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كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة 


معارج الآلباب في مناهج الحل و 


والصواب 


دواسة وتحقيق 
. رسالةمقدمة الحصول على درجةالعالمية [الماجستير) 
إعداد الطالب 


محمد عبد الله تار حمد صا 


بإشرائ فضبلة الشيخ 
د . محمد بنعبد الرحمن أبوسيف الشظيفى 
الأستلا الشارك بقسيم العقيدة بكلية الدعوة وأصول اللدين 


العام الجامعي خاي 
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المقدمة 
إِنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


ل أنها الذي نآمنوا اتقو اله حو فاته ولا وتنإلا وتم مسلمون 7" . 
ا أنه الناس اتقوا ربكم الذي خلفكم من ننس واحدة ونخلق منها زوجها ويث منهما رج الأكثيرا 
ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَاللكان عليكم رقيبا ب 
«إيا أنها الذين أمنوا انوا اله وقولوا قولا سديدا بصلح لكم أعمالكم وبغفر لكم ذنونكم » ومن بطع 
الله » ورسوله قد فاز فوزا عظيعا 2# . 

أما بعد : 

فقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين فقَيّض له علماء ناصحين ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل اللجاهلين. 


من العصور ؛ ولا يفتقدون في دهر من الدهور ((فلا يخلوَ عصرٌ من قائم لله بححجه)2. 


(1) سورة آل عمران » الآية رقم )٠١5(‏ - 

. )١( سورة النساء » الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب » الآية رقم )7١(‏ . وهذه تسمَّى عند العلماء ب((خخطبة الحاجة)) » وهي تشرع بين يدي 
كل خخطبة سواء كانت خخطبة جمعة أو عيد أو نكاح أو محاضرة أو درس أو غير ذلك . وهي مأثورة عن 
البي يل . أخرجها بهذا اللفظ ابن ماجة في كتاب النكاح » باب خخطبة النكاح (505/1) رقم (18957) »2 
والبيهقي ف السنن 'لكبرى )١57/7(‏ . وقد أفردها العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابم خاص 
جمع فيه طرقها ورواياتها » وحكم عليها بالصحة . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة له )١8/١(‏ طبعة 
دار المعارف » الرياض . 

(4) هذه المقالة ذكرها ابن دقيق العيد ف ((شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)) (14-77/1؟) » وأثرت بمعناها عن 
على ينه كما ف حلية الأولياء (ج١80/1)‏ . ولفظ علي ضيه كما ني الحلية : ((لن تخلو الأرض من قائم 
لله يحجحه . لكي لا تبطل حجج الله وبياناته . أولنك هم الأقلون عدداً » الأعظمون عند الله قدرا)) . 
انتهى 


بي 88 
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والناظر في تاريخ علماء أهل السئة يحد جهادهم الطويل جيلاً بعد جيل في 
محاربة بدع أهل الأهواء والتبديل ؛ فما أن تظهر بدعة أو تنطلي على الناس شبهة إِلأ 
وتحجد من علماء أهل السئّة من ينبري لها ويقفّ في وجوه أصحابها قامعا للها ؛ 


5 5 8 2 52 0 2 ُُ 
فسرعان ما يتكشف الحق وينجلي » ويُزْمّق الباطلٌ وينزوي إوقل جاء الجن وزهقّ 


الباطل ِنَّ لباطل كان زهوقا4'"». 

ومن جملة هؤلاء الأعلام الذين أبلوا بلاءً حسناً في جهاد أهل الزيغ والبدع : 
العلامة المحقّق السلفي المدقق الشيخ الحسين بن مهدي بن عر الدين الحيين الحسيئ التهامي 
م اليمئ ؛ فقد كان رحمه الله داعياً إلى التمسسّك بالوحيين الكقاب والسئة » ومنادياً 
بوحوب الرجوع إليهما لمباشرة أحذ الأحكام من دلائلهما ؛ وذلك لِمّا رأى من طغيان 
التقليد على أهل زمانه » حيث فشا فيهم القولُ بتحريم الاجتهاد”" وأحدٍ الأحكام 
من أدلتها في هذه الأعصار ؛ فأصبح الحقٌ محصوراً عندهم فيما ألْفُرْهِ في كتتب 
الفروع المذهبية ؛ فلا يرفعون لغيرها رأساً » وإن تحالفت الكتاب والسئة فلا 
يتسنمون”" للردٌ عليها قرطاسا. 

وقد ألّف العلامة النعمي ‏ رحمه الله في الردٌ على هؤلاء المقلّدة كتاباً اسماه 
(معارج الألباب في مناهج الحق والصواب) بِيّن فيه المنهج الصحيح للاستدلال على 
مسائل العقيدة » وناقش فيه مقالتهم المتأخرة ‏ أعنٍ انقطاع الاجتهاد في هذه الأعصار ‏ 
نقاشاً مستفيضاً » وذلك من خلال مسألة حكم البناء على القبور ؛ حيث استدلٌ المقلدة 
على جواز البناء عليها.مما وجدوه في كتب الفروع المذهبية » ولم يقفوا عند هذا الحدٌّ بل 
زادوا الطين بلة بأن وقفوا في وجه المستدول على تحريم البناء عليها » ومانعُوه : بأن 
((الاجتهاد قد انقطع في هذه الأعصار فلا يحل له الاستدلال وأعذ الحكم بالدليل وإن 
طابق الواقع لقصور نظره)””)!!. 


. )81( سورة الإسراء » الآية رقم‎ )١( 

(؟) الاجتهاد : سيأتي تعريفه ‏ إن شاء الله انظر صفحة .)١٠١*(‏ 

(1) يتسئمون : أي يرفعون . انظر : لسان العرب (794/5) مادة ((سنم)). 
(4) انظر : النص المحقق صفحة .)١41/(‏ 
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فلم يبقّ حجة عند هؤلاء إلا ما ذكره المفرّعون على تلك الكتب المذهبية. 

وف خضي الس وغ لد تحال عق الرة علوت لواحف افتاه قياف 
الأدلة القاطعة والبراهين القوية السّاطعة في بيان ضعف تلك المقالة وتهافتها » وتهافت ما 
بن عليها من القول بحواز البناء على القبور ؛ وذلك بأسلوبي علمي رصين. فجزاه الله 

خير الجزاء » وتغْمّدنا وَإِيّاه برحمته الواسعة. 

ولدكان يمن علي سانب شب السدن ويه اه لحي هرا 

موضوع يشتغل فيه لينال به الدرجة العالمية [الماجستير] آثرت أن يكون تحقيق كتاب : 

((معارج الألباب ف مناهج الحق والصواب)» للحي رحمه الله موضوعاً لرسالي .كرحلة 

الماحستير ؛ وذلك لأسباب عديدة » منها ما يلي : 

)١(‏ نظراً لقيمئه العلمية » ومعالجته لمسألةٍ قد عمِّت بها البلوى في معظم البلاد 
الإسلامية » ألا وهي مسألة البناء على القبور » وما ترنّب عليها معن شرك وبدع 
وفجور. 

(؟) اعتماد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على مصادر العقيدة الأصيلة الكتاب والسئة. 

(1) اشتمال الكتاب على ردود جيّدة ومناقشات مفيدة مع مقلّدة القبورية الذين غلوا 
في التقليد ووقعوا في الشرك. 

(4) كثرة الأطاء والتصرّفات في مطبوعات هذا الكتاب. 

(5) رغبي الأكيدة في خدمة هذا الكتاب وإخراجه كما كتبه مؤلفه ‏ رحمه الله قدر 
الإمكان , والوصول به إلى أقصى ما يمكن للمرء الاستفادة منه. 

(5) إبراز مكانة هذا العالم الجليل » والإشارة إلى بعض جهوده العظيمة ف محاربة بدع 
أهل الأهواء والتبديل. 

(1) أن الكتاب - حسب علمي ‏ لم يحظ بتحقيق علمي متكامل يخدمٌ جميع المدوانب الي 
اشتمل عليها : من جوانب عقديةٍ وحديثيةٍ وأصوليةٍ وفقهيةٍ وأدبية وغيرها. 

(8) تشجيع بعض الأساتذة الفضلاء على تحقيق هذا الكتاب. 

هذا وقد أيّد احتياري هذا وأقرّه بحلس قسم العقيدة والمحالس المعنية في الجامعة , 
على تسجيله موضوعاً لرسالت بمرحلة الماجستير ؛ فاشتغلت بتوفيق الله وفضله في تحقيق 

هذا الكتاب ودراسته » وجعلت خطة عملي فيه , على النحو الآتي : 


لع ٠١‏ هع 
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خطة البحث : 
جعلت البحث في قسمين » قسم للدراسة وآخر للتحقيق. وقدمت عليهما 
مقدمة ضمتتها الآني : 


(أ) أسباب اختيار الموضوع. 
(ب) الخطة الي سوف أسير عليها في الدراسة والتحقيق. 
(ج) عملي في البحث. 
أمّا قسم الدراسة » فقد جعلته في بابين . 
الباب الأول 
التعرريف بالل لف 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول :كي دراسة عصر المؤلك. 
وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول : الحالة السياسة. 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالث : الحالة الدينية. 
المبحث الرابع : الحالة العلمية. 
الفصل الثاني : كي دراسة حباة المؤلك. 
وفيه أربعة عشر مبحثاً. 
المببحث الأول : اسم المولف ونسبه وكنيته. 
المبحث الثاني 8 مولدّه ونشأته. 
المبحث الثالث : أسرته وأثرها في تكوين شخصيته العلمية. 
المبحث الرابع : طلبه للعلم ورحلاته. 
المبحث الخامس : شيوخه. 


١‏ كع 
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الميبحث السادس : تلاميذه. 

المبحث السابع : مؤلفاته. 

المبحث الثامن : أعماله. 

المبحث التاسع : عقيدته. 

المبحث العاشر : مذهبه الفقهي. 

المبحث الحادي عشر : محنته. 

المبحث الثاني عشر : أثْر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على المؤلف. 
المبحث الثالث عشر : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 


المبحث الرابع عشر : وفاته. 


الباب الثاني : دراسة الكتاب. 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : في التعريف بالكتاب. 
وفيه أحد عشر مبحثا. 
المبحث الأول : اسم الكتاب. 
- المبحث الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المبحث الثالث : تاريخ تأليف الكتاب. 
المبحث الرابع : سبب تأليف الكتاب. 
المبحث الخامس : منهج المؤلف في الكتاب. 
المبحث السادس : أسلوب المؤلف في الكتاب. 
المبحث السابع : مصادر الكتاب. 


المبحث الثامن : أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 


8 ما ادع 


ا لا ا الوا ل ل ل 


المبحث التاسع : موقف المخالفين من الكتاب. 
المبحث العاشر : الملاحظات على الكتاب. 
المبحث الحادي عشر : الأعمال السابقة في الكتاب والملاحظات عليها. 
الفصل الثاني : دراسة موضوم الكتاب 
وفيه مبحئان : 
المبحث الأول : إجمال موضوع الكتاب وتحليل محتوياته. 
المبحث الثاني : تفصيل أهم موضوعات الكتاب. 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول : الاجتهاد . وفيه خمسة مقاصد : 
المقصد الأول : تعريف الاجتهاد في اللغة. 
المقصد الثاني : تعريف الاجتهاد في الاصطلاح. " 
المقصد الثالث : محال الاجتهاد. 
المقصد الرابع : هل باب الاجتهاد منغلق في هذه الأعصار؟ 
المقصد الخنامس : مفاسد القول بانقطاع الاجتهاد في هذه 
الأعصار. 
المطلب الثاني : التقليد. 
وفيه تسعة مقاصد : 
المقصد الأول : تعريف التقليد في اللغة. 
المقصد الثاني : تعريف التقليد في الاصطلاح. 
المقصد الثالث : الفرق بين التقليد والاتباع. 
المقصد الرابع : أنواع التقليد. 
المقصد الخامس : حكم التقليد في أصول الدين. 
المقصد السادس : حكم التقليد في الفروع الفقهية. 
المقصد السابع : حكم التمذهب .ذهب معيّن من المذامب 


الأربعة. 


ف م هم 
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المقصد الثامن : أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد. 
المقصد التاسع : مفاسد العصبية والتقليد للمذاهب. 
المطلب الثالث : البناء على القبور. 
وفيه ثلاثة مقاصد. 
المقصد الأول : حكم البناء على القبور. 
المقصد الثاني : أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن البناء على 
القبور. 
المقصد الثالث : مفاسد البناء على القبور. 
القصل الثالث : وصف النسخ المخطوطة. 
وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول : عدد النسخ المخحطوطة. 
المبحث الثاني : وصف النسخ المخحطوطة. 
المبحث الثالث : المقارنة بين النسخ المخطوطة للكتاب. 
اللبحث الرابع : تماذج من النسخ المخطوطة للكتاب. 


١‏ دع 


معارج الأليابى في هناضع الحق والسوابيب و الهسو الدراسي 


أما القسم الثاني : فيتناول تحقيق النص. 

ويشتمل على تقويم النص » والتعليقات الي وضعتها في الحاشية. 
2 : 

هذا وقد تلحخص عملي المتواضع ف تحقيق هذا الكتاب ودراسته في النقاط التالية: 


- خدمة نص الكتاب. ولكي يخرج الكتاب على أقرب صورة تركه عليها المؤلف‎ )١( 
رحمه الله اعتمدت النسخة المقروءة على المؤلف أصلاً وقابلت المنسوخ عليها أكثر‎ 
من مرة » ثم قابلت عليها النسخ الأعمرى؛ وأشرت إلى الفروقات بين الجميع في‎ 
الحاشية.‎ 
وما أنَّ النسخة الأصل قد قرئت على المؤلف رحمه الله » وجحرى قلمه بتصحيحها‎ 
وتقريرها ؛ فيكون قد اعتمد لفظها فإنّ ما زاد عليها من النسخ الأخترى جعلته في‎ 
الحاشية إل شيئاً اقتضاه السياق فأحعله في الصلب بين حاصرتين وأشبر في الحاشية‎ 
إلى أنه زيادة في نسخة كذا.‎ 

(1) إن كان الصواب في غير النسخة الأصل فإني أثبنه في المعن مشيراً في المهامش إلى 
الخطأ الذي بالأصل وإلى نسخة التصويب. 

(؟) اعتمدت ف النسخ الرسم الإملائي الحديث مع وضع علامات الترقيم. 

(4) حرجت الآيات القرآنية الواردة في هذا الكتاب من القرآن الكريم ؛ ذاكراً اسم 
السورة ورقم الآية » وذلك في الهامش. 

(0) خرجت الأحاديث والآثار الي أوردها المصنف رحمه الله من كتب السئة ؛ فإن 
كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بالعزو إليهما ء ولا أزيد 
على ذلك إلا إذ ذكر المولف ‏ رحمه الله - لفظاً في غير الصحيحين ؛ أو أشار إلى 
غيرهما من كتب السئة. وأا إن كان الحديث في غيرهما فإئي أعزوه إلى مصادره 
من كتب السئة الأخرى » وأنقل كلام أهل العلم في الحكم عليه صحة أو ضعفا ء 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. 
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(") عزوت أقوال أهل العلم الى نقلها المولف ‏ رحمه الله إلى مصادرها الي قد نقلها 

منها. 

(0) احتهدت في عزو دوواين الأشعار إلى قائليها ؛ وإذا لم أقف على القائل قلت : لم 

أقف عليه. 

(8) صيغ الصلاة على النبي الكريم يه أنْتُ ما جاء منها في الأصل ولم أشر إلى 
الفروقات بينها من النسخ الأخرى. 

(9) لفظ «تعالى») بعد لفظ الجلالة أَنْبَتُ ما جاء منها في الأصل فقطء ولم أشر إلى ما 
زاد عليها. نظراً لكثرتها في (ح) و(ه). 

)٠١(‏ المعقوفتان [:] جعلتهما للسقط مطلقاً في أي نسخةٍ من نسخ الكتاب » والطمس 
فاته قمع السقط فوضعته بين امعقوفتين أزضناء 

)١١(‏ الهلالان ( ) جعلتهما لما ألحقه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بخط يده في هامش 
الأصل . وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إللحاقة. 

(؟١)‏ الحاصرتان المكررتان - - جعلتهما للزيادة من النسخ الأأحمرى عن الأصل إن 
اقتضى المقام وضعها في الصلب. 

)١5(‏ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب عدا الملائكة والأنبياء والأئمة الأربعة 
ومشاهير الصحابة كالعبادلة الأربعة » وزوجات النبي كيد والمكثرين من رواية 
الحديث والأثر كأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وابن عمر رضي 

"الله عنهم أجمعين. 

)١4(‏ عرفت بالأماكن والبلدان الوارد ذكرها في الكتاب. 

)١5(‏ عرفت بالطوائف والفرق الوارد ذكرها في الكتاب. 

(17) شرحت الكلمات الغريبة الي وردت في ثنايا الكتاب. 

(10) أثبت في الهامش بعض تصرّفات الشيخ محمد حامد الفقي في مطبوعته الي رأيت أنها 

موضحة للمقصود ومبيّة للمعنى أو لها وجهاً يمكن أن يحمل كلام المؤلف ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ عليه؛ وذلك للاستفادة من نظر الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. 

(1) قمت بالتعليق على بعض المواضع الي رأيت التعليق عليها مناسباً ؛ وقد يطول 

التعليق حسب ما يقتضيه الحال ويتطلبه المقام من إيضاح » وشرح وبيان. 


١١ 2‏ لع 


معارج الألباب في منافج الحق والسوابم هه مقدعة التحقيق 

)١9(‏ قدمت للكتاب بدراسة موجزة تناولت فيها ترجمة المولف » والتعريف بعصره من 
الناحية السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية » وبعض العناصر الأعرى المتعلقة 
بهذا الكتاب. 

)٠١(‏ وضعت عناوين جانبية الموضوعات الكتاب » وذلك في الهامش. 

(1؟) أشرت في الهامش إلى أرقام نهاية وجهي كل لوحة من الأصل واضعاً مكانهما في 

لممن خط مائلاً صغيرا ؛ وذلك حتى يسهل الرجوع إلى الأصل. 

وأخيراً ذيلت الكتاب بفهارس علمية تسهل للقاري الاستفادة من محتوياته المتنوعة. وهي 
كاي 

(أ) فهرس الآيات القرآنية . 

(ب) فهرس الأحاديث النبوية . 

(ت) فهرس الموقوفات والأقوال المأثورة . 

(ث) فهرس الأشعار . 

(ج) فهرس الأمثال . 

(ح) فهرس الأعلام المترجم لهم . 

(خ) فهرس الطوائف والفرق . 

(د) فهرس الأماكن والبقاع . 

(ذ) فهرس الأمم والقبائل . 

(ر) فهرس الحدود والمصطلحات . 

(ز) فهرس الغريب . 

(س) فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب . 

(«ش) فهرس المصادر والمراجع . 

(ص) فهرس الموضوعات . 


ل ١١‏ دا 


معارج الأليابه في هنامج الحق والصوايه 82 مقدمة التحقيق 


شكر وتقدير : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على النببي الكريم 
الداعي إلى مكافأة صانع الجميل بصالح الدعوات... وبعد . 

فإني أشكر الله عنّ وجل على ما يسسّر ِي من إتمام هذه الرسالة في رحاب هذه 
الجامعة المباركة ال أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحزي خخيرا كل 
القائنين غليهة وآن يبازك فق بسهودهي العظيمة "اق خدمة الاسلام والسليين نم إن 
أرى من الواحب علي أن أثبت الفضل لأهله لذا فأتقدّم بالشكر والتقدير لفضيلة 
أستاذي الدكتور محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي على هذه الرعاية الكريمة الي 
أحاطئ بها طيلة فترة إشرافه علي ما أنار لي الطريق على إكمال هذه الرسالة ؛ فقد 
أعطاني من وقته الكثير » ول يدخر وسعاً في توجيهي » وإبداء ملاحظاته القيّمة السديدة 
حول ما أكتب فجزاه الله خير الجزاء » وبارك في علمه وولده وعقبه. 

كما أخص بالشكر فضيلة الدكتور محمد باكريم با عبد الله عميد كلية الدعوة - 
حفظه الله - الذي أشار علي بتحقيق هذا الكتاب وساعدني في الحصول على بعض مخطوطاته. 

والشكز موضولاً لله أيضا على قبؤله الكزيم متاقسة هده الرسالة وتقوعهنا 
وتسديدها على الرغم من مشاغله وأعماله الكثيرة فجزاه لله خير الزاء. وقد استفدت 
كثيراً من نظره الحكيم ورأيه السديد القويم أثناء مناقشته لهذه الرسالة. 

١‏ كما لا يفوتئ أيضاً أن أشكر عضو المناقشة الثاني لهذه الرسالة فضيلة الدكتور 
صالح بن محمد العقيل ‏ حفظه الله على مناقشته المفيدة وآرائه القيّمة السديدة حول 
هذه الرسالة فجزاه الله يرا وأحزل له الأحر والمثوبة. 

وف الختام أشكر كل من قدم لي يد العون من إعارة كتابه أو إبداء نصيحة أي 
كان من أستاذتي أو زملائي الطلاب. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ّالعالمين. 


فم ١١‏ كا 


القسم الأول 
درآدسة 


الكتاب 


شه فصلان ٠‏ 


الفصل الأول : 


المبحث الأول : الحالة السباسية . 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية . 


المبحث الخالذ : الحالة الدينية . 
المبحث الرابع : الحالة العلمية . 


معارج الألياب في منامج الحق والصوايه دع الهسو الدراسي 


الفصل الأول : دراسة عصر المؤلف : 
قبل البدء في دراسة شخصية المؤلف أرى من المناسب أن أعطي القارئ الكريم 
فكرةً موجزةٌ ونحة عارضة لأهم بحريات الأحوال السياسية والدينية والعلمية امحيطة ببيعة 
المؤلف رحمه الله ؛ وذلك لأنّ تلك العوامل ها أثر كبير قْ تكوين شخصيته واتجاهها 
الفكري وسلوكها العلمي. وما ذاك إل لأنّ الإنسان ابن بيئته الي غالبا ما تؤثر فيه » 
وكما قيل : «الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم)”". 


وقد جعلت تلك العوامل في أربعة مباحث : 


المبحث الأول : الحالة السياسية. 


لقد عاش المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الفترة ما بين (8١437-11١١ه).‏ وقد 
عاصر في تلك الفتزة إمامين عظيمين من أئمة الدولة القاسمية”". 
الأول : الإمام المنصور بالله الحسين بن المتوكل على الله القاسم بن الحسين 
ررة 18 151-1١اه).‏ 

واتفق أن بويع على الخلافة له في نفس العام الذي ولد فيه المؤولف رحمه الله ؛ 


وذلك في سنة (79١١ه)‏ بعد وفاة والده المتوكل على الله. ثمَّ تنازع هو والعلامة محمد 


(١أثر‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء )5١1/7(‏ وقال : إنه من قول عمر بن الخطاب 5ه كما قاله الحافظ 
الصريفينٍ . وقال محمد بن أيوب ارتحلت إلى يحبى الغسّاني من أجله . وقيل : إنه قول علي بن أبي 
طالب . قال القاري : وهو الأشهر الأظهر . انتهى . 

(؟) الدولة القاسمية نسبة إلى القاسم بن محمد » ولد سنة (451ه) » وتلقى العلم عن شيوخ وقنه حتى أت 
التحصيل » فتفرغ للتأليف » ومن مؤلفاته : ((الأساس)) في علم الكلام » و((الإرشاد في تيسير 
الاجتهاد)) » و((الاعتصام)) ف الحديث » ودعا لنفسه بالخلافة ف عام ((١٠٠ه)‏ » وخماض حروياً 
طاحنة مع الأتراك العثمانيين انتهت ممصا حة بينه وبين الأتراك بأن تقره الدولة العثمانية على ما تحت يده لمدة 
عشر سئوات بعد اعتراقه بسلطة الخلاقة العثمانية » توق سنة (59١٠اه)‏ . 
انظر : البدر الطالع (50-410//7) » وتاريخ المخلاف السليماني للعقيلي ص/757 » واليمن عبر التاريخ 
لأحمد حسين شرف الدين ص/7553 . وانظر : قائمة سلاطين دولة بي القاسم في نفس المصدر 


ص/ةه 7557-5 . 


ل ١١‏ ها 


معارج الأليانيه في مناه الحق والصواييم 0ه الهسو الدراسي 


ابن إسحاق المهدي”"؟ ؛ وكان الأخير قد دعا لنفسه بالخلافة » ولقّب بالناصر ؛ وبايعه 
علماء اليمن ورؤساؤها وجميع أهلها. ثم إن الإمام المنصور بايعه على شروط اشترطها”©» 
فلم يقع الوفاء بها » فاستمرٌ المنصور على دعوته فتغلّب على منافسه العلأمة محمد بن 
إسحاق بعد أن أسر أولاده وإخوته وقرابته ورؤساء أجناده » فتغلّب على الأقطار 
اليمانية » ولم يبق له منافس إلا أخوه أحمد بن المتوكل”" الذي استقلٌ ببلاد تَجِز» 
والحُجّرية”” ؛ ولم تزل الحروب بينهما إلى أن مات المنصور بالله عام (11571ه)©. 

وقد قاسى اليمن في تلك الفترة الويلات والدمار من جرّاء الحروب بينهما ؛ فقتل 
بسببها من الحانبين خلائق لا يحصون » وخخرّبت مدائن وأمصار » وبلي العالم اليمئئ بما 
يشيب له الأطفال بسبب حروبهما المدمّرة. حتى قال شاعر العصر في زمانهما أحمد ابن 
الحسين الرُقَيْحِي" واصفاً لتلك الحروب الحاصلة بين الأخوين : 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن الإمام أحمد بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد » ولد في سنة (50١٠ه)‏ » وقرأ 
بصنعاء على جماعة من أعيان علماء اليمن » وبرع في جميع العلوم » وفاق الأقران » وترشّح للخلافة وجحرى 
بينه وبين الإمام المتوكل ما جحرى » توق سنة (151١ه)‏ . انظر : البدر الطالع (170-1710/9) . 

(1) راحع هذه الشروط في نفس المصدر )١11//5(‏ . 

(5) انظر : ترجمته ف نشر العرف (719-710/1) . 

(4) تعز : هي ثالث أكبر مديئة في اليمن ؛ تبعد عن صنعاء 4٠٠‏ كيلاً » وهي مدينة جبلية عالية » وبها قلعة 
-عظيمة من قلاع اليمن » وهي تعتبر مركز تحاري هام باليمن . 
انظر : معجم البلدان (74/1) » وموسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحبى الشامي ص/77١‏ . 

(ه) الحجّرية : وطن كبير بالمنوب من تعز . ومن أعمالها : ناحية القبيطة» وناحية جبل حبيشيء وناحية 
المقاطرة. انظر : معجم المدن والقبائل اليمنية ص/9١١٠.‏ 

(3) البدر الطالع (377-510/1) . 

(1) الرقيحي هو أحمد بن حسين الرقيحي ‏ والرقيحي نسبة إلى الرقيح » وهي بضم الراء وفتح القاف وإسكان 
الباء بلدة من أعمال يحصب ‏ ثم الصنعاني . شاعر أديب » كان يتكسّب بالصباغة » توفي سنة 
(كثكثلهم), 


انظر : البدر الطالع (١/؟012-5)‏ » ونشر العرف (158/1 1737-١‏ . 


ل ١7+‏ لع 


معارج الألياب في منامج الحق والسواييم 35 القسو الدراسي 


صِنوانٌ قد سَ قي بماءواحدر والفضل حال من كل الاثشين 


جَرَحَا قلوب العاليِينَ فيّالمها ‏ من مرا" إلا دم الأحوين” 


الشاني : الإمام المهدي العباس بن الإمام المنصور بالله القاسم بسن الحسين 
ةا كحمالم : 

بعد وفاة الإمام المنصور بالله بويع بالخلافة لابنه المهدي العباس » وذلك في عام 
(111ه) ء فاتفقت عليه الكلمة وبايعه من كان تخارجاً عن طاعة والده كعمّه أحمد 
ابن المتوكل على الله". وكان إماماً عادلاً فاضلاً مقرّباً لأهل العلم والفضل. يقول 
الشوكاني في وصفه : (روكان إماما فطناً ذكياً عادلاً » قوي التدبير عالي الهمَّة منقاداً 
إلى الخير ‏ مائلاً إلى أهل العلم : عا للعدل » منصفاً للمظلوم » سيوس حازماً مطّلعاً 
على أحوال رعكةء بانحا عن سيرة عدّاله لا تف عليه افيه من اعوال الرطية + زالة 
له عيوناً يبُفونه عنهم ؛ وله هيبة شديدة ف قلوب خحواصه ء لا يفعلون شيئاً إلا وهم 
يعلمون أنّه سينقل إليه. وبهذا السبب اندفعت كثير من المظالم. وكان يدفع عن الرعية ما 
ينوبهم من البغاة الذين يخرجون في الصورة على الخليفة , وفي الحقيقة لإهلاك الرعية 
فكان تارة يتألفهم بالعطاء » وتارةً يرسل طائفة من أجناده تحول بينهم وبين الرعية. 
وعظم سلطانه فْ اليمن » وبعد صيته واشتهر ذكره » وقصده أهل العلم والأدب من 
الجهات البعيدة لمزيد إكرامه لمن كان له فضل » ولا سيما غرباء الديار » وكان مشتغلاً 


بالعلم بعد دخحوله في الخلافة شغلة كبيرة لا يبرح إذا خَلِيّ ‏ ناظراً في كتابي من 


(1) المرهم طلاء ليّن يطلى به الجرح مشتق من الرّهمة للينة. [القاموس المحيط (178/4) باب الميم 
فصل الراء]. 

(1) انظر : خخلاصة العسجد ف دولة الشريف بن أحمد لعبد الرحمن البِهْكلِي ٠١1/3‏ » وتاريخ المحلاف 
السليماني ص//91” . 


(") انظر : البدر الطالع )71١١/1(‏ » وتاريخ المخلاف السليماني ص/21؟ . 


م١‏ افع 


معارج الأليابب في هنامج الحق والسوابم 0 الهسو الدراسي 


الكتب » وقرأ على جماعة من العلماء'". وكان إذا حدث حادث من بغي باغ أو 
حروج حارج أهمّه ذلك وأقلقه » فلا يزال في تدبير دفعه حتى يدفعه. وله صدقات 
وصلات وافرة جارية على كثيرين من الفقراء والوافدين » وفيه محاسن جمّة . وله سنن 
كثيرة حمّة » وبه اندفعت مفاسد كثيرة كانت موجودة قبل نخلافته. 

والحاصل أنه من أفراد الدهر » ومن محاسن اليمن بل الزمن » ولم يزل قاهرا 
لأضداده قامعا لحساده حافظاً لأطراف مملكته بقوةٍ وصولة وشدة شكيمة لا يطمع 
فيه طامع ولا ينخدع فيه مدع خحادع ... إلى أن قال : وأيامه كلها غرر ودولئه 
حالية من شوائب الكدر » وما قام عليه قائم إلا ودمّره » ولا خرج عليه خارج إلا 
قهره)”". انتهى. 

وكانت وفاته في رجب من عام (149١١ه)'"‏ ؛ وذلك بعد وفاة المؤلف ‏ رحمه 
الله - بسنتين تقريباً. 

وقد كان لتلك الحالة السياسية في عصر المؤلف أثرٌ واضمٌ على حياته العلمية ؛ 
حيث إن حب المهدي للعلم وتقريبه لأهله جعل له المكانة السامية والمنزلة المرموقة عند 
الإمام المهدي » وقد مكّنته تلك المكانة من إبداء ما كان يعتقد من العلم والديانة ؛ فقد 
جعله الإمام المهدي إماماً لمسجد القبّة الذي بناه بسفح صنعاء » وأمره بالتدريس فيه ؛ 
فكان في تلك الدروس يدعوا إلى التمسك بالسئة » ويصدع بها قولاً وعملاً9' » وقد 
حصل له بسبب ذلك بلاء عظيم » كما سيأتي في محنته. 


(1) وسيأني أنه قد تتلمذ على المؤلف ‏ رمه الله تعاللى ‏ وقرأ عليه أيَاماً ني ((شرح العمدة)) لابن دقيق العيد . 
انظر : تلاميذ المولف صفحة (50). 

(؟) البدر الطالع (7317-75) . 

(7) انظر : تاريخ المحلاف السليماني ص/١111‏ . 

(4) انظر : نشر العرف )5378/1١(‏ . 

(2) انظر : صفحة (19). 


2 15 هع 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصواييم ع الهسو الدراسي 


أضف إلى ذلك أن الإمام المهدي قد جعله والياً على الحسبة وأذن له في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المخالف من نخاصته'"؟ » فكان من ذلك أن دعا 
هو وشيخه الصنعاني الإمامٌ المهدي العباس لدم المشاهد والقياب الموجودة بأرض 
اليمن » فكانت ثمرة تلك الدعوة المباركة هذا الكتاب الذي بين أيدينا » فهو كما 
سيأتي ايان نيت التاليق0" - يعثر ثرا عظيما عن آثارستاسة الهدي:في منعيه اتاد 
لدم المشاهد والقباب. 

ومع ذلك ؛ فقد كان للمؤلف ‏ رحمه الله دور بارز وأثر فاعل في سياسة 
البلاد الداخلية والخارحية » فقد كان من سفراء الإمام المهدي ومن خاصته » وكان 
المهدي يوكل إليه بعض الأعمال السياسة » وال من أهمّها ولاينه لأعمال صنعاء'" » 
وبعثه إلى أببي عريش وإلى مكة في التوسّط في الصلح بين الإمام المهدي وشريفيُّها » كما 
أنه قد سافر إلى الشام في ذات المهمة9). 

وأمّا الحالة السياسية تويفة خام لق الفرن الثاني عشر في معظم الدول الإسلامية 
فقد صرّرها لنا المورخ الشهير الأمير شكيب أرسلان بقوله : ((وانقلبت الحكومات 
الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال » فليس يرى في العالم الإسلامي ف ذلك 
العهد سوى المستبدين الغاشمين كسلطان تركيا ء وأواخر ملوك المغول في المند يحكمون 
حكماً واهنا فاشي القوة متلاشي الصبغة ؛ وقام كثير من الولاة والأمراء يخرحون على 
الدولة الي هم في حكمها ويدثيئون حكومات مستقلةٍ » ولكن مستبدَة كحكومة الدولة 


200 م 
الي خرجوا عليها»””'. انتهى. 


. )318/1( أي من حاصة المهدي. انظر : نشر العرف‎ )١( 

(؟) انظر لزاماً سبب التأليف ف صفحة (50- 11). 

(5) انظر : صفحة (45). 

(4) انظر : نشر العرف (7721/1) » وخلاصة العسجد (ق/؟١5)‏ . 


(ه) حاضر العالم الإسلامي (585/1) . 
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المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 

الحالة الاجتماعية تكون تابعة فق الغالب للحالة السياسية ؛ وذلك لأثّ بحريات 
الأحداث السياسة تؤثر على الحياة الاجتماعية لدى الشعوب سلباً أو إيجاباً ؛ ولذا فقد 
كان للحالة السياسة المضطربة في عصر المؤلف أيّام الإمام المنصور بالله بسبب الحروب 
المستعرة بينه وبين أخيه أحمد أرٌّ سيومٌ على المجتمع اليم ؛ فالتمرّق الذي ظهر في أرجاء 
الدولة » والحروب الي وقعت فيها من جرَّاء التنافس على السلطة بين الأخوين قد انهكا 
البلاد والعباد ؛ وحدث نتيجة لذلك الضيق والمهول الشديد للناس. وقد صوّر لنا 
المورحون هذا الأثر على المجتمع اليمئ 

فقال مؤرخ العصر في زمانهما الشيخ عبد الرحمن بن علي البَهْكلِي2'0 : ««وحصلت 
بينهما ‏ يعن المنصور وأخيه أحمد ‏ ملاحم كثيرة قتل فيهما من الحانبين خخلائق غير محصورة 
وخخرّبت بسبب ذلك مدائن وأمصار حتى قال أديب صنعاء وشاعرها في عصره الشهاب 
أحمد بن حسين واصفاً لتلك الحروب الحاصلة بين الأخوين)”". قلت : فذكر البيتين 
الماضيين عن الرُقيْحي77". 

وقال المورخ يحسى بن محمد زبارة : (... فطلب الأجناد ‏ أي المنصور بالله ‏ 
وجهزهم على أخيه » وأنفق الأموال وتتابعت الخطوب في اليمن الأسفل » وحصل على 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن علي البهكلي » عالم مشارك في كثير من العلوم » وشاعر أديب . وصفه الشوكاني 
بقوله : ((من أكابر العلماء » له اليد الطولى ف علوم الاجتهاد » وعنده من التحقيق والتدقيق ما يقصر عن 
البلوغ إليه كثير من علماء عصره) . انتهى . وقد تولى القضاء بأبي عريش . ولد في سنة (448١١ه)‏ » 
وتوف في سنة (1174١ه)‏ » ومن آثاره : خلاصة العسجد في أيام وحوادث دولة الشريف بن أحمد . 
انظر البدر الطالع (7717-77/1) » وهجر العلم ومعاقله في اليمن لإسماعيل بن علي الأكرع 
(/1770-1775) » ومصادر الفكر الإسلامي ف اليمن لعبد الله الحبيشي ص/ه 9٠‏ . 

(؟) خلاصة العسجد ق/ ؟١٠.‏ 


(5) انظرهما في صفحة (18) . 


١١‏ له 
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لجسل ل 7 لسك 


البلاد وأهلها ما لا مزيد عليه من المشقة والأهوال حتى قال بعض الشعراء في المنصور 
وأحيه))”'' ثم ساق البيتين امتقدّميْن عن الرقيحي شاعر العصر في زمانهما. 

وقال بعض المؤرحين : ((ولم يكن هنالك بديل من الحرب فكانت خرباً مستعرة 
ثقيلة على الناس حتى حصل على البلاد المشقة والأهوال)”". 

وقال أحمد بن قاطن في الدمية في ترجمة أحمد عبد القادر المورد : ((... وسمعته 
يخطب في سنة اثنتين وأربعين ومائة وألسف وكانت أيّامٍ فتن وأهوال والناس في مخافة 
شديدة فذكر ف حطبته الابتلاء ...ال)"". انتهى 

ولكن بعد الاستقرار والأمن الذي قد ساد معظم البلاد في عهد الإمام 
المهدي العباس نحد أن الحالة الاجتماعية ف اليمن قد تحسنت كثيراً عمّا كانت عليه 
يام المنصور با لله. 

يقول الشوكاني ‏ رحمه الله في ((البدر الطالع)) في ترجمة الإمام المهدي : 
((وبه اندفعت مفاسد كثيرة كانت موجودة قبل حلافته)). 


وقال في موضع آحر : ((وأيامه كلها غرر ودولته صافية عن شوائب الكدر)©. 


. )5١8/١ج( نشر العرف‎ )١( 

(1) ابن الأمير وعصره صورة من كفاح الشعب اليم ص/5١٠‏ . 
(؟) نشر العرف )199-158/١(‏ . 

(5) البدر الطالع )711/١(‏ , 

(5) نفس المصدر )751/1١(‏ . 


ل ١١‏ لع 


معارج الأليابه في هنامج الحق والصوابه [84] الهسو الصراسي 


المبحث الثالث : الخحالة الدينية. 


قد برزت ف اليمن إبان عصر المؤلف اتحاهات طائفية ومذاهب فكرية يعتنقها 
الناس » تحدر الإشارة إليها ههنا ؛ وذلك لأنّ تلك المذاهب والفرق يكون لها أثرٌ على 
المولف في منهجه وسلوكه العلمي في التأليف والتصنيف إمّا بالموافقة لها أو بالمحالفة. 

ومن أهم تلك المذاهب والفرق ما يلي : 
)١(‏ الزيدية : والزيدية هم فرقة من فرق الشيعة » ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب” » وكانوا يقولون بإمامته أيام خروجحه زمن هشام بن عبد 
الملك”" ؛ وكان زيد يتولّى الشيخين أبا بكر وعمرٌ - رضي الله عنهما ‏ ؛ لأنه يرى 
جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل » وكان على طريقة المعتزلة ف أصول 
الاعتقاد(" » وقد تبعه أصحابه على ذلك©). 


والزيدية في الجملة سلست فرق هم : الجارودي 00 


)١(‏ هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ ولد سنة (٠ه)‏ تقريياً» وتوني سنة (1115ه)؛ وكان 
صاحب علم وفقه. انظر : تاريخ الطبري (188/7)» والكامل لابن الأثير .)1١4/4(‏ 

(؟) هو هشام بن عبد الملك بن مروان» من حكام بن أميّة» استخلفه أخوه يزيد بن عبد الملك» وبويع بالخلافة 
بعد وفاته؛ وذلك في سنة (د١٠١ه),‏ واستمر ف الخلافة إلى أن توف في سنة (ه؟11اه). 
انظر : تاريخ ابن حرير الطبري (75/17: »)7١8‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير (21515/5 755). 

(1) بعض العلماء كالشهرستاني يصرّح بتلمذة زيد لواصل بن عطاء رأس المعتزلة» ولكن الأستاذ أبو زهرة ف 
كتابه ((الإمام زيد)) يرى أنها ليست تلمذة بمعنى الكلمة» وإنّما كان اتصاله بزيد على سبيل المذاكرة لتساويهما 
في الطبقة؛ إذ واصل بن عطاء وزيد بن علي ولدا في سنة ١٠م‏ ه . انظر فرق معاصرة للدكتور غالب العواجي - 
حفظه الله - (51/1١)؛‏ والإمام زيد حياته وعصره وأراؤه الفهية لأبي زهرة ص/الا, 707. 

(4) انظر : مقالات الإسلاميين )١45 -1١175/١(‏ » والملل والنحل (ج١/54١)‏ ؛ والفرق بين الفرق 
ص/ 17 
ولمعرفة آراء زيد الاعتزالية انظر : الإمام زيد حياته وعصره وآراؤه الفقهية ص/7١7‏ - 774. 

(5) الجارودية هم أتباع أبي الجارود زياد بن المدذر الهمداني ‏ ويقال : النهدي . قال عنه الحافظ في التقريب 
ص/748 ((رافضي » كذبه يحبى بن معين » من السابعة مات بعد الخمسين)) . اه 
والحارودية يزعمون أن البي د نص على خلافة علي بن أبي طالب - د بالوصف لا بالتسمية » فكان هو 
الإمام بعده » ون الناس قد ضْلُوا وكفروا حيث م يُتعرّفوا الرصف » ول يطلبوا الموصوف وإنما نصّبوا أبابكر 
باحتيارهم . وقد خالف الجارود في هذه المقالة إمامه زيد بن علي » فإله لم يكن يعتقد بهذا الاعتقاد . 
انظر : مقالات الإسلاميين )١451-١40/١(‏ » والملل والنحل (ج١51/1١)‏ » والفرق بين الفرق ص/؟71 . 


ل ١١‏ هع 
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والسليمانية!؟) والبيزية”) والنعيمية9) : لوي ١‏ والغالية©. 

وزيدية اليمن تظهر فيهم عقيدة الجارودية فهي المنتشرة اليوم بسبب تأثير دعاة 
أصحاب هذه العقيدة الذين ما فتثوا يغرسونها في الناس جيلاً بعد جيل ©. 

وقد انتشر مذهب الزيدية في اليمن على يد الإمام اهادي يحيى بن الحسين” 
الذي وصل إلى اليمن بدعوة من بض زعماء اليمن ليتولى الإمامة » ويقوم بإحماد 


الفعن » وذلك في سئة (7/80ه)ء وكا لم يمد مناصرة صادقة من أهل اليمن رجع إلى 


)١(‏ السليمانية : هم أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي قال : إن الإمامة شورى » وأنْها تنعقد بعد رحلين 
من خيار الأمة » وأنها تصح في المفضول مع وحود الفاضل ٠‏ وأثبت إمامة أبي بكر وعمر ؛ وزعم أن الأمة 
تركت الأصلح ف .لبيعة مما لأنّ علياً كان أولى بالإمامة منهما . إلا أن الخطأ في بيعتهما لم يوحب كفراً 
ولا فسقاً . انظر : الفرق بين الفرق ص/5؟ , ومقالات الإسلاميين )١517/1(‏ ؛ والملل والنحل 
(جا/وه1). 

)١(‏ البترية : هم أتباع رحلين أحدهما الحسن بن صالح بن حي » والثاني كثير النرّاء » وإنما موا ((بتزية)) أن 
كثيراً كان يلقَّبٍ بالأبتز . وقوهم في الإمامة كقول السليمانية إلا أْهم توقفوا ن أمر عثمان أهو مؤمن أم 
كافر؟ وكانوا لا يرون لعلي د إمامة إلا حين بويع . انظر : مقالات الإسلاميين (144/1) » والملل 
والنحل (ج71/1١)‏ » والفرق بين الفرق ص/4؟ . 

() النعيمية هم أصحاب نعيم بن اليمان . وقوهم ف الإمامة كقول البتزية إل أنهم يتبرؤون من عثمان ده - 
ومن محاربي علي ؛ ويشهدون عليهم بالكفر . انظر : المقالات )١45/1(‏ . 

(4) اليعقوبية : وهؤلاء يتولون أبابكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ » ولا يديرؤون منهما » وينكرون رجعة 
- الأموات قبل يوم القيامة » ويتبرؤون مُّن دان بها . وهم أصحاب رجحل يدعى يعقوب . انظر : نفس 
المصدر 0١15/١١‏ . 

(5) وهذه الفرقة لم تنسب لرجل . وأصحابها يتبرؤون من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما- ؛ ولا ينكرون 
رجعة الأموات قبل يوم القيامة . [نفس المصدر ])١45/1(‏ . 

(1) انظر : هجر العلم ومعاقله في اليمن لإسماعيل الأكوع (1845/4) . 

(7) هو الإمام يحبى بن الحسين الرسي » ولد سنة 45 ١ه‏ بجبال الرس من الحجاز على مقربة المدينة المنورة » 
ونشأ في بيئةٍ علميةٍ أخذ عن أبيه الحسين بن قاسم وعمّه الحسن بن قاسم وعن غيرهما » وقد ألف كتباً 
عديدة وكانت هذه الكتب معتمد فقهاء الزيدية باليمن » وقد فرع العلماء على نصوصه كثيراً من مسائل 
الفقه وخرّحوا منها التخريجات المبنية على القواعد الفقهية » وقد انتشرت أقواله وفتاواه ف اليمن انتشاراً 
عظيماً ؛ وتابعه جماهير أهل الحبال » توثي سنة 1ه . انظر : مصادر الفكر الإسلامي في اليمن 
ص/كه . 


لع ١:‏ قوع 
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المدينة المنورة. م حدّدت له الدعوة مرةً ثانية » وأذت معه العهود والمواثيق بالمناصرة 
والمؤازرة له » فعاد إلى اليمن في سنة (184ه) مع جماعة من أهله » واستولى على 
(«صعده) واتخذها مركزاً له »ثم قدم إلى صنعاء بدعوة من أبي العتاهية أحد أمرائها في 
ذاك الزمن » وذلك في سنة (145ه) ؛ حيث بايعه مع غيره وناصره » وكان ف عصره 
قد قوي نفوذ القرامطة في اليمن » فاستدعى أهالي صنعاء الإمام يحيى بن الحسين لقتال 
القرامطة فقاتلهم وأخحرجهم منها ثم كرّس حياته في الدعوة إلى المذهب الزيدي إلى أن 
توق سنة (194ه)0". 
وقد كان المولف ‏ رحمه الله - يخالف الزيدية في عقائدهم الفاسدة » وله معهم 
ردودٌ ومناقشات طويلة. ومن ذلك رسالته : «الجواب على الطليعة في تفضيل الشيعة)») - 
والطليعة هي مؤلف لأحد علماء الزيدية اسمه محمد بن يحبى جار الله مَتْحَحَم الصّعْدي. 
وكان قد ضمّنها احتجاجات على التفضيل » فردٌ عليه المؤلف في ((الجواب)) ما ظهر له ” 
من الدليل على بطلان ذلك التفضيل”" ‏ » وأيضاً رسالته المسمّاة النحم الزاهر في 
تحقيق الانتساب إلى طريق الآل الأطاهر ‏ وال ألفها دفاعاً عن شيخه الصنعاني ‏ رحمه 
الله » وذلك لا طعن فيه بعضُ الحاقدين من رجالات الزيدية » وزعموا أنه مخالف 
يقة أهل البيت والعتزة ؛ وذلك لا خالفهم في أصولهم وفروعهم الي كانوا عليها"". 
وقد وصف لنا المؤلف نفسه ف هذا الكتاب الذي بين أيدينا حال أهل بلده » 
وما هم عليه من التشي والبعد عن تعاليم الإسلام في زمانه قائلاً : ((كما شاهدنا فى 
هذه الديار التى نحن بها غرائب » وأبدى لنا الدهر من بعض سكانها عجائب » حتى 
كأنهم عند التدبّر من طوّر الفتزة » ومع ذلك فهم من أبعد الناس عن هدي أهل البيبت 


)١(‏ انظر : تاريخ اليمن الثقافي (ج7/4؟5) » وتاريخ الفرق الزيدية ص/2777 وتاريخ الفكر الإسلامي في 
اليمن ص/4 ا .77٠‏ 
(؟) انظر : خلاصة العسجد (ق/7١5-‏ 05014 . 


(*) انظر : الروض الأغن (174/1) . 


ل ٠١‏ هع 
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والعتزة وإن تشبّعوا بزارف الانتماء والاتتساب » وأظهروا تشيعاً لذلك الجناب » 
فإنهم فى ميزان الصدق والتحقيق من تصحيح تلك الأمانى يمكان سحيق » وقد كش فنا 
القضية فى رسالة مفردة"»)”"© ْ 
)١(‏ المذهب الشافعي : وقد ظهر هذا المذهب في اليمن في وقت مبكر؛ ويرجع تاريخ 
ظهوره إلى أوائل القرن الثالث المجري» وكان انتشاره بواسطة فقهاء ذلك العصر الذي 
هاجروا إلى الحجاز والعراق؛ وأخذوا عن أصحاب الشافعي وتلامذته؛ ولا يزال هو 
المذهب الذي يعتنقه الكثير من أهل اليمن في تهامة . وإب » وتعز ء والبيضاءء 
وحضرموت وغيرها من مقاطعات الجنوب7". 

وكانت باليمن مذاهب أخرى موحودة قبل انتشار المذهب الشافعي » وهي 
المالكي والحنفي؛ ولكن هذه المذاهب أخذت في التلاشيء بعد انتشار المذهب الشافعي2©. 
() الإسماعيلية : تعتبر الإسماعيلية من غلاة الشيعة » ومن الحخركات الباطنية المعاصرة » 
بل تعتبر المعين الذي تستقي منه الحركات الباطنية المعاصرة ‏ باختلاف مسمّياتها وألقابها - 
أفكارها وتوجهاتها”'. وتعود جذور هذه الفرقة إلى الشيعة الإمامية في نشأتها » حيث 
تلتقي معها في القول بإمامة جعفر الصادق » إلا أنه بعد وفاة جعفر (سنة 410 ١ه‏ وقيل 
سنة 4 ١ه)‏ انقسمت الشيعة إلى فرقتين » فرقةٍ ترى الإمامة بعده في ابنه موسى الملقَب 
بالكاظم » فسميت بالموسوية نسبة إلى موسى الكاظم هذا. ويطلق عليها الإمامية الاثنا 
عشرية » نسبة إلى عدد الأئمة الانْي عشر ‏ وآخرهم - كما يزعمون ‏ محمد بن الحسن 
العسكري الذي يعتقدون أله دحل السرداب في سامراء ثمال بغداد بالعراق. وفرقةٍ ترئ 
الإمامة بعده في ابنه إسماعيل فسميت بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق7"؟ ع 


ويزعمون أن أدوار الإمامة انتهت به إذ هو السابع من محمد يلق ". 


(1) لعلّه يشير يذلك إلى رسالته المسمّاة ((النجم الزاهر ف تحقيق الانتساب إلى طريق الآل الأطاهر)) الآنفة الذكر . 
(؟) النص المحقق ص )١917(‏ . 

(؟) انظر : تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن ص/٠5.‏ 

(5) انظر : تاريخ اليمن الثقاني (55/4-/ا” - .)1١‏ 

(5) الإسماعيلية المعاصرة الأصول والمعتقدات لمحمد بن أحمد الجوير ص/١١‏ . 

(5) انظر : الملل والنحل (ج١/171١)»‏ والإسماعيلية المعاصرة الأصول والمعتقدات ص/7١‏ . 

(7) فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص/5١‏ . 


لع ٠١‏ فوع 


معارج الألبايج في هنامج الحق والصواي 7 القسو الدراسي 


والإسماعيلية تعتبر من الفرق الباطنية » ولذا كان من أشهر ألقابهم «الباطنية)) 
كما قرر ذلك الشهرستاني بقوله : (رومن أشهر ألقابهم الباطنية , وإنْما لزمهم هذا 
اللقب لحكمهم بأنّ لكل ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تأويلاٌ”". 

ويقول الغزالي عن سبب تسميتهم بهذا اللقب : ((أمّا («الباطنية) إِنْما لقبوا بها 
لدعواهم أنّ لظواهر القرآن والأخبار بواطناً » تحري في الظواهر بحرى اللب من القشرة » 
وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صوراً جلية » وهي عند العقلاء والأذكياء رموز 
وإشارات على الخفايا والأسرار » والبواطن والأغوار)". 

هذه تعتبر أهم الفرق والاتجاهات المذهبية باليمن » وقد لعبت دوراً كبيراً في إثراء 
الحركة العلمية والفكرية باليمن””". 

وهذه المذاهب تحمل أفكاراً وعقائد لمذاهب أخرى » فمئلاً : الل يوافقون 
المعتزلة في المعتقد”؟ » والإسماعيلية هي نافذةٌ للرفض والتصوف والغلو في الأشخاص. 
كما قد سادت اليمن وما حوها من الأقطار في القرن الثاني عشر الذي قد عاش 
نه للؤلق - رعنه 1يله- مذاهر الشرك والتعلق بالقبور وقد صو آنآ غلك الخالة غير 
واحد من المورخخين والعلماء. 
فقال المولف ‏ رحمه الله في بيان حال أهل عصره وما هم عليه من الشّرك 
والتعلّق بأصحاب القبور : (روهذا شيء لا يخقص به الواحد والاثنان » ولا البلدة 
والبلدتان » ولا القطر والقطران » بل عم أمرٌ المشاهد وعقائد الأموات حتى آل الأمر إلى 
(1) الملل والنحل (ج١/501)‏ . 
(؟) فضائح الباطنية ص/5١‏ . 
(5) انظر : تاريخ اليمن الثقائي (/70) . 
(4) أعينٍ في أصوهم الخمسة؛ وهي: التوحيد» والعدل والوعد والوعيد؛ والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر . انظر : معتزلة اليمن دولة الحادي وفكره ص//5 ١58١‏ وتاريخ الفرق الزيدية 
للشامي ص/7171-71. 


7 ع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوايم )88 الهسو الدراسي 
قت جا 5 215831 حوور ال اش 1 ١.‏ 11 نان دوع اص :1 1 


أله جني الشّرك غضاً طريًا » ويبلغنا من ذلك الكثير » الذي لا تحويه السطور » سوى ما 
سمعناه وشاهدناه » ونحن ببلدٍ أل شيء هذا القبيل فيها بحمد الله بل يكاد ياتحق 
بالمعدوم بالنظر إلى ما سواها » وإلا فمن سكن يَفرُس » والَحَا» وصّمْدَه”" » وغيرها 
من قطرنا هذا خاصّة » كيف سواه؟ رأى العجب » إن كان حيًا. والله الهادي)9. 

ورا انار الع و ا ورا رك ار اللي 0 
القرن الثاني ى* عشر الحجري قد ارتكسوا في الشّرك وارتدٌوا إلى الجاهلية » وانطفا في 
نفوسهم نور الهدى » لغلبة الجهل عليهم واستعلاء ذوي الأهواء والضلال. فنبذوا كتاب 
الله تعالى وراء ظهورهم ؛ واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة » وقد ظدوا أن 
آباءهم أدرى بالحق » وأعلم بطريق الصواب. 

فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين : أمواتهسم وأحيائهم ؛ يستغيثون بهم في 
النوازل والحوادث » ويستعينونهم على قضاء الحاحات وتفريج الشدائد. بل إن كثيراً 
منهم كان يرى في الجمادات : كالأحجار والأشجار » القدرة على تقديم النفع ودفع 
الضرر ؛ وقد زيّن لهم الشيطان أَنّهِم ينالون بذلك ثوابا لتقرّبهم به إلى الله عر وجلٌ. 

وظلوا مكنوت على أرثاتيم «للفد بك ميدق قف وله كنال : لإنسوا الله 
فأنساهم أنفسهم , أولئك هم الفاسقون»#. وأحدثوا من الكفر والفجور » والشرك 
بعبادة القبور » وصرف النذور إليهم » والابتهال بالدعاء لهم ما زادوا به على أهل 
الجاهلية » فشرع لهم شياطينهم من الدين ما لم يأذن به الله" وجعلوا لغيره ‏ عرّ وجل - 
ما لإ يجوز صرفه إلا إليه"». 

م أخذ رحمه الله تعالى يصف مظاهر الشرك في شتى بقاع العالم الإسلامي في 
ذلك العصر » فقال عن اليمن : (وأمًا ما يفعل ف بلدان اليمن من الشرك والفتن » 
فأكثر من أن يستقصّى. فمن ذلك : ما يفعله أهل شرقي صنعاء بقبر عندهم يسمّى 
«الهادي) : كانوا يغدون عليه جميعاً ويروحون » يدعونه ويستغيئون به » فتأتيه المرأة 


. هذه مدن يمنية وانظر للتعريف بها النص المحقق ص/د"ه‎ )١( 

(؟) النص المحقق ص/ه”5 . 

(7) اقتباس من قوله تعاللى : #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به !ا لله» [الشورى للم 
(4) تاريخ بحد المسمى روضة الأفكار والأفهام ص/5١‏ . 


ل ١١‏ قتع 


معارج الألباب في منافج الحق والسوابيم 88 السو الدراسي 
إذا تعسّر عليها الحمل أو كانت عقيمة » فتقول عنده كلمة عظيمة قبيحة » فسبحان من 
لا يعاحل بالمعاقبة على الذنوب. 

وأما أهل «برع)) : قعندهم «البرعي) » وهو رجحل يرحل إلى دعوته كل دان 
وقاصٍ ؛ ويؤتى إليه من مسيرة أيامٍ وليال لطلب الإغاثة وشكاية الحال ؛ ويقيمون عند 
قبره للزيارة » ويتقرّبون إليه بالذبائح - كما حقق أخباره من شاهدها عيانا. 

وأمًا أهل «الهجرية)) ومن جاورهم وحذا حذوهم : فعندهم قبر يسمّى (رابن 
علوان)) » أقبل عليه العامّة يستغيثون به من نوائب الأيام » ويلجأون إليه كلما حزبهم 
أمر. ويسميه بعضهم (منجي الغارقين)) - كما حكاه بعض من سمع ذلك. وأغلب أهل 
البر والبحر يطربون عند سماع ذكره » ويستغيثون به » وإن كانوا بعيدين عنه » وينذر له 
في البحر والبر » وتعظيمه عند أهل بلده يفوق الوصف », ويفعلون عند قسَيره السماعات 
والموالد ؛ ويجتمع عنده أنواع من المعاصي والفساد. فليس في أقطار اليمن في هذا الزمن 
من يساويه في الشهرة » بل ولا في سائر الأقطار. ولهم في حضرته أمورٌ يفعلونها تديناً » 
ويكررونها بين حين وحين » وقد جعلها الشيطان لهم عبادة : يطعنون أنفسهم 
بالسكاكين والدبابيس » ويقولون ‏ وهم يغنون ويرقصون » وقد ملا الوجمد والطرب 
ألبابهم : يا سادتي قبي بكم معي. 

٠‏ وأمّا حال («(حضرموت)) و«الشحر) و«يافع)) و(عدن)) » فقد ثوى فيها الغي 
وطغى الفساد » وعندهم («العيدروس)) يفعل عند قبره من السفه والضلال ما يغئٍ بحمله 
عن التفصيل » ويقول قائلهم : شيء لله يا عيدروس » شيء لله يا محي النفوس. 

وأما بلدان الساحل : فعندهم من ذلك شيء كثير ؛ فعند أهمل «المحا» : علي 
ابن عمر الشاذلي » انصرف أكثرهم إلى دعوته والاستغاثة به » يقصدون قبره زرافات7© 


ووحداناً » لا تفتر ألسنتهم عن ذكره قعوداً وقياما. 


. زرافات : أي جماعات . انظر : القاموس المحيط (80/7١5؟) باب الفاء  فصل الزاي‎ )١( 


١5١ 2‏ هع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب 5 الهسو الدراسي 


وأمًا أهل رراخُدَيْدة) : فعندهم الشيخ صِدّيق. أقبل الناس جميعاً على تعظيمه 
والغلرٌ فيه » لا يركبون البحر ولا ينزلون البر حتى يجيئوا إليه ويسلّموا عليه ويطلبوا منه 
العون وَالَّددَ فيما يقصدون. 

وأمّا أهل اللحيّة : فعندهم («الزيلعي)) » وهم يسمّونه : الشّمس »ء لأنّ قبره 
مكشوف ليس عليه قبّة. وكانوا يصرفون إليه النذور جميعها » وقد بلغوا أقصى اللجهل 
والضلال والبغي ف تعظيمه ودعوته. وأهل البادية منهم يروون حكاية عنه وهي : أنه 
كان رسولاً في حاجة » فأراد أن يدحل بلده » والشمس توشك أن تغيب » وكان يريد 
أن يدخعل قبل غيابها » فقال لها : قفي. فوقفت وأطاعته امتثالاً لقوله. هكذا رووا والله 
أعلم بحقيقة الحال. 

وعندهم قبر رابعة » وهو مشهور » لا يحلفون إن أرادوا الصدق في اليمين 
إلا بها . 

وعندهم الطامّة الكبرى والمعضلة الجسيمة » في أراضي نحران وما يليها من البلاد 
ومَنْ حوها من الأعراب. فلقد أتوا من تعظيم الرئيس المسمّى عندهم «السيّد) المتقدّم في 
رياستهم وسياستهم والمتصرّف يجميع شؤونهم ؛ ومن توقيره وتقديهه وقبح الغلو في 
الاعتقاد فيه ما أفضى بهم إلى الضلال والإلحاد » فصرفوا له نصيباً من العبادة » وجعلوا 
فيه بعض صفات الألوهية » حتى كادوا أن يجعلوه لله ندا ؛ وكان مشهوراً بكل ذلك 
عندهم. فتعالى الله عمًا يقول الظالمون علواً كبير20. 

ويقول المورخ الشهير شكيب أرسلان عن الحالة الدينية بوجهٍ عام ف القرن 
الثاني عشر : ((... وأا الدين فقد غشيته غاشية سوداء » فألبست الوحدانية الى علمها 
ضانحن الرسالة جنا من الترافات وفشون الضوفية: : «وخلتت الستا جل من أزينات 
)١(‏ تاريخ نحد المسمَّى روضة الأفكار والأقهام ص/18-130 - 


(9؟) سجقاً : جمع سجقء والسجق هو الستر. انظر : لسان العرب (180/5) مادة ((سجق)). 


اع ١١‏ دوع 


معارج الألبايه في مناه الحق والسوايم و الهسو السراسي 
سس 7ك 


الصلوات » وكثر عديد الأدعياء الهلاء » وطوائف الفقسراء والمساكين ‏ يخرحون من 
مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات » ويوهمون الناس 
بالباطل والشبهات ؛ ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء » ويزينون للناس التماس 
الشفاعة من دفناء القبور ؛ وغابت عند الناس فضائل القرآن » وصار يشرب الخمر 
والأفيون في كل مكان , وانتشرت الرذائل » وهتكت سر الحرمات على غير خخشية ولا 
استحياء » ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نال غيرها من سائر مدن الإسلام » فصار 
الج المقدس الذي فرضه النبي ف "2 على من استطاعه ضرباً من المستهزءات. 

وعلى الجملة فقد بُدّل المسلمون غير المسلمين » وهبطوا مهبطاً بعيد القرار ؛ فلو 
عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدهي الإسلام » لغضب 
وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين كما يلعن المرتدون وعبدة الآصنام). 


(1) كذا بالأصل : والصحيح أن الحج فرضه الله تعالى على لسان رسوله فق . قال تعالى : #ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاً الآية [آل عمران : 1]. وجاء في الحديث أن أمرأةٌ من خفعم قالت : 
((يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كب أفأحُجٌ عنم)؟ قال : ((نعم). 
أخر بحه البحاري ف كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله (ج0/1/16١)‏ رقم (191). 

(؟) حاضر العالم الإسلامي (50-285/1) . 


١؟‏ قوع 


معارج الألبابه في منامع الحق والصواييم 31 القسو الدراسي 


المبحث الرابع : الحالة العلمية. 


يعتبر القرن الثاني عشر عصر الحطاط وجمودٍ فكري ؛ حيث ساد فيه الجهل 
وانطفأ فيه نور العلم » وفشى فيه التقليد للمذاهب والقولٌ بتحريم الاجتهاد”'". ولكن 
على الرغم من ذلك نحد أن اليمن كانت منتعشة في حركة التأليف ؛ وكان المسجد 
بصفته المدرسة الأولى للقضاة والعلماء والأدباء بحالاً حيوياً ومؤثراً في المناظرات الفقهية 
والاجتهادية » بل والأدبية واللغوية » وسائر شعب المعارف الإنسانية » ومن ثم فقد نبغ 
علماء وأدباء كبار لي اليمن في حقبةٍ تدنى فيها الفكر العربي الإسلامي'". 

ولعلّ من العوامل الي أدت إلى تنشيط حركة الكتابة والتأليف في هذه الفتزة 
وجود الخصومات بين أصحاب المذاهب المختلفة من ناحية » وبين المتعصبين لهذه 
المذاهب والمتحررين عن قيود التمذهب من ناحية أحمرى”". كما أن طبيعة المذهب 
الزيدي ف أصل عقيدته يدعوا إلى الاجتهاد » فلم يحجر على أتباعه حرية التفكير » ولا 
قيدهم بالتزام نصوصه وآرائه » ولكنه أطلق لهم العنان » وترك لهم الخيار بعد أن جعل 
باب الاجتهاد مفتوحاً ؛ الأمر الذي أدَّى إلى ظهور علماء بحتهدين باليمن في ذاك الزمن 
كالشيخ صالح ابن مهدي المقبلي (78١8-7١١١ه)‏ ء ومحمد بن إسماعيل الأمير 


الصيعاني ٠١5935(‏ -487١١ه)»‏ والشوكاني (1177١1--1176ه).‏ 


)١(‏ انظر : إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/44 » والبدر الطالع (؟/717؟) ؛ وحاضر العالم الإسلامي 
للأمير شكيب أرسلان (089/1) 2 

(؟) انظر : مائة عام من تاريخ اليمن الحديث للدكتور حسين عبد الله العمري ص/15 . 

(؟) انظر : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة للدكتور نومسوك )51/1١(‏ . 


(؟) انظر : الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم للأكوع ص/١١‏ . 


اع ١١‏ قاع 


الفصل الثاني : 


وفيه أربعة مشر حبحئا. 
المبحث الأول :اسم المؤلف ونسبه وكنيته. 
المبحث الثاني : مولده ونشأته. 
المبحث الثالث : أسرنه وأثرها في تكوين شخصيته العلمية. 
المبحث الرابع : طلبه للعلم ورحلاته. . 
المبحث السادس : تلاميذه. 
المبحث االسابع : مؤلفاتة. 
المبحث الثامن : أعماله. 
المبحث التاسم : عقيدته. 
المبحث العاشر : مذهبه الفقهي. 
المبحث الحادي عشر : آثر دعوة - ٠‏ 
الشبيخ محمد بن عبد الوهاب على المولك . 
' المبحذ الثاني عشر : محنته. 
المبحث الثالث عشر : مكانته العلمية وثناء العلماء علبه. 
المبحث الرابع عشر : وفاته. 


معارج الألباب في منافج الحق والصوابب 51 القسو الدراسي 


مصادر ترجمة المؤلف : 

خلاصة العسجد للشيخ عبد الرحمن البهكلي ق/5-707١7‏ . 

وهذا أوسع من ترجم للمؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأول من ترحم له تقريباً؛ 
فجميع المصادر إِمّا أن تنقل عنه أو تنقل عمِّن نقل عنه؛ إذ إن مؤلفه - وهو الشيخ عبد 
الرحمن البهكلي ‏ قد عاصر المؤلف رحمه الله تعالى2'0. وهو مخطوط محفوظ يمكتبة 
المسجد النبوي تحت رقم (470/70)؛ قسم المخطوطات. 
نشر العرف في نبلاء اليمن بعد الألف ليحيى محمد زبارة .)118-511/١(‏ 
مصادر الفكر الإسلامي في اليمن لعبد الله الحبيشي ص/57١.‏ 
- الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفاتهم ف كل فن لعبد الملك بن أحمد بن 
قاسم .)113-١78/1١(‏ 
هجر العلم ومعاقله باليمن لإسماعيل الأكوع (59/9- 540). 
الأعلام للزركلي .)١50/9(‏ 
مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني دراسة (حياته وآثاره) لعبد الرحمن 
طيب بعكر ص/١1١١-7١1.‏ 
- مقدمة معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي 


رحمه الله. 


.)11( انظر ترجمته صفحة‎ )١( 


ل ١:‏ ها 


معارج الألياب في هنافع الحق والصوايم هه القسو الدراسي 


المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته : 
2 
هو العلامة الحسين بن مهدي بن عر الدين بن علي بن الحسن النغمي”" الحسي 
التهامي”" ثم الصنعاني اليم » يكنى أبا محمد”". 


(1) المي - بضم أوله ‏ نسبةً إلى رحل يقال له : نعمة الله بن يوسف بن علي بن داود» وينتهي نسبه إلى 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما . انظر : تاج العروس للزبيدي (87/9) طبعة دار صادر/ 
بيروت لبنان ؛ في عام (587١ه)؛‏ ومعجم البلدان والقبائل اليمانية للمقحفي ص/475. 
والنعميون هم من مشهوري عشائر المخلاف السليماني الهاثميين » وأكثر تجمعهم في الدهناء , والعالية » 
وصبيا » وضمد » وأم الخشب » ومنطقة جازان في أقصى حنوب المملكة . 

انظر : تحقيق منية الطالب في معرفة الأشراف والحواشم من بن الحسن بن علي ص/١771-1‏ » ونفح 
العود في سيرة دولة الشريف حمود ص/١8‏ ؛ ومعجم قبائل المملكة لحمد بن جاسر (87]/5) . 

(؟) التهامي : نسبة إلى تهامة . وتهامة ‏ بكسر التاء ‏ من اليمن » وهي ما أصحر منها إلى حد في باديتهاء 
سميت بذلك لشدة حرّها » وهي ممتدة على ساحل البحر الأحمر من حدود اليمن الشمالية إلى عدن . 
انظر : معجم البلدان (717/7) ٠‏ والبلدان اليمانية عند ياقرت الحمري للأكوع ص/77 . 

(7) انظر : خلاصة العسجد ق/١٠7‏ » ونشر العرف (117/1) » والروض الأغن (17/4/1) » وهجر العلم 


ومعاقله (5140/9) . 


ل ١٠١‏ هع 


معارج الالباب في منام الحق والسوايم 31 القسو الدراسي 


المبحث الثانى : مولده ونشأته. 
ولد المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ مدينة («صبيا)''؟ » وذلك في سنة 


(11*9ه”" , ونشأ بها في حِجْر والده ؛ فلمّا ترعرع ودنا سن التكايف رحل إلي 


8 
مدينة صنعاء! 1 


)١(‏ صبيا : من قرى عثر - بفتح العين وتشديد التاء - وهي بلدة عامرة في المخلاف السليماني » وهي مدينة 
قديمة العهد ذكرها الهمداني ف صفة جزيرة العرب » وهي حالياً تابعة للملكة العربية السعودية » وتعتير ثانية 
مدن مقاطعة جازان . 
انظر : معجم البلدان (797/7) : والبلدان اليمانية عند ياقوت الحموي للأكوع ص/177 ؛ والمعجم 
الجغراتي للبلاد العرببة السعودية (1717/1) ؛ وصفة جزيرة العرب ص/71 » وبين مكة واليمن رحلات 
ومشاهدات لعاتق البلادي ص/750 . 

. )540/5( انظر : خلاصة العسجد ق/؟١٠5 » وهجر العلم ومعاقله‎ )١( 


(9) انظر : خلاصة العسجد ق/5 7١7-70‏ . 


ع ١‏ هك 


معارج الألبانجه في مناضج الحق والسواي 9 الهسو الدراسي 
لمج __-_-_ 777777777777777 
المبحث الثالث : أسرته وأثرها في تكوين شخصيته العلمية. 

المؤل قح ره اله قد شب وترعرزع :في كناف أسرة ريو هه من الأسبر 
العريقة باليمن ؛ فآل نعْمّة باليمن كانوا بيت علمٍ وفضل وشرفي وجاه ؛ فكان منهم 
أدباء وعلماء أسهموا في حركة الإصلاح والتأليف والتدريس”" » ويأتي في مقدّمتهم 
والده الذي كان حاكماً على مدينة («صبيا!) » وكان له دراية بعلم النحو واللغة ؛ روي 
أنه كان يحفظ كثيراً من الشواهد النحوية والغرائب العريية » كما أن له مشاركةٌ في 
علوم أخرى”” , وقد توفي سنة (82١1ه)7.‏ 

وقد كان لتلك الأسرة الكريمة عظيم الأثر في حياته العلمية » لا سيما والده 
الذي اهتم به منذ صغره » فأقرأه القرآن ب«صبيا» ثم لما دنا سن التكليف أرحله إلى 
مدينة ((صنعاء))”' الي كانت وقتئذر تزحر بأفذاذ العلماء وفحول الفقهاء أمثال ابن الأمير 
الصنعاني وغيره لينهل من علومهم””. كما أنه رحمه الله قد تأثر بوالده في درّيته بعلم 
اللغة ؛ ولذا فمن طالع كتابه هذا الذي بين أيدينا وجد الكثير من الشواهد الشعرية 
والأمثال العربية » والغرائب اللغوية في ثنايا كلامه ‏ رحمه الله . وكما قال الشاعر : 


به اققدى عدي في الكرم ومن يُشابه أِهفما ظلي9 


)١(‏ راجع تراحم النعميين في هجر العلم ومعاقله في اليمن (1817-177/1) » والجواهر اللطاف في أشراف صبيا 
والمحلاف (مخطوط بجامعة الملك عبد العزيز يحدة) ؛ ونفح العود في سيرة دولة الشريف مود ص/11م 
في الهامش للمحقق محمد بن أحمد العقيلي . 

(؟) انظر : المصدر السابق ق/8/ ع 317 ء وهجر العلم ومعاقله (5578/5) . 

(5) انظر : خخلاصة العسجد ق/8/, » وهجر العلم ومعاقله (؟/559) . 

(4) انظر : خلاصة العسجد ق/07 7١77‏ . 

(5) انظر : نشر العرف )717/1١(‏ ؛ والروض الأغن (078/1) . 

(1) بيت ينسب لرؤية بن العجاج . انظر : ججمع الأمثال للميداني (700/1) رقم )407١(‏ . 


لع 7 لع 


معارج الألباب في مناضع الحق والصواييه 31 القسو الدراسي 


المبحث الرابع ّ طلبه للعلم ورحلاته. 

كما مرَّ قريباً إن المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أولع بطلب العلم منذ صغره » فابتداً 
بحفظ القرآن الكريم ب«((صبيا» » ولما ترعرع ودنا سن التكليف رحل إلى مدينة 
((صنعاء)) لطلب العلم على علمائها » فأقبل فيها على العلم إقبالاً عظيما ونال منه منالاً 
وافراً جسيماً » فأخذ عن علمائها في علوم الآلات والأصول » ثُمّ انعطف على دراسة 
الأحاديث النبوية فبلغ منها غاية السؤل ونهاية المأمول ؛ فاطلع على المدون والأسانيد 
وتراجم الأكابر. 

وبالجملة فقد برع في العلوم العقلية والنقلية الفرعية منها والأصولية حتى فاق 


الأقران ورحل إليه الطلبة من أقاصي البلدان”". 


. )31719/1( ء ونشر العرف‎ 3١7/3 انظر : خلاصة العسجد‎ )١( 


افع مع قوع 


معارج الالبابه في مناه الحق والسوابه 2 69 الهسو الدراسي 


المبحث الخامس : شيوخه. 


يعتير الصنعاني ‏ رمه الله 27 من أبرز شيوخ التعمي الذين قرأ عليهم: بل إن 
9 كن 

المصادر الي وقفت عليها في ترجمته لم تذكر شيوخخا للنعمي غيره ؛ ولعلّ هذا راجع إلى 
شهرة الإمام الصنعاني رحمه الله؛ حيث طغت على غيره من مشايخه. 

يقول الشيخ عبد الرحمن البهكلي في (رخلاصة العسجد) في ترجمة الصنعاني - 
رحمة الله - : «(واستفاد به خلائق كثيرون » كالسيّد العلامة السابق ذكره حسين ابن 
مهدي النعمي » وما هو إلا جذوة من قبس ضيائه المنير وخليج من تيار بحره الغزير))”". 
انتهى. 

وقد ذكر النعمي نفسه في هذا الكتاب الذي بين أيدينا أنه قد قرأ على الصنعاني 
وعرف مذهبه”" مما يدل دلالة قاطعة على أنه من مشايخه. 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي المعروف بابن الأصير الصنعاني ؛ الحسئي الكحلاتي 
اليم » ولد بمدينة كحلان سنة ٠١46‏ هه ثم انتقل مع والده إلى مديئة صنعاء سنة ١1017‏ ١ه‏ وأخصذ عن 
علمائها » وقد برّز في جميع العلوم وفاق الأقران » وبلغ رتبة الاحتهاد المطلق . من تصانيفه الكثيرة : 
((سبل السلام شرح بلوغ المرام)) » ((منحة الغفار على ضوء النهار)) و((تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد)) » و((إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة)) » توفي سنة 1801اه . 

انظر ترجمته في البدر الطالع : (178-17:/5) ٠‏ 

(1) خلاصة العسجد ق/157 » وانظر : مصادر الفكر الإسلامي ف اليمن ص/915١‏ . 

(7) انظر النص المحقق ص/788. 


ل وء لقع 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواييه 55 الهسو الصراسي 


المبحث السادس : تلاميذة. 


على لوقع يق أذ العدادو قد كر توه التعمق دنه الله بت : أنه قد كثر 
الآخذون عنه من العامّة والخاصة » ورحل إليه الطلاب من أقاصي البلاد2"؟ ؛ إلا أنها لم 
تذكر له إلا تلميذين فقط هما : 
)١(‏ يحيى بن حسين الكبسي7". 
(1) والإمام المهدي العباس”” حيث قرأ على المؤلف أياماً في شرح العمدة لابن دقيق 


الع 


- )51719/1( انظر : المصدر السابق ق/7١٠ » ونشر العرف‎ )١( 

(؟) هو يحيى بن حسين من أعلام المئة الثالث عشرة » تولى إمامة مسجد القبة الذي بناه الإمام المهدي أسفل 
صنعاء » وذلك بعد وفاة شيخه النعمي ‏ رحمه الله - » وخلفه في التدريس » وكان كشيخه يقرء في كتنب 
السنة .جمسجد القبة المذكور . 
انظر : نشر العرف )518/1١(‏ ء وهجر العلم ومعاقله (19951/4) . 

(") تقدّمت ترجمته ف صفحة (18- 19). 


(4) انظر : نشر العرف (518/1) . 


معارج الأليانبه في مناضع الحق والسواب 97 الهسو الدراسي 


المبحث السابع : مؤلفاته. 


للمولف ‏ رحمه الله تعالى - مؤلفات كثيرة » لم يصل إلينا منها إلا النزر القليل. 

يقول الشيخ عبد الرحمن البَهْكَلِي : (وفكم له من رسالةٍ تشتمل على رد وإيراد 
بأدلة نيّرة البرهان » ولا يعدل عنها إلا سقيم الفهم أو متوغل في العناع)”". انتهى 

ومن تلك المؤلفات ما يلي : 

)١(‏ («الجواب على الطليعة ف فضل الشيعة)). و«الطليعة في فضل الشيعة) ‏ كما قد 
تَقدّم - هي مؤلف لأحد علماء الشيعة » اسمه محمد بن يحيى جار الله مَتْحَم 
الصّعْدِي ضمنها احتجاجات على التفضيل فردٌ عليه المؤلف في «الجواب)).مقتضى 
ما ظهر له من الدليل على بطلان ذلك التفضيل. وقد ذكر هذا الكتاب للمؤلف عبد 
الرحمن البهكلي في (رخلاصة العسجد))”" » ولم أقف عليه. 

)1١(‏ «مدارج العبور على مفاسد القبور». وقد ذكر هذا الكتاب المؤلف نفسه في كتابه 
هذا أكثر من مرة0”. ولم أقف عليه. 
وموضوع هذا الكتاب ‏ كما هو ظاهر من اسمه وكما بِيّن المولف في هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا - هو في بيان نهي الشارع عن البناء على القبور والإشارة إلى مفاسد 

. البناء عليها9». 

() معارج الألباب ف مناهج الحق والصواب” » وهو هذا الكتاب الذي أقوم 

بتحقيقه » وسيأتي التعريف به مفصّلاً ‏ إن شاء الله تعاللى - في الباب الثاني من قسم 


الدراسة. 


. ؟١7/ق خلاصة العسجد‎ )١( 

. 5014 - 5١7/ق انظر : نفس المصدر‎ )1١( 

() انظر : النص المحقق ص//1717 010/0141 #314 7917 والروض الأغن )175/1١(‏ . 
(4) انظر ص/5917. 

(5) خلاصة العسحد ق/54 ٠١‏ » ونشر العرف )518/1١(‏ » والروض الأغن (179/1) . 


ل ١غ‏ قلع 


معارج الألباب في منافج الحق والصواييهم 5 الهسو الدراسي 


(4) «النجم الزاهر في تحقيق الانتساب إلى طريق الآل الأطاهر)) وهو مخطوط يقع في 
عدرين :ورقة توج ل عند شيط عككية اللريني نقامة لاع وقد أله التحطى قاع ] غن 
شيخه الصنعاني رحمه الله" ؛ وذلك ا طعن فيه بعض دعاة الشيعة الزيدية لا 
خالفهم ف أصوهم وفروعهم؛ حيث ألّف في الرد عليهم : رمن قال بالتأمّين من 
أهل البيت). فقالوا : حمّقوا لنا نسب محمد بن الأمير إلى من ينتسب هل هو 
فاطمي؟ فقال الصنعاني في داليته المشهورة : 

أناهاشمي فاطمي ونسبي إلى حسسن سبط الرسول محمد 

ثمَّأشار إلى هذا الكتاب بقوله : 

ومن سفح صنعاء من إمام معارف 22 ومن باذل نصح العباد ومرشد 


أتاكم بتأليف له طاب نشره وبين وحه الحق في كل متصد”" 


كنا أنه يهن أذ هذا الككا هو مقضوه المولك من الرسالة للفرذة الى كر أنه 
ألقها في النص الآني من كتابه (رمعارج الألباب) : (رومع ذلك فهم من أبعد الناس عن 
هدي أهل البيت والعترة وإن تشبّعوا بزحارف الانتماء والانتساب » وأظهروا تشيعا 
لذلك الجئاب » فإنهم فى ميزان الصدق والتحقيق من تصحيح تلك الأمانى يمكان 
ستحيق » وقد كشفنا القضية فى رسالةٍ مفردق)!©. 
(1) انظر : مصادر الفكر الإسلامي ف اليمن لعبد الله الحبيشي ص/183 . 
)١(‏ انظر : الروض الأغن (178/1) . 


(*) انظر : هجر العلم ومعاقله باليمن )١841/4(‏ » وديوان الصنعاني ص/515 1517-١‏ . 


(5) النص المحقق صفحة .)١515(‏ 


ل ؟: قوع 


معارج الألبابه في هنامج لمق والسوايم 5 الهسو الدراسي 


(0) كما أن المصادر الي بين أيدينا تذكر أنه قد أحاب عن المعترضين من الشيعة الزيدية 
على مشروعية الجهر بالتأمين في الصلاة ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع والرفع منه 
وأطال الكلام في ذلك حتى تنعوا يجوابه مدة”'2. فيحتمل أن يكون ذلك بالكتابة ويحتمل 


أن يكون بالمشافهة» والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر. 


.٠١؟/ص وكتاب مصلح اليمن محمد بن إسماعيل ((دراسة حياته وآثاره))‎ »)318/1١( انظر : نشر العرف‎ )١( 


ل ع هه 


معارج الألباج في منامع الحق والصوابيه 57 القسو الدراسي 


المبحث الثامن : أعماله . 


نظرا لمكانة الثعمي ‏ رمه الله عند الإمام المهدي العباس » فقد أو كل إليه 
أعمالاً جليلة» وال من أهمُها ما يلي : 
)١(‏ إمامة مسجد القبَّة الذي بناه الإمام المهدي بأسفل صنعاء”". 
(1) ولااية الحسبة”". 
(7) أعمال صنعاء"". 
ولم يظهر لي تعيين المراد (ربأعمال صنعاءع) هل هي الولاية العامة عليها , أم 
أعمال الحسبة تخاصة؟ حيث إن بعض المصادر اقتصرت على ذكر أعمال الحسبة ولم 
تذكر أعمال صنعاء » والبعض الآخر اقتصرت على ذكر أعمال صنعاء ولم تذكر أعمال 


الحسبة » فيحتمل أنهما شىء واحد » ويحتمل تغايرهما » والله تعالى أعلم. 


. )179/1( وهجر العلم ومعاقله باليمن (140/1) » والروض الأغن‎ » )018/1١( نشر العرف‎ )١( 
. )179/١( خلاصة العسجد ق/١٠7 » ونشر العرف (118/1) » والروض الأغن‎ )1( 
. )540/5( انظر : هجر العلم ومعاقله‎ )5( 
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المبحث التاسع : عقيدته. 


المولف ‏ رحمه الله سلفيُ العقيدة » وهذا أمر معروف عنه ‏ رحمه الله - ؛ وقد 
أبلى بلاءٌ حسناً في نصرة السئة والرد على أهل الأهواء والبدع من القبورية والزيادية. 
وما يدل على سلفية عقيدته كتبه العديدة الى أفردها في هذا الشأن » لا سيما كتابه هذا 
الذي كد قي ب القلدة الفبووييق م وتصر افية اللرى اليين بوينه أكمل تبنين: 

وما يدل أيضا على نقاء وصفاء عقيدته من شوائب الأهواء والبدع أنه رحمه 
الله قد ذم في كتابه هذا الفرقة ف الدين » ونبّه فيه على أمّهات التحرّب من الفرق 
والنحل الضالة كالرافضة والخوارج والمعتزلة والزيدية والأشعرية » وذكرهم في معرض 
الذم والتعيير قائلاً : (رفإنٌ هذه المذاهب صارت رسوماً أثبت اعتباراً من رواسي الأدلة » 
وخصوصاً أمّهات التحرُب كدرو اذى إنائو اوما و محافا رمتو 
الأولاد”' كحنفي مالكي. وأمّا الزيدي بل وكذا يتلوه الإمامي والخارجي فمشترك بين 
الأم والولد » وتراث مشاع بين فرع ومعتقار ... إلى أن قال : فانظر ما انتهى إليه حال 
عله القرق ين أغل الاعوة الاسلاميةب وال برشدم - وتقطمي أمرهم بتع فاتك 
بتحد عجباً من الاختلاف)7"©. 

كما أنه رحمه الله قد ذم مسلك المتكلمين » وأشار إلى فساد طريقتهم في 
تقرير مسائل الاعتقاد » ومباينتها لما كان عليه السلف الصالح » كما نبّه على بطلان قول 
المتأحرين منهم : ((إنّ طريقة الخلف أعلم وأحكم) فقال : («... بل أشهر من جميع ما 
ذكرنا وأوضح وأبين ما اشتهر بين المتأخرين وانتشر وذاع من أن تحرير الأدلة في علم 
الكلام على هذا النحو المتعارف بينهم طريقة خاصة بهم وسبيل استقلوا به عن أولكك 
السلف حتى لا يشك أحد ينظر فيها في مباينتها لما كان عليه السلف وانفصافا عنه ؛ 


)١(‏ لبيان المقصود من صور الأولاد انظر ص/ 774 في الحامش. 
(؟) النص المحقق صفحة  50/4(‏ 59/8). 
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ولهذا شاع بينهم واشتهر ودار في تدريسهم وكلامهم ومؤلفاتهم وتحاورهم أن طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم » هكذا على العموم من غير استثناء فردٍ واحدٍ من 
سلفي أو خلفي » فافهم. وتغقبهم في هذا الحكم غير واحدٍ من المحققين بما حاصله : 
كما أن طريقة السلف أسلم فهي أيضاً أحكم وبينوا وجه ذلك)'".انتهى» وأيضا بيّن 
رحمه الله تعالى أن السلف من الصحابة والتابعين لم يبحنوا في علم الكلام ولح يشتغلوا به 
قائلاً : ((وكذا لا نظنٌ/ بأي قرن منهم : أنه بحث ف علم الكلام))”" . 

كما أنّه رحمه الله تعالى قد أثبت بعض الصفات الي تنفيها الأشاعرة والمعتزلة 
عن الله تعالى كصفة الحكمة كما في النص الآتي من كتابه ((معارج الألباب)) : 
((ولكمًا لا نعلم أنَّ الله سبحانه جعل شرك القوم وتنديدهم : هو ذهابهم إلى حكمته 
وعلمه وقدرته وقوته» وصفة الخلق والرزق» والإحياء» والإماتة وغيرهناء فأضافوها إلى 
أندادهي وجعلوها مِثّْلاً له في ذلك» متصفة بتلك النعوت))7©. 

كما أننا نحده ‏ رحمه الله قد أثنى ثُناءٌ حسناء عاطراً جميلاً علي شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزية - رحمهما الله تعالى ‏ ومدح طريقتهما » ورد على 
الشاتئين الحاقدين عليهما من المقلّدة القبوريين » فقال ‏ رحمه الله - : (روكفى أية على 
فكي الشوايا ذتكركم لأكوال روخ القين ى تقابلة باح مره سيد 
مشهورةٍ ني الصحبح وغيره . ثمّ تعرضكم لشيخ من شيوخ الإسلام » وإمام من جلّة 
الأنمة الأعلام .وهو اين تيمية ‏ بأئه عتال مضل نوما كانت ره الله تحاق املا 
لهذا ؛ والرحل أمره شهير » وأقواله ومذاهبه يتناقلها الم الغفير. ما مثله يحتاج إلى 
كشف رفيع محله » وقد تعرّض له ولتلميذه محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ‏ هو ابن 
قيّم الجوزية رحمه الله تعالى - بعض القائلين. وهما إمامان جليلان لاحقان بأماثئل السلف 
)١(‏ التص المحقق صفحة (5١1ه‏ - 514). 


(1) النص المحقق ص/577. 
(؟) النص المحقق ص/71؟1” - 5715. 


ف >< قوع 
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كالشافعي » وأحمد » وإسحاق » وغيرهم » ومؤلفاتهما وتراجمهما ء ونقل أهل العلم 
لأقوالهما ومذاهبهما ونفائس تحقيقهما : كافية شافية مقنعة)0©. انتهى 
وهذا الكلام لا يصدر إلا عن موافي هما في الاعتقاد. والله وحده ولي التوفيق 
والسداد. 
كما أنه رحمه الله - كان من المناصرين لدعوة الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله 
وقد أُلّْف ف الدفاع عنه رسالته الآنفة الذكر : «(النجم الزاهر في تحقيق الانتساب إلى 
الآل الأطاهر) ؛ و الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله معروف بحسن عقيدته وسلفية 


طريقته » وحسن بلائه في نصرة الحق والسنة. 


.)79٠ 7"89( النص المحقق صفحة‎ )١( 
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المبحث العاشر : مذهبه الفقهي. 

المولف ‏ رحمه الله كان ناقماً على التقليد » داعياً إلى التحرّر من قيود 
التمذهب وإلى العمل .ما أدَّى إليه الاجتهاد ؛ وذلك بمباشرة أحذ الأحكام من أدلتها 
الشرعية. ولذا نجده ‏ رحمه الله - ل يتقيّد هذهبو فقهي معيّن » بل كان يعمل با أذَاه 
إليه اجتهاده. 

يقول الشيخ عبد الرحمن البَهْكَلِي ‏ رحمه الله في ترجمته : («فبلغ رتبة 
الاجتهاد » وحذى حذو الجهابذة النقاد » حتى أَرْحِلَ إليه الطلبة للاستفادة من أقاصي 
الإلاد 4 وهار أنه وعديه له ويد تعب غير ؤلي 593+ ؤلا يعيل الها نطق يه عابم 
السنن والتنزيل)”"". انتهى 


)١(‏ كذا في خلاصة العسجد ولعلٌ صوابها : ((من غير دليل)). 
)١(‏ خلاصة العسجد ق/7١7؟‏ . 


ل م قوع 


معارج الألباب في هنامج الحق والسوابه د الهسو الدراسي 
7--22-22-32-00-5-_ص2ص2ش لش ل ة<<للللللللا<ا79ص :يب 1 0 
المبحث الحادي عشر : محنته. 
لقد تعرّض المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ محنة عظيمة » وذلك بسبب ما كان يقوم 
به من تدريس كتب السئّة » والدعوة إلى تطبيقها قولاً وعملاً : من رقع اليدين عند 
تكبيرة الركوع والرفع منه » والضم والجهر بالتأمين ؛ فانتشرت هذه السنن بين طلابه 
من العانّة والخاصة وعملوا بها » فحسده بعض الفقهاء ودسّوا إلى قبائل حاشد”"» 
وبكيل”" وقاضيهم : حسن بن أحمد البرطي » أنه والإمام البدر محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني حالفا المذهب. فوصلت رسالة منهم إلى المهدي وإلى بعض الحكام » وكادت 
. 2 3 
أن تحصل فتنة مظلمة - بسبب تعصّب الزيدية وسعيهم في الانتقام من النعمي وشيخه 
الصنعاني ‏ لولا أنّ الله تعاللى دفعها بأحوبة العلماء المنصفين الذين ردُوا على البرطي 
وجماعته بجوابات مقنعة مؤيدين فيها للصنعاني والنعمي رحمهما الله تعالى ؛ وأعظمها 
جواب العلامة زيد بن يحي عالم الحوث والمرجع فيها”” , ثم وبّخهم ودعاهم أن 
يصلحوا أنفسهم وعتنعوا عن خحروجهم من بلادهم لنهب الرعايا وانتهاك امْحرّمات. 
وقد حرّر الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله رسالة ذكر فيها من قال بالتأمين من آل 
البييت7). كما أحاب صاحب الترجمة عن المعترضين وأطال الكلام ؛ فقنعوا بالجواب 
مدّة. ثمّ بدا للإمام المهدي أن يرضي حسن بن أحمد البرطي لكثرة النوض منه .كنع 
التأمين » فأمر المهدي متولي وقف صنعاء الشيخ عبد الله محي الدين العرّاس أن يأمر 
)١(‏ حاشد من إحدى كبريات قبائل همدان تنسب إلى حاشد بن حشم بن جيران بن نوف بن همدان؛» وهي 
قبيلة عظيمة باليمن واسعة الشبعب. انظر : معجم البلدان والقبائل اليمنية للمقحفي ص/؟١٠.‏ 
(1) بكيل : قبيلة مشهورة من همدان؛ تنسب إلى بكيل بن جحشم بن جبران بن نوف بن همدان» وهي أيضاً 
قبيلة عظيمة باليمن» واسعة الشعب. انظر : المصدر نفسه ص/8”. 
() انظر هذه الإجابات في هجر العلم ومعاقله باليمن في ترجمة الإمام الصنعاني )181417-١818/5(‏ . 
(4) وقد وقفت عليها ضمن كتاب مصلح اليمن محمد بن إسماعيل ((دراسة حياته وآثاره)) ص/7١٠-/ا ٠١‏ » 


وأشار مؤلفه إلى أنها مطبوعة ضمن مطبوعات رئاسة المحاكم الدينية بدولة قطر ؛ وقد طبعت مؤخخراً بعنوان : 
((مسائل علمية)) نشر دار العليا ببريدة. 


وغ ها 


معارج الألباه في هنامج الحق والصواييه ف الهسو الصراسي 


المؤذن بجامع صنعاء أن يعلم الناس .منع الجهر بالتأمين » فقيل له في ذلك. فقال : من 
كان من مذهبه قوها فليقلها سرًا ؛ وبذلك أخمدت نار تلك الفتئة0©. 


)١(‏ انظر : نشر العرف (518-1117/1) » وكتاب مصلح اليمن محمد بن إسماعيل ((دراسة حياته وآثاره)) 


5 ٠١؟/ص‎ 
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المبحث الثاني عشر : أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على المؤلف. 

لا يخفى على كل منصفي فضل الدعوة المباركة الي دعا إليها الإمام المجدد محمد 
ابن عبد الوهات - رمه الله تعال -اق القفرك القاتي عفكر المحري + وعظيم آئزها في 
العالم الإسلامي أجمع”" .ما تضمّنته من دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك بشتى طرقه 
ووسائله » وإلى التمسّك بالوحيين الكتاب والسئة. وقد امتد أثر هذه الدعوة المباركة إلى 
المولف ‏ رحمه الله ؛ ويظهر هذا الأثر تبعا لتأثر شيخه الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله 
تعالى - بهذه الدعوة المباركة الي كان لحا عظيم الأثر في نفسه » حتى جادت قريحته 
بقصيدته الدالية المشهورة الي امتدح فيها الإمام امحدد محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 
- وأثنى فيها على طريقته » وما دعا إليه - رحمه الله - من التوحيد وعبادة الله وحده لا 
شريك له » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

يقول ابن بشر رحمه الله : «روًا بلغه - يعت الصنعاني ‏ ظهور الشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما دعا إليه من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كتب إليه قصيدة يمدحه فيها على القيام بالتوحيد 
وإقامة شرائع الإسلام » ويذكر ما عليه الناس من الجهل والضلال والتبرّك بالقبور 
والأشجار والأحجار » ويذكر ما كان عليه رسول الله يلعٌ وأصحابه والتابعون من 
بعدهم ويمدح أهل الحديث ويذم البدع وأهلها ء وذكر أهل وحدة الوجود » وأنهم 
أكفر أهل الأرض » وهي قصيدة نحو سبعين بيتً...) وما جاء فيها : 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهدي من ضلّ عن منهج الرشد 
بحمدالحهادي لسنة أحمد فيا حبذا المادي ويا حبذاالمهدي 


لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهمولارد9) 


 ىلاعت ولمعرفة أثرها ف العالم الإسلامي راحع رسالة معالمي الدكتور صالح بن عبد الله العبود - حفظه الله‎ )١( 
. والي بعنوان : ((عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي))‎ 
.119-١158/ص وانظر : ديوان الصنعاني‎ »)٠١8-1017/1( (؟) عنوان لبحد في تاريخ بجد‎ 


2 ذه هآ 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواني |52 الهسو الدراسي 
اك يه مال و سر و ا ار ا اك كسس لاا كدت 

والمعروف عن المي رحمه الله تعالى - شدّة مناصرته لشيخه الصنعاني رحمه 
الله كما قد مر ؛ وعليه فيكون موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كموقف شيخه حذو القذة بالقذة. 

كما أنه لا يستبعد أن تكون دعوة الإمام الصنعاني والعمي الإمامّ المهدي العباس 
لدم المشاهد والقباب الموجودة بأرض اليمن أثرا من آثار دعوة الإمام لمحدّد محمد ابن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله هدم المشاهد والقباب الموجودة بأرض الحجاز » والله تعالى 


أعلم بالصواب. 


لع ١ه‏ كا 


معارج الألبايى في هناضج الحق والسوايه 0 الهسو الدراسي 
المبحث الثالث عشر : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 


لقد برع النعمي ‏ رحمه الله في العلوم عقليّها ونقليّها حتى فاق أقرانه وأعجز 
معاصريه”'". وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء والأدباء والمورحين من المعاصرين له 
وغيرهم ؛ لما له من المكانة العلمية السامية » فقال عنه الإمام الصنعاني في داليته 
المشهورة. 
ومن سّفْح صنعاء من إمام معارفج ومن باذل نضح العباد ومرشد 
أتاكم بتأليف له طاب نشرّه وبيّنوجهالحقفي كل مقصد 
فهلمن ف 'ىيئ لله قائل بقول صحيح بلأدلة مسند؟ 
كما في ديوانه"2 وهجر العلم ومعاقله9” 

وقال عنه الشيخ عبد الرحمن البهكلي : «السيّد العلامة البحر في العلوم النقلية 
والعقلية » شرف الإسلام وعمدة العلماء الأعلام » أبي محمد الحسين بن مهدي بن عز 
الدين النعمي))9 . 

وقال أيضاً : «فهو إمام الفضل بلا نكبر » والخضم الزاخر الغزين)” . 

وقال في وصفه : (ووبالجملة فإنه قد فاق الأقران وأضحى عظيم المنزلة 
( 


يلعف 


والشأن » وأعجز معاصريه عن معارضة رسائله المزردة") بعقود الحمان9)" , 

(١#انظر‏ : خلاصة العسجد ق/1١؟‏ . 

(؟) ديوان الصنعاني ص/517١-107‏ : وأشير في الهامش إلى أنّ هذه الأبيات قالحا في المؤلف رحمه الله . 

() انظر : هجر العلم ومعاقله باليمن )١845/4(‏ . 

(14) خلاصة العسجد ق/1١7‏ . 

(5) نفس المصدر . 

(1) المزردة : مأخوذة من الزرد وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض . انظر : لسان العرب (74/5) مادة 
(«(زده) . 

(/) الجمّان : قال ابن منظور : ((هنوات تتخخذ على شكل اللولو من فضة واحدها جمّانة)) [لسان العرب 
(؟/75”) مادة ((جمن))]» وقال الجرهري : ((الجمان حبّة تعمل من الفضة كالدرّة)). [الصحاح 
(1/0؟١5).‏ 

(4) خلاصة العسجد ق/7١؟‏ . 


ل ١ه‏ لع 


معارج الألباب في هنافع الحق والصوايب 


77 السو الدراسي 


وقال في قصيدةٍ أرسلها إلى المؤلف رحمه الله. 


لحي 2 كلت #الككد 
المت وس ديد نا يتين 
وأحِحجِنل خددكوم وأكلرم 
فعليهسمسن بين الأفاضل 
ف تراه إن ه ير اليراع 
ويقيلمبالبرهمان حته 
لكشعم سن لأخيت تحاة العتعسيال 
فديئ هن ص الككساس 
لا شحج عتكهل التغله ل ّ 
وإذازاتلسد خؤول قل ائلٌ 
وتنحفن وسحتسافلاً دنار 
ثُمّ قال : وبالجملة هو كما قال أبو الطيب 
علأمة العلماء وابخْ9" الذي 


5 20 
سهى . 


لع امنا المتكن 
إمام م نْنفي العصر وخٌّد 
فضل في لس يوج سد 
خنص سي الأعدهو يُعقلد 
2 
العاطلات اللسير قد 
وماتواترع نمحنّد 
1 ككة ‏ 6م 
لقص قال الرشد أبعد 
تتبيهمن عناني وأخهيد 


جيل افيس از يتعاتب تن 


وقال عنه المؤرخ زبارة ف ترجمته : (العلامة النبيل التقي الفهامة))7"©. 
وقال عنه الأكوع : ((عالم حقق في الفقه عامل بالسنة)". 


)١(‏ ف بعض مطبوعة شرح العكبري لديوان أبي الطيب : ((واللج)). 
)١(‏ المصدر نفسه ق/5-50١73‏ . وبيت أبي الطيب المنبي هو في ديوانه مع شرحه للعكبري (ج151//9). 


(5) نشر العرف (31717/1) . 
(4) هجر العلم ومعاقله في اليمن (5771/5) . 


لع :هه هع 


معارج الأليانبه في مناصع الحق والسواييم ه القسو الدراسي 


المبحث الرابع عشر : وفاته. 
توق المولف ‏ رحمه الله في سنة )١141(‏ من الهجرة النبوية ©0‏ رحمه الله 


رحمة واسعةٌ » وأجزل له الأحر والمثوبة » وأسكنه فسيح جناته. 


نعيتكت 


. )178/1( وهجر العلم ومعاقله في اليمن (551/7) » والروض الأغن‎ » )78١18/1١( انظر : نشر العرف‎ )١( 


ضع ٠٠١‏ هع 


الفصل الثاني : في دراسة موضوع 
الكتاب . 
الفصل الخالث : في وصف النسخ 
المخطوطة 


لكتاب. 
لمبحث ظ لف افى ا ظ 
, و : 8 ْ ْ 
آ أسلوب الم : 
ظ لقاش : ظ 
١ 1‏ 7 7 
7 

0 


// 


معارج الألباج في هنامج الحق والصواي 5 السو الدراسي 


المبحث الأول : اسم الكتاب. 


سم الكتاب ‏ كما هو موضمٌ بخط المؤلف في طرة النسخة المقروءة عليه هو 
((معارج الألباب في مناهج الحق والصواب''' لإيقاظ من أحاب بحسن بناء المشاهد 
والقباب ونسي ي أيضا ما تضمنته من المفاسد وهي عجب من الخطوب العجاب ؛ وأحال 
أحذ الحكم من دليله في هذه الأعصار فسدّ باب الحكمة وفصل الخطاب » وعطّل عن 
الانتفاع في هذه الأزمان بعلم السئة وا كتاب » إلى غير ذلك نا يأتيك فيه كيك سل الله 
أحسن تحرير وحواب)). وكذا جاء هذا العنوان متبعا من خطه في النسخة (م) كما 
أشير إليه ف طرتها. 

وال الت اسم ا كتاب مغاد يرالما بالأصل 0 ففى 
فقد جاء بعنوان : ((فتح الملك الوهاب ف تقرير وحوب هدم المشاهد والقباب)). وقد 
جاء في (رخلاصة العسجد) بعنوان : ((معارج الألباب إلى مدارج الحق والصواب في 
الرد على من أنكر على القائل بوجوب هدم المشاهد والقباب)!". 

وأرجحح هذه العناوين للكتاب هو الأول 0 ودلك لأنه هر الاسم الذي اعتمده 
المؤلف ‏ رحمه الله في النسخحة ال قرئت عليه وجرى قلمه بتقريرها وتصحيحها إلا أنه 
يذكر اختصاراً : ((معارج الألباب في مناهج الحقّ والصواب)). 


)١(‏ أي ف بيان مناهج الحق والصواب. 


(1)خلاصة العسجد ق/؛ 50. وانظر : هجر العلم ومعاقله باليمن (51401/7). 


للا مه اك 


معارج الألياه في هنامج الحق والصواييم 8 الهسو الدراسي 
المبحث الثاني : توثيق نسبته إلى المؤلف. 

نسبة الكتاب إلى المؤلف ثابتة قطعاً لا يتطق إليها أدنى احتمال أو شاك ؛ 
ولك 1ق الول براه وود انال الدانينه زد لط ووو كب تدم الل 
وأيضاً جاء هذا الكتاب منسوباً إليه في بقية النسخ الخطية عدا النسخة (ج) ؛ فققد 
جاءت نسبة الكتاب فيها نظأ إلى الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله -؛ وذلك على وجه الظنّ 
والتحمين » وليس على سبيل القطع واليقين ؛ حيث جاء على طرتها بعد ذكر العنوان : 
رظن أنّ مؤلفه الأمير السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني الأثري صاحب سبل السلام 
على بلوغ المرام)). انتهى ؛ 

أضف إلى ذلك أن الذين قد ترجموا للمؤلف ‏ رحمه الله - قد أجمعوا على نسبة 
الكتاب إليه. 1 

كما أن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد أحال في كتابه هذا إلى بعض كتبه مشل 
كتاب ((مدارج العبور على مفاسد القبور)) وذلك في عدة مواضع. منها على سبيل 
المثال قوله في ص/ ١777‏ : ((كما قد شرحت ما جاء فيه ضمن رسالةٍ مستقلة وجحيرة 
أسفرت عن وجهه الصبيح» واسمها : ((مدارج العبور على مفاسد القبور))» وقوله في 
ص/ 7037: ((ولنا في ((مدارج العبور)) ما يغب في تحقيق المقام))؛ وقوله ف ص/ 
3 : ((وقد لخصت في ((مدارج العبور) ما عرض لنا من بيان نهي الشارع عن البناء 
على القبور» وما ذكر معه. وفيه كفاية مقنعة» وأضفت إلى ذلك إشارةً إلى مفاسد 
المشاهد؛ ولكن لم أرَ ترك التعرّض هنا لذلك لائقاًء لأنه ربّما يقف الواقف على هذاء 
فلا يرى 31 الإحالة على ما هنالك)). انتهى 


وهذا أيضا مما يقوي أنّ نسبة الكتاب ثابتة قطعا إلى المؤلف رحمه الله تعالى . 


9ع ده قلع 


معارج الألبانه في عنامي الدق والصوايمء 


المبتحث الثالث: : سين تأليف ال تاب 


01 


ا 


ذا لنعمي نفسه ‏ رحمه الله تعالى ‏ السبب الباعث له عد 


5ق 


وامتناع أحد لحينا. 6 نسم 
3 ب 0 : 


: 2 00 : 7 
ذلك إن العلماء بصنعاء “كالسيك الأمام محمك بن إس_اعيا ١‏ الأمير 3 والسيةا الحسين 
نح )ام 1 0 0000 1 0 5 
المذكور' * وغيرهما من الصدور أوحبوا >لى الخليفة اللهدي لدين الله الآأمر بهدم قبسب 
الأولياء ومشاهدهم بارض اليمن ؟ فهدموا كثير! نها بي لت "“لزمن. فوفع الإنكار 


له اغأ ا 3 ُ 5 / 1 0 
عليهم من بعص عنجاء أليمن ؛ ووجه فيه وق د علماء محة المشرفة فحصل اصوابف 


: : 8 ا : 30 : 
عدى ذلك السؤال من المفتين عنى المذهن الاربعة بإنكار ذأ أهدم [واضبوا] الا 


معارج الألباييه في مناهج الحق والصوام 8 الهسو الدراسي 


قالوه أصولاً فقهية على القواعد الفروعية. فلمًا اطّلع السيّد على تلك الجوابات » ترد 
للردّ عليها » وألْف هذا المؤلف الذي جعله في حكم الرسالة ؛ ورد عليهم جميع ما 
أوردوه بواضح الأدلة و وه" سول ولت عنن] الله عليه لم ينطقوا ببست 
شفة » ولا ظهر عليهم شيء من أنوار المعرفة))'". 


وما تحدر الإشارة إليه هنا أن بعض الباحثين الفضلاء يجعل سبب تأليف هذا 


الكتاب هو في الردٌ على المنكرين على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 
سعيه الجاد في هدم المشاهد والقباب الموجودة بأرض الحجاز » ولكن ليس الأمر كما 


ذكروا ؛ إن سبب التأليف هو ما تقدّم من كلام المولف والبهكلي رحمهما الله تعالى. 


)١(‏ في الأصل : ((له)) وهو خطأ. 
(1) خلاصة العسجد ق/4١7.‏ 


لع ١د‏ م 


اا 4 الألراء 35 في 0 ادق والكرانة> 


1 | 2 الك راسي 
الأمحث أرب . الاريخ تا تأرف الكتاب. 
كان اه تال قا كذ م 3 هيع 3 نسي م > كم كد 


ا ا 3 235 
موضحا في الكتاب في صفحة (5/ا١ ‏ /ا/1١).‏ 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواي 34 الهسو الدراسي 


المبحث الخامس : منهج المؤلف في الكتاب. 


من خلال اشتغالي في الكتاب وقراءته أثناء التحقيق تبّن لي أن المنهج الذي قد 
سار عليه المولف في كتابه هذا يتلخخص ف النقاط التالية : 

المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - جعل كتابه هذا في مقدمةٍ وثلاثة أبواب » ففي المقدمة 
ذكر تاريخ تأليف الكتاب » والسبب الباعث له على تأليفه. أمّا الباب الأول فقد جعله 
في أبحاث متفرّقة تتعلّق بتلك الأجوبة » وقسّمه إلى خمسة فصول. وأما الباب الثاني فقد 
جعله في ذكر جملةٍ شافية من الأحاديث الصحيحة القاضية بتحريم البناء على القبور » 
وتشريفها » والكتابة عليها » وتحصيصها , واتخاذها مساحد » وما يتصل بذلك » ولم 
يقسسّم هذا الباب إلى فصول كما صنع ‏ رحمه الله - في باب الأول » بل ضمّ فيه الكلام 
بعضه إلى بعض. وأما الباب الثالث فقد جعله في سوق ألفاظ من ذلك السؤال » وتلك 
الأحوبة مع الإشارة إلى ما فيها من فساد » وقسَّمه إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول عقده 
ف الرد على أجوبة المفي الشافعي والمفيَ الحنفي بشأن إبقاء المشاهد والقباب» والفصل 
الثاني عقده في الردّ على أحوبة المي المالكي » وأمَّا النالث فقد عقده في الردٌ على 
أجوابة المفي الحنبلي بشأن إبقاء المشاهد والقباب. 
ثانياً : منهجه في الاستدلال. 

المؤلف ‏ رحمه الله يستدل للمسائل الى يذكرها في هذا الكتاب بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة » ويشير إلى من خرّج تلك الأحاديث غالباً » وقد 
يسوقها - أحياناً - بأسانيدها من مستخرجاتها كما صنع في الباب الثاني عند ذكره 
لأحاديث النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد ؛ حيت نقل هذه الأحاديث 


بأسانيدها من كتب السنة. 


2 > ها 


معارج الألياب في منامي الحق والصييم الك الهسو الدصراسي 


ملسست ا 


معارج الألباب في هنافع الحق والصواييه 3 الهسو الدراسي 
المبحث السادس : أسلوب المؤلف في الكتاب. 


أسلوب المؤلف يمتاز بالجزالة والرصانة ؛ ويمتاز أيضاً بالدقة في تحرير العبارة ما 
يدل على معرفته التامّة بوظائف الألفاظ ومدلولاتها. كما أثنا نحد أن الناحية الأدبية 
طاغية على أسلوبه ؛ ولذا فهو يكثر من إيراد الشواهد الشعرية والأمثال العربية والغرائب 
اللغوية » ويميل كثيراً إلى استعمال المحسّنات المعنوية والبديعية كالكنايات والجناسات 
والأسجاع والاقتباسات ؛ تا يضفي على كلامه ملاتسة وهدويلة وتحميما وبهاء ؟ 
فالمولف ‏ رحمه الله - يظهر أنّه كان ذا حصيلة لغوية واسعة ؛ وهذا راجع في نظري إلى 
أمرين : 
الأمر الأول : أن المؤلف ‏ رحمه الله من القبائل الى تقطن المحلاف السليماني”) 
شمال اليمن » وقد ذكر كثير من المورحين أن اللهجة العربية الفصحى بقيت صحيحة لم 
تتغيّر في تلك الجهات إلى عهدٍ قريب7". 
الأمر الثاني : أنّ المؤلف ‏ كما قد مر قد تأثر بوالده في دريته بعلم اللغة ؛ فكان 
والده يحفظ كثيرا من الشواهد النحوية والغرائب العربية©. 

وقد استعمل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في هذا الكتاب أساليبّ علمية عديدة؛ 
فاستعمل من علم أصول الفقه في تقرير المسائل» ومن علم البلاغة والأدب في عرض 
هذا التقرير» ومن علم الكتاب والسئة في تحرير الاعتقاد الحق؛ فتحصّلت لنا من بجموع 
ذلك تحفة علمية بأسلوب علمي رائع رصين. 


)١(‏ المخلاف السليماني هي المنطقة الواقعة ما بين صبيا وبيش. انظر : تاريخ المخلاف السليماني للعقيلي 
١1م‏ 

(؟) انظر : نفس المصدر 85/١(‏ - 84). 

(5) انظر ص//. 


>٠١ 2‏ فاع 


معارج الأليايم في متا الحق والصوايم 01 الهسو الدراسي 


المبحث السابع : مصادر الكتاب. 


الم -6 5 اك الله ا 0 اين هذ! الكتات عل مصات كر عا 
5 0 ى 32 و و 


0 


0 3 
ه معبجومي الطايرا ا ف متك بيعل لا 1 0 
ومعحجم رانى 30 2 ى + وهسلك البزار ع وسلكن مسسعيك يا 
5 20 اا انم ١‏ 11 1 0 طّ 
منصور : والسدن تكبير لسيهعى محتعيهد اد ساق + شيك لكايه 24 4ه دين 
7 ل ا 5 لك 53 37 : 9 ب 


الوو اق للهيئمي وا .امع الصغير لنسيوطٍ 3 والمقاصد للجيينة للسخاوي 3 


9 5 ب 
عوقو جاه ا ومو يم نات 1 . 0 1 : 
و -خحنصرة (الحيير الطيب م الحخبيتث)) 0 ا 0 والبا در انير فى عرو احاديتث 


الرافعي 1 0 ل الملقن و ختصره (('لتلخيص الجبيرع)) لابن حجر العسقلانى. 


8 ا لاي لعقك. 1 

(9) شروح السنة مثل كناب فتح الباري لابن حجر العسقلاني » وإرشاد الساري 
للقسطلانى. 

ا ال ور الف و بالا لا ون وام و ' العسقات: 

(4) كتب اراح وانتعديل كحتاب تقريب التهديب لابن حجر العسقلاني. 


(5) إغاثة اللهفان لابن الْقيّم. 


١ | 
١ 


(5) كتب الأصول مثل كتاب عنتدسر ابن الحاجب المعروف ب(رمنتهى الوصول في عللم 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواي 9 الهس الدراسي 


)٠١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء العز بن عبد السلام. 

)١١(‏ مسالك الحنفاء في مشارع الصلاة على النبي المصطفى كي للقسطلاني. 

)١١(‏ كتب السيرة مثل كتاب المغازي لابن إسحاق » وكتاب سفر السعادة 
للفيرو زأبادي. 

)١5(‏ كتب التراجم والسير مثل كتاب : ((تقيبد ابن نقطة) » (الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة)) لابن حجر العسقلاني » «الضوء اللامع في أعلام القرن التاسع» 
للسخاوي ؛ (رسير أعلام النبلاع) للحافظ الذهبي. 

)١5(‏ أجوبة مف المذاهب الأربعة بشأن هدم المشاهد والقباب7"©. 


)١(‏ وهي مخطوطة بجامعة البصرة بالعراق تحت الرقم العام (؟4141)» وم أقف عليها إلى ساعي هذه ولا زال 
السعي قائماً في الحصول عليها. بِلّْ الله المقاصد. ١‏ 


لع د هك 


7 


معارج الألياه في هنامج الحق والصوايه 


|84 السو الدراسي 


وومًا يدل على أهمية الكتاب وقيمته العلمية أن العلماء قد تلقّره بالرضى 
والقولن و انواعا» اع حساة وتداوار هنيما ف 
يقول الشيخ عبد الرحمن البهكلي - رحمه الله : ((والرسالة ‏ يعن هذا الكتاب - 
و ا ا 
الاطلاع عليها أبياتاً أرساتها إليه تحريضاً عليها)) ثم م ذكر هذه الأبيات » وال منها 


سابع اليدب نفسو 
كاتا متنا وازقي] معكرا 
وأقري السسلام على الذي 
لازال يقهر خصئعه 
نس بيني ختفيق اللا 
أم هل ترى البلور يكسسر 
م ا 6 


سه في التسساس مق سرد 
تبكما العوسية كت تمتحده 
باالتحية ومين وسجمتحزد 
عسن من لهى بالرّسم والمحد 
خفض عليك عساك ترُشد 
تيزب 00 امسر 
ويشتسير ا تاءوتن 
والشنه الأطوتان مين 0 


(1) وتصديقاً هذا نه قد جاء في النسخ المختلفة لهذا الكتاب قيود تملكات لعدد من العلماء منهم : الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه ا لله تعالى - صاحب ((فتح المحيد)) كما في خائمة النسخحة (ه).؛ وجاء على 


طرة نسخحة الأصل قيد تملك باسم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبدالرحمن» وجاء على طرة النسخحة (م) قيد تملك 


باسم فهد بن أحمد الحنبلي أرخ ف سنة (11١ه) ‏ وقد طمس هذا القيد ‏ وقيد ثاني باسم الشيخ عبد العزيز بن 
صالح المرشد أرخ في سنة (17١ه)»‏ وقيد ثالث باسم سالم ابن ناصر بن حسن. كما أنه قد جاء في مقدمة 
مطبوعة معارج الألباب للشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله - أن أصل هذا الكتاب كان عند الشيخ عمر بن 00 
بن حسين آل الشيخ» نم دفعه إلي الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه لله # [انظر : مقدمة معارج الألباب ص/1؟] 
(الطبعة الرابعة). وأيضاً قد نقل عنه بعض العلماء ف مصنفاتهم منهم العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ 


إل أنه لم يشر إلى اسم مؤلفه ‏ رحمه الله - مكفيا بقزلة : قال ب 


وهو موجود ثْ ص/لاهه - 58 من النص المحقق. 


بعض العلماء كما في تيسير العزيز الحميد ص/03575 


(1) ينتضي : يقال : نضى السيف من غمده؛ وانتضاه إذا أخرجه. انظر : لسان العرب )181/١4(‏ مادة (إنضا)). 


فيه المهند : المهند في الأصل يطلق على السيف المطبوع من حديد الهند؛ يقال 


سيفن ميل وهندي» 


وهنداوي. انظر : نفس المصدر )١45/١8(‏ مادة ((هند)). 


(14) خلاصة العسجد ق/ره .7١‏ 


ل ود ها 


معارج الألبات في مناهج الحق والحواي الهسو الدراسي 


0 


المبحث التاسع : موقنى المخالفين من الكتاب. 


0 اتوي 0 اطلعه ا على عذا الكتاباء وما اشتمل عليه نر رد وإيراد بادلة شرعية 


1 2 065 
ه لبرهات تأكايه! 0 سكت ١‏ 
ار 08 7 # د 


3 5 ا 
5 عبد الالافيوع اليصض حنم( 


د عليها 2 والفك: هذا 1 الذي جعله قل ا الرسالة »ورد 


3 


را 'قاموس ابيط .)١/5,3(‏ 


انقثر : فسان العردب (90390د )١‏ مادة 


معارج الأليا في منافج الحق والصواي 7 الوسو الدراسق 
المبحث العاشر : الملاحظات على الكتاب : 

وقبل الشروع في بيان الملاحظات على هذا الكتاب أرى من المناسب التنبيه على 
الأولى : أنه ليس من شرط العالم أنه لا يخطىء » بل الخطأ وارد عليه ؛ وبيان خعطأ العالم 
لا يقدح في علمه ولا يقلل من شأنه كما أنه في المقابل لا يرفع من شأن المبّن ولا يدل 
م كيال عليه + لالدرعا قل واي العا سطا. 
الثانية : أن المولف ‏ رحمه الله لم يقع منه حطأ عقدي يقدح في سافية عقيدته » بل 
كان منضبطاً بأصول السلف وقواعدهم في جميع ما قرّر وحرّر من مسائل اعتقادية في 
هذا الكتاب » على الرغم من كثرة الأهواء والبدع المحيطة.مجتمعه الذي قد عاش فيه. 

وهذه المآخذ الي سأذكرها إنما هي وجهات نظر بدت في من تحلال قراءتي لهذا 
الكتاب » لولا أن أمانة البحث العلمي تقتضي إيرادها لما أوردتها. فمن أنا يحنب النعمي 
رحمه الله؟! وقد جعلت هذه المآخذ على نوعين : 
النوع الأول : مآحذ منهجية في التصنيف. 
النوع الثاني : مآعحذ علمية. 

أّا النوع الأول فإِن مما يوذ عليه فيه أنه لم يلتزم بالوحدة الموضوعية التزاما 
كاملاً ؛ فكان ‏ أحياناً - لا يجمع جميع ما يتعلّق بالمسألة في المكان الواحد » ولذا نجده ‏ 
أحيانا - يقول : (روقد قدّمنا إشارة إلى شيء من هذا فاعطفه على ما هنا» كما في 
مسألة الولاية0, 

وما يؤخذ عليه أيضاً : كثرة التكرار في بعض مباحث الكتاب ؛ ولعلّ هذا راجع 
إلى طبيعة من يخاطبهم المؤلف من قرَّاء أهل زمانه الذين عيّم الجمود على أذهانهم بسبب 


التقليد ؛ ولذلك فهو يلح ويكرّر عسى أن يفهم هؤلاء مراده » وراجع أيضاً لعموم 


(١)انظر‏ : النص المحقق صفحة (447). 


7١ 2‏ ام 


0 


سد .جع مسيم مد جمد 


" 8 : 5 00 
ذلك نولتي نفسهك حيث قال : (ره فيذا (لفجيكت وإك تكرر شدى ؟ 
دلو اناوه فيه مع اتاد حاصل ‏ فلا ضير في ذلك تعموم البلوى يذلنك 


42 3 0 
2 7 1 0 253 2 2000 00 3 
ل ء مريض »ام إيب عائب © أو بمردع حريكه ع ودها المشر 


0 


52-00 


لي 
ل اده ا مصار. 


1كين يدنف لل اقرط شقالة 


(5) اننع افق صفاحة لمأ - 4150ل 


وى امن الحقق عرو نه 2351 0 


معارج الألبات في هنامج الحق والصوايه 31 الهسو الدراسي 


أولة : أنه رحمه الله تعالى ‏ أراد أن يبطل دعوى وقوع الإجماع على حسن البناء على 
القبور فجعل يهوّن من مسألة الإجماع من حيث العموم » فيقول بأن الإجماع 
مختلف في وقوعه » وفي حجيته » وفي إمكان نقله » حتى قال : (روعامّة ما 
بأيدي الناس من الأقوال والمذاهب في علمي وعملي » ماحاشا الضروريات 
الدينية » الي ابتنى الالتفات إلى هذه الملة الغراء على إدراكها عند العام 
والخاص » إلا من لا يعد ؛ فكلامنا ليس فيها . وإِنّما هو فيما عداها فهو مِّما 
لا يصح دعوى الاتفاق من كل علماء الأمّ في عصر أو مطلقاً عليم)"". انتهى 
كلانه هذا يشعر بأنّه تبرخته اله بالا مرئ تمق وقوع الإنجناع.ق غير 
الضروريات الدينية » بل قد جزم بذلك في موضع آحر حيث قال : («(إنّ تحقق 
الاتفاق في غير الضروريّات ف مقام المنع جزماً » وإمكانه لاحك به أو لا يغ 
إن سلم))”". انتهى . 
وهيقا اذهو كنا علس عيةق' ترطس قال ب انلام سو افر ليه بض 
الشيعة ؛ حيث لا يرون تصوّر وقوع الإجماع على أمر غير ضروري ؛ وهو قول 
بحانب للحق والصواب ؛ إذ الصواب ما عليه أكثر العلماء من تصوّر وقوع 
الإجماع ف غير الضروريات الدبية بل تحمَفه كما ساقي 8 
ولعلَّ هذا راحع إلى طبيعة امجتمع الزيدي الذي قد نشأ فيه المؤلف ‏ رحمه الله 
؛ فكما هو معلوم فإنّ الزيدية على طريقة المعتزلة في المعتقد » وإن كان المؤلف 
رحمه الله - يخالفهم ويجانب عقائدهم الفاسدة ‏ كما مرَّ في عقيدته ‏ إلا أنه لم 
يسلم من بعض شبهاتهم ف هذا الباب ‏ أع باب الإجماع. 

.)7١05( النص المحقق صفحة‎ )١( 


(؟) النص المحقّق صفحة (751). 
(1) انظر : التعليق بهامش صفحة (705- )5١١‏ من النص امحقق. 


ف ىا هو 


معارج الأليانج في متام الحق والدنوايه 0 الهسو الصراسي 


ءٍ 0 
: انه جعل حاصل الاجتهاد الكامل هيو 0 للا أحكام من أدلتها”) 0 و هذا 


5 2 2 


ظاهر الكدارن أ السدة و ولي ماولت هليه النضوق إلا الاتباع فقط: 
ل : 4 . عي 


1 -500 , عنم : 
ن الشنقيطي - رمه الله : (زواك ل سانو حي 
هو الاتباع كم د! للدت ديس الايات ومن المعلوم الادكي لآ شاك 3 ان إلبدا 3 
8 1 ' ' 
ل المأمور يه ف الارات لامرك الحقياة كاه دي الدته وم وال ا 
م ي 1 2 5 ع 534 و 39 لي 


فاتضح من هذا ابرق بين الاتباع والتقبيد وان مواضع الاتباع سف لد 


أصاا للاجحت 'د ولا التقليد. 
قنصوص الو.حي الص لصحيحة الواضحة الدلانة السالمة مسن المعارض لا اجحتهاد ولا 


2 2 2 
تقليد معها البتة » لأنْ اتباعها والأذعان ها فرض على كل أحد كائنا من كان 


0 
8 000 
الذى تر ضى «قيعر حوثلة؟ 
- 
)١(‏ انضفر صفحة (١٠١؟)‏ 
(9؟) أضواء البيا 0١‏ وود ومع واتفلر 2 سن 2 : اكد أن وي رعاخخىم 
ا 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصواييم 71 القسو الدراسي 


المبحث الحادي عشر : الأعمال السابقة في الكتاب والملاحظات عليها. 


لقد سبقئ في العمل على تحقيق هذا الكتاب فضيلة الشيخ العلأمة محمد حامد 
الفقي رحمه الله ؛ حيث قام بإخراج هذا الكتاب لأول مرة على نسخةٍ خخطيّة واحسدة ب 
كما هو مييّنُ في خحاتقة مطبوعته''© ‏ ولا شك أن هذا سعي مشكور وجهد محبور » نابع 
من حبّه الشديد وحرصه الأكيد على نشر العقيدة الصحيحة وبيانها للناس ؛ فهو يشكر 
على ذلك ؛ وأتمثل ما قاله ابن مالك ف ألفيته» فأقول : 

وهو سيقي حال تفشيلة ** مستوجيا ثنائن الممنيلة 

قله قضبي للق والفطل خب" أله ره الله الى - هد وضع مه تضراك في 
أصل هذا الكتاب في مواطنَ كثيرة» وكان قصده في ذلك حسناً وهو : أن ين الغريب 
ويوضّح المشكل ؛ وذلك تقريباً لأسلوب الكتاب الذي يمتاز بالجزالة والرصانة وقوة 
العزازة عو دوذ فونه ناته التاتى ةر كان عتد رعنه شان عمال ليق 
الحاشية أو بين حاصرتين» ولكن يُعتذر للشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله بأنّ 
وسائل الطباعة في عصره قد لا تساعده في ذلك؛ أو أن مناهج البحث لم تكن معروفة 
ف زمنه. 

وقد أثبت من هذه التصرّفات في الحاشية ما رأَيت أنه يخدم النص من بيان 
لقصودٍ أو شرح لغريب؛ مبيّناً ذلك بقولي : ((كما بُيّن في المطبوعة) أو ((كما أشير 
إليه في المطبوعة))؛ وذلك للاستفادة من نظر الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. 

وقد تبيّنت لي هذه التصرّفات من خلال مقابل لمطبوعته مع النسخخة الفريدة الي 


0 
8 


اعتمد عليها رحمه الله0 . 


وقد قمت بدراسة هذه التصرّفات فألفيتها في الغالب لا تخرج عن الآتي : 
)١(‏ انظر : مطبوعة معارج الألباب ص/797. 
(؟) ألفية ابن مالك ص/5. 
(؟') وهذه النسخة ‏ كما سيأتي في مبحث وصف النسخ ‏ قد تحصلت على صورة منها من مركز المخطوطات 
والتراث التابع لجمعية إحياء الزاث الإسلامي بالكويت» وعليها اسم الشيخ محمد حامد الفقي؛ وبعض 
التعليقات على هوامشها بخط يده يرحمه الله. 


2 706 وفع 


معارج الألياده في منامع الحق وااصوايم الهسء الدراسي 


محمد م عه معد ممص حصي ماح صتععه عد رحن مماساع نا نل جاحجد ام سعط دز عد محف ع ماع ا رن ١‏ ومن سم م ص ص ا لعي لعاعم نم بيس عم عم مد 


2 2 
ع د 5 2 1 00 
أو ؛: تصرفات بالزيادة : 
عدم كزايا 13 كالهة تكيان كاشفة المعقى الذي عر عله المؤلل ب رعمه ١‏ لب يتفهل غريب 
عت 
7 / 


من أسفل» و(رو حقيقة أمرهاع نلال (زدأمر هل كما ة قي ص /.؟ السطر م ع مقارنة مم 


ف ص ره ١‏ السطر ل من النص الغحقق؛ و((الوحه والدتيل)) بدل ((الوجم)) كما في 


1 


ب مصوعة معار جح الألباب 0 


“3ع سمو !اه 
ا ا 


- أو كزيادة أل التعريف. مثاله : ((الحكيم)) بدل ((حكيم)) كما في ص/17 السطر ” 
مقارنة بما في ص/777 السطر ٠‏ مسن أسف من النص المحقق ؛ و((الشيءع)) بدل 
((شيء)) كما في ص/44 السطر 4 مقارنة ما في ص/ 778 السطر 7 من أسفل من 
النص الحقق. 

أو كزيادة جملة أو جمل وهي في الغالب لا تخرج عن الموضوع الذي يتكلّم فيه المؤلف 
رحمه الله كما في ص//١4‏ السطر ١(‏ - 4) مقارنة.بما في ص/7.0 السطر ١‏ من أسفل من 
النص امحقق» وص/57١‏ السطر (1- 5) مقارنة.ما في ص/0.1 فقرة ؟؛ وص/171 السطر (8 
") مقارنة.بما في ص// ده الفقرة الأولى من النص امحقق. 

أو كزيادة لأول آية اقتصر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على خُئها. انظر على سبيل 
المثال : ص/88١‏ السطر ٠١‏ مقارنة .ما في ص/50ه السطر 7 من أسفل من النص 
امحقق» وص/515 السطر ١‏ من النص امحقق. 

- أوكزيادةٍ لتمام آيةِ اقتصر المؤلف - رحمه الله - على جزئها. انظر على سبيل المشال : 
ص/7” السطر ه من أسفل مقارنة ما في ص/7917 السطر الأول من النص المحقق» 
وص/ه5١‏ السطر "و5 مقارنة يما في ص/89ه السطر ”و من النص المحقق» 
وص/ ٠٠١‏ السطر ؟ من أسفل مقارنة بما في ص/771 السطر الأول من النص امحقق. 
أو كزيادة الحذوف من الآيات الذي يشار إليه في المئن بكلمة: (حتى قال) أو (إلى) 
أو («إل قوله) أو (إلى أن قال)» أو غير ذلك : انظر لهذا النوع من التصرّفات ص/ت ١‏ 
السطر / من أسفل مقارنة ما في ص/587 السطر ١‏ من أسفلء؛ وص/59١‏ السطر 6 
من أسفل مقارنة مما في ص/570 السطر 5 وص/17١7‏ السطر  4(‏ ©5) مقارنة مما في 
ص/517 السطر ؟ من أسفل» وص/547 السطر ه من النص امحقق. 

- أو كزيادة آيةٍ كاملة أو آيات لم يذكرها المؤلف أصلاً. انظر على سبيل المثال: 
ص/١١٠7‏ السطر الأول مقارنة مما في ص/717” السطر ١‏ و؟ من النص المحقق» 


9 7 هع 


1 


وص/١77‏ السطر (ه ‏ 8) مقارنة ما في ص/4 ١7‏ 


وص/4 75١‏ السطر )١١ - ٠١‏ مقارنة مما في 580/75 السطر ”3 و 4 من النص المحقق. 


5 20 : 1 7 8 0 0 4 1 5 
ص 6 قغرة 21 وص/؟51؟5 السخيو من ترم ف نار يق ] - ص ل السطر 1 


عل /؟؟؟ السطر ؛ مقارنة مما فى 57:6 السطر #ا وغ من أسغلء وص /ع ١‏ 
2 0 9 ا 5 2 عدا 

١‏ 1 0 ا ا 1 وسوس !ا ل تي ف ل 
السطر 0 مقارنة ١6‏ كّ ص 5807 السطر كا وص :4 الو لسلقمر 1١١‏ مقارالة .نما ك 


وص/7؟؟ السطر 7 من أسشفل مقارنة بها 


السطر ١‏ مقارنة جما في ص م١‏ السطر الأول. 


1 


/ مر اسفل مقارنة 5 كُِ صاك.ءةع لشفل 5 ال الحمة 1 


ثانياً : تصرفات +الإبدال. 


2 بل (ربعظم ة)) 7 9 1 00 


ا ل 


0 

7 
0 
1. 

عه 

٠ 


الينطز! 0 ما رديه يجن قن أ ا السطر ؛ من اننص أعةى» و(إنادرة قلينة)) بدل د 
20 1 ىت 1 0 َّ 56 3 8 
«نزرةم) تهنا ف ص١‏ م السطر 2 مان اسغل متقارنة يي ص١‏ 1 لمسغنر 3 


و(«وقال» ل ((و أعرب) كما 5 ص3 السطر 1 من أسفل مقارنة 33 2 أ 1 


معارج الألبايب في هناهج الحق والصوابيه 2 الهسمو الدراسي 


السطر 4 من أسفل » ((استقر)) بدل ((ركد)) كما في ص/١٠٠‏ السطر ١١‏ مقارنة .بما 
في ص/ 78١‏ السطر 7 من النص امحقق. 
مثال امحيل للمعنى  :‏ («حتى تركتم من قولنا» بدل ((حتى تركتم لقولدا») كما قي 
ص/.ه السطر ١4‏ مقارنة بما ف ص/517 السطر 8 من النص المحقق» و(ريحذو حذو» 
بدل (ريحذي) كما في ص/١/‏ السطر ه مقارنة ما في ص/5١5‏ السطر ١‏ من أسفل من 
النص امحقق» ورلا يظن الإقدام عليه إلا صادق متيقظ)) بدل ((لا يظن الإقدام عليه من 
صادق متيقظ)) كما في ص/45 السطر 8 السطر مقارنة .بما ف ص/؟/7 السطر 7 » 
(ريا الله برحمتك)) بدل رريا الله يا سوام) كمائي ص/67١‏ السطر ١‏ مقارنة .ما في 
ص/597 السطر 7 من النص امحقق. 

وقد يبدل كلمة بكلمةٍ أخرى قد يكون المؤلف ‏ رحمه الله - تركها قصداً.ومئال 
تشقون الث ن هلها عن شيية ش ركه هد هلوت رروسانا الى لكك 
الخبيث لخالقه من الأمر شيئاً؟)) فأبدل الشيخ محمد حامد الفقي كلمة (المتكلم) بكلمة 
«المشرك) فصار الكلام: رروماذا أبقى هذا المشرك الخبيث لخالقه من الأمر شيئا؟) كما في 
ص/7١‏ السطر ٠١‏ مقارنة .ما في ص/58ه السطر ” من النص المحقق. 

قلت : فلعل المؤلف ‏ رحمه الله - عدل عن هذه العبارة الي أبدها الحقق ‏ رحمه 
الله تورّعاً عن الحكم على المعيّن. 

ومن صور تصرّفاته بالإبدال أيضاً : إبدال المضمر بالظاهر. ومن أمثلته : «رركٌب 
ريه فيه) بدل (رركب فيم) كما في ص/44 السطر 7 من أسفل مقارنة بما في ص/519 
السطر ١‏ من أسفل» وررطلبه الم بدل (طلب) كما في ص/15 السطر ‏ مقارنة بما 
ف ص/١77‏ السطر 7 من أسفل» ((وقوم شعيب قالوا» بدل ((وهؤلاء قالوا» كما في 
ص/7؟7 السطر ؟ من أسفل مقارنة بما في ص/578 السطر 7 من النص المحقق. 
ثالثاً :تصرنات بالزيادة مع الإبدال : 


وهذه كثيرة. انظر على سبيل المثال : ص/79 السطر ١‏ من أسفل مقارنة ماف 
ص/١١7‏ السطر ” و 4 » ص/5” السطر © من أسفل مقارنة بما في ص/7١7‏ السطر 


ف وما هم 


1 1 أ لت 7 عد ييه 1 ند 7 ١‏ 7 م 9 5 
6 ص1 ١غ‏ لسصر م مه إنة .ها ص١‏ 1 الساجير ١‏ من اسفن 3 ص اه السعيطر 1 


ب 0 0 56 ١‏ 
مما انة عاق د 0 ' السطر ؟ من اسفل من النص 2 


رابعاً : تصرفات بالزبادة مع الحذف : 


هذه مقاله :زرو كك حت !لله تعالى بي آدم عليه ودعا كل الناس للاهتداء به 
بد.ل قول المؤلف رروقد حث تعالى عنيه ودعا إلى تيسّمع) كما في ص58 السطر ؟ من 
أسفل مقارنة هما في ص ١‏ السطر ؟ مر ن أسفل ٠‏ وأيضا : (روني غير تلك الحا.ثة لغضسة 
عنها لا عن قل فطنة) بدل قول المؤلف ررق غير تلك الحادثة مئنة لا مفلنة» كمائي 
ص/54 السطر ٠١‏ من أسفل مقارنة جما في ص/١٠ ١‏ السطر ١‏ من النص المحقة 
خامساً : تسرفات بالحذف أوالإسقاط : 

وهذه من أمئلتها : ((الأمر)» بدل (روالأمر» كما في ص/؟5 السطر ؛ مقارنة ما في 
ص/ 751 السطر ١‏ من أسفل من النص اغحقق؛ و((كذكر)) بدل ((و ذكر)) كمافي 


ص/١5١‏ السطر 7 من أسفل مقارنة .نما في ص/8 40 السلر ه من 'أنص المحقق. 
ساديما : الصصراة نات بالتقدبم والتأخير 


7 قال ذللك زوايان ملة: ا (زحملة الآن 2 55-8 ' في ص 5 الستطر ١‏ مقشارنلة 
يما قي ص6 ١‏ السصر ”*' من أسفل: وروالتأ حير والتقديم)) بدل ((التقديم 0 التأجير 2 م 
كُُ ص/. > الب ار ١من‏ 1 فل مشارنة تماق ص6١‏ السسطر ١‏ مسن اسيصتان: 


و«دراية ورور 'ية)) بدل ((رواية ودراية)) كما قُِ ص] 7١‏ السطر )١5-1١59‏ مقارنة نما 


د ري 2 


في صاره 7١‏ السطر 4 من أسفل مر 


تصرفات لضرورة السياق : كما في ص١9‏ السطر 3 من أسنل مقارنة ما فقي ص/1*؟ 


قن 
السطر 7 » وص 37 السطر ” من أسفل مثارنة .ماي ص/؛ 1١٠‏ السطر ؟ من أسفل» 


وص/؟١؟١‏ السطر ١‏ من أسفل مقارنة .مما في ص١‏ ؛ 4؛ ١(‏ و 5) من أسفا 
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!1 ١م‏ هآ 


معارج الألباب في منافج الحق والصوابه 0ه الكسو الدراسي 


*تنبيه : وقد تكون هذه التصرّقات في بعض الأحايين موافقة لما ف بعض النسخ الأخرى 
من فوارق » فلا يعن بالضرورة أنه رحمه الله اعتمد على تلك النسخ. 

وما يلاحظ عليه أيضاً أن عمله في التحقيق لم يتجاوز مع إخراج الكتاب سوى 
تخريج الآيات وذلك ف المتن وعلى طريقة الأرقام حيث جعل الرقم الأول هو رقم 
السوزة أق لصحف والثاتن هو رقم الآية اق الشورة. كما أنه :يلق فق الطناشية إلا 
تعليقات يسيرة جدأً وف مواضع قليلة إلا أنها مع قلتها مفيدة جداً » وقد أثبت بعضها 
لمناسبتها المقام مع الإشارة إلى أنّها من تعليقاته ‏ رحمه الله تعالى - : 

وما يلاحظ على مطبوعته مع كثرة التصرّفات كثرة الأخطاء فيها. 

كما أنه قد اشتغل انان من طلبة العلم ف تخريج أحاديث هذا الكتاب ؛ 
معتمدين في ذلك تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي المطبوع » ولم يعتمدا على أي نسخة 
أخرى؛ وهما الشيخان الفاضلان على حسن عبد الحميد الحلبي - وفقه الله - وأبو المنذر 
أحمد بن سعيد بن علي الأشهي أحد طلبة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ؛ 
وهذا يعد منهما خدمة جليلة هذا الكتاب. وما يحسب للأشهي أنه قد تومّع نوعاً ما في 
التخريجات وصرَّب الأخطاء الحديثية الواقعة في الكتاب ؛ وذلك بالرجوع إلى مصادرها 
ومقابلة الأسانيد عليها كما هو واضح من عمله » فجاء عمله أفضل بكثير من سابقه ف 
الفضل ؛ وقد استفدت كثيراً من تخريجاتهما. 

فالكتاب إذن ينقصه التحقيق العلمي الدقيق المتكامل الذي يخدم جميع الجوانب 
ال اشتمل عليها ؛ وهذا ما عزمت عليه بالفعل مستمدا من الله تعالى وحده العون 
والسداد. 


اع ١م‏ هم 


الفصل الثاني 
دراسة موضوعى الكناب 
وفيه حبحثان 
المبحث. الأول : إجمال موضوم الكتاب 
وت لحيل محتويبانه 


معارج الأليايه في هنامج الحق والصواي لع السو الدراسي 


المبحث الأول : إجمال موضوع الكتاب وتحليل محتوياته. 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله بخط يده على غلاف نسخة الأصل موضوع الكتاب 
وغايته » فقال : «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب لإيقاظ من أحاب بحسن بناء 
المشاهد والقباب ونسي أيضاً ما تضمنته من المفاسد وهي عجب من المخطوب العجاب ؛ 
وأحال أذ الحكم من دليله في هذه الأعصار فسدّ باب الحكمة وفصل الخطاب » 
وعطّل عن الانتفاع في هذه الأزمان بعلم السئّة والكتاب » إلى غير ذلك مما يأتيك فيه 
إن شاء الله - أحسن تحرير وجواب»». 

فموضوع الكتاب إذن هو في الردٌ على المحيبين بحسن وضع المشاهد والقباب 
على القبور القائلين ا الاحتهاد وامتناع أذ الأحكام من أدلتها في هذه العصور. 
وهذا ما ذكره المؤلف بعد ذلك في سبب التأليف للكتاب بقوله : مع ادا 
المؤلف وصول أحوبة من مكة المشرفة في شأن هدم المشاهد والقباب » وأنه أمر منكر 
ممنوع أحطأ من أجازه وأوجبه في هذه الأعصار » تمسّكاً منه بالأمر بتسوية القبور 
والنهي عن اتخاذها مساجد » وأشباه ذلك من النصوص المشهورة في الصحيح وغيره. 
قالوا لتعذّر الاحتهاد ني هذه الأعصار وامتداع أخذ أي حكم من دليله فيها ‏ ثم 
انسحب الكلام في تلك الأحوبة إلى نكت سوى ما ذكرنا عنها يستظرفها ناظرها مع ما 
مر » والكل في أقل من كراسة. فاقتضى الحال أن كتبنا هذا للإيقاظ ودفع أوهام وغفلة 
يخاؤزك :ويا أن كل :ذلك تاملا وتعصيلاً مدر لاعن تعر وقد نا شتت عليه 
إن شاء الله)0", 

وأمّا عن تحليل محتوياته فقد بدأ النعمي ‏ رحمه الله كتابه هذا بمقدّمة ذكر فيها 
بعد الحمد والثناء على الله تعالى المختص بالحكم والقضاء » والصلاة والسلام على النبي 


.- غلاف نسخة الأصل بخط المولف  رحمه الله‎ )١( 


و م ها 


هذا الأصا اذى أصاكء 


من كلامهم ثي هذ 


الكتاب 


ثم حصر كلامه بعل ذلك * فق الرذ على مؤلاع المفتيين 


٠. 
زر‎ 
الباب الأول جعله 5 ف امات متفر اق تعلق نكاد الأحوبة وقد قسمه إلى فصول فجعل‎ 


الفصل الأول في نقض ما استدلوا به على جواز البناء على القبور » وتحريم هدم ما بي 


يها رواية ودراية. ومن ذلك حديث : ((من اذى لى وليا فتد آذنته بالحرب) حيث 
زعموا أن في هدم القباب أذية لأولياء الملك الوهاب : فين المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ب 
2 --2 0000 1 20 : انما 
بان لاسن بهذا أحديث مترتب على جواز الحد اخحكم من 8 2 هده الاصص أر 


وهم يبمانعون في ذلك » فدلّ هذا على تناقضهم وعلى بطلان أصلهم » ثُمَّ إنه لا تلازم 


بين إيذاء الولي » وأنريب ما بي من القباب عليه م أمر الشارع ع بهدمه ؛إذ ل إيذاء 
الول بامتثال أمر الله تعالى بهذم بناء عليه ثمّا أمر الشارخ بهدمه أمر لا يكون 


ومن دن ف استدلاهم اديت : (ومار أة الستلمو 35000 فهو عنك أله 


)١(‏ وهذا الحمد الذي صذر به المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو مناسب نا سيذكره بعد ذلك ف ثنايا هذا الكتاب. 


(؟) انظر : النص اغقّق صفحة زكارا د خم ا). 


معارج الأليابج في مناهع الحق والصوايم 29 الهسو الدراسي 


الأحكام من أدلتها في هذه الأعصار وهم بمانعون في ذلك فدلٌ أيضاً على تناقضهم ‏ 
وغل بطلان شل 3 نفل التخولالض بالأثر رواية وذراية أمارواية فهو لسن تخدرينا 
كما زعم المستدل به بل هو أثر موقوف على عبد الله بن مسعود ده . وأمّا دراية فهو 
لا دلالة فيه على ما ذكروا من إجماع المسلمين على حسن البناء على القبور إذ هذا 
يحتاج إلى نقل صحيح مفصح عن اتفاق كلمتهم على حسن وضع القباب » وهذا مالآ 
سبيل إليه البتة. ثم استطرد ‏ رحمه الله تعالى - بعد ذلك في مسألة الإجماع فييّن : أن في 
شرائطه » وفي حجيته » وفي إمكان نقله خلافاً ؛ وذلك حتى يبطل استدلالهم بدعوى 
الإجماع على حسن وضع المشاهد والقباب. 

وأمّا الفصل الثاني : فقد جعله في تحليل السبب الداعي إلى تلك النقول الي 
نقلها هؤلاء المفتون من كتب الفروع المذهبية في جواز البناء على القبور » وبين أن الأمر 
لا يخلو : إمّا أن يكونوا قصدوا بإيراد تلك النقول تعريف من ينتمي إليهم وإعلامه بما 
تضمنته هذه الكتب ؛ فهذا لغرٌ لأنه حاصل عليه جملة أوتفصيلاً ؛ ولا فائدة في إعلام 
من هذا حاله. 

أو يكونوا قصدوا بإيراد تلك النقول تقرير إجماع الأئمة الأربعة على جواز البناء 
على القبور فهذا أبعد في السقوط تأصيلاً وتفصيلاً . أمَّا تأصيلاً إن اتفاق الإئمة 
الأربعة بل وأتباعهم ليس بإجماع ولا حجة ؛ إذ نهم بعض الأمَّة ضرورة » والمعتبر ف 
الإجماع إنما هو كيّة الأمّة لا بعضيّتها. وأمَّا تفصيلاً فإنّ هذا كذب وافتراء على 
الأئمة ؛ إذ المنقول عنهم إنكار وضع المشاهد والقباب ثم أذ يورد أقوال الأئمة الأربعة 
ف تحريم البناء على القبور » ومن ذلك قول الشافعي ‏ رحمه الله : ((أدركت الأئمة 
بعكة يهدمون البناء على القبور » والفقهاء لا يعيبون ذلك » وقول مالك رحمه الله - لا 
سكل عن البناء على القبور - ((لا خير فيه)). 


فلع ١٠ى‏ هع 


0 الاستظهار عب ضعف مقالته ؟ فهذا 5 لق إذ 3 المخالف معه مسن الأدلة الصحيحة 
الصريحة القاضية على أقوالهم بالفساد. 


أا الفصل الثالث : فد ب 


35 


ر مفاسد 'ابناء على القبور وما تفضي إليه من شرك 


. 6 ا واللعة الم م 2 1 0 8 1 2 
ودع وفجور. دم بعل 'قوالا من كام هؤاراء معتين نقلوها عن الشعراني فيها اللعوهة 


الصريحة إلى التعلق باصحاب القبور 4 وطلب الجوائج منهم. ومن ذلك نقلهم لما نمه 


0 


الشع از ٠‏ بعض مشايخه : زرإن الله يو كل بقبر كا وإ 
: بن عن بخص مشايحة .- زراك و لعي" طن اه 


ملكا يقضى حوات الناس)) 3 


وقول 5 الدين الحنفي : ((من كانت له حاحة فليأت قبرئ أقضها لم » ومن ذلك 


أيضا ما نقله الشعراني : من أن النضر اتم علم الشريعة من أبي حنيفة بعد مونه حيدث 
ع 1 5 


يأتي إليه في قبره كل يوم فيتعلم مده عدم الشتريعة : وأقام على ذلك حمس عشرة 
0 حتى أكمل له علم الشريعة ثُمَّ تشاغل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بنقض هذه القصة 
الأخيرة» وبيّن مدى سحافتها. 

وأا الفصل الرابع ‏ وهو أطوها ‏ فقاد جعله التعمي ف نقض ما ذهبوا إليه من 
القول بانقضاع الاجتهاد من القرن الرابع اعتماداً على ما نقلوه من كلام الحافظ ابن 


حجر - “مه ' لله 5 أن الاجتهاد بأنواعه قد انقطع من العركث الرابع)). ل يع صحهة 
نسبة هذه المقالة إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله - وذلك أنّ كتب الحافظ تأبى عليه 


صدور مثل ذلك جه كن كان هو المقتصود بوهم ١‏ (والحافظ) 2 وأما إت قصدوأ 


1 5 
((الميتمى)) فلا يضر صدور ذلك منه إن صح ايضا 
3 302 3 1 5 ل 
لم بين انهم قد 'ضطربوا في ديد تعيين زمن 56 الانقطاح حملن هو ئي الفرك 


معارج الألباب في مناهج الحق والصوابه هع الهسو الدراسي 


ثم أشار إلى تناقض المفي الشافعي البِيّن حيث قال : إِنَّ السبب المانع من تحصيل 
الاجتهاد في هذه الأعصار هو ققد آلاته ثم أحذ يقول هل ادّعى الاجتهاد أحد من 
أصحاب الشافعي الذين طبّقوا الأرض علماً » وملؤوها حذقاً وفهماً » ... إلخ. مبيّنا أن 
من طبّق الأرض علماً وملأها حذقاً وفهماً فد حصّل شروط الاجتهاد» وبلغ الذروة 
فيه؛ إذ تعذره لتعذر شروطه وقد أحيط بهاء واستولي عليها. 

ثم بين أنَّ أصحاب الشافعي مكاذيون له في دعواه عليهم : أن أحداً منهم لم 
يدعي الاحتهاد ؛ فإنهم بين مشهودٍ له بذلك وبين مدع هو له. ثم علد رحمه الله 
جملة من علماء الشافعية بين مدع هو للاجتهاد وبين مشهود له به"2. 

ثم بيِّن النعمي ‏ رحمه الله سبب هذه المقالة ومنشأها » وهو الغلو ف 
الأسلاف , ثُمّ أذ رحمه الله ف بيان فساد تلك المقالة وذلك من نفسَ كلام هؤلاء 
المفتين؛ حيث جعلوا يستدلون على جواز البناء على القبور بعد أن أرسلوا هذه المقالة. 

ثم أذ يورد عليهم أسئلة إلزاميّة بشأن التقايد » وكيف عرفوا أنه هو 
الصحيح , وأنّه طريق بحاق؟ ما يقولوا : ببرهان. فهو نخاصية الاحتهاد وأخذ الحكم من 
دليله وقد منعوه ؛ وإمّا أن يقولوا : بلا بيّنة ولا برهان. فلا أغرب من شيء لا يستبان 
رشده » ولا يعلم هداه. 

5 ثم أذ بعد ذلك يدلّل على إمكان الاجتهاد في هذه الأعصار فذكر من ذلك : 
أن الله تعالى قد أمر بتدبّر كتابه ومعرفة أحكامه وفقه شرائعه » ولم يخص بذلك أحداً 
دون أحد » ولا من تقدّم دون من تأر » وأنّ الله تعالى قد جعل الكتاب والسئة أمريين 
خالدَيّن على مر الأزمان لأحذ الأحكام منهما ؛ والقول بتعذر الاحتهاد تعطيل لهذه 
الثمرة امحتناة منهما. 


(1) انظر : النص المحقق (/51؟ -598). 


لع ام ها 


معارج الألياته في 0 الحقي والخوام 0 الحسو الدراسي 


العان: التدافع فالا تحرللاف ٠ه‏ مصادمة اع يقار 5 
4 2 8 2 


ع 
: 


أذ بعد ذلك في الاستدلال على فساد التقايد : مبينا اك كل إمام متبع 


ب + 


ا 


يصيب ويخطيىء » ويعلم يوحد في كلامه الاختلال واله سور » والضعف 


0 
3 

5 
ع6‎ 
2 
١ 


7 5 1|» 3 
الاتجلال افلا يضح دعوي الأتفاق عليه من كل علماء الامةا و عضر أو مطلكا وي 


6 
ع ا 200 ١‏ ل : 4 
ثم أحذ يدا على ما ذكر مبينا أن كل إمام يخطئ ويصيب » ويعلم وث# 
4 14 5000 ع تون 37 خ 
وساق أقولا عن السلف - ومنهم ١‏ ئمة الاربعة ‏ تد/ 0 انهم فاتهم بعض مر العلم ؛ 
ومن ذلك قول الإمام للا :عو ارصم مسألة أجحاب ف سلته وثلاثين مهنا 


بزلا أدري»»). 


5 0 ا 5000 3 ع 2 
ثم أشار النعمي ‏ رحمه الله تعالى - إلى أن العلم قي هذه الأزمان صار أكثر تيدرا 


ما كان عليه في سالف العصور : وبين سيب ذلك وهوانك المتقدمين قد تعبوا لئاق 


معارج الألباب في هنافج الحق والصواي 3 الهسو الدراسي 


ساعة الجمعة » وليلة القدر كما هو حاصل صنيعه في («فتح الباري)) » وبالعلائي في 
((شرح حديث ذي اليدين» » وبابن دقيق العيد حيث كان يذكر في الحديث الواحد جما 
كثيراً من الفوائد تزيد على ثلاتمئة كما في (الإمامم)). 

ثُمّ تناول بعد ذلك تعريف الاجتهاد عند الأصوليين بالنقد والمناقشة والتحليل » 
وتوصّل إلى أنّ أقرب التعاريف إلى الصواب هو ما ذكره البرماوي في ألفيته حيث قال : 
(روأًا في الاصطلاح فهو علم حكم شرعي من دليلي تفصيلي»). انتهى 

ثم أخذ يعضّد ما ذهب إليه : بأنّ اجتهاد السلف علم غير محيط وبيّن 
ود ذلك 

دشن ها التقل بالكلا على بنط اسه الول سد الالتهناة ل اهذة 
الأعصار » مبيّا أنه لو لم يكن في ذلك إلا تعطيل ثمرة الكتاب والسئة لكفى. 

ثم أودع النعمي ‏ رحمه الله - بعد ذلك فصلاً خامساً وجعله متصلاً مما قبله؛ 
حيث ناقش فيه قول قائلهم : رولا يدعي الاجتهاد في زماننا هذا إلا من جهل شروط 
الاجتهاد ؛ وعري عن علم أصول الفقه. إذا علمت هذا فيحرم دعوى الاحتهاد وأحذ 
الحكم بالدليل وإن طابق الواقع لقصور نظره أخمذاً من قوله تعالى : إفاسألوا أهل 
الذكر» أي الجتهدين إن كنتم لا تعلمون» أي أخحذ حكم من دليله .إلى 
كلامه). فأشار ‏ رحمه الله إلى ما في هذا القول من التدافع والتناقض ؛ حيث إن 
القائل حَوّم أذ الأحكام من أذلتها ثم جعل يستدل على ذلك. ثم أخذ يورد عليه أسئلة 
إلزامية تقضي على قوله هذا بالفساد والبطلان. مفادها ما يلي : أنَّ مثل هذا الكلام لا 
يصدر إلا من أحد اثنين » إِمّا من عارفي لشروط الاجتهاد ليمانع المدعي على بصيرةٍ 
وعلم بها ؛ فيلزمه والحالة هذه أن يكون مجتهدا لله قد حصّل شروط الاجتهاد » أو من 
غير عارفي بشروط الاجتهاد ؛ فلا يحق له والحالة هذه أن يكاذب المدعي للاجتهاد » 
لأنه لا يدري هل المدعي محصّلاً لتلك الشروط أم لا؟. 


ل دم لع 


معارج الألباب في متاهع الحق والصوايم 7 الهسو الدراسي 


ثم اشح كلام المؤلف بعد ذلك إذ لى أمور متفرقة ومباحث متنوّعة تقضي على 
هذا القول بالفساد والبطلان. د توصل إلى الحقيقة الماثلة وهي القول بإمكان الاحتهاد 
في هذه الأعصار فقَال د رحمه ل - : رزو حينئا فلا مانع 1 مره الجر ل وتنا وك بن 
الحملة أولتك النفر - يع في الاجتهاد ‏ ... الخ)'"ا 


37 ا 1 5 ان 4/1 5 
التقليد ؛ نقله بلنظه من ررقو 'عد الااحكام) . مشيرا د ر حمه الله ل بعذده 


الداعي له إلى نقله ؛ وهو إعلام المخالف بأنّ أكابر العلماء موافقون له فيما قرّر 


الفصل قد دم مه لنذب عن الصنعاني :و شيخ الإإسلام ابن تيمية وتلميده ابن القَيم؛ 
وسبب ذلك كما بيَّن المؤلف أن هؤلاء المفتين لما كأنوا لا يعرفون إلا حرفة التقايد 
| إن القائل باجماه وجوب ب تخريب المشاهد والقباب - وهو الصنعاني ‏ قد قلد ابن 
تيمية ‏ ر حمه الله - ٠»‏ فيبيّن أن الصنعاني ركه الله من أبعد التار ى عن التقليد وير 


دلير على ذلك ث كتبه الكثيرة الى 3 تنادي .منع عنم التقليد ء» كما له اق عصدوهن له المسألة 


3 0 من البرهان ما استطاع ؛ فلا وججه موضهم : إنه قلد ابن تيمية. 


ثم حتم هذا الباب بثناء عاطر ميل على شيخحي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القَيِم » وذلك تبرئة لحخانبهما من افتزاءات هؤلاء المفتين وغيرهم من القبوريين فبين أنهما 
إمامان حليلان لا حقان بأمائل السدف كالشافعي وأحمد وإسحاق. 

ثم اتتقل النعمي ‏ رحمه الله - إلى الباب الثاني. وف هذا الباب أورد جملة من 
الأ -حاديث والأخبار الصحيحة !( لقاضية بتحريم يم البناء ء على القبور . و تخصيصها والكتابة 


عليها واتخاذها مساحد. وقد نقل هذه الأحاديث بأسانيدها من كتب السنة مبتداً 


.)380١( النص المحقق‎ )١( 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصوايم 2 الكسم الدراسي 


بصحيح البخاري ثم مسلم ثمّ سنن أبي داود ثُمَّ النسائي » ثم الزمذي ثم ابن ماجة ثم 
مستد الإمام أحمد ثُمّ معجم الطبراني الكبير ثم مسند البزار. 

ثم بين رحمه الله أن جميع ما نهى الله عنه قد وقع بسبب تلك المشاهد والقباب» 
وأشار إلى بعض مفاسد البناء على القبور ثم بين رحمه الله أن تحريم البناء على القسور 
أمر شهير في كتب أهل المذاهب الأربعة» ونقل كلام ابن حجر الهيتمي ف ما يتعلق 
بكبيرة اتخاذ القبور مساحد وإيقاد السرج عليها والطواف بها واستلامها والصلاة إليها. 

م نقل بعده كلاما طويلاً لابن القيِّمٍ من ((إغاثة اللهفان)) في حدود ال٠؛‏ 
صفحة من صفحة 47١(‏ - 455) في تحريم البناء على القبور » وما ترتب عليها من 
شرك وبدع وفجور » مبيّناً غرضه من ذلك » وهو الاكتفاء به عن نقل نصوص الأئمة 
الأربعة في تحريم البناء على القبور ؛ حيث إن ابن القيّم قد نقل عن الشافعي وأحمد 
وغيرهما » وعن كبار أتباعهما في خصوص هذه المسألة. 

ثم ذ كر بعد ذلك تتماتم وشروح لبعض كلام صاحب (إغاثة اللهفان)) كالتنبيه 
على التماس الشفاعة من دون تعبّدٍ » وكالاستتشفاع بدعاء الرجل الصالح وغيرهما. 

تو للحتي زه اش العاية من تقل اقول أهل الذاهب في حضون هذه 
المسألة » وهي بيان أنَّ هذه المسألة - وهي استحسان وضع البناء على القبور ‏ مسألة 
شهيرة معروفة الشناعة والقبح بين الفضلاء » وأنَّ شناعتها وقبحها عند أهل المذاهب 
الأربعة خاصة ‏ دع غيرهم ‏ متداولة في كتبهم » لا كما يتوهم هؤلاء المفتون المقلّدون 
أنَّالقائل بقبح ذلك شد في هذا الزمان » وتخالف الإجماع. 

ثمّ استطرد ‏ رحمه الله - في مسألة الإجماع » ونقل مذهب ابن سريج فيه وهو 
أن الإجماع إنْما هو الحق. فأينما وحد الحق فهناك الإجماع. 

ثمّ تم هذا الباب بعرض أسئلةٍ إلزامية في شأن التقايد قاضية عليه بالفساد 
والبطلان » وهذه قد تكرّرت عند المؤلف في الباب الأول. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب الثالث : وهو آخر أبواب هذا الكتاب وأطوهها. 
وف هذا الباب ساق النعمي ‏ رحمه الله ألفاظا من ذلك السؤال وتلك الأجوبة بشأن 


)١(‏ هذا التحديد بناء على النص المحققء وأمّا في أصله إغائة اللهفان فهو ف حدود 71 صفحة من ص١‏ ١؟‏ إلى 
ص/؟ 5 ؟ من المحلد الأول. 


ل ددا هع 


معارج االبادء في هنامج الدق والصواي 11 الهسو الدراسي 


إبقاء المشاهد والقباب وأشار الى ما فييا من باطا فساد. قبين أل من السؤال باعنه 


٠. 
يا ] 539 م‎ 0 
3 1 ع م ار أن‎ 0 9 ١ 0 1 
من ((زبيد)) اليمن متجرها عنى هدم القباب وامشاعد ألدي وقع برض اليمن‎ 


١ 2‏ سس 5 8 3 5 : 0 5 5 ١‏ 
ثم استطرد بكلام طويل ف بيان موةنف أعداء هذا الدين من المسلمين لو عذموا 


اح د درك سو ان ا نافق ١‏ باو قفي قناي نك . الديانا: ود 
م مه 2 0-53 ما ع - 5ت 


كلمة ((العلماعع) » وفي معنى كلمة راك لايةع). 


رآه امسلمون حسنا فهو عند الله حسن) ١‏ وى 


قوله : (روقد 'تفق أرباب الألباب من أهل كا 


35 ل 35 


قد الذهي الم" الناضب : أن درع الفاسد مئدء عل تلن" الأضاظم: 
م ب المعتبر حّ ر م على جحلب 46 


0 4 ا ال 0 ا 1 2-8 3 
دم “نتقا بعد ذلث إلى حواب امف الشائعى. وساق كلامه بطوله الدى خصه 
و التمان + ل أب ِ ٍ 3 


من كتب فروع الشافعية ف تفصيل هدم البناء على القبور وشروطه. فبيّن النعمي - رمه 


25 ءٍة 


الله أن هذه التفاصيا وهعذه الشر 


8 0 
2 م اي ره 


ا ل اي ا م لاد 502 : 0550 ا : 
إطللاق اجنين والغته 5-8 إفادته و بجعلت مله اضيق مل 14 وسو حيعيية جتمع كاده 


إل وط الب ذكروها' ١‏ 3 وي هدا تحريف لمعنى الحديث - يع قوله و لعلى ذه رمأت 
لا تدع قبرا مشرفا !لا سويته) - الذي ينادي بإطلاق الهدم بلا قبي أو شرط 


1 ؟5 4!! 


معارج الألياه في مناهج الحق والصواب |88 السو الدراسي 


ثْمّ ناقش قوله : بأنّ غاية أمر زوّار تلك القبور هو التوسّل إلى الله تعالى 
بالأقربين في قضاء الحوائج » وأنّ العوام لا يحسنون العبارة فتقع منهم عبارات موهمة 
غنولة اللغ ىق اليمين :فلا يواحذون عليه “وقد أظال اللعمي رجه الله تغال اق 
مناقشة هذا القول؛ وذلك لا فيه من الاعتذار لشرك العوام ؛ فبيّن أنَّ ما يقع من هؤلاء 
العوام عند القبور من سؤال أصحابها » والاستغاثة بهم ف تفريج الكربات ودفع الملمّات 
هو شرك ووثنية » وليس عبارةٌ موهمة بمنزلة اللغو في اليمين كما زعمه ذلك امف » ثم 
ساق صوراً كثيرةً من شرك العوام وأقوالهم الشنيعة في هذا المقام. 

نُمّ أبطل نية الوساطة وبّن أنّها لا محل لها عند دعائهم الصالحين من دون الله 
تعالى. 

ثم أشار بعد ذلك إلى عقيدة غلاة الصوفية في الأولياء وهتي ‏ كما 5 
إعطاؤهم أوليائهم حقّ التصرّف والتصريف في الكون » وأنهم بولاية تمكينية عامّةٍ 
تؤهلهم لذلك. وأشار إلى من شرح كلامهم في ذلك من أهل العلم كالشيخ تقي الدين 
الفاسي والمحقق الأهدل في (رشرح دعاء أبي حربة» وأبي بكر المقري الشاوري و بيّن أن 
قصيدته الرائية مشهورة في هذا المقام. 

ثم انسحب كلامه بعد ذلك إلى مسائل متفرّقة فذكر من ذلك : تشابه 
القتوريين ودعاة الأوثان في طلب الشفاعة من الأموات » وذلك حتى يبطل قول القبورية 
بأ المشركين الأوائل كانوا يدعون الأصنام لذواتها ويعتقدون استقلالها بالنفع من دون 
الله تعالى. فبيّن ‏ رحمه الله أن المشركين الأوائل لم يكونوا يدعون الأصنام لذواتها بل 
غايتهم هو طلب الزلفى والقربى بشفاعتها لهم عند الله تعالى بدليل قوله تعالى : لإفلو 
لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا» » وقوله : «إوالذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى ا لله زلفى4. 

م تناول بعد ذلك الدعاء ومنزلته من العبادة وييّن أنه هو العبادة أو مخها ‏ وأنَّ 


السجود بعض انواعه ومعانيه. 


9 عو لع 


4 ل ا 0 

فى مغهوم العبادة عند أهل زمانه احتاج إلى هده المبالغة في الشرح و التبيين. 
لي 1د . 000 0 5 1ت اع 3 عد حت 
نم اطان البحث بعد داث في معنى ١زاللعاع))‏ شرعا وبين انه بهيئة وصفة و صبيعة 


لد وز معها صرفه لغير الله 0 موضحا دك بالكلام على روط صحة الدعاء 
بقوله : ((فالدعاء باعتبار ذاته لا أنه يلزم 0 . كذلك لا يصدق معناه > إلا إذا ارتبط 
به طيب حصول المطلوب لمكن مله و القدرة عليه بالذ ا ن المدعو وتوجحيه المسألة 


2 


2 2 3 0-0 


نحو لير دم 3 ولا يتودف حصول المطلوت الاا عا بى تعلق إراده المدعو 8 ياه و إقبالها 
عليه وإل من معناه عجز المخلو ق عبء حصيز متعلة » واختصاص ذي القدرة الشاملة 


به » وصلاحية ال الذي ي تستقبله به للقيام بسؤلك »؛ والعلم ممافيه اخير لك . من 


سرعة الإحابة ل ذلك أ تأخيره » او صرف ما هو اعظم او مشل + او ادخار 'شرف 
500 1 
منه » إلى غير ذلك 
ا ل ا اق 5 2 ا 
دم تضرق كر إنفصال معنى التوسل عن معنى الدعاء قائلاه : ((وبهدا كله تعرف 


انفصال ما بدك كره من هذه الأمور الآتية عن حهة الدعاء 3 ومباينتها شاع فك كاك 


الأمر ظاهرا. فلا يضر تعدد جهات المعرفة ... إلى أخر كلامه)7” 
)١(‏ النص المحقو صفحة (5.01). 


(؟) النص المحقق صفحة (3 


معارج الأليانيه في هناهج الحق والصوايه | 81 الحسو الدراسي 


ثم أشازد سعفهما - إلى مر المخضيص قي روباك تسبعين)): ثم انتطرنة بي بريان 
انفصال شأن المخلوق عن شأن خالقه وبارئه » وأنّه أمر متقرّر في الفطر والبديهيات 
وقضت به الضروريات فضلاً عن الأديان السماويات مبيّنا أنّ للخالق جل وعلاً حليلَ 
شأنه وما يخصه من الأسماء والصفات الدالة على كمال قدرته وحكمته » وللمخلوق 
شأنه من الصفات اللائقة بعجزه وضعفه. 

ل من أن من أعظم الشرك إخراج شيء من مقتضيات أسماء الله وصفاته 
ونسبتها إلى المخلوق الضعيف العاجز. 

م تطرّق إلى شرك الوثنيين وبيّن أنه لم يكن في شيء من صفات الربوبية كالخلق 
والرزق والاحياء والإماتة بإضافتها فتها إلى أصنامهم أو كانوا يعتقدون في تلك الأصنام 
التصرّف والتصريف استقلالاً أو نيابة بل كان شائع ش ركهم وتنديدهم وعامّته هو في 
طلب الشفاعة منها. وساق الآيات الدالة على إقرارهم بربوبية الله تعالى. 


0 
0 


نم تطرّق بعد ذلك إلى معنى اتخاذ الأنداد وين أنه : صرف خاص حقٌ الله 
تعالى للسوّى والغير من دون خلع الصفات العليّة اي لأجلها كان اخعتصاص الله تعالى 
بالعنادة وإلقائها على ذلك الغير. 

م عاد ثانية إلى معنى العبادة وأنواعها. فيبّن أن العبادة ليست محصورة في 
السجود والصلاة والصيام خاصّة بل هي شاملة لغيرها » وأنّ عبّاد القبور لا ينفشكون 
عنها بحال. 

ثم عاد إلى ذكر صور من شرك العوام وتنديدهم ف هذا المقام. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان أنَّ الشرك هو من القول على الله تعالى بلا علمع 
ومن الدين الباطل الذي لم يأذن به الله تعالى مستشهداً بقوله تعالى : #وقالوا : هذه 


أنعام وحِجّر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا 


لع ١و‏ لدع 


١ 1 3 7 3 2‏ 1 53 
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكان 


((الدعاع هو العبادة)) هو الو جه 3 2 من الاو معزى النغات / 


ه 


ثم استطرد ف بياث كيف التبس 


غايتهم التلاوة دوك التفقة الاين لمعأنيه. 


ثم تكلم بعد ذلك عن ألفاظ الدعاء و كيف صرفها القبوريون لأوليائهم. 


ًُ ا ا 5 
إله عمينا انها نح ال بالطاعة ه بالمه 'نقة 
7 20 وف 


(9) سورة يونس: الآية رقم (23). 


و اسؤرة الأتحتاب )1 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواب هذا الهسو الصراسي 


تم تكلم يعد ذلك عن فغاء غير الهاتسال وين أنه إعراج للنخاء عن عله 
وموضوعف ث) المتطرد: فأ بَيَان منزلة العا ومكاسة ميا أنهو العلم الشهور في 
العبادة » وأنّه في القرآن أكثر تنصيصاً وبيانا لمعناه بالمقارنة مع غيره من العبادات. 

ثم تناول معنى ((العكوف) وبيّن أنه عبادة بنفسه كالسجود » فلا يحتاج إلى 
متعلّق مشيراً بذلك إلى خطأ من فسّر العكوف بالإقامة للعبادة. وذكر وجه ذلك من 
القرآن الكريم. 

نم تطرّق بعد ذلك إلى بيان عظم فتنة المقابر » وأنها أعظم من فتنة عمل قوم 
لوط » ومن تطفيف قوم شعيب مبّهاً بذلك على شدة اعتناء الرسل ‏ صلوات الله 
وتسليماته عليهم ‏ بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ؛ حيت إِذّ المواضع الي 
حكى الله تعالى فيها إنذار لوط لقومه في تلك الفاحشة وإنذار شعيبب لقومه في التطفيف 
وإحسار الميزان قليلة بالنسبة لما حكى من إنذار الرسل أقوامهم في الشرك بالله تعالى. 

ثُمّ استطرد بعد ذلك في بيان معنى قوله تعالى : «إأم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله4”" مبيناً أنّ مفرعي المذاهب قد توسّعوا في تكثير هذا الباب » 
أي القول في الدين بلا برهان ولا دليلٍ مبين ؛ حيث يبنون الأساطين والقناطر من 
مسائل الأحكام على أساس منهار لا يحمل يَبنه. 

م تناول بعد ذلك الفرقة في الدين » وثبّه على أمّهات التحزّب من النحل 
والفرق الضالة كالرافضة والخوارج والمعتزلة والأشاعرة مبّناً أن هذه الطوائف والفرق 
صارت رسوما ات “'اعثبارا من رواسي الأدلة نسو إل الشببة )ذلك © وهنو 


التعصب وداعي الهوى. 


.)5١( سورة الشورىء آية رقم‎ )١( 


لع ماو لع 


1 الا مسالام 


3 


السحود لغير الله تعالى عام » بل تشمل سعدا لغيه 3 و تدك الصور بعبادة 


ا ويج عد + ني 1 2 5 4 ا 
الشدع ال و بعبا 2ت اغوى 3 ويعبادة الاحبار والرصيال. كيم داه ايعان 
1 ا يد 
وار حلت ا 0 من 
7-2 35 2 2 2 9 3 
0 2 أ 2 1 9 . 2 ِ 9 3 ا 000 عي 0 “" 
م تتاول بالشرح والبيان معنى 'لشرك : مبينا انه إرادة السوى ‏ أي سوك الله ب 
3 
1 .2 الك سا 
بالعم| . و جعله له » واضياهة فته له ؛ فلا ل لقفيك التوا سا ١‏ 
5 م ا أ 2 مه 


من الأ“ماء والصفات والأفعال ما يمختص به الحميد المحيد بل يكون بصرف خا 


الله تعالى لذلك السيوى أو الغيره وهو أن تتكيف له بكيفية العابدية وتتحقق له بصفة 


ال مر بوبية من دول ال تعتمد 2 هذا الغير صقات الربوبية. 
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ثم أشار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن عامّة شرك الوثنيين هو هنا» إلا من 
جاوز طور عامة من كفر بالله تعالى؛ كفرعون القائل : ((أنا ربكم الأعلى))؛ والنمرود 
القائل : ((أنا أحي وأميت)). 

نين أذ نغ :قرحم ؟ زرلتدل الآقة إن واسدام عدو فق يتان ما كائزا 
عليه من تشريك ما يملكه الله وما ملك؛ وليست تلك الآلهة عندهم كالله تعالى في 
الصفات والأفعال. 

م تطرّق بعد ذلك في بيان معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى» مبيّناً أنه يكون 
بتسمية غيره ربا وإلهء وهذا يتحقق باتخاذ الأنداد مع الله تعالى» والتقرّب إليها بالسجود 
وغيره؛ لأنّ الأسماء تابعة للمعاني. 

ثمّ تم هذه المباحث المتفرّقة بتلخيص سديد : بيِّن فيه أنَّ الدين الذي ارتضاه 
الله تعالى لعباده هو الإسلام وهو عبادة الله تعالى بما شرع من العبادات والمعاملات. ثم 
بيّن أنه لا يشكل على هذا العمل بحكم البراءة الأصلية ؛ وذلك لأنّ لها اتصالاً ما شرع 
التاق وهو ما تك عن كباتحاء فق اطيذيف. © وزوسكت عن أشياء ربعة لكني. : 
غير نسيان ‏ فلا تبحثوا عنها». أو يقال : إِنَّ حكم البراء الأصلية مفروض غير موجود 
لقوله تعالى : إوأحل لكم ما وراء ذلك# إلى غير ذلك من الأدلة الي استشهد بها 
رحمه الله. 

م استطرد بعد ذلك في مسألة الشفاعة بكلام طويل مبيّنا فيه أن شأن الله تعالى 
أعظم من أن يقاس بغيره » فيتخذ له الوسطاء والشفعاء. 

ثمّ تناول بعد ذلك الذب عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله من افتراءات 
هؤلاء المفتين ؛ حيث قالوا : ((والذي أصّل أصل هذه الفتوى » هو ابن تيمية » الضال 
المضل ؛ حيث حرّم الزيارة على القبور). فبيّن أن شيخ الإسلام ‏ رمه الله - لم يمنع 
الزيارة مطلقاً » وإنْما الذي منعه هو شد الرحال إليها ؛ وذكر بعض من وافقه من 


9 وو فا 


معارج الألباج في هنافع الحق والصواب 2 الكسو الدراسي 


ثم عقد بعد ذلك فصلا في الرد على جواب المفي المالكى » وفصلا آخرّ في 
ف عو القن 
الرد على جواب المف الحتبلي. 
ويلاحفط أنه في ذين الفصليّن لم يطل في البحث معهما. فلعله اكتفى مما سبق 
من الردّ على سلفيُهما ؛ إذ هو كاف في المنة فأغنى عن إعادته. 
وبهدين الفمسين حتم النعمي 0 !لله تعالى ‏ كتابه هذا. والحمد ل الذي 


000 الميحلله الثاني 
تقصيل أجم موضوعات الكتاب. 
وفيه ثلاثة عطاليهم 2 
المطلب الأول : الآجتهاد 
المطلب الثاني : التقلبد 
المطلب الثالث : البناء على القبور 


وين كفسة ما دعت : 
المقصد الأول : تعربف الاجتهاد كي اللغة 
المقصد الثاني : تعربف الاجتهاد قي الآأصطلام 
المقصد الثالك : مجال الاجتهاد 
المقصد الرابع :هل باد. الآجتهاد منغلق في هذه 
الأعصار 
المقصد الخامس : مقاسد القول بانقطام 
الاجتهاد في هذه الأعصار. 
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المطلب الأول : الآجتهان. وفيه خمسة مقاصد. 
المقصد الأول : تعريف الاجتهاد في اللغة. 


الاحتهاد افتعال مأخوذ من الجَهّدٍ - بضمٌ اليم وفتحها ‏ وهو الطاقة 
والمشقة”"2 » وهو مصدر من جَهَّدَ في الأمر هد من باب نفع(". 
والاجتهاد لغة هو عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمورا” ؛ ولا يستعمل 
إلا ف ما فيه كلفة ومشقة » فيقال : احتهد في حمل الرحى » ولا يقال اجتهد في حمل 
خخردلةٍ ونواق". 
المقصد الثاني : تعريف الاجتهاد في الاصطلاح. 


عرف الأصوليون الاجتهاد بتعاريف كثيرة تختلف في ألفاظها ء وتتفق ف 
معانيها ؛ ومن أحسن ما قيل في تعريفه : استفراغ الفقيه وُمنْعّْهِ لِدَرْكِ حكم شرعي 
على وجو يحس من نفسه بالعجز عن المزيد عليه(©. 
المقصد الثالث : مجال الاجتهاد. 


حال الاحتهاد محدود , وهو : مالا نص فيه أصلاً من كتابي أو سئة أو 
إجماع ؛ أو ما فيه النص ولكن ليس خخالياً من المعارض له من جنسه ؛ فلا يسوغ 
الاجتهاد في القطعيات وفيما يجب فيه الاعتقاد من أصول الدين؛ إذ لا مساغ للاجتهاد 
في مورد النص”"©. 


)١(‏ انظر : القاموس المحيط (558/1) باب الدال ‏ فصل الحيم» ولسان العرب (7517/9) مادة ((جهد)). 

(؟) انظر : المصباح المنير ص/". 

(9) انظر : القاموس المحيط (334/1) باب الدال ‏ الجيم» ولسان العرب (8917/5) مادة ((جهد))؛ ولسان 
العرب (9137/7©) مادة ((جهد)). 

(6) انظر : الإحكام للآمدي »)١79/4(‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (ج-4/5 )١‏ . 

(ه) هذا التعريف للغزالي في المستصفى ص/ 547. وانظر في حدّه : الإحكام للآمدي ))١79/4(‏ ونهاية 
السول (575/4)؛ وشرح الكوكب انير (05/54)» وشرح مختصر الروضة للطوني (0177/1): وإرشاد 
الفحول (555-595/1؟). 

(5) انظر : شرح اللمع (45/1 47-١١‏ ١٠)؛‏ والواضح ف أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي (418/5)؛ وأصول 
الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (؟/84١1).‏ 


٠١١ 2‏ لع 
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: 7 3 00 : 1 6 
يقول الغزالي رحمه الله ل (إزو دختهك فيه كل حكم شرعي لين فيه دليل 
0 420 


وايقوال اب القتمح زخمة اببله - : (روالصواب ما عليه الأئمة أنَّ مسائل الاحتهساد 


2 ع 


ما لم يكن فيها دلي يجب العمل به وحوبا ظاهرا 2 مثل حديث صتجيح لا معارض له 
هن ججنسسه فيسوغ فيها ‏ إذا عدم الدليل الظطاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض 


0 


الآدلة أو لذفاء الأدلة فيها7". 


: 1 
ويقول الشاطى ‏ رحمه الله - : (رممال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين 


وضح في كل واحدٍ منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآعرء فلم 


تنصرف البتة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات)”". 


)00 ا مستصفى صأره :3 وانفثر 1 الخصول لنرازي (كقلعرقم)ن والبحر امحخيط لنزر كشي 5 ). 
)١(‏ إعلام الموقعين (184/5). 


("') الموافقات (ج1/4١١).‏ 


لا] ٠١:‏ فلغ 
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المقصد الرابع : هل باب الاجتهاد منغلق في هذه الأعصار؟ 

العلماء في الإجابة على هذا السؤال فريقان : 
الفريق الأول : يرى أن باب الاجتهاد أغلق منذ زمنٍ طويل ‏ وأن اناس الينوم 
كالمحمعين على أنه لا بحتهد » وإلى هذا ذهب النووي”" والرافعي”؟ » وهو مذهب كثير 
من الحنفية وقال به بعض المالكية”". 

وهؤلاء اختلفوا في تعيين بدء إغلاق باب الاجتهاد إلى أقوال كثيرة ما أنزل الله 
بها من سلطان. فقالت طائفة : ليس لأحدٍ أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف » وزفر 
ابن الهذيل ومحمد بن الحسن ؛ وهذا قول كثير من الحنفية. وقال : أبو بكر القشيري 
المالكي : ليس لأحدٍ أن يختار بعد المنتنين. وقال آخخمرون : ليس لأحد أن يختار بعد 
الأوزاعي ووكيع بن الجراح الرؤاسي وعبد الله بن المبارك. قطان : ليس لأحدٍ 
أن يختار بعد الشافعي. ومن هؤلاء من حكم بوجوب خلو العصر من المحتهد المطلق من 
بعد الأئمة الأربعة9). 

والفريق الثاني : يرى أن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً ؛ ونقل هذا عن كثير من 

العلماء منهم ابن مفلح وابن عقيل واتاره القاضي عبد الوهاب المالكي » وهو مذهب 


الحنابلة2”7 » وأيّده السيوطي في («الردَ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاحتهاد في 


.0077/1١( انظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 

.)1١17/1( انظر : البحر المحيط للزركشي‎ )1١( 

(؟) انظر : تيسير التحرير (740/54)» ومختصر ابسن الحاجب مع شرحه بيان المختصر للأصفهاني 
(554-57/0)؛ والبحر المحيط (707/1)» وإعلام الموقعين (7175/19). 

(4) انظر في هذه الأقوال : الإحكام لابن حزم (ج775/4)؛ وإعلام الموقعين (7177-7175/1)» والبحر المحيط 
للزركشي (7077/1)» وفواتح الرحموت المطبوع بهامش المستصفى للغزالي (747/5). 

(5) انظر : الواضح ف أصول الفقه لابن عقيل (411/5)» والمسودة ص/7/ا4» وشرح الكوكب امثير 
(554/4)» وفواتح الرحموت المطبوع بهامش المستصفى (141-141/5)» ومجموع الفقاوى ))5١5/5١(‏ 
والاجتهاد ف الشريعة الإسلامية» القسم الأول للدكتور حسن أحمد مرعي ص/8١١.‏ 


ل ٠٠١‏ 2ع 


معارج الأليادبه في منامج الحق والصوايم 3 القسم الدراسي 


ا ا ل يذ 5 53 7 200 )أ أت : 
عصر فرض) '» والمسنعاني ف ((إرشاد النقاد إلى تيسير الاحتهاد» '» والشوكاني 


اتدل أضخات الا ل الأول 


: زراث الله لا يقبضص العلم انتزاعا ينتزعه 


من العباد : ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا م يق عالما اتفذ الناس رؤوساً 
هالا فستاوا فأفتوا بغير عنم فضلوا وأضلوا)””) 
قالوا : وهذا يدل على عدم بقاء عالم ثي الأرض في زمان , وإذا انتفى العلم مموت 


العلماء لزم ذلك نتماء ء الاحتهاد والجتهد7) 


ع 


ومن شبههم ايضا : ان شروت ط الاجتهاد قد تعذرت ؛ إذ ذ كانت علوم ع شتى بين 


لغة عراية ع وحفظٍ لكتاب الله وسنة رسوله » ومعرفة بأحكام القرآن والحديث : 


والخاص والعام » والناسخ والمنسوخ .... إم ل عير ولك ك مما ذكروا من ) شروط للاجتهاد. 
قالوا : وذلك لا يكس في أحدٍ عضرنا على خبين اما تعرفة .من علمائنا -وتقاص رهم 
ريق 
عن علوم السلف 3 
0 
واستدل أصحاب القول الثاني بدليز ل نقلي وآخر عقلي : فأمًّا النقلي فهو قوله 


هه تزال طائفة من أمء- ظاهرين على الحق لا يإضرهم من حالفهم حتى يأتي أمر 

.١؟7 انظر الرد على من أختلد إلى الأرض ص )رلا91:‎ )١( 

(؟) انظر : إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/ ٠١4-1١17 5٠0-88‏ 

(3) انظر : إرشاد الفحول (؟5/١١”).‏ 

(4) أخرحه البخاري فْ كتاب العلم: باب : كيف يُتبض العلم: (ج١93/1)‏ رقم )٠0٠١(‏ من حديث عبد الله 
ابن عهرو بن العاصض #2 

(د) انظر : نيسر التحرير (74014): ومختصر ابن المساحب مع شرحه بيان المختصر (777/5): والإحكام 
للآمدبي (510/4)» ونواتح الرحموت بهامش المستصفى (147/7): وعنتصر التحرير (1101/4): وفتح 
الباري (7315. ٠.‏ "). 


(1) انظر : الواضح ف أصول الفقه (4775): والنس المحقق صفحة (531). 
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ا وف رواية لمسلم : ((حتى تقوم الساعة)0". قال البتحاري : وهم أهل 
العله0". 

وأمّا العقلى فهو قوهم : إنّ الاحتهاد طريق لمعرفة حكم الله في كل حادثة ؛ 
فلو لم يق بجتهد » لتعطّلت الحوادث عن أحكام الله ؛ إن غير امختهد إِنّما يقول حزراً 
وتخمينا » وذلك ليس بطريق في الشرع!©. 

والصحيح من القولين هو القول بفتح باب الاجتهاد في هذه الأعصار. 

وأمّا الجواب عن استدلال الممانعين بقوله يله : رن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً..إلخ)). فيقال فيه : إِنَّ الحديث ليس فيه دلالة على على ماذكروا من تحديد العصر 
الذي يقبض فيه العلم فتخلو .بموجبه الأرض من مجتهد. وعليه فنبقى على عموم دليل 
أصحاب القول الثاني إذ فيه إخبارٌ بأنَّ هذه الطائفة ‏ وهم العلماء امجتهدون ‏ لا تنقطع 
حتى يأتي أمر الله تعالى في آخر الزمان » وذلك بعد هبوب الريح الطيبة الي تأخذ 
أرواح المؤمنين قرب قيام الساعة كما أشار إلى ذلك الحافظ في («فتح الباري))””. أو أن 
المراد به قلّة العلماء مثل قولنا : لم يق في البلد رجحل » نعي به : قلّة الرجحال”©. ويؤيد 
ذلك قول علي بن أبي طالب هه : ««(لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه , لكي لا 
تبطل حجج الله وبياناته. أولنك هم الأقلون عدداً » الأعظمون عند الله قدرا)7©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب : ((لا تزال طائفة من أمبيّ ظاهرين على الحق يقاتلون)) 
(ج185/8) رقم :)711١(‏ ومسلم كتاب الأمارة )١151715/7(‏ رقم .)١1531(‏ 
انظر : الإحكام للآمدي (779/4)؛ وشرح الكوكب (255/4)؛ وفتح الباري (500/11)) وإرشاد 
الفحول .)751١ - 3٠ 5/١(‏ 

(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان )١1"9//1(‏ رقم (/171). 

(؟) صحيح البخاري (ج85/8١)»‏ وانظر : فتح الباري (0707/11. 

(5) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (4712/8). 

(ه) انظر : فتح الباري (103-950/13). 

.)4377/©( انظر : الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(0) تقدّم تخريجه. انظر صفحة (07. 


ل ١١07‏ لع 


شرط المحتهد أن يكون في النحو كالخليل وسيبويه , وني اللغة كالأصمعي وأبي زيد . 
وفي الفقه كأبي يوسف أو الأثرم والكوسج . أو كأبي القاسم الخرقي في البلاغة . وق 
الحديث كابن معين أو سفيان الثوري ؛ لكن 'نواجب على المجتهد معرفة ما جمعته كتنب 
الفقهاء في أصول الفقه وفروعه من معرفة الأدلة ؛ وذلك لا يقصر عنه منتدب للفتيا ء 
ولقد وقف الأواخر من عنوم الأوائل : وما تحدّد من الحوادث ما كادوا يتزيّدون به عن 
من قبلهم » وللسبق حكمه في الفضل ؛ والغلو في تعظيم الأوائى بط المشأخرين عن 
مناصبهم غير محمود في الشرع والعقل , والعدل إعطاء كل إنسان منزلته » فلا يجوز 
عط الأواخر عن منزلة بلغوها كما لا يجوز إعطاء الأوائل مر م يبلغوها » والحق يقال 
فقّد فاق كثير من المتأخرين بعض المتقدمين » بسبب ما تواتر عليهم من الحوادث 
والمسائل » فإذا وحد أمئال هؤلاء في أي عصر من العصور ؛ لم يجز أن يححر عليهم 
الاجتهاد بسبب تأخرهم عن عصر السلف ؛ وهذا سائر العلوم السابق والتالي فيها 
سواء » إذا كان سالك طريقته في العلم 2 وافلا عملة 3 وفياذا يه 8 ترم 


4 500 ا 2 
الأواخر رتبة الأوائل جرد التقده0") 


وما يدل على أرححية القول بعدم انقطاع الاحتهاد في هذه الأعصار أن ضرورة 
العمل تدعوا إلى أن يكون باب الاجتهاد مفتوحاً في كل عصر ؛ وذلك لأنّ الوقائع في 
الوحود لا تنحصر فهي متجدّدة بتجدد العصور » ونصوص الكتاب والسئة محصورة 
محدودة » فكانت الحاجة ماسنّة إذن لوحود علماء حتهدين في كل عصر ليبينوا أحكام 
الله تعالى في تلك الوقائع المستجدة بردّها إلى الأصول والقواعد الكليّة هذا الدين. 

يقول ا : (ر... الوقائع في الوحود لا تنحصر » فلا يصح 


دحوها تحت الأدلة المنحصرة ء» ولذنك احتيح إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره » 


ده 


(١)انظلر‏ : كتاب ابواضح 3 حول “نفقه لابن عقيل الحنبلي 0 


معارج الألباب في منافج الحق والصوابه 211 القسو الصراسي 


فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصاً على حكمها ء ولا يوحد للأولين فيها 
احتهاد. وعند ذلك فإمًّا أن يترك الناس فيها مع أهوائهم » أو ينظر فيها بغير احتهادٍ 
شرعي » وهو أيضاً اتباع للهوى » وذلك كله فساد » فلا يكون بد من التوقف لا إلى 
غاية » وهو معنى تعطيل التكليف لزوماً » وهو مؤدٌ إلى تكليف ما لا يطاق فإذاً لا بد 


ا ا 0 100 
من الاجتهاد في كل زمان » لأنّ الوقائع المفروضة لا مختص بزمان دون زمان)» . انتهى 


)١(‏ الموافقات (ج4/ه/). 


لع ١١5‏ فع 


معارج الأليايه في فتافع الحق والصوانه 0 السو الدراسي 


المقصد ا-قامس : مفاسد القول بانقطاع الاجتهاد في هذه الأعصار. 


يقول التعوي رمه الله 35 ((و انتشر عن هذا الأص 1 الخاوي 1 يبعي انقتطاع 
الاجتهاد ‏ م: المفاسد مالا يحيط قدره إلا علم العليم الواحد))'2. اتهى 

ومن ملك المفاسد 2 يبى 
)١(‏ أنه يؤدي إلى تعطيل عدم الكتاب والسنة » ومنع امحتي لثمارهما. 

يقول النعمي رحمه الله : ((واعلم : أن القول بتعذر الاجتهاد » وامتناع أخحل 
احكم 3 أي القضيةً و عمو ها التانت شرعا ‏ من دلينه »كما يأتى بيانه إن شاء الله 
تعالى 3 وكما لعله قد 7 : يقتضي اقتضاء با من تخراب الأديان. مابعضه مغن عمًا 

2 

سواه » ويولد من المفاسد ما يفوت اخصر ويوهي قواه. 


ولو لم يكن في ذلك إلا تعطيل عدم الكتاب والسئة مرة » والإتفلات مسن 


له 


2 


الاعتصام بذلك المنار ؛ لأنك إذا أحذت في الاحتجاج على حصمك بقول : قال المع 
قال رسوله : قال : مالك وقرع باب مرتج؟ هل معك قال الشافعي : قال مالك؟ أما 
علمت : أنه حرام عليك أن تستند في شىء مما ذكرت إلى نفسك ومباشرتك؟ 


وهذا أمر استقرٌ عليه أمر هذه المقلدة تصريحا وعملاً 


وذهب بهذا الاعتبار جميع منافع هذين العلمين : ككونهما بيانا وشفاءًٌ ونورا 
2 2 
وهدى 2 ومرجعا عند النزاع وحكما ع خندك الانحتاة" وعصمة من الشحروزن 0 احاذير 


ولا نعلم في الإسلام ما يضاهي هذه الزلة » إذ الناس الآن متروكون سد ؛ إلا 


قط تدر ولت روه عا فون تيو علق طلقم #ؤلااس ينمل بهم ديك 


)١(‏ النص امحقق ص/5/571. 


ا ل يي 


معارج الألباه في منامج الحق والصوايب 0ه الكسم الدراسي 


الاحتلاف والتنازع لأنّ مادة التمييز والإبانة والإيضاح : هو حكم من لا راد لما 
قضى ‏ وقد تعذّر الوصول إليم)0"©. 
(1) أنه يؤدي إلى القول بوجوب التقليد على كل أحد في هذه الأعصار. 

يقول الشوكاني ‏ رحمه الله : (رويا لله العجب من مقالات هي جهالات 
وضلالات فإنّ هذه المقالة - يعئ القول بانقطاع الاجتهاد ‏ تستلزم رفع التعبّد بالكتتاب 
والسئة » وأنّه لم يق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبّدونَ بالكتاب والسنة كتعبّد من 
حاء بعدهم على حد سواء » فنإنٌ كان التعيّد بالكتاب والسئة متتصاً من كانوا في 
الستون مناه ريق إلا الايد فى مرسع و والاريككون ب شركة اماد له 
من كتاب الله وسئّة رسوله » فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة » والمقالة الزائفة؟ وهل 
النسخ إلا هذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!!)0". 
() أنه يؤدي إلى ضعف الهم » والتقاعس عن تحصيل العلوم الشرعية بحجة أنه لا 
سبيل الآن إلى الوصول إلى مصاف العلماء امحتهدين. 

يقول الصنعاني - رحمه الله - وقول عدر اتاد ١‏ ما عار ال ريق 
كفران النعمة وجحودها والإخلاد إلى ضعف المّة وركودها)”". 

ويقول محمد بن إبراهيم المعروف بالوزير اليماني : ((فإذا تقرّر أن المواهب 
الربانية لا تنتهي إلى حد » والعطايا اللدنية لا تقف على مقدار » لم يحسن من العاقل أن 
يقطع على الخلق بتعسير ما الله قادر على تيسيره فيقنط بكلامه طامعاً » ويتحجر من 
فضل الله واسعاً بل يخلي بين الناس وبين هممهم وطمعهم في فضل الله حتى يصل كل 
أحد إلى ما قسمه الله تعالى من الحظ في الفهم والعلم وسائر أفعال الخير » وهذا ما لا 
يفتقر إلى حجاج لولا أهل المراء واللجاج)”". 
(4) تحجير فضل الله عر وجل على بعض خلقه دون بعض ؛ ولا يخفى ما في ذلك من 
التجرء على ربب الأنام والظلم لعلماء الإسلام. 
)١(‏ النص المحقق صفحة (ادت 7‏ 35884). وانظر : إرشاد الفحول (؟/١١5).‏ 
(1) القول المفيد في أدلة التقليد ص/ 7١‏ وانظر : إرشاد الفحول .)0751١/1(‏ 


(؟) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/4 ٠١‏ . 
(4) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (817/1). 


ل رذد اع 


معارج الألباج في منامج العق والصوايم ا الهسو الدراسي 


00 الم يدا : بروالأتباع حجروا فضل الله المبسوط » وغيث 
رحمته الذي به فلاح العالمين منوط. فةالموا الغ الدين وعنماء المسلمين. الذين ما برحوا 
على طول الأزمان في حدمة هذه الشريعة المقدسة بلا تقصير ولا توان. ولسان حال هذه 
المقلدة ومقاهم : ما لكم والتأليف ؛ وقد كفينا الؤنة؟ وترتيب عقائدنا وأحكام ديننا؟ 
فعملكم تضيبع بلا غائدة » بل بلا سلامة ؛ لأنَّ انسداد ثمرة عملكم حق »ء والفتح 
فدلال. نما لكم كيف ك0 

ويقول الشوكاني ‏ رحمه الله - ١‏ (و ونا نه را قاقر عابي الملدو3 
ولا هي أول متالة باطلة الها المقصّرون ؛ من حصر فضل الله على بعض خخلقه » وقصر 
فهم هذه الشريعة اط لطهرة على من تقَدّم عصره فقد جَحرَا على الله عر وجلّء ان علي 
و الموضوعة لكل عباده » 64 على عباده الذين تعبّدهم الله بالكتاب والسنة 3" 
00 اد أنه يؤدي إلى طعن أعداء الا لإسلام - دفع الله رهم - 5 هذا الدير 

يقول النعمي رحمه 'لله تعالى ‏ : (رولو علم أعداء الإسلام ‏ رفع الله شأنه 
على مر الأيّامِ ‏ : أن أهله الآن قد بتوا الحكم ؛ وأمضوا القضيّة : بعدم استبانة تلك 
الظاتك الدية عن ةقفر لاطي ومكول و للقي صتلة اذ ها رمؤرا + 
وهدى ويانا تيان + وحكها بينهم عادلاً » ومثالاً يكون باحتذائه سعادتهم » وسعيهم 


على قدم | لق والصدق والبصيرة » وظهورهم بسطوع أنوار تحقيقه على من ناوأهم , 


3 


وكذا سئة نبِيّهِم الى فصّلت وبيّنت » وكمّلت وفسَّرتُ » وجمعت وأوعت » وتضمّنت 
صنوف المعاراف والعلوم ؛ وسعة الفوائد ال كثيرة المتشعبة » الجامعة للمكارم واغماسن 
والآداب والأنوار ؛ ومناهج السعادة » ومدارج السلامة من المتالف والمعاطب ء 


والضلال ورجز الشيطان 3 وكل غى وفساد. 


و 
ْ 


)١(‏ النص المحفق صأره75. 


(؟) إرشاد الفحول (59/9). 


ا 8 


معارج الألياب في منافج الحق والصوايه هع الكسو الدراسي 


هذا كله : باعتبار تفسير الحكم بالقضية الشرعية » أي قضية كانت » أو بالحمل 
الشرعي على أي موضوع » تعتبر معرفة جهة وحالة له دينية ‏ وبالجملة : فيراد أي 
باب » أو مسألة أو أصل » ينبئ عليه عمل أو اعتقاد موافق لطريقة الشرع الأحمدي 
لقولهم : «(من دليلم) ولقضاء حاصلهم بالتعميم » وكلٌ ذلك فيما طريقه الاستدلال. 
لقالوا ‏ أعينٍ : أعداء هذا الدين المكرم - قد فتحتم لنا على أنفسكم باباً لا يسدّه إلا 
اعترافكم بخطأ هذا المقال » أو فاسمعوا مافيه » إن كنتم تعقلون حقائق الأحوال؟. 

نحن نقول لكم بلسان الواقع : إنما قام في وجوهنا تلك البراهين القاطعة » 
والأنواز العامة ع هونا تلطاتها + واتينما زانساء مداع عتنارسكوه 
رلكوفلك العدلاه ونا ذل بعتي متارتكم إلا حيت صاونها من أعمادها + وكلتوك عا 
لا قبل له به إلا بطريق العناد الخالص » لِما أنها تضمّنت مسن أساليب الإفحام » وقطع 
ألدّ الخصام » وإعجاز المباهت عن المصاولة : ما لا يدريه إلا أهل الذكاء والأحلام » 
وكذا المهديون لمعرفة معاني الكلام من الأنام. 

وأمًا والحالة لديكم هذه ؛ في هذه الأزمان : فأي فضل لكم علينا؟ وقصاراكم 
حفظ مذاهب الأسلاف في أبواب الخلاف » وجزم كل فرقة منكم بأنَّ ما عندها هو 
المذاهب المحكمة » والطرائق الصحيحة قضية أخذتموها مسلّمة. وما يعجزنا عن مثل 
هذًا؟ لأنّه ممكن لكل أحد » لأنّ الشأن إِنما هو التقرير والتحرير المعتمد وذلك ببيان 
الحجة الواضحة » وتحقيق المستندع)7). انتهى. 

قلت : ولأحل هذه المفاسد وغيرها فإننا بحد العلماء قد ردُوا هذه المقالة في كل 
عصر. وفيما يلي ذكر لبعض أقوالهم : 

قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله - بعد أن نقل أقوالههم في تحديد بدء إغلاق 


باب الاجتهاد ‏ : ((فأقوال في غاية الفساد وكيد للدين لا خفاء به » وضلال مغلق 


. 40/4 - النص المحقق ص/؟/47‎ )١( 


ل ١١١‏ هع 


معارج الألباج في منافج الحق والصواييه ل الهسو الدراسي 


وكذب على الله تعلى ؛ إذ نسبوا ذلك إليه» أو دين حديد اتونا به من عند انفسهم 
. دن: محمد تل فق شاء بوهم كما ترى متدافعة متفاسدة » ودعاوي متفاضحة 
عن عب دن 2 لسري د طورة صصص ركربا 8 وي 


ابعصبهدا او امتن بحص ار ل ثم ر ن 


باب الاجتهاد ‏ : رروهذا 6 هوس مدر ولعي لس 
تكاذمهى + وإنها عم الذين ين دكن الحديث أن جم أوا يقرو علي وباطارا وم يتهمتوا 
أن هذا إخبار بالغيب في حمس لا يعلمهن إلآ الله" ظ 

وقال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله : (روالأرض ما تخلو من قائم له بالحجة ؛ 
ولابدٌ فيها من سالك الكو مي راضم ارم أن يأتي أمر ا الله في أشراط 
( 


الساعة الكبرى ٠‏ ويتتابع بعده ما لا يبقى معه 1 قدوم الأخرى)"". 


وقال ابن القيّم - رحمه الله - : (رواختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال 


ع 


كثيرة ما أنزل الله بهامن سلطان ؛ وعدد هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم 


بحجة » ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم » ولم يحل | لأحدٍ بعد أن ينظر و فق كتاب الله و 


ع 


سئّة رسوله لأخيذ الأحكام منهما , ولا يقضي ويفي بما فيهما حتى يعرضه على قول 
يده 'وامتتوعة نذإن وافقه حكم به وأفتى يه » وإلاً رده ول يقبله. وهذا أقوال كما 
ترى - قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض » والقول على الله بلا علم ؛ وإبطال 
حججه ء والزهد في كتابه وسئة رسوله » وتلقي الأحكام منهما » مبلغها ء» 1 اله 
إلا أن يتم نوره ويصدّق قول رسوله إنه لا تخلوا الأرض من قائم لله بحججه .» ولن تزال 
طائفة من أمِّنه على محض الحق الذي بعنه به , وأنّه لا يزال يبعث على رأس كل سنة 


لمذة الأمّة من يجدد ا دينها». 


.)0 الإحكام في أصول الأحكام وه‎ )١( 
.)515/57( (؟) فواتح ال حموت المطبوع بهامش المستصفى للغزالي‎ 
شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (55/1-؟ ؟).‎ )8( 


(؟) إعلام الموقعين (577/5). 


١: 2‏ لع 


معارج الألباب في منافج الحق والصواي 7 الكسو الدراسي 


وقال الصنعاني - رحمه الله - : (تقول : تعذّر الاحتهاد!! ما هذا والله - إلا 
كفرآن انمه وختردها» والاخلذة إل شعق الفكة ور كوذها > إلا آنه لاا جد تيع لتك 
أولاً من غسل فكرته عن أذران العصبية » وقطع مادة الوساوس المذهبية » وللسؤال 
للفتح من الفتاح العليم » وتعرض لفضل الله ون الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم [الحديد : 59]. 

فالعحب كل الفتعن كن يقول بعذر الاجتهاد هده الأعضار واه غخال نا 
هذا إلا منع لما بسطه الله من فضله لفحول الرجال » واستبعاد لما حرج من يديه 
واستصعاب لما لم يكن لديه » وكم للأئمة المتأخرين من استنباطات رائقة واستدلالات 
صادقة ما حام حوها الأولون » ولا عرفها منهم الناظرون ؛ ولا دارت ف بصائر 
المستبصرين » ولا جالت في أفكار المفكرين)”". 

ولمزيد من التفصيل في ردود العلماء على هذه المقالة راجع ما ذكره السيوطي في 
كتابه («الردٌ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاحتهاد في كل عصر فرض)» من 
أقوال أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى - في رد هذه المقالة الساقطة. 


.٠١ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/4‎ )١( 


ل ١١١‏ قوع 


المقصد الأول : تعريف التقليد ني اللغة 
المقصد الثاني : تعريف التقليد في الآصطلاح. 
المقصد الثالث :الفرق بين التقليد والاتباع. 
المقصد الرابع :أنواع التقليد. 
المقصد الخامس : حكم التقليد في أصول الدين. 
المقصد السادس : حكم التقليد في الفروع الفقهية. 
المقصد السابع : حكم التمذهب بمذهب معببن من المذاهب 
الأربعة. 
المقصد الثامن :أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد. 
المقصد التاسع : مقاسد العصبية والتقلبد للمذاجب 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواييم 5 الفسو الدراسي 


المطلب الثاني : التقليد. وفيه سبعة مقاصد. 
المقصد الأول : تعريف التقليد في اللغة. 
التقليد ف اللغة وضع القلادة فى العنق7" » فكأن احتهد جعل الفتوى فى 

عنق السائل » أو أن السائل جعل الأمر فى عنق المسؤول » وكلا الامرين صحيب”) 
المقصد الثاني : تعريف التقليد في الاصطلاح. 

عرف الفقهاء التقليد بتعاريف كثيرة من أحسنها قول بعضهم : هو قبول قول 
من ليس قوله دليلاً بغير دليل7©. 

وهذا التعريف يعتر جامعاً مانم لأ يخرج العمل بقول الرسول 24 وبالإجماع 
فلا يسمّى تقليدا بل هو اتباع9©. 
المقصد الثالث : الفرق بين الإتباع والتقليد. 

الاتباع في اللغة هو السير ف إثر الغير. قال ابن منظور : (تبع الشيء تبعا وتباعاً 
في الأفعال » وتبعت الشيء تبوعاً سرت في إثره » واتبعته وأتبعته وتتبعه قفاه وتطلبه متبعا 
ا ا له 


فمضيت معهم)!” 


(1) انظر : الصحاح للجوهري (011/1)» والقاموس المحيط (575/1) باب الدال ‏ فصل القاف؛ ولسان 
العرب (7075/11). 

(؟) هامش تقريب الوصول إلى علم الأصول للمحقق الدكتور محمد المخقار بن محمد الأمين الشنقيطي 
ص/؟ 44. 

(5) انظر : مختصر ابن الحاجب (؟/ 2.8 الإحكام للآمدي (7007/4)) والعدة لأبى يعلى 
سد ” 

(؟) انظر : لوامع الأنوار البهية (ج١/1539).‏ 


(5) لسان العرب 2)١7/9(‏ وانظر : تهذيب اللغة للأزهري (؟/8١‏ 87-5 1) مادة ((تبع)). 


لع ١١7‏ هع 


معارج الألباه في هنامج الحق والصوايه لاع الهسو الدراسي 


دليله » وأما الاتباع فهو العمل .ما ثبتت عليه الحجة. 
قال ابن خحواز منداد : ((التقليد معناه في الشرع الرحوع إلى قول لا حجة لقائله 
1 


عليه ؛ وهذا ممنوع منه في الشريعة » والاتباع ما ثبت عليه حجة)”" . انتهى 


وقال في موضع آحر : روكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل 
جمموااة ناك مواد بو اقدرية واعن دالو كمسج بدو كرمج عن فلتةا 
الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ 4 والتعليك ممنوع)”"2. التهييخ 
وقال الشوكاني - رحمه الله تعالى - : (وفحاصل التقليد أذ المقلّد لا يسأل عن 
كتاب الله » ولا عن سنة رسوله وَل » بل يسأل عن مذهب إمامه فقط » فإذا جاوز 


ذلك إلى السؤال عن الكتاب والسنة » فئيس عقلد)”". 
المقصد الرابع 5 أقسام التقليد. 


التقليد قسمان : قسم محمود » وآخر مذموم. 
أمّا امحمود فهو : تقليد العال غيره في ما عجز عن تحصيله من وجوه العلم ء أو 


تقليد العامي تنزل به النازلة عالما يثق في دينه وعلمه. 
قو ل أبه 2 ابن عبد البر الما رجمة الله : ا ل م ل 
يقول ابو مر ابن عبد اله يي > ار ( مادم اولك ما ببر ونه من 
أحكام الشريعة عالما يثق في دينه فمعذور غير مأزور؛ لأنه قد أتى .ما عليه وأَدّى ما لزمه 
فيما نزل لجهله. ولا بد له من تقليد عاليه فيما جهل لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد 
من يثق بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك))”2. انتهى. 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (؟3497/9) فقرة .)١8925(‏ 
(؟) نفس العدر نفسه. 
(؟) القول المفيد ف أدلة الاجحتهاد والتقنيد ص١‏ "2 وانظر : وأضواء لبيان م 1 


2 


(5) جامع بيان العلم وفضله (5 رد ة4). 


قل6 م8١١‏ لك 


معارج الألياب في منافج الحق والصوايم 71 السو الدراسي 


ويقول ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى - : (وأمّا تقليد من بذل جهده في اتباع ما 
أنزل الله وحفى عليه بعضه فقلّد فيه من هو أعلم منه» فهذا محمود غير مذموم ع 


". انتهى 


ومأجور غير مأزور) 
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ((أمّا التقليد الجائر 
الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالماً أهلاً للفتيا في نازلة 
نزلت به » هذا النوع من التقليد كان شائعاً ني زمن النبي يله ولا حلاف فيه)”'". انتهى 
وأمّا المذموم فهو أربعة أنواع : 
النوم الأول ٠‏ الإعراض عمًا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. 
النوم الثاذي : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يوخذ بقوله. 
النوع الثالثه لقا ب ام شحو وبر قا ات قول المقلد. 
والفرق بين هذا والنوع الأول أن الأول قلّد قبل تمكنه من العلم والحجة » وهذا 
قلذايعن ظهور الشحة له :»فهو أرق بالدم ومعقية الله م0 
وقد ذم الله - سبحانه ‏ هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير ما موضع من 
كتابه كما في قوله تعالى : «إوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا » أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهسدون» [البقرة للاللء 
وقوله : «إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إِنا وجدنا 
آباءنا على أَمّةِ » وإنا على آثارهم مقتدون , قال : أوَ لو جنتكم بأهدى ا وجدتم 
عليه آباءكم؟4 [الزحرف : 14] , وقوله : لإوإذا قبل هم تعالوا إلى ما أنزل الله 


.)778 235٠0 4/90( وانظر : بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ .)١88/5( نفس المصدر‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (441//9)؛ وانظر : ومجموع الفتاوى (509/50). 

(1') يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النوع الثالث من أنواع التقليد أنه ممم بالنص والإجماع. انظر : 
مجموع الفتاوى (577/19). 


١١5١ ©‏ هك 


معارج الأليابه ذي منامج الحق والصوايه ص القمو السراسي 


وإلى الرسول . قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءناته [المائدة : ]٠١4‏ ؛ وهذا في 
القرآن كثير يذم فيه من أعرض عمًا أنزل الله وقلع بتقليد الآباء”2. 

وقد احتج العلماء بهذه الآيات ونظائرها في إ, 
ولك من حهة الاحتجاج بها؛ لأنّ التشبيه م يقع من جية كفر أحدهما وإعان الآخرء 


وإنما وقع العسية بين التقليدين بغير ححة للمقلد» كما لو قلد رجحل فكفر» وقلد أخر 


32 3 1 ك3 ع سا 

فأذنب كان كل واحد منهما ملوما على التقليد بغير حجة؛ لأنْ كل ذلك تقليد يشبه 
بعضه بعضا وإن احتلفت الآثام فيه . 

الفوم الرابع : تقليد رجل واحد بعينه دون غيره من جميع العلماء ؛ فهذا النوع من 
التقليد نم يرد به نص من كتابي ولا سنة : و يقل به أحد من أصحاب رسول الله و » 


ولا أحدٌ من أهل القرون الثلاثة الأول المشيود لهم بالخير والفضل ؛ وهو من أعظم 


0 


البدع7". 


الملقصد الخامس : حكم اأتقليد ف أصول الدين. 


الأصول جمع أصل . وهو في اللغة أساس الشيء وما يستند إليه(. 


7 
وأصول الدين خي المسائل المتعلقة بالتوحيد والصفات والقدر والنبوة والبعث والمعاد ‏ 


ويجميع ما أبر الله تعالى به ورسوله © من المغيبات » ويدخل في ذلك أخبار الأثبياء 


وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعماهم ومراتب الصحابة وفضائلهم وغير ذلك©. 


0 
4 


وقد احتلف العلماء في حكم التقليد في هذه المسائل على قولين 


)١(‏ بتصرف يسير من اعلام الوقعين لام 81 1): وانظر : جامع بيان العلم وفضنه (9//ا 5م31 


وججموع الفتاوى (558715) و( لابه لتك 5055 


2 جامع 5-95 العلم وفضله 8/5 3). 
(9؟) انظر : إعلام الموقعين (353784/5 5197): وأضواء البيان (488/9). 


(4) انقلر : المصباح المنير آي" . 


(2) انقلر : درء تعارض العقل والنقل (7101/1) من القسم المحقق: ومجموع الفتاوى (590/11). 


27 


هعارج الألباب في هنامج الحق والصوايه 84 الهسو الدراسي 


القول الأول : المنع. وبه قال جمهور الأصوليين. 

القول الثاني : الحواز. وبه قال بعض فقهاء الشافعية". 

أدلة كل من الفريقين : 
استدل المانعون بأدلة كثيرة » من أهمّها ما يلي : 

)١(‏ عموم الأدلة القاضية بذم التقليدا'' ؛ وقد تقدّمت هذه الأدلة عند الكلام على أنواع 
التقليد المذموه0. 

(؟) قوله تعالى : طفاعلم أنّه لا إله إلا الله [عمد : 19]. قالوا : والتقليد ليس 
بعلم"2؛ فهو لا يفيد إلا الظن الذي هو ترجيح أحد الأمرين على الآخرء 

والمطلوب في هذه المسائل هو المزم» وهذا لا يحصل إلا بالنظر. قال ابن حمدان من 

علماء الحنابلة : ((كل ما يطلب فيه الحزم يمتنع التقليد فيه والأحذ بالظنء لأنّه لا يفيده» 

وإنّما يفيده دليل قطعي))7©. اه 

() أن في تقليد المقلّد رجوع إلى خبره » وخبره يتردّد بين الصدق والكذب » فلا 
يجوز ترك دلالة قاطعة لقول يتزدد بين شاك وظن”". 

(4) أن طريق إدراك هذه الأحكام ‏ يعنون أصول الدين ‏ العقل ؛ والعقلاء كلهم 

مشتركون في العقل » فوجب أنه لا يجوز لبعضهم تقليد بعض » لأنّ معه من الأدلة مثل 


)1١(‏ انظر هذه الأقوال : الإحكام للآمدي (5/4؟35) والمعتمد (447-441/1)؛ والمستصفى للغزالي 
ص ١]‏ الالال والمحصول للرازي »١75/537‏ وشرح اللمع (؟/17١٠٠٠)»‏ والمسودة ص/١451»‏ والبحر 
الحيط (17/7؟)» وشرح الكوكب (9124-517/4)» وإرشاد الفحول (048/1» ولوامع الأنوار البهية 
اا 11 

(1) انظر : شرح اللمع (؟/17١٠٠١٠)»‏ والإحكام للآمدي (710/4)» ولوامع الأنوار البهية (ج-154/1). 

(5) انظر ص/ 119. 

() انظر : شرح الكوكب المنير (0119//4). 

(5) كلام ابن حمدان نقلاً عن لوامع الأنوار البهية للسفاريي (ج١/38؟).‏ 

(5) الراضح ف أصول الفقه (/558). 


لغ ١١١‏ هع 


معارج الألباب في منامع الحق والصوايم 6 الهسو الدراسي 


الذي مع صاحبه في إدراك ذلك » فصار كإدراك الحوادث بالنظر والاحتهاد . 
نه لا يدحلها التقليد مع التساوي في الأدلة”". 
واستدل المجيزون بأدلة كثيرة منها : 
)١(‏ إجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما : هل نظرت”''؟ 
5١‏ وقالوا أيضاً : أنه نا كان التقليد طريقاً لمسائل الفرو ع » كذلك جاز أن يكون 
طريقاً لمسائز الأصول » من حيث إن كلل واحارٍ منهما يتعدق بالتكليف من جهة 
الله سبحانه وتعالى : وكما كلفنا اعتقاد الأحكام فقندنا العلماء كذلك كفنا 
اعتقاد الأصول فقَلّدنا العلماء 2 . 
99) واستدلوا أيضاً بإجماع المسلمين على أنّ اللكفوف يفلد من يثق بخبره في تعيين 
جهة القبلة ؛ لأنه لا يقدر على كت مرخ ذل 
والراحح من القولين هو القول يجواز التقليد لعاجز عن إدراك هذه المسائل ؛ 
وذلك لأنْه لا دليل على التفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع ؛ فإذا از 
التقليد في الفر وع - كما وافقوا عليها” ' جاز كذلك في الأصول. 
ولكن ينبغي أن يُعلم أن التقليد كالميتة؛ فلا يُصار إليه إلا عند الضرورة ‏ أي 
العجز التام عن إدراك هذه المسائل. 
وأمًا استدلاهم بعموم الآيات القاضية بذم التقليد على تحريم التقليد مطلقاً؛ فهو 
غير مسلَ؛ لأنّ هذه الآيات هي في ذم من قلد بعد قيام الحجة وظهور 
.. المحجة على بطلان ما عليه قاد 
وأمّا استدلالهم بقوله تعالى : إفاعلم أنه لا إله إلا الله على بطلان التقايد ف 
الأضوك فهو غير تسل أيضاء (أ3 هذه الآبة هي فى عق الاوز غلدئ العلنم؛ 


والتقليد لا يجوز إلا في حق العاحز عن العلم. 


)١(‏ شرح اللمع :)٠٠١8/9(‏ وانظر : الواضح في أصول الفقه (/50-5535 9 والبحر النحيط (10//3؟). 
)١(‏ انظر : المحصول لرازي (7ق//1717): وشرح الكوكب الخير (594/5). 

(5) الواضح ف أصول الفقه (د/379-021/4). 

(5) اتقثر : جامع بيان العلم وفضه (75د49). 


0 أي الماتعين للتقنيد في مسائل أصول الدين وهم الجمهور. 


للم ١١١‏ لءعآ 


معارج الألياب في مناهع الحق والصواي للا الهسو الدراسي 


وأمّا قوهم : إن في تقليد المقلّد رجوع إلى خبره» وخحبره متردد بين الصدق 
والكذب... إلى آخره. فيقال فيه : إن المقلّد فرضه أن يقلّد من يغلب على ظنه 
أنّه مصيب للحق؛ وغلبة الظن تنرّل منزلة القطع. وقد ججاءت الشريعة بنظائر 
نا 
في نفس الأمر. 
وأمّا قوهم : إن طريق إدراك مسائل الأصول هو العقل فلا يسلم به هم ؛ لأنّ 
هذا مبي على عقيدة باطلة » وهي أن دلائل هذه المسائل هو العقل ؛ والصحيح 
أن طريق إدراك هذه المسائل هو الشرع لا العقل. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - : (أمّا المسائل الأصولية فكثير 
من المدكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على 
كل أحد حتى على العامّة والنساء » حتى يوحبوه في المسائل الي تنازع فيها 
فضلاء الأمّة » قالوا : لأنّ العلم بها واحب ء ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص. 
وأمّا جمهور الأمّة فعلى حلاف ذلك ؛ فإنّ ما وجب علمه نما يجب على من 
يقدر على تحصيل العلم » وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق » فكيف 
يكلّف بها؟ وأيضاً فالعلم قد يحصل بلا نظر خماص » بل بطرق أخبر : من 
اضطرار وكشف وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذلك)0©. 

المقصد السادس : حكم التقليد في الفروع الفقهية. 
التقليد في الفروع جائز عند أكثر العلماء”' » وبعض العلماء منع التقليد مطلقاً » 


وممّن منع ذلك أبو عبد الله ابن حواز منداد من المالكية”" » والشوكاني في إرشاد 


.)9١07/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) انظر : المستصفى للغزالي ص/1071» وروضة الناظر (551/1)؛ والإحكام للآمدي (ح؛/94ى 
والتمهيد للباقلاني ص/2171 ونهاية السول (574/7)» وشرح مختصر الروضة للطوقٍ (5917/7)» وتيسير 
التحرير (17/5 ؟)؛ وشرح الكوكب المنير (314/4). 


() انظر : جامع بيان العلم وفضله (997/7)» وأضواء البيان (485/19). 


ل ١١١‏ ما 


معارج الألباب في مناه الحق والصوايم 1 الفسو الدراسي 


00 


(0 3 
٠. لعحولن‎ 


3 و بعص الغالية من 0 5 والمتفقهة! 
وذهب بعض المتأعى رين إلى وجحوب التقليد من بعد الأئمة الاربعة قُِ هذه الممسائل 


وغيرهاء ومن ذهب إلى ذلك ابن حجر اغيتمى» والشعرانى» والنبهانى كما فقي شواهد 


ن شاء الله تعالى دعبو ما 3 كر شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله في (ربجموع الفتاوى)) حيث قال : (والذي عليه جماهير الأمّة أن 
الاحتهاد جائز في الجملة ؛ والتقليد حائز في الحملة » لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد 
ويحرّمون التقليد » ولا يوجحبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاحتهاد, وأنّ الاجتهاد 
جائز للقادر على الاحتهاد , والتقليد جائز تلعاجر عن الاحتهاد. فأمًّا القادر على 
الاحتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خصلاف. والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن 
الاجتهاد : إمّا لتكافو الأدلة » وما لضيق الوقت عن الاحتهاد » وَإما لعدم ظهور دليل 
له ؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد » كما 
لو عجز عن الطهارة بالماء. 

وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل حاز له الاجتهاد فإن 
الاحتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام » فالعبرة بالقدرة والعجز » وقد يكون الرحل 
قادراً ف بعض ى عاجزاً في بعض ؛ لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون ّ بتحصول علوم 
تفيد معرفة المطلوب » وأمّا مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها , والله سبحانه 
2 


أعلم) 


.)485/19/( انظر : إرشاد الفحول (؟/57”)» وأضواء البيان‎ )١( 

(؟) انظر : المستصفى لبغزالي ص/715: وروضة الددظر (421/5): ويجموع الفتاوى (905/50). 

(؟) انظر : شواهد الحق ص/رة 7؛ ومجموع الفتاوى (507/50)» وفواتح الرحموت يهسامش ال 
(55/5): وبعلام الموقعين (4)755-117,37: وإرشاد النقاد بلى تيسير الاجتهاد ص/4//. 


(5) مجموع الفتاوى (07/70 4-7 ١5)ء‏ وانلر : جامع بيان العلم وفضله (5 ره 39)) و(4/85/5). 


لغ ١١4‏ ا 


معارج الألبابه في منافج الحق والصوايم 71 القسم الدراسي 


المقصد السابع : حكم التمذهب بمذهب معيّن من المذاهب الأربعة. 

التزام مذهب معيّن من المذاهب الأربعة بحيث لا يخرج عبن أقواله من البدع 
الذميمة ال عدت فل هذه الأمع ول ايقل يم نهد عن أئمة الإسلام. 

يقول ابن القيّم - رحمه الله - : («وهذه بدعة قبيحة حدثت ف الأمّة » ولم يقل 
ها تمد من أن الاساام “رهم أعلى.رتسة أجل قذرا وأفلم بالط ورسوله من أن 
يلزموا الناس بذلك » وأبعد منه قول من قال : يلزمه أن يتمذهب يذهب عالم من 
العلماء » وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. 

فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله يَلهٌ ومذاهب التابعين 
وتابعيهم وسائر أئمة أئمة الإسلام » وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط مسن بين 
سائر الأمّة والفقهاء » وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلّّت عليه لفظة 
واحدةٌ من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم هو الذي أوحبه على من بعدهم إلى يوم القيامة » لا يختلف الواحب ولا 
يتبدّل » وإن احتلفت كيفيته أو قدره باحتلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال 
فذلك أيضاً تابع لما أوجبه الله ورسوله))”". انتهى. 
المقصد الثامن : أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد. 

الأئمة الأربعة قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم » وذمُوا من أخحذ بأقوالهم بغير 
حجة ؛ والمنقول عنهم في ذلك كثير شهير . منه : أن أباحنيفة ‏ رحمه الله تعالى - سكل 
إذا قلت قولاً » وكتاب الله يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لقول الله تعالى » فقيل له : إذا 
كان قول الرسول يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لقول رسول الله يك . فقيل له : إذا كان 
قول الصحابة يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم”". انتهى 


)١(‏ إعلام الموقعين (157-577/4). وانظر : مجموع الفتاوى (2309-708/70 و70-19/19). 
(؟) عقود الحمان في مناقب أبي حنيفة النعمان ص/2177 وتبييض الصحيفة يمناقب أبي حنيفة للسيورطي 


ص/7١21‏ وذكره القلاتي ف ((إيقاظ أولي الأبصار)) ص/١ ١5‏ » وعزاه إلى روضة العلماء. 


اع ١١١‏ هع 


معارج الألباى في هنامج الحق والصواب 3 الكسو الدراسي 


ونظير قول أبي حنيفة هذا ما نقله ابن عبد البر المالكي عن الإمام مالك 


الل عاق : نما أنا بسر اتعطى وواصيت: غانطروا ق راي #فكا مام ينا 


1 فق 
الكتاب والسئة فاتركوه)17) 


ومن ذلك أيضا قول الإمام الشافعى ‏ رحمه الله تعلق - : (كل ما قلت » وكان 


عن النبي © حلاف قولي مما يصح + فك يت ال أولى » ولا تقلدني) 


ا 
ي 58 الى : 


3 


وقوله (إذا صحّ الحديثت حلاف قولى فاعملوا بالتديث 5 واتركوا قولي 4 أو قال 8 فهعم 


مذهي)". وقوله في كتاب أدب القاضي : تأمًا أن يقد مشيراً فلم يجعل الله هذا لأح: 


0 
_ً 


بعد رسول الله 32 9. وقول المزني عن الشافعي في أول مختصره على الأم : 
(راتصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ! يس الشافعي - ر حمة الله ومن معنى قوله 


لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر- فيه ويحتاط فيه 
لنفسه )2 وبالله التوفيق))؟. 


وأا الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فهو من أشدّ الأئمة الأربعة تنشيرا عن 


2 0 


الرأي » وأدعاهم إلى التمسّك بالسئة » ونبذ ما تخالفها من الآراء والظنون ؛ والمتقول 
عنه في ذم التقليد » ووجوب التزام نصوص الكتاب والسنة 5-3 طَِ » من ذلك ما 
نقله عنه ابن اليم ف ((إعلام المو : (قال أبوداود ب اوالين الاين الأوزاعي هو 
أتبع من مالك؟ قال : لا تقلد دينك 8 من هؤلاء » ما جاء عن النبي ى 3 وأصحابه 


فحذ بهء ثم التابعي بعد الرجل فيه ممّر)!20. تبيخ وما نثلة ايض : ولا تقلدني ولا تقلد 


)١(‏ جامع بيان العنم وفضله (3 ةلالا 

(؟) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص/58 : ومناقب الشافعي نسيهقي (47/5/1). 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحنية )٠١7/5(‏ وذكره عنه النووي في المحموع :)0٠١4/1(‏ وهو منقول أيضا عن 
الإمام أبن حنيفة ذكره عنه ابن الشحنة كما في الحاشية لابن عابدين (510/1). 

(؛) الأم (5448/5ع وانظر : متتصر المزاي على الأم ,د 21. 

(5) نفس المصدر ص . 


(1) إعلام المرقعين )8١/9(‏ 


ل م 


معارج الأليايه في منامج الحق والصوايه 31 القسم الدراسي 


مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي » وذ من حيث أنحذوا)”"2» وما نقله أيضاً : (من قلة 
فقه الرحل أن يقلد دينه الرجال)2"9. 
الملقصد التاسع : مفاسد التعصب والتقليد للمذاهب. 
التعصّب للمذاهب من الفعن العظيمة الي عمّت فأعْمت»؛ ورمت القلسوب 
فأصمّت» وعظمت بسبيها الرزيّة". وقد نتج عنه من المفاسد مالا يحصيه إلا رب 
البريّة» ومن تلك المفاسد ما يلى : 
)001 تقديم آراء العلماء المتبوعين على الكتاب والسئة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : ((وكذلك من صنف في الرأي فلم 
يذكر إلا رأي متبوعه وأصحابه » وأعرض عن الكتاب والسئة » ووزكٌ ماجاء 
به الكتاب والسئة على رأي متبوعه » ككثير من أتباع أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم)!» 
(؟) رد الأحاديث الصحيحة إذا خالفت المذهب؛ كقدح بعض الحنفية في أبي هريرة 


- كما ذكره ((الحافظ) في ((فتح الباري)) ‏ لما روى حديث المصراة”») على 


(1) نفس المصدر .)5١1/5(‏ 

(؟) نفس المصدر نفسه .)5١1١/9(‏ 
تزلمزيدٍ من التفصيل لأقوال الأئمة في الحض على التمسك بالسنة» وطرح أقوالحم المخالفة للسنة انظر : 
مقدمة صفة صلاة النبي يل للعلامة الألباني ‏ رحمه الله - ص/17! - 3718 

(1) اقتباس من خخطبة لابن القيّم رحمه الله في مفاسد العصبيّة في إعلام المرقعين (8/1). 

(4) مجموع الفتاوى »)5710//٠١(‏ وانظر : الدرة البهية ص/١غ.‏ 

(ه) حديث المصراة هو قوله و : ((لا تصرُوا الإيل والغدم» فمن ابتاعها بعد فإنّه بخير بخير النظرين بعد أن يمتها 
إن شاء أمسك وإن شاء ردَّها وصاع تمر)). أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب : النهسي للبائع أن لا 
يحفل الإبل والبقر والغنم (14/1) رقم )1١144(‏ من حديث أبي هريرة طله. 
قال الحافظ في الفتح (41710/8) : ((واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى : فمنهم من 
طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يأخذيعا 
رواه مخالفاً للقياس الجلي فأحاب عنه قائلاً - : وهو كلام آذى قائله به نفسه؛ وفي حكايته غنىّ عن 
تكلف الرد عليه وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمئاله كما في الوضوء بنبيذ التمر 
ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك؛ وأطن أن هذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود - يعي قول ابن 
لسعو بعااة : ((من اشترى شاءً محفلة فليرد معها صاعاً من تمر - عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى 
أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة فلولا أن خبر أبي هريرة ثابت لما حالف ابن مسعود القياس 


7 هع 


معارج الأليانه في هنامج الحق والمنواني ا القسة الدراسي 


000 


)١(‏ انظر 


حلاف ما يعتقدونه مذه. 

حصر كل طائفة الحق في مذهبهم : وإبطال الانتفاع بالكتاب والسئة20. فكل 
مقلد لإمام يرى أن الحقّ محصورٌ في مذهب إمامه » وأنّ المخالف ليس على شيء 
من الصواب» ومن ذلك قول إمام الحرمين : ((نحن ندعى ا يحب على كافة 
العاقلين » وعامة المسلمين شرقاً وغرباً » بعدا وقرباً » انتحال مذهب الشافعي » 
ويجب على العوام الطغام » والجهال الأنذال أيضاً انتحال الذهبه بحيث لا ييغون 
عنه حولاً » ولا يريدون به بدلاًي”) ٠‏ وقول أبي الحسن الكرحي الحنفي ف 
رسالته الي جمع فيها الأصول ال عليها مدار كتب الحنفية : ((الأصل : أن 
كل آية تخادض قول أصحابنا فإنها تحمل على '! لنسخ ء أو على الترجيح ؛ والأوى 
أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق 

الأصل : أن كل حبر يجئ بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ , أو على 
أنه معارض يعثله ثمَّ صار إلى دليل آخخر » أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من 
وجوه التزحيح ؛ أو يحمل على التوفيق » وإِنّما يفعل ذلك على حسب قيام 
الدليل ؛ فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه » وإن قامت لدلالة على غيره صرنا 
إليم' '. انتهى 

يقول العر بن عبد السلام ‏ رحمه الله في بيان هذه المفسدة : (روقد رأيناهم ‏ 
يعي المقلّدة ‏ يجتمعون في المجالس فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه 


ع غاية التعجب من غير سه 4 دليل 3 بل لما ألفه من تقليد إمامه . 


الجلي ف ذلك. وقال ابن السمعاني ف ((الاصطلام)) : التعرض إلى جانب الصحابة علامة تحذلان فاعله 
بل هو بدعة وضلالة وقد اختص أبو هريرة عيذ الحفظ لدعاء رسول الله وق لم انتهى كلام الحافظ ابن 
احج رمه الله اق 


: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص2 .١5‏ 


(؟) الدرر البهية ص/51. 


(1) مغيث الحق في تراحيح 


1 
لخبي :البق ص11 


(5) رسالة الكرحي ف الأصول المطبوعة مع تأسيس النظر ص/5١١.‏ 


ل م١١‏ ع 


معارج الألباب في مناهج الحق والصوا الهسو الدراسي 


05 


حتى ظنّ : أن الحقّ منحصرٌ في مذهب إمامه. ولو تدبّره لكان تعجبه من مذهب 
إمامه أوللى من تعحّبه من مذهب غيره ... إلى أن قال - : وما رأينا أحداً رجع 
عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره » بل يصر عليه مع علمه بضعفه 
وبعدم)”". 

الانتتصار للمذاهب ولو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة©". 

تحريف معنى الأحاديث لتوافق المذهب. 

يقول الصنعاني ‏ رحمه الله - : (ولقد عظمت جنايات العلديى على العادية 
رسول الله لله » وعلى أئمة مذاهبهم الذين تبرءوا عن إثبات مقال يخالف نصّا 
نبوياً » فإنها إذا وردت بخلاف ما قرّره مَنْ قلّدوه حرّفوها عن مواضعها » 
وحملوها على غير ما أراده ولد . كما قال بعض اللمعتزلة في حديّيث : (رشفاعيّ 
لأهل الكبائر من أمََّ))'". وقد اعتقد ذلك المعتزلي أنه لا شفاعة للعصاة » فقال 
مراده يل ب («أهل الكبائر)» «المؤمنون أهل الصلاة» » لأنّ الصلاة كبسيرة » قال 
الله عر وجل : إونها لكبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة : 40]. 

فانظر أي تحريف أعجب من هذا الذي قاده إليه مذهبه » واعتقاده أن لا شفاعة 
لأهل الكبائر » وكونه تحريفاً لا يحتاج إلى دليل. 

ومثل قول بعض من اعتقد ندب صوم يوم الشك - لأنّه مذهب إمامه ‏ في 


.حديث («(عمار بن ياسر)) - ذه - : ((من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 


)١(‏ قواعد الأحكام (؟/54١).‏ وقد نقله المولف ‏ رحمه الله بلفظه من الكتاب المذكور كما لق صفحة 


(405) من النص المحقق. / 


. الدرة البهية في التقليد والمذهبية ص/44‎ )1١( 


(1) أخرجه أبوداود نِ كتاب السئة؛ باب الشفاعة (ه/١٠)‏ رقم (4714)» والتزمذي ف كتاب صففة القيامة 


والرقائق والورع؛ باب -250/4(11) رقم (741757) من حديث أنس بن مالك ذه » وابن ماحة في كتاب 
الزهدء باب : ذكر الشفاعة )١541/1(‏ رقم (4790). وحكم عليه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى ‏ 
ف مشكاة المصابيح (5/ممه (١‏ برقم (595-55948ه5) بأنه صحيح. 


ف ١١١‏ لع 


معارج الألباب في فناهج الحق والصواب كك المسو الدراسي 


00 


02 


لك 


حرفن 


2 7 7 مراده ل القاسم («عمار) نفسه. قال : فقد عصاني. وإنما 

ٍ : د ا 1 ذأ ها 2 تناة 
وضع الظاهر موضع ا مضمر. ولا عخمى ما قُ هدا الحمل مسن حر يفي مع اتناق 
الناس على كنية (وعمار) ((أبو اداه إنى أن قال : والحاصل أن م 
اعتقد مذهب من المذاهب » فإنه يؤدي ذلك إلى المحاماة عليه » وإلى إخرا 


الآيات والأحاديث عن معانيها' !1 أرادها الله ورسوله يي 00 


5 3 


دفع ظواهر نصوص الكداتي 0 0 بالتأه ويللات البعيدة الباطلة نضالاً عن المذهب 


وجموداً على التقليد 
يقول العز بن عبدالسلام ‏ رحمه الله 5 *«((ومن "يكن العيضنس + أن الققتماء 
أن يقف أحدهم عي بح إن خيث لا يمد شه مش وموس 
ذلك شلك فيط مرجع لضني ]13 كدان وليل و والأقية العيديةة 
لمذهبه جود على تقليد إمامه بل يتحيّلة” لدفع طواهر الكناف والشةة» تال 
بالتأويلات البعيدة الباطة ع نضالاً 5 ن مقلده)0© 
إعتذار المقلدة لأقوال أئمتهم المخالفة للكتاب والجنة بالاعتذرات الباردة كقول 
أحدهم إذا عجز عن تمشية مذهب إمامه : لعل إمامي وقف على دليل ل أقف 
عليه وم أهتد أنا إليه. 

لقول بتحريم الاجتهاد من بعد عصر عصر الأئمة الأربعة» وبوجوب التقليد على كل 


أحدٍ ف هذه الأعصار. وقد ناقش المؤلف ‏ رحمه الله تعالىى ‏ هذه المفسدة نقاشا 


(1) أخرحه أبوداود في كتاب الصيام؛ باب : (43/15) رقم لد والؤمذي في كتاب الصوم؛ باب : 


ما جاء في كراهية صوم يرم الشلك (5/ ٠‏ رقم (185) وقال : حديث عمّار حديث حسن م 


ن - 


والعمل على هذا عند أ 5 أهل .نعلم من فدات 2 ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول 


سفيان النوري ومالك ابن أنس وعبد الله بن المبذرك والشافعير ا ل الرجل 


0 
اليوم الذي يشّث فيه اكد م إن صامه فكان من شهر وميضاتك أن يق نزم كال اد 


(؟) انظر الإصابة (5011/9): وتقريب واي ص١‏ ١لا‏ . 

(5؟) إرشاد النقاد إلى تبسير الاحتهاد ص/717 155-1١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة في مطبوعة قراعد الأحكامء وقد أثبتها من ((معارج الألباب)) 
(5) في مطبوعة قواعد الأحكام ((يتحبل)) والصواب ما أثبته من ((معارج ا 


320 0 م741١).‏ وقد نقله ملؤلف ‏ رحمه الله بلفظه من المصادر المذكور في الننص الحقق ,72 


() انظر 


نظر النص امقق صفحة (الم” - 86 5؟). 


لل) ١٠١١‏ للع 


معارج الألبابه في منافج الحق والصوايم 71 الكسو الدراسي 


لهم 


مستفيضا في ثنايا هذا الكتاب » فأحاد وأفاد » وييّن فيها وجه الحق والصواب. 
فجزاه الله خيرَ ما يجزيء عالماً عن العباد. 

توسيع دائرة الفرقة بين المسلمين الي مرّقت همل الأمّة الإسلامية وأضعفت قوى 
المسلمين ؛ وسلّطت عليهم الأعداء . وهذا نتيجة حتمية للتنازع والاخدلاف 
كما قال تعالى : إوأطيعوا الله ورسوله ولا تسازعوا فتفشلوا وتذهب 
رجحكم 4 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : ((وبلاد المشرق من أسباب تسليط 
الله التتر عليها كثرة التفرّق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها » حتى تحد المنتسب 
إلى الشافعي يتعصب لذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين » 
والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصّب لمذهبه على مذهب الشافعي وتميره حتى يخرج 
عن الدين » والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفي 
المغرب تحد المنتسب إلى مالك يتعصّب لمذهبه على هذا أو هذا ؛ وكل هذا من 


0 اه ل 
التفرق والاختلاف الذي نهى | لله ورسوله عنه00. 


)٠١(‏ تفريق الأمّة حتى في إقامة الصلوات المكتوبات؛ فالشافعي لا يصلي خلف الحنفي» 


وكذا العكس؛ كما كان عليه الحال في المسجد الحرام في العهود الماضية. وهذا 
من أعظم البدع لما فيه من تفريق الأمّة وتشتيت الكلمة؛ ولما يحصل بسبب ذلك 
من التشويش بين المصلين. 

يقول الزركشي : (تكرير الجماعة في المسجد الواحد» كما هو الآنيمكة ويجامع 
دمشق لم يكن في الصدر الأول؛ والسبب في -حدوثها بالمسحد الحرام أنه كان الإمام 


ف ذلك الوقت مبتدع)2. 


.)45( سورة الأنفال الأية رقم‎ )١( 
.)764/97( جموع الفتاوى‎ )١( 
41١ إعلام المساجد ص/7557, وانظر ص/4‎ )( 


لع ١١‏ الغ 


معارج الألباب في منامع الحق والصواب 7 الهسو الدراسي 


)١١(‏ منع التزويج بين المقلدين؛ فلقد وصل الخلاف بين المذهبيين إلى أن ملع بعض 


0 


فقهاء الأحناف تزويج الحنفي من المرأة الشافعية ثم صدرت فتوى من فقيه حنفي 
آخر ملقب يفي التقلين أجاز فيها تزويج الحخنفي بالشافعية» وعلّل ذ ذلك بقوله : 
(إتنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب”))0". 

ومفهوم كلام مفي الثقلين كما قال العلامة الألباني ‏ ومفاهيم الكتب معتبرة 
عه الملا مون زوب الشافعي بالحنفية كما لا يجوز تزوج الكتابي 


يقول النعمى ‏ رحمه الله - : وهل بعد التكفير والتفسيق تأويلاً وتصريحا أيضا من 
بقيّةة دع ما لال ذلك من الشرور ؛ وما في أعطافه من المكاره وانحذور » وإهراق 
الدماء اسحلا والرمي بالضلالة والبدعة » والغي واللعنة » وما أشبهتذلك؛ ومطلع 


عدانا ‏ ولا صنعوا معنا » ولا في ذات بينهم : أكثر من هذا » والله المستعان))©) 


)١7(‏ الطعن و الاين دل انوك واف اناه تف يعن كك عن يعض لون 


أن 1 رأى 528 من ارج والافتتان » سببه الحمية للمذاهب قال : ((عجبا شؤلاء 
1 000 5 
اليسوا دري دين واحد؟!!) 5 انتهى 


)١(‏ يعن قوله تعالى : وو امخصنات من ديق أوترا لتنا من تبلكه اذا اتيتموه- أجورهن خصنين غير 


مسافحين ولا متخذي أحدان يي زالائدة : 3 


(؟) البحر الرائق لابن بحم (45/5). وانظر المصدر ا 


(؟) صفة صلاة النبي يه للعلامة الألباني ص/؛ ؟ ط. الثانية عشر / نشر المكتب الإسلامي. 


(4) النص المحمق صفحة (5348). 


(5) أورد هذه الحكاية العلامة النعمي ‏ رحمه الله كما في معارج الأنباب ص)/ (/451). 


كنظ ١١١‏ لع 


1 3 
1 11 
5 


معارج الأليايه في منافع الحق والصوابيه 35 القسو الدراسي 


المطلب النالث :ال ناء على القموو . وفيه ثلاثة متاصد 
المقصد الأول : حكم البناء على القبور. 

البناء على القبور حرم ؛ وهذا أمر قد اتفق عليه جميع العلماء من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (روقد اتفق أئمة الإسلام على أنه 
لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور))'2. 

ويقول الشوكاني ‏ رحمه الله - : (راعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحتقهمء 
وأوهم وآحرهم من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى هذا الوقت : أن رفع القبور 
والبناء عليها بدعة من البدع الى ثبت النهي عنها ؛ واشتد وعييد رسول الله ل 
لفاعلها » كما يأتي بيانه » ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين » لكنه وقع 
للإمام يحي بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور 
الفضلاء ؛ ولم يقل بذلك غبره ولا روي عن أحدٍ سواه. ومن ذكرها في كتب الزياءية 
فهو حريّ على قوله واقتداءٌ به. ولم تمد القول بذلك من عاصره , أو تقدّم عليه من 
أهل البيت ولا من غيرهم)!". انتهى 

قلت : والأحاديث الدالة على تحريم رفع القبور والبناء عليها مستفيضة ف 
دواوين السنة » وقد أورد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - طرفاً صالحاً منها في الباب الثاني 


من هذا الكتاب7 فلا داعى لذكرها هنا. 


.)77/5-١( وبجموعة الرسائل والمسائل‎ ))١1/721( مجموع الفتاوىئ (454/507): وانظر : المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) شرح الصدور بتحريم رفع القبور المطبوعة ضمن اللنامع الفريد ص/5171-577.‎ 


(5) انظر : ص/4 79" 14117. 


38 0 


معارج الألبابه في منامع الحق والصوايم 71 القسو الدراسي 


المقصد الثاني : أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن البناء على القبور. 

الأئمة الأربعة كغيرهم من العلماء ‏ كما قد مر صرّحوا بتحريم البناء على 
القبور. وفيما يلي ذكر لأقوالهم ولأقوال بعض أصحابهم في تحريم البناء عليها. 
أولاً : كلام الحنفية : 

قال ابن عابدين : ((وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه يعني القبر ‏ بناء من 
بيت أو قبة أو نحو ذلك » لما روى جابر : («نهى رسول الله يع عن تخصيص القبور 
وأن يكتب عليها » وأن يبنى عليها. رواه مسلم وغيرمم)”'". انتهى. 

وقال الزيلعي في شرحه على الكنز ‏ عند قول الماتن : مم القبر ولا يربع 
ولا يحصّص) - : (لما روى البعاري عن سفيان التمّار أنه رأى قبر رسول الله وَل 

وقال إبراهيم النخعي : حدَئْي بعض من رأى قبر النبي الي وقبري أبي بكر 
وعمر أنْها مسئمة. يعت قدر الشبر » وقيل. : قدر أربعة أصابع » ولا يرش الماء عليه 
حفظاً لتزابه عن الإندراس » وعن أبي يوسف أنه كرهه » لأنه يجرى بحرى التطيين » 
ويكره أن يبنى على القبر)”". انتهى 

وقال ابن نحيم الحنفي : وفي («الخلاصة)) : ولا يحصّص القبر ولا يطين ولا يرفع 
عليه بناء. 

قالوا : أراد بالبناء السفط”» الذي يجعل في ديارنا)””. انتهى. 
)١(‏ حاشية رد انحتار (77717/1). وانظر : تحفة الفقهاء (١/400)؛‏ وبدائع الصنائع (١/0٠5)؛‏ وشرح قتح 

القدير (؟/50 »)١ 51-١‏ والبحر الرائق (709/5). 


نيا : أي مرفوعاً عن وجه الأرض. انظر النهاية في غريب الحديث )0 ولسان العرب 
و 0 
جكل تم 
(1) تبيين الحقائق شرح البحر الرائق (11557/1). 
(4) السفط معروف وهو مثل القبة. انظر : لسان العرب (7580/5). 
(5) البحر الرائق شرح كنز الدقاق : (705/5). 


ل ١١١‏ لع 


معارج الألباب في منامع الحق والصواييه 55 الهسو الدراسي 


(فتأمّل. كلام الحنفية ف ذكر كراهة البناء على القبور » والمراد بالكراهة كراهة 
التحريم الى هي في مقابلة ترك الواحب » وقد ذكروا من قواعدهم أنَّ الكراهة حيث 
أطلقت فالمراد منها التحريم ؛ ومن نبه على ذلك ابن بحيم في (البحر الرائق» حيث قال 
((وأفاد صحة إطلاق الخرمة على المكر 3 ا 

وتأمّل كلاء انزيلعي وما ذكره من الثلاف بين الأصحاب » هل يسنم قدر 
شبرء أو قدر أربع أصابع » وذكر أبي يوسف أنه كره رش القبر بالماء » لأنّه يجري 
بحرى التَطْيينَ » وهل هذا منهم ‏ رحمهم الله - إلا إتباع ما عليه السلف الصالح من ترك 
تعظيم القبور ؛ الي هي من أعظم الوسائل إلى الشرك)'". 

وقال العلامة الألوسي الحنفي : ((ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور 
الصالحين من إشرافها وبنائها بالمص والآحر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها 
والطواف بها واستلامها » والاجتماع عندها ف أوقات مخصوصة إلى غير ذلك 
أن قال : وكل ذلك محادّة لله تعالى ورسوله يق وإبتداع دين م يأذن به الله عر 
وحل)”. 'نتهى 
ثانياً : كلام المالكية. 

قال مالك كما في المدونة ‏ : (رأكره بخصيص القبور والبناء عليها وهذه 


الحجارة الى تبنى عليها)”". انتهى 


.)5071( انظر نفس المصدر‎ )١( 

(؟) وقد نِّه على ذلك أيضاً الإمام ابن القّمِ - رحمه الله - كما ف ((إغائة اللهفاذ)) حيث قال : (وما يقول فيه 
أبو حنيفة وأصحابه : ((أكره كذا)) هو عند محمد - يعين ابن الحسن ‏ حرام. وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف إلى الحرام أقرب: وجانب التحريم عليه أغلب). انتهى [إغائة اللهفان (15/1)]: وانظر : إعلام 
الموقعين (47-431/1). 

(8) التعليق عل ى كلام الحنفية نقلاً عن البذة الشريفة ف الود عا على القبوريين ص شه 

(4) روح المعاني (553/18). 

0١‏ المدونة كمالع 


١١‏ لع 


معارج الألياجه في مناهج الحق والصواج 1 الهسو الدراسي 


والكراهة إذا أطلقت عند مالك وغيره من المتقدمين أرادوا بها كراهة التحريم » 
ومّن نبّه على ذلك ابن القيّم في رإعلام الموقعين» حيث قال : ((وقد غلط كثير من 
المتأرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك » حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ 
التحريم » وأطلقوا لفظ الكراهة » فنفى المتأخرون التحريم عمًا أطلق عليه الأئمة الكراهة 
ثُمّ سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه » وتحاوز 
به آخرون إلى كراهة ترك الأولى » وهذا كثير جدا في تصرّفاتهم ؛ فحصل بسببه غلط 
عظيم على الشريعة وعلى الأئمة))”'". ثم قال : ((وقد قال مالك في كثير من أحوبته : 
أكره كذا » وهو حرام ؛ فمنها : أن مالك نص على كراهة الشطرنج » وهذا عند أكثر 
أصحابه على التحريم » وحمله بعضهم على الكراهة الى دون التحريم)2©. 

وأمّا المتقول عن أصحاب مالك رحمه الله في تحريم البناء تلى القبور فهو 
كثير . من ذلك ما قاله القرطي في ((المفهم))» لا ذكر قوله فلك ررولا قبراً مشرفاً إلا 
سويته) ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها » وأن تكون لا طية ‏ يعي بالأرض - » وقد 
قال به بعض أهل العلم ؛ وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو 
التسنيم » ولا ما يعرف به القبر كي يحتزم » وإِنْما هو الارتفاع الكثير الذي كانت 
الجاهلية تفعله ؛ فإنها كانت تعلي عليها وتبئ فوقها تفخيماً لها وتعظيماً. 

وأمّا تسنيمها فذلك صفة قبر رسول الله يع » وقبر أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ على ما ذكر في (الموطأ». وقد جاء عن عمر أنه هدمها ‏ وقال : ينبغي أن 
تسرّي تسوية تسنيم » وهذا معنى قول الشافعي : تسطّح القبور ولا تبنى » ولا ترفع » 
وتكون على وجه الأرض. وتسنيمها اختاره أكثر العلماء ؛ وجملة أصحابنا » وأصحاب 


أبي حنيفة 2 والشافعي. 


.)585/1( إعلام الموقعين (40-19/1)» وانظر : مختصر الروضة للطوثي‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين (45/1). 


ل د ها 


معارج الأليايه في هنامج الحق والصوايه م القسو الدراسي 


قلت : والذي صار إليه عمر أولى ١‏ فإنه جمع بين التسوية والتسئيم » وقوله 
(«نهى أن يحصنّص القبر وأن يبنى عليم) ‏ والتحصيص والتقصيص هو البناء بالجص » 
وهو القص والقصة », والحصاص والقصاص واحد »؛ فإذا حلط الخص بالرماد فهو 
الجيّار » وذكر معنى ذلك أبو عبيد وابن الأعرابي » وقد تقد في الحخيض ذكر القصة 
البيضاء ‏ » وبظاهر هذا الحديث قال مالك. وكره البناءً والحص على القبور » وقد 
أحازه غيره. وهذا الحديث حجة عليه. 

ووجه النهي عن البناء والتحصيص في القبور أنّ ذلك مباهاة » واستعمال زيئة 
الدنيا قي أول منازل الآخرة » واتلسهة كر كنان يعي القبور ويعبدها ؛ وباعتبار هذه 
المعاني » وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال : هو حرام » كما قال به بعض أهل 
العلم)”'2. انتهبى كلام القرطبي رحمه الله. 

وقول الشيخ ساء السنهوري في كتابه (تيسير الملك الجليل شرح مختصر 
خليل) : قال بعض لا شك أن المعلاة والشبيكة من مقابر المسلمين المسبلة المرصدة 
لدفن الموتى بمكة المشرفة » وأنّ البناء بهما لا يجوز ويجب هدمهء ويدل له قول 
الشافعي : رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بي بها » قال في «المدحل) : وقد جعل 
عمر هه القرافة صر لدفن موتى المسلمين » واستمر الأمر على ذلك »ء وأنّ البناء بها 
ممنوع » وأنّ السلطان الظاهر أمر باستفتاء العلماء في زمانه في هدم ما بها من البناء ؛ 
فاتفقوا على لسان واحد : يحب على ولي الأمر هدمه » وأن يكلّف أصحابه رمي ترابها 
في الكمارة » ولم يختلف في ذلك أحد منهم ء ثم إن املك «الظاهر» سائر إلى الشام فلم 
يرحع. انتهى 

قال يعضن: 17ل أعك أغدا من الالكينة أباع اتاد وال القسون فق متعاير 


المسلمين » سواءٌ كان الميت صالحا أو عالما أو شريفا أو سلطانا أو غير ذلك » وق 


.)5710-552/9( المفهم لا أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 


ا ا 


معارج الألباج في هنامج الحق والصواي 5 السو الدراسي 


حواب ابن رشد عن سؤال القاضي له عن ذلك : أمّا ما بن في مقبرة المسلمين ووقف 
فإ وقفه باطل » وانقاضه باقية على ملك ربّها إن كان حي أو كان له ورثة » ويؤمر 
هو وورائه بنقلها عن مقابر المسلمين ؛ وإن لم يكن له وارث استأجر القاضي على نقلها 
منها » وصرف الباقي في مصارف بيت المال. 

ولا يؤخذ جواز البداء على القبور من'"2 قول الحاكم ف مستد ركه عقب 
تصحيحه لأحاديث النهي عن البناء على القبر والكتب عليه : ليس العمل عليها , فإ 
اده السلكي رن وغ نكوي قله قتروه بو عله البلت عن لين عيكرن 
إجماعاً مستنداً إلى حديث آخر ؛ كخبر (لا تجتمع أم على ضلالة). 

ولا من قول ابن القداح في «مسائله) : لا يجوز البناء على القبرء وهل 
يكتب عليه أو لا؟ لم يرد في ذلك عن السلف الصالح شيء » ولكن إن وقع وعمل 
على قبر رجل من أهل الخير فخفيف. لأنّ كلام الحاكم وابن قداح خخاص بالكتابة لا 
يتعداها إلى البناء. 

وقال ابن رشد : كره مالك البناء على القبر » وجعل البلاطة المكتوبة » وهو من 
بدع أهل الول » وأحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة » وهو ما لا اختلاف فيه. 
انتهى كلام الشيخ السنهوري ‏ رحمه الله -"©. 
تالكا : كلام الشافعية : 

قال الإمام الشافعي في «الأم) : ((وأحب أن لا يبنى ‏ يعي القبر ‏ ولا 
يخصّص ؛ فإنً ذلك يشبه الزينة » وليس الموت موضع واحاوٍ منهما » ولمْ أرَ قبور 


1 2 رم 0 
المهاجرين والانصار بخصّصة))! 3 انتهى 
)١(‏ كذا بالنبذة ولعل صوابها : ((من)). 


(؟) كلام الشيخ الستهوري نقلاً عن كتاب النبذة الشريفة في الرد على القبوريين لابن معمر ص//51 1728-١‏ 


(ي الأم 4/17 ت4). 


ل ١١5‏ ع 


معارج الأليات في نافع الحق والصوانم 56 الهسو الدراسي 


وقال في موضع آحر : (روقد رأيت من الولاة من يهدم ممكة ما بئ فيها » فلم أرَ 
الفقهاء يعيبون ذلك 2. انتهى 

ونقل عنه اللووي في «المجموع)) قوله : رريكره أن يحصّص القبر وأن يكتب عليه 
اسم صاحبه : أو غير ذلك ؛ وأن يبنى عليه 

والكراهة إذا أطلقت عند الإمام الشافعي فهي للتحريم. يقول الغزالي : (فكثيراً 
ما يقول الشافعي ‏ رحمه الله - (روأكره كذا» وهو يريد التحريم)". انتهى 

ويقول الأذرعي - رحمه الله ف (رقوت امحتاج إلى شرح المنهاج» عند قول 

المؤلف (ويكره تحصيص القبر والبناء والكتابة عليه) : ثبت في صحيح مسلم النهي عن 
التحصيص والبناء . وفي الترمذي وغيره النهى عن الكتابة. وعبارة الحلوانية : ممنوع 
منهما. وعبارة ابن كج : ولا يحوز أن تخصص القبور ء ولا أن يبنى:عليها قباب ولا 
غير قباب والوصية بهما باطلة. 

وقال الحضرمي في ررشرح المهذب)) : وقد يقولون ‏ يعي الأصحاب ‏ : لا 
تبنى القبور في نفسها بآحر ولبن. 

قيل : فالمفهوم من كلامهم أن هذا كالتحصيص فيكره ولا يحرم » إلا أن يريد 
في المقبرة المسبلة فيحرم. 

قلت : وينبغي تحرعه ف المسّبلة مطلقا وإن عيق ”لاع اند ومن 
وإحكام البناء » فيمنع من الدفن هناك بعد البلا ؛ ولا يبعد الجزم بالتحريم في ملكه 
وغيره على من علم النهي عنه » بل هو القياس الحق))”". انتهى المقصود نقله من كلامه 
رحمه الله. 
(1) الأم (474/1)» وانظر : الحاوي الكبير (/7؟): والمجموع للنروي (5757/8). 


.)1751/5( المجموع للنروي‎ )١( 


(؟) المستصفى ص/؛ 5, وانظر : مختصر الروضة للطوقٍ (1/د68). 


(4) نقلاً عن النبذة الشريفة في الرد عمى القبوريين ص/غ *1. 


لع ١:٠١‏ كك 


معارج الألباجى في هنامج الحق والصواب 0 القسم الدراسي 


فانظر إلى كلامه ‏ رحمه الله - حيث صرَّح بأنَّ البناء مكروه » وساق عبارات 
الأصحاب » وهل الكراهة كراهة تحريم أم لا أم يفرق بين المسبلة وغيرها؟ واختار 
التحريم مطلقاً ف المسبلة وغيرها على من علم النهي » وقال : بل هو القياس الحق'"؛ 
وذلك لأن العلة التي لأحلها ني عن البساء على القبور - وهي الذريعة إلى الشرك ‏ 
متحقّقة في المسسّلة وغيرها ؛ فلا دليل على التفريق » وبا لله التوفيق. 
رابعاً : كلام الحنابلة. 


ف مسائل أبي داود عن الإمام أحمد : ((لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن 
يستوي بالأرض فلا يعرف. فكأنّه رخص إذ ذاك))”") 

والذي يظهر من كلام الإمام أحمد هذا والله أعلم ‏ تحريم الزيادة على القبر إلا 
بالقدر الذي يعرف به أنه قبر حتى يصان عن المشي عليه أو الجلوس ونحوهما. 

ومن باب أولى تحريم البناء عليها واتخاذ القباب والمشاهد؛ لأنه أكثر من تراب 
غيره مرات ومرات”") 

وأمّا كلام أصحابه في تحريم البناء على القبور فهو أكثر من أن يحصر » وأكتفي 
منه هنا بما قاله المحاري يوالإتاع:! رزو تحب رفع القبر قدر شبر » ويكره فوقه » 
وتسنيمه أولى من تسطيحه إلا بدار حرس إذا تعذّر نقله. ويكره البناء عليه سواء لاصقّ 
لبناعٌ الأرض أو لا » ولو في ملكه من قب أو غيرها ؛ للنهي عن ذلك. 

وقال ابن القيّم - رحمه الله في (إغاثة اللهفان» : ويجب هدم القباب الي على 
القبور » لأنها أسست على معصية الرسول يك انتهى » وهو في المسيّلة أشدٌ كراهة ؛ 
وعنه منع البناء في وقفي عام » قال الشيخ : هو غاصب”' . وقال أبو حفص : تحرم 
الحجرة بل تهدم. وهو الصواب. وكره أحمد الفسطاط”” والخيمة على القبر)) انتهى 
كلام الحجاوي رحمه الله 


.١14/ص إلى هنا التعليق من النبذة الشريفة‎ )١( 

(1) نقلاً عن الرسائل والمسائل لمجموعة عن الإمام أحمد في العقيدة (138/6). 

(9) انظر : نفس المصدر .)١59/19(‏ 

(4) انظر كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (57/8/7 -3175). 

(5) الفسطاط ‏ بضم الفاء - معروف» وهو بيت من الشعر مثل الخيمة. انظر : المصباح المنير ص/180. 
(3) الإقناع (510//1 - 058). 


١١١ 2‏ لع 


معارج الألباب في هناف الحق والصواي 17 الهسو الدراسي 


المطلب الثالث : مفاسد البناء على القبور. 


مفاسد البناء على القبور كثيرة تربو عن الحصر. 

يقول الشوكاني ‏ رحمه الله - : (ووكم قد سرى من تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد يك لها الإسلام)' “. أنتهى ؛ 

ومن تلك المفاسد العظيمة المتزتبة على البناء على القبور ما يلي 
)١(‏ البناء على القبور مخالف لما جاء عن البي يني من الأمر بتسويتها » ومن النهي عن 
البناء عليها. كما ورد ذلك في حديث أبي اياج الأسدي قال : قال لي عليزله ألا 
أبعنك على ما بعنين عليه رسول الله يق : ررأن لا تدع تثالاً إل وطمسته ولا قبراً 
مشرفاً إلا سويتم)”'" » وحديث جابر ذه : ((نهى رسول الله ول أن يحصّص القبر » 
وأن يبنى عليم)””. ش 
(0) أن البناء على القبور ذريعة إلى الشرك ؛ وذلك لأن كثيراً من العامّة يعتقدون في 
أصحاب القبور الي بنيت عليها المشاهد والقباب النفع والعمّرٌ ؛ إذ دليل صلاح اميت 
وولايته عند هؤلاء هو وضع القبّة أو التابوت على قبره. 

يقول الصنعاني ‏ رحمه الله - روفإدٌ هذه القباب والمشاهد الى صارت أعظم 
كل من يعمّرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة » إِمّا على قريب لهم أو على من 


يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوئٍ أو فقبر أو شيخ أو كبير » ويزوره الناس 


ذريعة إلى الشرك والإلحاد » وأكبر وسيلةٍ إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه » غالب بل 


الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هقف باسمه » بل يدعون 
ويستغفرون » حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم » فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد 
)١(‏ نيل الأوطار (ج 4 /85). 


(؟) أخرحه مسلم في كتاب الجنائر» (177/5) رقم (953). 


(7) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز (11/5/) رقم (30/0). 


لاغ ١١‏ لطا 


معارج الألباى في هنامج الحق والصوايم 87 الهسو الدراسي 


عليه البناء » وسرّحت عليه الشموع » وفرش بالفراش الفاحر » وأرحيت عليه الستور » 
وألقيت عليه الأوراد والزهور , فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر ء ويأتي السدنة 
يكذبون على اليّت بأنّه فعل وفعل » وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع » حتى يغرسوا ف 
جبلته كل باطل. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من سرَّج القبور » 
وكتب عليها » وبنى عليها. وأحاديث ذلك واسعة معروفة » فإنَّ ذلك في نفسه منهي 
عنه » نم هو ذريعة إلى مفسدةٍ عظيمة)(". انتهى 

ويؤكد لنا ذلك الشوكاني - رحمه الله فيقول : فلا شك ولا ريب أن 
السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور » 
ووضع الستور عليها » وتحصيصها » وتزيينها بأبلغ زينة » وتحسينها بأكمل تحسين فإنّ 
الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبّة فدخلها » ونظر على 
[القبرع]”"2 الستور الرائعة والسرج المتلألئة » وقد سطعت حوله مجامر الطيب » فلا شك 
ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيماً لذلك القبر » ويضيق ذهنه عن تصوّر ما لهذا المبت من 
المنزلة » ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية الي هي من 
أعظم مكائد الشيطان للمسلمين » وأشد وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزله عن الإسلام 
قليلاً قليلاً » حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. فيصير 
ف عداد المشركين. وقد يحصل له من الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك 
الصفة وعند أول زورةٍ له إذ لا بد أن يخطر بباله أنَّ هذه العناية البالغة من الأحياء عثل 
هذا الميت لا تكون إلا لفائدة يرجونها منه . إِمّا دنيوية أو أخحروية)””. انتهى المقصود 


نقله من كلامه رحمه الله. 
)1١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد المطبوع ضمن الجامع الفريد ص//1 01 - 5115. 


(؟) بالأصل : ((القبور)) وهو خطأً. 


() رسالة شرح الصدور بتحريم رفع القبور المطبوعة ضمن الجامع الفريد ص/537/8-3117. 


ف ١:‏ هم 


معارج الألياه في منامج الحق والصواييم 51 القسو الدراسي 


(5) أن بناء المشاهد على القبور من أسباب وقوع الفساد والفجور ؛ وذلك لما يقع في 
زيارة تلك المشاهد من اخحتلاط الرحال بالنساء » وما يصاحب ذلك من الرقص 
والتصفيق والغناء » وغبر ذلك من المنكرات العظيمة الت لا طمع في حصرها. 

كول السي كنبا رذ لاا ١‏ رون وونه كله بالعة إل لمكن الخ هلي 
القبر لا على ما ترتب عليه » وعلى أحياء هذه المشاهد من كلم الإسلام » وفقء عين 
شريعة المختار عليه السلام ؛ وما يقع في الزيارة من أنواع المفاسد والمنكرات » كترك 
الصلوات المكتوبة » ويقولون أو يقول قائئهم : قد حمّلوا الولي » أو حملها عنهم ء 
واختلاط الرجال والنساء وأرباب الملاهي » واتخاذ الزينات » والمجاهرات » والمخالفات 
لله اب لا طمع في حصرها في الرقاع ؛ وكيف وقد امتدت في أقطار البسيطة على ما 
فيها من الاتساع؟ فما ترى هنالك من نسيان الله تعالى ونبذ عهوده » وتعدّي حدوده ؛ 
ولعض شامق توطق 'يقاء هذه الرنوم شارك 'قأذلك اقطان المشوم »إلا ميرم لك متن 
هذه الأحداث وغائر لله ما حل بدينه من حطوب هذه الأبنية » وزوار الأحداث الذين 
أعطوها حقَّ من هو أحقّ أن يدعى ويستغاث» وانهمكوا في صنوفي من نكر الأعمال 
وجسائم الأخباث))!") 

وقال في موضع آخر : ((... هذا بالنظر إلى أعيان تلك المناهي » مع الإغماض 
عمًّا ترتب على مخالفتها أيضاً ما لا يدان للأقلام بحصره وعدّه » ولا قدره للبشر أن 
يقفوا على نهايته وحدّه » كتوفر الجموع هذه الزيارات » واقتحام أنواع المفاسد 
والمنكرات . وما في طيّ إحياء هذه المشاهد من القبائح المتوافرات. فإِنّهِ مجرّده مؤذن 
9502 المشاهد والقباب ؛ والأبنية الى صارت معتكف كل طامة » ومناخ فجو 
أهل الفسوق والعقوق من العامّة. ومن لا يعرف ما ذكرناء أو هو مرتاب ف وقوع 


شىء منه » أو لا يستقبحه : فأمره أطرف من أن يوصف)! 0 


.)172195-550( النص المحقق صفحة‎ )١( 


.)1414( النص المحقق صفحة‎ )١( 


ل ١١:‏ فلع 


معارج الألياب في منامع الحق والصوايب 31 الهسو الدراسي 


(4) أن البناء على القبور من الإسراف والتبذير وإضاعة المال » والله جل وعلاً قد نهى 
عن إضاعة المال. كما جاء في الحديث الصحيح : (رويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال)”'2. فالإسراف والتبذير وإضاعة المال في المباحات مكروه فكيف في 
الحرمات؟. 
(5) أن البناء على القبور من أسباب التضييق على المسلمين في الدفن ؛ ولذا فقد اتفقت 
كلمة العلماء على أنْه لو وضع البناء في مقبرة مسيّلة ‏ أي عامّة - وجب هدمه”". 
(1) أن البناء عليها يؤدي إلى نبش قبور المسلمين» وإحراج عظام موتاهم» كما قد علم 
ذلك ف كثير من المواضع”". 
() كثرة الأوقاف والنذور للمشاهد وما أفضت إليه من الشرك وأكل أموال الناس 
بالباطل. 

يقول الشوكاني ‏ رحمه الله - : (روقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بن 
آدم يقفون على ذلك القبر » يخادعون من يأتي من الزائرين » يهولون عليهم الأمرء 
ويصنعون أمورا من أنفسهم » وينسبونها إلى اميت على وجه لا يفطن من كان من 
المغفلين [إليه]”2 » وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء يسمُونها كرامات لذلك 
الميت » ويبثونها في الناس » ويكرّرون ذلك في بجالسهم » وعند اجتماعهم بالناس » 
فتشيع وتستفيض » ويتلقاها من يحسن الظن بالأموات ويقبل عقله ما يروى عنهم من 
الأكاذيب » فيرويها كما سمعها » ويتحدث بها في مجالسه فيقع الجهال في بليةٍ عظيمة 


)١(‏ أخرجه البخاري ف كتاب الزكاة» باب : قول الله تعالى : إلا يسألون الناس إلحافاً» [البقرة لالع 
(ج59/5١)‏ رقم ))١417/(‏ ومسلم في كتاب الأقضية )١150/37(‏ رقم .)1١015(‏ 

(1) راجع كلام الشيخ سالم السنهوري المنقول ص/ 21128 وانظر : روضة الطالبين (؟/177)) ومغْي امحتاج 
54/1 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (5175/5) 

(5) ما بين المعقوفتين ليست بالأصل المنقول عنه» وأضفتها لضرورة السياق هنا. 


١:٠١ 8‏ لآ 


معارج الأليابى في هنامج الحق والصوايه 55 الهسو الدراسي 


من الاعتقاد الشركي » وينذرون على ذلك الميت بكرائم أموافهم » ويحسون على قبره 
من أملاكهم ما هو أحبّها إلى قنوبهم لاعتقادهم ألهم ينالون يجاه ذلك الميت خيراً عظيماً 
وأحراً كبيراً. ويعتقدون أذدّ ذلك قربة عظيمة » وطاعة نافعة » وحسنة متقيّلة. فيحصل 
بذلك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من بي آدم على ذلك القبر. 
فإنْهم إنّما فعلوا تلك الأفاعيل وهولوا على الناس بتلك التهاويل » وكذّبوا تلك 
الأكاذيب » لينالوا جانباً من الحطام من أموال الطغام الأغتام ؛ وبهذه الذريعة الملعونة , 
والوسيلة الإبليسية تكاثرت الأوقاف على القبور » وبلغت مبلغاً عظيماً » حتى بلغت 
غلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو احتمعت لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيرة من 
قرى المسلمين. ولو بيعت تنك الحبائس الباطلة لأغنى بها طائفة عظيمة من الفقراء » 
وكلها من النذر ف معصية الله. وقد صم عن رسول الله 4 أنّه قال : (رلا نذر في 
معصية اللم) : وهي أيضاً من النذر الذي لا ييتغى به وجه الله » بل كلها من الدذور 
ال يستحق بها فاعلها غضب الله وسخطه ؛ لأنّها تفضي بصاحبها إلى ما يفضي به 
اعتقاد الإهية في الأموات من تزلزل قدم الدين ؛ إذ لا يسمح بأحبّ أمواله وألصقها 
بقلبه إل وقد زرء الشيطان في قلبه من مبّة وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبه » 
والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به إلى الإسلام سالماً. نعوذ بالله من النذلان. 
7 ولاشك نّ غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب منهم طالب أن ينذر 
بذلك الذي نذر به لقبر الميت على ما هو طاعة من الطاعات وقربة من القربات لم 
يفعل , ولا كاد. 

فانظر إلى أين بلغ الشيطان بهؤلاء؟ وكيف رمى بهم في هوة بعيدة القعر ‏ 
مظلمة الجوانب؟ فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور وتشييدها » وزحرفتها 


”7 ع2 
ولخصيصها) (. 


)١(‏ رسالة شرح الصدور بتحريم رفع القبور المطبوعة ضمن الجامع الفريد ص/575-5376. 


ذا 7غ ١‏ ذا 


معارج الأليايم في هتافج الحق والصواي 77 المسو الدراسي 


وهذه المفسدة تقودنا بدورها إلى مفسدة أخرى؛ وهي انتشار البطالة واحتراف 
مهنة التكسب من نذور الموتى وهداياهم؛ بحجة خدمة مشاهدهم والقيام على رعايتهاء 
كما يفعله سدّان تلك المشاهد. 
0( اتخاذها أعياداً وما يتزتب على ذلك من الصلاة إليها » والطواف بها ء وتقبيلها 
واستلامها » وتعفير الخدود على ترابها » وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم » وسؤالهم 
النصر والرزق والعافية » وقضاء الديون » وتفريج الكربات ٠‏ وإغاثة اللهفات » وغير 
ذلك من أنواع الطلبات » الي كان عبّاد الأوثان يسألونها أوثانهه”". 
(9) طمس معالم الدين وفتح الباب أمام الطاعنين في الإسلام وأهله ما يرونه ويشاهدونه 
من توافد الجموع الغفيرة من المسلمين لزيارة تلك المشاهد والقباب لدعاء أصحابها 
والذبح والنذر هم. فإذا رأى المشرك الوثن هؤلاء القبوريين من المسلمين ظنّ أنه أحمسن 
حال منهم. ويُحكّي أن قبورياً يدعي الإسلام رأى رحلاً يبد صنماً فأنكر عليه 
القبوري» فقال له عابد الصئم أنت تعبد مخلوقا غائباً عنك؛ وأنا أعبد مخلوقاً ماثلاً أمامي؛ 
فأينا أعجب. فانخصم القبوري”". 
)٠١(‏ انتشار الأحاديث المكذوبة على رسول الله يه الداعية إلى التعلق بأصحاب القبور 
في حلب المنافع ودفع المضار كحديث : ((إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب 
القبور))”» وحديث : ((لو حسّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه))”'؟ وغيرهما ما وضعه 
عبّاد القبور. 
)١١١(‏ رعاية المشاهد وإعمارها وهجر المساجد وإهماها. 


.)570/١( انظر : إغاثة اللهفان‎ )١( 

)١(‏ هذه الحكاية نقلتها من كتاب إرشاد النقاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد لفضيلة 
الدكتور صالح الفرزان حفظه الله؛ وهي فيه في ص/17. 

(1) حديث موضوع وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. انظر ص/ 444. 


(4)حديث موضوع وسيأتي الكلام عليه أيضاً ني موضعه إن شاء الله تعالى. انظر ص/68 4 . 


فم ع د قلع 


معارج الأليايم فى هنامج الحق والصوات 8 الهسو الدراسي 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ((وكثير من هؤلاء يخربون المساجد 
ويعمرون المشاهد ؛ فتجد المسجد الذي ب للصلوات الخمس معطلا عرب ليس له 
كسوة إلا من الناس وكأنه تحانة من الخانات » والمشهد الذي ب فعليه الستور وزيلة 
5 6 ل 
وباياته ورسوله؟ وتعظيمهم للشرك)» ". انتهى 

ويقول النعمي ‏ رحمه الله - ؛ (رومن أذيال مصيبة المشاهد ‏ الي أصيب بها الإسلام 
وشعائره ‏ ماظهر وانتشر في العامّة في جهات كثيرةَ - كما هو معلوم مشاهد ‏ أن المساحد ريما 
تكون منزوكة ميجورة » وفيها من التراب والعيدان والأوساخ 3 وزيل الأنعام » وحراق التنباك 
وغير ذلك مالا يقل » ومشاهد الأموات : محيرمة مكرّمة ؛ يجمرة منظلفة مكسوحة مرعية ع 
مقامة متحاماة))''". انتهى 

0 3 : 92 1 
)1١١١‏ المخاذ السرج على القبور. وهو محرم؛ لما فيه من الإسراف والتبذير » ومشابهة 
اموس عبدة النار” , 
)١5(‏ مشابهة اليهود والنصارى ف اتخاذها أعيادا ومساحد, وقد لعن البى 4 من يفعل 


ذلك0)؛ وستأتي الأحاديث الدالة عليه مفصّلة في الباب الثاني من هذا الكتاب7. 


.)43/١5( الاستغاثة في الرد على البكري (؟/387). وانظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ النص المحقق صفحة (دلاد), 

(5) انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (77/1١)؛‏ وأحكام الجنائز للألباني ص/5314. 

(5) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (؟/50/5). 

(0) انظر ص 9 735 و8355 
ولمزيد من التفصيل في مفاسد البناء على القبور انظر ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في كتابه 
الخليل النفع العظيم القدر ((تيسير العزيز الحميد)) ص ,4 7١5‏ وما بعدها. 


ها م ١‏ لم 


الفصل الثالثم 
وصف النسخ المخطوطة 
وفيه أربعة مباحكض . 


المبحث الأول : عدد نسخ الكتاب 
المبحث الثاني :وصف النسخ الخطبة 
المبحث الثالث :المقارنة بين النسخ الخطبة للكتاب 
المبحث الرابع : نماذج من النسخ الخطبة للكتاب 


معارج الألباب في منامع الحق والصواب 15 الهسو الدراسي 


القصل الثالك : وصف النسخ الخطبة . وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : عدد النسخ. 


اجتمع لدي بفضل الله وتوفيقه أربع نسخ خحطيةٍ مختلفة لتحقيق هذا الكتاب ؛ 
وكانت أول نسخة عثترت عليها محفوالة مكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمديدة 
النبوية ‏ حرسها الله » فبدأت أنسخ عليها » وأقارن بينها وبين مطبوعات هذا 
الكتاب , فتبيّن لي “أن بها سقطا كثيراً ؛ فكان لا بد من البحث والتنقيب عن نسخ 
خطية أخرى للكتاب. فبعد سؤال المحتصين والبحث في فهارس مخطوطات المكتبات 
الأحرى تبيّن لي أن للكتاب ثلاث نسخ حطية أخصرى. إحداهن محفوظة .مكتبة (إحدا 
بخش) بالهند » والثانية محفوظة .بمركز المخطوطات والتراث والوثائق التابع جمعية إحياء 
التزاث الإسلامى بالكويت », والثالثة محفوظة بمكتبة المللك فهد الوطنية بالرياض. كما 
سيأتي ذلك مفصّلا عند الحديث عن وصف هذه النسخ. 

فانصبً جهدي على الحصول على تلك النسخ الثلاث ؛ فقمت برحلةٍ علمية إلى 
المهند اطلعت فيها على النسخة المعنية » وحصلت على صورةٍ منها » وراسلت جامعة 
الملك فهد الوطنية بالرياض عن طريق الجامعة الإسلامية فوصلاتئ صورة من النسخحة 
المعنية » كما وصلتئ أيضا صورة من النسخحة المحفوظة .ركز المحطوطات والوثائق 
بالكويت بواسطة أحد الطلبة الكويتين » والله أسأل أن يري خيراً كل من أعاني في 


الحصول على هذه النسخ نه ولي ذلك والقادر عليه. 


ل ١٠٠١‏ فلع 


معارج الألباب في منافج الحق والصواي م القسو الصراسي 


المبحث الثاني : وصف النسخ. 
النسخة الأولى : (نسخة الأصل). 


من محفوظات مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض برقم (87/4917) ميكروفيلم. 
وهي مقروءة على المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - ومصححة عليه» وعليها إلحاقات في الهامش 
كتبها المؤلف ‏ رحمه الله بنط يده وأشار إلى مواضعها من الصلب. وهي مكتوبة بخط 
النسخ المعتاد » وتقع في (707) صفحة » عدد أسطر الصفحة الواحدة عشرون سطراً » 
كلمات السطر الواحد ما بين )١١-5(‏ كلمة » وكان الفراغ من نسخها سنة 
(8لاااه), 

ويلاحظ أنَّ بها خرما كبيراً بلغ (؟) صفحة من صفحة ١(‏ - 117)» وهو 
من أضل المغطوط كما أقذثة من مكتبة املك كيذ الوطنية, :ويلح فل أيضا أن تاسعها 
كان يترك كثيراً وضع النقاط والهمزات جرياً على الرسم الإملائي القديم. 

وقد اعتمدت هذه النسخة أصلاً على الرغم من ما بها من خخرم لأنّها - كما قد مر - 
قرئت على المؤلف » وجرى قلمه بتصحيحها وتقريرها. ورمزت لها بكلمة «أصل)). 
النهنة الثانية :(مح) 

هذه النسخة محفوظة بمكتبة مخطوطات اللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم 
(77177) ميكروفيلم » وهي مصورة عن نسخةٍ موقوفة على مدرسة المحمودية بالمدينة 
النبوية » وقد رمزت لمذه النسخحة بالحرف (رح) إشارة إلى الحرف الثاني لمصدرها 
(«امحمودية)) » وهي مكتوبة بط واضح وجميل وهو خمط النسخ المعتاد » ولم بين 
الناسخ امه » وتقع في )٠١1(‏ لوحة » ومسطرتها في كل صفحة ما بين (١147؟)‏ 
سطراً » وكان الفراغ من نسخها سنة (111١ه).‏ 

ويلاحظ عليها كثرة الأخطاء والسقط ؛ ويبدو ألها نسحت من نسخةٍ أخعرى 
غبر تلك الي قرءت على المؤلف ‏ رحمه الله. وناسخها يهمل كثيراً وضع النقاط 
والهمزات جرياً على طريقة الرسم الإملائي القديم. 


١١١‏ لعا 


معارج الألباه في مناهج الحق والصوا 5 الكسم الدراسي 


النسخة الثالثة : (م). 

هذه النسخة هي الي اعتمد عليها الشيخ محمد حامد الفقى ‏ رحمه الله في 
إخراج هذا الكتاب» وعليها اسمه. وبعض تعليقاته بهوامشهاء وقد رمزت هذه 
النسحة بالحرف ((م) إشارة إلى الحرف الأول من اسم الشيخ محمد حامد الفقي 
رحمه الله تعالى. 

وأمّا ما يتعلّق بوصفها : فهي من محفوظات مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت تحت رقم (57/15) » وهي بط نسح 
جيد » وناسخها هو حمد بن محمد بن حمد بن نصر » وذلك في عام (51١اه)‏ ؛ ولم 
أقف له على ترجمة » وتقع في )١45(‏ صفحة ؛ عدد أسطر الصفحة الواحدة (5؟) 
سطراً » كلمات السطر الواحد تتراوح ما بين )١7-5(‏ كلمة. 

ويلجخ ط آنا هه لبخ ة مفحخة كما تدل عليه خوفشهاء'وفاسعها ينين كديرا 
بوضع النقاط على الحروف إل أنه يهمل الهمزات جرياً على الرسم الإملائي القديم. 
النسخة الرابعة : (ه). 

من محفوظات مكتبة (رحدا بخش) بالهند برقم )١٠١١18(‏ ميكروفيلم » وقد 
رمزت لها بالحرف ((ه) إشارة إلى الحرف الأول لمصدرها «الهند) » وهي بخفط شرقي 
جيّد » وناسخها هو عبده عيسى بن مشاري ؛ وذلك في عام (1107ه) » ولم أقف له 
على ترجمة » وتقع في (7) لوحة » ومسطرتها في كل صفحة (7؟) سطراً » وقد جحاء 
ف نهايتها بخط الناسخ : (روهذا الكتاب من تملكات شيخنا العلامة عبد الرحمن بن 
حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب)». 

ويلاحظ على هذه التسيقة : ككرة«التتتقل والأخطء؛ يبدو أنونا تيت مق 
نسخة غير تلك الى قرءت على المؤلف ‏ رحمه الله . وناسخها يهمل الهمزات » وذلك 


١5١‏ للم 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوابيه 57 الهسو الدراسي 

المبحث الثالث : المقارنة بين نسخ الكتاب. 

أولاً : يبدو أن النسخة (م) منقولة عن النسخة المقروءة على المؤلف ‏ رحمه الله » أو 
عن نسخخة أخرى نقلت عن النسخة المقروءة على المؤلف ‏ رحمه الله ؛ وما يدل 
على ذلك أنّها قد اشتملت على جميع الإلحاقات الي كتبها المؤلف ‏ رحمه الله 
بخط يده في النسخة المقروءة عليه وأشار إلى مواضعها من الصلبء كما أنها 
تنفق معها في مواضع إثبات ألفاظ التعظيم لله تعالى ومواضع إهماها » وأيضاً في 
صيغ الصلاة على البي الكريم يع . 
وهذه الميزة فقد جعلتها أصلاً عن الخرم الواقع بالأصل ؛ كما أن في الغالب 
أثبت منها الكلمات الي لم تنقط في نسخة الأصل. 

شافهاً : بيدو أن النسختين (ح) و(ه) قد نسختا على نسخة أخرى للمؤلف غير تلك 
الي قرئت عليه. ويدل لذلك أمور : 

(أ) أنهما تتفقان ف عدم وجود كثير من الإلحاقات الي زادها المولف ‏ رحمه الله - 
بخط يده على النسخة المقروءة عليه. 

(ب) أنهما قد اشتملتا على زيادات غير موجودة في النسخة المقروءة على المؤلف رحمه الله. 

(ج) أن عنوان الكتاب قد جاء فيهما مختلفاً عمّا في النسخة المقروءة عليه كما مرّ ذلك 

ش مفصّلاً في مبحث اسم الكتاب. 

الفا : ييدر أنّ النسختين (ح) و(ه) قد نسختا من نسخة واحدة ؛ وذلك لأنّهما 
تتفقان في الزيادات على ما في النسخة الأصل و(م) » وتتفقان في مواضع السقط 
والأخطاء » وف ألفاظ التعظيم لله تعالى » وفي صيغ الصلاة على النبي الكريم 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وابعاً : يلاحظ في النسختين (ح) و(ه) كثرة زيادة لفظ «تعالى)) بعد لفظ الجلالة » 
بالمقارنة مع النسخحتين الأخريين. كما يلاحظ أنّ جميع صيغ الصلاة على البي وإ 


لع ١١١‏ لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواي 7 الهسو الدراسي 


بالأصل و(م) «صلى الله عليه وسلم) ؛ وأمّا في (ح) و(ه) (رصلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم). 

خامساً : جميع النسخ المخطوطة غالب الكلمات فيهنّ رُسِمَتَ على طريقة الرسم 
الإملائي القديم ؛ وذلك كإهمال ال همزات » وكإبداها يام ؛ فيكتبون مثلاً ‏ 
كأنّ رركان ؛ الشأن (والشان) » المؤالف (الموالف) ؛ استقراء ((استقرا» » 
جزاء (رجحز!» » ما وراءها ززما وراها» » المناوئين («المناوين)) » دائيسين 
(«داييين) » صائر (رصاير» » جائر (رجايز)»...وهكذا. وكإسقاط الألف ‏ أحيانا 
- فيكتبون - مثلاً - القيامة ((القيمة)) » عثمان ((عثمن)) » معاوية ((معوية». أو 
إبدالها واوا فيكتبون مثلاً - الصلاة «الصلوة) الركاة («الزركوة)). 
وكإبدال التاء المربوطة يتاء مفتوحة مثل : («مضاهات) بذل ((مضاهاة) » 
و(رمناجات)) بدل (رمناجاة) ... وهكذا. 
وقد يختصرون بعض الكلمات فيكتبون (حيكل) (ح) » وحدَّثنا (زثنا» » وأحبرنا 


(«نا» » وتعالى ((تع) » ورضي الله عنه ((رضي)). 


لع ١١‏ ها 


ْ ماع 0 عل 3 0 ا : ل َ ١‏ ش 6 
ا 7 ا خطربيه ل الا فلخ َ 
مما 5 
ْ 1 ى 0 الجصارفئتا الجر 


م 1 0 


١‏ ال 00 ا 


4 ا‎ ١ 
١ 1: اما 5 ارس رحو يدوئة لغ لس ؟‎ ١ 
7 ايك ةنش اونا لواف دسرلاح :مركيو قا ل‎ 
00 الاشاد حدمامنا هدرط اناب وان |مكممك متو‎ 
الخطاماجات اوايجيساهل الإعصاد أ كامزر‎ © 
ارد حيسي 1 حفر‎ 
7_8 3 ” ع تغين لغنمل إجتهاد هزه‎ 3 
2 مسال واتن ذا كرون وليلضها م احتىا لكام‎ 
4 اد ا رو مض‎ 
”  هاللازمايبكنا ا تامموجال‎ ّْ 
اما لوزت 5 فاسان كار نا ا‎ 


2 د 
عر علا و 0 
تاباوب 0ل ا نا ود لمكحرلة 
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ة الا نط الم ام الله 
صورة صفحة العنوان من نسخة الأصل وهي بنط المؤلف رحمه 


مأبهالعراليميم 3 
نم١‏ - لمحتس بالك | لباع» هاورو ليد بلاترقف ناما 
املاع ليت « ويعضلع هق بابب 
التركّد لحتسامن"ذاصي رليات سلطا تخافق. فى لا فثرة والابسآ 
وطإساع فو إن ل 0 نعت بالئيلوا لقال* يرأما ناك 
ا لست ا ا ا 
فأيات جرع مسنىات ل [رهان بأ ديد" "و بيات الومنيج دراطع نزي 
شاونة بيه ه(هليه ملاوع الما سلوب فى الدنيان لاض ” اويا 
ا ل ا 0 
دامراق عَم علوزسا تب ال جناب تالعصر رع زا ييل 
ينا او 
ا نا عنه الئرك” يل نمعزيلعن الابنن ال- تمنع عليئيرذوى 
النشا لامشل" بيت عله نس أسه عليدعن العناد * وسصاراء 
من تمعن رؤذيل الغطلءت! لد الع 01 
الاراء ومعاركتريقاكى ال ادها يمارك وجحسأ 
من ذى رو للابرى تلان ئلا كب إرمددشها دماج ' 
عل هناها ى اقاناى لقع الاقتفا ععاسناثان :وأ سننعيج بم 
: ' لما نل عو كك ناه لبها لرى رمات فانم ل الجاي م » 
دمص لإمرينتكهم لتجاده قب( نلق علي إلجوايم» مسالامية . 
تله سن بعد ذكلتادث مقادم ع جوضن هاه لات ٠‏ 1 


ا 


أآأآذآذآذتسس سس ببسيس اسم ات 


١‏ ديل 


صورة الصفحة الأولى من نسخة الأصل 


1 
خادنن يأده ماده لعاف الانزا+ امتصود 50 اعطنيت ا 


امجليله متاك يباكمزاعه عن سلطان مع اح (يا كد اليه 5 إيانتعستا ويك 


فا من للق التَلوْحِضْبئه خاص ماللعاجئن الى ! لقوى فريمارتحطيل ! 
ا 0 ككرت | 
أن هط ج لكي ما تملوناذ ذ لكي رطعم الزف ند مارناكم . 
د ماسذا من لعب ون[ اخ لج سق عن معتضبات اسا دز وصفائر أ 
عن يحلا ياه رحا ترس و١‏ (سمحق ترمؤى تيدبا الغو الث ورد 
الما لمعيف العاجومن لل اى معبوديداء مقتصيا :ا +_إع شلا 
دل مناه شح بام تتدي اليسكذي ابرم ببملن ع 45 
دوم املد عي مكل عمد الماش جياه 
#كلنال نع وان | عانم حجل شرك | انمه تثد بل 0 إٍ 
لمكت د عيلمى تدميته دققئم مصغ ما مخلق والرزق) دا حماوااما 
دغيرجا ناضافىهاالىإناد ام 
سك | لنهوت دكن | لمرجريرد! الى ما تعنطيم يكت الصفات 
تشلب شختنسه وتنادي ان يكريةمن الاثالىالمعلقات| عار 
سبش بشع يقر لمك الصفات تسق ارح عرنميع حمر ى لمع دزا 
الجبرجاى م رفن نكما لي ربعا ! لزىمٌان*ت | لننا لرلتحرمن الاغراد 
أن *ى حك سسوى مارسيرمئنل! للانء وسو إلىانا الى .ام 
بدن يدت | لؤرهان “دا لتعلنى تمع | ودفع تعبباوهان اوبار: 
ا يما ! لاسا ن * د سشابع سرك الوئنيم 
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الاستورل يلعب 

عليرما نه الضا ذه 

م 
ىم 
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865 


صورة الصفحة رقم )١595(‏ من الأصل وعلى هامشها إلحاقات بخط المؤلف رحمه الله 


دذعها اي ولس. حشيماء ماه سه ااام ؤت جيم | 
ينثا هظ الام دج - ثي معش رإبنا! لزهان- وكين جاب ادا ١‏ 
1 المديمان” ا ميشدة فى السنهى لعزت *ن ا لنصع سه رم سوام فى لسن | 1 
| فالعلا ن ٠‏ تكلا بطق لتلرمنكم (تاكتين] ضفل تا صلااومباهيأء : 1 
اذن ضلك وجاب سعيىان لإوضر|كير؟ د اذب عزد يا هلي . 
ات هأناعارض هن العاك الشعايره عإك رام السايلهالمتاق: 
ى تيع من امنأ ددعم ى اليو مأ ماخر » من بعديه وح و ورب ولعيد 
دما هدم قاصي د حتحب مدااه(ل لعنا ذى ا لتعهإزى الام لره | 
مقتسرافادة زري السلى الارصافأت العر ل كولمم ؤهيع 
الاعصاره د الاتتبيادلماد الت عليم .ال يهارعن الام مامع . 
كلايصل أن يفو مى وجع دنال ا مزهب والشيي و اماما م» 
دن داكت ىهنا ف ان اغلنك فلاهضا ا م امي : 
حورا سا 
أن اسه لدو درل كتفع و بصنا بيذ نك فم 8 


7 


«دنا برض نوم الأثيي 0 
.! ا , 


/الى 
إى 


م 


سُمسرمضات كك مسو 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل 


حم ابتاليعن الرجسع الي نط تمرك 

0 الطاع الا ا 0 0 0 
1 2 0 مرا ناض وعضل مريب كباب نكملا ,ابت 
"نابي لطا نخافقم و الاحيت علا امارراشاء :“أت نام ام الال 

“م داتختم,التبلوالقالفي اماف فارعم واطام م علوم 1ل 0 2 

3 رفالالد نيا ماج إلا الوذ اسه لاس »ا إمم تي‎ ٠ 

اا له الوضوم سواط ا وآ ء ملأ ديمزواهل 4 

ارم الاعلوت فو الرنيا وا شخرع امنود صري4كد' عالره نافكرا. 

با رابا الفاح لوول عملم يد ١‏ كتسرق| كر 

اله تاب وللعصو دلخرل وشتجيد| نام سنا «الموفقوها مراعلل” 

: (لو روقش ووأ برق أمنكك انخرضوا لشامن (لنرى بيك انرعربر 

نه 

> غى الزسك لهم / عار ذدع الفضل الامال ميل ريرة 

ميو مر العياد”ر 1 مر لهام _عر عورديلرا! تغلمرالعناوفالٌ 

لجدسقاومترعا لمالا[ مسمارضتم شال ىال الروليتاه 

وإبادف ا بأمن مضل رركتو اطادر تلا ل مريعر 

سُّاده فاه مط صن واثة انرو لوهدو ل لوكت ها. رامع واسوسي 

سايم ارا انواره دككرل هل البطالرواعرماك فانم! لرائاكام” 

ملؤم ررم جنوه لانن تلق ليم مجواده دس الأمرمر جح 

9 يه الجاع سب اهبو اعز اشنا راي 42 

دا ماهد ان سبيل, اا وعنها كلست عرنجر درت عغر 
١ 1‏ رع علينا سبصادء م نامو سن ع لاما يله لد يناعم وغايزمر 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (ح) 


/ . 7 
ودوعبه د لعر اهام ا يضاساد كراضا لبناعا للتبوزوهوالطق 
مشلملكزىكراه حرم عل البتسع لما انم عقتغولاد لمفاراد الماك 
إن 'شرينامركات قبل عجرق لجاع قرنايماكن لا لطب نضهبإخلار 
جو[ بعر سكم ال ا ئناحش ما حاص لم قركان وشع البناؤعنيتك 
الملف الصّلزمرالها بمين وثابجهج ضهن | نحقدعليم | جاع اس 
فلذاد رى اشرق مالك الماع لقولمبألكراعم تسدنا عئد صاماوسأنا 
تس ؤواما الا كله هوم بع رناماتعو لوقه هذ 
يها وللهنا موكلام ددقف ماحوروا 5 ذهك المفام ودئكق” ّْ 
وجي مالدلين عرم هب انيار اشح |وأمام!ولندتنالانام 0 0 
مسإبامع اعتراؤيتصورا باع - وقلرالاطلا “لكر )اكات هله مشا 8 
الوككلناؤد ذسساغا بس ظ ورهن اوملدبسةالانام لاتناحشا 2 0 
ابيزناهن الاغودج نانس رطبناالشانمكزعءرمابمنادولةا .لاا 
الرشكؤ ل ند لمر تءالتعم سه ورسول ولسرمااعلان ٠‏ 
ا 2 ا كنا هنا تطادلاءاومبأهاد اذ ن طلريكة” ٠‏ 
سعيئ انل [قسد للنيدواذب عن درلمّهلاغينْدها انإعارض . 
هنءانعالودالشحانرْلكرَامالقبايلهالعشاين جبمنن ام 
.... -.-<تعالىواليوم اللخزبن بصيريفي دقرب دبعي ومافؤوقاس 
ومتحي لبها املا لحناددا - دالاصل ثومقتبسرل ذا دادوف 
. الع وساف والحد لعلقاتهم ونيف الامساردالانقياملات 
عليه مابعا رطرايادمام لدبساوات دقوم ؤيج6 الاي . 


. والشم رارك رزر )كيك ذهطادات أغلظت فلاقتفوللعام0 ١‏ .ج07 


1 


صورة الصفحة الأخيرة من الدسخة (ح) 


كانت سارة الالباب فى مناه ١‏ للق فاكصزاب_ ٠‏ 

ُ لااض من رحاب بحسن بناللذاهر والقيا قشي ال لير 

َ 0 ارشاماتة ينح عن للفاسر وهيع  م ئطب ا‎ ١ 
عاب واحااظظ كك من دليله هنوالا 4 بهت‎ 


عصار فسنناب أككن” وفصز كنل" 0م ا : 5 

وعطلعى الانتفاع هذه الا زان بعلوم 0 221 . . 

السلة واكلاف لعز ءانا يتان ٠‏ سم 0 ١‏ 

اءاسم بإحسن تربروهرا بعذفن ل تعب م 1 
ااام ما اهار / 
3 1 0 

ع لعزلا ت واخنا جنا : 1 1 

اده 8 تفرص اكذل بنرا ورا لامكاس آذ 

سعير وهزاة 32 

ا برو يد 31 
ب 7 ل ا ل و 0 2 


5 ذعاءه :للف عسي /جويدمن دك 0 ار [ 
وا أم تك رضنوع احخطامناحيارزع اواوجيم وز لاعصا شيئ مل 
بسر ة لبود لزج يننا ذهها مساج د وكيا «ذلوددالنض/ 20 ... 
المنيع رؤو ارا راجا دفوفنتالاعصارراضاع اخزرى ١‏ 
ادل بانع امال الى لويسو ما دكاعزا مستبا 
ارا عرز اليارة اقل ستراته وكالا نكجراهزاللإبزاظ. . 
دضو رها) 0 وارزث ويا 01 لاصوا تغصلاص م - 


0 
00 


عنس اكات كرس الو علاتار0 126 
: 0 - عاضر الورلكك) تلناوالئرا 00 الانصانوصرة 7 
4 ار واب ا مام 8 
م سد ودار 0 350 


صورة صفحة العنوان من النسخة (م) وعليها اسم الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله 
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سس سح م لح حال ل ولسوا اح جا 


1 
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ام 


ا جورم لع مسن اسطط وين / 
ل كرفا الا نم صلم 9 وو | 
5 _ لزي جنع يساعزاكقاجل مزان يماض وعضرة مودرابكتايب القورقوالا - 


. مشر ليها دة ذاعم عا طعترد انماث ولوصر الاش لمي مماسن ذا 6« ى إلا 


: وعطوالام يت رحادة لاا لقة يه أكوا'” رم وسالامردن قمل وين بعد ن 31 


ناض بويت را بأث سلطا ند ها خْمَبء الافس #والابصارو الاسام" ٠‏ 
وان رم لالشدة مدا مغت را قالغال يواما ن فارع واطاع' ولىه. ٠‏ 


[أزلوز 0 عا دوزي ربلالدهناد ها الداع ف الم رارسا امات جردعا ٍْ 


صها ت إلا ره ان بأددةدبذات لوو بسواطو! دزا رونا درطو هلمم , .. 
0 دالا ضع ا صوصو صني لسثرق دراكامطللزا. 3 
فاخ لقا عليم مويارةا ييا وا عمد كل عل نذا الاحمال : 1 
العصود رعزا ولإسشيها امسن :ف الموخقون من اعلزمالوركا وذ فل زوك 
نا لغرف الشا هوب الك سام خزيزعن الارتز! د ممع حل عر دولافضل | ا 
0 تطيرعة فطلي : 3 
1 نززيالضا مان لاحد عقا ومتر بخالص الارز وما وضتر؛ اده واكاك 8 


: لانضاد ولاعار» 4" طيمما من ذي عقل لابرى قوة سلطائر' وف لالم تكن لم‎ ٠ 


استمبع بمصابيع لوامع نوارك أن هلالطا داعا تالكا رن 


كرحا ى وقادم | عمنة كعات دهوا هلا لكن] والمىامرة وك على أ 1 
4 ورت 3 
. ميان سسلماذنأ لباك شزة عة نمت شباعن ضر ييا 2ج 0 

وسيامها واه سعالاة اسيؤدنانن عؤرةا م سعز ادن ُ 
0 ررض ا معارف عايصي وبيتعنا بلزش آلعيؤرق حي ريق ا ووم م١"‏ 

7 520 راك عا قر نبا دوت ف ان لاحظالم 2 طفسرالئظامثدره " دلااعا ةبر ُ 
0 تيان 0 1 


صورة الصفحة الأولى من الدسخة (م) 


لاد 0 


ليه 


[واه ره إلا نام مماسا مع عاق لسصور_الباع وكلء الاطلاع لكى زايا ٌ 


هله ا مفسدة الى كناو د فعا غا باد ظبوريشنهها وملابسنالانام لا 
ا ش قزارجتها بر زئاهذاالا وذح شامع يرا دنا الزيان وكزمن ادا ب مئاد الل 
ّْ كانه إتركيم السب والوان والنهير لدم ورسولء 4 السو الاعلان ولارظانن 
ش بكم ريا كسّنا هنا طاولا | وساهأة اذا صلائ وفا 0 
اك واذببعئ دس اسالاعئر هارا عا رض هرة ا معال والسعا برغالرا م2 
ليا بل والعكا نر وجميع ماعن :ا مر والموم الاخرعن دصي روغدى وريب 
ويوين وداه وتقا صر مريها اهزالصاد والمقوم وال[صار و تعبت اقارة 
ذو ى العزدالا نضا والعدلعط فليم ع هيز الاعصاروالا تياد ماد ال تعليم 
عالائعا رض با (اوهام دلادعيل ان يفوع وميم ا( ,د هب والئيووالا 
عام د قراكرت ف هذ واد( غلقلت فلا ماقام وحسبعاسملاالرالاهموط 
لبا واخناذخل سينا غردا لبي الكنم دخذالم ‏ وض ل وصلاة واو لكشملا 
صلاة مسلاب دا كين لازي عدد لدي لي لاي م كا لزع 
من نقلم كك جوم الاحد لتشسعغ نش رضل تمن سترير 
ربع الاول طشنم سبع ومس وماتين والق 
عل دي لفقي كمي لاف لجرب ءاد 
مع هاس عُوسلرو والريع 
وإطا يا مسلن 
والسلات 
ضعسصس 


3 


صورة الصفحة الأخيرة من الدسخة (م) 


1 
1 


صورة العنوان من النسخة (ه) 


0 رونا عل 


سجاه رارم - 0 00 الإماع”» رلدءث الل تملأ تعتم 

مر با قد 1 ١‏ 0 
ل تارديه 8 5 5 5 ١‏ 

الا واد ونان بالق إوالقال 7 را رمال الا ا داباوا 2 ل 


سوا الع الاتساع هطبار عد" عل ا 0 


الاظهل اناق 30 0 م 0000 


: م م 1 
7 00 عزعا عن الامتتال 0 
م يوادم العياة را مرك 2 ن تيون رديلةا لير والعنا د" 
3 53 نالعالا اع عارجتمقال ”و ومراقم الع لسكا جمارى 
ا لإبركا2 تلان دقر م9 درن عاد ةا كيه 
انتاقي ريه في لالتن اسن تثارو* واستص يع مسا بي افيه وآن 
000 0 * مان رالرا لأمازم ومشى لامريتكي, 3 
م 1 
0 اين لم ان #ب! سبي لماً., ذأ عنه لكل نيز 
5 ملابتم لكا" العا لق ارهن ساصي ماله واس لدينا ههه 
نايبد 5 ذجالامني تاي :راض لاز عرق «ونتمنا ولزينالاوا 
رق؟حين ردى ف المووم مطالت وتقاك رونا دك جاق دجأ انلاختق لرا 
لظ الل دشو الالعان عل#باكان الج( الساصا ايحي المطليرة "تم تعجر 
وم كا 2 سي إن فق ذلاك ض !ذم برض مأاسلأه ما نز را ضلم لازو 
١‏ 0000 معتسرنميا كناب لجان سام إيعباست مدان سماعيل المزارى مان ' 
الا ال 0 تقال ررانشه مزقال 
١‏ 359 عال اللا بر الفورع ري رتزارع التو “تقال: اتوص كرو فنهم 
/ 3 ا عأثثر زان لصون اذل نلق بالقبول مااسطل»مولاد.: امن الليى 


5 3 وضل 
000 3 
ف 000 


صورة الصفحة الأولى من الدنسخة (ه) 


0 


12 ففط لقتزز. > تقار برج لمت تدعت عفن جر دده حالش اميه . لجعد طحم 


1 


1 :]1 جل ججهبووجججج وجا وصس بطنت وسور ع جاص ل همد 1.1 


يل ككلراسةصارحة” اراح “فل سوال ابليق 0 ومسل 
واما معت ارا يفام فلمل نوا عن الاسام ملك يمر امدي2) ورد ى عرو 
2 اتا نوراه البناعل اروز لطن شل ك٠‏ لاع 
عرة) عر المعيي نامضلا دلب | زادالما يكل ادنطردنا كان ملا وحزق 
اماع ترنات كن لال تب اننسمبأخلاء جوم وسنتال اتنا خنمباها 
متت ونع البنائ زم ال لهنالصايم التأبعب وتأبعيم فمزاحكما 
ندعل الجاع اسن فلاادري اخوق مات لاما لغولم لامر يه حناعند 
هتامارسح اماصه: ٠‏ امم ل وام ألمت( نالاطلاع عاكلام نقو بعذرنا 
عن المعوض عن و والله لعد ينأجميعا والماهنأ اسرى بن [الكلن) وق ملور” القاية 
هنا مفام و لت حدم جرع ءاامزت عنمن هبحام ولا ء و اواماءاواعدٍ, 
«الآنام حابيا مج اعترانى بقصورالباع *و كلة الاطلاع كن بدا درج هن الطد” 
الترتكبنا فى دباع مم م فيضو ركبا “وملابسةالانا لاقن ركاذ ابر زناهزاالا و 
مامشْ رين الزمانة وك احجاب ما لمان - اردق السترهالقران” ؛ وام 
د وك لبي السروالاعلان- ولايظ بشم وتاكتتتاهنا دلاو ومباهاة : !دن فلت 
وخابستىون| اقصرافي” "واذت عن دن اللرلاغين” وها ناعارض من العان والشعأ 
يأ أعركنم الغبائ[< والعشايز. : وجيجم امزبااقه نذا والنوم الاحز من بصي وعدى: :وؤومبر 2 
بعيدة وماهن وقاص. ومعيَلٍ يلما اهلالحناد -والمصيع: والاصرات ميسن !واد ذي 
العلزوالانضان” بالعدل علقايم في هزوالاعصار والانقباد نادطفث عير بالايماضض بالاوهام. 
ولا دصل ان يقو)ي وجمرةلاك هب ب والويزوا الاما) تداز تيزهنا إ:واناغلظت فلاتتمنا 
اللقام: وحبى ,ندل" ل هرد ف لسن والختام ١‏ ةامؤالام و تيضم بالثل 
0 مستخنةه .وكاناستون زبرهناالكاب الوسسوع. ف 
اب الورق الرسوم» عرب عبرا , اف بحا عبد 3 يه 0 
0 ونو لان 9 المدبنه الدي سمده يمالعالا ادتا 
جاده لاد * تعره يد عزمعازساارك١‏ ' 
5 ا دروك يتخي تدحا و 
سوا وروم سم وداع وي لحرمم روصل رطسي 207 2010 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ه) 


القهسم الثاني 
الكتاب المحقق 


معاررج الألباب فى مناهج اللق والصواب 


معارج الأليا في مناهع الحق والصواب | 86 مقدهة المولقهم 


: 
ىو 
تسم الله الرحمن الرحيبم" 
الحمد لله المحتص بالحكم المطاع» والقضاء ”" اللازم تسليمه بلا توقف ولا نزاع» 
الذي جعل ساعد الحق أحلّ من أن يهاض”"؛ وعضده مؤيداً بكتائب”' القوة 
والانتهاض”»؛ فأصبحت رآيات سلطانه خحافقة" في الأفئدة والأبصار والأسماع» وإن راه”© 


الأكثرون مدافعته بالقيل والقال فهي أماني فارغة وأطماع ولو كانوا أكثر من رمال الدّهْنا0ة» 


)يم : بعد البسملة زيادة (روبه استعين ولا حول ولا قرَّة إل بالله العلي العظيم). 
وف (ه): زيادة (رربٌ يسر ولا تعسر) بعد لفظ البسملة. 
(؟) القضاء في اللغة هر الحكم؛ ومنه قوله تعالى : للإوقضى ربك أن لا تعبدوا إلأّ إنادج. انظر الصحاح 
للجرهري (7477/5)» والقاموس المحبط (548/4 ه) باب الواو والياء» فصل القاف. 
وأما في الشرع فهو يرد على معنيين؛ الأول : القضاء الكوني القدري» كما في قوله تعالى : «إفلمًا قضينا 
عليه ا موت» [سبأ : ١4‏ ]. 
الثاني : القضاء الديئ الشرعيء والمقصود به الحكم الشرعي كما في قوله تعالى :طإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
اك [الإسراء : 77 ]» والفرق بين النوعين أن القضاء الكوني القدري متعلق بربوبية الله تعالى وخلقه؟ 
وهو واقع لا محالة فيما يبه الله أو يكرهه؛ وأما القضاء الدين الشرعي فهو متعلق بإهيته وشرعه؛ ولا يكون 
إلا فيما يحبه الله تعالى ويرضاه؛ وقد يقع وقد لا يقع . 
انظر : شفاء العليل لابن القيّم ص/4514. 
والمقصود هنا القضاء الديئ الشرعي» وذلك لأمرين :- 
الأول : أن القضاء الكوني لا يكون فيه التوقف أو النزاع» وإئما يكون فيه النزدد والتسخط»ء بخلاف القضاء 
.الشرعي فهو الذي يحصل فيه التوقف؛ أو التزاع عند البعض. 
الثاني : أن موضوع الكتاب يبحث في الأحكام الشرعية» وكيفية الاستدلال عليها 
() يهاض : أي يكسر من هاض العظمء إذا كسره . انظر : الصحاح (9/ )١١1‏ مادة ((هيض)). 
(4) كتائب : مفردها كتيبة» وهي القطعة العظيمة من الجيش . انظر : لسان العرب /١7(‏ 4؟) مادة ((كتب). 
(5) الانتهاض : مصدر انتهض؛ قال الجوهرى : تناهض القوم في الحربء إذا نهض كل فريق إلى صاحبه. 
[الصحاح 1111/7 ع» وانظر : لسان العرب )1١1 /١5(‏ مادة ((نهض)). 
(0) حافقة : يقال : فقت الراية تَْقُقُ وتفِقٌ حفقاً وخفقاناً إذا اضطربت» وتسمى الأعلام 
الخواقفق والخافقات. 
انظر : الصحاح )١5194/4(‏ باب القاف ‏ فصل الخاء» ولسان العرب )١51//4(‏ مادة ((حفق)). 
0) رام : أى طلب. 
انظر : لسان العرب (ه/ /ا/ا7٠).‏ مادةً ((روم)). 
(8) الدّهنا :في رح) الدني/» وهو خطأ في النسخ والمعنى وذلك لأن (الدهناع) هي الي تقابل بالأباطح في المعنى لا 
(«الدنيا/». والدهنا بالمد والقصر هي الفلاة» وقيل هي موضع كله رمل. وقيل : هي اسم موضع من بلاد ب تيم 5 


١١١ 2‏ قلع 


معارج الألباب في مناه الحق والصواب 58 مقدمة المولوم 


5 و 1 33 5 
وفجاج'' الأباطح”' في العددا" والاتساع؛ فآيات بحده على صفحات الأزمان 
بادية» وبيّدات الوضوح بسواطع أنواره منادية» وأهله هم الأعرّة الأعلون في الدنيا 


والآخرة المعحصوصون بمنة الشرف والإكرام والمزايا الفاخرة. ألقى تعالى عليه نور 


5غ 


وتأييداء وأصحبه في الحكم على تعاقب الأحماب” والعُضوراعر 0 فأ 


سناه” الموققون من أعلام الورى» وتشرّفوا بنزول تلك الغرف الشائغة اذى 
أنه عزيز عن الابتذال” 5 متمنع”” ') على غير ذوي الفضل الأمثال» يسير على 


ل 


مه 0 


لأحدٍ مقاومته بخالص الآراء ومعارضته ممقال» وهو الحكم الذي لا يضادً ولا 


1١ 
ععارى200,‎ 


مسيرة ثلاثة أيام وهو سبعة أجبل من الرمل ف عرضهاء بين كل جبلين شقيقة» وطوها من حَرَنْ يسوعة إلى 

رمل يبرين. وقيل الوادي الذي ف بلاد ب تميم ببادية البصرة ف أرض بي في سعد يسموته الدهتامٍ . انظر : 

معجم البلدان للحموي (5577/7)؛: ولسان العرب (5/ 454) مادة رردهن». واكدي بظيكر اانهة تفن 

المعنى العام للدهتاء ء وهو الفلاة لأنه عطف عليه الأباطح وهو ليس اسنا ‏ خاصاً. والله تعالى أعلم. 

: فجاج مفردها فج والفج هو الطريق الواسع بين الحبلين: وقيل : هو ما الخفض من الطرق . انظر‎ )١( 
مادة ررفجج).‎ )١ 83 /٠١( ولسان العرب‎ :)5717 /١( : الصحاح للجوهري‎ 

)١(‏ الأباطح : مفردها الأبطح وهو مسيل واسع فيه دقائق الحصى . انظر : الصحاح (1/ 755) مادة (ربطح). 

(5) ف (م) و(ه) ررالعت). 

(4) الاحقاب : جمع حُقْب: والحقب ثمانون سنة أو أكثرء ويأتي .معنى الدهر والسنة . انظر : القاموس اللحيط /١(‏ 
85 باب الباء ‏ فصل الحاء . ولعل المقصود هنا الدهور لأنه عطفه على العصور . 

(5) أمّ : أي قصد ومنه قوله تعالى : «إولا آمّين البيت الحرام ‏ انظر : القاموس المحيط (4/ ٠١7‏ 

)١(‏ ف (م) (وسناءهم) ‏ والسنا بالقصر ضوء النار أو البرق؛ وبالمد الشرف ولمحد. 0 : لسان العر 
١5 4 4/5(‏ 4) مادة (رسنا». 

زفق الذُرَى : جمع ذروة بضم الذال وكسرهاء وذروة كل شيء أعلاه. انظر : الصحاح (5545/5)؛ ولسان 
العرب .)4١/5(‏ 

(8) بيد : أي غير انظر : القاموس حيط /1١(‏ د) باب الدال ‏ فصل الباء. 

(3) الابتذال : ضد الصيانة وهو ما يمتهن ولا يصان . انظر : لسان العرب /١(‏ 259) مادة (ربذل). 

)٠١(‏ في (م) : «رممع)) 

)١١(‏ لا عارى : من المراء وهو الجدال. فالحكم الشرعي غير قابل للجدال ولا المراء فيه» بل الواحب التسليم 

والإذعان له كما قال تعالى : إفلا وربّك لا يؤمنون حتى يكوك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم 

حرجا نا قضيت ويسلموا تسليماه [ النساء : 55 ع . 


لغ ١7د‏ اغا 


معارج الألباه في هنامج الحق والصواب |94 متدمة المؤلم 


وعجبا"» من ذي عقل لا يرى قوة سلطانه وقهره لا لم يكن له منه شهادة قائمة 
على صحته وإتقانه» ولو هُدِي لاقتفى”" محاسن آثاره» واستصبح ,مصابيح لوامع أنواره» 
ولكن أهل البطالة والحرمان فاتهم الرأي الحازم'"» ومضى الأمر بتنكبهم الجادّة قبل أن 
تلقى عليه الجوازم» و لله الأمر من قبل ومن بعد في كل حادشثو وقادم . 

أحمده [سبحانه]!'» وهو أهل الثناء واحامد/ وأثئ عليه أن هداني سبيله إذ نأى”؟ عنها كل 
منترح ”20 عن نعمته متباعد» أفرغ علينا سبحانه من سين(" مواهبه سجالا”؛ وأسبغ لدينا من هن 
رغافدسنة وغالاً تت رتعنااق ريض للعارفا عل يغيرةء رتكا يلتيك السوارقت ين رين 
المحروم بطالته وتقصيره ونادى بحماقة بحاوزة"© أن لا حفلٌ” 2 له في همس النظر المشيرة» ولا 
إعان عنده بإمكان الوصول إلى ساحتها الرحيبة" الخطيرة9" , 

ونعم كان ذلك سببا أن تحقّق ذلك فيه؛ إذ لم يرضّ ما أسداه مولاه من فواضله 


الروية الغزيرة . فقد رونا في [كتتاب]”"" الجامع الحفيل للإمام أبي عبدالله محمد ابن 


)١(‏ في (م) رروا عجبا)). 

)١(‏ ف (ح) و(ه) (الاكتفى)) وهو خطأ. 

5) في (ح) : «الجازم) . 

(4) كلمة ((سبحانه) في (ه) مطموسة. 

22( الف ررفاع) . 

(1) منتزح : أي مبتعد . انظر : القاموس المحيط /١(‏ 2.0) باب الحاء ‏ فصل النون. 

9) في (ح) و(م) : (رسنا)». 
وني (ه) : (رسئن) وهو حطأ. 

(4) سجالاً : السجال يطلق في اللغة على الدَلُو العظيمة المملوءة ماك وعلى الضرع العظيم؛ وعلى الرجل 
العظيم. انظر : القاموس المحيط (0177/17) باب اللام - فصل السين. ولعلّ المقصود هنا أي ير كثيراً عظيماً. 
والله تعالى أعلم. 

(9) قي (ح) (ريحاورة)) وهو تصحيف. 

٠١‏ في (ه) : ررأن لا حص وهو خطأ. 

)١١(‏ الرحيبة : أي الواسعة . انظر : القاموس المحيط )5١9/١(‏ باب الباء - فصل الراء. 

)١١(‏ الخطيرة : أي الرفيعة المنزلة . انظر : المصباح المثير ص/557. 

. كلمة [كتاب] ساقطة من (ح)‎ )١5( 


ل 8410| 


معارج الألبايج في منافج الحق والصواي 5 متدمة المؤات 


سللملمككالللملللسماالاأبييئيئي 1ُُْيريرييروؤوؤوؤاؤراارمم 2_0 


إسماعيل البخماري”'" الحافظ الجليل : ((أنّ الببي صلى الله عليه وسلم وعلى آله دحل 
على أعرابي وهو يوعك!") فقال : طهور إن شاء الله فقال الأعرابي : كلا بل حَمّى 
تفور على شيخ رفوو رن" ول 

فانظر ما*» حرمه المسكين . إذ لم يتلق بالقبول ما أسداه مولاه من الفضل 
المكين» وهل ترى يرضى لنفسه حازم أن يكون شرك للمذكور في الأعرابية والجشاء 
فينفي 20 إمكان أذ الحكم من دليله في هذه الأعصار من الكتاب العزيز وسئة 
المصطفى» فهذا داعي الحدى ينادي : هلم إلى ما هو الدور» الشفاء لما في الصدورء 
والبيضاء " ال لاح سناها على الأكوان وبرزت في حلل النباهة والظهور في كل أوان» 
فذاك كتاب الله المشحون وق للقي يعدم مادزية البكونها للعالبة عن 0 
فمانعوا أنفسهم فضل ربّهم يقولون: لا نستطيع ما هناك؛ وما نحن والاستمداد 
من هذه/ الموائدء ولسنا أهلاً لذاك فيالها من نعمةٍ كفروها ورذيلةٍ على المكارم آثروها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يدين بالانقياد لأمره» 


والإذعات لحكمه 3 ره وجهره» فلا يؤثر عليه أحدا من الأنام» ولا بنمتيدل بقضائه9) 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البخاري» إمام حافظ محدث مشهورء مات 
سنة (1د؟ه). انظر : الجرح والتعديل (191/7)» وتاريج بغداد (4/1)) تقريب التهذيب ص/859. 

(؟)يورعك : الوعك هو احمى؛ وقيل مغث الحمى . انظر : النهاية ف غريب الحديث لابن الأثير (100/0)) 
والصحاح للجوهري )١1715/4(‏ مادة (زوعك). 

(5) ف (ه) زيادة لفظ (النبي) بعد كلمة (رفقال)». 

(4) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب : علامات النبوة (ج9/9١؟)‏ حديث رقم (5115). 

(ه) في (ه) : ررماذ/». 

(9) في (ح) : ((فيبقي) وهو حطأً. 

(0) لعل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - يشير بقوله (البيضاء) إلى قول البي يق (ر(تركتكم على مشلى البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك) أخرحه ابن ماحة في المقدمة من ستنه, باب: اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين )١7/1(‏ رقم (47) » وابن أبي عاصم في السنة (ج١/‏ 717) كلاهما من حديث العرباض بن 
سارية دن وهو صحيح كما قال العلامة الألباني . انظر: السلسلة الصحيحة برقم (511). 
والمقصود (بلبيضاء) الملة والحجة الواضحة. [المصدر نفسه]. 


(8) كما قال تعالى : «إوما أرسلناك ل رحمة للعالمين». 


8 أى بحكمه: والقضاء قد تَقَدَّم تعريفه . انظر : صفحة رقم .)١١59(‏ 
(5) اي 0 م تعر نر رقم )١15(‏ 
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شيئاً من الأحكام» وإن شكر لمن بلغ إليه العلم بالنقل» وأثنى على أهله حقا لما لهم من 
السابقة والفضل. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المنعوت يحميل التعوتء والمبعوث بمعالم المعالي؛ 
فالحائد”'" عنه صغير ممقوت» والمقَدّم بين يديه حقير في الأنام مألوت”") والمحتار عليه زائغ 
عن نهج الرشاد؛ والقانع ف أمر دينه بسواه في غيّه متماد. 
وقد أحببنا؟ : أن لا يكون دنر ©» أعراضهم بشيء ما ذكرنا مقلّدةٌ الأسلاف, 
ولا وقفنا منهم على بعض ما شرحناه وزيادة الغلو فيه©» فما تلك إلا من فساد الخلائق 
والأوصاف. 

ومن الآيات على ذلك ما أتانا عن جماعةٍ من أهل الحرم - قدّسه الله - كتبوا 
مرقومات”" عاريةٍ عن أدب”" العلم والعدل والإنصافء راموا - والله يرشدهم - 
نصرة شرعةٍ ظلماء واهية الأركان» متهافتة الأطراف» وأنكروا هدم مشاهد الأموات 
وقبابهم؛ ذاهلين عمًا تقدّم إلينا بالنهي عنه؛ والأمر بهدمه والإتلاف نبينا الكريم ذو 
الخلق العظيم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» كما جاء عنه 


صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسيأتي مبيّنا في صحاح” الأخبار وحسانها بلا نزاع 


)١(‏ الجائد : أي المائل. انظر : الصحاح (5/ 407) باب الدال» فصل الحاء. 


(؟) مألوت : مأخوذ من الألتء والألت في اللغة النقص. انظر : الصحاح )151/١(‏ باب التاء - فصل الهمزة» 
ولسان العرب )١9/8 /١(‏ مادة (رألت)). 
(1) في (ه) : رروقد أجبنا/» وهو خطأً. 
(4) دنس : من الدنسء» وهو الوسخ. انظر الصحاح : (/ 94121) باب السين» فصل الدال. 
والمراد به هنا الوسخ المعنوي» الذي هو ضدّ طهارة القلوب من الشكوك والشبهات. 
(ه) الأسلاف : أي المتقدمون. انظر : لسان العرب (5/ )١‏ مادة ((سلف)). 
وسيأتي تعريف السلف ف الاصطلاح في موضعه المناسب - إن شاء الله تعالى -» انظر : ص/37371. 
(7) في (ح) : («روزيادة على الغلو فيه). 
() مرقومات : من الرقيم وهو الكتاب . انظر لسان العرب (ه/ )19٠‏ مادة (ررقم). 
(8) في (ح) : «آداب». 
(9) في (ح) : ((صحيح)). 
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- ( فيما علمناء وعلم غيرنا )''' - بين أهل العلم بالآثار”" ولا علاف7", وهو الحجّة 
علينا وعليهم لا ما في ((نخبة الفقاوى ))7) و(( شرح" المنهج)”7, 


وما فهمه اين عيل الحئ0 مان عبارة ((الروضة)*2, ونحو هذا8)/ 


الذي إيثاره عليه رار 0') بالدين وتلاف؛ إذ لا تصله"') أن تتجعمده 


حجة لنفسك» كيف برهانا9') على بعطللان رأي خخحصم المناف؟ وإلا لما 


09 


تميّر امحق من المبطل لعموم الدعوى» ولا شائل'"') من واف9'؟, 


اللهم فصلى وسلم على محمد وعلى آله ما مرات الساعات والأحيان» 


1 58 52000 0 1 
واعتصم المهديون بهديه القويم حين تفرق عنه أمل النحل” ( 


(1) ما بين الملالين في الأصل زيادة في الامش بخط المؤلف: وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة 
إلحاق» وهي غير موجودة ف (ح) و(ه» وقد أشير ف هامش (ه) إلى أنها نسححة أي في نسححة. 

(؟) في (ح) و(ه : رزبلا نراع نعلمه بين أهل العلم بالآثار)». 

5 في (ه) : رروالخلافم وموخطا. ا ا, 
وسيذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - طرفا صالخا من هذه الأحاديث في الباب الثاني. 

(4) كتاب (رنخبة الفتاوى)) لم أقف عليه. 

(0) في (ح) : («(وشرحه) وهو خطأ. 

(1) هو كتاب ((شرح منهج الطلاب)) لأبي يحيى زكريا الأنصاري. ومتنه ((منهج الطلاب)) هو مختصر لكتاب 
(رمنهاج الطالبين)) للنووىء وهر مطبوع. 

(7) ((ابن عبد الحق) لم يتبين لي من هر. 

(8) (الروضة) هي كتاب (رروضة الطالبين) للنووي» وهو مطبوع ٠‏ 

(5» سيأتى ‏ إن شاء الله - ذكر ما تقله هؤلاء المفتون من هذه الكتب المسمَّاة ف تجويز البناء على القبور . انظر 
ص/؟؟ه ‏ 5147. 

1 . في (ح) : ررضررا» وهو خطأ‎ 0٠١ 

)١1١(‏ كذا بالأصل وفٍ بقية النسخ (رلا يصلح) ولعله الأنسب للسياق. 

. في (ح) : (ربرهان» وهو خطأ‎ )١١( 

)1١(‏ في (ح)ء وره) : ررشامل) وهو خطا. 
وشائل لعلها مأحوذة من شال الميزان إذا ارتفعت احدى كفتيه لخفتها. 
انظر : تهذيب اللغة للأزهري (1١411/1)؛‏ والمصباح المنير ص/5 ١١‏ مادة ((شول)). 

)١5(‏ في (ح) : (رواق)) وهو نصحيف. 
والواف : أى التام الوفى. انظر :القاموس المحيط (4/ 387). 
فقوله (إشائل من واف)) مثل ضربه المؤلف ‏ رحمه الله للباطل من الحق؛ فالباطل ضرب له مثلا بكلمة 
شائل؛ وذلك لخفته ومرجوحيته؛ والحق ضرب له مثلا بكلمة وافب؛ وذلك لامتلائه ورجحانه. 

/١54( النحل : جمع نحلة وهي الدين : يقال فلان ينتحل كذا وكذا أى يدين به . انظر : لسان العرب‎ )١5( 


)١‏ مادة («نخل». 
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والأديان2 وتدارك بر حمتك”' الشاملة من ضمّه معنا مظاهر مشاعر الإسلام 
والإبمان”””؛ واعصمه من أن يكون ضحكة للأعادي وهزءةً في النادي ولعبة للشيطان» 
حتى يكون من القوامين لك بالقسطء والحاكمين بالعدل في نفسه وعلى كل قاصٍ 
ودان» متلقياً لأمرك بالانقياد الصادق والتسليم والإذعان» فذا هو الفوز بالنعيم المقيم 


)١(‏ الأديان : الدين ف اللغة يختلف معتاه بحسب ما يتعدى به فإن عدي بالهاء ((دنته) فهو بمعنى ملكته وسسته 
وإذا عدي بالام (ردان له فهو بمعنى ذل وضع له وأطاعهء وإذا عدي بالباء (ردان به) فهو بمعنى الاعتقاد . 
انظر : القاموس المحيط (4/ )7١‏ باب : التون - فصل الدال» ولسان العرب (4/ 450) ماده رردين))» 
والعبودية لشيخ الإسلام ص/5". وهر ني الاصطلاح : اعتقاد قداسة ذات» ومجموعة السلوك الذي يدل 
على النضوع لتلك الذات ذلاً وحباً ورغبة ورهبة . [دراسات في الأديان للدكنور سعود بن عبد العزيز 
الخلف ‏ حفظه الله ص/ 7 ]. 

(1) في (ه) : (ربرحمته) وهو خطأً. 

("1) الإسلام :يطلق في اللغة ويراد به الانقياد والإذعان . انظر : لسان العرب (5/ 46 ) مادة(رسلم)). 
وأما في الشرع فله إطلاقان» الأول : أن يطلق على الإفراد» غير مقترن بالإيمان فهر حينئلر يراد به الدين كله 
اعتقادا وقولاً وعملاً. فيدخل فيه الإيمان كما ف قوله تعالى : #ورضيت لكم الإسلام دينأ» [آل عمران : 
9 ]؛ وقوله : فإيا أيها الذين آمنوا ادخلوا ف السلم كافة» [ البقرة : 7١4‏ ]. 
الثاني : أن يطلق مقتزناً بالإيمان فهو حيتئٍ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة كما في قوله تعالى : لإقالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وا يدخل الإيمان في قلوبكم» [ الحجرات: 15] 
والإمان مصدر آمن يؤمن إعاناً وهو ف اللغة تصديق مع طمانينة وثقة وإقرار» كما في قوله تعالى : فإوما 
أنت ,مؤمن لنا ولو كما صادقين# [يرسف : لاع أي لا تقر بخبرناء ولا تثق به» ولا تطمئن إليه؛ ولو كنا 
صادقين. 
انظر : التهذيب للأزهري (015-517/1-5)) وكتاب الإيمان لابن تيمية ص/79. 
وأا في الشرع فله إطلاقان؛ الأول : أن يطلق على سبيل الإفراد غير مقنزن بذكر الإسلام فحيتكار يراد به 
الدين كله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهو ما يعبر عنه أهل السنة بقوهم : الإيمان قول بالسان» 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان ا ا 
ونحوهاء ويدل لذلك قوله # لوفد عبد القيس : ((آمركم بالإيمان وحدهء قال أتدرون ما الإيمان وحده ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم .قال : الإبمان شهادة أن لا إله إلا الله» وأنّ محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس .) أخرجه البخمارى في كتاب الإيمان» باب : أداء 
النمس من الإيمان» حديث رقم (017) ج١/77‏ . ففسر النبي يك الإيمان في هذا الحديث بأعمال الإسلام 
الظاهرة. 
الثانى : أن يطلق الإيمان مقروناً بالإسلام فحينئذٍ يفسر بالاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل الطويل 
قال : أخبرنى ما الإيمان ؟ قال : (رأن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت» الحديث . 
أخرجه البخارى في كتاب الإمان» باب : سؤال جبريل النبي عن الإيمان؛ حديث رقم (78) (ج١51/1).‏ 
وخلاصة القول : أنه إذا ذكر الإسلام والإبمان معا دل كل منهما على معنى كما في حديث جبريل؛ وإذا 
ذكر أحدهما منفصلا شمل الآخر في المعنى كما في حديث وفد عبد القيس . 
انظر : بجموع الفتاوى لابن تيمية (/ 11- »)١4‏ ومعارج القبول للحكمي (1/ 8ه )31١-‏ 
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والفضل الجسيم والروح والريحان» لا أن يدين المرء بقول بشر يصيب ويخطئ» ويعلم ويجهل 
ولم تجعله"" حجة على عبادك؛ ولا سفيراً إليهم أيّ هذا من شأن ؟ وما كفى هذا أقواما 
خفي عليهم حسن الرأي؛ حتى ناضلوا!” ' وجادا لوا ودافعوا بذلك صحيح السئة والقرآن وإلاّ 
فلن خميوا نممو أ القالعلتن الدلل موق فإن سي له مقر ل :وال فالاطرات 
مفروض؛ وهم لا يخالفون في هذا التأصيل ولكنهم جرَّدوا عنه جادة العمل والتحصيل. 
وبعد فلمّا كان في شهر ربيع الآخر سنة )١111(‏ وقفت على صورة سؤال وغير ما 
جواب في شأن ما يسّر الله اقتقاده من المشاهد والقباب وإزالة ما أزيل منها بالتدمير والخراب”©, لما 
تفاحش حطوب”') مفاسدها” في هذا الزمان وضاهت رسوم/ الجاهلية"2 الجهلاء المنافية” 


للعو ع0 والإيمان» مع كون وضع القباب أمرا صادم المأثور الصحيح من 


)١(‏ في (ح) : (ريجعلم) وهو حطاً 

(؟) في (م) : (إناظلوا» بقلب الضاد ظاء. وهي لغة ثميم. انظر المزهر للسيرطي (351/1). 
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(؛) خخطوب : جمع عطب, والمخطب هو الأمر والشأن . انظر : لسان العرب (4/ )١74‏ مادة (رحطب)). 

(0) لمفاسد البناء على القسور انظر ما نقدّم في قسم الدراسة ص/48١.‏ 

(5) الجاهلية : نسبة إلى الجهل» وهو عدم العلم؛ سموا بذلك لغلبة الجهل عليهم. 
وهي ني الاصطلاح : الحالة ابي كان عليها العرب قبسل بميء الإسلام؛ من الجهل بالله ورسوله وشرائع 
الدين؛ والمفاخحرة بالأنساب والكبر والتجبّر وغير ذلك. 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5717/1)» وعقيدة التوحيد للفوزان ص/؟1١١.‏ 
والجاهلية نوعان : جاهلية مطلقة وهي ما كان قبل مبعث النبي ييل . وهذه قد انقطعت بعد مبعثه 5 : 
والثانية : حاهلية مقيّدة رهذه غير مرتبطة بعصر من العصر ر أو بحقبة تاريخية معيّنة أو بلد ماء وإنما هى حالة 
تسحب على كل من تلبس بها سواء كان فرداً أو بختمعاً. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (رإقتضاء الصراط 
المستقيم)) (171-170/1) : (وكذلك كلما يخالف ما جاءت به الرسل من يهودية ونصرانية. فهي جاهلية؛ 
وتلك الجاهلية العامة؛ فأمّا بعد مبعث الرسول يي قد تكرن في مصر دون مصر كما هي دار الكفار» وقد 
تكرن في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسثم فإنه ف جاهلية» وإن كان في دار الإسلام؛ فأمّا ني 
زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد ف فإلّه لا يزال من أمّته طائفة ظاهرين على الحق حتى قيام الساعة. 
واللجاهلية الميّدة قد تقوم في بعض ديار المسئلمين كما قال البي ين : («أربع في "م من أمر الجاهلية)» وقال 
لأبي ذر ضيه : «رإنك امرؤ فيك جاهلية». انتهى؛ وانظر : الموسوعة الميسرة .)١١ 45/١(‏ 

(7) في (م) : «النافية)). 

(8) التوحيد : في اللغة مصدر وحَّد يوحدء وهو جعل الشيء واحداً . انظر : (القاموس المحيط /١(‏ 148) ات 


الدال ‏ فصن الواو. 


لع بماد دع 


معارج الألياببم في مناضع الحق والسوابيه 71 مقسمة المؤلتم 


النهيالفتريع : عهو للدرده قدو ع ارا كواقه شرسف جا داه نبخه 
ضمن رسالةٍ مستقلةٍ وجيزةٍ أسفرت عن وجهه الصبيح”"): واسمها: 
((مدارج العبور على مفاسد القبور))”2؛ وكان قبل هذا التاريخ يمدةٍ 
يسيرةٍ ألقى إلى بعض أعيان الزمن بمدينة صنعاء”2 اليمن - حاطهاالله 
وسائر بلاد الإسلام من طوارق” المحن والفين29 - كتابا ورد عليه من 


مكة المشرفة ذكر فيه ما حاصله : 
أنه وصل إلى هنالك سؤالٌ في هذه المسألة» وأنه أحاب فيه مفتوا الأربعة 
المذاهب”"' .ما يتضمّن التشنيع على من دل على هدم القباب والمشاهد» وأشار بتخريب 


تلك المعاقل والمعاهد. 


فظننت - لعدم دري بحال الكاتب - أن تحت هذا البارق”! ل ووراء 


> وأمًا في الشرع فهر إفراد الله سبحانه ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 
انظر : القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين /١(‏ 9). 

)١(‏ والأحاديث الدالة على تحريم البناء على القبور ستأتي عند المؤلف في الباب الثانى من هذا الكتاب. 

(1) في (ح) : «الصبيخ)) وهو تصحيف. 

(*) لم أقف على هذه الرسالة للمؤلف ‏ رحمه الله تعالى - . 

(4) صتغاء : أعظم مدينةٍ باليمن كانت تشبه بدمشق لكثرة أشجارهاء وتدفق مياههاء ولا قصص وأخبار كثيرة 
ذكرت في (رمعجم البلدان))؛ وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم؛ وهي الآن عاصمة اليمن الموحدة؛ وتقع 
في منطقة جيلية عالية وسط شمال البلاد. 
انظر: معجم البلدان (1/ 477-477)» وموسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحبى الشامي ص/118. 

(5) طوارق : جمع طّرقة بضم أوشاء وهي الظلمة . انظر : القاموس الحيط (/ فضةة 

(5) في (ح) و(ه) «الفتن وانحن)». 

(7) المذاهب الأربعة : هي مذاهب أهل السنة المعروفة المشهورة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ وأصحابها 
أئمة فحول ني العلم والفقه والأثر» ولكن ليس المسلم ملزماً بتاع مذهبي معيّنٍ منهاء بل يأخذ من أقوالهم ما 
وافق الكتاب والسة ويترك ما خالفهما. انظر : مجموع الفتاوى (08/10؟- 589). 

(8) البارق : يطلق في اللغة على السحاب ذو البرق. انظر : لسان العرب /١(‏ 3781) مادة ((برق)). 

(4) رذاذ : الرذاذ يطلق في اللغة على المطر الضعيف. انظر : لسان العرب : (0/ )١94‏ مادة (ررذذ). 


ل بنارد قوع 


هعارج الألباب في منافج الحق والصوابيه لط مقدمة المؤلهم 


تلك الطلعة”' راحة واستلذاذا”"©) بناءً على ما عرفناه في سنة المتشرعين» وجاري العادة: 


أن السائل وانجيب يتونحيان مسلك الإفادة والاستفادة. 


ولم ندر”" أن القوم قصّروا عن ذلك السئن المقبول» والسبيل الذي عوّل عليه أهل 
الأحلام والشرائع”' والعقول؛ بل كنا نومّل أن لا يخلوا الحال7”) من نكت شريفةٍ أو غريبةٍ 


من ال-0" الطريفة7") لا بالنظر إلى خصورص هذه المسألة فهي لدينا بحمد الله مبيّنة 


ارما 


ممَصّلَة وليست بخفية بعد الاطلاع على مداركهاء ولا بحملة”, وإنْما المراحعة في 


أبواب العلم لمن سلك سنة أهل الفضل والنظر فيها أنفس مرغوب» وأشرف بُغْيةٍ ووطر. 


(1) الطلعة : من الطلع؛ وهو ما ييدو من ثمرة التخل في أول ظهورهاء ثم يصير ثمراً. انظر ؛ القاموس المحخيط 
(/87) باب : اللام ‏ فصل الطاءء والمصباح المنير ص47 ١‏ مادة ررطلع). 1 
وهذا تعبير بحازي أراد به المؤلف أن يبن أنه نا ترامى إلى أسماعة ظهور تلك الأحوبة الصادرة عن جماعة 
المفتين بالحرم بشأن هدم المشاهد والقباب ظرٌّ أنهم قد ذكروا فيها علماً وحججاً. فاستعار لفظي البارق 
والطلعة للأجوبة ولفظي الرذاذ والراحة للعلم والحجج. 

(9) ف (ح) : (راستلذاف» وهو خطاً. 

(5؟) في (ح) : رريدر». 

(5) في (م) : (الشرائع والأحلام). 

(5) قي (ح) : «عال». 

(0 املح : جمع مُلْحَة وهي ما به وحسن من الكلام ونحوه . انظر : القامووس المحيط )597/١(‏ باب : الحاء 
- فصل الميم. 

9) ف (ح) و (هم : (الظريفة». 

(8) بحملة : المحمل في اللغة يطلق على المجموع أو المبهم. قال في المصباح : وأجملت الشيء إجمالاً جملته مسن غير 
تفصيل. انظره ص/47» ومعجم مقابيس اللغة )481/١(‏ مادة زرجمل». 
وهو ف اصطلاح الفقهاء ما لايفهم المراد به من لفظه ويفتفر ف بيانه إلى غبره. وقيل هو ما احتمل أمرين لا 
مزية لأحدهما على الآخخر كالألفاظ المشتركة. انظر : إحكام الفصول للباجي ص/5 2١4‏ وروضة الناظر 
(؟/45): والتعريفات للجرجاني ص/4 .7١‏ 


(9) وطر : الوطر الحاحة يكون لك فيها همَّة انظر : لسان العرب /١(‏ 93م) مادة رووطر). 


لغ ١78‏ عا 


معارج الألياج في هنامج الحق والسواب 51 مقدمة المولقم 


فخلنا امحيبيين للسؤال سيسلكون طريقة أهل العلم من/ تحرير الادلة؛ وإيضاح 
شموسها والأهلة» ويكشفون عن قريحة وقادة» وسجية لآداب الأفاضل منقادة» إذ هم 
بصدد الإجابة لداع جاع من شقَةٍ بعيدة)» ومسافة مديدق وجّه 20 آماله إلى قطان 


بيت الله الحرام» وسكان ذلك المخيّم الذي تصبوا إليه'"2 أرواح الكرام يستنهض دفع ما 
سارت به الركبان» وتليت أحاديثئه في طريف النثر وبديع النظام» وأمليت في تشييد بنيانه 
الأخبار الصحيحة عن خختام الرسل في دواوين الإسلام» حتى أضحى على طرف 
الشمام”"؛ وأجلى من الشمس المضيعه على الأنام . 

نعم. فلم أشعر في التاريخ المذكور سابقاً إلا وقد دفع إل بعض إحواننا الطلبة - 
بلغه الله أوطاره وأرَيّه0) ذلك”» السؤال بحواباته المشار إليهاء فوقفت عليها وقوف 
0 6 000 شحيح ضاع في الله حائمه 

وقلت : هذه جوّابات مفتى المذاهب! وهم المعدّؤْن لحل المعضلات”, وكشف 


)١(‏ ركاب : الركاب هي الإبل الي تحمل القوم . انظر : لسان العرب (0/ 195) مادة (رركب)). 

(1) تصبو إليه : أى تميل . انظر : لسان العرب (/1/ 81؟) مادة ((صبو)). 

هق الثمام : نوع من الشحر, والعرب تقول للشئ الذي لا يعسر تناوله : «رهو على طرف التمام)؛ وذلك أن 
الثمام لا يطول فيشق تناوله. [لسان العرب ؟/ ]١1١‏ مادة ررخم). 
ومقصود المؤلف أن بين أن أمر الدين والتثبت فيه قد صار سهلاً ميسوراً لكل باغ للحق؛ وذلك لما قام به 
العلماء من جمع السنة؛ وتمييز صحيحها من ضعيفها. والله تعالى أعلم. 

(4) أرب : الأرب هو ما يحتاجه الإنسان ويطلبه . [ لسان العرب ٠١94 /١‏ ] مادة ((أرب)). 

(5) في (م) : ررلذللك). 

)١(‏ الصبُ : الصبُ في اللغة العاشق . انظر : لسان العرب (7/ 7770) مادة (وصبب)). 

(1) مسستهام :أى هائم» والهائم هو المتحير . انظر لسان العرب )١87- 181 /١٠(‏ مادة ((سهم). 
والمقصود أنه م اطلع على تلك الأحوبة» وما اشتملت عليه مسن الباطل المصادم لنصوص الكتاب والسنة» 
وقف عندها متحيّرا كوقوف العاشق اطائم. 

(8) في (ح) : «الراب)». 
والترب جمع التزاب. القاموس النحيط )١0/1(‏ باب الباء ‏ فصل التاء. 

() المعضلات : أى المسائل المشكلة. وقد جاء في الأثر عن عمر ذه : (رأعوذ با لله من كل معضلة ليس ها أبو 
الحسن). يعنى علياطفه . أخرجه ابن سعد ف طبقاته (7179/17)) وابن عساكر في تاريخ دمشق (405/47) 
وف سنده مؤمّل بن إسماعيل. قال عنه الحافظ في التقريب ص/987 : ((صدوق سيء الحفظ)). وانظر : 
الصحاح (0/ )١17717‏ باب : اللام ‏ فصل العين » ولسان العرب )7١50/9(‏ مادة ررعضل)). 


١75‏ لع 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصوايه 3 مقدمة المؤلوتم 


الغياهب”" . فاجتزرت تلك الكراسة» جاهلاً لما وراء بياض القرطاس من سواد إهمال 
النظرء وما تلك إلا حرفة أهل العَدَمٍ والإفلاس؛ فتصفّحت الجميع» زقائتها ليسا لنطة 
وإذا أحموقات”2 حرية بالاطراح؛ وأغاليط خليقة أن يتسلّى عتها ويستراح. وأن لا يرفع 
للب انما ران ولا ويك" للزدعلبها ترطانا ذا انينا ترح زيئة البخلين» زلا 
عسّكت من تحري السنّداد بحبله الوثيق. 

(وناهيك بأد تصديق ما ذكرنا من هذا حاصلٌ بنصوصهم على امتناع أذ أي 


حكم من دليله” في هذه الأعصار؛ فحيئذ””' كل دقيقة أو جليلةٍ ما تضمّهه جوَاباتهم 


0 


من الأحكام 3 عارية عن دليل وبرهان أقاموه عليها لحكم ذلك الأصل وصريحه. 


وا اله لاض على كل ذي الت ضاد ع فقيه؛ أنه سعي عاطل”) 


عن المقصود حال ”" من”" الفائدة”2» لأنّ ما قصارى”"'2 م2041 يأحذه من دليل إلآ 


التتقوط يليه بالفترورة1 "١‏ قد كنونتا يعاضباهع هنذا امؤنية" “بن ةنا 


)١(‏ الغياهب : جمع غيّْهّب» وهو الظلمة يقال : ليل غيهب أي مظلم . انظر : [الصحاح ]١195 ١‏ باب الباء ‏ فصل الغين. 

)١(‏ في (ح) : «الحبوقات)) وهو حطأ. 
والأحموقات هي ما يصدر من الرجل عن قلة عقل وفهم. انظر : لسان العرب (9/ 784) مادة ((حمق)). 

(1) يتسدم : أي يرفع. [لسان العرب 14/7 534] مادة ((سنم)). 

(4) المقصود بالحكم هنا احكم الشرعى وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به 
بالاقتضاء أو التخيير أو المنع. انظر المنتهى لابن الحاجحب ص/ 277 ومذكرة الشنقيطى على الروضة ص/ 8 

(5) فقي”بقية النسخ (في)). وفي الأصل : كتبت (فح) اخنتصاراء وأشير بهامش (م) في نسخحة ((حينشل)). 

(5) في (ح) وزه) ررضال». 

(9) في (ح) وره) ررعاطل»). 

(6) ف (ح) وزه) ررعن». 

(9) ف (ح) عند هذا الموضع بياض مقدار كلمة؛ وأشير بافامش إلى أنه بياض ف الأم. 

2٠١‏ في (ح) عند هذا الموضع بياض مقدار كلمة؛ وأشير بالهامش إلى أنه بياض بالأم. 

)١١(‏ في (ح) : (رماله) وهو خطأ. 

)١١(‏ وهذا قول حقء لأنّ كل قول الف لكات والسة فهو قزل :قانتة حقه السقوط والاطراح؛ وما أحسن 
قول الإمام مالك بن أنس في هدًا الشأن : إذا حالف قولي دليلي فاضربوا بقولي عرض الحائط. [البداية 
والنهاية 14 ١/؟1١١].‏ 

)١9(‏ ف (ح) و(ه) ررفقد كفونا المونة بتأصيلهم هذا». 


عم .مد كع 


سطروه”؟ من ذلك [فما التشاغل ب0]5" )7©. 
ولولا وحوب النصح والإرشاد» ورفع اللبس لاتحه في السكوت عنها إلحاق 
اليوم/ بالأمس . 1 

وقد كان خطر في البال بعد الاطلاع على تلك المرقومات أن المناقشة في 
[مئل]”") ذلك أمرٌ ثقيل على الطاقة» والحقائق معروفة لا يمحوها غبارٌ الجهل والحماقة. 

ولو كانوا - أصلح الله شأنهم - حفظوا في أجحائهم عهود العله”/ والهدى 
لكان اللازم لهم علينا رعاية حقها لزوماً موكداً. وأمّا من أضاع وأهمل فليس 
السبيل إلا التنبيه وإزاحة الغرر2 عمّن لم يعلم ما في مقاله" لا أنه يسلك معه 
مسلك الحاورات بين أهل التحصيل لأنه سدّ عليك طريق أذ الحكم من دليله فما 
الذي تبتغيه عنده بعد ؟ وأيّ سفاهةٍ علمت أقبح ما صنع هذه الجماعة؟. 

إن طفقنا نقول له" : هذا حرامٌ لدلالة هذه الأحاديث الصحيحة على ذلك. 
أحابوا بأله صرّح في ((المنهاج))””'' و ((شرحه)» وهو الذي فهمه ابن عبد الحق من 
عبارة (( الروضة ) بالجواز . 


. ف (ح) و(ه) ررما ذكروم)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط ف (ح). 

(”) ما بين الحلالين ف الأصل كتب في اللهامش بخط المولف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(4) كلمة [مثل] ساقطة من (ح) و(ه). 

(5) في (ه) : ررعهرد أهل العلم). 

(5) في (م) ر«الضرر). 


(9) أي ما في مقاله من التمويه والخداع. وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله - في 
مطبوعته حيث زاد كلمة ((من التمويه)) بعد كلمة ((مقاله)). 


(8) في (م) و(ره) : ررهؤلاع). 


زو بهامش الأصل حيال هذه الكلمة وما بعدها عبارة : (( لله درّه من منصفي. فاصغ لمقالته سمعسك واحضر في 
تدبرها قلبك)). 


. هو كتاب (رمنهاج الطالبين) للتووى  رحمه الله تعالى - وهو مطبوع‎ )٠١( 


2غ 181١‏ هع 


معارج الألياه في منامع الحق والصواب 5 مقدعة المواهم 


قلنا : فما هو الحجّة على الآخر؟. 

قالوا : لا يحل لنا ولا لك أن نقول يحل كذاء بحرم كذاء لقول رسول الله يل 
كذاء وَغالٌ في زمنا هذا شيء من ذلك فلم ببق حجة إلآاما.ذكر ستان أفنذي7" في 
كتاب ((تبيين انخارم))''2» والشيخ!" زكري" في ((شرح المنهج'”)) وحواشيه لنور 


الدين الزيادي”) وما ذكرته مطرح وأنت عاص بهذا الصني””. 


)١(‏ هو يوسف بن عبد الله الأماسي الرومي الحنفي المعروف بسنان الدين؛ فقيه واعظ» نزل بمكة وتوف بها في 
حدود (١1)ها.‏ من تصانيفه: ((تبيين المخارم))» و (راجالس السسنائية 3 الوعظ والإرشام). انظر: هدية 
العارفين (؟/ 15ه)؛: وكشف الظنون (117/50557/1): ومعجم المولفين (4/ 178١).؛‏ وإيضاح المكنون 
١/ا).‏ 

(1) ((تبيين ا محارم)) هو مؤلف لسنان الدين يوسف الأماسيء وقد جعله في 48 بابا مرتبة على ترتيب ما 
وقع في الفرآن من الآيات الي تدل على حرمة شيء في فتوى الفقهاء. 1 
انظر : كشف الظئرن (71415/1). 

(5) في (ح) : ((وشيخ)). 

(4) هو زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي؛ كان ينقب بشيخ الإسلام تفقه على 
ابن حجر والبلقين والسبكي؛ وول القضاء مدَّة ثمّ عزل منه؛ وله تصانيف كثيرةٍ منها : ((تحفة القاري على 
صحيح البخاري)) و ((منهج الطلاب))» توفي سنة (955ه). 
انظر : الكواكب السائرة :)١953 /١(‏ وشذرات الذهب (١١/85١).؛‏ والأعلام 
للزركلي (؟/5؛) 

(5) في (ح) : «المنهاج) وهو خطأ . 

(5) هو علي بن يحبى الشافعى المصرى الملقب بنور الدين» من فقهاء الشافعية. من تصائيفه ؛ ((شرح المجرر)) 
للرافعي» و ررحاشيته على شرح المنهج))) توق سنة (515١٠ه).‏ 
انظر ؛ خلاصة الأثر للمحجبي (2/ ) وهدية العارفين للبغدادي /١(‏ 254 وكشف الظنون لحاجي 
خليفة ص/ 151 105ل 

(9) في (ه) : («التصنيع) وهو خطأ. 
يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (9/ 7177) في معرض الرد على المقلّدة الزاعمين قفل باب الاجتهاد : 
(روعند هؤلاء أن الأرض قد حلت م١‏ ن قائم الله يحجةء ولم يبق فيها مر من يتكلم بالعلم» ولم يحل لأحارٍ بعد أن 


ينظر في كتاب الله ولا سئة رسوله لأحذ الأحكام منهماء ولا يفضي وبفي نما فيهما حتى يعرضه على قول 
مقلّده ومتبوعه؛ فإن وافقه حكم به وأفتى به وإلاً رده ولم يقبله. 

وهذه أقوال - كما ترى - قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول» ؛ على الله بلا علمء 
وإبطال حججه. والزهد في كتابه وسنْة رسوله وتلقي الأحكام منهما مبلغها. ويسأبي الله إلا أن يسم 
نوره» ويصدق قول رسوله إنه لا تفلو الأرض من قائم لله لخجحجفى ولن تزال طائفة من أمته على 
محض الحق الذي يعقه ايه وائة الا يزال ينه عا رأى كل مائة نة هذه الأمّة من يجدد لها 
دينها)). انتهى. 


كا 


فلع ١م1١‏ للع 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواب 81 متدمة الفولم 


قلنا : هذه الأخبار الي استدللنا بها : هي من هذه الكتب المشهورة؛ وأسانيدها معروفة» 
ودلالتها غير حفيةء والتوصل إلى أذ الحكم منها في غايةٍ من التيسّر والإمكانء وسيلة”"» 
ومقصداً؛ وقد استدل بعض أتمنك.”") بها وكلهم بنظائرهاء والردٌ مصادرة © 

ومتى علمتم في سنة ذوي الألباب أن يقولوا'” مثل هذه المقالة؟ وني أي موطن يسوغ 


في الفطرة السليمة أن يكون الاحتجاج على زيدٍ بأنّ عمرا خخالفه؟ إذن لا تقوم حجة/ قط؟. 


فهل علمتم بأنَّ ما في ((المنهاج)) هو الصحيح بحجَّةٍ واضحة؟ فهلموا. وهو 
عين”"؟ أذ الحكم من دليله» أو لا" فمشكل؛ لألدرة وتصمب" لأبوج عبرم ولا 
يجوز في الشرع الردٌ لحمّتكم بقول زيدٍ وعمرو”» ولا الردٌ عليكم بأنّ الإمام الممحالف 
لكم قد علم هذاء فآثر ما هو الأقدم. 

ثُمّ من العجائب عودكم على هذا الأصل الذي حرّرتموه - وهو امتناع أحذ 
الحكم من دليله» وتعذره ف هذه الأعصار - بالنقضء لما أن البديهة والطبع والوضع 
التمييزى قاض ببطلانه وسقوطه عرق وذلك شيء”" كثيرٌ من نفس كلامكم كقولكم : 


)١(‏ في (ح) : ((وسبيلم) وهو خخطأ. 

(؟) في (م) : «لمتكلم). 

() مصادرة : المصادرة ف الأصل مأحوذة من الصدرء وهو في اللغة مقدّم كل شيء. انظر : القاموس المحيط 
ا باب الراءء فصل الصاد. والمصادرة في الاصطلاح هي أن يجعل نتيجة الدليل هي احدى مقدمات 
الدليل؛ بتغيير في اللفظ يكون سببا لتوهم المغايرة بين النتيجة والمقدمة. مثالا أن يقال : هذا أسد وكل أسار 
ليث» ينتج هذا أسد. فهذه النتيجة هي المقدمة الصغرى نفسها الى هي : هذا الأسد؛ إذ لا فرق بين هذا أسد 
وهذا ليثء لترادف الليث والأسد. 
وهذه المصادرة ينبغي تحنبها لما فيها من الإيهام والمكابرة. انظر : آداب البحث والمناظرة ‏ للشنقيطي ‏ 
ص/4 7 والحدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدة (؟07/857/5. 
والمصادرة سيأتي تعريفها عند المولف رحمه الله؛ وهي الاستدلال بعين الدعوى. انظر ص/4481. 

(4) في (م) و(ه) : ((تقولوا)) وغير منقوطة في الأصل» والمثبت من (ح) أنسب. 

(5) في (ح) : («أعين») وهو خطأ. 

(5) كلمة (رلا» ساقطة من (ه). 

(1) في (ح) : (رلأنه رد ونصهم) وهو خطأ ‏ وي (ه) : (لأنه ردوا نضّهم). 

() ف (ح) : ررعمر». 

(5) ف (ح) : (ربشيع). 


ل عىا لع 


معارج الألياب في منافج الحق والصواي 31 مقدمة المؤلم 


قال رسول الله # ((ما رآه المسلمون حسناً فهر عند الله حسن))2 ((لا تجتمع أمي 
على ضلالة))”'' 
وفراكم : تاردت القول الصصحة و اخ واد 0 
وقولكم : أ مع الناس على حسن وضع القباب» وكفى به 0 وقولكم: 


قال رسول الله يه للصديقة - الي أمر بأخذ شطر الدين عنها”'! - لولا أن قومك 


حديثوا عهدٍ يجاهلية لأمرت بالبيت يهده. أي إلى آخخر الحديث27. 


)١(‏ هذا الحديث لم يصح مر مرفوعاً إلى اللبى يله 
ومِّن رواه مرفوعاً الخطيب ف تاريخ بغداد (4/ م )١5‏ من حديث أنس بن مالك تق وفي سنده ((سليمان بن 
عمرو النخعى)» قال ابن حبان : وكان يضع الحديث . [ المحروحين /١‏ 557 ] وأورده ابن الجوزى في العلل 
المتناهية /١(‏ ١٠86؟)‏ وقال : هذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن مسعود؛ وهو لا يصح مرفوعاً إلى النبى ي#ك, 
لأنه تفرد برفعه إلى النبى يك سيمان بن عمرو النخعى . قال أحمد بن حنبل : كان يضع الحديث .اه 
قلت : والصحيح أنه موقوفٌ على عبد الله بن مسعود 5ه. أخرحه موقوفا أحمد في المسند (١/فلامم,‏ 
والبزار في البحر الزخار )١١1/5(‏ برقم (1817١)؛‏ والطيالسي في مسنده ص/279 0 ف المعحم 
الكبير »)8١/5(‏ وأبو نعيم ف الحلية :)05/١(‏ والبيهقي في الاعتقاد ص/157» وأورده الدار قطن في العلل 
(57/5): والسخاوي في المقاصد الحسنة ص/381 برقم (459) وقال : موقوفٌ حسن. 

(1) («لا تجتمع أم على ضلالة) حديث مشهورٌ عند الأصوليين» رواه عددٌ من الصحابة رضوان الله تعاللى عليهم كابن 
عمر وأبي مالك الأشعري» وأنس بن مالك بألفاظ عختلفة متقاربة المعنى . وبنحو هذا اللفظ أخخرجه ابن ماجة في أبراب 
الفعنء باب : السواد الأعظلم؛ حديث رقم لع 29/5 وابن أبى عاصم في السئة (41/1) برقم (8.4) 
واللالكائى في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 0 من حديت أنس بن مالك ذه وفيه أبوحلف الكفوف 
واسمه حازم بن عطاء؛ وهو متروك» وقد رماه ابن معين بالكذب [ انظر : التقريب ص/ /371 ] . 
وللحديث شواهدٌ كثيرة يتقوى بها منها : ١‏ ما رواه الزمذى في كتاب الفغن» باب : ما جاء في لزوم 
الجماعة. (4/ 402) من حديث ابن عمر يك أن رسول الله يك قال : (رإن الله لا يبجمع أميّ أو قال أمة 
محمد على ضلالة)) الحديث. 

بن أبي عاصم في كتاب السنة (1/ )١‏ من حديث كعب ب بن عاصم الأشعرى أنّه سمع النبي يت 
يقول : رزإنّ الله قد أجار أمي من أن تجتمع على ضلالة). 
والحديث صححه الألبانى في كتاب السئة لابن أبى عاصم (41/1) يتحقيقه ‏ رحمه الله -. 

() سيأتي نقض هذا الإجماع عند مناقشة أجوبة المفي الحنفي. انظر الصفحات : 854 -55/8. 

(4) يشير بذلك إلى حديث (رذوا شطر دينكم عن الحميراءع) وهو موضوع؛ وسيأتي الكلام عليه في موضعه - 
إن شاء الله تعالى - . انظر ص/7171. 

() أخرجه البخاري فْ كتاب الحج من صحيحهء باب : فضل مكة وبنيائها (ج191/5١)‏ رقم ))١3585(‏ 
ومسلم ف كتاب الحج» باب : نقض الكعبة اوبتائها (34/5ة) رقم (1755). وتمامه: (رفأدحلت ما أخحرج 


"- وما رواه ابن 


منه؛ وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين بابا شرا وغريياء فبلغت به أساس إبراهيم)). انتهى من لفظ 
البخاري ‏ رحمه الله - . 
وسيأتي أنهم أرادوا به الاستدلال على إبقاء المشاهد والقباب مخافة الفتنة. انظر ص/855. 


4م8١‏ لغ 


معارج الأليابه في منافج الحق والصوابم 71 مقدمة المؤلهم 


وقولكم : فعلم أنَّ سدَ'' الذريعة”2 من جملة أركان الشريعة”". 
وقولكم : وقد تقرَّر في قواعد المذهب”' المعتبر الواضح أن درء المفاسد مقدم على 
حلب المصال””. 


)١(‏ في (ح) : (رشد)) وهو تصحيف. 

(1) الذريعة : الذريعة في اللغة هي الوسيلة والسبب الموصل إلى الشيء . 
انظر : القامرس المحيط: (74/1) باب : العين ‏ فصل الذال؛ ولسان العرب (1//5؟) مادة ((ذرع». 
وهي في اصطلاح الفقهاء : المسألة الي ظاهرها الإباحة» ويتوصل بها إلى فعل الحظور . 
انظر : إحكام الفصول للباجي ص/517. والبحر الحيط للزركشي (85/5). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى («صارت ف عرف الفقهاء ‏ يعي الذريعة - عبارة عمًّا أفضت 
إلى محرم». [الفتاوى الكبرى (155/7)]. 
ومعنى سد الذريعة هو حسم مادة الفساد بقطع وسائله؛ وبالمنع من فعلها . 
انظر : شرح الكوكب المنير (5/ 8775). 
قلت : وسدٌ الذرائع أمرٌ قد اعتيره الشارع الحكيم؛ ودلٌ عليه؛ وقد ساق ابن القَيِّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
نم لين أكر من تسن حيلم لكاب وال حترمره وار مها على سيل لفاك فون 
تعالى: «إولا تسبُوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدراً بغير علم. [الأنعام : ]١١4‏ 
فحرّم الله تعالى مسب آهة المشركين - مع كون السب غيظاً وحميةٌ وإهانة لآهتهم - لكونه ذريعةً إلى سبهم 
لله تعالى» وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم» وهذا كالتنبيه بل كالتصريح 
على المنع من الجائز لثلا يكون سبباً ف فعل ما لا يجوز . 
ومن السئة أن النبى يل نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من نعل ذلك؛ ونهى عن تخصيص القبور 
وتشريفها والصلاة إليها وعندهاء ونهى عن شد الرحال إليهاء لادلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا 

. والإشراك بهاء وحرّم ذلك على من قصده. ومن لم يقصده سل قصد خلافه سدًا للذريعة . انظر : إعلا 
الموقعين (1137/17ء 584١)؛‏ والموافقات للشاطبى .)١48/4(‏ 

(1) سيأني في الباب الثالث عند مناقشة أجوبتهم أنهم استدلوا بهذه القاعدة على عدم هدم المشاهد والقباب لما 
يقع من الفتنة يسبب الحدمء وسيأتي ما فيه. انظر ص/915. 

(5) المذهب : مفعل من الذهاب» ويطلق ف اللغة على السير والمرور» وعلى المعتقد الذي يذهب إليه. انظر : 
القاموس امحيط )٠١5/١(‏ باب الباء - فصل الذال» ولسان العرب )١1/0(‏ مادة (رذهب). 
وما في الاصطلاح فهو ما ترجّح عند المحتهد في مسألة ما من المسائل عن اجتهاد ونظر؛ فصار له معتقداً 
ومذهباً. ولا يكون المذهب إلا ني مسائل الخلاف الي لا نص فيها قاطع؛ ولا إجماع. ويطلق عند المتأخرين على 
ما به الفتوى: وهو ما قوي دليله؛ وقيل : ما كثر قائله. انظر : الدرر السنية )١5-1/4(‏ الطبعة الرابعة . 

(0) هذه قاعدة فقهية مندرحة تحت القاعدة الكبرى ررلا ضرر ولا ضرار» . ومعنى هذه القاعدة : إذا تعارضت 
مفسدة ومصلحة؛ قدم دفع المفسدة غالبا لاعتناء الشرع بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمورات» لما يتزرتب على 
المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النّهِي . انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص/179: والأشباه 
والنظائر لابن نحيم .)178/١(‏ 


لغ ١مىذد‏ طم 


معارج الألباه في هنامج الحق والصواب ا مقدمة المولهم 


وقولكم : وهذا القسم لا شك في جوازه على سبيل كراهة التنزيه”") 
لورود التهي" عن ذلك فقد روى مسلء'" والسزمذي”" 


1 3 . ل كلك كاراة 5 4 
قال جابر”/ : ((نهى رسو الله #8 أن مخص ص" ؛ القسبر وأن يينى 


)١(‏ كراهة التنزيه : المكروه كراهة التنزيه هو ما أشعر بأنّ تركه خير من فعله وإن لم يتزتب على فعله عقاب. 
وقيل هو ما طلب الشارع تركه طاباً غير جازم فيمدح تاركه ولا يذم فاعله. 
انظر : المستصفى لنغزالي ص/؛ 2» وشرح الكوكب المنير (1/ 841 وعختصر الروضة للطوقٍ /١(‏ 685). 
وكراهة التنزيه اصطلاحٌ عرف عند المتأخرين؛ والمتقدمون إذا أطلقرا الكراهة أرادوا بها التحريم» وهذا كثير 
في كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - ومن ذلك قوله : («أكره المتعة - يعن زواج المتعة - والصلاة ف 
المقابر )) وهما عنده محرمان . انظر : شرح الكوكب المثير (1/ 415) 
قال ابن القيّم - رحمه الله في إعلام الموقعين (79/1) : (زوقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على 
أئمتهم بسبب ذلك» حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة؛ فنفى المتأخرون 
التحريم عمًا أطلق عليه الأئمة الكراهة؛ ثُمّ سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤتته عليهتم فحمله بعضهم 
على التنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى: وهذا كثيرٌ جداً ف تصرفاتهم؛ فحصل بسببه غلطٌ 
عفليم على الشريعة وعلى الأئمة».اه 
وسيأتي في الباب الثالث عند مناقشة أجربتهم أنهم أرادوا بهذه القاعدة الاستدلال على إبقاء المشاهد 
والقباب وعدم التعرض إليها بالهدم والقباب» وذلك لما بحصل من المفاسد بسبب ذلك. وسيأتي ما فيه. انظر 
ص/7ه. 

(؟) الأصل ف النهي أنه للتحريمء حتى يدل الدليل على لاف . 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله ف الرسالة ص/0١5‏ : (زوما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم: حتى 
تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم). انتهى 

زفق هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ إمام حافظ مشهورء ولد بنيسابور سنة 
75 ؟)» رحل ف طلب العلم إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» من تصانيفه : ((صحيح مسلم)» (روالأسماء 
والكنى))؛ توق بنيسابور سنة (271 ه). 
انظر : تذكرة الحفاظ (390/5): وتقريب التهذيب ص)/ 978. 

(4) الرمذي : هو محمد بى عيسى بن سورة التزمذيء كنيته أبوعيسى» إمام حافظ محدث» كان يضرب به المشل 
في الحفظء رحل في طلب العلم إلى خراسان والعراق والحجاز» من تصانيفه : «الجامع الصحيح)» 
(روالشمائل المحمدية))» (زوالعلل في الحديث))؛ ترقي سنة (9/ااه). 
انظر : تذكرة الحفاظ (9/ 557).؛ وتقريب التهذيب ص/885). 

(د) هو جابر بن عبد الله بن عمرو سن حرام الأنصارى؛ صحابي ابن صحابي؛ قيل شهد بدرأء وقيل لم 
يشهدها. وشهد صفين مع على يق عمي ف آخر عمره» وتوليٍ سنة (4لاه) وقيل : سنة (لالا ه). 
انظر : أسد الغابة (701/1)) والإصابة (3515/1). 

(0) تخصص : التحصيص هو بناؤها باخٌّص؛ واللمص معروف وهو ما يطلى به 
انظر : لسان العرب (81/9؟) مادة (خصص)»؛ ومعالم السنن للخطابي (5/1/؟). 


لغ م١‏ ها 


عليه))2"0. 

وقولكم : فَيَحْرُم على ذلك دعوى الاحتهاد وأخدٌ الحكم بالدليل وإن طابق 
الؤاقم' لقصور توه انعد من فونه انال دعطابا لن م يله ركة/ الالعبناداات 
لإفاسألوا أهل الذكر»”" إلى آحر ما ذكرتم في هذا الموضع . وهو من عجيب ما 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنائز (؟/1/717) حديث رقم (9170)» وفيه زيادة : ((وأن يقعد عليه)» وسنن 
الزمذي؛ كتاب الحنائز» باب : ما جاء في كراهة تحصيص القبور والكتابة عليها (9/ 904) رقم )1٠١517(‏ 
وقال الزمذي : هذا حديث حسن صحيح؛ روي من غير وجهٍ عن جابر . اه 

(؟) الاجتهاد تقدّم تعريفه في قسم الدراسة. انظر ص/ .)٠١7(‏ 

(؟) وردت هذه الآية الكريمة في سورتين من القرآن الكريم : 
الأول : سورة النحل؛ آية : 41 وهي قوله تعالى لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نحي إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمرن». 
الثانية : سورة الأنبياء» الآية : ٠‏ وهي قوله تعالى : «إوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي: إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون». 
ولقد عقد الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (رإعلام الموقعين) مناظرةٌ بين مقلاد وصاحب حجةٍ بين 
فيها فساد التقليد وما وقع فيه أهل التقليد من التناقض العجيب وبما جاء فيه : (رقال امقلد : نحن معاشر المقلدين 
بمتغلرن قول الله تعالى: : لإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4 فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو 
ار الك .. قال أصحاب الحجة : عجباً لكم معاشر المقلدين الشاهدين على أنفسهم مع 
شهادة ) هل العلم بأنهم ليسرا من أهله » ولا معدودين في زمرة أهله؛ كيف أبطاتم مذهبكم بنفس دليلكم ؟ 
فما للمقلد وما للاستدلال ؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل ؟ وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً 
استعرتموهاء من صاحب الحجة فتجملتم بها بين الناس ؟ وكنتم في ذلك متشبعين .ما لم تعطوه ؟ ناطقين من 
العلم ما شهدتم على أنفسكم أْكم لم توتره ؟ وذلك ثوب زور ليستموه؛ ومنصب لستم من أهله غصبتموه. 

فأحيرونا : هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه ؛ وبرهان دلكم عليه » فنزلتم به من الاستدلال أقرب 
مترل؛ وكنتم به عن التقليد بمعزل؟ أم سلكتم اتفاقاً وتخمياً من غير دليل ؟ وليس إلى خروجكم عن أحد هذين 
القسمين سبيل؛ وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكم؛ والرجحوع إلى مذهب الحجة لازم؛ ونحن إن 
خاطبنا بلسان الحجة قلتم : لسنا من أهل هذا السبيل؛ وإن نخاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى لما أقمتموه مسن 
الدليل). اه [إعلام الموقعين 701/17 6 7١1/-1705‏ ] بتصرف يسير. 
قلت : وهذه الآية الكربمة يستدل بها العلماء على حواز التقليد عند العجز وعدم القدرة على الاجتهاد, 
كتقليد العامي عالماً - يثق في دينه - في نازلةٍ نزلت به؛ لأنه لا أهلية له في النظرء ففرضه حيتئاٍ التقليد» 
ولكنها لا تصلح دليلاً إلى ما ذهب إليه هؤلاء المقلدة من وجوب التقليد على كل أحار ف هذه الاعصارء 
وتحريم الاجتهاد وأخخذ الحكم بالدليل وإن طابق الواقع كما نصّوا عليه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (ربجموع الفتاوى)) )٠١4/٠١(‏ : (روالذي عليه جماهير الأمّة أن الاجتهاد 
جائرٌ في الجملة؛ لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقايد, ولا يوجبون التقليد على كل أحد 
ويحرمون الاجتهاد» وأنّ الاحتهاد جائز للقادر على الاجتهاد» والتقليد جائز للعاجز عن الاجحتهاد). انتهى؛ 
وانظر : جامع بيان العلم وأهله (؟/495).؛ وأضواء البيان (/1//9؛ » .)051١‏ 


ام هم 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوايم 


مقتدحة المؤلوم 


يستطرفه””' العقلاء ويحل عندهم ف الاعتباردهرهم على الولاء . 

وقولكم : إن هدم القباب أذية لأولياء ١‏ لله وقد قال رسول | لمعل : ((من اذى 
لي ولياً فقد آذنته بالحرب)27. 

وقولكم : وقد دل على زيارة القبور قوله يك : ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فروروها))"". إلى آر ما ذكرتم من هذا القيل)؛ على تخليطكم فيه تارة رواية» وآونة 
درايةٌ كما سنشير - إن شاء الله تعالى- فيما يأتي. 
(فالظاهر : أتكم” لم تسلكوا ” هذا النمط من الاستدلال إلا لحكدم الضرورة والوضء”"» 
بتيسّره وإمكانه في هذه الأعصارء ولوجوب التليّس به عقلاً وديناً وطبعاً لمن رام 
مرامكي) 

وهذا بعينه معنى الاجتهاد » وأحذ الأحكاء0) من دلائلها وإلآّ0”'> فليت شع ر كي 
قصارى أذ الحكم من دليله » وغاية القائل عن الله ورسوله إلا ذلك. فلا ندري الآن 


هل الصحيح عندكم ذلك الأصل » وأنّ عملكه””'؟ هذا ضياعٌ وتفويت» أو تصحيح 


)0١(‏ قي دوه : ((تستظر فه)). 

)١(‏ هذا حديث قدسي أخرجه بهذا اللفنظ أحمد في المسند (2/5؟)عوهو عند البخارى في كتاب الرقاق باب: 
التواضع؛ حديث رقم (101) (ج147/0) بلفظ: «رمن عادى لي وليأ». 

(5) أخرجه مسلم ف كتاب الجنائز (707/7) رقم (910019). 

(5) في (ع) و(ه) : «القبيل)) وأشير في هامش (ه) إلى أنه في نسخة ررالقيل)) كما هي في 
الأصل و(م). 

(5) ف (ح) رده : ررأتهم). 

() في (ح) و (ه) : رريسلكرا». 

0) في (ح) وهم : رلا لحكم الضرورة ودفعها والرسم الرضعي)). 

(4) في (ح) و(ه) : ررمثل مرامكم). 

(8) في (ح) : (الحكم » وهر حطأ. 

)٠١(‏ ما بين الحلالين في الأصل كتب في الهامش بفط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 


)001 قِ 4 زرعلمكم) وهو خط وقد صحح قِِ الامش . 


لغ مم١‏ م 


معارج الألباب في مناهج الحق والصسواب ع مقدمة المؤلةم 


هذا العمل» وتضليل ذلك الأصل ؟ فما هذه المناقضة الغريبة ؟ وليس العجب منكم 
فقط بل ومن أحذها”" مسلّمة من [دون9© 5 فالله المستعان . 

نع أنكز :من الك تصميك !"علق اناماه كدر لبش الضعبح إلا هو وخ 
مستندكو””' ما نقلتموه من تفاريع مذاهبكم, ثم الحزم منتكم بأنّ ذاك”2 هو الوجه لا 
سواه. أببرهان؟ فهو معنى أخذ الحكم من دليله» وهو في شريعتكم من قسم الحرام» وما 
هذه سجية المتقين الكرام» م27 بدونه؟ فعجبُ لا ينقضي. 

ثمّ يقال لكم هل عقلتم صحة هذه النقول من فروع مذاهبكم؛ ونسبتها إلى 
قائليها" ودلالتها على مرامكم؟ فنحن لسئة رسول اللْهيٍ أعقل ؛ وكلامه عليه 
الصلاة والسلام في ميزان/ الحقائق أثقلء وعبارته أظهر وأوفى وأشهر وأشفى؛ 
والمعتنون بسئته أكثر عدداء وأغزر”” مددا منكم بفروع مذاهبكم. والمتكلّمون في 
وجوه تصحيحها عنه وله متنا ودلالة وتقريرا وتحريرا أممٌ يتعسّر حصرهم. لا نسبة 
لكم في معرفة”' ما في ((المنهاج)) وأخواته إليهم (في علمهم المسمَّى)””": ولا إلى من 


للق 


ين( بهذا الشأن قديكاً وحديثاً. 
)1١(‏ ف المطبوعة زيادة كلمة (( عنكم)) بعد كلمة ((أخذها)) لبيان المعنى. 
(؟) كلمة [درن] ساقطة من (ح). 
إفة فح : ((تصممكم) وهو خطأ. 
(5) ف (م) : ((مسندكم)). 
(5) في «م) : «ر ذلك). 
)١(‏ كلمة رأم) ساقطة من (ه). 
(7) في (ه) : ررقائلها». 
وفي (-) : «رقابلها» وهو خطأ. 
(8) ف (م) «أعرٌم وهو خطأً. 
ون (ح) : «أغرر)» وهو تصحيف. 
(9) ف (ه) : ((معروفة)) وهو خطأ. 
)٠١(‏ ما بين الحلالين في الأصل كتب في الامش بخط المولف» وأشار إلى موضعه في الصلب بعلامة إلحاق. 
)١١(‏ عينٍ أي اعتنى بالأمر واهتم به. انظر : القاموس الحيط (515/4) باب الواو والياء ‏ فصل العين. 


ل حمد ها 


معارج الأليانبه في منافج الحق والصوايم 371 مقدمة المولهم 


ومن أين صم في العقول السليمة هذا المذهب عن زيدٍ متنا ودلالة؟ ولا يجوز”") 
مثله فيما هو أظهر”"2 شأناً وأشهر وضوحاً وبياناء وأصح تحريراً وتبيانا؟. 

فبالطريق الي ترعمون صحة انتسابكم إلى الشافعي في المسألة الفلانية» نقول 
كثلها وخير منهاء وأصح"" وأ وأوضح”" في الاتتماء إلى ا لله ورسوله. في أي حكم 
من الأحكام نقول به. 

هذا ولا بد -إن شاء الله تعالى- من إيعابو”؟ في هذا البحث فيما سيأتي: 
لزيادة الإيضاح والتقرير» وإلاً فهذا شاف كافم. 

وجملة الأمر: أن حكمكم بتعذّر أخذ الحكم من دليله منذ أزمان”" ثم لحجحكم 
بالاستدلال» وذكر أعيان مآحذ الأحكام؛ وأفراد الأدلة ثم الاستنباط منها على ماف 
كل ذلك من عدم الإتقان والإحسانء ثم منعتم غيركم ودافعتموه أن يتليل بشيء من 
ذلك : آية بيّنة على تعارض منكم وتناقض وشدة تعستو وظلم إن كنتم تعقلون؛ وماذا 
عسى يرجى فيكم من تعرّف7" الحقائق أوة) 
على أنفسكم - عافاكم [الله]7)- بأصل هو للصواب غير مطابق. 


استيضاح” سين الطرائق» وقد ضيّقتم 


(0) ف (ع) : (رروأن لايحوز». 
(1) في (ح) : (,أطهر) وهو تصحيف. 
(؟) ف (ح) : (وأضح) وهو تصحيف. 
(4) المقصود ونقول .ما هو أصح وأتم وأوضح يموافقة السنة. 
(5) إيعاب: مصدر وعب الشيء وعبا وإيعاباً : أخذه أجمعه. والإيعاب هو الاستقصاء في كل شيء. 
انظر : القاموس المحيط (7017/1) باب الباء ‏ فصل الواوء ولسان العرب (5 5.0/١‏ 7) مادة (روعب). 
(5) في (ه) : ««زمن)). 
(79) في (ه) : رريعرف)). 
(0) في (ح) : «ر» بدل ررأر». 
(5) ف (ح) : «استيظاح» بقلب الضاد ظاءً؛ وهي لغة. انظر : المزهر في علوم اللغة للسيوطي .)3371/1١(‏ 


)٠١(‏ لفظ الحلالة ساقط من (ح). 


ع ١5١‏ قا 


معارج الالبانبه في مناهج الحق والصواب 57 متدمة المؤلتم 


وبا حصل في بالي أيضاً من بواعث الإلغاء عن التكلّم مع القوم في هذا الباب: 
ركوني إلى ما كنت حررته في تلك الرسالة ((مدارج'" العبور»/ فإنها قد اشتملت على 0 
لباب”" التحقيق في هذه المسألة؛ إذ هي مؤلفة لها خاصة. 
والمراد إيانة حكم علأم الغيوب؛ [دون إحصاء الأغاليط على أهلها والعيوب]”© 
فما لنا ف هذا من أَرَبْ . فقلت: وهذا أيضاً مقتضي ثان لأن أكون عن التكلّم في هذه 
المادة ثانيا» للعنان”» لكنّه قابل الكل ما هو -إن شاء الله- أقربُ للتقوى وأمتن في 
وروده" وأقوى: هاتف من طُوْر سسيناء”” التوفيق» ومنادٍ مسن سواء الطريق؛ يترج.) 
بأنّ سئة الكتاب العزيز الذي هو أسوة الصادقين وقدوة المحقين : التشاغل برد تلك 
الأباطيل وبياكٌُ أغلاط من علمت”2 من أهل الإفك والتعطيل؛ فهو قاض”'') من حيث 
الجملة أن تتأسّى به في تلك السنه» "وتطوّق2"7 عنقك قلادة تلك المنّه (وإن كان البون 


)١(‏ ف (ح) : («مدارح) وهو تصحيف. 

)١(‏ لباب : أي خلاصة . انظر : لسان العرب (7١/8١5؟)‏ مادة ((لبب)). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط ف (ح) . 

(4) ثانياً : من التثنية» وهي العطف والصرف . انظر : لسان العرب (1173/9) . 

(ه) العنان: من العئة بالضمء وهي سير اللجام الذي تمسك به الدابة. [القامرس المحيط (7091/4)] باب النون ‏ 
فصل العين. قال ابن منظور : والعرب تقول للفارس إذا ثنى عنق دابته عند شدة حضره (رجاء ثانياً للعنان)). 
[لسمان للعرب(177/7)] مادة (رعئن). 
والمقصود هنا أي صارفاً للنظر عن التكلم في هذا الأمر. 

)١(‏ في (ه) : (رورده) وهو خطأً. 

(0) طور سيناء : هو الحبل المضاف إلى سيناء قرب أيلة بالشام؛ وهو اسم الجبل المقادّس الذي كلم الله تعالى 
عنده موسى اه تكليماً. انظر : القامرس انحيط (117-111/1) باب الراء ‏ فصل الطاءء وتفسير ابن كثير 
(519/4)» وبجموع الفتاوى (9919/707). 

(8) في الأصل و (ح) : ((ينرحم) وهو تصحيف»؛ والتصويب من (م) و (ه). 

(9) في (ح) : ((ما علمت)). 

)٠١(‏ ف (ح) : (رفاض) وهو تصحيف. 

)1١(‏ تطوّق : من الطوق وهو كل ما استدار بشيء . انظر : لسان العرب (8/ 44 ؟). مادة ((طوق)»). 


ولعلٌ القصود هنا: التمثيل به على تكليف النفس بتحمل الرد على تلك الأباطيل. 0 


لع ١و١‏ للع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوابِ 32 متدمة المؤلم 


من الشمس أشهر» ففي الأمثال المأثوره : ((الشيء بالشيء يذكر))”" )'". فأجبت 
نداءه إذ صدع بالبيان» وسطع سنا تبيانه على كل تبيان» فحررتٌ ما أودعته هذه 
الأوراق””2» مستمّداً للهداية والتحقيق من الكريم الخلاق» لما أن" ناصرٌ لما شرع 
وسنٌ» وبحتد”؟ من له لدي سوابغ الإفضال” والمنْ» وإن قل اطّلاعي؛ وقصر عن 
الاتساع باعي؛ فظهور وجه الصواب كاي في ولوج [هذا]” الباب. 

وعفمل احتمالاً مربتوحا دولا فالظاسر القهل _ نراقت متش الأجوية 
خيّل إليهم -إن [كان]7" وقع لهم ذلك- أن أكثر الناس لا يميّرونَ المخصوم ولا يفرّقون 


مضغ(') او 7 ا بل الصورة عندهم كافية في الاعتبار» ومغنية عن 


(1) «الشيء بالشيء يذكر» : مثل عربي مشهورء وهو يضرب في الحديث يُتذكر به غيره؛ وهو كقوفم : 
(«الحديث ذوشجون) . انظر : تمثال الأمثال (١/797)غ‏ و معجم الأمثال العربية (0/4/5). 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الهامش وأشير إلى مكانه ف الصلب بعلامة إلحاق: وهو بخط أدق من خط 
بقية التصحيحات ال ذكر ف طرة الأصل أنها بخط المؤلف فإن كانت بيده فرما برى ها القلم فدق خطهء 
وربما لم تكن من كتابة المزلف» وهو مثبت في (م). 

(5) في (ح) و(ه) العبارة بين الحاصرتين جاءت كما يلي : (وتطوق عدقك قلادة تلك اَن فأجبت نداءه إذ 
صدع بالبيان» وسطع سنا تبيانه على كل تبيان» فحررت وإن كان البون من الشمس أشهرء ففي الأمقال 
المشهورة : الشيء بالشيء يذكر ما أودعته هذه الأوراق». 

(5) في (ح) : «أنى». 

(5) في "نقية النسخ : ((محتد)) وهو تصحيف. 
وبحت : من الاحتداءء وهو ف اللغة السؤال وطلب العطية. يقال رجل جادٍ وبحتدٍ أي سائل طالب لتجدوى» 
أي العطية. انظر : لسان العرب )5١5/75(‏ مادة ((جدا)). 

(1) سوابغ الإفضال : أى أَنِّ النعم وأكملها وأوسعها . انظر : لسان العرب (572/1) مادة (رسبغ». 

(7) كلمة (رهذا) ليست ف (ح). 

(8) ف (ح) : («راقم» وهو خطاً. 

(9) كلمة رركان) ليست في (ح) و(ه). 

)٠١(‏ ف (ح) : ((مضع) وهر تصحيف. 

: الشّيح : نبت ذو رائحة طيبة» وطعم مرء ينبت في القيعان: ترعاه الخيل والأنعام . انظر لسان العرب‎ )١١( 
3 مادة (رشيج).‎ .)5514/9( 

)١١(‏ القيصوم : نبت طويل الساق؛ ذو رائحةٍ وطعم مرء وله نورةٌ صفراء . [لسان العرب ])١54/11(‏ مادة 
((قصم)). ْ 


اع كدد قوع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوايب ا متدهة المؤاوته 


إدراك المعنى بالاختبار» ولا يعرفون إلا قد قال مشايخنا ومفتونا بكذا وكذا. هذا مبلغهم 
ن العلم) وغايتهم التشكت تعظهر 3" الامشم, 

إن قيل”" لهم هذا حق أو باطل. قالوا: نعم ولا يدرون/ الحجة الي هي 
الأمر”" الأهمء وذلك وجه التشبيه لأقوام بسائمة” النعم» كما شاهدنا في هذه الديار 
الي نحن بها غرائب””»» وأبدى لنا الدهر من بعض سكانها عجائب؛ حتى كأنْهم [عند 
التدبر]”"" من طؤر الفزة”""؛ ومع ذلك فهم من أبعد الناس عن هدي أهل البييت 
والعتزة” وإن تشيّعوا بزحارف الانتماء والانتساب» وأظهروا تشيّعا"» لذلك الجناب؛ 
فإنهم في ميزان”'' الصدق والتحقيق من تصحيح تلك الأماني بمكان سحيق!؛ وقد 
كشفنا القضية في رسالةٍ مفردة"'". 


)١(‏ في الأصل و(م) : رسمها بحتمل ((لظهر)) والمثبت من (ح) و(ه) أنسب. 

)١(‏ في (ح) ؛ «قبل)) وهو تصحيف. 

(5) ف (ه) : روللأمر) وهو خطأ. 

(4) في (ه) : (رسائمة)) بإسقاط الباء» وهو خطأً. 

وفي (ح) : (رسليمة) وهو خطأ. 

واالسائمة من الأنعام هي الي ترعى حيث تشاء » ولا يعلفها صاحبها. انظر : لسان العرب (440/5) مادة 
((صوم)). 

(0) لعل مقصود المؤلف ‏ رحمه الله بالغربة هنا ف قوله ((غرائب)) غربة أهل الحق والسنة الي ستكون في آخخر 
الزمان» الي أشار إليها الصادق المصدوق يِل في قوله : (ربدأ الإسلام غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء » قيل : 
ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: (رالذين يصلحون عند فساد الناس)) أخخرجه أبو عمرو الداني في ((السئن 
الواردة ف الفتن») (1/15) » والآجري ف (الغرباع) (15-15) وغيرهماء من حديث عبد الله بن مسعود 
ه. وهو صحيحٌ بشواهده. انظر : هامش الاعتصام للشاطي للمحقق مشهرر حسن .)18/١(‏ 

(1) ما بين المعقرفتين سقط في (ح). 

() الفترة : الفنزة حقبة زمنية؛ وهي ما بين كل رسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه 
الرسالة . انظر : الصحاح (5///ا), باب الراءء فصل الفاء» والنهاية )5٠8/7(‏ مادة ((فتر)). 

(8) العترة : العزة هي ولد الرحل وذريته وعقبه من صلبه. وعترة البي يلك هم أهل بيه الذين حرمت عليهم 
الزكاة. انظر : النهاية (11717/7)» والمصباح المنير ص/48 ١‏ مادة ((عز)). 

(9) التشيع : من المشايعة وهي المولاة والمناصرة . [لسان العرب 98/7 1] مادة ((شيع)). 
وسيأني تعريف الشيعة اصطلاحا في موضعه؛ انظر : ص/ 3178. 

0و : («(ميدان) وهو خطأ. 

)١١(‏ لعله يشير بذلك إلى رسالته (النحم الزاهر في تحقيق الإنتساب إلى الآل الأطاهر)) الي كتبها في الدفاع عن 
شيخه الصنعاني ‏ رحمه الله انظر : قسم الدراسة صفحة (8؟ - 437). 


ل2 عدد دع 


معارج الألبابه في منامع الحق والصوايه 3 مقدمة المؤلضم 


نعم فكانيم .لا تخبلو ا(" دولك حإن كانت قالوا + أونوضرا؟" الأوراق ناا حظ 0 
ومن الذي سينتقد؟ والحل) أشباة قي هذا الخطر» وما هناك مراقبة لله تحمل على الكفّ 
عمًّا لا وجه له أو البحث على هدىّ وبصيرة” في كلّ مسألة. وصدقوا أن ذاك شأن 
الأكثرين» لكن عياذاً بالله أن يكون29 سمه لجميع العالمين 

وليت المفتين هؤلاء -والله يرشدهم- إذ ل يأتوا بحق مستيقن أدلوا بأسلوبي من 
المقال متقن , لأنّ من أحسن المقال كان لك معه بعض المحال» لفهمه ما يلقى إليه ولا 
حيلة لك في عديم الذوق بحال . 

وأمّا صنيع جماعة المفتين هؤلاء -فتح الله آذانهم وأطلق”" عن قيد الجمود 
أذهانهم- فرأيناه بادي الصفحة 9 بيّن الاختلال بأول نحة . 


وقد احخصر لنا الكلام فيما نحن بصدده في ثلاثة أبواب : 


)١(‏ في الأصل «تحيلو:» وهو نحريف والتصويب من بقية التسخ. 
(؟) أودتموا : الودع في الأصل مأخوذ من الاستيداع وهو طلب الحفظ. 
قال الشاعر : استودع العلم قرطاسا فضيعه***** فيس مستودع العلم القراطيس 
انظر : الصحاح )١157/5(‏ باب العين» فصل الواو » ولسان العرب (١/57؟)‏ مادة ((ودع)). 
(؟) خخطر : إمّا من الخاطر» وهو ما يفطر في القلب أو بالبال من تدبير أو أمر ؛ أو من الشئ الخنطير» وهو الأمر 
الذي يؤدي إلى الفلكة . انطر : لسان العرب )١55/5(‏ مادة خط 
قلت : وكلا المعنيين متوجةٌ هناء وا لله تعالى أعلم. 
(؟) ف (ح) : «الحل)) وهو تصحيف. 
(5) ف (ح) : هذا وتصييرهم) وهو حطأ. 
)١(‏ غير منقوطة ف الأصل و(ح) والمثبت من (م) و(ه). 
(؛) في الأصل (رأطاق)) وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 
(4) في (ح) : ((يؤدي النصيحة) وهو حطأ وقد صحح بالهامش. 


١١4‏ لع 


الباب الأول : 
© ©© 0 ل 
ْ بتلك الآجوبة 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوات (]ع الباب الأول :في أبحاث متفرقة تتعلق بقلك الأجوية 


الباب الأول : 


في أبحاث متفرقة تعلق بتلك الأجوبة : 

ت[فمن ذلك0": أَنْهم ذكروا فيها أخباراً عن رسول الله يك أخدّوا بشرط 
الاحتجاج بهاء رواية ودراية . 

أمّا دراية”"2 فلأن لا دلالة فيها على ما قصدوه. وذلك كذكرهم: ((من آذى لي 
ولي)”"/ على لفظ السؤال» أو ((عادى) على لفظ لواب" ((فقد آذنته بالحرب))» 
((ما رآه”" المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ))20. وهذا لم يصح مرفوعاًء كما يأتى 
بيانه - إن شاء الله تعالى 9 _. 

فأمّا حديث ((من آذى لي ولياً...إلخ)) فالاستدلال به متب على جواز أحذ 
الحكم من دليله» وإمكان الاجتهاد في هذه الأعصار» وقد أبوا كلا الطرفين. ومرتَب 
أيضاً على التلازم بين إبذا الولي وتخريب بناء عليه؛ أمر الشارع بهدمه”: وعلى أن إيذاء 


الولي بامتثال أمر الله ورسوله لا يسوغ7' وكلاهما في حيَّر المنع والبطلان. ولا يظن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموسُ في الأصل. 

(1) في (م) («رواية» وهو خخطاً. 

(؟) تقدم تخريحه. انظر : صفحة .)١184(‏ 

(5) في (ه) (رللجواب». 
تقدم أن لفظ : ررمن آذى في وليأم» هو عند الإمام أحمد في المسندء وررمن عادى لي وليامم هو لفظ الإمام 
البخارى في صحيحه. انظلر صفحة .)١88(‏ 

(5) في (م) : (رمارواه) وهو خطأ. 

.)١814( تقدم تخريجه. انظر : صفحة‎ )١( 

(0) انظر كلام المؤلف عليه في الصفحات (505-719). 

(8) في (ح) و(ه) : ررأمر الشرع بهدمه». 

(8) الولي لا يتضرر من هدم بناء على قبره ا أمر الشارع بهدمه» بل يسره ذلك لو كان حيَّاً لأله امنشالٌ لأمر 
الله تعالى. 


لع دوذ لع 


معارج الألبابه في هناهج الحق والصواهء 3[ البابب الأول : في أبدا متفرقة تتعلق بتلك الأجوية 


صحتهما ذو تمييز فضلاً عن العارف» فإنه غى عن بيان مثل هذاء وإِنْما المستول به 
صفر”' الكفّ من معرفة مثل هذه الأمور الظاهرة. وهذا بعد الجزم بكون المدفون 


ون 3" مريت تع سوري قن الكو يتن الاعلحى ينا 


)١(‏ صيفْرٌ أي عمال من الشيء. انظر : المصباح المنير (110) مادة ((صفر)». 

(؟) الولي : مأعوة من الولاية» وهي ضد العداوة» وأصلها ‏ أي الولاية - من القرب والدئو. 
انظر : لسان العرب )4١ 4/١5(‏ مادة (رولي). 
وأا الولي شرعاً نقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفه اختلاف تنوع لا تضادء وكلها تدور في إمتشال أمر 
الله وطاعته. 
قال ابن جرير في (رجامع البيان)» (ج١1١/41).‏ : (زولي الله من كان بالصفة الي وصفه الله بهاء وهو الذي 
آمن واتقى كما قال الله : «#الذين آمنوا وكانوا يتقون). انتهى 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) ص/57 (رإن الولي سمي وليا 
من موالاته للطاعات). 
وقال ف موضع آخر : (فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته؛ وتقرب إليه يما أمر به من 
طاعاتة,). اه [مجموع الرسائل والمسائل .]40/١‏ 
وقال ابن حجر في الفتح )500/١1(‏ : ((المراد بولي الله العالم بالله تعالى المواضب على طاعته المخخلص في 
عبادته). 
قال الشوكانى -معلقاً على تعريف ابن حجر للولي- : (روهذا التفسير لمعنى الولي هو المناسب لمعنى الولي 
المضاف إلى الرب سبحانه وتعالى» ويدل على ذلك ما ف الآيات القرآنية كقوله تعالى: إألا إن أولياء الله 
لا حوفٌ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون # [يونس: 57-51 ]. 
ثم قال : ((فأولياء الله هم خلص عباده» القائمون بطاعته المحلصون له) إه. [قطر الولي على حديث الولي 
ص /لاااع. 

(6) ولا طريق للجزم بكون المدفون ولياً لله تعالى إلا بثبوت ولايته بطريق شرعي؛ وذلك لأنّ الولاية راجعة في 
الحقيقة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؛ فرتما ادعيت الولاية لمن ليس بولي» أو ادعاها هو 
لنفسه؛ أو لمن أظهر ارقا من الخوارق» لكثه سحر أو شعوذة لا أنّه كرامة» فيظن من لا يفرق بسين الكرامة 
وغيرها كرامة» ويعتقد أن صاحبها ولي فيضل ضلالاً بعيداً. 
لم إن من صحت ولابته فهو من أهل الحنة قطعاً كما هو صريح نص القرآن في قوله تعالى : ا ألا إن أولياء 

الله لا خوف عليهم ولا هم يخزنون4 [يونس : 77]؛ ولكننا لا تجزم لمعيّن بالجنة إلا بنص خخاص يشهد لله 

يذلك: كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة؛ إذ من عقيدتهم أن لا يشهدلمعين يحنةٍ ولا نار إلا من شهد 

له الدليل» فإذا لم يجز لنا الجزم لأحد بالجنة مع عدم ورود النص فيه لم يمر لنا اللحزم بولايعه. انظر : 

الاعتصام للشاطبي »)484/١(‏ وأحكام القرآن للقرطبي .)71١/1١(‏ 


ا ١517‏ لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوات 2ع الباب الأول : في أبحا متفركة تتعلق بتلك الأجوبة 


استرسل فيه من جَهّل السننّ والآثانٌ وتابء”") فيه العانّة خصوصاً بعض الجهات9) 
كالحرمين ٠‏ ونواح سواهما من تسمية من أبدى خلاعة أو حنونً”'" كمشي مع 
كشف عورةٍ ©) أو اتتهابب في الأسواق على نحرٍ مخصوص » أو دعاوي الكشف”) 
والبرهان” مع خلاف”) لما شرعه”/ قدوة الأمناء : وا لله؛ وهذا الأخير رأيناه غالبا أو 
كثيراً سمة من سلك هذا الفجّ عند نفسه» وقبلَ منه ذلك من أبناء جنسهء وربّما يذهمب 
مذهب المكر” والتلبيس مع معرفته بقبح عمله الخسيس”' '), فترو ج20 سلعته عند العوام» 


> قلت : وما تقدّم هو ف الكلام على ما علم ف الاصطلاح من إطلاق اسم الوليء ولا فالمؤمنون كلهم أولياء 
لله فكل مؤمن له نصيب من ولاية الله تعالى له بقدر ما معه من إيمان وتقىَ فمن كان أكمل إكانا وتقوى 
كان أكمل ولاية لل. فالناس متفاضنون في ولا ية الله عر وجل بحسب تفاضلهم في الإبمان والتقرى. انظر 
الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ص/557؛ وبجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١1آره/10).‏ 
ثم لوتبين أن المدفون ولي لله بطريقة معتبرة شرعا لم يز لنا وضع البناء على قبره» ولو حصل شيءٌ من 
ذلك لوجب هدمه لورود النهي عن رسول الله يي عن البناء على القبورء ولأمره يلك بتسويتهاء كما 
سيأنتي ذلك مفصّلا عند المؤلف ‏ رحمه الله في الياب الثاني. 

)١(‏ في الأصل (روتتايج) وهو خخطأء وف (ح) و(ه) : ((وتتابع)) والمثبت من (م) أصوب. 

)١(‏ ف (ه) : «الجهالات)) وهو خطأ. 

(') لمحنون لا يصح منه إمانٌ ولا تقئ؛ لأنّه ليس من أهل التكليف؛ وعايه فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي. 
انظر : الفرقان لابن تيمية ص/ 51 .174-١‏ 

(4) لقد ذكر المتصوفة قصصا كثيرة عن أوليائهم في العري وكشف العورة أمام الناس؛ ومن ذلك ما ذكره 
الشعراني في (( طبقاته الكبرى) (ج79/5١)‏ في ترجمة إبراهيم العريان؛ حيث قال عنه : (ركان #ه يطلع 
المنبر عرياناً فيقول : الحمد لله رب العالمين» فيحصل للناس بسطّ عظيمٌ). اه 

(5) والكشف عند الصرفية هو : الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية» وجودا 
وعدما. انظر : مصطلحات الصوفية للحفئ ص/5١5.‏ 
والكشف عندهم يدل تحت مسماه أنواعٌ وأقسام» كالرؤية اليقظية للأنبياء والأولياء بعد موتهمء والرؤى 
المنامية»؛ ورؤية الخضر الكيلوا, والإلمام والفراسة والهواتف؛ بالإضافة إلى خرق الحجبء والاطلاع على 
المغيبات» إمّا بعين البصر أو بعين البصيرة. 
انظر : إحياء علوم الدين للغزالي (559-5748/5): وبجموع الفتاوئ لابن تيمية .)511/11١(‏ 

)١(‏ البرهان : البرهان عند الصوفية هو رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وهر من أنواع الكشف عندهم 
انظر : المعجم الصوفٍ للدكتورة سعاد الحكيم ص/577 . 

(0) قي (ح) : (رمع خلافه) 

(8) بهامش (م) : ((شرعه 5إ). 

(5) في (ه) : «المكرم)) وهر خطأ. 

)٠١(‏ في (ع) : («الجيس) وهو خطأ. 

)1١(‏ في الأصل : (رفزوح)) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 


ضغ ١١4‏ لآ 


معارج الألباه في هناهج الحق والصوايم 3ع البابب الأول : في أبدالثه متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


وتنفق لدى طغاء”" الأقوام. ومتى أبديت نكارة تلبيسه وطغيان مكر إبليسه بادر إلى 
السّخرية؛ لأله يحامي عن بضاعته المزجاة”"» وَتميّله لاقتناص المال والجاه. وهيهات ليست 
الولاية إلا الاتباع لرسل الله/ واقتفاء آثارهم» والوقوف عند حدود شرعهم, الذي منه: 
الإذعان لحرمة اتّخاذ القبور مساحدء والانتهاء'”" عن بناء القباب والمشاهد» والكفٌُ عمًا 
هو من هذا القبيل ما خَذّر منه سفير الأمناء» على ما يأتيك شرحه مفصّلاء وإن أباه 
العناة©) الزمنى”2؛ فذاك ميزان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

وأنّا شط" وتحريف كمن يفسّر: «إإنّ الذين كفروا 7" ستروا محبتهم للإسواء 
عليهم أأنذرتهه”" أم لم تنذرهم74" فهم غنيون عن ذلك؛ وكم'”'" لها من نظائر. 


]119/8 طغام : الطغام هو من لا عقل له ولا معرفة» وقيل : هم أوغاد الناس وأرذالهم. [لسان العرب‎ )١( 
, مادة (رطغم)‎ 

(؟) المزحاة : أي القليلة» وفي التنزيل : #وجئنا ببضاعةٍ مزحاة#. انظر : لسان العرب : (14/7). مادة 
««زحا). 

(5) في (ح) : ررأو الانتهاع». 

(:) في (ه) : (العتاق»». ١‏ 
والعناة بكسر أوله من العنان أو المعانه وهي المعارضة والمعاندة. انظر : معجم مقاييس اللغة »)٠١/4(‏ ولسان 
العرب (40/9 4) مادة ((عنن)). 

(ه) الزمنى : جمع زمِن» والزمن المريض أو المبتلى. انظر : لسان العرب (81/5) مادة ((زمن»). 
ومن أعظم البلايا في الدين معارضة نصوص الوحيين بآراء الرجال» كما هو حاصل صنيع هؤلاء المقلّدة» 
وق بين ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ إثم وضلال من عارض النصوص بعقله» أو عقل من قلده قائلاً : (رقال 
الله تعالى : لإومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمىء قال رب لم حشرتي 
أعمى وقد كنت بصيراء قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى# [طه : .]١505-1١14‏ فهذا 
هو الإعراض عن ذكره؛ فإذا كان هذا حال المعرض عنه» فكيف حال المعارض له بعقله أو عقل من قلده 
وأحسن الل به فكما أنه لا يكون مؤمتاً إلا من قبله وانقاد له» فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس 
عن الإتمان بهم). اه [الصواعق المرسلة 8/7 84/-817]. 

(1) في (ح) (رسطح) وهو تصحيف. 
والشطح مصطلح صوف محدث. وله معنيان عند القوم؛ قال الغزالى: (( وأمّا الشطح فنع به صنفين من 
الكلام : 
أحدهما :الدعاوى العريضة في العشق مع الله تعالى» والوصال المغئي عن الأعمال الظاهرة» حتى ينتهي القرم 
إلى دعوى الاتحاد» وارتفاع الحجاب» والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب» فيقولون : قيل لنا كذاء وقلنا 
كذاء ويتشبهون بالحسين الحلاج؛ لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس؛ ويستشهدون بقوله : (رأنا الحق))» 
وعا حكي عن أبي يزيد البسطامى أنه قال: ((سبحاني سبحاني)). 


ل 5و١‏ ها 


معارج الألباب في هناهج الحق والصوات (]ع البابه الأول ؛ في أبحاث متفركة تتعلق بتلك الأجوبة 


> فهذا ومثله ما قد استطار ف البلاد شرره؛ وعظم ف العوام ضرره» حتى من نطق بشيء منه» فقتله أفضل من 
إحياء عشرة. | 
والصنف الثانى : كلمات غير مفهومة ها ظواهر رائقة وفيها عبارات هائلة» وليس من وراءها طائل» وذلك 
إمّا أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط ف عقل وتشوش في خياله لقلة إحاتطه معنى 
كلام قرع سمعه؛ وهذا هو الأكثر. وَإمّا أن تكون مقهون للابولكة الا عدر على تفوينيا رازن بعبارة 
0 ضميره نقلة مارسته للعلم» وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة. 
ولا فائدة هذا الجنس من الكلام؛ إلا أله يشوش النلوب؛ ويدهش العقول؛ ويحيّر الأذهان» أو يحمل على أن 
يفهم منها معاني ما أريدت بهاء ويكون فهم كل واحدٍ على مقتضى حمله, وقال رسول الله 2 : (ركلموا 
الناس بما يعرفون؛ ودعوا ما ينكرونء أتريدون أن يكذّب الله ورسوله). ‏ [أخرجه البخارى ف كتاب العلمء 
باب-(0ه) ج 43/1 موقوفاً على عني ذإ ] - فيما يفهمه صاحبه ولا ييلغه عقل المستمع؛ فكيف فيما لا 
يفهمه قائله ؟ فإن كان يفهمه القائل؛ دون المستمع؛ فلا يحل ذكره). اه [إحياء علوم الدين .]11-5٠‏ 
فانظر ‏ يا رعاك الله - فحذاق الصوفية يعيبون الشطح الذي قد دخمل فيه بعض المتصوفة كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - : (روما زال أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي دعل فيه طائفة من 
الصوفية؛ حتى ذكر ذلك أبوحامد ثْ ((إحيائ») وغيره» وهو قسمان؛ شطح هو ظلمٌ وعدوان» وإن كان من 
ظلم الكفار. وشطمٌ : هو جهلٌ وهذيان: والإنسان ظلومٌ جهول) إه [الإستقامة .]١١19/١‏ 

(0) سورة البفرة» آية رقم (5). 

(8) ف الأصل و(م) : («أنذرتهم) والمثبت من (ح) و(ه) هو الصواب المرافق للآية الكريعة. 

(9) سورة البقرة» آية : (5). 
والتفسير لهذه الآية الكريمة منقول عن ابن عربي صاحب (الفتوحات المكية». فقد نقل الشيخ تقي الدين 
الفاسي في (رالعقد النمين)) )١97-1١591/5(‏ عن شيخه أبي زرعة أنه قال: سمعت والدي غير مرة يقول: قال 
برهلك الدين ابن جماعة : نقلت من خط الحافظ جمال الدين المزي. قال: نقلت من خط ابن عربي ف الكلام 
على قوله تعالى: ظإإنّ الذين كفروا # الآية سزوا محبتهم؛ «إسواءً عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم الآيةء 
استوى عندك إنذارك وعدم إنذارك لما جعلنا عندهم «إلا يؤمنون» بك ولا يأخذون عناء إختم الله على 
قلربهم فلا يعقلون إلا عنه على سمعهم» فلا يسمعون إلا منه» ولا يلتفتون إليك وإلى ما عندك يما 
جعلناه عندهم, وألقينا إليهم «إوهم عذاب» من عذوبة العظيم). انتهى 
وهو تفسير باطل. قال الشيخ تفي الدين الفاسي في ذمه : رز... كلاسا ينبوا عنه السمع ويقتضي الكفر)» 
انتهى [المرجع السابق نعسه .])١91/5(‏ 
قلت : وذلك لما فيه من تقرير عقيدة وحدة الوجود الي قد حَمَل لواءها ابن عربي الملحد وابن الفارض وابسن 
سبعين؛ ومن نحا نحوهم من غلاة الصرفية إلى يومنا هذاء نعوذ بالله من الضلال والخذلان. وأيضاً هو تفسير 
باطين لا تحتمله النصوص الشرعية: ولا المنقول عن سلف أمَّة خير البرية ي. 


)0٠١(‏ في م) : ررفكم). 


9غ ٠٠٠١‏ كك 


معارج الألباب في هناضج الحق والصوايه 609 الباب الأول ؛ في أبدا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


فذلك”" وما أشبهه كيف يصغر عندك خطبه؛ إن كنت عارفاً بالدين» وصادق 
النصح نرب العالمين؟ كمن سلف كذلك من علماء السئة وأئمة المسلمين. 

ومعاذ"" الله أن تتقاذف”" بنا عواصف الضلالة» حتى نعدٌّ من أتى هذا ويا لله 
ونؤمّن على دعاء الإثم والقطيعة©. 

ومن عرف كلام القوم ف هذه الجهة فسوف يدري - إن كان قد عقل ديننا - ما 
هنالك من المباينة البيّنة؛ والمقام [ما]”؟ يتسع لبسط البحث في ذلك. 

وأمّا حديث (إ(مارآه المسلمون حسناً)) فالاحتجاج به على ما زعمه 
المستدل به على حسن بناء القباب ‏ مرَتَبُ على تيسّر الاجتهاد في هذه الأعصارء 
وإمكانه وارتفاع الممانعة لأحذ الحكم من دليله فيهاء وإيضاح نقلٍ صحيح مفصح عن 
اتفاق كلمتهم على حسن المستدّل عليه؛ ودونه تلك المفاوز» ودعوئ صحته من 
الغلط المجاوز. 


)١(‏ في (م) : ((فذاك). 

(؟) في (ح) : ((ومعادم) وهو تصحيف. 

(1) في (م) (ريتقاذف) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و (ه). 

() التأمين على دعاء الإثم والقطيعة لا يجوز؛ وذلك لأنْه لا يستحاب» كما جاء في الحديث الصحيح عن الدبي 
يد : ((يستحاب لأحدكم ما لم يدعوا بإثم أو قطيعة رحم ...الحديث). أخرجه مسلم برقم (7/1؟). وما 
كان سمتنعاً كونا أو شرعاً فسؤال الله تعالى له يعد اعتداء في الدعاء» وهر حرم لقوله تعال : #ادعوا ربكم 
تضرعاً وحفية إنْه لا يحب المعندين» [الأعراف : .]0٠‏ والذي يؤمّن على دعاء المعتدي يكون مشاركاً له في 
اعتداثه. 
يقول ابن القَيّم : (فالاعتداء في الدعاء يكون تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات» 
وئارة بأن يسأل ما لا يفعله الله مثل : أن يسأله تخليده إلى يوم القيامة» أو يسأله أن يطلعه على غيبه؛ أو 
يسأله أن يجعله من المعصومين ... إلى أن قال : فكل سؤال يناقفض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه 
وأمره؛ أو يتضمن خلاف ما أبر به فهو اعتداء ف الدعاء لا يحبه الله ولا يحب سائله). اه [بدائع الفوائد 
0 

(5) كلمة [ما] ساقطة من (ح)» ولي (ه) (لا» ولعلّها أفصح. 

)١(‏ المفاوز : جمع مفاز أو مفازة» والمفازة البرية القفر. انظر : لسان العرب )748/١١(‏ مادة («فوز». 
والمقصود هنا : التمثيل على بعد المنال؛ وذلك لأنّ المفازة في الغالب تكون متباعدة الأطراف. 


للع ٠١١‏ قلع 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواجه (2ع الباب الأول ؛ في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


4 ا الل م كل اه 7 8 
ولسنا ولا [من] ' ' يؤمِن ' بالله واليوم الآخر في شيء تما سه الملوك 
والسلاطين أو غبرهم”" من العباد» والسنة الصحيحة والنقول الثابتة عن رسول الله ل 
[تنادي]”') بردّه وإبطاله كما يأني مبسوطا في الباب الثاني -إن شاء الله تعالى")-. 


هذا/ ما لا يجوز في الأديان والعقول الصحيحة» والفطر” السليمة. 


على أنا نقول : هلم النقل الصحيح عدن" كل فردٍ من المعتبرين في الإجماع'”) 
بأنه”' '" قائلٌ.مما ذكرت » أو ساكت سكوت رضى وتقرير” 2 فإن أوضحتموه كان لنا 
معكم بحث آخخرء ومن اذّعى دعواكم نازعناه [كما نازعناكم]”''' حتى يقوم البرهان 


الشائي. 


)١(‏ كلمة [من] ساقطة من (ه). 

(1) في (ه) : (إنومن) وهو عحطأ. 

(5) في (ح) : («(وغيرهم). 

(4) كلمة [تنادي] ساقطة من (ه). 

(د) يشير بذلك إلى تحريم البناء على القبور كما سيأتي في الباب الثاني من ذكره للأحاديث الدالة على تحريم 
البناء على القبور والزيادة على ترابها. 

(1) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (م). 

9) في (ح) : «الفطرة6). 
والفطرة هي نوعٌ من الحبلة والطبع؛ المتهيء لقبول الدين. وقيل هي الإسلام. 
انظر : النهاية لابن الأثير (417/5): ودرء تعارض العقل والنقل )41١/8(‏ 

(8) في (ح) : ررعلى) وهو حظأ. 

(9) الإجماع ف اللغة يطلق ويراد به أحد معنيين : 
الأول : العزم المؤكد: فيقال : أجمع فلان على السفر» إذا عزم عليه وأحكم النية؛ وفي التنزيل النحيد قوله 
تعالى : وإ وأجمعرا أمركم وشركاءكم» [يونس : ]/١‏ أي أعزموا أمركم. 
الثانى : الاتفاق» فيقال : أجمع المسلمون على كذاء أي اتفمّرا عليه. 
انظر : لسان العرب (738/7) مادة ((جمع)). والقاموس الحيط (5/؟؟) باب العين» فصل الخيم. 
وأا في الشرع فهو اتفاق بحتهدي العصر من أمّه حمر يي بعد وفاته على أمر ديي. 
انظر : روضة الناظر (551/1). والبحر المحيط للزركشي (477/4). 

0 في جم و ره : راأتم). 

)1١(‏ في (ه) : (روتقرير) وهو خطاً. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 


١١‏ كا 


معارج الأليابه في هنامج الحق والصوايم (]ع البابب الأول :في ايحا متفرقة تصلق بتلك الأجوبة 


ثم في شرائط الإجماع ومقدارهاء والمقدّمات الي لا بد منها في تقريره خحلاف”» 


كما أن كونه حجة بعد استجماع شرائطه مختلفٌ فيه أيضا”©؛ إذ جميع مباحث الإجماع 


: شرائط الإجماع المختلف فيها بين العلماءء من أهمّها ما يلي‎ )1١( 

-١‏ اتفاق جميع امحتهدين : وهو شرط عند جمهور الأصوليين. وقد خمالف في هذا الشرط ابن جرير الطبري 
وأبوبكر الرازي من الحنفية؛ والإمام أحمد في احدى الروايتين عنهء حيث ذهبوا إلى أن مخالفة الواحد والاثنين 
لا اعتبار بها في انعقاد الإجماع. 
انظر : الإحكام للآمدي (١/544؟)»‏ وإحكام الفصول للباجحي ص/27917 والمسودة ص/7159) ومختصر 
التحرير (74/5؟). 

؟- انقراض عصر المجمعين : الأكثرون على أنه ليس بشرط» وذهب الإمام أحمد وأبوبكر بن فورك إلى اعتباره 
شرطاً. انظر : الواضح ف أصرل الفقه (د/47١‏ - 44 »)١‏ والإحكام للآمدي (1515/1-/7110). 

-٠١‏ اشتراط التواتر في نقل الإجماع : الجمهور على اشتراطه؛ وذهب بعض الأصوليين كإمام الحرمين والماوردي 
والآمدي إلى عدم اشتراطهء واختاره الزركشي ف البحر المحيط. 
انظر : الإحكام للآمدي (810/1)» والبحر المحيط للزركشي (0117/5). 

- كون المجحمعين من الصحابة فقط : وهو شرط عند الظاهرية خلافاً للجمهور. 
انظر : الإحكام لابن حزم »)7١١/4(‏ وإحكام الفصول للباجحي ص/9١41.‏ 

(!) الإجماع حجة عند أكثر العلماء ولم يخالف في حجيته إلا النظام من المعتزلة؛ وبعض الخوارج؛ وبعض 
الرافضة. 
قال ابن حزم : (زلمٌ انفقنا نحن» وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحقٌّ 
مقطوعٌ به في دين الله عر وجل) [الإحكام (ج118/4)]. 
والدليل على حجيته قوله تعالى : «إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهئم وساءت مصيراًع [التساء : 318اع . 
وقوله يك : رولا تجتمع أمنٍ على ضلالة)) أخرجه ابن أببي عاصم في السئة ج١/41»‏ والطبراني كما في جمع 
الزوائد (5/5١؟):‏ وهو صحيح كما قال الألباني. انظر : السلسلة الصحيحة برقم )١7171(‏ . 
وكذلك ما جاء عن البي يك من الأحاديث الي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين» والنهي عن مفارقتهم 
كقوله يي: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإنّ الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أيععد )) أخرحه 
الشافعي في الرسالة ص/2474 وقوله #: رمن أراد بحبوبة الجنة فليازم الجماعة) أخرحه الحساكم ف 
المستدرك »)١١54/1(‏ وابن أبي عاصم في السنة (ج١/45).‏ 
قال الإمام الشافعي : (روأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين ما يحتجّ به في أنّ إجماع المسلمين ‏ إن شاء 
الله لازم .) اه [الرسالة ص/7١5ع.‏ 
ولحجية الإجماع» وأدلة حجيته انظر : المصدر السابق ص/*٠5»‏ 47/7-4171» وأحكام القرآن للشافعي 
(79/1)» والمستصفى للغزالي ص//77١  ١47‏ والإحكام للآمدي (187-7517/1): وكشف الأسرار 
(/475)» وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن حزي الكلببي ص//771: والمسودة ص/7١215‏ وشرح 
الكوكب المنير (؟/5 7١‏ -7714): وإرشاد الفحول .)197/١(‏ 


٠١١ 80‏ لدع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواج ([]] الباب الأول : في أبحاك متفرفة تتعلق يقلك الأجوبة 


المذكورة في بابه من فن أصول الفقه''" وسائل ومقاصد إنما هي جارية على اختيار”") 
بعض النظار. 


وأمّا غيرهم فيقول”": الباب من أصله مفروض 10 وإ صحّ وجوده جاء 


آخرون يقولون ممانعة الاحتجاج به ومن أذع: ن للاحتجاج أيضاً لا يقول بأنّ اتفاق 


أهل كل عصر حجقٌ على انفراده بل | مخصّه نعم الأعصارك ا 35 ]0 
القرون الأول. 
وبعضٌ يقول ليس الحجَّة إلا إجماع كل الأمّة والمسلمين سلف وخلف”"؛ وهذا 


يؤول مذهبه إلى عد ذلك : مخصيصة0)80, 


)١(‏ أصول الفقه : باعتياره علما م ركباً هو معرقة أدلة الفقه إجمالأًء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد. 
انظر البحر نيط »)04/1١(‏ ونهاية السول .)١4 :5/1١(‏ ْ 

(؟) ف (ح) : ((احتبار)) وهو تصحيف. 

(*) ف (ح) : («رفتقول)) وهو تصحيف. 

(4) لعله يشير بذلك إلى حلاف النظام من المعتزلة» وبعض الروافض في إمكان وقوع الإجماع. 
وشبهتهم ف ذلك : أن رقعة الإسلام قد اتسعت: وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصار وعليه فيتعذّر معرفة 
أتواهم , والاطلاع عليها. 
ولكينّ الصحيح الذي عليه سائر العلماء إل من شد إمكان وقوع الإجماع وتصوره. 
والدليل على إمكانه الوتوع؛ فإننا نرى المسلمين قاطبةٌ تجمعين على وجوب الصلاة والصيام والزكاة - مثلاً ‏ 
مع تفرقهم وتباعدهم ف البلدان والأمصار: وكذلك فإنّ العلماء امجنهدين مشهورون في نواحي الدنيا فلا 
يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم ف المسألة بلإخبار أو مشافهة. 
'انظر : المستصفى ص/71؛ وروضة الناظر (450/7)؛ والإحكام للآمدي (555/1): وإرشاد الفحول 
(580/1)» ومذكرة الشنقيطي على الروضة ص/1179. 

(0) تخصيص ن الإجماع بعصر الصحابة فقط هو مذهب أهل الظاهر؛ وهو ظاهر كلام ابن حبات البسي ف 
صحيحه. ولكنّ الصحيح هو ما عليه جمهور العلماء من أن إجماع أهل كل عصر ححة؛ أن شير الصمانة 
من الأمةء فإذا أجمعوا فإجماعهم حجة: ولأنّ كلية الأمة حاصلة بال موجودين في كل عصرء : كما أنه ليس 
هنالك دليلاً مخصّصا للإجماع بعصر الصحابة فقط. 
انظر : الإحكام لابن حزم (ج47/4١):‏ وإحكام الفصول للباجي ص/9١4»‏ وروضة النساظر 
(457-40/9)» والمسودة لآل ثيمية ص/717؛ والبحر المحيط للزركشي (485/4). 

(5) في (ح) : ررر» بدل «رأر». 

(9) ف (ح) : رركن أمَّة سلف وحلفت». 

(8) قي (ح) : زرحصصيّه) وهو حطأء وفوقها بين الأسطر كلمة ((تخصم). 

(9) ما بين اخلالين في الأصل كتب في المامش بفط المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأشار إلى موضعه من الصلب 
يعلامة إلحاق. 


ل غ١٠‏ لآ 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواه ع الباببه الأول ؛ في أبدا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


3 


وهذا كله أمرٌ معلومٌ مستغن عن الكشف”"). فما الإجماع الذي أجمع على أنه 


والإجماع المتعاور") 3 أيدي أهل المقالات وكتب الاستدلال نما هو على رأي 


من لا يعتبر ما يعتبره المانع» فهو مذهب من جملة المذاهمب» ومسألة من المسائل الخلافية؛ 
لأنّ المانه 9 يقول: وإن وافقت غيري في القول بهذا الشِخخص”' فأنا لا أرى اتفاقي 
بعد دلبلا فكلما جتعلتم وقاقي تزع املد" كان لاق المذاكور وارداة". 


- اشراط الحجية في الإجماع بإجماع كل الأّة : نقله ابن حزم الظاهري عن أبي سليمان وأصحابه من 
الظاهرية»؛ وانتصر له. وهذه النكتة حصت الظاهرية الإجماع بإجماع الصحابة فقط لأنهم كانوا كل الأمّة, 
انظر الإحكام لابن حرم (جغ/417١).‏ 
والقول باشتراط الحجية في الإجماع بإجماع جميع الأمّة يؤدي إلى تعذر وقوع الإجماع للأبد للتلاحق؛ لأنَّ 
الأمة لم تنقضي. انظر : بيان المختصر للأصفهاني (087/1)؛ والإحكام للآمدي .)7١8/1١(‏ 

)١(‏ في (ح) : ررالكف) وهو خطا. 

(؟) في (ه) : (المتعارف)). 
والمتعاور : أي المتداول. انظر : لسان العرب (411/9) مادة ((عور)). 

(8) مراد المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمانع هنا : المنكر الحجية الإجماع كما هو الظاهر من كلامه. 

(4) في (م) ((كأنٌ المانع يقول)). 

(ه) كذا في جميع التسخ؛ ولعلّ صوابه : ((الشيقص) بكسر الشين. والشقص ف اللغة يطلق على الحزء والقطعة 
من الشيء. انظر : تهذيب اللغة (8/4١7)؛‏ ولسان العرب )17١8/7(‏ مادة ((شقص)). 

(1) العلة مأخوذة من العلل وهو في اللغة بالفتح تكرير الشرب بعد الشربء وبالكسر المرض. 
قال”الز ركشي : العلة في اللغة هي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله؛ مأخوذة من المرض لأنّ تأثيرها في 
الحكم كأثر العلة في ذات المريض» ويقال اعتل فلان إذا حال عن الصحة إلى السقم. إه 
انظر : معجم مقاييس اللغة (1/4١-4١)؛‏ ولسان العرب (2)07557/4 والبحر المحيط للزركشي .)١١1/8(‏ 
وأما العلة في الاصطلاح فلها تعريفات كثيرة لا يخلوا بعضها من مقال. ومن أجمع هذه التعاريف ما ذكره 
الفتوحي فير( شرح الكوكب المنير) )١74/4(‏ حيث قال : (( العلة البني هي أحد أركان القياس عند أهل 
السئة من أصحابنا وغيرهم : بحرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً يستدل بها اجتهد على وجحدان الحكم 
إن لم يكن عارفاً بهع). اه 
والمراد يجزء العلة هنا وفاق كل مجمتهد على حِدةٍ. 
وبيان ذلك : بما أن علّة الإجماع هي اتفاق جميع لمجتهدين في عصر ماء فكلّما وجد هذا الاتفاق وحد 
الإجماع فإنّ وفاق كل بحتهدٍ على جدته في ذاك الفصر يعر سر علا في الأجاع: 

0) في جح) : (روارد» وهو خطأ. أي وارداً فْ عدم حجية الإجماع. 


ل ٠١٠١‏ ها 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصواب 629 البابب الأول : في أبدال متفرقة تعلق بتلك الأجوبة 


وإن قلتم : غير معتبر عندنا. قلت: وما ذكرتم غير معتبر عندي» فلا بدَّ من حجة 
خارجية مبيّنة للصواب» غبر الاستناد إلى شيء لم يستقر أمره. 

فإن قلتم : دلّت الأدلة/ على حجية الإجماع”' فلا يفتقر”" إلى الإجماع عليهاء 
نا ل نشترط الموافقة على الحجية» بل الشرط موافقة هذا الفرد على الحكم الشخصي لا 
موافقته على كون الاتفاق حجة: فهي مسألة منفصلة"» فمتى وقع الإجماع عملنا به 
استناداً إلى تلك الأدلة. 

قلنا : لحملكم إِيّاها على ما لا يوافق عليه الخصمء ولا هي بيّنة الدلالة عليه حنى 
يُعَدُ المخالف” لغواً؛ وذلك كحمل الأمّة على أهل عصر منهم. والمؤمنين كذلك؛ وهذا 
كل إنّما يحتاج [إليه]2”7 بعد تقرير وقوع الإجماع في غير الضرورة الدينية”". والحجة 


[حيتف ]9 الضرورة؛ وظهور الإجماع (هو الموجود حك كيت 00 حلا 


.)7١7( الأدلة على حجية الإجماع قد تقدمت. انظر : هامش صفحة‎ )١( 

)١(‏ في (ه) : ((نفتفر)) وغير منفوطة ب الأصل و(ح) والمثبت من (م). 

(؟) ف (م) : (رمتفصلة)) وهو خبطأ. 

(؟) بهامش (م) كتب حيال كلمة ((المخالف) عبارة : (رلعلُه عند المخالف)؛ ولعلّه بيان من التاسخ. 

(د) كلمة [إليه] ساقطة من (ه). 

)١(‏ الضرورة : اسم لمصدر الاضطرار؛ وأصله من الضررء وهو الضبق» فالضرورة مشتقة من الضررء وهو النازل 
ما لا مدفع له وتطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال حيث تعرفه العامّة؛ وعلى ما أكره إليه» وعلى ما 
تدعو الحاحة إليه دعاء قويا. انظر هذه المعاني في القاموس المحيط )٠١17/7(‏ باب الراء ‏ فصل الضاد؛ ولسان 
العرب (7/8) مادة ورضرر))؛ والتعريفات للجرجاني ص/78١؛‏ والتمهيد للباقلاني ص/75 717. 
والضروريات الدينية هي : ما كان ظاهراً متواتراً من أحكام الدين مُعلوم عند الخاص والعام بحيث لا يسع 
أحداً من المسلمين جهله كوجوب الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج» وكتحريم الزنا والربا والخمر 
وما أشبه ذلك. انظر : الرسالة للشافعي ص/1ه-02533 والتعريفات للجرجاني ص/178» وفتاوى الشيخ 
محمد رشيد رضا (15159/5). 
وتقرير وقوع الإجماع في غير الضرورات الدينية سيأني عند مناقشة المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ما ذهب 
إليه من عدم تصور وقوع الإجماع في غير الضرورات الدينية. انظر لزاماً ص/8:*- .5٠١‏ 

(1) كلمة [حينئذ] ساقطة من (ح). 

(8) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش تفط المولف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 


مثبتة ف (م)؛ وساقطة من (ح) و(ه). 


١.5‏ لع 


معارج الألباه في مناضج الحق والصوا (]ع الباب الأول في أيداه متفرقة تعلق بقلك الأجوبة 


حقَقّه"" كما لا يخفى. 
وركذلك”" تقر ير صحة نقله» وتسليه” حجيته؛ و يد ) المعتبر من شرائطه 
وأنَّ ما عداه لغ" لا يلتقت إليه لظهور بطلانه. 


فالوقوع وصحة النقل في مقام المنع» والحجية في مقام النظرء ولئن سلمت” فغير 
ضارةٍ للمانع لفقد المقدمات» ولنا في ((مدارج العبور)) ما عن(" في تحقيق المقام» وهذا 


زبدته إن شاء الله تعالى» فهذا من حيث الدراية» 


وأمّا من حيث الرواية» فنقول: حكمهم بأنَّ جملة ((ما رآه المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن)) قالها صلى الله عليه وسلم من غرائب معارف هؤلاء المفتين الذين 


تصدُوا للتكله”؟ ف أمر الدين وهم لا يحسنون. 


)1١(‏ في (ه) رلا تحققهم) ولي الأصلٍ محتملة لما في (ه) والمثبت من (ح) و(م) أصوب. 
ومراده بظهور الإجماع هنا - والله تعالى أعلم ‏ الظاهر عند الأصوليين. وهو ماكان مبنياً على غلبة الظنّ لا 
القطع؛ وهو الذي لم يتحقق من وقوعه كالإجماع السكوتي: أو الذي لم يعلم فيه الخلاف. 

)١(‏ كلمة [كذلك] ساقطة من (ح)»2 و(ه). وف الأصل كتبت بين الأسطر استدراكا. 

(6) في (ح) و(ه) : «وتسلم). 

(5) في (ح) و(ه) : («ررتنقح). 

(0) في (ح) : «ولغوم وهو خطأً. 

)١(‏ في (م) : ((سلمتم)). 

(0 في الأصل : ((ما يعي)) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 

(8) ويمكن أن يضاف لما سبق من كلام المؤلف في نقضه استدلاهم بأثر ((ما رآه المسلمون حسناً فهر عند الله 
حسن)) على حسن وضع المشاهد والقباب دراية بأن يقال : 

-١‏ أن هذا استدلال بالأثر ف غير محله لأنَّ المسلمين بجمعون على نكر وضع المشاهد والقباب» وقد حكى هذا 
الإجماع غير واحلد من العلماء المحققين» منهم شيخ الإسلام ابن تيميّة كما في (زيجموعة الرسائل والمسائل» 
»)//-١(‏ و((جموع الفناوي) »)١1/71(‏ وتلميذه ابن القيّم كما في ررإغاثة اللهفان) ))5١١/1١(‏ 

والشوكاني كما ف (رشرح الصدور بتحريم رفع القبور المطبوع ضمن الجامع الفريد ا - 0317). 

0 - أنّ الإجماع حقيقته اتفاق بحتهدي العصر من أمّة تحمل يق بعد وفاته على أمر ديي» وأنتم أيُها المقلّدة تحيلرت 
الاجتهاد بعد عصر الأئمة الأربعة؛ وهم رحمهم الله تعالى - بجمعون على تحريم البناء على القبور» ووجوب 
هدمه كما جاء عن الإمام الشافعي قوله في ((الأم )474/١‏ : أدركت الولاة بمكة يهدمون ما بن على 
القبور» والفقهاء لا يعيبرن عليهم ذلك. اه؛ فكيف يقع الإجماع من بعدهم على حسن وضع المشاهد 
والقباب» مع خملو العصور من المحتهدين من بعد الأئمة الأربعة؟!! 

(9) في (م) : (رقصدوا التكلم). 


١٠١7‏ لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوابمء (]ع الباب الأول : في أبحاش متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


كا اتاو اد جه باع ل لس 22 ادي 5 ااا اد 1 كاك لط ا 0ت 
أمَا علموا أن شأن الحديث عن رسول الله يلك محتاجٌ إلى تحقيق» وأنه أحلٌ من أن 
يهمل النظر فيه حصوصاً إلى هذه الغاية؟. 
إن هذه الحملة أي" لا خب" وموقوفة”" غير مرفوعة 29 » وقد نقح الكلام 
عليها أئمة النّقَلء وعلماء الأثريين”: وأوعب في ذلك محمد بن عبد الرحمن/ 


السخحاوي”"2), حافظ المصريين في كتابه ((المقاصد الحسنة))”©؛ وأشار إلى بعض منه 


الأثر : من العلماء من يجعله مرادقاً للحديث فيكون تعريفهما واحداء ومنه ما في مقدمة صحيح مسلم من 
تسمية الأحاديث بالآثار» ومنه ما جاء عن الإمام الطحاري في كتابه ررمشكل الآثار). ومن العلماء من 
يقول: الأثر أعمٌ من الحديث» فالحديث خاص بما جاء عن اللي يله والأثر يشمل ما جاء عن النبي يل 
وغيره من الصحابة والتابعين. وقيل : إنْهما متباينان» فالحديث ما جاء عن ابي يك والأثر ما جحاء عن 
الصحابة» وإلى هذا ذهب فقهاء خراسان. انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص/؟4؛ ونخبة الفكر مع 
شرحها نزهة النظر ص//1د: وتدريب الراوي (19/1). 
والمؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يرى أن الأثر ما جاء عن غير البي يك كما هو ظاهر كلامه» حيث فرّق بين 
الأثر والخبر وجعل الأثر هنا المرادف للمرقوف. 

)١(‏ الخلاف ف الخبر كالخلاف ف الأثر» فقيل : الخير مرادف للحديث» فيكون تعريفه هو تعريف الحديث نفسه 
عند الحدئين» وهو ما إضيف إل ابي يل من قول أو فعل أو تفربر أو صفة علقي أو خلّقي.وقيل : الخدر هو 
الموقرف: وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعلٍ أو تقرير. 
وقيل : الخبر أعمّ من الحديث» فالحديث خخاصٌ مما جاء عن الي لك والخبر يعمل ما جاء عن النبي يل 
وعن غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ فكل حديتم خيرٌ ولاعكس. انظر : نزهة النظر ص/ 
لك وتدريب الراوي )15/١(‏ و(507/5). 


(©) الموقوف : تقدم تعريفه في المخبر. 

(4) المرفوع عند المحدئين هو ما أضيف إلى النبي يي من قول أو فعل أر تقرير. انظر : علوم الحديث لابن 
الصلاح ص/ 24١‏ ونزهة النظر ص//1<. 

(ه) والأثريين : نسبة إلى الأثرء وهم المحدئون . 
قال السيورطي ف (وتدريب الراواي) (13/7): (رويسمى المحدث أثريًاً نسبة إلى الأثر». اله 

(5) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخحاوي؛ ولد بالقاهرة سنة (871 ه)» وتتلمذ على الحافظ ابن حجر 
العسقلاني: وتفقه على ابن الملقن والبلقيي: ورحل في طلب الحديث إلى الحجاز والشام وغيرهما من البلدان؛ 
وكان حافظاً متقناً: مؤرخاً مصتّفأء فمن تصانيفه الكشيرة : (فتح الغيث شرح ألفية الحديث للعراقي)»؛ 
(روالمقاصد الحسنة))؛ و(رالضوء اللامع لأهل القرن التاسع)» كانت وفاته بالمدينة سنة (905ه). انظر : 
الضوء اللامع (4/؟-؟5) والبدر الطالع .)١87/5(‏ 

() انظر : المقاصد الحسنة ص/751 حديث رقم (459). 


اع م١‏ ؟ فلغ 


معارج الأليابه في مناهج الحق والصواج 13م البابه الأول . في اباش متفرقة تتعلق تلك الأجوبة 


الدييع”" في ((مختصر المقاصد))”"» والهيئمي”" في ((بجمع الزوائد))”'©؛ ولكن مسن 
اطّرح”» صناعة العلم وخخاله"2 في دفاتر الفروع فخليقٌ بمشل”" هذا الإغراب وجدير 
بالغفلة والاضطراب. 

وأا حديث: ((من آذى لي وليا)) فهو قدسي” ابت مشهور"». وما كان لهم 
أن يقولوا لقوله يليه : ((من آذى لي ولي» لأنه كذب بمت » بل يحكون الشيء 


بصفته”' "2 وإِنْ كان الأول إلى حاصل واحار فغير مسواغْ لك البيان» ولكن هذا سيف 


)١(‏ في (ح) : «الذيبع)) وهو تصحيف. 
وف (م) : «الربيع) وهو تحريف. وني .(ه) : «الدبيع) وهر خطأ. : 
وابن الديبع هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني» مؤرخ ومحدث من أهل زبيد باليمن» كانت ولادته 
سنة (877 ه) ووفائه سنة (4 44 ه)» وله تصائيف كثيرة منها : (ربغية المستفيد ف أخبار مدينة زبيد)» 
(روتيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول #)» ورزمييز الطيب من الفبيث». انظر : 
الكواكب السائرة (58/1١)؛‏ والبدر الطالع (70/1؟)» وشذرات الذهب ))51/1١(‏ ومعجم المؤلفين 
الم 

)١(‏ ررمختصر المقاصد الحسنة)) هو المعروف (إبتمييز الطيّب من الخبيث) لابن الديبع وهو مطبوع. 
وانظر كلام ابن الديبع فيه على الحديث ص/47١.‏ 

(") بهامش الأصل كتب حيال كلمة (الهيثمي): ( الميئمي بالتاء المثلثة يلقب بنور الدين» وهو تلميذ العراقي). 
ولعله اي ااتاري للرن رحمه الله تعالى. 
واهيئمي هو أبو الحسن على بن أبي بكر بن سليمان المصري الشافعي الملقب بنور الدين» ولد سنة (0لاه) 
ولازم الزين العراقي بعد البلوغ ولم يفارقه سفراً ولا حضراً إلى أن مات. وكان صاحب عبادة وزهار 
وتقشف بارعا في الحديث وعلومه؛ وقرأ عليه الحافظ ابن حجر وله مصنفات كثيرة منها : (ريجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد))» و(رمجمع البحرين في زوائد المعجمين)» و(ترتيب الثقات لابن حبان))» توق سنة (/1١٠8ه).‏ 
انظر : الضوء اللامع (/١٠؟)؛‏ وحسن المحاضرة .)07857/١(‏ 

(4) (177/1). قال الحيشمي بعد إيراده للأثر : (رموقوفاً على عبد الله بن مسعود)). اه 
قلت : وقد تقدم تخريج الأثر وكلام أهل العلم عليه مفصلاً في صفحة (184). 

(ه) في (م) : «الطرح» وهو خطأ وقد صحح في الحامش. 

(5) في الأصل و(م) : ((وحاله)) وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه). 

(1) في الأصل محتملة ((لثل)) والمثبت من بقية النسخ. 

() والحديث القدسي هو ما يرويه الي د عن ربه عر وحل. وسمي بالقدسي نسبة إلى القدوس وهو اسم من 
أسماء الله تعالى» وقد ذكر العلماء فروقاً عديدة بين القرآن والحديث القدسي. انظر ذلك مفصلا في: قواعد 
التحديث محمد جمال الدين القاسمي ص/77 والصحيح المسند من الأحاديث القدسية لمصطفى العدوي ص/4. 

(9) وقد تقدم تخريجه صفحة .)١188(‏ 

)٠١(‏ وذلك بأن يقولوا : قال ابي 4 فيما يرويه عن ربّه عر وجل أو نحو هذا كما هو مقرر عند أهل الفن. 


ل ٠١.5‏ لقع 


آذي لي وليا)) 


رواية 


معارج الألياب في هنافع الحق والصواب ول الباه الأول : في أبحاه متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


وضع في غير غمده كما قد مر تحقيقه فلا نكرره» وسيأتي ذكر أخبار سطروها في 
جواباتهم جازمين بنسبتها بلفظ قال رسول الله ل يلوا" عللم ولا دريّة بطريق صحة 


التقل والحزم بالنسبة!'؟ كحديث: ((اختلاف أُمّقْ رحمة))"2:, وحديث ((حذوا شطر 


(1) في (ح) : كتبت (ربلى)». 

0) أي بنسبتها إلى النبي 2 

(م) حديث باطل لا أصل له. 
أورده بهذا اللفظ السيوطي في (رالجامع الصغير) (14/1) برقم (584)» والبييقي في (رالرسالة الأشعريّة 
ضمن كتاب تبيين كذب المفزي) صر" .٠١‏ وابن الأثير ف (رمقدّمة جامع الأصول)) (181/1)؛ والغزالي 
في ررالإحياع) (47/1)) ولسخاوي في المقاصد الحسنة) ص/45. وجميعهم أوردوه بلا إسناد. 
قال تفي الدين السبكي في (رقضاء الأرب في أسعلة حلب) ص/؟؟ : ررهذا الحديث ليس معروقاً عند 
الدئين وم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع؛ ولا أملن له أصلاً إلا أن يكون من كلام 
الناس» بأن يكون أحد قال : (احتلاف أمي يي رحمة)» فأحذه بعض الناس وظنه حديثاً فجعله من كلام 
النبوة... إلى أن قال : وما زلت أعنفد أن هذا الحديث لا أصل له). انتهى 
وقال ابنه تاج الدين في الإبهاج )1١1/9(‏ : واعلم أن الحديث المشار إليه غير معروف ولم أقف له على سندء 
ولا رأيت أحداً من الحفاظ ذكره إل البيهتي. اه 
وقال اين حزم في الإحكام (14/5) : باطل مكذوب. 
والحديث أورده العلامة الألباني رجحم الله تعالى - ف ررسلسئة الأحاديث الضعيفة) )١41/1(‏ برقم 200 
وقال : لا أصل له. 
قلت : كما أن العلماء أتكروه من جهة سنده فقد أنكروه أيضاً من جهة متنه. قال ابن حزم : (روهذا من 
أفسد قول يكون»ء أنه ! لر كان الاختلاف رحمةٌ لكان الاثقاق سخطاً وهذا لا يقوله مسلمء لأنه ليس إلا 
اتفاق أو اختلاف» وليس ُ رحمة وسخط) اه الإحكام (د/54)]. 
وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى كلامٌ نفيس في بيان الأثر السيء المرتب على هذا الحديث؛ ملخصه ما 
يلي: 
-١‏ الاستدلال به على تسويغ الخلاف الشديد الواقع بين الطوائف والفرق الإسلامية اليوم في كثير من المسائل 
العقدية والعملية. ّْ 
؟ نسبة التناقض إلى الشريعة الإسلامية» والشريعة منزهة عن هذا التناقض كما قال تعالى : «إولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اتحتلافاً كثيرً» التساء : 45]. 
فالحاصل أن ةَ الاحتلاف ليس من دين الإسلام في شيء» بل هو أمر مذموم شرعا؛ لأنه من أسباب ضعف 
الأمة الإسلامية» قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» [الأنفال : 41] 
انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة (41/1 0١44-1‏ 


له ١٠١‏ لع 


معارج الألبايه في هناضع الحق والصواجم (]6 الباب الأول : في أبحاش متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


دينكم عن الحمبراء))”2 ما سنتكلّم عليه في مله إن شاء الله تعالى""؛ وهما من 
الواهيات في فن الصناعة. 

ولو قدروا هذه القضية حقّ قدرهاء ورعوا لرسول الله يخ وآله حرمته» ورفعة 
شأنه وشأن كلامه» والقول عنه: ما عاملوه هذه المعاملة» ولا زهدوا في أمر الثقل عنه» 
ومعرفة سنته إلى هذه الغاية» ولكنّها تترّلت عندهم منزلة الفضلة أو الفضيلة فقطء دون 
الفرض اللازم» والضرورة المقضية”"» فما بالوا على أي جنبي سقطوا لكون الأمر 
عندهم ما هو بتلك المثابة والخطرء وصارت العناية [منهم]”» مصروفة إلى ما هو الشأن 
لديه”” من الكتب المذهبية الى هي محَالُ"2 (مذاهب)'" الأئمة ؛ وكل مشغول 
بتحرير مذهب إمامه؛ وتقرير غرائب كلامه؛ وأا غيره فعلى سبيل العروض!7/؛ 
والرسول فل قد انسحب عليه عندهم حكم غيره. ١‏ 


(1) حديث باطل موضوع؛ أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في («النهاية)) (418/1) مادة : (رمر))» والسخحاري في 
(واللقاصد الحسنةم) ص/5١25‏ برقم (477)؛ وأورده أيضاً الديلمي ‏ ولكن بلفظ آخمر ‏ في («مسند 
الفردوس) )١١5/1(‏ مرفوعاً من حديث أنس بن مالك 5ه ولفظه : ((حذوا ثلث دينكم من الجمبراع)؛ 
وأورده ملا علي القاري في («الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)) ص/91١2‏ جميعهم أوردوه بلا إسناد. 
قال الحافظ ابن القيّّم ف (المار المنيّف) ص/9١‏ : هو كذب مختلق. اه 
ونقل السحاوي في «المقاصد الحسنة)) ص/4 ٠‏ 0 ما أملاه عليه شيخه الحافظ ابن حجرء ونصه كما يلي : ا 
«رقال ابن حجر : لا أعرف له إسناداء ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير مادة (ح 
م ر )؛ ومسند الفردوس بغير إسنادء وذكر الحافظ عماد الدين ابن كشير أنه سأل المزي والذهبي عنه فلم 
يعرفاه. اه 
والحميراء يراد بها : عائشة رضى الله عنهاء قال ابن الأثير : كان يقول لها أحياناً رريا <ميراء) تصغير 
الحمراء يريد البيضاء. اه [النهاية ]41748/١‏ 

)١(‏ انظر كلام المؤولف عليهما ف الصفحات : (501 - 0017)؛ و(لااه - 51748) على الترتيب. 

(؟) ف (م) : «المقتضية)». 

(4) كلمة [منهم] ليست ف (ح) و(ه). 

(0) في (ح) : (رعندهم). 

)١(‏ ف بقية النسخ (ربجال)). 

(9) ما بين الحلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبة ف (ح) و(م) وليست ف (ه). 

(8) لعل مقصود المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - بالعروض هنا : الأمر العارض الذي لا يقصد لذاته. 


لع ١١١‏ لدع 


وكان الأنسب لسلامتهم» وبراءة ذمتهم ان حصول سعادتهم أن يشارفوا على 
الصناعة الحديثية الى [هى )9) محط رحال”" الفوز والنّجاة؛ ويصرفوا"' العناية التامّة 
إليها لذلك» ولا أن يجعلوها”' كقدح الراكب” ومسح المناكبء إذا تكلموا فيها فكلام 


مغر بج ذاهل؛ ولمقدار الخطب جاهلء لا يدري كيف مصدر البحث ومورده؟ فالله 
يهديهم ويصلح باهم؛ حتى يعرفوا ما عليهم وما هم . 

وأمّا على هذه الصفة لا يدرون الصحيح من السقيم ولا المرفوع من الموقوف 
فتعطيلٌ وبطالة» وقد يكون السبب في هذا مرور شيء في أسماعهم مَّن لا يدري وجوه 


الكلام» ونسبة القول إلى قائله من الأنام؛ وشأن رسول الله يك وعلى آله [وكرم]” أرفع 
من أن يعامل معامئة امون © أو يجرى بحرى أحاديث لاهي امار بسفح الحجُون7”" 


مع إمكان الوقوف على لب المقصود؛ ما ذا بحمد الله أمر متعذّر ولا مستحيل- 


)١(‏ الواو ساقطة من (ه). 

(؟) كلمة [هي] ساقطة من (ح). 

() في (ح) : (ررجال)) وهر تصحيف. 

(4) في (ح) : «ويصرفون)). 

(5) في (ح) : رروأن لا يجعلرها». 

() هذه اللفظة وردت في حديش ضعيفي يروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أله قال : قال رسول 
الله يق : رزلا تحعلوني كقدح الراكب: إِنَّ الراكب إذا علق معاليقه أخذ قدحه فملأه من الما فإن كانت 
له حاحة في الوضرء توضأء وإن كانت له حاجة في الشرب شربء وإلاً أهرق ما في اجعلوني ف أول 
الدعاء ون وسط الدعاء وفي آخر الدعا».اهء وقد أورده المينمي ف (ربجمع الزوائد) )١35/٠١(‏ وحكم 
عليه بالضعف», والبوصيري ثيْ رراتحاف الخيرة المهرة)) برقم (875/4) وقال : إسناده ضعيف. 
قال ابن الأثير : لا تمعلوني كتدح الراكب أي لا تؤخروني في الذكرء لأنّ الراكب يعلى قدحه في أخخر 
رحله عند فراغه من ترحاله ويمعله خلفه. [النهاية .]١9/4‏ 
والمقصود هنا : أن هؤلاء المقلّدة جعلوا السنّة ف رئبة متأخحرةٍ حيث قدّموا عليها أقوال الرحال ف تلك المنون 
المذهبية وشرو حاتهاء وإن كانت معارضة لها. 

(9) كلمة [وكرم] ليست ف (ح) و(ه). 

(8) النحون : من المْحْن وهو خلط الحدٌّ بالهزل. 'نظر : لسان العرب )97/1١7(‏ مادة رريخن». 

(3) السّمّار : هم الذين يسمرون باليل. [لسان العرب /مدط] مادة (رصر». 

. الْحَحُون : بفتح الحاء اسم جبل بمكة؛ وقيل هو موضع بمكة فيه إعوجاج؛ والمشهور الأول‎ )٠١( 
انظر : معجم البندان (؟/3؟5)) ولسان العرب (19/9) مادة (رحجن)).‎ 


١١١ 2‏ لع 


معارج الألباب في مناهج الحق والصوايمه 62 اليابب الأول . في أبحاث متغرقة تصلق تلك الأجوبة 


وأنا أضرب لك مثلً بهذه الأحاديث ال أشرنا إليهاء فإنّ الكلام عليها شهيرٌ 
واضح قريب عند من التفت» والقوم إِنْما صاروا بهذه الحال لسابقةٍ لا تُرتَضَّى [هي]”) 
دهم على أنفسهم باب معرفة الحجج الشرعية؛ وحكمهم بامتناع أخذ حكم من دليله» 
واغتباطهم بفروع مذاهبهم؛ وجعلها في الاعتبار أقومٌ قيلاً من صحاح الأخبار. 


)١(‏ كلمة [هي] ساقطة من (ح) و(ه). 


ل2 ١١١‏ ف 


معارج الألباب في هنافج الحق والصوابه []ع الباب الأول : في أبحاث متفرفة تتعلق بتلكء الأجوية 


فصل 

ومن ذلك أنهم شغلوا ”) القراطيس بما حَصَلُوا عليه في('» فروع مذاهبهم؛ وما 
لخصه”" بعض (المنتسبين إى)27؟ أتباع الأثمة الأربعة- رضي الله عنهم 2 في كتاب 
ادق الذسقي ا رق] تدم اسزفة سى كات سو الحاكين و شان على طريساق 
الاحتحاج» وتقرير القول بدليله؛ فهذا سعي باطل وعملٌ لاغ ما يغ الخصم شيئا إلآ أن 
يكونوا قاسوا ما غاب عنهم على ما لديهم؛ وقالوا: لا سبيل إلى معرفة هذه المسألة إلا 
مراجعة ((المنهاج)) مثلاً. فما ذا يندع من ذهب مذهبهم في امتناع أخذ الحكم من 
دليله» ولزم عتبة ما سطره المفرّعون . 

والحاصل: أنّهم [إن]9؟ قصدوا بإيراد تلك النقول تعريف من ينتمي إليهم» 
وإعلامه بما تضمَّنته: فهذا لغرُ؛ لألّه حاصل عليه إجمالاً أو" تفصيلاًء ولا فائدة في إعلام 
على هذا الوجه. ' 

وإن قصدوا البرهان على أن ما ذكروه قضية وفاقية لأ تلك الثقول اتفئقت على 
حاصل واحدٍ فأبعد في السقوط؛ لأن المنقول عنهم بعض الأمّة مع أن الناقل قد بت 
0 هذا البعض بأنّه مقلدء وهم إنما يكون حجة عندهه”" إجماع ابحتهدين. 
فاعجب لها من غريبة!!. 

وإن اقتحموا البعيدة ال لا يقبلها إلا بحرّد العفلة» فقالوا: ما في تلك المختصرات 
من الأقوال الى نقلناها هي مذاهب الأئمة الأربعة. فنقول لهم: سلمنا يا جحدك 


)١(‏ في (ح) : (رشعلو)) وهو تصحيف. 

() في (ح) : ر«رمن» بدل ((قٍ)). 

(5) في (ح) و(ه) : رروما لخصه في المسألة6). 

(4) ما بين الهلالين ف الأصل زيادة في الامش خط المولف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة في (م)؛ وليست في (ح) و(ه). 

(د) المشهور إطلاق لفظ الرزضي على الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: لقول الله فيهم : 
«إرضي الله عنهم ورضوا عنه »» [البينة : 4]. وأمًا من دونهم من التابعين وغيرهم فالمشهور الترحم عليهم. 

(1) كلمة [إن] ساقطة من (ح). 

9) في (م) : ررو» بدل «رأو»: وف (ه) : (رأو تفضيلاً) وهو تصحيف. 

(4) في (ح) و(ه) : ررعندهم حجة)). 


١١‏ قلع 


الفصل الثاني 


معارج الأليايج في هناضح الحق والصوايم (]] الياب الأول . في أبحا متفرقة تصلق بتلكء الأجوبة 


اقناعمً) صناعمًاً - وإلاّ فمفازة تصحيحه تكلٌ عنها المطلي" ‏ فكان ماذا؟ [أ]0 إجماعٌ 
وحجة!! فلئن سلم الثاني”"؟ وقام مقدمةٌ وحاصلاً ‏ والفطن لا يفوته9؟ ما فيه تا يغئي 
تصفحه عن فضل تنبيه"”» ‏ فما شأن الأرَّل9'؟ أيقال: كل الأمّة أربعة نفر؟ هذا حلاف 
الضرورة. وموافقة ذلك الم من أتباعهم لهمء قد ذكرتم أنها صادرة عن تقلديهم إيّاهم 
بنصوص جماعتكم”"!؛ والموافقة المعتدٌ بها في الإجماع/ عندكم هي ما يكون” عن 
اجتهاد, فإذن”/ عاد الأمر إلى أن الشافعي ومالك وأحمد وأبا حنيفة قالوا بكذا؛ والقائل 
بأنّه متى اتفق هؤلاء الأربعة حصل الإجماع المحتج بهء أو فاتفاقهم حجة7" فاسد المزاج 
فضلاً ع7" أن يعامل بإعراض أو التفات. 
وإن أكذبتم أنفسكم: فقلتم: بل وافقوهم عن اجتهاد. قلنا: كذلك أيضاً ماهم كل 
الأمّة ضرورةٌ؛ وما بنفع مناظرا قط التشيّث بسلعةٍ لا تتفق في سوق لمميّرين فضلاً عن التقاد. 
وأين نظر الأئمة الأربعة من علماء تلك العصور فمَا بعدهاء 
لعلف 


كسسفميان الفوري19) واللييت بن سعد وإسحاق ابن 


)١(‏ المطئ : جمع مطية» والمطية البعير يمتطى ظهره. [لسان العرب 75/17١ع‏ مادة (رمطا)). 

(؟) همزة الاستفهام ساقطة من بقية النسخ. 

(”) المقصود بالثاني هنا : أي كون اتفاقهم حجة. 

(4) في (ح) : لا بفوته) وهو تصحيف. 

(5) في (ح) و(ه) : ((تبيينه)». 
وف (م) محتملة ل((تنبيه)) و(تبيينه)). 

(5) المقصود بالأول هنا : كون اتفاقهم إجماعا تقوم به الحجة. 

0) في (ح) و(ه) : (رجماعتهم)). 

(8) في (ح) و(ه) : «رتكون)) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م6. 

(9) في (م) : (رفاذ) وهو حطاأ. ' 

)٠١(‏ اتفاق الأئمة الأربعة مع وجود المخالق لحم من بجتهدي عصرهم لا يعتبر إجماعاء ولا يكون حجة؛ لأنهم 
بعض الأَنّق ولا حجة إلا في إجماع جميع الأمة في عصر من العصور. 
انظر : الرسالة ص/ 074» والمستصفى ص/ ٠٠١0‏ وكشف الأستار (444/7)» وشرح الكوكب المثير 
(5/9؟5)» وإرشاد الفحول .)7071/1١(‏ 

(11) كلمة [عن] ساقطة من (ه). 1 : 7 

(؟١)‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ» إمام حجة» وكان يلقب بأمير 
المؤمنين في الحديث» ولد بالكوفة سنة (410ه)» وتوفي سنة (01١ه).‏ انظر : طبقات اين سعد (57/1/5)؛ 
وتاريخ بغداد »)١151/9(‏ وسير أعلام النبلاء (775/97)؛ وتقريب التهذيب ص/4 59. 

(17) هو الليث بن سعد بن عبد ال رمن الفهمي أبو الحارث المصري الفقيه الإمام المشهور» ولد سنة (984ه)» 
وكان فقيها عالماء استقل بالفتوى في زمانه. قال عته الشافعي : (زهو أققه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا 
بم). اه توفي سنة (110هم). انظر : طبقات ابن سعد (011//7)) وتاريخ بغداد (17/) وتذكرة 
الحفاظ (1714/1)» وتقريب التهذيب ص/8119. 


ل ١١١‏ لع 


معارج الألباه في هنامج الحق والصواج (]] الباب الأول : في أبحال متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


راهوية9) وربيعة بن أبى عيدك الرح. 9 وغيرهم من أعلام التابعين فمن 


بعدهب7؛ ومذاهبهم خرّرة مسطورة قُُ شروح الحديث البسيطة وكتب الخلافيات. 
واعتبر.ما في ((شرح المهذب) للدوويا» و((شرحه لمسلم))'”» و((فتح الباري)) لابن حجر 
و((السئن الكبير)) للبيهوقي”) » وكتب العلامة أبي عمر ”ابن عبد ال 0 


(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخند الحنظلي: أبو يعقرب ابن راهوية المروزي» إمام حافظ مجتهد؛ من قرناء 
الإمام أحمد بن حنبل» رحل في طلب الحديث إلى العراق والحجاز والشام واليمن» كانت ولادته سنة 
(1١1ه)ء‏ ووفاته سنة (5874ه). انظر : تاريخ بغداد (745/5): وسير أعلام النبلاء (59/8/11): 
وتهذيب التهذيب :)١31/1(‏ وخلاصته تقريب التهذيب ص/5؟1١.‏ 

(7) هو ربيعة بن أبي فروخ التيمي مولاهم, أبو عتمان الماني» المشهور بربيعة الرأي: من كبار التابعين أدرك 
جماعة من الصحابة منهم 7 أن ى بن مالك و والسائب بن يزيد - رضي الله عنهما ‏ وأخذ عنهماء ومن أشهر 
نلاميذه مالك بن أنس» والليث بن سعد؛ توفي سنة (5١ه).‏ انظر : تاريخ بغداد( 470/8)) ووفيات 
الأعيان (؟/518)؛ وتذك كرة الحفاظ (151/1)؛ وتهذيب التهذيب (5/. ١‏ 

(؟) لاشك أن للجميع قدماً راسخة في العلم والفقه والإحاطة بمدارك الشريعة» إلا أنَّ الأئمة الأربعة ‏ رحمهم 
الله تعالى - قد اشتهرت مذاهبهم يسبب عناية تلاميذهم بتحريرها وتقريرهاء وتوافر هممهم العوالي لنقلها 
وتهذيبها .قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - (الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به). 
رتذكرة الحفاظ ١/14؟5].‏ 

(4) هو أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن بحسن الحزامي الحوراني الدُمشقي الشافعي, ولد سنة (5193ه) 
بنوا من قرى الشام وإليها نسبء وكان علما فقيهاء بصيرا بالحديث والخلاف» توق سنة (515ه). انظر : 
تذكرة الحفاظ »)١470/4(‏ وطبقات الشافعية للسبكى (795/8)» وشذرات الذهب (078/97) . 
((وشرح المهذب) هو كتابه المعروف ب(راجموع)) شرح فيه كتاب المهذب للشيرازي في فته الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى - وهو مطبوع. 

(د) هو كتابه المسمَّى (رالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج»؛ المشهور بشرح صحيح مسلم للنروي. 

(5) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بر ن على بن أحمدء أبو الفضل لكاي السقلاي الصريه عندث تقب 
مؤرخ» ولد سنة ("/الاه)» نفقه على البلقين وابن الملقن» ولازم الزين العراقي وقرأ عليه في الحديث؛ له 
تصائيف كثيرة في الحديث والفقه والتاريخ و.لأدب منها : (رفتح الساري)» و(رالإصابة ف تمييز الصحابة))» 
و(المطالب العالية بزوائد الثمانية » و(رتخبة الفكرم» وررالدرر الكامنة ِ أعيان المائة الثامنة))» توثي .ممصر سنة 
(؟كهزمه). 
انظر : الضوء اللامع (77/1)؛ وحسن المحاضرة (577/1): وشذرلت الذهب (713/9) والبدر الطالع 
جطاللم. 

(7) البيهقي: هو أبوبكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى المخراساتي» صاحب التصائيف الكثيرة حافظ محدّث 
فقيه ولد سئة (4م"ه).؛ من شيوخه : أبم و عبد الله الحاكم» وابن فوركع ومن تلاميذه: أبو إسماعيل 
الأنصاري» وأبو زكريا يحبى بن مندة الحافظ المشهور. ومن تصانيفه الكثيرة : (السئن الكبير)»» و((شعب 
الإيمان))» و(البعث والنشور»)» ودردلائل النبوة)؛ توق سنة (48هم. انظر : سير أعلام النبلاء ( ))١73/‏ 
وطبقات السبكي (8/5)» وطبقات الأسنوي »)١548/١(‏ وشذرات الذهب (5448/5). 

(6) في (): : (وأبي عمرو) وهو حطأ. 

(5) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المي القر طي المالكي؛ من كبار الحفاظء مؤرخح 
أديب» ولد بقرطبة سنة (74+ه)؛ رحل إلي كثير من البلدان» وول القضاء أكثر من مرة» من تصانيفه : 
(الاستيعاب ف معرفة الأصحاب»» وررالإستذكأر»؛ و((التمهيد): و((جامع بيان العلم وفضلم)» توق 
بقرطبة سنة (457ه) . 


ل ١١١‏ لغ 


معارج الألبانج في هناصح الحق والصوابم (]ع الباب الأول : في بحا متقرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


ك«(التمهيد))؛ و((الإستذكار)) وغيرها من نقل مذاهب المشاهير من علماء المسلمين» 
حتى تعرف [أن]0" [الأربعة بل و]7" أتباعهم ‏ على القول باجتهادهم أيضاً - بعضٌ من 
كثير» وقطعةٌ من جم غفير؛ فأرونا قولاً لأحدٍ من ذكرناء أو نقلاً صحيحاً أنّه سكت 
سكوت رضى في هذه المسألة؛ ولو يصح لكم ذلك ولا تستطيعونه ‏ فالإجماع طورٌ 
وراءه؛ لأنّ الأمصار في تلك(" الأعصار كانت محمد | لله - مشحونة بالمجتهدين؛ وأئمة 
العلم والدين» كالحجاز”'؟ والشام”؟ واليمن والعراقين”2 وغيرهاء فمن يخحصي مذاهب 
أولتك؟ تلك أمانيكم؛ فهاتوا برهانكم/ إن كنتدم صادقين”» على أنا لا نسلم أيضاً أن 0 
أحداً من الأربعة ‏ رضي الله عنهم - ذهب إلى ما ضمّه نقل هذه المختصرات في هذه 
المسألة» فهات نصوصهم في ذلكء فإنا لم نرهم نقلوا في جواباتهم هذه حرفا واحداً عن 
أحد [من]”" الأربعة في جواز البناء على القبور» بل نقل المالكي عن إمامة مالك - 5ه 


أنه كره البناء على القبر”2» وقال : ((لا خير فيهم)'”'2. فاعجب لها من طريفة'2 حيث 


- انظر : ترتيب المدارك (608/4/4ل١١8)»‏ والديياج المذهب (7707717/1)؛ ووفيسات الأعيان 
1557لا و سير أعلام النبلاء (4 57/1 151-1). 

(1) كلمة [أن] ساقطة من (ح). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط ف (ح) و(ه). 

(؟) في بقية النسخ : ((تلك)). 5 

(4) الحجاز : ما بين تهامة وبحد. وقيل : سُمِي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونحدء وقد اختلف العلماء ف حده 
.على أقوال. انظر ها في معجم البلدان (114/5). 

(0) الشام : تطلق على البلدان الممتدة من الفرات إلى العريش المتاحم للديار المصرية؛ ويشمل الآن سوريا 
والأردن وفلسطين. انظر : معجم البلدان .)71١7/9(‏ 

(1) العراقان هما عراق العرب وعراق العجم. وقيل : الكوفة والبصرة. انظر : معجم البلدان (915/4). 

(7) هذا اقتباس من جزء آية من سورة البقرة» وهي قوله تعالى : إوقالوا لن يدل الجنة إلا من كان هودا أو 
نصارى» تلك أمانيّهم» قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» [البقرة : .]١11‏ 

(8) كلمة [من] ليست في (ح) و(ه). 

(5) في (ح) و(ه) : «القبرر». 

: -)1١70/١( كلام مالك رحمه الله - بهذا اللفظ لم أقف عليه ولكن المنقول عنه  كما ف رالمدونة)‎ )٠١( 
(رأكره تحصيص القبور» والبناء عليهاء وهذه الحجارة الي تبنى عليها). اه‎ 
قلت : والمراد هنا كراهة التحريم؛ لأنّ الكراهة إذا أطلقت عند المتقدمين فهي للتحريم كما مر تقريره.‎ 
ومقدمة‎ :)18-1717/4/١١( وتفسير القرطبي‎ »)١81/١1( انظر : الرسالة ص/51١؛ والكافي لابن عبد البر‎ 
.)177-15( التحقيق ص/‎ 

)١1١(‏ في (ح) و(ه) : (رظريفة))بالطاء ا معجمة. 


ل ١١7‏ لع 


معارج الألباب في هناهفج الحق والصوا []] الباب الأول : في أبحا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


يحصّل('' أتباعه حلاف" مذهبه» ويفصّلون المسألة مما يباين إطلاقه”"» ويكون قوهم 
0 0 2 

فيها في شقء وقول الإمام في الشقّ الآخر» واجعلها لك عبرة في غيره من الثلاثة © ولا 

تفق”"2 بأد ما حصّلوه في كتب المذاهب رأيّ للأئمة» وإنَا لم نسمع عن الإمام الشافعي - 


رحمه الله إلا أنه قال : أدركت الأئمة ممكة يهدمون البناء على القبور” » ولا يحضرني 


عرد 


الآن مله فأعيَّةُ لك؛ ومثله لا يخفى. فنحن الآن ن نطالبهم بنقل صحيح أنّ كل واحادٍ من 
الأربعة قائلٌ مما نقلوه عن فروع مذاهبهم' ') حتى يصححوا دعواهم [عليهم]" فقط - 
إن كانت أيضاً - لا أن يكون ذلك حج ةلهم في الباب, فمعلوم الانتفاء بلاشك ولا 


ارتياب”)؛ فإن يأتوا به ولا تخالهم يحدون له أثرا - وإلا فليعلموا أنهم بعد" يقولون 


)١(‏ في (ح) : (رغصل)). 

(1) في رره: كلمة (رحلاف) قد كررت: ولعنه وهم من الناسخ. 

(6) والمقصود أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ قد أطلق كراهة البناء على القبور» وبعض المفرعين على مذهيه 
فصلا فيهاء نا قالوا : هي للتنزيه» فخالفوا إطلاق الإمام مالك رحمه الله - للكراهة. 
والجدير بالذكر هنا : أن الكراهة إذا أطلقت عند المتقدمين» فإنهم يريدون بها كراهة التحريمء قال ابن 
القيّم في إعلام الموقعين (73/1) ما نصّه: (رقلت: وقد غلط كثيرٌ من المتأخرين من أتباع الأئمة على ألمتهم 
بسبب ذلك: حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم؛ وأطلقوا لفظ الكراهة؛ فنفى المتأخرون التحريم 
عمًا أطلو نى عليه الأئمة الكراهة» ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وحفت مؤلته عليهم فحمله بعضهم على التتزيد 
وتحاوز به آحرو ن إلى كراهة ترك الأول وهذا كثير جد في تصرناتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على 
الشريعة وعلى الأئمق» اه 

ثم ذكر أمئلة كثيرة عن الأئمة قالوا فيها بالكراهة ومذهبهم فيها التحريم. انظرها في المصدر نفسه 
06 

وا أي من يت اقل غر لكي ردم ل لمفي الحنفي والشافعي والحنبلي. 

(0 في (ح) :م 

)03( حكاء عناء ولفظ شافع - رحج ال تعالى ‏ كما في الأم  )4514/١(‏ : رروقد رأيت من الولاة من 
يهدم ما يينى فيهاء فلم أرَ الفنقهاء يعيبون ذلك).اه وانظر : المجموع للنووي (557/5). والحاوي الكبير 
للمارردي (107/95). 

(0) الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قائلون بتحريم البناء على القبورء ووجوب هدم ما بن عليها من المشاهد 
والقباب كما مرت حكاية أفوالهم في قسم الدراسة. انظر صفحة (د4١‏ - .)١41١‏ 

(8) كلمة [عليهم] ليست في (ح) و(ه). 

(5) في (ح) : (رولا ارتباب» وهو خطأ. 

)٠١(‏ في (ح) و(ه) : زيادة كلمة ررذلك) بعد كلمة (ربعد». 


للع ١؟‏ دقع 


معارج الألباب في هناضج الحق والصوابه 69 الياب الأول : في أبحاث متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


ما لا يعلمون حتى في مذاهب أثمتهم (الذين هم من جلة أعلام أئمة المسلمين)7). وبعد 
تصحيحه عنهم فهو اجتهادً في مقابلة نص» ورأيّ صادم أثرا"؟ فسقوطه معلوم”". 

وليت شعري هل يتجاسزون على القول عن الأثمة الأربعة: أن اتتفاقهم حة 
كما نرى بعض ذوي الجهل من أتباعهم كأنه يعتقد هذاء ولا نعلم ولا نظ 49 أحداً من 
الأربعة أو غيرهم من المعتبرين يزعم أن اتفاقهم هو الإجماع””: ولين" قاله بشر/ فلقد 
نادى بغفلة بحاوزة سيما إذا قال: لا عبرة بالمخالف» فما يعجز خصمه عن مقابلته شل 


مقالته. 


فإن رحعوا إلى الاحتجاج الصحيح؛ عاد الأمر إلى تحكيم أهله؛ وهو الصواب. 
ولا زال خلاف غير الأربعة إِيّاهم مشهوراً مأثوراً في المقالات والخلافيات» 


3 *« و 
من دون أن يقال : هذه المسألة اتفافية لاتفاق الأربعة عليهاء فخلافها بدعة"؛ 


(1) ما بين الحلالين ني الأصل كتب في الهامش بخط المولف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

)1١(‏ في (ح) : («أثر» وهو خطا. 

(0) والاجتهاد ف مقابلة النصً معلوم البطلان» وحمّه السقوط والاطراح؛ وقد تقرّر عند العلماء أنه لا اجتهاد 
مع النص. 
قال ابن عبد البر : ((وأكثر أهل العلم يقولون : إذا صح الأثر من جحهة الإسناد بطل القياس والنظر). انتهى 
[جامع بيان العلم وفضله )])٠١80/1(‏ وانظر: إعلام الموقعين (17/4/7؟): والإحكام للآمدي (171/4)» 
وججموع الفتاوي (71/19): وشرح الكوكب المنير (5/4 »)0٠‏ وإرشاد الفحول (7157/1). 

(4) في (ح) و(ه) : (رولا نظن أن. 

(ه) والأمر هو ما قاله المولف ‏ رحمه الله تعالى. فالأئمة أنفسهم لا يرون أنّ اتفاقهم هو الإجماعء قال الإمام 
الشافعي في (الرسالة ص/ 4 81)) : (لست أقول ولا أحدٌ من أهل العلم هذا بحتمعٌ عليه إلا لما لا تلقى عالاً 
أبداً إلا قاله لكء وحكاه عن من قبله كالظهر أَربمٌ؛ وكتحريم الخمرء وما أشبه هذا). اه 

)١(‏ في (م) : («ولأن» وهو حطاأ. 

(1) البدعة : لغة هي اختراع الشيء وابنداؤه وصنعه لا عن مثال سابق؛ ومن ذلك قوله تعالى : «إبديع 
السموات والأرض4 [البقرة : ]١101‏ أي خالقهما ومختزعهما لاعن مثال سابق. انظر : معحم مقابيس اللغة 
(4/1١؟)‏ مادة (ربدع)» والصحاح )١١85/6(‏ باب العين - فصل الياءء 
وأمّا البدعة شرعاً فقد اختلفت عبارات العلماء في مفهرمها اختلاف تنرّع لا تضادء ومن ذلك قول الشاطي 


: (البدعة الطريقة ف الدين مخزعة» تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد ل تعالل). د 


ل ١١١‏ لع 


دلا 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوا ([ الباي الأول : في أبداث متفرقة تعلق بتلك الأجوبة 


وهذا شيء واضح مكشوفة لا يحتاج إلى تحشم تصحيحء ولا يقول”" قط أحدٌ من 
العقلاء ‏ فيما نعلم ‏ أنَّ مخالف الأربعة حرق الإجماع؛ وتكثر”" أتباعهمء 
وتشعُبهم'" عائدٌ إليهم إن قاما : إِنْهِم مقنّدون” لهم؛ وإلآ فالكلٌ لا يجاوز بعضيّة 
الأمّق كما ذلك معلوم. وقد عرفت أن الأربعة بعض الأمّة, 

ولا يظرئ** أذ اثفاق أهل المذاهب الأربعة تابعا ومتبوعاً اوس حلاف 
من عداهم إلا حاهلٌ أو غافلٌ» ولو مع تسليم أن الأتباع بجتهدون أيضاً وإن أباه هؤلاء 
المفتون أهل الحوابات وغيرهم. إلا أن هاهنا نكتة يبه لهاء وهي: أنا وغيرنا لا نزال نرى 
0 ملأتن الأرزمة ريطي شويع داف وارسجاح راولا 
كثيرةٌ يتعسسّر إحصاؤهاء انل "لعن لانم نيبا أمباة أو الأثر" عنه بخلاف ذلك 
صريحاً. فإنًا رأيناهم يختارون لأنفسهم ما لا يكاد ينحصر في أبواب المسائل» وهذامًا 
يدلّك على أن الباب مفتوحٌ عند أؤلفسك» غير ما يزعمه”) سواهم من وقوفهم على 
» 3 

الاتباع والتقليد قط”")؛ فهذا شىء باطل حلاف المعلوم الذي لا ريب فيه؛ والشالك في 


- [الاعتصام .030/١‏ وقول ابن رحب : (المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه فأمًّا 
ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعةٍ شرعاً» وإن كان بدعة لغة». [جامع العلوم والحكم 
لالع 
وقول الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى - : (البدعة ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه الثبي يل 
وأصحابه من عقيدةٍ أو عمل). [شرح لْعة الاعتقاد ص/40]. 

)١(‏ في (ح) : (ربقول) وهو خطأ. 

(؟) ف (ح) : (روبكثر) وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ه) : (وتشبعهم) وهو خطأ. 

(4) ف (ه) : («ملفدون)) وهو خطأً. 

(5) في (ح) : ««إنظن» وهو خخطاً. 

(5) في (ح) و(ه) : (ررسم) وهو تحريف. 

(9) في (م) : («إمًا لأثر» وهو حطأ. 

(8) في (م) : (رأو لأثر» وهو حطأ. 

(8) في (ح) : رزما زعمم). 

)0٠١(‏ ف (ه) : ((فقط)). 


معارج الألبابى في هنامج الحق والسواج (]م الباب الأول ؛ في أبحا متفرفة تتعلق بتلكء الأجوبة 


شيء من هذا غافل» فليراجع مثل كتب القاضي عاض 00 والسهيلي”'"/ وابن عبد البر 
والخفسانبي” »واب وجري"( 6# وايسن ١‏ اك ريه ؛وليهقتيء 


)١(‏ هو عياض بن موسى بن عمرو بن موسى اليحصبي السبي المالكي أبو الفضل المشهور بالقاضي عياض» 
محدث فقيه أصولي مفسرء عالم باللغة» وأشعار العرب وأيامهم وأنسابهم» وهو شاعرٌ خطيبء أصله من 
الأندلس» ولد بسبتة سنة (497ه)» من شيوخه : القاضي أبو الوليد ابن رشدء وأبو الطاهر السلفي؛ وأبو 
بكر ابن العربي؛ من تصانيفه الكثيرة (الشفا بتعريف المصطفى))» و((الإلماع في أصول الرواية))» و((الكمال 
في شرح صحيح مسلم) كمل به «المعلم ف شرح مسلم » للمازري» و((ترتيب المدارك في ذكر فقهاء 
مذهب مالك» توف يبمراكش سنة (44هه). انظر : الديياج المذهب (01-47/17)» وقلائد العقيان 
ص/2777 ووفيات الأعيان (480-487/1).؛ ومسير أعلام النبلاء (١518-511/7)؛‏ وشذرات الذهب 
لطا 

(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الختعمي السهيلي الأندلسي المالكي؛ المكنى بأبي القاسمء 
محدث حافظ مقرىء؛ وكان ضريرًء أخذ عن ابن العربي وغيره» من تصانيفه : ((الروض الأنف) في السيرة 
النبوية» «التعريف والإعلام فيما أبهم من القرآن من الأسماء والأعلام))؛ و((نتائج الأفكاري؛ توفي بمراكش 
سنة (امهده), 
انظر : الديياج المذهب 24)487-440/١(‏ ووفيات الأعيان »)١44١41/(‏ وتذكرةالحفاظ 
(4/خ؛؟ ١‏ ه« لع ومعجم المؤلفين (88/5ه). 

() هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي» صاحب التصانيف الكثيرة» محدث فقيهء عالم 
بالعربية والأدب والشعر» ولد بمدينة بست سنة (715ه)» رحل في طلب العلم إلى مكة والبصرة وبغداد» 
وأخط عن ابن الأعرابي» والقفال الشاسي» وأخذ عنه الحاكم وأبو حامد الإسفراييي» من تصانيفه : («غريب 
الحديث) و(رمعالم السسنن))؛ ورؤكتاب العزلة»» توف سنة (188اه). انظر : تذكرة الحفاظ 
»)٠١ 70-1١١1 8/5(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (981-387/6)» وشذرلت الذهب (1/4ا4177-4). 

(4) هو محمد بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري» إمام بختهد مفسر مقرىء» ولد بطبرستان سنة (4؟1١ه)»‏ 
أكثر. من النزحال والتقى بنبلاء الرجال؛ فسمع من أبي كريب وهئاد السّري؛ وأخذ القراءات عن جماعق 
وكان من الأئمة المحتهدين» ولم يقلّد أحداء من تصانيفه : ((جامع البييان في تأويل القرآن))» «تاريخ الأمم 

والملوك))؛ (تهذيب الآثا)؛ رراحتلاف الفقهاء)» ودردلائل الإمامة)»» توفي سنة (١٠١اه).‏ انظر ؛ طبقات 
المفسرين للداوودي (7/١٠١-14١)؛‏ وتاريخ بغداد »)١59171/19(‏ وفيات الأعيان ))199-١91/4(‏ 
وتذكرة الحفاظ (715-01/9), 

(ه) هو أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ فقيه أصولي؛ عالم بالاختلاف» وكان يحتهداً لا يقلّد 
أحداء وعدّه الشيرازي من فقهاء الشافعية؛ من شيوخه : محمد بن ميمون» والربيع بن سليمان المرادي؛ ومن 
تصانيفه : ررالإجماع))؛ (رإثبات القياس)» ((الإشراف على مذاهب أهل العلم»؛ و(ركتاب المسائل) في الفقه» 
توفي سنة (١٠١اه)»‏ وقيل سنة (18اه). 
انظر : طبقات الفقهاء ص/8 2٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي »)١948-191//5(‏ ووفيات الأعيان 
(07/4١؟)»‏ وسير أعلام النبلاء (4 1/-4537-45). 
قلت : ولابن المنذر ‏ رحمه الله تعالى ‏ مسائل كثيرة خالف فيها المذهب الشافعي؛ وقد ذكر السبكي بعضاً 
منها ف طبقاته .)١١1/9(‏ 


ل ١١١‏ لع 


ار 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواتجه (]] الباببه الأول : في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


لق 6 ا اف :م6 
والسبكي'” '» وابن حجرء واين دقيق العيدا “» والزين العراقي' © ونور الدين الموزعي” © وابن اللقن ‏ 
والبلقيد 0 وخصوصا المنقطعين إلى الأثر منهم - إل سلم صحة انتسابهم كالأئمة 


)١(‏ هو علي بن عبد الكافي بن تدم تقى الدين السبكيء محدث حافظ أصولي متكلم أديبء ولد بِسْبّك من 
أعمال المنوفية ممصر سنة (581ه)» وتفقّه على ابن الرقعة؛ وأخذ الحديث عن الدمياطي. من تصانيفه : 
((الابهاج شرح المنهاج للبيضاري)) في أصول الفنه. توق .مصر سنة : (537/اه). انظر : طبقات الشافعية 
للسبكي -179/٠١(‏ 775): والدرر الكامنة (77/5): وحسن النحاضرة (7917571/1). 
قلت : وللسبكي مسائل كثيرة قال إنه مارج فيها عن مذهب الشافعي ذكرها عنه ابنه تاج الدين في 
((طبقاته)) 557/19 - 04 مما يدل على أنه يرى حواز الاحتهاد بعد الأئمة الأربعة. 

(1) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشبري المنفلرطي أبو الفتح؛ الملقّبٍ بتقي الدين؛ المشهور بابن دقيق 
العيد؛ فقيه بمتهد حافظ؛ ولد سنة (155ه)؛ رحل في طلب العلم إلى الشام ومصر ومع الكثيرء وتبّحر في 
فنون كثيرةٍ؛ فكثر عنه الآخمدونء من تصانيفه الكثيرة : ((الإلمام قي أحاديث الأحكام)؛ والإقراح ف 
الحديث» نوثي سنة (07/٠ه).‏ انظر : طبقات الشافعية للسبكي (143-1017/9).؛ والدرر الكامنة 
(47-51/4)» وتذكرة الحفاظ (481/14 »)١ 45-١‏ والبدر الطالع (155779/5). 

(1) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي الشافعي» المعروف بالزين 
العراقي؛ حافظ محدّث فقيه؛ ولد .تمصر سنة (د الاه)» أخذ الحديث عن جماعة منهم الحافظ العلائي» وتقفي 
الدين السبكي؛ ومن أبرز تلاميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله ومن تصانيفه : (التبصرة 
والتذكرة»» ((ننزيه الشريعة المرفوعة))» و((نظم الدرر السنية في السيرة الزكية))» تو سنة (5١ه).‏ 
انظر : إنباء الغمر ))1١/3(‏ والضرء اللامع (119/8-111/4): وحسن المحاضرة (770/1)) وشذرات 
الذهب (88-410//9). 

(5) الموزعي : لم يتبين لي من هو,. 

(5) ف (ح) : «ابن المكقن)) وهو تحريف. 
وهو عمر بن على بن أحمد بن عبد الله الأنصاريء التكروري الأصلء المصري الشافعي» فقيه أصولي» محدث 
حافظ مؤرخ؛ تفقّه على السبكي والعر بن جماعة؛ وأحذ العربية عن أبي حيان وابن هشام؛ والحديث من ابن 
سيد الناس؛ من تصانيفه : ((الإشارات إلى ما وقع للنووي من الأسماء والمعاني واللغات): (رشرح منهاج 
الأصول للبيضاوي». ((التذكرة في علوم الحديث)) وررعختصر مسند الإمام أحمد)) توفي سنة (5١/ه)‏ . 
انظر : إنباء الغمر لابن حجر (41/5)) والضوء اللامع (7/١٠٠١-5١٠)؛‏ وطبقات الشافعية لابن القاضي 
شهبة (55/4-/47)) وحسن المحاضرة (1458/1). 

() هو عمر بن رسلان بن نصبر بن صا الكناني» أبو حفص الملقب بسراج الدين؛ فقيه بجتهد» ولد .ممصر سنة 
(؟كالاهع وتفقه على ابن عدلان والسبكي. قال عنه السيوطي في (ر(حسن المحاضرة) (30-11/1): 
(وانتهت إليه رياسة المذهب و«الإفتاء وبلغ رتبة الاجتهاد؛ وله ترجيحات في المذهب حلاف مارجحه 
النووي» وله اختيارات خمارجة عن المذهبء وأفتى بمواز إخراج الفلوس في الزكاة» وقال : إِنّه خمارج عن 
مذهب الشافعي). اهء وله تصانيف كثيرة في الفقه والحديث والتفسير منها : (ر(حواشي الروضة))»؛ ((شضرح 
صحيح البخاري))» (رشرح سنن الترمذي)): وررحواشي على كشاف الزمفشري)»» توفي سنة (هلالاه), 
وانظر ترجمته في : الضوء اللامع (جة/دم ‏ ١3)؛‏ والبدر الطالع (505/1). 


لغ ١١١‏ فعا 


معارج الأليابج في هناضج الحق والسواي (]6 الباب الأول : في أبحاك متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


السّتق» أهل الكتب المشهورة؛ وابن خزيعة ('2: وابن حِبّان"2» وابن تيميّة("2) وتلميذه ابن 


ا » وأهل المسانيد كالبزّار وأبي يَعْلّى"» وغيرهماء ومن لا أحصيه. 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن خخزعة بن المغيرة السلمي التيسابوري الشافعي» أبو بكر؛ محدّث حافظ فقيه؛ كان 
يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» ولد سنة (11٠ه)»‏ ورحل ف طلب الحديث فسمع الكشير وتفقّه 
على المزني والربيع بن سليمان المرادي صاحجي الإمام الشافعي» حدّث عن البماري ومسلم وغيرهماء من 
تصانيفه : (إكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب))» و«المختصر الصحيح)؛ توفي بليسابور سنة (١١١اه).‏ 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ه 2٠١7-٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)7/8/1١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(88-525/14 2 وطبقات الشافعية للسبكي .)١19-1١9/9(‏ 

. ولابن خزيمة ‏ رحمه الله تعالى - مسائل وإختيارات خالف فيه الأئمة الأربعة: منها ما يلي : 

. أن رفع اليدين ركنٌ في الصّلاة‎ ١ 
؟ - أن الجماعة شرط في الصلاة.‎ 
.)١١9/9( انظر : طبقات الشافعية للسبكي‎ 

(؟) هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البسيٍ الشافعي» أبو حاتم» عدّث فقي ولد سنة ( اها 
ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام والحجاز؛ فسمع من خلائق لا يحصون» وكان ثقة نبيلً؛ من تصانيفه 
الكثيرة : (الثقات)» ورالنجروحين»)؛ و((مشاهير علماء الأمصار)؛ توفي سنة (104ه). ‏ _ 
انظر : تذكرة الحفاظ (4-570/6 47): والوافي بالوفيات (718-5117//1): وطبقات الشافعية للسبكي 
طرك دم ل). 

(1) ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني العلم المعروف المتوفى سنة (8/الاه)؛ وهو أشهر 

من أن يعَرَف؛ فقد سارت بأخباره الركبان» وذاع صيته في كل مكان. 
انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ (443/4 441 »)١‏ والبداية والنهاية (4 )1١١15 4/١‏ وذيل طبقات 
الحنابلة )77019//١(‏ والدرر الكامنة »)١70-١54/1(‏ وشذرات الذهب .)151-1١47/8(‏ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى .- اختيارات وترجيحادت كثيرة خمالف فيها مذهب المنايلة, 
وأخرى خالف فيها المذاهب الأربعة جميعهاء ؛ منها ما يلي : 
_- أن الجماعة شرط لصحة الصّلاة؛ فمن ترك الجماعة بغير عذر لا تصح صلاته. انظر : تجموع فتاويه 
1/5 ). 
؟- جواز إقدام الحائض على الطراف عند الضرورة» ولا شيء عليها. انظر : مجموع فتاويه (115/975). 
يجوز القصر ف كل ما يسمى سفرا قل أو كثر. انظر : بجموع فتاويه 4 075/1 
وللاستزادة في معرفة ترجيحاته راجع إخختياراته المعروفة بالاحتيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية). 

(4) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي» المعروف يابن قيْم الجوزية» فقيه 
أصولي» حافظ يجتهد, مصنف» ولد سنة (١91"ه))‏ وتتلمذ على ابن عبد الدائم وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وكان واسع العلم» » عارفاً بالخلاف ومذاهب الأسلافء ملازما للعبادة والذكرء وقد أوذي كثيرا بسيب 
انتصاره لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» توفي سسنة (1هلاه). 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة (71-/47 074 4)» والبداية والنهاية 2»)١40-1١8/8/١4(‏ والدرر الكامنة 
١5-4 ١1/5(‏ 4)» وشذرات الذهب (2)191-741//48 والبدر الطالع (41/5 ١‏ -0145). 

(5) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: أبو بكر العتكيء المعروف بالبزار» محدّث حافظ» فقيه بجتهدء ولد 
بالبصرة سنة نيف عشرة ومئتين» وارتحل في الشيخوعة ناشرا لحديئه؛ فحدّث بأصبهان؛ وبغداد» ومصرء 
ومكة والرملة؛ وأدركه بها أحله فمات بها سنة (؟191ه). من أشهر تصائيفه : ((المسند» المعروف 
ب(«البحر الزخخار)). 
انظر : تاريخ بغداد (4/غ 5ه )» وسير أعلام النبلاء (4/11 0/55 ه)؛ والوافي بالوفيات (48/17"؟)» 
والنجوم الزاهرة (173-11/9/7). 

(5) هو أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي صاحب المسند؛ إمام 
حافظ مشهور, حدّث عن أحمد بن حنبل وعلي بن الجعد ويحبى بن معين وغيرهم؛ قال عنه الذهي في السير: 


ل ١١١‏ لقع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوايم ([]م الباب الأول ؛ في أبداء متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


ومصنفاتهم ومذاهيهم مشهورة معروفة. إِنّْما الذين عددتهم على سبيل التمثيل فقطء 
وإلاّ فأنى لي بالاطّلاع على الحملة» وأقل من هذا يكفي. 

فانظر تصرّفهم في المباحثء وتنقيحهم للمسائل؛ وتوضيحهم للدلائل تحد 
التقليد والتمذهب في حانب وعملهم في جانب. فإِنّ الوقوف”'' على رسم الإمام؛ 
فا محاماة .9 مذهبه ‏ كما ذلك معنى التقليد” فالعصبية» هما بمعزل عن ذلك 
المسلك الذي سلكه أولئك النفر في مواضع لا أظنٌ حصرها يستطاع؛ على أنْهم بين 
مقل ومكثرء والمجموع واسع جد كما عرّفناك؛ بحيث يحصل القطع, لا بحرّد مطلق العلم 
بصحة ماذكرناه في هذه النكته؛ والممانع جاهلٌ فاليطّلع؛ أو مباهتُ [فلا يلتفت إليه. 
وَإنّما ذكرنا هذه النكتة لتعلم أن جمود هؤلاء المفتين]2"7؛ ومن ضاهاهم من أضرابهم» 
من غرائب” الطرائف”". ويأتي لنا إن شاء الله تعالى - نقل ما ذكره الشيخان أبو 


محمد بن عبد السلام”"" في (( قواعده الكبرى))” 2 والجلال السيوطي”' ' في حاشية 


- ((وانتهى إليه علو الإسناد؛ وازدحم عليه أصحاب الحديث)) اهء وعنه حدّث النسائي؛ وأبو بكر بن المقريء 
وحلق كثير غيرهما. كانت ولادته في سنة (١١اه))‏ ووفاته في سئة (/1."'ه). 
انظر : سير أعلام النبلاء (5 ))١7-١14/1‏ وتذكرة الحفاظ (09-90037/1/)» والوافي بالوفيات (41/19 1). 

)١(‏ في (ح) و(ه) : «الوقف)». 

() في (ح) : ««على)). 

(؟) تقدم معنى التقليد في قسم الدراسة. انضر : صفحة (/ا١١).‏ 

(4) لعلَّ مرجع الضمير في قوله : ((هما) إلى التقليد والعصبية. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ح) و(ه). 

(3) ف (ح) و(ه) !؛ ((من غريب)). 

(0) ف (ح) و(ه) : «الظرائف)». 1 

(8) هوعز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسسم بن الحسن السلمي الدمشقي ثم المصريء الملقب بسلطان 
العلماء» من أكابر فقهاء الشافعية؛ برع في الفقه والأصول والعربية؛ من شيوخه : ابن عساكر والأمسدي؛ 
وتتلمذ عليه جماعة منهم ابن دقيق العيد؛ من تصانيفه الكثيرة : رقواعد الأحكام الكبرى))» ورزالغاية ف 
اختصار النهاية))؛ توفي سنة (500ه). 
انظر : البداية واننهاية »)١97-١5-/1(‏ وطبقات الشافعية للأسنوي :)١99-191//9(‏ وحسن المحاضرة 
(4/1١؟)‏ وشذرات الذهب (07/؟5 4-57 23). 

(4) انظر ص/ (787 - 84,) من النص المحقق. 

)٠١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خليل السيوطي المصري الشافعي؛ 
المعروف بهلال الدين السيوطي»؛ صاحب التصانيف الكثيرة؛ عالم مشارك في كل الفنون» وقد ادعى 
الاحتهاد لنفسه ورد على القائلين بانقطاعه ف العديد من كتبه؛ تتلمذ على السححاوي والبلقي وابن جماعة» 
كانت ولادته بالقاهرة سنة (8559ه)» ووفاته بها سنة (911ه). ١‏ 
انظر : الضوء اللامع (70-53/4)؛ وحسن المحاضرة (544-555/1)؛ والبدر الطالع (298-578/1). 


9ع ؛١؟١؟‏ لع 


معارج الألباب في هناضع الحق والصوايجم 2ع البابه الأول : فى أبدان متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


البيضاوي”© وغيرهماء ما يشهد شهادة صدق على ذلك؛ اللهمّ إلا أن نسهو”؟ عن 
إيراده» فجلٌ من لا يسهوء وهو معروفء وإِنْما أقول لعل ذكره فيما يأتي أنسبء 
لذكر/ ما يقابله من كلام هذه الجماعة. والله أعلم. 

وإن قصدوا بإيراد تلك التقول من فروع مذاهبهم: الإفصاح على المخالف» 
والاستظهار على ضعف مقالته - كما هو ظاهر تشاغلهم بتعيين تلك الكتب المنقول 
منهاء وأنها شاهدة عليه يحواز ما منعه'” ‏ فهذا لا يليق إلا بالقصور المتناهي» والنظر 
الركيك الواهي». 

وأمّا مخالفهم فيقول من مثل هذا فراريء وليس إلا إلى حكم الله ورسوله 
سكوني وقراري» ولست من تحشيد هذه الأقوال في شيء» والأمر عندي من الله على 
خلافهاء وقاض عليها بالفسادء فلو آثرتها عليه لنأيت عن مناهج العقتلاء فضلاً عن 


مدارج الة لفضلاء. وليس [سبيل]”2 من تصدَّى لمثل ما تصِدّيتم أن يتشاغل بنقل 


)١(‏ بهامش (ه) : (ٍ حاشيته على البيضاوي)). 
والبيضاوي هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي الشافعي» عالم بالفقه والأصولء والتفسير 
والعربية» ولي القضاء .كدينة شيراز» من مصنفاته : ((منهاج الوصول إلى علم الأصول)» ورأنوار التنزيل 
وأسرار التأويل)» وررشرح مصابيح السنة للبغوي») ممّاه (وتحفة الأبرار». اختلف ف تاريخ وفاته: فقيل في 
سنة (591ه)» وقيل : (185ه). 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي »)١58-١517/8(‏ وبغية الوعاة للسيوطي (9؟/01-50)» ومعجم المؤلفين 
امذلتفة” 
وحاشية السيرطي على البيضاوي هي شرح لكتاب البيضاوي المعروف ب((منهاج الوصول)) وهو في أصول 
الفقه الشافعي. ولم أقف عليها. 

(؟) في (ح) : «تسهو) وهو خطأ. 

() مراد المؤلف بذلك العلماء الصدور الذين أوجيوا على الإمام المهدي العباس هدم المشاهد والقباب الي بنيت 
على القبور بأرض اليمن ؛ لأنّ هؤلاء المقلّدة قد تشاغلوا بالردٌ عليهم في تلك الأحوبة كما تقدّم بيان ذلك 
مفصّلاً في سبب تأليف هذا الكتاب. انظر : صفحة (50- 531). 

(4) في (ح) و(ه) : (روسيعهم والنظر الركيك الواهي)). 

(0) كلمة [سبيل] ساقطة من (ح). 


ل ١٠٠٠١‏ هع 
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معارج الألباب في هناهج الحق والصواج (]] الباب الأول : في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك. الأجوبة 


تفريعات”' المذهب؛ لأنّ من فعل هذا فقد أبان عن لبه0"» وأغرب”2؛ وما كان هذا 
منكم حسناء وكتب النظر وأسفار الباحئين المعرّفة يما ينبغي في ذلك بين أظه ركم 
وربّما تقرأونها بكرةٌ وعشية» ولا يحملكم ضعفُ الرأي» وفاسدٌ التخيّل أن تحكموا على 
أنفس> كم أو غي ركم بعدم التأهل؛ فهذا بعينه هو الإفلاس» أنه اتجذ ا إلى الإلباس» 
ومَنْعِ ما هو من رحمة الله متيسرٌ لكثير من النّاس. ولو كان أسلافكم ‏ رضي الله عنهم - 
قصارى مساعيهم هذه الطريقة الي سلكتم؛ وهي التكثر© بنقل نصوص فروع 
المذاهبء والقول بألهم لا يستطيعون أحذ حكم من دليله: لما اهتدوا إلى تلك المعارف» 
ولا أحسنوا إقامة حجة لهم, أو على خصومهم في دينء أو معاملةٍ. ولقد كان لكم عن 
إمتطاء2”0 02 هذا متنوححة وشيمة عند ذوي النهى سس ممدوحة/؛ إذ هذا التتحصيل 
غايته2 تعطيل» وكأنّه بقي لديكم من محض الفطرة إثارةٌ ألقت في البال إشارة طَيْفَي أن 
نقل المذهب ما يغئ عنكم لكنّه يالٌ ما'» فقال: لابدٌ من غير هذا فطفقتم تقو 

قال رسول الله لقول رسول الله يك من غير إتفان» إعطاءً لذلك الطيف حقه؛ وجعلقم 
ذلك في9 كلام المذهب المْحصّل كالدخيل والتابع» وما قادكم إليه إل احتراك عرق” 


)١(‏ ف الأصل : (رتفريفات) وهو تصحيف»ء وف (ح) : ((تعريفات) وهو خخطأء والتصويب من (م) و(ه). 
(؟) في (ح) و(ه) : ررعزلتم) وهو خطأ. وف (ه) صحح الهامش. 
والمقصود أعرب عن فساد عقله. وقد ألمح هذا المعنى الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله حيث زاد في 
مطبوعته كلمة ((فساد)) بعد كلمة ((عن)) فصار الكلام : ((عن فساد ليّه)) وذلك لتوضيح المعنى. 
(5) ف (ه) : رروأغرب بهما». 
(5) في (م) : «التكس». 
(5) في (ح) : رامتظاع). 
والامتطاء هو اتخاذ الشيع ا انظر لسان العرب )١75/1١7(‏ مادة (رمطى)). 
)١(‏ ف (م) : (امتظابج) وقد صححت ف الهامش» وأشير فيه إلى معناها. 
وثبج كل شيء ‏ كما في اللسان  )60/7(‏ معظمه ووسطه وأعلاه. 
(9) في (ح) : ررغاية)). 
(8) غير واضحة في (م). 
(5) في (م) : زرمن). 


ل ١١‏ ؟ قلع 
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معارج الأليابه في هنامج الحق والصواب (]م البابه الأول : في أبحاش متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


الفطرة» وإلا فالأصل الذي هو امتناع أخذ الحكم من دليله قاض بعدم”" التعرّض”" لهذه 
الجهة بالأصالة» فلعلكم ‏ والله يلهمكم - نسيتم عهود الجمَى7". 


)١‏ عرق : أي أصل» والجمع أعراق. انظر : لسان العرب )١١/4(‏ مادة ((عرق»». 
)١(‏ في (م) : («لعدم». 

(؟) في (ه) : «التعريض)). 

(5) الحمى : هو ما يدافع ويحامى عنه. انظر : لسان العرب (754/5) مادة (رحما». 


لع ١١7‏ هم 


معارج الألبابه في هنافج الحق والصوارم 3م البانب الأول : في أبداض متفرفة تتعلق تلك الأجوبة 


كالء 6 مي 4172225 )أ لور هذه ف حزن 9) 0 30 فصل الثالث 

ومن ذلك انا تصفحنا أوراقهم هذه فوجدنا لباب محقيقها دعاو ى تعاقب الفصل النالث 
أخواتهاء وبراهينها عيون ذواتهاء ثم يرتبون”؟! المقاصد على ذلك الخطأ المتباعد» حتى 
جعلوا هدم القباب والمشاهد أذية لأولياء المليك” الواحد. وهل يقال لمن أطاع الله 
له 1 اس ١‏ 6 2-95 © 0 ان / زفق ذنةه 
ورسوله فيما أمر به: آذيت وي الله؟ (وكيف تكون [له] ' الولاية 20 وهو يودي 


حك" المولى)0؟. 


وليت شعر ي كيف أمرهم يكون إذاة اكلم بر عهم إلا نزول الامام 


لق 220 امه 


الأطه 9ك وصاحب السيق الأشهر أذ كسم | لله وجهه 


)١(‏ في الأصل : ((تصحفنا)) وهو حطأء والتصويب من بقية الدسخ. 

(5) في (ه) : ((فوجد)). 

(5) في (ح) : ((تحققها)». 

(5) في (م) : ((ترتبون)) وغير منقوطة ف الأصل والمثبت من (ح) و(ه). 

(5) في (ح : («اللك)). 

(5) كلمة [له] ليست ف (م). 

5) في (ح) و(ه) : ((وكيف يكون ولي الله؟)). 

(8) في رح) و(ه) : (رأمر)). 

(3) مآ بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش خط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

)٠١(‏ في م : ((إذ)). 

)1١(‏ في (ح) و(هم : (الأظهر)). 

(1) في (ح) : ((السيف)). 

(19) تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بقول : ((كرم الله وجهه)) عند ذكره لا دليل عليه؛ 
فالأولى تركه تأدباً مع بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ وعخالفة لأهل الأهراء والبدع. 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ((بل المنبغي التسوية بين الصحابة في ذلك: فإِنٌ هذا من باب التعظيم 
ولتكريم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين)). له [تفسير لبن كثير 48/6 3-4 48]. 
وقد ذكر العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ حفظه الله تعالى ‏ هذه العبارة ف معجم المناهي اللفظية لما قيها 
من بحارات أهل البداع كلرافضة. انظر : معجم المناهي اللفظية ص/؛ 45. 


8 + ؟ ١‏ كا 


معارج الألباجه في هنامج الحق والصواج []] الياب الأول : في أبداث متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


ونضّر” ‏ بساحتهم يقول: ((بعثئ رسول يَدوآله أن لا أدع قبرأً مشرفا إل سويته» ولا 
مثالاً إلا طمستهم)0)؟. 

فعلى الذي نشاهد من خاهم كأنا بهم وقد ثاروا ذلك المثار» وأذوا لتلك 
المعاقل بالثأر» وأرجعوه القهقرى"» وتركوه زاحفاً على الوراء. وقالوا : أذية لأولياء 
الله ورأيّ مزدرى”)؛ فالأمر الآن هو ذاك بعينه؛ ما الذي ترك الناس سد ؟ أو نسخ 
معالم الهدى؟. 

ثمٌ/ كيف الخطب لديهم في هذه الأبنية على الأمواتء المعدَّة 
للتسلاوة”؟ والصلوات"2', المشستملة عللى المحاريب 


)١(‏ في (ه) : ((ونظر)). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» (777/17) حديث رقم (979) عن أبي الاج الأسدي. ولفظه : قال لي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعنك على ما بعثئ عليه رسول الله يك : ((أن لا تدع تمثالاً إلا 
وطمسته» ولا قبرا مشرفا إلا وسويته )). 

(7) القهقرى : ضرب من الرجوع» وهو الرجوع إلى الخلف. انظر : لسان لعرب )075/1١1(‏ مادة ((قهقر). 

(4) ف (م) : ((من درى)) وهو خطأ. 

(5) قصد القبور لتلاوة القرآن عندها أمر لا يسوغ بل هو من البدع المنكرة لأنّه لم يعهد عن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين» وهو داخخل ف معنى اتخاذ القبور مساجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ((وأمّا جعل 
المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك؛ وتلاوته فبدعة منكرةٌ» لم يفعلها أحدٌ من السلفء بل 
هي تدخل ف معنى اتخاذ المساجد على القبور» وقد استفاضت السئن عن اللي يه في اللهي عن ذلك)). 
[بجموع الفناوي 707-01/74]. وانظر : المصدر نفسه (717/714)) واقتضاء الصراط المستقيم 
اعلا لالالام» والمغٍ لابن قدامة (018/37). 

(1) الصلاة عند القبور منهيّ عنهاء لأنها من وسائل الشرك وذرائعه؛ وهي داخخلة في معنى اتخاذ القبور مساجدء 
وقد تواترت النصوص عن الني يَِكْ في النهي عن الصلاة عند القبورء وإليها مطلقاء واتخاذهما مساجد؛ ومن 
ذلك قوله يد : ((لا تجلسوا على القبور؛ ولا تصلوا إليها)). خرّحه مسلم ف كتاب الجنائز (108/5) رقم 
(41/7)؛ وقوله يك : ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة» والحمام)). ترجه أحمد في المسند (287/6 437): 
وأبو داود في السنن (770/1) برقم (4917)» وحكم عليه العلامة الألباني - رمه الله - في صحيح الجامع 
الصغير (404/1) حديث رقم (9974) بأنه صحيح. 
قال ابن قدامة في المغن  )441/(‏ معلّلاً ما جاء من النهي عن الصلاة عند القبور ‏ : (لأنَّ تخصيص القبور 


١١5 ©‏ هع 


"5 


معارج الألياج في هنامج الحق والصوايجه 03 البابب الأول : في أبحا متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


والفرش"" والسسّرج”©: وسائر الآلات إذا أتاهم في شأنها”» رسول صاحب 
لوحي المنرّل» والهدي السوي الأعدل؛ يقول : بعئي لإزالة ما [قد]”) تقدّم إليكم 
بالنهي عنه من اتحاذ القسور مساجدء ورواه لكم عددٌ من صحابته الجلة 
لأماحد”” '» وقد أكد الله عليكم في الإجابة له ولرسوله”)؛ فماذا أنتم صانعون؟. 
وهذا كله بالنظر إلى نفس البناء على ال لا إلى ما ترتب عليه؛ وعلى 
إحياء هذه المشاهد من كُلْم الإسلام» وفقء”/ عين شريعة المختار اكلا وما يقع 
في الزيارات من أنواع المفاسد والمنكرات» كترك الصلوات” المكتوبة؛ ويقولون 


> بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام : تعظيم الأموات باتخاذ 
صورهم ومسحها والصلاة عندها). اه 
وانظر : بجموع الفتاوي (74-178/707١)؛‏ واقتضاء الصراط المستقيم (77/8-719/5): والإستغاثة 
المعروف بالرد على البكري (5/7؟5)؛ وإغاثة انليفان .)5١7-511/1(‏ 

(1) في الأصل و(ه) : ((الفراش)) والمثبت من بقية النسخ أنسب للسياق. 

(؟) جعل النخاريب والفرش والسّرجٍ في المقابر من الزينة ا حرمة؛ وذلث لما فيه من السرف والتبذيرء وإضاعة المال» 
وقد نهى لبي يد عن إضاعة المال كما جاء عنه في الحديث: ((إِنَّ الله كره لكم قبل وقال» وإضاعة المال 
وكثرة السؤال)) أخرجه البخاري في صحيحه في صحيحه (ج59/5١)‏ رقم .)١41437(‏ 
وأمّا إيقاد الستّرج فبالإضافة ل كونه من إضاعة المال فهو من البدع» لما فيه من التشبه بالمحوس عبدة النار 
قال ابن حجر الميتمي الشافعي في ((الزواجمر عمن اقيزاف الكبائر)) (105/1) : (صرّح أصحاينا تجرمة 
السراج على القبر وإن قل حيث ل ينتفع به المقيم ولا الزائرو وعلّلوه بالإسراف وإضاعة المالء والتشبه 
بانحوسء فلا يبعد حينئل أن يكون كبيرة). وانظر أيضا : اقتضاء الصراط المستقيم (777/7)» وإغاثة اللهفان 
(55/1) وأحكام الجنائز للألباني ص/غ 59. 

(؟) في”لاح) : زيادة كلمة ((عن)) بعد كلمة ((شأنها)) وهي مقحمة. 

(4) كلمة [قدع ليست فٍ (ح) و(ه). 

(ه) لعل المؤلف ‏ رحمه لله - يشبر بذلك إلى قوله 3 : ((قاتل الله اليهود والنصارى اتفذوا قبور أنبيالهم 
مساجد))» وق رواية : ((لعن الله اليهرد والنصارى اتفذوا قبور أنبيائهم مساجد)) أخرجه البخاري في 
صحيحه (ج؟/4 0 1) حديث رقم ))١570(‏ ومسلم في صحيحه )71/7/١(‏ حديث رقم (579). 
وقد رواه من الصحابة أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما ‏ وحديثهما عند البخاري ومسلم ‏ وعثمان ابن 
عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما - وحديثهما عند أحمد في المسند (187/5) - وجاء أيضاً من طريق 
أبي عبيدة عامر بن الجراح يه عند البيهقي .)5١8/9(‏ 

(5) كما في قوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا استحيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال : ؛ 

9) ف (م) : كتبت ((رفقيع). 

(8) في (م) : ((الصلواة)) بالتاء المربوطة 


الع ٠١١‏ للع 


مفاسد البناء 


على القبور 


معارج الأليابه في هناضج الحق والصواب (]م البابه الأول : في أيناش متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


أو قائلهه”؟: قد حمّلوا الول أو حملها عنهه”"؛ واخقلاط الرجال والنساء”© 
وأرباب الملاهي» واتخحاذ الزينات» وا جاهرات» والمخالفات كه الي لا طمع في حصرهما 
في الرقاع؛ وكيف وقد امتدت في أقطار البسيطة على ما فيها من الاتساع؟ فما ترى!" 


هنالك من نسيان الله ونبذ عهوده؛) وتعدّي حدودة7 , 


ولعمر الله من رضي بقاء هذه الرسوم شارك في ذلك (الخطب)”؟ 


)١(‏ لعل المراد : ((أو يقول قائلهم)). 

)١(‏ قد علم بالاضرار من دين الإسلام : أنه لا يتحمل أحدٌ ذنب أحدٍ نعله لقوله تعالى : «إولا تذر وازرةٌ وزر 
أخرى# [ النجم : 78]. 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية : (أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من 
الذنرب» فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحدٌ كما قال تعالى : «إوإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه 
شيءٌ ولو كان ذا قربى». [ تفسير ابن كثير (589/4- )58١‏ ]. 5 
قلت : وهذا أشد امتناعاً إذ مقصود قائله أن الميت يتحمل عن الحي؛ لأنّه إذا كان الحي لا يتحمل عن الحسي 
فكيف بالميت وقد انقطع عمله؟. 
وقوهم : إن الولي يتحمل عنهم ما اقترفوه من الذنوب والمعاصي بسبب الزيارة لمشهده هو من جنس قول 
النصارى أن رهبانهم بملكون لهم صكوك الغفران. فيا لعظم المشابهة بين عباد القبور وعباد الصلبان» وهذا 
من أعظم دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث قال : ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شرا يشيرء وذراعاً 
بذراع» حتى لو سلكوا ححر ضب لسلكتموه. قلنا : يا رسول الله : اليهود والنصارى؟ قال :نمن؟). 
أخرجه البخاري ف صحيحه (ج4/4/١))‏ حديث رقم (74551). 
وعلة قوهم : إن اميت يتحمّل عنهم ذنوبهم : هو اعتقادهم أنه يعلم ذنوبهم» ويقدر على غفرانها. 

* يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومنهم من يظن أن الرسول أو الشيخ يعلم ذنويه وحوائجه. وإن لم 
يذكرهاء وأنه يقدر على غفرانهاء وقضاء حرائجه؛ ويقدر على ما يقدر عليه الله. وهؤلاء قد رأيتهمء 
وسمعت هذا منهم ومنهم شيوخ يقتدى بهم ومفتون» ومدرسون)). انظر : تلخيص الاستغائة ص/١8.‏ 

(") في (م) : ((بالنساء)). 

(5) أي ((فما أكثر ما ترى)) كما بِبّن في المطبوعة بزيادة ((أكثر ما)) بعد كلمة ((فما)). 

(5) ومن أعظم المفاسد المتزتبة على اليناء على القبور: ما يقع بسببها من الفتنة بالمقبورين» وصرف أنواع من 
العبادات لهمء كالدعاء والنذر والذبح؛ وكالطواف حوفاء والعكوف عندها لطلب الحوائج؛ ودقع الكرب 
والعوائق؛ وذلك لأنّ كثيراً من الجهّال والعوام يعتقدون أن من بنيت على قبره قبة» أو شيّد عليه ضريحٌ فهر 
ولي صالح ينفع ويضرء ويعطي وعنع؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(7) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الامش بخط المولف» وأشار إلى مرضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 


ف ١١١‏ افع 


الراضي بالمدكر 
مشارك لفاعله 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب (]6 البابه الأول : في أبحاض متفرقة تتعلق بقلك الأجوبة 


المشوه(', إلا تبر لله من هذه الأحداث» وغائر 0 5 حل بدينه من خطوب 
8 2-7 02 5 1 32 03 0 مع 
هدة الآبنية؛ وزوار الأحداث الذين اعطوها حق من أهو احق © يدعى ويستغاث» 


وانهمكوا في صنوفب من نكر الأعمال» وجسائم الأخباث. 


وأنتم معشر المفتين أترضون لأنفسكم أن تلقوا الله بشيء من إشادة هذا/ البنيان 
فاستعدُوا للسؤال فللأعمال ديّان. 

اللهم فهذه براءةٌ إليك مما تكاد'”' السّموات يتفطّرن منه؛ وتنشق الأرض» وتخي 
الجبال هداً؛ أتتنا المناهي عن رسولك في هذا الباب كأنها رأي عين في سد ذرائعه» وهدّ 
شرائعه» وطمس رسومه وشنائعه؛ ثم عمد قومٌ أضاعوا عهد التحقيق؛ ولم يراعوا 
مشاعر”” تأدييك وتعليمك الي تهدي إلى سواء الطريق» فاتتصبوا لرفع رآيات سوء هي 
مخفوضة معزولة بحكمك الوثيق» وإلاّ فكل من آمن بكء وعقل عنكء وتحقق بمعرفة 


)١(‏ كذا ف جميع النسخ؛ وهي على الرسم الإملائي القديم تحتمل ((المشؤوم)) كما في المطبوعات» وتحتمل 
أيضاً: ((المشوم). والمشوم بمعنى الأسود. يقال شوم الإبل إي سنُودُها. انظر : لسان العرب (73/9١)سادة‏ 
((شيم)). وكلا الاحتمالين متوجه هناء والله تعالى أعلم. 
التعليق : وذلك لأنّ الراضي بالمدكر يستوي مع فاعله في الإثم والعقوبة؛ ويدل لذلك قوله تعالى في شأن 
مود قوم صالح عليه السلام : لإفكبوه فعقروها» [الشمس : ]١5‏ فنسب الله تعالى عقر الناقة إليهم جميعاً 
مع أن العاقر واحد؛ كما دل عليه قوله تعالى ف السورة نفسها : «إإذ انبعث أشقاها». 
ومن السنة قوله 8# : ((ستكون أمراء؛ فتعرفون وتدكرون» فمن عرف برءء ومن أنكر سلمء ولكن من 
رضي وتابع)). خبرّحه مسلم في كتاب الأمارة )١48/(‏ رقم (4 .)١88‏ 
قال التروي ف شرح صحيح مسلم ج؟١/445‏ : (وقرله يي : ((ولكن من رضي وتابع) معناه : ولكن 
الإئم والعقوبة على من رضي وتابع. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم عمجرد السكوت» 
بل إنْما يأثم بالرضى بهء أو بأن لا يكرهه يقلبه: أو بلمتابعة عليه)). انتهى. 

(؟) بهامش (م) : ((متبرء)). 

(؟) لفظ الحلالة في الأصل كتب في أعلى السطر بخط المؤلف» وهو ليس في (ح) و(ه). 

(5) في (ح) : (زما)). 

(0) في (ح) : ((يكاد). 

(5) في (ح) و(ه) : ((شيناً عن)). 


2 + هع 


هعارج الألباب في هنامج الحق والصواجه (]م البابه الأول ؛ في ابحاث متفرمة تتعلق بتلك الأجوبة 


دينك» لا يحهل ما في طيّها من عظيم المشاقّة لك ولرسولك. 
اللهمّ فمن زعم عليك أنك رفعت شأن القباب والمشاهد والزيارات 
المعروقة من هذه الطوائف؛ ومواطن الأموات؛ وجعلتها ترياقً' لقضاء الحوائج؛ 


ومثابة9) للناس وأعياداً طم وزعم على سلفنا الصا 291 من أمّة نبيك الأكرم: الع 


)١(‏ الترياق : بكسر التاء؛ كلمة فارسية معربة. وهو دواء السموم. انظر : لسان العرب (71/9) مادة 
((ترق)). 
ومعنى الزياق الْحرب : أنه بحرب ف قبول الدعاء عند قبره» وانتفاع من يتيرك به. انظر : إقنضاء الصراط 
المستقيم (19/9). 
وهذا من ترهات الصوفية وتخريفاتهم؛ واعتقاداتهم الباطلة في أهل القبور؛ إذ لا مزية ف الدعاء عند القور» 
بل الدعاء عندها من البدع الذميمة الي كرهها السلف الصالح؛ كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 
يقول الشيخ سليمان آل الشيخ ف ((تيسير العزيز الحميد)) ص/7774: ((ومنها ‏ أي من مفاسد البناء على 
القبور - تحري الدّعاء عندهاء ويقولون : من دعا عند قبر فلان استجاب له وقبر فلان الترياق المحرب» وهذا 
بدعة منكرة)). انتهى» وانظر : بخموع الفتاوي .)١0/1/117(‏ 

(1) مثابة : أي مرجعاً. ومنه قوله في شأن البيت الحرام : «إوجعلناه مثابة للناس وأمناً#. انظر : لمسان العرب 
(؟/5١)‏ مادة ((ثوب)). 

(؟) احتلف العلماء في تحديد مفهوم السلف زمانا على عدة أقوال : 
الأول : أنهم الصحابة فقط. 
الثاني : ألهم الصحابة والتابعون. وإليه ذهب أبو حامد الغزالي. 
الثالث : أنهم من عاشوا في القرون الثلاثة الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وإلى هذا القول ذهب 
كثيرٌ من أهل العلم كالإمام الشوكاني والسفاريئ» وإليه يومئ كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية) وابن رجحب الحنيلي . 
انظر : الثمر الداني لعبد السميع الأبي ص/4 27 وإبلحام العرام عن علم الكلام للغزالي ص/57» والتحف 
في مذهب السلف ص/717» ومنهاج السنة (6)787/19 (2)012-07/5 وفضل علم السلف على المخلف 
ص/17» ولوامع الأنوار البهية (51-70/1). 
والراجح من هذه الأقوال أنْهم أصحاب القرون الثلاثة الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم» لقوله 4 : 


و2 


((خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم يميء قومٌ تسبق شهادة أحدهم يعينه؛ وعينه 


ل ١١‏ هم 


معارج الألياج في مناهع الحق والصوا 3 الباب الأول : في أبحا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


دانوا بذلك؛ أو بذرةٍ منه اتباعاً لأمرك» ورضئّ بحكمك؛ وصار من غاية سعيه 
[زيادة]”'' ازدراع هذه المفاسد”"» وإيقاد نيرانهاء فاحكم بيننا وبينه بالحقّ وأنت سير 
الحاكمين. 

إن القوم قد أبدلوا ‏ وأنت أعلم - رسوم شرعك بسواهاء واستولى اللعين على 
فطرهم فثناها عن الهدى ولواهاء وسوّل هم أن يبدلوا الزيارة الى شرعتها للإذكار””© 
والاستغفار والاعتبار””؟ بضدّهاء من التضرّع عند القبر» والرقص”؟ واللهوء وإبداء الفاقة 


1 1 3 2 
والافتقار وأنواع الفجور/ وافتف والتملق» والتأدب مع الرمهو”), والحكم 


> شهادته)). خرّحه البخاري ف صحيحه (ج115/4) حديث رقم (5581). 
يقول ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى - : ((وثي زماننا يتعين كنابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد؛ وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم)). [قضل علم السلف 
على الخلف ص7 .]١‏ 

(1) كلمة [زيادة] سقط ف (ه). 

(5) لعل اللقصود زرع هذه المفاسد في قلوب وتغلقلها في القلوب. 

(5) في (م) وده : (للاذكار)). 

(4) هذه هي الزيارة الشرعية للقسورء وذلك لأنّ مقصود الزيارة للقبور شيئان : الأول : راحمٌ للزائر الي وهو 
الاعتبار وتذكر الآخرة كما جاء في الحديث عن لني كك : ((زوروا القبور فإنْها تذكركم الآخرة)). خرحه 
ابن ماحة في سننه )3٠0/1(‏ حديث رقم (1573). وعند أبي داوود في السئن (238/7) : ((فإن في زيارتها 
تذكرة)). وعند مسلم : ((فإنُها تذكر الموت)) [صحيح مسلمء كتاب الحنائر (؟/51/1) رقم (3193)]. 
والثاني : راحم للميت المرور : وهو الإحسان إليه بالدعاء والاستغفار له. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (... أن الزيارة الي أذن فيه الرسول يي وندب إليها أو فعلها 
مقصودها نفع الميت» والإحسان إليه بالدعاء له والاستغفار؛ ولم يكن مقصودها : أن تعود بركة الميت 
المزور على الحي الزايرء ولا أن يدعوه ويسأله ويستشفع به)). [كتاب الرد على الأخنائي ص/841]؛ 
وانظر : إغاثة اللهفان 57/1 547)» والزيارة الشرعية والشركية للبركوي ص/5777. 

(5) في (ح) : ((الرفض)) وهر تصحيف. 

(7) مقصود المؤلف من التأدب مع الرمم هنا الأدب الممتوع شرعاً من تعظيم أصحاب القبور والغلو فيهم؛ 
وذلك بإظهار الخشوع والخنضوع عند قبورهم؛ كما هو صنيع كثيرٌ من المهال حيث ترى أحدهم يخشع 


أمام القبرء ويخضع بين يدي صاحبه أَشدّ من خشوعه وخضوعه ف الصلاة بين يدي خخالقه. 


لطع ١١‏ لع 


معارج الألباه في هنامج الحق والصوابم (62 الباج الأول : في بدا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


نما بنفع وإضرار. 

وكيف لا؟ وقد أصّلوا أن ها التصرّف والتصريف في البادِينَ والحضّار”), 
وصاروا يستمدون من نفحاتهم جسائم الآمال» ويضربون قباب الطلبات بفناء أعتاب 
قباب الأموات» يا بئس الأعمال. 

فمن الذي بوأكم هذه المشارع؛ وسنّ لكم هذه الآداب والشرائع ؟ ووضع لكم 
هذه الرسوم الي تبعتم آثارها؟ فأتونا بسلطان مبين (نشبعه ونشكر لكم إن كنم 
صادقين)'"» أو فامموا عنكم ‏ عافاكم الله عارهاء وحاشا لله أن نقول لكم ‏ إن 
أتيتم بحجة بِيْنةِ ‏ : دعوناء فقد صرَّح الشيخ بخلافها؛ لأنَّ ذا من الحيف بمكان. 

ثم اللهمّ إن القوم أبدلوا مناهمي رسولكء الذي جعلته العصمة من الضلال عن 
البناء على القبور» وتشريفها””؛ وتحصيصها”"» والكتابة عليها"؛ وجعلهنا مساجد, 


)١(‏ ف (ح) : ((الحاضرين)) وقد صححت في الهامش. 
والمقصود : زعموا لها التصرّف والتصريف في جميع طبقات الناس باديّهم وحاضرهم. 

(1) ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(1) تشريف القبور قد دل على النهي عته حديث أبي افيّاجٍ الأسدي أنه قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: ألا أبعئك على ما بعثنٍ عليه رسول الله يي : (( أن لا تدع تمثالاً إل طمسته؛ ولا قبرا مشرفا إلا 
وسويته)). خرّحه مسلم في كتاب الجنائز» (175/7) حديث رقم (4378). 

() النهي عن تحصيص القبور ورد عن الي وَل كما في حديث جابر : ((نهى النبي وف أن يخصّص القبرء وأن 
يقعد عليه؛ وأن يينى عليه)). خرّحه مسلم في كتاب الجنائز (؟/70/) رقم (970)؛ وأبوداود في السئن 
51/7 د) حديث رقم (7373780). 

(5) والنهي عن الكتابة عليها ورد عن البي يل كما في حديث جابر 5ن أنه قال : ((نهى رسول الله يله أن 
تحصّص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطا)). خرّجه اللزمذي في كتاب الجنائز» باب : 
ما جاء في كراهية بتخصيص القبور والكتابة عليها (؟/78؟) رقم (؟91١٠1).‏ 

(1) وقد تواترت الأحاديث عن اللي 4# في النهي عن اتخاذ القبور مساجد, ومن ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا الفيور مساجدء 
في أنهاكم عن ذلك)). خرّحه مسلم ف كتاب المساجد (101/1) رقم (2)011 وقوله ول : (إلعن الله 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ولولا ذلك لأبرزوا قيره» 


ل ١١١‏ لدع 


وماجاء من النهسي عن لحان كير ميسن" مداه تتا وكتر فوا و مستا 
[وكتبوا]”''؛ وجعلوها أعياداً ومساجد كأنه 5 أغراهم بذلك لا سوى» بل لو كانوا 
مأمورين بذلك لا حفظوف ورعوه كما هم إلآن بشهادة المناهي قّ هذه المسألة إذ") 
أضيعت» وشهادة غيرها في ) غير هذا الباب مما لا يحوج إلى شرح: 

وليتهم اقتصروا على هذه المخالفات» بل جاوزوا فيما ينسيها”'" إلى أضعاف 
مضاعفات؛ واقتدت [العامّة]”2 من 0 عنده علماً وهو في العدد منهم لا علك 
رأيأء ولا عقلاً للحقائق» ولا فهما؛ فهو معهم في باطل لغوهم؛ وشاهد مجالس إفكهم 


اله 5-07 لا/ يهدي و يهتدي» ولا تراه 5 طلب العلم صدقا رم وولهم0 


> غير أني أحشى أن يتخذ مسجدا)). خرّحه البخاري في كتاب الجنائز (ج7/5١١)‏ حديث رقم (.178)) 
ومسلم في كتاب المساحد )705/1١(‏ رقم (355). 

)١(‏ قد ورد النهي عن اتخاذ قبره 2 عيداً كما في حديث أبي هريرة يه أنه قال : قال رسول الله 8 : ((لا 
تحعلرا بيوتكم قبورأء ولا نجعلوا قبري عيداً. وصلوا علي فإناً صلاتكم تبلغ حيث كنتم)). خرّجه أحمد ف 
المسند (151/1): وأبوداود في السنن (374/1) رقم (5055). قال الألباني ‏ رحمه الله في أحكام 
الجنائز ص/١/7‏ : هو صحيعٌ .ما له من طرق وشواهد. 
والعيد : هو من العود بتكرار الزيارة للسلام أو العبادة. قال شيخ الإسلام ف ((اقتضاء الصراط المستقيم)) 
(555/1) ما نصه : (والعيد إذا جعل اس للمكان فهر المكان الذي يقصد الإجتماع فيه؛ والتيابه للعبادة 
عنده؛ أو لغير العبادة» كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيداًء ومثابة للناس يجتمعون 
فيهاء وينتابونها للدعاء والذكر والدسلك» وكان للمش ركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها؛ فلمّا جاء 
الإسلام محى الله ذلك كله. وهذا النوع من الأمكنة يدل فيه قبور الأنبياء والصالحين الي يجوز أن تكون 
قبورً لهم بتقدير كونها قبورا لهم. بل وسائر القبور أيضاً داعحمة في هذام. انتهى. 

(1) كلمة [وكتبرا] سقط ف (ح). 

5) في (م : ((زذم). 

(5) في (ح) : ((ينسينها)). 

(د) كلمة [العامّة] ساقطة من (ح). 

(1) غير منقوطة في الأصل و(ح): وفٍ (م) و(ه) : ((يخيلوا)) والمنبت هو الصواب. 

(1) كلمة [لا] ساقطة من (ح) 


غم ١١‏ للع 


معارج الألبانج فى هنامج الحق والصواه (]عم الباب الأول : في أبداته متفرقة تتصلج بتلك الأجوبة 


يغتدي. 


حتى إنا وجدنا في أفعالهم لدى هذه المشاهد صنيمٌ الجاهلية عند بيوت7) 
الأوئان» وزيادة غلو على من ضادٌ الله ورسوله باتخاذ إلهِ ثان ”©. فإِنًا سمعنا الله 
يقول ‏ في كتابه إذ سحل على أولئك الأقوام -: لإوإذا مسّكم الضرّ في البحر ضل 
من تدعون إلا إِياه4”" أي هو تعالى ذو الجلال والإكرام» وشاهدنا أرباب القباب 
ذا الطكنت" عليتحن امتسرا+الحبير النيات "ا سيسق اكر 


: في (ح) : ((ثبوت)) وهو حطا.‎ )١( 

(1) يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى - : ((فاعلم أنّ شرك الأولين أخحفّ من شرك 
أهل وقتنا بأمرين؛ أحدرهما : أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان معالله إلا 
ف الرخحاءء وأا في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعال: لإفإذا ركبا ف الفلك دعرا الله مخلصين له 
الدين فلم بماهم إلى البر إذا هم يشركون» [ العنكبوت : 75]) وقال تعالى : لإوإذا مسسّكم الضرٌ في 
البحر ضلٌّ من تدعون إلا إيّاه فلمًا نحاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورً» [الإسراء : 3ع 
وقوله: «إقل أريتكم إن أناكم عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين» بل إيّاه 
تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون» [الأنعام : 41-4٠‏ وقوله تعالى : «إوإذا 
مس الإنسان ضر دعا ربه منياً إليه ثم إذا خرّله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل» [الزمر : 4]» 
وقوله تعالى : «إوإذا غشيهم موجّ كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين» [ لقمان : 75 ]. 
فمن فهم هذه المسألة الي وضحها الله في كتابه وهي: أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يله يدعون 
الله ويدعون غيره في الرخاء؛ وأمّا في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له؛ وينسون 
ساداتهم تبيّن له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً 
راسخا؟ والله المستعان. 
الأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله إِمَّا أنبياء وإمَّا أولياء» وإنًّا ملائكة؛ أو 
يدعون أحجاراً أو أشجاراً مطيعة لله تعالى ليست بعاصية» وأهل زماتنا يدعون مع الله أناسا من أفسق 
الناس؛ والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة» ونرك الصلاة؛ وغير ذلك. والذي 
يعتقد في الصالح والذي لا يعصي ‏ مثل الخشب والحجر ‏ أهون من يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفسادم» 
ويشهد به)) انتهى. [كشف الشبهات ص/لال-ة7]. 

(1) سورة الإسراءء الآية رقم (5100). 

(؟) في (م) : ((إلتطمت)). 

(5) العباب : أي الكثير الماء. انظر : لسان العرب (7/4) مادة ((عبب)). 


ف 07 الم 


فعارج الألباى في هنامج الحق والصواج (6]2] الباب الأول : في أبحاث متفرفة تتعلق بتلكء الأجوبة 


الزيلعي”' والحداد”''» وكل يدعوا شيخه عند ذلك الاضطراب؛ إذ لكل طريقة 


لا ينتحي سواها في الهتف والانتساب» ولكل من الجيلاني7"؛ وابن علوان29, 


)١(‏ الزيلعي لم يتبيّن لي من هو. 
والزيلعي يقع قبره فْ مدينة اللحية على ساحل البحر الأحمر عند مصبّ وادي مور باليمن. 
انظر : بهجة القلوب بتوحيد علأم الغيوب ص/8١.‏ 
يقرل الأهدل ف المصدر السابق نفسه. 

وكمترى لستزيلعي 20 من كل فج ومكان شاسع 

بالتقد والتمر وبالطعام "2 وبالسمن والبخعور والأتعام 
إذا دعوا قالوا حمق الزيلعي وحلفهم كذاك لا والزيلعي 
المصدر السابق نفسه ص/8١.‏ 

(؟) الحداد : عبد الله بن علوي بن أحمد بن مهاحرء ينتهي نسبه إلى على بن أبي طالب #2ه؛ وف ولد بتيم 
من قرى اليمن سنة (4 4 ١٠١ه)»‏ وكانت العامّة تنسب إليه بعض الكرامات» توفي سنة (117ه). 
انظر : سلك الدررللمرادي (917-41/5)» وهدية العارفين 2)58١1(‏ ومعجم المؤلفين (559/5). 

(7) الجيلاني : هو الشيخ أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الخيلي» قال ابن كثير ني ((البداية والنهاية)) 
(175/17)- في ترجمته ‏ : ((ولد سنة (١407ه)»‏ ودخل بغداد فسمع الحديث: وتفقّه على أبي سعيد 
المخزومي الحنبلي» وقد كان بنى مدرسة ففوضها إلى الشيخ عبد القادرء فكان يتكلم على الناس بهاء 
ويعظهي وانتفع به الئاس انتفاعاً كثيراء وكان له سمت حسن؛ وصمت في غير الأمر با معروف واللهي عن 
المنكرء وكان فيه ترهدٌ كثيرء وله أحوالٌ صالحة ومكاشفات» ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات» ويذكرون عنه 
أقوالاً رأقعالاً ومكشفات أكثرها مغالاة» وقد كان صالحاً ورعاًء وقد صدف كتاب ((الغنية)) و((فشتوح 
الغيتب)) وفيهما أشياء حسنة» وذكر فيها أحاديث ضعيفة ومرضرعة؛ وبالجملة كان من سادات المشايخ)) 
انتهى. توق سنة 7501١‏ ده). 
وانظر ترجمته في : فوات الوفيات (10/4-709/7")» وسير أعلام النبلاء (451-455/90). وذيل طبقات 
الحنابلة (1/-5701-79), وشذرات الذهب 53 59 
قلت : وعلى قبره مشهدٌ تصرف له العبادة من دون الله تعالىم» نسأل الله العافية. 

(؛) ابن علوان : هو أبو العباس أحمد بن علوان؛ صوق من أهل اليمنء لزم الخلوة كعادة الصوفية» واعتكف بها 
أربعين يومأء وزعم أنه جاءه أبوبكر الصديق ضيه ف خلوته وبايعه على الولاية» قتبعه خخلقّ كثيرء ونسبوا إليه 
كرامات ومكاشنات» توثي سنة (1ه) ودفن في قريته ((يَْرس)) قريساً من مديئة ((تعز)): وقبره بها 
ظاهرٌ مقصودٌ للزيارة والتبرك؛ نسأل ١‏ لله العافية. 


انظر : جامع كرامات الأونياء للنبهاني (71/1): ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص/705: ومعجم 


١١ 2‏ فلع 


معارج الألبايجه في هناضج الحق والصواجء (]6 البابب الأول . في أيحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


والعيدروس” والحداد وغيرهم من أشياخ هذه الطوائف: طائفة من العنّاد" 
ويذكرون الله في جملة من ذكرناء كما “معناهم أيضاء كأنه واحدٌ من تلك الأعداد. 
وحاشا كل من يؤمن بالله واليوم الآخر _ حصوصا صلحاء الأبحاد ‏ أن يرضى شيئا من 
هذاء وإلا كان شريكاً لمن حادٌ الله ورسوله وضاد. 

أفلا يعجب”" أهل العقول والأديان من الانسلاخ عن مشاعر شرعة الإسلام إلى 
- المولفين .)194/١(‏ 


وكان على قبره تابوت يزار» يعتقد فيه الجهلة من العوام النفع والضر حتى قيْض الله تعالى الإمام أحمد ابن 
الإمام يحيى فأزاله» وذلك سنة (171١ه)»‏ فجزاه الله خخيراً. انظر : هجر العلم ومعاقله للأكوع 


ا 

يقرل الأهدل : 

ولأإتحتن عنكوؤان نتن المتاة. “با امسق اهم مدت 
قدخرحوام نمل ةلإسلام لللةالمّ اه لأصصام 


بهحة القلوب بتوحيد علأم الغيوب ص/17. 

(1) العيدروس : هو محمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس الحضرمي اليمي» صوف» كان مشتغلاً 
بالعبادة والزهد على طريقة الصوفية؛ وكان مشتهرا بالولاية عند العامة» معظماً عند الملوك والأمراء» 
حترما عند الأغنياء والفقراء» من تصانيفه : ((إيضاح أسرار علوم المقربين))» كانت ولادته سنة (575ه) 
ووفاته سنة (١٠٠ه).‏ 
انظر : جامع كرامات الأولياء للنبهاني (؟/150): وخلاصة الأثر للمحبي (50/4): والأعلام للزركلي 
01/5). 

(1) يقول الصنعاني في ((تطهير الاعتقاد)) المطبوع ضمن الجامع الفريد ص/507 : ((وكل قوم لهم رجحل 
ينادونه» فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي» وأهل التهائم لم في كل بلدٍ ميّّت يهتفون باسمه 
يقولون: يا زيلعي يا ابن عجيل؛ وأهل الطائف: يا ابن عباس؛ وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي والسادة 
البكرية» وأهل الحبال يا أبا طيرء وأهل اليمن يا ابن علوان. وف كل قرية أموائت يهتفون بهم وينادونهم 
حلب الخير ودفع الضرء وهو بعينه فعل المشركين ف الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية : 

أعادوا بههاس وئح ومشله 20 يفون وود يس ذلك من ودي 
وقدهتفواعند الشدائد باسمها كمايهتف المضطر بالصمد الفرد)) 
انتهى كلامه رحمه الله 

(5) في (ح) و(ه) : ((تعجب)) وغير منقرطة في الأصل والمثبت من (م). 


ل و١‏ دهع 


معارج الألباب في هناهفج الحق والصوايم 610 الباب الأول : في أبحائ متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


هذه الغايات النواد؟. 
فكيف ساغ لأهل تلك الأحوبة ‏ عافاهم الله أن يأتوا مما يترتب عليه 
شد عضد هذه النكرات كقول قائلهم ‏ وهو ثالث من تصدّر للإفتاء ف هذه 


المسألة -: نقل العارف بالله') قطب"”' الدائرة مولانا الشيخ عبد الوهاب 


)١(‏ يقول ابن القيّم في رحمه الله - في معنى العارف با لله عند الصوفية : (العارف - عندهم ‏ من عرف الله 
سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم صدق الله في معاملته ثمَّ أخلص في قصوده ونّته ...إل). [مدارج السالكين (13710/6)]. 
قلت : وهذا معنى العارف بالله عند أهل التوسّط والاعتدال منهم أمّا عند الغلاة فالعارف بالله له مدلولٌ 
معيّن وهو أذ العارف هو الذي يعرف أنه ليس في الكون إلا الله وأنّ الله تعالى هو عين الموجودات: وهو 
ما يعبّر عنه بوحدة الوجود. 
يقول ابن عربي لللحد ف ((نصرص الحكم)) ص/157 : (فإن الارف من يرى الحقَّ في كل شيء؛ بل يراه عين كل شيع). 
ويقول في المصدر نفسه ص/,د؟١‏ : ( والعا, رف المكمّل من رأى ى كل معبودٍ يمن للحقٍ يعبد فيى ولذلك 
سمّوه كلهم إلها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك). 
وللمزيد من عبارات النوه فْ حقيقة العارف بالل انظر المعجم الصوئي للحفي ص/79١‏ - 141. 

(؟) قطب : القَطْبُ لغةٌ هو ما عليه مدار الشيء وملاكه؛ ومنه قطب الرحى. انظر : القاموس الحيط 
(05/1؟). باب الباء - فصل القاف. 
والقطب ف اصطلاح الصرفية هو : عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان» وعليه تدور 
أحوال الخلق» وهو يسري في الكون سريان الروح في المسد؛ ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والأسفل» وقد يسمى ((الغوث)) بإعتبار ,لتجاء الملهوف إليه. 
انظر : التعريفات للجرجاني ص/207/8-117 ومعجم المصطلحات الصوفية للحفني ص/11 0318-5 
وبجموع الفتاوى .)4140/١١(‏ 
ويقول الإمام الصنعاني في ((الإنصاف في حقيقة الأوليااع) ص/13 : ((وكل هذه الألفاظ من 
الأقطاب وغيرها مبتدعة 'صطلاحية ل تأت سئّة بها ولا كتابٌ ولا لغة). التهى. وانظر : مجموع الفتاوى 
1١‏ تاكلم 

والصوفية تعطي القطب حق الإلمية والربوبية في التصرف والتصريف. يقول أحمد التجاني في ((جوهرة 
المعاني ص 46 : (إنّ حقيقة القطبانية هي الملافة العظمى عن الح ى مطلقاً في جميع الوحود جملةٌ وتفصيلاً 
حيئما كان الرب إشاً كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه ف كل من له عليه ألوهية لله تعالى» فلا 
يصل إلى الخلق شيءٌ كائنا ما كان إلا بحكم القطلب. . . إل أن قال : فهر الصف في جميعهيا» والمة 
لأربابهاء به يرحم الوجود» وبه يبقى الوحود ف بقاء الوجود رحمة للعباد )). انتهى المراد نقله من كلامه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ مريّناً فساد تفسيرهم للقطب أوالغوث يما تقدّم عنهم: ((وأنًا 
سؤال السائل عن (القطب الغوث الفرد الجامع) فهذا يقوله طوائف من الناس» ويفسرونه بأمور باطلةٍ ف 


دين الإسلام : مقل تفسير بعضهم: أذ ((الغرث)) هو الذي يكرن مدد الخلائق بواسطته ف نصرهم 


لغ ١٠١‏ كا 


هعارج الألباب في هناضع الحق والصوايم 9ع الباب الأول :في بدا متفرقة تتعلق يتلك. الأجوبة 


50 1 2 اي 4 
الشعراني”": أن بعض مشايخه ذكر له أن الله تعالى يوكل بقبر كل ولي ملكا يقضي 


:0 1 222 
حوائج الناس. انتهى 


“* ورزقهمء حتى يقول: إن مد الخلائق بواستطه. فهذا من جمس قول التصارى في المسيح عليه السلام» 
والغالية ني علي رضي الله عنه. وهذا كفرٌ صريحٌ يستتاب منه صاحبهء فإن تاب وإلا قشل» فإنه ليس ف 
المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته) اه. [بجموع الفتاوى /37؟/47]. 
وقال الشيخ عبد الرحمن الوكيل في ((هذه هي الصوفية ص/74١))‏ : (القطب وأعوانه اسطورة خرافية تتزع 
إلى تحريد الله من الربوبية والإغهية وخلعها على وهم باطل سمي في الفلسفة ((العقل الأول)) وف النصرانية 
((الكلمة))؛ وفي الصوفية ((القطب)) اه. 
وبهذا كله يعرف فساد هذا اللفظ عند الصوفية وذلك لما تضمّن من معاني باطلة تنزع إلى تجريد الله من 
الربوبية والألوهية. 

)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى الشعراني الصوفٍ الشاذلي» فقيه أصولي غالي 
في التصوفء وله فيه كلام رديء مستهجن. من تصانيفه : ((الطبقات الكبرى)) ف كرامات الأولياع 
و((اليواقيت والجواهر فْ ببان عقائد الأكابر))» وله شرح لكتاب ((جمع الجوامع)) للسبكي ف أصول الفقه» 
كانت ولادته.مصر سنة (89ه)» ووفاته بها سئة (ا/91ه). 
انظر : جامع كرامات الأولياء للنبهاني ص/119-174؛ وهدية العارفين للبغدادي (١141/1)؛‏ وشذرات 
الذهب .)049-544/١٠١(‏ 

(1) بحثت ولم أقف على هذا النقل للشعراني عن مشايخه فيما تيسّر فلي من كتبه؛ ولكن لا يستبعد من نقل مثله ف كتبه. 
وهو قول باطل من وجوه: 
الوجه الأول : أنه لم يرد ف كتابر أُوفٍ سنةٍ ضعيفةٍ فضلاً عن صحيحة : أن الله تعالى يوكل بقبر كل ولي 
ملكا يقضي حوائج الناس؛ بل هذا من ترهات الصوفية وتخريفاتهم وعقائدهم الباطلة المناوثة لعقيدة الإسلام. 
الثاني : أن في هذا دعوة صريحة إلى الشرك والوثنية من التعلق بالأموات واعتقاد النفع والضرٌ فيهم من دون 
الله تعالى. وهذا يخالف ما أمر الله تعالى به قْ كتابه من تحريد التوحيد له وحده لا شريك له. 
الثالث : أن هذا القول مببيّ على اعتقادهم أن الولي يخرج من قبره لقضاء حوائج الناس وقد بين الإمام 
الصنعاني بطلان ذلك بقوله : (والآيات القرانية والأحاديث النبوية والمعلوم من الضرورة الدينية أَنَّ من واراه 
القير لا يخرج منه إلا في الحشر قال الله تعالى: طإمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» 
[طه :000 ول يقل تارات أحر. وقال تعالى: «إثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره [عبس : »]77-5١‏ قال 
تعالمى :ألم يرو كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون» [يس : .]5١‏ وأما الأحاديث النبوية 
فإنها متواترة أن من أدخحل قبره لا يخرج منه إلا عند النفخة» وقد سردها السيوطي في ((شفاء الصدور في 
أحوال الموتى والقبور))؛ وقد ذكرنا من ذلك عدة أحاديث صحيحة في كتابنا ((جمع الشتيت)). 


1:١‏ ؟ فلع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوادج ([] البابه الأول : في أبحاث متفركة تتعلق بتلك الأجوبة 


فأي سبيل أوصل إلى/ القول عدى الله ممثل هذا؛ [والفقيه]7 عن الل التحقق 


بالصدق فيه لا يرضى دونه". 


وأغرب منه تلقيه بالتسليم والرضاء والحزم بصحته؛ والتهالك على ذلك كل 
من لا يخصى كثرة. 

ومثل هذه النكتة: أحتها التالية هاء بذ قال الناقل للأولى ما لفظه: ((وذكر - يع 
الشعراني ‏ عند الكلام على ترجمة سيدي نمس الدين الحنفي”" أنه قال في مرض موته: 


من كان”؟" له حاجة فليأت قبري ويطلب -حاجته-”” أقضيها له؛ فإنما بيى وبيكب”! 
١ 1 53 5 0 5 5‏ 0 
ذراع من تراب» وكل رجحل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل)) * انتهى 
قم 
[انتهى] . 
فهل ترى ياذا الطبع السليم لمؤمن قط تحب له ما [ تحب لنفسكع” '' أن يدين 
بشي ء من هذه الشعوب7') المحوّفةع ويزعم أن دينا 5 الأقدس يرضاها ولا يأباما؟ 
وأنها مسلكُ من مسالكه المكرمة؛ ثم يرسلها إلى أقاصي”' ' البلدان؟ وعجبٌُ لا ينقضي 


> وبالجملة : فالقول بخروج الميّت من قبره وبروزه بشخصه لقضاء أغراض الأحياء قولٌ مخالف للعقل والنقل). 
اه [الإنصاف في حقيقة الأولياء ص//؟ 317-17 .]١‏ 

)١(‏ ما بين المعقرفتين مكانه بياض ف (ح). 

ة أي لا يرضى دون ذلك القول» وذلك لا اشتمل عليه من الباطل كما تَقدّم التنبيه عليه. 

(؟) انظرٌ ترجمته في طبقات الشعراني الكبرى (-5 1م -85). 

(4) في مطبوعة طبقات الشعراني : ((كانت)). 

(5) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من طبمات الشعراني الكبرى. 

)١(‏ في جميع النسخ ((وبينه)) والمثبت من طبقات الشعراني. 

() ((الطبقات الكبرى)) للشعراني (ج؟/88). 

(8) كلمة [انتهى] الثانية في (ه) ساقطة. 

(9) في (ه) : ((تتحبب)) وهو حظأً. 

)٠١(‏ ما بين المعقرفتين سقط ف (ح). 

.)١75/9( الشعوب أي الفرق. انظر : لسان العرب‎ )١١( 


)1١(‏ ف (ح) : (رقاضي)) وهو خطأ. 


اع ١‏ كا 


معارج الألباه في هناضج الحق والصواب ل22 البابج الأول ؛ في أبحاثش متفرقة تصلق بتلك الأجوبة 


يسبب ل م 
من يقبل أمثال هذه الطرائف”'؟ وما قبل أنوار الكلام النبوي» وما به أشار (المقال)”') 
العادل السوي؛ فكيف يظر”" بقائلها'" أو ناقلها إصدارها عن علم أو معرفة؟. 

ومثل إذلك]”© ما نقله"» من أنّ النضر ‏ اليتق 20 كان يحضر بلس فقه أبي 
حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصّبح» يتعلم منه علم الشريعة» فلمًّا مات سأل ربّه عر 
وجل أن يرد روحه في قبره حتى يت" له علم الشريعة؛ فكان يأتي إليه كل يوم على 
عادته يسمع منه علم الشريعة [من داخل القبرء وأقام على ذلك حمس" عشرة ست 
حتى أكمل علم الشريعة)( © بعد موتو انتهى 

ومثله ما ذكر أن الشافعى سئل عن مسألةٍ فأحاب من القبر””". وأنّ السيدة 


(1) في (ح) : ((الطريف) وهو خطأ. 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

() في (ه) : ((نظن)) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(): 

(4) في الأصل : ((بقابلها)) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 

(ه) كلمة [ذلك] سقطت من (ح): , 

(0) أي ثالث من تصدّر للإفتاء» ولعله المفيّ الشافعي 

(1) الخضر سبي بالخضر - كما قال الي و - : ((لأّه حلس على فروة بيضاىئ فإذا هي تهترٌ من خلفه 
خضراء)). أخرجه البخاري في صحيحه (ج90/4١)‏ رقم (1407) من حديث أبي هريرة #. 
وقد اختلف في اسمهء واسم أبيه؛ ونسبه على أقوال كثيرة» والمشهور منها : بلياء ‏ بفتح الباء - بن ملكان ابن 
فالغ بن عامر بن شال بن أرفخشذ بن سام بن نوح الكهل.. 
وهو ني من جملة الأنبياء على الصحيح عند أكثر العلماء. والدليل على نبوته أنه قد أوحي إليه كما حكى 
الله تعالى قصته في سورة الكهف من قتل الغلام» وخخرق السفينة» وإقامة الجدارء وقوله : «إوما فعلته عن 
أمري ذلك تأويل مالم تسطع عليه صرراه زالكهف : 47]. 
انظر : الإحكام لابن حزم (جه/1173): وأحكام القرآن للقرطبي ))10/1١1(‏ وتفسير ابن كثبر 
(948-417/0): والبحر المحيط لأبي حيان (47/5 ١‏ والإصابة (؟/49؟)» وفتح البباري (419/1)) وروح 
المعاني للألوسي (0770/15). 

(8) في (ه) : ((يسمم)). 

(5) في (ه) : ((خمسة)) وهو خطأ. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط ف (ح). 

)1١(‏ نقل هذه القصة الصنعاني في ((الإنصاف في حقيقة الأولياءع) ص/1517. 

(؟1) يحنت» ولم أقف على هذا النقل فيما تيس لبي من كتب الشعراني. 


١:١ 09‏ هكم 


معارج الألباب في منامع الحق والصواج ([[) الباب الأول : في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


نفيسة”'' وقع لها كذلك. 

فهاهنا/ يا ذوي الألباب 0 العبرات إن كان القوم رضوا لأسيو لم 
من فقد التمييز» وسسب الذوقء فلا كثر الله أمثالهم. 

وكيف يستطاع”'' حجة على أقل من هذاء وغايتهم : الدعوى ابتداءً وانتهاءً؛ 
فإ قصارى مقالهم حدّث بهذا من هو عندنا ثقةه فعلى التنرّل ننتقل”؟) منهم إليه. 

ولعمر الله ما ذا وأمثاله إلا سرض انتهرهنا اعد الخو اه كان يتوقعها 


بهذه الصفة, وإن كان قد تألى بإغوائهه” أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين”". 


[وحسبك من]”" يستند في مباحث دينية إلى أن الشعراني ذكر له بعض مشايخه. ة 


فهذا الخضر الذي قصّ الله نبأه ف سورة الكهف”» وقال : ##آتيناه رحمة من عندنا |لشرعة منأنيحفة 


“7 وعلى كل فهر أمر باطل عخالف للشرع والعقل؛ لأنّالمونى لا ييخاطبرن الأحياى ولو كان ايت يسأل ويجيب من الفبر لكان 
أحرى النلس بسؤاله بأبي هو وأمي رسول الله يت فكم من المسائل اللشكنة الي حار فيها الصحابة؛ فرجعوا فيها إلى رأيهم 
واحتهادهم؛ فلو كان ذلك سائغاً لتوجهوا إلى قبره الشريف فسألوه عن ما أشكل عليهم, ولما ساغ لهم الاجتهاد مع إمكان 
وجود النص بسؤاله يييك. [انظر الإنتصاف في حقيقة الأولياء ص//71١1].‏ 
نْمّ إن هذا مب على عقيدة باطلة؛ وهي إن المونى يسمعون في قبورهم؛ والذي عايه الحققون ! أنّالموتى لا يسمعون في 
قبورهم. انظر بسط هذه المسألة مع أدلتها في الآيات البينات على عدم سماع الأموات للألوسي ص/” 7 -.528. 

)١(‏ هي نفيسة بنت الأمير حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» كان أبوها أمير المدينة لأبي جعفر 
المتضورء وكانت عابدةٌ زاهدة كثيرة اخير» قدمت مصر مع زوجها وتوفيت بها سنة (8١٠ه).‏ 
انظر : الطبقات الكبرى للشعراني (34/1): وحسن المحاضرة .)311/١(‏ 

(9) ف (ح) : ((نسكب)). 

(؟) في (ح) و(ه) : ((تستطاع)). 

(5) ف (ح) : ((ننشل)) وهو خطأ: وي (م) و(ه) : ((تنتقل)). 

(5) في (ح) : ((بإغرائهم)). 

(1) اقتباس من قول الله تعالى حكاية عن الشيطان الرجيم : #قال فبعرّتك لأغويئهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين © [ص :87]. 

() ما بين المعقرفتين سقط ف (ح). 


(8) قصة النضر اطَيِك وردت ف سورة الكهفء الآيات : (55 - 495). 


؛ ١:‏ كا 


معارج الألباب في هناهج الحق والصوايمه 63 البابب الأول : في أبحاث متقرقة تتعلق بتلك. الأجوبة 


وعلمناه من لدنا علما4”' وقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمئ مما علمت رشدا9© 
فصار تلميذاً له» وهو موسى الذي أنزل الله عليه الكتاب المسطور”” وناداه من جانب 
الطور©؟, 

وليت شعري (حيث كان الخضر في هذه الترجمة هو المستفيد من أبي حنيفة)9) 
ما كان علم الخضر قبل معرفته علم الشريعة» وتعلمه إِيّاها"2 من أبي حنيفة؟ [أكان 
حليقا]”" أن يصفه الله بذلك الوصفء ويأمر صفوته من خلقه أن يؤمّه» حتى يعلم منه؟ 
وكيف استحق أن يكون موسى متعلما منه؟ وأ علم عند من جهل علم الشريعة؟. 

أو ما علمتع أن الشريعة ذات توحيدل وأحكام, ومعالم خلال 


00 
وحرام؛ وأمهات أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟9' وما ذاك التنويه 


.)58( سورة الكهف»ء الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ يشير بذلك إلى قول الله تعالى : قال له موسى هل أتبعك على أن تعلّم ما علمت رشدا» 
[الكهف : 15]. 

(5) أي التوراة. 

(4) يشير بذلك إلى قوله تعاللى : «إوناديناه من جانب الطور الأمن وقربناه نم6 [ مريم : آية 1ه] 
والطور : هو الجبل الذي فيه أشجارء والمراد هنا الحبل الذي كلّم الله عليه موسى تكليماً. 
انظر : تفسير ابن كثير (150/4). 

(5) ما بين الهلالين ف الأصل زيادة ف الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة في بقية النسخ عدا (ح). 

(0) في «ه : ««يام). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

(8) الأنبياء كلهم متفقون على أصل الإيمان والتوحيد؛ وإن اختلفت شرائعهم؛ ويدل لذلك من القرآن قوله 
تعالى: لإشرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» [الشورى : 11]؛ ومن السئّة : قوله و : ((أنا أولى الناس بعيسى ابن 
مريم في الدنيا والآخسرة؛ والأنبياء إخموةٌ لعلات» أمّهاتهم شتى» ودينهم واحد)). خرّحه البخاري ف 
صحيحه (ج0/1/4١)‏ حديث رقم (741417)) ومسلم )١7541//4(‏ رقم (731758). 
قال النووي فْ شرح هذا الحديث : (قال جمهور العلماء : معنى الحديث : أصل إيمانهم واحدء وشرائعهم 
مختلفة» فهم متفقرن ف أصول التوحيدء وأمّا فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف. وأمّا قوله يل : ((ودينهم 
واحد) فالمراد به أصول التوحيدء وأصل طاعة الله تعالى» وإن اختلفت صفتهاء وأصول التوحيد والطاعة 


لك ١:5‏ هع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوادجه (2] الباب الأول : في أبداته متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


السابق بعبد27 لم يعرف علم الشريعة”© 3 من أبي حنيفة؟ إن كان ذا( قد عد 
من بحاز الأوؤّل. 

فاعتبر هذا يا موققء أفما"» كان لعبد الله الخضر في/ مشاهد ختام 
الأنبياء وتمام الرسل الأصفياء» ثم أما كان له في [صاحب]””/ منزلة هارون”), 


ٍِ 5 5 3 ل سلة 7 5 550 عونك 
وصديق ال وفاروق9©) النور والظلمة” 5 أعلام خير القرون” 03 ١نم‏ 


- جميعا). انتهى [صحيح مسلم بشرح النووي (جد١/9١).‏ وانظر : قتح الباري (334/1). 
ولمزيد من التفصيل لما جاء في توحد المنة وتعدد الشرائع؛ انظر : يجموع الفقاوى لابن تيمية 
»)١1١4-1١5/19(‏ ورسالة الشوكاني : إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والتبرات. 

(1) ف (ح) : ((بعيدا)» وهو خطأ. 

(؟) كلمة ((علم الشريعة)) كررت ف الأصل. 

() في (م) : ((هذا)). 

(5) في (ح) : ((فما)) بإسقاط همزة الإستفهام. 

(د) كلمة [صاحب] ساقطة من (ح). 

(3) ((صاحب متزلة هارون)) هو علي بن أبي طالب 5ه كما جاء في الحديث : أن رسول الله و نا 
خرج إلى غزوة تبوك واستخلف علياًء قال له علي : أتخلفئ في الصبيان والنساء؟ فقال له النبي 2 : 
((أما ترضى أن تكون من يمنزلة هارون من موسى؟)). خرّجه البخاري ف صحيحه (جده/151) 
حديث رقم (4415). 

(0) ((صديق الأمّة)) هو أبو بكر الصديق رضي وه وقد ممّاه لبي ين صديقاً كما جاء ف حديث أنس بن 
مالك ضقي أنه قال : صعد النبي يل إلى أحد» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرحف بهم فضربه اللي يق 
برجله نقال : ((ثبت أحد؛ فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيد)). عرّحه البخاري ل صحيحه 
(ج4/ 1 ؟) حديث رقم (53585). 

(8) ف (ح) : ««نارق)). 

(9) المراد ب(الفاروق) عمر بن الخطاب مَك فقد كان يكتى بالفاروق. انظر : طبقات ابن سعد (101/9)» 

ومناقب عمر بن الخطاب ذه لابن الجوزي ص/5 1 وأسد الغابة .)١417/4(‏ 


)٠١(‏ يشير المولف بذلك إلى قوله يل : ((ير الناس قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهمء ثم يجيء 
قومٌ تسبق شهادته بينه؛ وعينه شهادته)). خرّحه البخاري في صحيحه (ج573/4) حديث رقم 
اليلضة 


١ 5‏ ع 
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معارج الألباب في هنامج الحق والصوايم 6729 الباج الأول ؛ في أبحاث متفرقة تتعلق تلك الأجوبة 


أما كان له في علماء تلك العصور من نظراء "2 الإمام أبي حنيفة)'" ما يغنيه عن الرَيّص 
وطول الانتظار9»؟ إنها لطريفة) ب 33 00 


)١(‏ في (ح) رده) : ((نظر)). 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(1) يقول الإمام الصنعاني فٍ رد هذه الفرية : ((والعجب من هزوهم بالأنبياء ونيلهم من قصور همة النضر 
كيف لم يأحذ عن رسول الله يك علم الشريعة ولا عن علي ولا عن أحد من الصحابة؛ وكأنه أخذ عن أبي 
حنيفة فروعه الفقهية طمعا ف أن يتولى القضاء في بلاد الحنفية ولعله أدرك فتاوي القاضي خحان وغيره من 
حتفية الزمان فإن لم يكن هذا القول من أقوال أهل الجنون وإلاً فلا حنون ف الأكوان)). انتهى [الإنصاف 
ف حقيقة الأولياء ص/؛ .]١١‏ 

(4) في (ح) : ((لطريقة)). 

(5) وما تقدّم من كلام للمؤلف في شأن الخضر - اطهال - هو تَنزّلٌ مع الخصم في كون الخضر ضيه حا 
إلى زمن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ وإلاً فالصحيح الذي عليه الحققون أن المخضر - اتيفلا - قد مات قبل 
مبعث الي يِه وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم؛ منهم الإمام البخاري؛ وإبراهيم الحربي» وابن الحوزي ‏ 
حيث حكم على الأحاديث الواردة ني إثبات حياته بالبطلان» وحيث ألف كتابا مستقلا ف تقرير موت 
الخضر الكت - والقاضي أبوبكر ابن العربي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيّم والقرطي» والحافظ 
ابن حجر العسقلاني» والعلامة الألوسي رحمهم الله أجمعين -. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : ((والصواب الذي عليه محققو العلماء : أن إلياس والخضر ماتا)). انتهى 
انظر : الموضوعات لابن الجوزي (1/ 04 /7131)» و منهاج السنة لابن تيمية :)917/١(‏ والبداية 
والنهاية ١/١(‏ الوق وأحكام القرآن للقرطي »)41/١١(‏ والمنار المنيف لابن القيم ص/2537 008 الاو 
والزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر ص/281 وروح المعاني للألوسي .)720/١9(‏ 
وقد دل على مرت المنضر عليه السلام القرآن» والسنة» والمعقرل» فمن القرآن قوله تعالى : وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد أفإن متّ فهم الخالدون [الأنبياء : 74]. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى - نقلا عن ابن لوزي : ((فالخضر إن كان بشراً فقد دحل ف هذا العمرم لا 
محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل)) [البداية والنهاية ١‏ ] 
وقال ابن القيم : (فلو دام الخضر كان خالدا) انتهى [المنار المتيّف ص/58]. 
ومن السلة قوله 6 : ((أريتكم ليلتكم هذه فإنّ على را 2 أس مائة سنة منها لا يبقى مّن هو على ظهر الأرض 
أحد)) أخرجه البعاري فق مسحريحة رىه/62) طليك رقع (6]13. 
وهذا الحديث استدل به الإمام البخاري على موت الخضر اكَق: لما سئل عن موته. انظر : الزهر النضر ف 
نيأ الخضر ص/5. 
ومن السنة أيضا قوله يل : ((والذي نفسي بيده ما أعلم اليوم نفساً منفوسة يأني عليها مائة سنة)).أخرجحه 
أحمد ف المسند (775/9). 
وأا من المعقول : فلو كان الخضر حياً لوحب أن يأتي إلى الي يذ ويجاهد بين يديه؛ ويتعلم منهء وقد 
قال ابي يل يوم بدر : ((اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فْ الأرض» وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
معروفين يأسمائهم؛ وأسماء آبائهم» وقبائلهم» فأين الخضر حينئ؟)) [المنار المنيف ص/74] 
وقد أورد ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ((البداية والنهاية)) :/١(‏ أثراً عن علي وابن ن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ولفظه : ((ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أذ عليه الميشاق لكن بعث الله محمد ليؤمننٌ به» 
ولينصرله)) ثم عقّبٍ الحافظ ابن كثير على هذا الأثر قائلاً :(( فالخضر لو كان حيّاً فقد دحل ف هذا 
الميئاق» فلو كان حياً في زمن الرسول يك لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه» يؤمن بها أنزل الله عليه؛ 
وينصره أن يصل أحدٌ من الأعداء إليه» أنه إن كان ولياً فالصديق أفضل من وإن كان نبياً فموسى أفضل 
منه)) انتهى؛ قلت : وقد قال البي 35 : ((لو كان موسى حياً لما وسعه إل اتباعي)). 


ل 17 ١‏ هع 


معارج الألياديب في هناهج الحق والصوادجه (]6 الباب الأول ؛ في أبداك متفرقة تتعلق يقلكء الأجوبة 


فصل 


وق الاك سو إن قوق كفي لجال فد وا د 


الفصل الرابع 
في مناقشة القو 
17 2 00 7 بانقطاع الاجتها 

حكمهم؛ وتواطى ء(') كلماتهم على أن الاجتهاد ف هذه الأعصار متعذرء وقد صداع”") 0 
3 و 0 
بعضهم بدليل على ذلك» ما ترك لخصمه - بزعمه - محالا للجواب. 


فقال: وقد نص الحافظ ابن حجر بأد الاحتهاد بأنواعه”" انقطع من القرن 


)١(‏ التواطو : من المواطأة: أوالتوطئة وهي الموافقة على الأمر. 'نظر : لسان العرب )©88/1١5(‏ مادة وروطع). 
(5) في (ح) و(ه) : ((سطع))» وبهامش (ه) : ((قْ نسحةٍ صدع)). 
(؟) في (ح) و(ه) : ((مجميع أنراعه)). 
والعلماء يقسمون الاجتهاد إلى أنواع ؛ وذلث باعتبارين : 
الأول : باعتبار ما يجتهد فيه وهو ثلاثة أنواع : 
١‏ الاجتهاد ف تحقيق المناط؛ وهو الاحتهاد فْ معرفة وجود العلة المتفق عليها فْ معيّن. 
ومثاله : العدالة مناط قبول الشهادة في قوله تعالى : لإواشهدرا ذوي عدل منكم» فالاحتهاد في تحقيق 
العدالة في شخخص معيّن هر تحقيق المناط. | 
؟- تنقيح المناط ' وهو الاجتهاد في معرفة العلة الي ربط الشارع بها الحكم: أو تهذيب العلة وتصفيتها 
بإلغاء ما لا يصلح للتعليل؛ واعتبار الصالح له. 
مثاله : حديث الأعرابي الذي جامع أهله ف نهار رمضان؛ فحاء إلى الي يل وهو يضرب صدره؛ ويف 
شعره؛ ويقول : هلكت وأهلكت, واقعت أهلي ثي نهار رمضان؛ فأوحب الي ب عليه الكفارة)). خرحه 
أحمد في المسند (315/7): ومالك في الموطأ (811/1) رقم (807). وأصله عند البحاري في كتاب الصوم 
)١45/5(‏ حديث رقم (1995). 
فهذه جملة أوصافء فيأتي المحتهد فيحذف بعض الأوصاف المذكورة ان لا تصلح للتعليل؛ وَيِبّقى الأوصاف 
الي تصلح للتعليلء وهي الجماع في نهار رمضان؛ فهذا ما يسمى بتنقيح المناط. 
7 تخريج المناط : وهو الاجتهاد فْ تعبين علة الحكم الذي دل عليه النص؛ أو الإجماع من غير تعرض لبيان 
علته أصلاً. ش 
ومثاله : نهي الي يك عن بيع البر بالير متفاضلاً. فييقى النظر ني تعيين العلة في ذلك؛ هل هي الطَّمْمية أو 
الكيل؛ أو الوزن» أو غير ذلك. 
انظر : الموافقات للشاطبي (4/4 :4)70١-‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الكلبي 
ص رس بال مع هامشه محققه فضيلة 'بدكتور محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي. 
الثاني : باعتبار أهله. 


لطا ىع ١‏ 2 


هعارج الألباج في هناضج الحق والصوادت 9ع الباب الأول : في أبداث متفرقة تتعلق بتلك. الأجوبة 


الرابع» وكفى بذلك حجة لدفع [هذا”" المغتر المنازع. انتهى 

فلقد ظنّ - أرشده الله - أنه أبدى بهذا التحقيق دليلاً ظاهراء وبرهاناً عند الأنام 
باهراً وقطع خصمه عن الإتيان عثله وبح6 حبال المسافة واستراحء ول رحل 
الترحال”" عن ركابه وأراح. وليتبّه؛"» لقول” ((الحافظ ابن حجر)) فما إخال وصف 
((الحافظ)) إلا وهماً منه فيما ذكر”'؛ فكتبه ومباحثه لا تقبل هذا عليه بل تومىء أو 


تصرّح ببطلانه عنه جزم" . 


- الاجتهاد باعتبار أهله ينقسم إلى بحتهد مطلق ويحتهد مقيّد. فامجتهد المطلق هو المجتهد المستقل وهو ما 
اجتمعت فيه شروط الاجتهاد فأصبح لا يتقيد بمذهسب معيّنء والمقيّد هو المقيّد في مذهب من ائتمّبه 
العارف بأقواله» ومآخذه؛ وأصولهه المتمكنٌ من التخريج عليها. انظر : إعلام المرقعين (517/4). 

1 كلمة [هذاع ساقطة من (ه).‎ )١( 

(1) بت : الب هو القطع المستأصل؛ يقال : بدت الحبل فانبت أي قطعته فاتقطع. انظر : لسان العرب : 
)"١07/1(‏ مادة ((بتت)). 

(5) في (م) و(هم : «الرحال)). 

(4) ف بقية النسخ ((ولينتبه)). 

(5) في (ح) و(ه) : ((لقرله)). 

(5) في (ح) و(ه) : ((فيما ذكره)). 

(9) قلت : ويمًا يدل دلالة قاطعة بن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ لم يقل بسدٌ باب الاجتهاد بعد القرن 
الرابع أمورٌ كثيرة منها : 
ولا : أثنا لم نقف على كلام له يصرّح فيه بقفل باب الاجتهاد بعد القرن الرابع؛ أو يفهم ذلك من لفل لسه 
رجمة الله - 
ثانياً : أنَّ ابن حجر رحمه الله قد حكى الخلاف ف جواز خلو الزمان عن محتهد. ثم قال : ((وقسد تقدّم 
في باب : تغيّر الزمان حتى تعبد الأوثان؛ في أواخر ((كتاب الفتن)) ما يشير إلى أن محل وجوده عند فقد 
المسلمين بهبوب الريح بعد نزول عيسى اله فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرةٍ من الإيمان إلا قبضته وييقى 
شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة» وهو .معناه عند مسلم كما بينته هناك فلا يرد اتفاق المسلمين على ترك 
فرض الكفاية والعمل بالجهل لعدم وجودهم؛ وهو المعبر عنه بقوله : ((حتى يأنتي أمر الله)). [فتح الباري 
(700/1)]؛ وانظر : كلامه في كتاب الفتن في شرح الباب المذكور (7١7/1ل-87).‏ وقال في المصدر 
نفسه (01/11) ((وذلك جدير بأن يكون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى الكت وحينمار 
يتصورخلو الزمات عمّن ينسب إلى العلم أصلا). 


١5 2‏ هع 


معارج الألباه في هنامج الحق والصواد 3[ الباب الأول : في أبدا متفرقة تعلق بتلك الأجوبة 


[فليوجدنا]”" هذا القائل حرفا منه في ذلك ليُصّدَّقء لا ليحتج» ولعلّه الهيتمي”") 


- قلت : فهذا يدل على أنه - رمه الله تعاى - يرى أن خلو الزمان من مجتهد لا يكون إلا عند قرب قيام 
الساعة» وذلث بعد هبوب الريح الطيبة الي تفبض أرواح المؤمنين. 
ثلا : أن ابن حجر رحمه الله تعالى - قد اجتمعت لديه أدوات الاجتهاد فكان يجتهد ف كثير من المسائل» 
ويرحح بعض الروايات على بعض» وكات أحياناً يخرج عن المعتمد في المذهب الشافعي؛ ويضعف أقولاً في 
المذهب. وفيما يلي ذكرٌ لبعض اختياراته ال قد خالق فيها المذهب الشافعي : 

١‏ ذهب إلى أن الأضحية يصل ثوابها إلى الميت؛ خلافاً لمذهب الشافعي. انظر : الجواهر والدرر ف ترجمة 
ابن حجر للسخاوي (353/1). 

؟ ذهب إلى استحباب القنوت ف الوتر حلافاً ذهب الشافعي. انظر : المصدر السابق نفسه (975/5). 
*- قال السخعاوي في المصدر السابق نفسه (477/1) : ((واخشار وجوب الخلد أوالرجم على المأنوث 
كالذي يجامعه لصحة الدليل والمفتى به عند الشافعية الاقتصار على الحد الزاجر له عن ذلك)). اه 

4- ضعف أثر عمر ‏ ذفن - الذي استدلَ به الإمام الشافعي في كراهة الاغتسال بالماء بالمشمس. انظر : 
التلخيص الجبير (4/1 5 83)) والجراهر والدرر (9419/5). ْ 

رابعاً : أننا نحده ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد نقل في تراجسم بعض العلماء كلام من وسمهم من المترجمين لهم 
بالاحتهاد» ول يعقَّب على ذلك بالممائعة؛ مع أن هؤلاء العلماء قد عاشوا بعد القرن الرابع؛ نا يدل على أنه 
لا يأبى إطلاق هذا اللفظ. نمثلا نقل في ((الدرر الكامنة)) )١51-1١30/١(‏ في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ كلام الذهبي فيهء فقال: (قال عنه الذهبي ما ملخصه ... وكان يحق له الاجتهاد 
لاجتماع شروطه فيه) انتهى. قلت : بل ذكر كلاياً بعده يفهم منه أنه ارتضى وصف الذهبي لشيخ الإسلام 
ابن تيمية بالاجتهاد؛ حيث قال عن شيخ الإسلام : ((فله أجرٌ على خطعه؛ وأجران على إصابته)). انتهبى؛ 
وهذا لا يقال إلا في حق المحتهد: كما جاء ف الحديث الصحيح : ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
-أحران» وإذا حكم فاجتهد ثُمَّ أخطأ فله أجرٌ)). خرّحه البخاري في صحيحه (ج1948/8١)‏ حديث رقم 
(؟دكمم. 

*ثمٌ على فرض صدور ذلك من الحافظ ابن حجر وحاشاه ‏ فليس قوله حجة تعارض به النصوص الشرعية 
الدالة على فتح باب الاجتهاد في سائر الأعصار» واليّ قد تقدّمت ف قسم الدراسة. انظر ص/ر5١٠.‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين مكانه بياض فٍ (ح). 

(1) الهيتمي هو أبر العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر اليتمي السعدي المصري 
ثم الكيء الملقّب بشهاب الدين» من فقهاء الشافعية» تفقه على الرملي» وصنف في علوم شتى» ومن 
تصانيفه: ((تحفة المحتاج شرح المنهاج))؛ ((الصواعق الحرقة لإخوان الإبنداع والضلال والزندقة)): 
و((الفتاوى الحديثية)). توفي سنة (ا/ا8ه). 


انظر : شذرات الذهب »)47-541/1١(‏ والبدر الطالع »)٠١9/1(‏ ومعجم المؤلفين .)595/1١(‏ 


٠٠١‏ كا 


معارج الألبايج في هناهج الحق والصوايم (ع البابه الأول : في أيداه متفرقة تتعلق تلك الأجوبة 


ولا يشهر بالحافظ ولا يضرنا صدور مثل ذلك منه» إن 0 

ثم إنهم اضطربوا في تعيين زمن [تعذر”" الاجحتهاد» هل في القرن الثالث؛ أو 
الرابع» أو الخامس9"؟ على ما شهدت به جواباتهم؛ فكلٌ رجح نظره الشاقب منقبة من 
تلك المناقب. وما ذاك الاضطراب/ إلا كانه "© لقوة أصل الباب. 


ثم تناقضواء أو من تناقض”» منهم حيث يقول : 
السبب المانع من تحصيل الاجتهاد فقد آلاته"2» وشرائطه” منذ أز مان. انتهى 


)1١(‏ قلت : والهيتمي قد صم عنه القول بانقطاع الاجتهاد من بعد الائمة الأربعة؛ ويفهم ذلك من كلامه في 
((تحفة الحتاج في شرح المنهاج)) )7١5/8(‏ حيث قال : ((أمّا حقيقته بالفعل ‏ يعي الاجتهاد ‏ في سائر 
الأبراب؛ فلم يحفظ ذلك من قريب عصر الشافعي إلى الآنء وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية 
وحديثية» وغيرهما يخرّجٍ عليها استنباطاته وتفريفاته» وهذا التأسيس هو الذي أعجز النابي عن بلوغ مرتبة 
الاجتهاد المطلق)). انتهى. 

)١(‏ كلمة [تعذر] سقطت من (ح). 

(5) قال ابن القيّم - رحمه الله إتعالى - : (واختلفوا متى انسدٌ باب الاجتهاد؛ على أقوال كثيرق ما أنزل الله بها 
من سلطان؛ فقالت طائفة : ليس لأحدٍ أن يختار بعد أبي حنيفة؛ وأبي يوسفء وزفر بن الهذيل» ومحمد 0 
الحسن؛ والحسن بن زياد اللؤلئي؛ وهذا قول كثير من الحنفية. وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي : ليس 
لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة. وقال آخرون : ليس لأحدٍ أن يختار بعد الأوزاعي» وسفيان ا 
ووكيع بن الحراح؛ وعبد الله بن المبارك. وقالت طائفةٌ : ليس لأحلر أن يختار بعد الشافعي). انتهى بتصرف 
يسير من ((إعلام الموقعين)) (170575/1). وانظر : بجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
2301/٠0‏ والمسودة ص/477» والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض 
بعن/50: 417 وإرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد للصنعاني ص/4 97 84 -84) وإرشاد الفحول للشوكاني 
دك كاي 
وقال صاحب فواتح الرحموت : (مٌ إن من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي» واختتم 
الاجتهاد به, وعنوا الاجتهاد في المذهبء وأمّا الاجتهاد المطلق فقد اتتم بالأئمة الأربعة» حتى أوحبرا تقليد 
واحدٍ من هؤلاء على الأمّة. وهذا كله هرس من هوساتهي» لم يأتوا بدليل» ولا يعبأ بكلامهم» وإنما هم من 
الذين حكم الحديث : ((أنهم أفتوا بغير علم» فضلُوا وأضلوا))» وم تفهدرا أنَّ هذا إخبارٌ بالغيب في حمس 
لا يعلمهنٌ إلا الله تعالى). انتهى [فواتح الرموت المطبوع ضمن المستصفى للغزالي (؟/145)]. 

(4) في (ح) : ((إلا كونه)) وهو خطأ. 

(5) ف (ح) : ((يناقض)). 

(1) في (ح) : ((الاً آلهم) بدل ((آلاته) وهو خطأً. 


(7) شرائط الاجتهاد : شرائط جمع شرطء والشرّط ف اللغة : بالتحريك هو العلامة؛ ومنه أشراط الساعة أي 


2 ١ه‏ ١؟‏ ها 


وق 


معارج الألباه في هنامج الحق والصوايج (1] البابب الأول : في أبحاث متفرقة تصلق بتلك الأجوبة 


علاماتهاء وبالإسكان ‏ شاط هو إلزام الشيء والتزامه. 

انظر : القاموس المحيط : (241/1) باب الطاء: فصل الشين» ولسان العرب (85/1) مادة ((شرط)). 

وأا الشّْط ف الاصطلاح فهو : ما بازم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجحوده لذائه وجود ولا عدم. 
كالطهارة بالنسبة للصلاة. انظر :شرح الكوكب النير (١/427)؛‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
على الروضة ضاة. 

وأا شروط الاحتهاد : فقد بن العلماء أن للاحتهاد شروظاً يجب توفرها في العالم حتى يكون مؤهلاً 
لنصب الاجتهاد» ثُمَّ احتلفوا في عده هذه الشروط» ونوعها بين مخففي ومشدو فيها 

وهي تنقسم إلى نوعين : 

أولاً : الشروط المتفق عليهاء وهي بإيجاز ما يلي : 

١‏ معرفة الكتاب والسنة : وليس المراد أن يعرف المجتهد سائر آيات القرآن الكريم؛ وحميع أحاديث السنة 
المطهرة: وإِنّما المراد ما يحتاج إلى معرفته منهما. ويدخحل في هذا الشرط العلم بالناسخ واللنسوخ فيما يستدل 
به على تلك الواقعة الي يفن فبها من آية أو حديش؛ حتى لا يستدل بالآية أو الحديث إن كان منسوخاء 
ولا يشرط أن يعرف جميع الناسخ والمنسرخ ف جميع المواضع. 

؟1- العلم بلسان العرب بقدر ما يمكنه من معرفة معاني الألفاظء ووجره الدلالات المختلفة. 

* العلم بأصول الفقه ليتمكّن من استنباط الأحكام من أدلتها: ولأهمية هذا الأصل قال الفخر الرازي في 
المحصول (27/737) : (إِنّ أهم العلرم لنمجتهد علم أصول الفقه) انتهى. 

5- العلم ممسائل الإجماع حتى لا يخائفها. 

ثانياً : الشروط المختلف فيهاء وهي بإيجاز ما يلي : 

1 العلم بالدليل العقلي. اشترطه جماعة منهم الغزالي والرازي» والدمهور على عدم اشراطه لأنّ الاجتهاد 
إنما يدور على الأدلة النقلية. 

؟- العلم بالفروع النقهية : الممهور على عدم اشتراطها؛ لأنها فرع الاحتهاد؛ فيازم من اشراطها الدورء 
فكيف يمتاج إليها وهو الذي يوحدها بعد تأهله للاجتهاد؟. 

'- عدالة الجتهد : منهم من شرطها على الإطلاق» والبعض لم يشترطهاء ومنهم من فصّل : بَيْنَ أن يجتهد لنفسه 
ليحصل العلم» وبين أن يجنهد للحكم والفتياء فاشزط العدالة ف الحال انثانية» وم يشيرطها في الحال الأولى. 

:- معرفة مقاصد الشريعة. 


5 معرفة مواضع الخلاف. 


لخ ١٠١١‏ لطا 


معارج الأليادى في هنامج الحق والصوات (]م البابب الأول : في أبحا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


وهذا أذ مما نقل عن ابن حجر: من [أ2'(]3 الاجتهاد مجميع أنواعه انقطع من 
القرن الرابع» كما مرت حكايته؛ فظلمات بعضها فوق بعض. 

ومع هذا كله فيقول قائلهم: هل اذٌّعى الاجتهاد أحدٌ من أصحاب 
الشافعي الذين طبّقوا" الأرض علماًء وملؤوها حذقاً وفهماء وجمعوا إلى المعقول 


10110 فو ا لظ و اا لات 4 60 
مشروعاء وحازوا من علوم شتى أصولا وفروعاء مثل : الربيع”» والبويطي””'» 


5 معرفة البراءة الأصلية. 
انظر : الرسالة للشافعي ص/9٠ 251١-5‏ وكشف الأسرار :)١-177/54(‏ وإحكام الفصول للباحي 
ص//31728-7177» والموافقات للشاطبي (ج4577/4): والإحكام للآمدي ))١19/1-١70/4(‏ والمحصول 
للرازي ('ق/*ص/775)» والمستصفى للغزالي ص/4-747 4 لا والعدة لأبي يعلى (170015914/5)» 
وروضة الناظر »)4١7/-501/5(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (701-751//1). 1 

)١(‏ كلمة [أن) سقطت من (ح). 

(؟) انظر صفحة (554). 

() طبّقوا : يقال طبّق الشيء تطبيقاً عم وطق الماء وجه الأرض غطاه. انظر ؛ القاموس المحيط (707/9), 
والمقصود هنا بيان غزارة علمهم. 

(4) هو الربيع بن سليمان بن داوود الأزدي مولاهم المصري الحيزي» صاحب الإمام الشافعي؛ فقيه حافظ» روى 
عن الشافعي: وعبد الله بن وهبء وغيرهما. وحدّث عنه : أبوداود» والنسائي؛ والطحاوي؛ وغيرهم. توق 
سنة (00 اه). 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص/١81»‏ وطبقات الشافعية للسبكي ))١77/15(‏ وسير أعلام النبلاء 
(/91--511).؛ وتهذيب التهذيب (150/9). 

(ه) هو يوسف بن بحيى القرشي البويطي» منسوبٌ إلى بويط من قرى صعيد مصرء يكنى أبا يعقوب» من كبار 
أصحاب الشافعي: حدّث عن الشافعي؛ وعبد الله بن وهب. وحدّث عنه : الربيع المرادي» وإبراهيم 
الحربي» وغيرهماء وله كتاب مشهور اسمه ((المختصر)). توقي سنة (15١ه).‏ 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص/279 وطبقات الشافعية للسبكي (170-17/1)) وتهذيب التهذيب 
رحدل ادام 


قلت : وقد عدّه السيرطي من الأئمة النحتهدين يمصر. انظر : حسن النحاضرة (017057/1. 


ل ٠٠١‏ لع 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواج []ع الباب الأول : في أبدا متفرفة تتعلق بقلكء الأجوبة 


. لي م0 5 02 : افق 
والمزني والهتعفال »والإاس فرابيي والفزلي »وإمام 


(1) هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني المصري؛ من أصحاب الشانعي؛ ولد سنة (1١ه).‏ حدّث عن 
الشافعي» ونعيم بن حمّاد: وغيرهما. وروى عنه : ابن خزيمة» والطحاويء وابن أبي حاتم. 
قال عنه أبوإسحاق الشبرازي : ركان زاهداء عالماء يجتهداء مناظراء محجاجا). انتهى. من تصانيفه : 
((المختصر))» ((لنشور)): ((الجامع الصغير)) و((الجامع الكبير)). ترثي سنة (55 5ه). 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص/0378 وطبقات الشافعية للسبكي .)٠١5-45/5(‏ 
قلت : وقد عدّه السيوطي من الأثئمة الجتهدين .صر وقال عنه الرافعي : (المزني صاحب مذهب مستقل).[حسن 
الحاضرة (5017/1)]» وقال عنه الإسنوي : (وصنف كتاباً مفرداً على مذهبه لا على مذهب الشافعي) [طْبقات الشافية 
الأأسنوي (05/1م]» وانظر للسائل لبي خحالف فيها الزني الإمام الشافعي في عطبقات الشافعية للسبكي (3/5 .)٠١‏ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القمال الشاسي؛ المعروف بالقمّال الكبيره من أعلام المذهب الشافعي» 
كان إماما في النفسير والحديث والأصول. وعنه انتشر فقه الإمام الشافعي جما وراء النهرء سمع من ابن خزعةء 
وابن حرير» والبغري وغبرهم. وأخذ عنه الحاكم؛ والحليمي؛ وابن مندة. له شرح الرسالة: وكتاب في 
أصول الفقه. توي سنة (55ه). 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص/8١»‏ وطبقات الشافعية للسبكي (7/٠٠٠-77؟))‏ وطبقات الشافعية 
للأسئوي (؟/8-973). 

(؟) في (م) : ((الإسفرائيين)) بالنشنية. 
فعلى ما في (م) فالمقصود أبو حامد الإسفرابييئ» وأبو إسحاق الإسفراييي. وعلى ما ف الأصل و(ح) و(ه) 
فهو محتملٌ لأن يكون الراد أبا حامد الإسفراييئ أو أبا إسحاق الإسفرابيئي. 
فأبوحامد الإسفراييئ هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييئ» ولد سنة (4 5 هع وكان حانظ] للمذهب 
.الشافعي حدّث عن عبد الله بن عديء والدارقطي وغيرهما. من تصانيفه : ((التعليقة الكيرى))؛ 
و((البستان)) وله تعليق على ((مختصر المزني)). توق سنة (505ه). 
انظر : تاريخ بغداد (4/*. »)٠"9/‏ ووفيات الأعيان (4-977/1/)» وطبقات الشافعية للسبكي (074-51/4). 
وأبو إسحاق الإسفرايين هو إبراهيم بن محمد الإسفراييي» الملقب بالأستاذ: من أعلام المذهب الشافعي» فقيه 
أصولي بارع. أخخذ عنه البيهقي» وأبو القاسم القشيري» وغيرهما. من تصائيفه : ((الجامع في أصول اندين 
والرد على الملحدين)): و((مسائل الدور)). نري سنة (418ه). 
انظر : طبقات الشيرازي ص/7١٠:‏ وطبقات الشافعية للسبكي (7517/4): وطبقات الشافعية 
للإسنوي (10-59/1). 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي أبوحامدء المعروف بالغزالي» فقيه أصولي متكلم» ولد 


سنة (450ه). من أبرز شيوحه أبو المعالي الجويئ المعروف يإمام الحرمين. توق سنة (د ٠‏ ده). 


ل ١٠١‏ لع 


معارج الألبابه في هناضج الحق والصوابه [2] البادب الأول : مي أبحا متفرقة تتعلق تلك الأجوبة 


الاحتهاد ف زمننا هذا إلا من جهل شروط الاجتهاد؛ وعري عن علم أصول 
الفقه29. انتهى 
فهذه عبرةٌ من العبر» وإنها لإحدى الكبرء (وإلاً فكيف يقال : در الاجتهاد 
لفقد آلاته وشرائطه مع كون مَنْ ذكر طبّقَوا الأرض علماً؟ إلى آخر كلامه؛ فاعتبر)””. 
زوكم]”2 طريفة© قد بنوها على هذا الأصل الضئيلء والمقال السّاقط العليل. 


لكن بحمد الله قد تسارعوا إلى نقضه بديهة9 من غير””'' رويةٍ» وهم لا يشعرون» 


> انظر : سير أعلام النبلاء (1717/19): وطبقات الشافعية للسبكي (184/1). ١‏ 

)1١(‏ هو عبد الملك بن يوسف بن عبد الله الجوين» أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين» فقيه أصولي متكلم؛ وكان 
شيخ الشافعية في زمانه. من تصانيفه الكثيرة : ((الشامل))؛ و((البرهان))؛ وله تلخيص لكتاب ((التقريب)) 
للباقلاني. توفي سنة (8/ا4ه). 
انظر : سير أعلام النبلاء (4717-4378/14): وطبقات الشافعية للسبكي (75/0١7557-1)»؛‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي (417-509/1). 

)١(‏ ما بين العلامتين زيادة من (ح) و(ه). 

(5) في (ح) و(ه) : ((ولا يدعي)). 

(5) بل القائل بأنّ الاجتهاد قد انقطع في هذه الأعصار هو العاري عن علم أصول الفقه؛ إذ ثمرة 
“نعلم أصول الفقه والغاية منه هي فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله #. يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ((والمقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله تعالى ورسوله 
بالكتاب والسئة)). [بجموع الفتاورى (١9//ا19)].‏ 

() ما بين الحلالين ف الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة في (م) و(ه)» وغير موجودة ف (ح). 

(7) كلمة [وكم] سقطت من (ح). 

9) ف (ح) و(ه) : ((طريقة)). 

(8) في (ح) و(ه) : ((يسارعوا)). 

() في (ح) و(ه) : ((بهدمه) وهو خطاً. 

)٠١(‏ في الأصل و(ح) و(م) : ((عين)) وهو خطأء والتصويب من (ه). 


ل ١٠٠١‏ ها 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوات ([1] البابيه الأول : في أبداث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


4 
2 


ما ذاك إلا لأنّ الضرورة البديهية» والفطرية» والنظرية”') منادية ببطلانه» وشاهد صدق 
على أنّه من فاسد الكلام وهذيانه: والحس قاطمٌ ‏ لمن زعمه ‏ بلا حاحة إلى إعمال 
الجوارح ف بيان ضلال!", 

فلمًّا كان بهذه لمثابة ما وجد القوم بدا من مناقضته بغير شعور؛ فطفقوا يقولون 


قال الله/» قال رسوله» ونسوا ما سوّدوا به صحفهم من مثل قول بعضهم: فيحرم على 


(0 


ذلك دعوى الاجتهادء وأحذ الحكم بالدليل» وإن طابق الواقع لقصور نظره. أحلذ ا" مه 


قوله تعالى خخطاباً لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ‏ : #إفاسألوا ُهل الذكركي0) أي 
امجتهدون” إلى آخر تلعبه بكتاب الله مناقضة ومعارضة. 

أما درى ‏ ويح أن أخذ الحكم من دليله؛ وتيسّر الاجتهاد وحصوله في هذه 
الأعصار ما مثاله : إلا أن يقول : يحرم كذاء يح" كذا لقول الله: كذاء وقول رسوله: 
كذاء على حسب مبلغ علمك» ومنتهى فهمك”": كما صنء") من حكينا كلامه من 
لتَكلّم بلا بصيرة؟. 


على أن جلة من أصحاب الشافعي» وغيره من الأئمة» مكاذبون لهذا الخابط في 


)1١(‏ ف (ح) : ((والفطرة والظرية)) وهو خطأ. 

)١(‏ في (ه) : ((اضلاله)). 

(5)”ق (م) : ((أخذ)) وهو خخطأ. 

(5) سورة الأنبياء» الآية رقم (9). 

() كذا ف الأصل و(ح) وزه)» وف (م) : ((انختهدين)) وهو الصواب.وأشير في الأصل إلى أنها كذا. أي كذ 
قال. حكاية للقول بلفظه. 

(5) في (م) : ((وعر)) بزيادة واو. 

(؛) كذا في جميع النسخ؛ ولعلّه إنتقال من ضمير الغيبة إلى ضمبر المعاطب؛ و هو ما يسمَّى بالالتفات عند 
علماء العربية: وهو أسلوب عربي معروف يرد كيرا في القرآن الكريم. انظر : تلوين الخطاب لابن كمال 
باشاء المطبوع ضمن بحلة الجامعة الإسلامية العدد ١١7‏ ص/47 وما بعدها. 
والمقصود هنا : على حسب مبلغ علمه ومنتهى قهمه. 


(8) في (ح) و(ه) : ((لا كما صنع)). 


لناا ده ؟ كا 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصواج 2 البابب الأول ؛ في أبحاث متفرفة تعلق بلك الأجوبة 


دعواه عليهم: أن أحدا منهم م يدّع الاجتهاد؛ فإنهم بين مشهودج له بذلك» ومدّع هو 
له كأبى بكر بن المنذر 0" ومحمد بن جرير الطبري”") والشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد”" قاضي الديار المصرية وعالمهاء والجلال ابن 27 الكمال السيوطي وأوسع (من)”) 
مائعة ذلك تجهيلاً وتضليلاً. كما هو معروفٌ في كتبه", وقبله الشيخ الإمام 


(1) أبو بكربن النذر : قد وصفه غير واحادرٍ بلمجتهد المطلق. منهم : السبكي كما في ((طبقات الشافعية)) 
(؟/١٠0)؛‏ والسيوطي ف حسن المحاضرة وقال عنه الدووي في ((تهذيب الأسماء واللغات)) (151//1): 
(وهو ف النهاية من معرفة الحديث؛ وله اختيار فلا يتقيد.مذهسي بعينه» بل يدور مع ظهور الدليل). انتهى 

(1) ومحمد بن جرير الطبري قد وصفه أيضاً غير واحادٍ من العلماء بامجتهد المطلق. منهم السبكي كما ف 
((طبقاته)) (/1)؛ والذهي حيث قال في ترجمته : (وله في الأصول والفروع كتبُ كثيرةٌ وله اختيار 
من أقاويل الفقهاء» وقد تفرَّد.ممسائل حفظت عنه). انتهى [تذكرة الحفاظ (711/1)] 

() ابن دقيق العيد ذكر السيوطي في حقه : أنه قد اذى الاحتهاد لنفسه؛ وقد قامت علئه الغرغاء ف زمنه 
بسبب ذلك. انظر : تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد ص/4"» وحسن المحاضرة ))5١8111/1(‏ والرد 
على من أتخلد إلى الأرض ص/1557. 
قلت : كما قد وصفه غير واحدر بامحتهد المطلق منهم : السبكي في ((طبقاته)) »)7١1/9(‏ والشوكاني في 
((البدر الطالع)) (19/1؟) وإرشاد الفحول (0709/1). 
وقال عنه الزركشي في ((البحر انحسط)) )7١4/1(‏ : (ولم يختلف اثنان في أن ابن عبد السلام بلغ رتبة 
الاجتهاد» وكذلك ابن دقيق العيد). انتتهى 

(4) في (ح) : ((ابن)) وهو خطأ. 

(ه) ما بين الهلالين في الأصل كتب في ال هامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(7) والي من أهمّها كتابه ((الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض))؛ وكتابه : 
((تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد)). 
كما أن السيوطي ‏ رحمه الله قد اذّعى الاجتهاد لنفسه؛ فقال : ((وقد كملت عندي آلات الاجتهاد بحمد 
الله تعالى» أقول ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى لا فخراء وأي شيء في الدنيا حتّى يطلب تحصيلها بالفخر» وقد 
أزف الرحيل؛ وبدا المشيب» وذهب أطيب العمر)). انتهى سن المحاضرة .]53778/١‏ 
وقال أيضاً : ((والذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال» بل نحن تابعون للإمام الشافعي ‏ 5ه - 
وسالكون طريقه في الاجتهاد امتثالاً لأمره؛ ومعدودون من أصحابه؛ وكيف يظن أن احتهادنا مقيّد؟ 
ولمحتهد المقيّد إنما ينقص عن المطلق بإخلاله بالحديث أوالعربية؛ وليس على وه الأرض من مشرقها إلى 
مغربها أعلم بالحديث والعربية من إلا أن يكون النضر !! أو القطب!! أو ولياً لله!! إن هؤلاء لم أقصد 
دخحوهم ف عبارتي)). [الرد على من أخبلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ص/7١١]»‏ 


ل ١‏ لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواج (]ع الباب الأول : في أبنا متفرقة تعلق بتلك الأجوبة 


[أبو]”'" محمد ابن عبد السلاء'"' المصري كما 0 نص كلامه في كتابه ((قواعد الإسلامه)!"؛ ومن 
لا أحصيه الآن» وكمن ذكرناهم لك فيما تقد اح ةا زارب 0 
وأمّهات المسائل» 5 الدلائل» وتوضيح المطالب”' والوسائل”؛ صرحا" عنهم 
عملا ودلالة : نهو مستندون إلى خالص ا 


ملتفتين في تقرير حثء أو تحرير/ بابب إلى [غير]'” ' سبرهم وفحصهم. وتنقيبهم 


> وانظر : مسالك اخنقاء ضمن الحاوي للفتاوي (1928/5). 
كما أننا نحد السيوطى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد ردَّ على المانعين لإمكان الاجتهاد في هذه الأعصار ف العديد من 
كتيف وال مز ن أهمها : كتاب ((الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أنَّ الاجتهاد قب ككل عصير فرض)ء 

كتاب ((تقرير الاستناد ف تفسير الاحتهاد)) و 5 كتاب ((تلحفة المحتهدين بأسماء المجنهدين)) وهو مخطوط. 

وى در (ح). 

(1) العرّ بن عبد السلام وصفه غير واحد بالاجتهاد المطلق. فقَال عنه الذهبي في ((العبر)) (539/9) : (انتهت 
إليه معرفة المذهب: وبلغ رتية الاجتهاد)). وذكر ال لسيوطي ف ترجمنه : أنه كان في آخر أمره لا يتقيد 
بالمذهب» بل اتسع نطاقه: وأفتى .ما أذَّاه إليه اجتهاده. انظر : حسن المحاضرة (3/1 0171 

(5) كذار 00 والمشهور ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) وهر مطبوع. 

(4) يقول الشوكاتي : ( ...ونا كان هؤلاء الذين صرّحوا يعدم وجود يختهدير ن شافعية» فها نحن نوضّح لك من 
وجد من م ف أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد» فمنهم :لعا شعي 
السلام زت اهمع وتلميذه ابن سيّد الناس [ت4"لاه]ء ثم تلميذه زين ن الدين العراقي [3ت5١٠ه)])‏ قم 
تلميذه ابن حجر العسقلاني [ت7د46ه]ء ثْمّ تلميذه السيوطي [ت١١4هع.‏ فهؤلاء ستة أ علامء كل واحارٍ 
منهم تلميذ من قبه؛ قد بلغا من العارف العلمية ما عرقه من يعرف مصفاتهم حي معرفي مركن واحاٍ 
منهم إمام كبير ف الكتاب والسئة محيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة: عالم بعلتو خارحة عنها. نَمَف 
المعاصرين هؤلاء كثِيرٌ من الممائلين ن طم وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلوغ مراتبهم؛ والتعداد لبعضهم فضلاً 
تمن كلهم يحتاج إلى بسط طويل. .إلى أن قال : وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدةٍ 
فإنّ أمره أوضح من كل واضج؛ وليس ما يقوله من كان من أسراء التقليد بلازمٍ لمن فتح الله عليه أبواب 
المعارف» ورزقه من العلم ما يُخرج به عن تقليد الرجال. وما هذه بأول فاقرةٍ جاء بها المقلدون, ولا هي 
بأول مقالة قاخا القصرون). انتهى [إرشاد الفحول 89١2/5‏ 

(5) في (ح) : (المقاصد)) بدل ((المطالب) وأشير بهامش الأصل و(م) أنها في نسخة. 

(5) في (ه) : ((اللطالب المقاصد والوسائل)). 

(9) ف (ح) : ((صريح)). 
ون (ه) : ((صريح مصرح)). 

(8) كذا في جميع النسخ, ولعلّ الأنسب ((بأنهم)) كما ف المطبوعة. 

(5) في (ح) : ((غير)) بإسقاط الواو. 

)٠١(‏ كلمة [غير] سقطت من (ح). 


ف مه ١‏ كا 


معارج الألياب في مناهع الحق والصوايجه []] الباب الأول ؛ في أبحاش متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


وإمعانهم: وإعمال فكرهم وأذهانهم في تلخيصه وتصحيحه وتهذيبه بحيث ماإلى 
إماو("» ولا متبوع ‏ اسماً لا معن -" التفااثٌ ولا تعريج؛ بل تراه معهم كأحد نظرائهم؛ 
جزماً لا شلك فيه9© . 


وأولفكك مغلا : كالقاضي عياض بن موسى السبي» صاحب ((الالما ع 
و((الشفا))””؟ ((وشرح صحيح مسلم))”"2) والحافظ أبي عمر”” ابن عبد الير مصنف 
((التمهيد))”' و((الإستيعاب))”2 وغيرهما””''» وأبي القاسم الشهيلق صاحب 


(«الروض الأنف020, وأبي سليمان الخطابي صاحب ((المعا 0ل والحافظ الشّهاب 


)١(‏ في (ح) : «(الإمام)) وهو عطأ. 

)١(‏ لأنّ اتتساب هؤلاء الأعلام إلى الأئمة الأربعة إِنّما هو في الاسم فقطء وأمّا ف الحقيقة والمعنى فهم 
متبعون للدليل؛ ذاهبون إليه فلذا تجدهم يخالفون متبوعيهم من الأئمة متى ظهر لتم الدليل بخلاف 
قولهم. 

() قال النووي في المجموع : )77/١(‏ في بيان حقيقة المفيّ المستقل : ((أن لا يكون مقلّدا لإمامه لا في 
المذهب ولا ف دليله» وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابناء فحكى عن أصحاب مالك ب 
رحمه الله وأحمد وداوود وأكثر الحنفية أنْهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليداً لهم ثم قال : 
والصحيح الذي عليه لمحتقون ما ذهب إليه أصحابنا : وهو أُنْهِم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليداً 
له» بل لِمّا وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسدّ الطرق» ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا 
طريقه؛ فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. 
وذكر أبو علي السنجي نحو هذا فقال : اتبعنا الشافعي دون غيره لأنَا وجدنا قوله أرجح الأقرال وأعدها لا 
أنَا قلدناه)). انتهى كلام النروي ‏ رحمه الله. 

(؛) هو كتاب («(الإلماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع)) في علم المصطلح؛ وهو مطبوع. 

(ه) هو كتاب ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) في السيرة النبوية» وهو مطبوع. 

(1) هو كتابه المسمّى ((إكمال الْعْلِم بفوائد مسلم)) وهو مطبوع. 

(9) في (ح) و(ه) : ((أبو عمر)) وهو خطأ. 

(8) هو كتاب ((التمهيد لما ف الموطأ من المعاني والأسانيد)) وهو مطبوع. 

(5) هو كتابه ((الاستيعاب في معرفة الأصحاب)) في تراجم الصحابة - رضي الله عنهم؛ وهو مطبوع. 

)٠١(‏ مثل : ((الكافي)) و((الإستذكار)) و((جامع بيان العلم وفضله)). 

)١١(‏ ((الروض الأنف)) موضوعه ف نفسير كتاب ((السيرة النبوية)) لابن هشام المعافري المتوفى سسنة 
75 اكه). 


(1١)كتاب‏ ((معالم السئن)) للخطابي هو في شرح ((سنن أبي داود)) وهو مطبوع مفردا ومع سنن أبي داود. 


ل و١١‏ قوع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواي 29م الباء الأول : في أبحاث متفرقة تتعلق بقلك الأجوبة 


ابن2'0 حجر مصنف ((فتح الباري))؛ وشيخه أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» وغيرهم تمن أشرنا إلى تعداد طائفة منهم قريب" وحصرهم في حيِّر الممتشع 
عاد خصوصاً الأثرين» فهم من أبعد الناس عن التمذهب. 

فكيف يُدَعى على جميع من ذكرنا : أنْهم أو حر منهم: لم يدّع الاجتهاد 


راع 


ولا شُهِدَ له بى ولا نادى به عملاً وتصرفا؟. 

لقد أعظم الفرية من قال بشيء من هذا. 

وحاصله : أذ هذه دعوى كاذبة باطلة» معلوم بطلانها وكذبها يقينا» بلا أدنى 
ريية"»» والسّلام. 

فياعجباه لقوم بَينَال”) هم قد سدُوا طريق الاجتهاد لفقد آلاته» وانسداد أبوابها ‏ 
والعلّة باطلة» فكذا المعلول””» ومتى يستقيم الظل والعود أعوج”"؟ ‏ وإذا هم قد عادوا 
إلى ذلك الأصل فنقضوهء ومعهده الناوي فرفضوه؛ إذ حكم فاضلهم لمن سمَّى من 
أصحاب الشافعي بأنهم طيّقوا الأرض علماًء وملؤوها حذقاً وفهماء ثم 
شفع ذلك بقوله: وهكذا”' أتباع كل إمام يجتهد/» مع أنهم كانوا مهرةً في 
العلوم العقليّة والنقليّة. انتهى 


فلا أدري [بعد]”! تطبيقهم الأرض علماء وملئهم إيّاها حذقا وفهماء 


)١(‏ ف (ح) و(م) : ((بن)) وهو احطأ. 

(1) انظر ص/1؟7 - 571 

(5 ف (م) : ((واحدا). 

(4) ف (ح) : ((رتبة)) وهو خطأ. 

(5) بينا : .ممعنى بينما. انظر : القاموس المحيط (591/4؟) باب النون - فصل الباء. 

(7) في (ه) : ((المعلوم)) وهو خطأ. 

(7) قوله ((متى يستقيم الظل والعود أعوج)) عجز بيت شعري من قصيدة لابن خفاجة كما في ديوانه ص/54. 
(8) في (ح) : ((وكذ)). 

(9) كلمة [بعد] سقطت من (ح). 


ها ١6١‏ للع 


معارج الأليادج في هنامج الحق والصواج (]ع الباب الأول : في أبداث متقرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


وكونهم مهرة في العلوم عقليّها ونقليّها ما ذا الذي فقد من آلات الاجتهاد وأنواعه 
وعلومه») حتّى يتعذّر هو؟ إذ تعدرة لتعذر مقدماته» فقد أحيط بها 500 عليهاء 
5 التحقيق والتدقيق» وهل هي إلا شطوره”) 
وأبعاضه وأجزاء9» عينه(؟)؟ فبالضرورة حصوله بخصوفا. 

وما ذا الذي امتاز به" الأئمة المتبوعون من طور وراء هذا؟ فالله المستعان على 
هفوةٍ مكشوفة السوأة لم ينزحر عن التعامي عنها جماعة المفتين» ومن رضي 
منهمصنيعهم؛ وهم الأكثرون . فَإنَّ بديهة الفطرة السليمة تقول: وهل من بغيةٍ فقدت» 
أو مأرب تعصّى على من طبّق الأرض علما إلى آخر ما ذكرتم؟. 

وما ذا أعجزه بعد اقتعاد غاربهاء [أو فاته]”2 بعد الإحاطة بالوسائل ومقاصدها؟ 

وكيف يمن نجل”" آلات الاجتهاد وشرائطه؛ ومارس طرق النظر وضوابطه؟ وما 
غاية الشافعي ومالك وأحمد”” وأبي حنيفة ‏ رضي الله عنهم ‏ إلا هذه الغاية ‏ إن 


سلمت أيضاً لهم - وكذلك [كل]'" محتهد في الآفاق؛ وإمام نحرير لا يشق غباره7'© 


)١(‏ في بقية النسخ ((وسعيت)). 

(؟) في (ح) : ((أسطوره)) وهو خطأ. 

("') "قي الأصل و(م) : ((وآحرا)) وفٍ (ح) : ((وأجراء)) وهو خطأ والتصويب من (ه). 

(5) في الأصل و(م) : كتبت هكذا ((وآحرا عينه)) وفي (ح) : ((و إجرا عينه)) والمنبت من (ه) وهو الصواب. 

(5) في (ح) و(ه) : ((وامتازته)). 

(1) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصلء وهو فٍ (م) : ((أو شانه)) والمثبت من (ح) و(ه) وهو الصواب. 

(7) في (ح) و(ه) : ((نخل)) وهو خطأ. 
ونحل : أي أُعْطِي. مأحوذ من النِحلة وهي العطية والهية» ومنه قوله تعالمى : إوآتوا النساء صدقاتهنٌ خلة» 
انظر : معجم مقاييس اللغة (/507)» والقاموس المحيط (74/4) باب : اللام؛ فصل - النون. 

(8) في (ح) : ((وأحمد ومالك)). 

(9) كلمة [كل] سقطت من (ه). 

)٠١(‏ ((لا يشق غباره)) مثل عربي مشهور. ومعناه قي الأصل هو في الخيل أي : لا غبار له فيشق لسرعة عدوه» وخخفة 
وطنه. وهو يضرب في الرجل البارع المرز ف الفضل الذي لا يجارى؛ لأنّ بحاريك يكون معلك في الغبار. انظر : 


ل 51١‏ هع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب ([ البانم الأول ؛ في أبحاث متفرقة تتعلق بلك الأجوبة 


بالاتفاق» وإن تفاوتت مواطيء(" أقدامهم على حسب معارفهم ‏ إن سلم أيضاً ‏ أنْهم 
بهذا الوصف المجعول لأتباعهم. إلا فَالسَّير والاحتبار”", والنظر الصحيح والاعتبار/: 
كاشفُ عن [أنّ هذا اختلاق بحتء وعن فساد”" هذا الغلوّ الذي منشؤه امتلاء 
الصّدور”'؟ بعظمة الأسلاف”*», حتّى أَدَّى الأمر إلى إساءاتب") ليست باهيّنة» تبدوا يوم 
ينكشف الغطاء» وتتقاصر عن المتعنتين فسيحات الخطى. 


ونرّه الله الأئمة الأربعة» ومن عقل الحقائق» أن يدّعوا لهم ما ليس لهم 


ن لهم 
ويرفعوهم عن قدرهمء ويغلوا فيهم بغير الحق؛ فهم خصماء هؤلاء الغالين يوم الحسساب» 
يقولون لهم: ما كان لكم هذا الغلرٌ فيناء حتّى تركتم لقولنا: ماهو الحجة عليك 
وقصرتم فضل الله الواسع ومائدته المبسوطة عليناء وقابلتم من نازعكم في شي و 
أتاكم"" به بأنا لم نقل به؛ أو قلنا بخلافه» وهحرتم الردّ إلى الله ورستوله؟ وما بهذا 
أمر ناكم ولا عليه دللناكو؟) إن كنتم أيضاً صدقتم علينا فيما قلتم عناء 


ونسبتم إلينا إمن الخخلاف في تلك المسألة)!؛ ولفن فعلنا 


- كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص/ ١‏ 5 وبجمع الأمثال للميداني (154/7) رقم (5985). 

(0) في (ح) : («(مراطن)). 

)١(‏ في (ح) : ((الاحتيار)) وعو تصحيف. 

(') ما بين المعقوفتين غير موحود ئْ (ح). 

(5) ف (ح) و(ه) : ((الصدر)). 

(5) يقول الشوكاني ‏ رحمه الله - : ((وبهذا تعرف أنه لا حامل لحم على ذلك يع على التقليد ‏ إلا التعصب 
من قنّدوه: وتجاوزوا اد في تعظيمه» وامتفال رأيه عنى حدٍ لا يوصف عندهم لصحابة؛ بلى لا يوجد 
عندهم لكلام الله ورسوله يك). [القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ص /4/]. 

(5) في (م) : (رإساءو)). 

(9) في (ح) و(ه) : (رأو أناكم). 

(8) بل قد دلرهم على التزام نصوص الكتاب والسنّةء والأخذ بها متى خالفت أقرافم؛ لأله لا حجة البمة إلا قي 
قرل الله تعالى وقول رسوله يتك ؛ ونصوص الأئمة الأربعة في النهي عن تقلديهم؛ وذم من أذ أقواهم بغير 
حجة كثيرة شهيرة. وقد تقدّم ذكر طرف صالح منها في قسم الدراسة. انظر : ص)/ .)١70-118(‏ 


(9) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بفط المؤلف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 


غ ١‏ ذا 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواببه ]ع الباب الأول . في أبداث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


لكنًا”'2 ظلمنا أنفسناء وجاذبنا الحقّ أهله؛ ومعاذ الله من ذلك كله فإِنًا منه 
برآء وما ضرّكم أن تكونوا كمن سلف قبلنا؟ درجوا على معالم هاديةٍء بلا تحرير 
مذاهبي وتقرير طرائق مخصوضة. ومرتاد”" الحقّ لا يُخْرم» والمبطل مكشوف القناع 
5 

فكيف يخفى حق» أو بروج باطلٌ مع المضي”” على سنن تلك الطرائق”؟ المثلى. 

ولقد قضت التّجحَاربُ» وتصفُحٌ أحوال العام وشَهدَ الحسن”” القاطع : أن كل 
فرقة» وأهل كل نحلةٍ يقولون في سلفهم نحواً ما قاله هؤلاء في الأربعة» وزيادةٌ عليه 
ويزعمون أن مخالفيهم لم يبلغوا ذلك الشأر”» ولا انتهوا إلى تلك الغاية» وأنه لا يصلح 
أن يكون مخالفهم هو الذي فاز بالصواب/' على النحو الذي يزعمه جماعة المفتين 2 


وإخوانهم في مَنْ نازعهم (أو نحا حلاف قول من تبعوه)”". 


> مثبة في (م)» وساقطة من (ح) و(ه). 

)١(‏ في (ح) و(ه) : زيادة كلمة ((قد)) بعد كلمة ((لكنا»). 

(1 في (ح) : ((ومرتا)) وهو خطأ. 

(؟) ف (ح) : («المطي)) وهو حطأ. 

(4) في الأصل و(ه) : ((الطريق)) وما أثبته من (ح) و(م) أنسب. 

(5) في (ح) : ((الحسن)) وهر خطأً. 

)١(‏ في (ح) : ((الشاق)) وهو خطأ. 
وني (ه) : «الشأن)). 
والشأو : أي السبق. انظر : القاموس المحيط (200/4) باب الواوء فصل - الشين. 

(7) انظر : إعلام الموقعين (1017/5). 

(8) ما بين الملالين في الأصل زيادة في المهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة اف (م)؛ وليست ف (ح) و(ه). 
كل مقلدٍ لإمام يرى أنّ الحنّ مع إمامهء وأنّ ما عليه غيره باطلٌ بحانبٌ للصواب. 
قال أب الحسن مكزعي : (كلّ آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة» وكل حديث 
كذلك فهو مؤول أو منسوخ) انتهى؛ [باتصار من رسالة الكرخخي المطبوعة ضمن تأسيس النظر 
للدبوسي ص/7١١].‏ 


2غ 3١‏ اع 


معارج الألباب في هناهج الحق والصوايجه []6 الباب الأول : في أبحاث متفرفة تتعلق بتلك الأجوية 


فلا جرم ا تسع الخرق على الراقع'''» وتشعبت طرق الإدلال”' بمطابقة الواقع 

وسبب كل ذلك: ما عرّفناك من غلوً التابع في متبوعه؛ كأدٌ معنى الدين لله أسبب التقليد 
[هو]”” المهوى والمحاباة» فلا بحث عمًّا قال الإمام ولا حال للطاعنين في شيء ما فاه 
من الكلام. برئنا إلى | لله من ذلك. 

وحاصل الكلام فيما نحن بصدده: أن الحكم بتعذر الاحتهاد منذ زمن كذا - على إيين تاقض لفل 
الاضطراب فيه لتعذّر آلاته'”' وشرائطه» مع القول [بأدّ المذكورين]”2 طبّقَوا الأرضا | دفساد التفليدا | 


علماً ظاهر التاقض 9 واضح التهافت» ما يخرج من رأس ذي عقلٍ للمعاني 0 
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ومن تناقضهم البيّن - بعد أن أرسلوا”' مقالتهم بتعذر الاجتهاد؛ وأحذ الحكم 


> وقال إمام الحرمين الجويئ : نحن ندعي أنه يجب على كافة العاقلين» وعامّة المسلمين شرقاً وغرباًء بعداً 
وقرب انتحال مذهب الشافعي» ويجب على العوام الطغام» والجهّال الأنذال أيضا انتحال مذهبه بحيث لا 
يبغون عته حولأء ولا يريد ون به بدلأ) [مغيث الخلق ف ترجيح المذهب الحق ص/١].‏ 
وقد أذّى هذا التعصب المقيت للأئمة إلى طعن بعض المذهبيين بعضهم ف بعضٍ » وانتتقاص بعضهم بعضاء 
وقد ألفوا في ذلك كتبا بعيدةٌ عن العدل والإنصافء وأقرب إلى الحيف والأعتتساف شحنوها بالطعن» 
والغض من شأن المخالف ومن تلك الكتب : كتاب ((مغيث الحق ف ترجحيح المذهب الحق)) الذي ألفه أبو 
المعالي الجويئ في عيب مذهب أبي حنيفة؛ والتشنيع عليه في مسائل كثيرةٍ» وهو مطبوع. 

(1) ((انسع الخرق على الراقع)) مثل عربي مشهور؛ وهو شطر بيت شعر لابن حمام الأزدي : 
كالثوب إن تهيّج فيه البلى ع*** أو على ذي الحينة الصانع 
3 نداريها وقد مرّقت ‏ ***** وانسع الخرق على الراقع 
ومعناه قد زاد الفساد حبّى فاق ادن , وهو يضرب في الأمر الذي لا يستطاع تداركه لتفاقمه. 
انظر : المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ))85/١(‏ وجمهرة أمثال العرب .)171/1١(‏ 

(؟) أي الاستدلال. 

(؟) كلمة [هو] ليست ف (ح) و(ه). 

(4) في الأصل ((حال)) وهو خطأء والتصويب من بقيّة اللسخ. 

(5) في (ح) : «الآيةع) وهو خطاً. 

() ما بين المعقوفتين سقط في (ح)» وهو في (ه) : ((بألهم). 

(0) ف (م) : ((التناقظ)) بقسب الضاد ظاء. 

(8) ف (ح) : ((للمعالي)). 

(9) كلمة ((أرسلرا)) في (ح) مطموسة. 


١١ 2‏ لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوادج (]6 البام الأول . في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


من دليله - أنهم أخذوا في الاستدلال”'2 والتصحيح؛ والإبطال في خصوص مسألتنا هذه 
الي استدعت هذا البحث برمّته". 
فنقول لهم'": أعرفتم بطريق البرهان الذي ذقتم”) برهانيته حسن ما ذهبتم إليه» 
وأنه حقّ وخلاقه باطلٌ كما به جزمتم؟ أم قلّدتم إِمّا في نفس الحكم أو البرهانية» 
عليه؟ والجواب عن هذا لا بدَّ منه. 
فإن قلتم بالأول: ظهر لكم إمكان إقامة الحجة على أي مطلبي في أي عصر 
كانء وأنّ البرهنة على المقاصد أبداً متيسّرة ممكنةٌ لا متعذّرة ولا متعسيرةً؛ وحن لا نعي 
بالاحتهاد إلا هذا القدر. فإنّ غاية لمحتهد تمييز الصحيح من مقابله. 
والآن فقد"2 اتضح لكم ‏ وضوحا بين بلا شلك ولا التباس/ ‏ فساد تلك المقالة 8 
منكم ‏ إن وعيتم ما ذكرنا ‏ لاتحاد عملكم وتصرفكم مع عمل الحتهدين» وتصرفهم» 
لا فرق بينكم ويينهم, إلا بألكم ميتم أنفسكم مقلّدينء وقصرتم اسم الاجتهاد عليهم 
وعرّفتم ما صدر عنكم بأنه تقليد» وعنهم”" بأنّه اجتهاد ولا يضر احتلاف الأسماء» إذ 
كلامنا على المعنى يدور حيث كان الحاصل الحاصلء لأنّ مراعاة الصور شأن 
الأغبياء» الذين لا مييز لهم. فسمُوا أنفسكم مقلدين» واصنعوا صنع الحتهدين» فليس 
ذلك”" بضائر ولا عاكر عند الذوق””" السليم؛ والأمر في هذا واضحٌ بين ني عن 


)١(‏ كلمة (الاستدلال)) ف (ح) مطموسة. 

)١(‏ برمّته أي بكليته. انظر : لسان العرب (71/0؟) مادة ((رمم)). 

(8) هذا الدليل الإلزامي في بيان فساد التقليد ذكره ‏ بنحوه ‏ ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في إعلام الموقعين 
(؟/7١٠)‏ في معرض استدلاله على فساد التقليد؛ فلعل المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ استفاده من كلام ابن 
القيّم أو أنه وافق ابن القيّم من غير أن يحيط بكلامه خيرا. 

(؟) (م) : ((دققتم)). 

(5) في (م) : «البرهانه)) وهو خطأ. 

(5) في (ح) : ((قدم). 

(0) أي ((وما صدر عنهم)) كما في المطبوعة لبيان المعنى. 

(5) في (ح) : ((يدور مع المعنى)). 

(9) في (ح) : ((ذكر)) وهو خطأ. 

)٠١(‏ أي عند ذي الذوق السليم كما بِيّن في المطبوعة بزيادة ((ذي)) بعد كلمة ((عند)). 


٠٠6١ 80‏ للع 


ا 0-0-5 


معارج الألياب في هنامج الحق والصوايجه 3م الباب الأول : في أبحاث متفرقة تتعلق تلك الأجوبة 


الإيعاب؛ إذ لو وتم بدمّة ذلك الأصل المنهار ‏ وهو القول بتعذّر الاحتهاد» وانغلاق باب 

وامتناع أذ الحكم من دليله ‏ لكففتم''' عن سرد ما حسبتموه حجة لكم من كتاب 

وسئْةٍ وغيرهما ولكن كانت الشّجرة طلْحا”"2» والثمرة جَحَ”")؛ فما أحراكم يما قال!©) 
- شعراً - 

وقائدة يا فارس الخيل هل ترى أبا ولدي عنه اليه ولت 

فقلت هه الاعِلْم إلي]" غير أَنَيٍ ‏ رأيت عليه الظُرفيّةَ لت 

ودارت عليه الخيلٌ دَوْرَيْن بالقنا" وحامت عليه الطيرٌ ثم تدأت) 


نفى العلم» ثم أحذ ان ثماره : 


1 في (ح) : ((لكفيتم)) وهو حطأ.‎ )١( 
(؟) طلحاً أي طالحةً من الطلاح وهو ضد الصلاح. انظر : معجم مقاييس اللغة (418/5) مادة ((طلح)).‎ 
ف (م) : ((جوجاً)) وهو طأ.‎ )5( 
ولي (ه) : ((خوخاً)) وهو خطأ أيضاً.‎ 
وجوحاً : مصدر ((جوح)) وهو يأتي .معنى عدل عن الطريق» ومعنى استأصل وأهلك؛ ومن ذلك اللبائحة‎ 
مادة‎ )41١/5( وهي الآفة الي تجتاح الثمار. انظر : معجم مقابيس اللغة (١/؟591)) ولسان العرب‎ 
((حوح)).‎ 
وهذا تعبير بحازي قصد به المؤلف أن يببّن أنَّ هؤلاء المقلدة بنوا ما ذهبوا إليه من حسن التقليد على أصل‎ 
فاسل فكانت النتيحة فاسدة؛ فاستعار لفظ الشجرة للأصل؛ ولفظ الثمرة للنتيجة؛ م جاء بوصفي لكلل من‎ 
الشجرة والثمرة دالّ عى فسادهماء والله تعالى أعلم.‎ - 
(؛) أي : ((بقول من قال)) كما في المطبوعة لبيان المعنى.‎ 
كلمة [لي] سقطت من (ه).‎ )5( 
إلقنا هنا : بمعنى الرمح؛ وبتجمع على قناة وقنوات. انظر : لسان العرب (770/11) مادة ((قنو)).‎ )1( 
في (ح) : ((يتحنى).‎ 
المشرفية : سيوف نسبت إلى مشارف من قرى العرب. يقال : سيف مشرقي. انظر : الصحاح للجوهري‎ )8( 
[باب الفاءء فصل الشين].‎ )١١8٠0/4( 
بحنت» ولم أقف على قائل هذه الأبيات. وقد ذكرها العلامة صالح المقبلي  رحمه الله المتوفى سنة‎ )9( 
ني كتابه ((العلم الشامخ في تفضيل الحق على الأباء والمشايخ)) ص/5 48 في معرض كلامه في‎ )ه١٠١(‎ 
إبطال التقليد.‎ 


١50‏ هنا 


معارج الألبايج في هنامج الحق والصوات ]ع البابب الأول ؛ في أبحاثك متفرقة تتعلق يتلكه الأجوبة 


فإن قال القوم بهذا" الشّى من الترديد ‏ وهو : أنهم عرفوا بالمباشرة والبرهان 
الذي ذاقوه: حسن ما انتحوا("» كما هو مقتضى عملهم ‏ بانت مناقضتهم الصّريمة» 
وتفاحش فساد مقالتهم. وأَنّْهِمْ قد نقضوا بناءهم بأيديهم جهراً. 

وإن قالوا بالشّق الثاني كما هو مقتضى أصلهم ذاك ‏ وأنهم قلّدوا/ في حسن 
ما نصروا9), أو قي كون ما ذكروا من الححج عتد أنفسهم دليلاً مفصحاً عن حسنه 
مبطلاً للمعارضء (لامتناع أخذ الحكم من دليله في هذه الأعصار)” : فهذا [في]0 أبلغ 
الاستظهار على تعطيلهم؛ وقلة تحصيلهم؛ إذ المعلوم في محاسن العقولء وسلائم الفطر: 
أن أحداً إن كان]9" يجهل أمراً من الأمور لا يتهالك على نصرته ويقطع بصحته» 
وعلى مخالفه بالإبطال لإقتل الخرّاصون الذي هم في غمرةٍ ساهون والله سبحانه قد 
نهى أن يقال عليه إلا الحو9». 1 

والبحث معكم ‏ والحالة هذه بالنسبة إليكم ضياع؛ وعسى أن يهدي الله به 
من شاء من عباده. ا والقطع بشيء بلا برهان عليه؛ وأخارٍ له 
من دليله سجيّة المتشرعين, الذين”'') سنتهم العلم والعدل» دون الظلم والجهل؛ فمعاذ 


)١(‏ في الأصل و(م) : ((لهذا) والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 

(1) انتحوا : من الانتحاء وهو الميل إلى الشيء أو الاعتماد عليه. انظر : معجم مقاييس اللغة (©/41). 
قلت : ولعلّ المعنى الثاني هو المراد هنا. والله تعالى أعلم. 

(1') في (ح) : ((نضروا)) وهو تصحيف. 

(؟) في (ح) : («(على)). 

(ه) ما بين الهلالين ف الأصل كتب في الحامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

)١(‏ كلمة (رقي» ساقطة من (ح) و(ه). 

(1) ما بين المعفوفتين سقط في (ح) و(ه). 

(8) سورة الذاريات» الآيتان رقم .)١١-١١(‏ 

(9) كما ف قوله تعالى : «يا أهل الكتاب لا تغلوا ف دينكم ولا تقولا على الإ لشن [النساء : ١/ا١]‏ 
وقوله :9 ألم يوذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق» الآية [الأعراف : .]١59‏ 

)٠١(‏ في الأضل : ((الحزم)) وهو تصحيفء والتصويب من بفية النسخ. 

)١١(‏ في (ه) : ((الدين)) وهو تصحيف. 


لع ١507‏ ها 


معارج الأليايه في هنامج الحق والصوايم 62 الباببه الأول ؛ في أبحات متفرقة تتعلق يقلك الأجوبة 


8 سق 

الله من جهل وطيش : 
وإنا أيضا نورد عليكم هذا السؤال بعينه في شأن التقليد الذي أنتم عليه 
وقد”"رضيعم به كأنّه توعيّ]'""منكم للتأسي")؛ طإولا”» تقف ما ليسم 


لك" به علم 7 «إرأن تقولوا على الله ما لا تعلمون!". 


(1) في (ح) : ((وطيس)) وهر تصحيف. 

(1) في جميع النسخ ((قد)) والمثبت هو الصوابء؛ كما ف المطبوعة. 

(0) في الأصل : ((ترحياً)) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 

(4) في المطبوعة : زاد الحقق ‏ رحمه الله تعالى ‏ ((و لله قد حذر من ذلك بقوله)) بعد كلمة ((للتأسي)) لبيان المقصود. 

(ه) في الأصل و(م) : ((فلا») وهو حطأً. 
رف (ح) و(ه : ((بلام) وهو خطأ أيضاء والمنبت هو الموافق للآية الكرعة. 

(0) في (ح) : ((لكم)) وهو حطأ. 

(9) سورة الإسراء الآية رقم (075). 

(8) سورة الأعراف» الآية رقم رقم (77), 
يقول الشيخ محمد الامين الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (47/9 د) : (اعلم أن امقلدين للأئمة هذا التقليد 
الأعمى قد دل كتاب الله» وسنة رسولهء وإجماع من يعتد به من أهل العلم أنّه لا يجوز لأحدر منهم أن 
يقول : هذا حلال وهذا حرام؛ أن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله يله ف كتابه أو سنة رسوله» 
والحرام ما حرّمه الله على لسان رسوله يق ف كتابه» أو سنة رسوله 5. 
ولا يموز البنة للمقلّد أن يزيد على قوله : هذا الحكم قاله الإمام الذي قلدته أو أفتى به. أمَّا دلالة القرآن 
-على منع ذلك نقد قال تعالى : طقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزف فجعلتم منه حلالاً وحراماء قل آله 
أذن لكم أم على الله تذزون» زيونس : 409 وقال تعالى : #إولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلالٌ وهذا حرامٌ لفزوا على الله الكذب» إنَّ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» [التحل : 
5 وقال تعالى : «إقل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرَّم هذا الآية. 
ومعلوم أن العبرة بعموم الألفاظء لا بخصوص الأسباب كما يناه مراراء وأوضحنا أدلته من السئة الصحيحة. 
وما يوضح هذا أن لمقّد الذي يقول : هذا حلال وهذا حرام من غير علم بأنّ الله حرّمه على لسان رسوله 
كه يقول على الله بغر علم قطعاً. فهر داخحلٌ بلا شلك في عموم قوله تعالى : ( قل إنْما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والإئم؛ والبغي بغير الح وأن تشركوا بالله ما لم يترّل به سلطاناء وأن 


تقولوا على الله ما لا تعلمون» [الأعراف : 8]. فدحوله ف قوله : لإوأن تقولوا على الله ما لا 


ع ١5‏ هع 


معارج الأليانج في هناضح الحق والصوايه 619 البابه الأول : في أبحاثه متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


أنّ هذا في كتاب الله ثم تحاوزتم عن الرضا به إلى أن قصرتم الطريق إلى 


ورسوله في أمر الدين من الإفتاء والقضاء بين العباد9, بل وأبواب ما تنتحونه7) من 


لت 


الاعتقاد ‏ وحاصله جملة ما تدينون من أحكام المعاش والمعاد ‏ : عليه"؛ إذ لا نتعرف 
أحداً منكم يرفع رأسه (بسبب ذلك الأصل)” '؛ إلى البحث والتنقيب عمًا قاله أئمته» 
وأهل نحاته» أو يقول: يحتمل أن يكونوا في هذا الباب لا على صحةٍ وصوابي» فما علي 
من بأس في الفحص عن أصله. ومن رام ذلك ما كان حظه منكم إلأ0© : وما أنت 
وتقليب الحبال الرواسي. 
فإن زعم ذلك/”2 ما كان لكم حيتت حرفة سوى التكذيب والجدال. 5" 


فنقول لكم: في السؤال المشار إليه هل عملكم على التقليد والتديْن به خحصوصا 

هذه الصّفة الغريبة الي صرتم بها صادرٌ عن برهان صحييحء وحجة منيرق ون ماري نىاة | اليد 
وسلامة؟ هذا القدر الذي سألناكم عنه الآن؛ لا إنكاركه”" على من حاد عنه» أو جوز 
” تعلمون» كما ترى؛ وهو داخلٌ أيضاً في عموم قوله تعالى : لإإنْما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون» [البقرة : .١79‏ انتهى. 
م ذكر الأدلة من السئة على تحريم القول على الله تعالى بلا علوٍء وأقوال الأئمة في تحريم القول على الله 
بلا علم. راحع المصدر المذكور نفسه (9/؛ ه-/ا4 0). 
(1) في (ح) و(ه) : ((نٍ أمر الدين من العمل والافناء والقضاء بين العباد)). 
(؟) في (ح) و(ه) : ((ما تنتجونه)) وهو خطأ. 

وتنتحونه أي تعتمدونه وتعتقدونه. انظر : القاموس المحيط )0171١/4(‏ باب الواو والياء ‏ فصل النون. 
(؟) أي على التقليد. والتقليد ف أصول الدين وفروعه قد مرَّ في قسم الدراسة. انظر ص/5 1137-١١‏ 
(5) ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 
(0) أي إلا قولكم.كما بِيّن في المطبوعة بزيادة ((قولكم)) بعد كلمة ((الأ)). 
(5) في (ح) و(ه) : زيادة كلمة ((ظلتم)) بعد كلمة ((ذلك)) وهي مقحمة لا وجه لها. 


9) ف (ح) وجم) : (لإنكاركم)). 


ل ١55‏ لع 


معارج الألباب في منافع الحق والصواجه (65 الباب الأول : في أبحاث متفرقة نتعلق بتلك الأجوبة 


النظر وإمكان المعرفة» وفتح الباب للوافد فلا يحسن أن يقوله مميّر يعقل معاني الكلام 
فلا نتشاغل” به أصلاً. أم قيل لكم: التقليد طريق'" بحاق ومنهج هدئىّ فاسلكوه 


فسلكتم بللا بينة؟. 

فإن قلتم بالأول”"': فما الذي سدَّغ!') لكم إقامة البرهان» وإيضاح الحجة, وأحدذ 
هذا الحكم من مستنده ودليله» وقد المند الباب قُِ دتناك بقاعدة هذا جزئى منهاء وما 
الذي حل تلك العقدة في هذا الأصل الأصيل» وحجر ما سواه من جملة أو تفصيل؟. 


وعلى هذا فقد نفضته”' غبار التقليد من أيديكمء وصرتم على بِيّنَةِ من أمركمء 


(وهذا حاصل الاجتهاد [الكامل]7", وأدٌ الأحكام الشرعية من دلائلها لا سواه البنّم0. 
ووقوع الخطأ في فردٍ أو احتماله لا يمانع المضي على الأصل المستقر» ولا المخالفة في الجملة» وهو 
جار حيكذر بحرى غلط الشاهد والرواي» أو تزويره 29 أو وضعه”' "» فإ يطرح مطلقاً أو في ذلك الفرد 


مع باو '" أصل الباب على حالها' "2 لا يخدش فيه ذلك الحدث. 


)١(‏ في (ع) : ((فلا تشاغل)). 

() ف (م) : ((طريقة)). 

(؟) أي أن العمل بالتقليد صادرٌ عن برهان صحيح» وحجة منيرق» وأنه طريق سلامة. 

(؟) في بقية النسخ ((يسوخ)). 

(2) وهذا إيرادٌ من المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - على هؤلاء المقلدة يدل على بطلان التقنيد وفساده؛ إذ لو أقرَّ هولاء 
المفتون بأنهم قد ذهبوا إلى العمل بالتقليد والتديّن به عن برهان وحجة منيرة فقد نقضوا بذلك قاعدتهم الى بدرا 
عليها حسن التفليدء وهي تحريم أذ الأحكام من أدلتها في هذه الأعصار؛ إذ الاستدلال على حسن التقليد يخرم 
تلك القاعدة في هذا الجزء من الاستدلال» وينقضها. وإذا اتتقض الأصل انتقض ما بي عليه من فرع ضرورة» والله 
تعالى أعلم. 

(5) في (ح) : ((تفضلتم)) وهر خطأ. 
وهي ف (ه) : نقضتم)) وهو خطأ أيضاء والمثبت هو الصواب. 

(7) كلمة [الكامل] ليست ف (ح) و(ه). 

(8) ما بين الهلالين في الأصل كتب ف المامش بنط المؤلف»؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(9) قوله : ((أو تزويره)) راجع إلى الشاهدء لأنّ التزوير متعلقّ بالشهادة والقضاءء وهو ظاهر. 

)٠١(‏ قوله : ((أو وضعه)) راجمٌ إلى الراوي؛ لأنّ الوضع متعلقٌ بالرواية والحديث» وهو ظاهر أيضاً. 

)١١(‏ في (ح) زيادة : ((أهل)) بعد كلمة ((بقاء)) وهي مقحمة. 

)١5(‏ في الأصل : ((خخاله)) وهو تصحيف. 


ل 7٠١‏ قوع 


معارج الأليابج فى هنامج الحق والسوارج للطط الباب الأول في أبداك متفرقة تتعلج بقلك الأجوبة 


فشهادة الثقة وروايته ‏ مثلاً - قامت الحجة على العمل بهما”"؛ ولا يضرن”» 
الجهل يعطابقة الواقع واحتمال عدمهاء (أو ظهورٌ خلافها حينا ما)'©) لأنّ مناط ما 
كلفنا به قد حصلناه» وطريقة ما حوطبنا به قد سلكناها [علىع؛ علم؛ وصار عملنا 


على بصيرق كم الخطاب وي 0 لا 


)١(‏ يقول ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ((... بل الحق أن شهادة الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته» وقد 
أحاز ابي يد شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك؛ ودفع إليه سلبه بشهادته وحده؛ ولم يحلف أبا 
قتادة فجعله بيّندَ تامة» وأحاز شهادة خزيمة بن ثابت وحده بمبايعته للأعرابي» وجعل شهادته بشهادتين ا 
استندت إلى تصديقه يل بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما أخبر به» فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في 
خيره عن الله فبطريق الأولى يشهدون أله صادقّ عن رجل من أَمّتهه وهذا كان من تراحم بعض الأئمة على 
حدينه : ((الحكم بشهادة الواحد إذا عرف صدقه)... إلى أن قال : والمقصود أن الشارع صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله لم يرد خبر العدل قظّء لا في رواية ولا في شهادق» بل قبل خبر العدل في كل مرضع 
أخخير به) انتهى . باختصار من إعلام الموقعين .)٠١4 ١١12101١1٠١1‏ وانظر : التفييد والإيضاح 
على مقدمة ابن الصلاح ص/4 ١1١6 - ١١‏ 

(؟) في (ح) : ((ولا يظرنا)). 

(1) ما بين الحلالين في الأصل في الأصل ال مامش بخط المولف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق؛ وهي 
مثبئة اف (م)؛ غير موجودة في (ح) و(ه). 

(4) كلمة [على] سقطت من (ه). 

(ه) وذلك لأنّ الشارع لم يكلفنا بإصابة ما ف نفس الأمرء بل .ما ظهر وبدا. 
“انظر : إغاثة اللهفان »)١914/1١(‏ ويجموع الفتاوى لابن تيمية (01/19 2337-5 1717-0774). 

(5) جزء من حديث. رجه البخاري في أبواب متعددةٌ من صحيحه. وبهذا اللفظ أخحرجه في كتاب الشهادات؛ 
باب : من أقام الْبيّنة بعد اليمين (ج/5١1)‏ حديث رقم »)788٠0(‏ وأخرجه مسلم فْ كتاب الأقضية 
(/1137) حديث رقم (1/17) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ولفظه عن أمّ سلمة ‏ رضي الله 
عنهاء أن البي يك قال : ((إنكم تختصمون إل ولعلٌ بعضكم ألحن بحجته من بعض»؛ فمسن قضيت له بحق 
أخيه شيئاً بقوله فإنْما أقطع له قطعةً من نار فلا يأخذها)). 
قال الحافظ ابن ححر ‏ رمه الله - في (إفتح البساري)) (018/1) : (والحديث حجة لمن أثبت أنه قد 
يحكم بالشيء في الظاهر» ويكون الأمر في الظاهر بخلافه ولا مانع من ذلكء إذ لا يلزم منه محالٌ عقلاً 
ولائقلاً... إلى قوله : ومن ححج من أجاز ذلك قوله يق : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مي دماءهم)). فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد حلاف 


١7 80‏ لع 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصواب للطط البابه الأول : في أبداث متفرفة تعلق يتلك الأجوبة 


((ألا شققت عن قلبه))”"©2» ((وحسابهم على اللهم)”". 
فالجهل بهذه الجهة ليس هو ما يقابل العلم عن الله ومعرفة أحكامه؛ بل أمرٌ 


أحنبي”" على نحو ما اخقص به من الغيوب» حارج عن المطلوب من العبادا, 


> ذلك. والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه بالوحي على كل حكومة: أنه نا كان مشرعاًء كان يحكم 
بها يشرع للمكلفين: ويعتمده الحكام بعده» ومن ثم قال : ((إنما أنا بشر)) أي في الحكم عثل ما كنفوا). 
انتهى. وانظر كلام النووي في شرح هذا الحديث ف ((شرح صحيح مسلم)) (ج1١/577).‏ 

(1) هذه القطعة من الحديث وردت في قصة الرجل الذي قتله أسامة ‏ وه - بعد أن قال لا إله إلا الله فعاتبه 
الِي يي بقوله : ((أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أو لا ؟)). وقد أخرحه مسلم ف كتاب الإيمان من 
صحيحه (45/1) حديث رقم (134) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
وأصل هذا الحديث عند البخاري في كتاب المغازي» باب : بعث الب ينك أسامة بن زيدٍ إلى الحرقات من 
جهينة (جده/4 )٠١‏ رقم (4553)» وق كتاب الديات»؛ باب : قول الله تعالى : ومن أحياهاك 
(جم/”:) رقم (14177) ولكن لم يورد هذه اللفظة. 1 
قال النووي في ((شرح صحيح مسلم)) (2185/1) : (وقوله 2 : ((أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أو 
لا؟)) الفاعل ف قوله : ((أقاها)) القلب» ومعناه : أنك إِنما كلفت بالعمل بالظاهر» وما ينطق به اللسان» 
وأمّا القلب فليس لك طريقٌ إلى معرفة ما فيه؛ فأنكر عليه امتناعه من العمل جما ظهر باللسانء وقال : أفلا 
شققت عن قلبه لتنظر هل قاهها القلب واعتقدهاء وكانت فيه أم لم تكن فيه. بل جرت على اللسان 
فحسبء يعن وأنت لست بقادر على هذاء فاقتصر على اللسان فحسبء يع ولا تطلب غيره). انتهى 

(1) قوله : ((وحسابهم على الله)) : جزء من حديث: وهو بتمامه: ((أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأ حمداً رسول الله ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم 
وأموالهم إل بحق الإسلام: وحسابهم على اللم)). خرّحه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه؛ باب: 
«إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلُوا سبيلهم# (ج4/1١)‏ حديث رقم (75)) ومسلم في كتاب 
الإيمان من صحيحه (07/1) حديث رقم (75) من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. 
وف الباب عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - ف ((فتح الباري)) (417/1) : (قوله : ((وحسابهم على الله)) فيه 
دلينٌ على قبول الأحكام الظاهرة» والحكم ما يقتضيه الظاهر). انتهى 

(0) في (ه) : ((حسي)) وهر خطأ. 

(4) مقصود المؤلف بذلك : أن الجهل مطابقة الواقع وعدم معرفة إصابة ما ف نفس الأمر من أحكام الله تعالى 
لا يتنافى مع العلم عن الله تعالى ومعرفة أحكامه الشرعية؛ بل هو مر أحنبي لم يكلفنا الله تعالى به؛ فهو لم 
يكلّفنا إلأّبها ظهر وبدا لا.ما بطن وحفي؛ إذ التكليف به تكليفٌ بما لا يطاق. 


١77 89‏ فلع 


معارج الألياببه في هنامج الحق والصوابج للَطْط البابب الأول : في أبدالثه متفرقة تتعلق بذلك الأجوبة 


وعمًا نبحث( عنه في هذا السؤال الذي نحن في سياق إيراده؛ فما هو التقليد والحالة 
هذه؟ إذ من يقول'؟ ‏ ( إن صُدَّقَ ولئ9© )29 -: لم أعمل على التقليد؛ حتى 
استعت 0 أي في ذلك راشدٌ» حسن [السعي]”"©؛ صالم العمل» بحجة من الله باشرتهاء 
وطعمت مذاقها بالنظر والاعتبار» الذي استندت فيه إلى خاصة بحث النفس: (هو معنى 
امجتهد وحاصله؛ بل وزيادة عليه عند إشباع التَدبّر)". 

فعلى هذا ليس بأقلٌ من الْقَلّد ‏ بالفتتح”' ‏ علماً بما هو عليه. 

والخول يج التدو ب امو مول دان نين شع" ماحل يسبت 
الشّهادة والرواية؛ لا يعتير علمهء ولا الاطلاع عليه بعد تقرير المناط الذي 


[التكلية ان 
وغير حاف عليك أن هذا التمايز بين الَْلّد والْقَلّد لا يصلح فارقاً لا في الاسم 


ولا في الحكم, ولا في الحاصل؛ إذ تصحيح أصل الشيء» وما يحصل عنه؛ وهو 0 


02 


عليه ومُسَمَدٌ منه: تصحيحٌ له ضرورةٌ؛ إذ العمل به فرع" ذلك التأصيل الصحيح 


)١(‏ في (ه) : ((ييحث)) وغير منقوطة ف الأصل و(ح) والمنبت من (م6. 

(؟) في (ح) : (إذ بقرل)) وهو حطأ. 

(5) في (م) : ((وإن)) وهو حطأ. 

(4) ما بين الحلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
“مثبتة ف (م) وغير مرحودة ف (ح) و(ه). 

(5) في الأصل و(م) : ((اسبنت))» ون (ه) : ((استنبت)) والتصويب من (ح). 

(7) كلمة [السعي] سقطت من (ه). 

(0) ما بين الحلالين ني الأصل زيادة ف الحامش بخط المولف»؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة ف (م) وغير موجود ف (ح) و(ه). 

(8) ف الأصل و(م) : ((بالقبح)) وهو تحريف» والتصويب من (ح) و(ه). 

(9) القضية الشخخصية : اصطلاح منطقي معناه عند المناطقة: ما إذا كانت القضية معناها جزئيا. وتسمَّى بالقضية 
المخصوصة. انظر : آداب البحث وامناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ القسم الأول ص/43. 

)٠١(‏ كلمة [التكليفي] ليست في (ح) و(ه). 

)١١(‏ في (ح) : ((معن)) وهو خطأ. 

1ن (ه : («فروع)). 


ل ١7‏ لقع 


وحاصله 


معارج الأليابه في منامع الحق والصواءم للَطْط البابه الأول : في أبداض متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


كجزئى القاعدة بعد تصحيحهاء وتحقق كونه فردا ا يدل تحتها؛ فلا تجد بشراً 
يطالبك بوجه الرفع في ((قال زيدٌ)): وأن تبيّن له شاهدا”"© في صوص هذه المادة» أو 
نظير هذا الزكيب» أو (خصوصه” ' بعد إذعانه لأصله. 

لسن اطلاع الإمام على خصوص حجة بابي دون تابعه: إلا 0 
حكما ف قضيةٍ بشهادة» علم أحدهما صدق تلك الشهادة بأي الطرق بعد الحكم أو 


قبله» حيث لا يحكم بعلمه”'» والآخر جهله؛ فهذا امتيارٌ لا مدعل له في العلم الديئ/» 


)١(‏ ف (م) : ((شاهد)) وهو خطأ. 

)١(‏ ما بين الحلالين في الأصل زيادة ف الامش بفط المؤلف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق؛: وهي 
مثبتة في (م)؛ وليست في (ح) و(ه). 

(5) في (ه) : زيادة كلمة ((ني)) بعد كلمة ((كحاكمين)) رهي مقحمة لامعنى هاا 

(4؛) القاضي لا يحكم بعلمه؛ وذلك في أصح أقوال العلماء؛ إذ مسألة قضاء القاضي بعلمه خحلافية فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول : القاضي لا يحكم بعلمه مطلقاء وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك؛ والشافعي في رواية وأحمد 
في الرواية المشهورة عنه: وهو مذهب متأخري الحنفية. 
القول الثاني : يقضي بعلمه مطلقاً : وإلى هذا ذهب الشافعي في الرواية الثانية عنه؛ وروي أيضاً عن الإمام 
أحمد وهو مذهب الظاهرية. 
القرل الثالث : التفصيل بين حقوق الله تعالى؛ وحقوق العباد. فما كان من حموق الله تعالى لا يقضي فيه 
بعلمه مطلقاء وما كان من حقوق الآدميين : فإن علمه قبل ولايته مم يحكم ب وإن علمه بعد ولايته: وق 
بلد قضائه حكم به: وبهذا قال أبوحنيفة ‏ رحمه الله تعالى. 
انظر : مختصر الطحاوي ص/ 27157 وبدائع الصنائع 1/1/7 وحاشية ابن عابدين (457/3)) والاستذكار 
(؟15-9/5)؛ وبداية اللجتهد (470/5)» والمفهم للترطبي ))١35/5(‏ وتبصرة الحكام (18/1): وأدب 
القاضي للماوردي (7370/1): وروضة الطالبين :)١55/11(‏ والمغن لابن قدامة ))77-50/١4(‏ والطرق 
الحكمية لابن القيّم ص/4 137-١9‏ وانحلى لابن حزم (377/8). 
والصحيح من هذه الأقوال هو الأول؛ وذلك لقوله يك ني حديث هلال بن أئّية ‏ لا لاعن زوجقه ‏ : 
((أبصروه فإن جاءت به يعن الولد - على نعت كذا وكذا فهو لهلال» وإن جاءت به على نعت كذا فهر 
لشريك)) فجاءت به على النعت المكروه. فقال يك : ((لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنة لرجمت هذه)). 
والحكمة من منع القاضي أن يحكم بعلمه : لما يزتب على القول بالجواز من المفاسد بسبب قضاة السوى إذ 
لو قيل يحوازه لوحدوا سبيلاً إلى أعدائهم؛ لا سيما إذا كانت العدواوة خفية: لا يعلم سبيهاء فيحكم 
القاضي على عدوه البريء انتقاماً منهء وإشفاءٌ لغيظه بدعوى العلم. انظر : الطارق 


الحكمية لابن الْمَيّم ص/59١1.‏ 


١7 2‏ ع 


معارج الأليايبه في هنامج الحق والصوابم للَطْط البايه الأول :في أبداث متفرقة تتعلج بتلك الأجوبة 


وفرقٌ من وراء الجمع”'' ملغئ عن الاعتبار فيما نحن بصدده. 

وإن قلتم بالثاني - وهو أن لا علم عندكم بحسن منتحاكم في أمر التقليد, ولا 
برهان لديكم في ذلك باشرتموه على وجه مذاق الناظر لنفسه» والمنقسب عن أساس ما 
يقول أبناء جنسه : فلا أغرب من الإصرار على شيء لا يستبان رشده؛ وخخطة لا يلوح 
هداها”"” والغلرٌ فيما شأنه هذا؛ حتى صار المدار عليه والمثول"" دائما» مستمرًا بين 
يديه» وكان به الاعتصام والمعاذ"” عند الخصام, والتّأله للمليك العلأم» والوقوف على 
رسمه”' في الإقدام والإحجام. أفيرتضي من عقل وحلّ ساحة التمييز ونزل» كيف من 
نصح لله وعدل : أن يكون ف دينه ‏ الذي هو أنفس ما يقت وأولى ما به يعت لا 
على بصيرةٍ يعقلها وأثارة”" ينقلها؟. 


> قال ابن القيّم في ((المصدر السابق نفسه)) ص/159 : (وحتى لو كان الحق حكم الحاكم بعلمه لوحب متع 
قضاة الزمان من ذلك). 
وقال ابن ححر في ((فتح الباري)) (11/11) : (فتعين حسم مادة تحويز القضاء بالعلم في هذه الأزمان 
لمتأخرة لكثرة من يتولى القضاء من لا يؤمن على ذلك). انتهى 
قلت : وللترسع في معرفة أدلة المانعين وال محسيزين ومناقشتها انظر : نيل الأوطار للشوكاني 
(ج110-14807/8). وطرائق الحكم للدكتور سعيد بن درويش الزهراني ص/771-771. 

)١(‏ الفرق من وراء الجمع مصطلح منطقي» ويعبر عنه أحياناً ب((فرق الجمع)) وهو عندهم : تكثر الواحد 
بظهوره في المراتب الي هي ظهور شؤون الذات الأحدية» وتلك الشؤون ف الحقيقة اعتبارات لا تحقق لها إلا 
حند بروز الواحد بصورها. [التعريفات للجرجاني ص/57١].‏ 

)١(‏ في (ح) : ((هدها)) وهو خطأ. 

(5) ف (م) : ((والمعول)) وهو خطأ. 

(؛) في (ح) : ((إنما)) وهو خطأ. 

(5) في (ح) : ((والمعادة)) وهو خطأ. 
ون (ه) : ((والمعاذة)). 

(7) في (ه) : ((رسمة)) بالتاء المربوطة وهو خخطأ. 

(1) أثارةٍ : قال ابن منظور: أثْرة العلم وأثارته بقية منه تؤثر أي تتروى وتذكر. [لسان العرب ]0//١(‏ 
مادة ((أثر)). 
والمراد هنا : ليس عندكم علم صحيح تأثرونه عمّن قبلكم دالٌ على حسن ما ذهيتم إليه من تقليد الرجال. 


0 ٠7م‏ دوع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب ألبادم الأول : في أيحا متفرقة تتعلق يتلكء الأجوبة 


هذا من أعجب العجاب”؟ وأطرف”' ما طرق الأسماع المماطة الحجاب؛ 
لأن”" صنوف الأمم لا تحد فرداً منهم» حتى من نحن7') نخوض معهم الآن ‏ وإن كانوا 
قد أرسلوا من ألسنتهم مايؤذيه("؟منزغا0” .يفول علق "© نسله أوفريقة. بخاضل هده 
الدكنة اوح إن البعلفق :ميت ليوف اعد متوم على تشيعه أنه لاعن 
بصيرةٍ من أمرهء وثبستي”) فيما هو عليه '). 

واعلم أن ما ذكرنا من الإيراد والنزديد؛ والأمور اللازمة عليه: أوضح من همس 
الضحىء لا بماري في ذلك - أو يتمارى - إلا جامد الفكرة”'': غير متأهل للهداية: ولا 
مترشح للإقلاع عن الغواية. 


فلا يخلو حال هذه المقلدة من أن يقولوا : نحن على بصيرةٍ وهدى”"'" في الذرة 


)١(‏ في (ح) و(ه) : ((العجائب)). 

(0) ف م : ((وأظرف)). 

() في (ح) : ((لا)) وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ه) : ((نحن من)). 

(5) في (م) : ((ما يرديه)) وهو خطأ. 

() لا قالوا - أي هؤلاء المفتين - فيحرم على ذلك دعوى الاجتهاد: وأذ الحكم بالدليل وإن طابق الواقع 
لقصور نظرنا. كما في صفحة 181 

9غ (ح) : ((في)). 

(8) في (ه) : ((لا يعرف)) وهو خطأ. 

(5) في (م) : ((وتنبتو)). 

)٠١(‏ يقول ابن القيّم في ((إعلام الموقعين)) )2١7/7(‏ : (والعجب أن كل طائفةٍ من 
الطوائف»: وكل أمةٍ من الأمم تدعي أنها على حقء حاشا فرقة التقليد : فإنهم لا 
يقولون ذلك؛ ولو ادعوه لكانوا مبطلين» فإنهم ادو على انفسهم بأنهم لم يعتقدوا 
تلك الأقوال لدليل قادهم إليه» وبرهات دهم عليه؛ وإنّما سبيلهم محض التقليدء والمقلّد 
لا يعرف الحق نن انباطل: ولا الحالي العاطل). انتهى 

)١1١(‏ في (م) : ((الفكر)). 

)١١(‏ في (ح) : ((وهذئ)) وهو خطأ. 


١7 2‏ قلع 


معارج الألبايه في هنامج الحق والصوانج للَطْط البابه الأول في ابداث عتفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


والْجَمَل» والتفاصيل”" واجُمَلء أي : لأنا على بصيرةٍ بأصلها الي هي منهء 
ومتحصّلة/9) عنه» وعائدة إليه, ومتفرّعة عليه تيع له؛ فماغاية الاجحتهاد, وما 3 
حاصله وقصارى ثمرته» والمقصود منه» بل روح مساعيه؟. 

أو يقولوا : لا ندري. فإبعادٌ عن قضايا العقول» وسفسطة”" بلا مرية. 

أو يفصّلوا؛ دار الخوض معهم أينما وصلوا. 

وبحمد الله قد جعل هذه الأفهام والعقول والأسماع والأبصار والأقئدة لعلّكم 
تشكرون”» وتعرفون وتنكرونء وتميّرون ما تأتون وتذرونء وإلا لكنتتم كهذه 
السوائم”" الي ترتع في البيداء"©. فأي فضل لكم عليها إلا بزيادة هذه المزايا؟. 


وليست أيضاً مقصودةً لذواتها بل لما نه الله عليه في غير ما موضع”"» وشهدت 


)١(‏ في (ه) : ((التفاضل)) وهو حطأ. 
)١(‏ في (ح) و(ه) : ((منحصلة)). 
(؟) سفسطة : السفسطة ل اللغة كلمة معربة من اليونانية. وهي في اليونانية مركبة من : ((سوفيا)) وهي 
الحكمة؛ ومن ((اسطس)) وهي المموهة. فمعناها إذن الحكمة المموهة. 
انظر : إحصاء العلوم للفارابي ص/؟ ؟؛ ودرء تعارض العقل والنقل .)١170/8(‏ 
وهي ني الاصطلاح : قياس مركب من الرهميات؛ وهي تقرم على نفي الحقائق الثابنة من إنكارٍ 
للمحسوسات؛ وجحد وثمويه بالباطل عن طريق الحدل والمغالطة. 
.انظر : إحصاء العلوم للفارابي ص/4 2757-1 والتعريفات للجرجاني ص/18١-119.‏ 
والسفسطة كما بين ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى - على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول : التجاهل وهو لا أدري» وأصحابه يسمون («اللا أدرية)). 
النوع الثاني : النفي والححود. 
النوع الثالث : قلب الحقائق وهو جعل الموجود معدوماً والمعدوم موجودا إِمّا في نفس الأمر وإنّا بحسب 
الاعتقاد. [الصواعق المرسلة (389-149/5)]. 
(4) قال تعالى : وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» [ النحل : 78 ]. 
(5) السوائم : جمع سائمة» وهي الإبل الي ترسل ترعى» ولا تعلف. انظر : لسان العرب (10/5 4) مادة ((سرم)). 
(5) البيداء : الفلاة. [لسان العرب (044/1)] مادة ((بيد)). 
(0) كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - فقد حث الله تعالى عباده ونبّههم على إعمال هذه الحواس في العقل عنه 


ف ١0707‏ قاع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوابب لباب الأول : في أبحاث متفرهة تتعلق وتلك الأجوبة 


به الفطر وضرورات الأديان والله المستعان. 

وهل يكلف الله سبحانه من لا يفهم ولا يدري بالجهة الى سأما منا؟. 

وفي جماهير هذه المقلّدة من أهل الذكاء والفطنة والسبق في مجال الإدراك ‏ وإن 
تفاوتوا - من لا يحصى؛ بحيث كانوا للمعالي أهلاً لو استعملوا هذه الْقَوَى فيما هيئت ل 
وضربوا بتلك السيوف القاطعة» ولم تتسلّط عليهم جنود الأوهام؛ وفساد الفطر 


ع اه 


والخواطر الضائعة الى هي في الحقيقة حندٌ للعدرٌ المبين» سوَّلت لهم بأنّكه'" قوم رَمْنَى لا 
حراك بكم ولا صُلّمٌ لأحذ الحكم من دليله'". وما علموا بأن"» ذلك من | لعدرٌ المبين 


398 2 6 اعمس 
من جملة ما يحشد من جيشه الكمين!*») ويعد”؟ من دائه الدّفينء حتى”) حَرَمٌ القوم 


فضل رب العلمين» وضرهم ف دينهم. فلينظروا إن كانوا للظن بالناصح حسنين. 


> وعن رسوله يك لمعرفة دينه وشرعه وذلك في غير ما موضع مِنْ كتابه العزيز فقال حل من قائلٍ عليماً: 
«لأفلم يسيروا ف الأرض ذتكون هم تلوب يعقلون بها أو آذادٌ يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب الب ف الصدوري [ الحج : 45 ]؛ وقال : #إقل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا 
تتفكرون» [الأنعام : ٠‏ م وقال : لإونقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصاراً وأففدة 
فما أغنى عنهم #نعهم ولا أبصارهم ولا أفقدتهم من شيء» [الأحقاف : 85]. وقال : لأفلا يتديّرون 
القرآن أم على قلوب أتفالهاي [محمد : ؛ | 

)١(‏ ف (ح) : ((نائكم)) وهو خطأً. 

(؟) يقول الصنعاني ‏ رحمه الله - : ((فإنه غير حاف على من له نباهة أن هذا منهم تهويل ليس عليه تعويل؛ 
ويحرد استبعاد لا يهول فماقع الأذكياء النقاد . وكأث المستبعدين ا رأوا كثرة الأئمة المتقدمين وعظمتهم لما 
وهب الله لهم من العلم والدين قي صدور الأعيان المتأخرين ظنوا نهم غير مخلوقين من سلالةٍ من طين. ولر 
نظروا بعين الإنصاف وتنبعوا أحوال الأسلاف والأخلاف لعلموا بقيناً أن في المتأخرين عن أؤلئك الأئمّة من 
هو أطول منهم ف المعارف باعاً وأكثر في علوم الاجتهاد انساعا)). انتهى [إرشاد النقاد ص/30]. 

)ف م : (أث). 

(5) في (م) : («(للكين)). 
والكمين : أي المستخفي. انظر : القاموس الميط (571/4) باب النوث؛ فصل الكاف 

(5) في (ه) : ((وبعد)) وهو تصحيف. 

(5) في (ح) و(ه) : (رحين)). 

(9) في (م) : ((يرى ويسمع)). 


1 كا 


معارج الأليابه في منامج الحق والصوانه للطْطا البابه الأول : في ابداث عتفرقة تصلج بتلك الأجوبة 


عانال'؟ حرفة من الحرفء أو صنعة من الصنائع؛ أو تبريز)”؟» ف فن حتى المعتنين .بمذاهب 7 
أسلافهم والمتدربين في تلخيص”" مسالكهاء والتتقيب عن ذراتها» وكذا كل ساع 
فيما يهمه ويتعلّق به من أمر دنيا أو دين» على حسب ما عنده - وكلٌ الناس ساعون» إلا 
من هو لقلته كالعدم ‏ فتجده قد أدرك””' ما هو فيه» وأتقن ما عاناه» وصرف”' همّته 
إلى تحصيله؛ ومهر في جملته وتفصيله» وأدرك زواياه وحباياه'". فما بال أمر الدين لا 
يكون بهذه المثابه؟. 

فإذا كان كز ساضا قمر دا زاف إذوالة تطلريف ‏ نات مخضر هركا 
لما توجمّه له حسبما قدَّر له» وهيّا له القادرٌ ما لا يدحل في وسعه ابتداءً» بل بعد السعي؛ 
فلشأن الدين ممكّن الحصولء متأئي الوصول. 

ولماذا أدرك الناس فنون مساعيهم ومطالبهم ومقاصدهم الي قد وطُنوا تفوسهم على 
العناية بشأنهاء والاحتيال لإدراكهاء وجرت ستنهم في أنه لايجوز إهمالهاء وترك الإحاطة بكنههاء 


(دون ما يقتضي الوضع الإيكمي” العلمي ضرورة تيه وإدراكه؛ لتقدّمه في الحاجيات”" بل 


)١(‏ عانا : يحتمل أن تكون من المعانة وهي ملابسة الشيء ومباشرته» ويحتمل أن تكون من العنو وهو الاهتمام 
والعناية بالشيء. انظر : لسان العرب (457/4) مادة ((عنن))» والمصباح المنير ص/5١‏ مادة ((عنو)). 
وكلا المعنيين متوجه هناء والله تعالى أعلم. 

0 ف م) : (رأو تموزا)). 

)١(‏ في (م) و(ه): ((في تخليص)) وهو خطأ. 

(4) في (م): ((ذواتها)) وهو خطأً. 

(5) في (ح) : ((أرك)) وهو خطأ. 

(1) في (ح) : ((وصرق)) وهو تصحيف. 

(9) في (م) : ((وحبيام)). 

(4) كذا ضبطت بخط المؤلف في الأصلء ولعله يشير بذلك إلى الميكمة من كون العلم الشرعي أيسر مما وطّن 
الناس نفوسهم عليه وصرفوا هممهم إليه من إدراك المطالب الدنيوية؛ وهو ما سيذكره من تقدّمه ‏ أي العلم 
الشرعي ‏ ف الحاجيات بل الضروريّات. 

(9) الحاجيات : في اللغة جمع حاحيء وهو مأخوذ من الحاجة والاحتياج» ويطلق على ما يفتقر إليه. 


١7‏ هع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوانج لط البابب الأول : في أبداث عتفرقة تعلق متلك الأجوبة 


الضرورياكَ 0 اللازمةة 277 ونو2© غلم الكتاي: والسينة والفهم عنهما. فصار خطباً 


متعسّراء بل على ما زعم هؤلاء متعذرا. وما الأمر بهذه الصفة”؟ بل الإهمال وعدم 


- انظر : لسان العرب : (578/5) مادة ((حوج)). 
وأمّا في الاصطلاح فهي الي يحصل بعدم مراعاتها الحرج والمشقة على المكلفين؛ ولكن لا يلغ ذلك مبلغ 
الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. انظر : الموافقات للشاطبي (ج5ارة). 
وحاجة الناس إلى العلم الشرعي أشدٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ وذلك لأنّ العلم الشرعي هو غذاء 
الأرواح المنوط به الفوز والفلاح ونيل السعادة في الدنيا والآخرة؛ فالجهل به سببُ لنهلاك والردى في 
مساوي الضلالة والغواية. 

.)5١5( الضروريّات : جمع ضرورة. وقد تقدّم تعريف الضرورة في اللغة. انظر : صفحة‎ )١( 
وأمّا في الاصطلاح فقد عرفها الشاطبي بقوله : (أنْه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت‎ 
م بحر مصالح الدنيا على استقامة, بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الأصرى فوت النجاة والتعيم:‎ 
والرجوع بالخسران المبين). انتهى [الموافقات (ج07//5].‎ 
والفرق بين الحاحة والضرورة هو أن الحاحة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة» ومرتبتها‎ 
.)11417//15( أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الهلاك بخلاف الضرورة. انظر : الموسوعة الفقهية‎ 
والضروريات من الأمور الي قصد الشارع امحافظة عليها وهي حمسة أنواع : الدين والنفس والنسل والمال‎ 
والعقل. والضرورة الدينية هي أعظم هذه الضروريات الخمس على الإطلاق» وأولاهنّ بالحفظ والرعايا من‎ 
غيرها؛ وذلك لا يتزتب على ترك المحافظة عليها من الخسران المبين في الدنيا والآخرة. ولا يتم هذا الحفظ إلا‎ 
بالعلم والتفقه فيه وإمكان تيسّر ذلك في هذه الأعصار.‎ 
يقول الشاطي  رحمه الله - : (والحفظ ها يعن الضرورة الدينية  يكون بأمرين : أحدهما : ما يقيم‎ 
أركانها ويثبت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود. والثاني : ما يدرأ عنها الاخخلال‎ 
الواقع أو المتوقع فبهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم) انتهى. [الموافقات (ج7/5)].‎ 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى مرضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 

5 ف رح وزه : ((رأنم). 

(4) لأنّ علم الكتاب والسنة أيسر العلوم وأسهلها على الإطلاق بتيسبر الله تعالى له كما قال حل وعلا : 
«إولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر» [القمر : 10]: وقال : «إفإنما يسّرناه بلسائك لعلّهم 
يتذكرون» [الدحان : 038» وقال : «إفإئما يسّرناه بلسانك لتبشر به المنقين وتذر به قوماً ذا 
[مريم: /917ع]. 


فعلم الكتاب والسئة بر بكثير من تعلم تلكم التعقيدات الكلامية؛» والمسائل الفلسفية الي يخوض فيها كثيرٌ 


١٠١ 6‏ اغا 


معارج الأليايه في ناهج الحق والسواءج للطّط البابه الأول : في أيحاث متفرقة تتعلج بتلك الأجوبة 


الاشتغال» ومسلا العدوٌ على الخاطر والبال ‏ وقد نال(2 بغيته بلا ريب وإشكال ‏ صيّره 
عندهم من قسم الممتنع ا محال. 

ولانعلم معنىّ لقولنا: بحتهد عالم بأحكام الله زائداً على كونه بحيث يتميّر”) 
أمر دينه الذي تعبّده الله به» "وما هو .مبلغ علمه خطاب الله عليه"0©. 

وسرٌ المسألة وحاصلها: أنه لا واسطة بين العلم وابجهل؛ فالكون على بصيرة هو 
العلم وضدّه [ضده]9. 

قينا افسغاره القاقار مدر الابخدواة ققد مر تعوارة فيا ملسي إن قالواة مدا 
على علم وبصيرة. فليأتوا.معنى يحصّله الاجتهاد» بل الضرورات» والنبوة سوى ذلك» 


وإن تفاوتت المراتب. 
المراد'”» تصحيح”" كون المرء في سعيه على هدئى ورشد. وإ قالوا: لا. فمن 


يرضى لنفسه يبطالةٍ وفقادٍ وعدم؟ تحصوصاً من اعتزى”" إلى شرعة الإسلام؛ وانتمى إلى 


> من هولاء المقلدة - كما هي مدونة في كتب الفن ‏ ويطلقون عليها اسم أصول الدين» وكليّاته؛ وليتهم قلدرا 
أئمتهم ني هذه المسائل لكان ذلك أسلم لهم وأحكم؛ ولكن تجحدهم يخالفون أئمتهم في هذه المسائل الكبار 
ابن هي أهم المهمّات وأوجب الواجبات المتحتمات؛ ويتهالكون على تقليدهم ف أمور أفضل أحواها أنْها اجتهادية 
إن لم تكن مخالفة للأدلة الشرعية. فانظر ما ذا جنى هؤلاء من تقليدهم الأئمة؟. 1 

)١(‏ في (ح) : ((بال)) وهو تحريف. 

(9) في (ح) و(ه) : (جكير)). 

() كذا جاءت العبارة بين الحاصرتين في جميع النسخ» ولو قيل : ((وما هو مبلغ علمه من خطاب الله عليه)) 
لاستقام المعنى. والله تعالى أعلم. 

(4) كلمة ((ضده)) سقطت من (ح). 
وبهامش (ه) كتب حيال هذا الموضع بخط الناسخ : قال العلامة ابن القَيِم : 
والعلم معرفة الحدى بدليله 2 ماذاك والتقليد مستويان 
قلت : وهو استشهادٌ موفق لكلام المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأنّ ضدّ العلم هو امهل والذي من أنواعه التقليد. 

(5) كذا في جميع النسخء ولعلَّ الصواب : ((والمراد)) كما هو مصرّب في المطبوعة. 

)١(‏ في (م) : ((بتصحيح)) وهو خطاً. 

(7) في الأصل ((اعترى)) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 


لع م١‏ هع 


وسرٌ ذلك 


معارج الألياب في هنامج الحق والصوايم ألبابه الأول : في أبحا متفرفة تتعلق بتلك الأجوبة 


أوضاع”'" الرسل الكرام والملة الي هي النور اللامع؛ والبرهان القاطع ليلها كنهارها”"'. 
وتَقطارُها""؟ كمدارها9. 

كيف جاز في سلامة الطبع» وصحة الذوق أن يعمد”' إليها أحدٌ 
فيقول©: لا 0 00 الامننياة”؟ إل ححجها اليم وتطحانيه 
براهينها المنيرة إلا مثل الشافعي وأبي حنيفة» وأمّا سائر الأمّة فهي عليهم حرام؟ 
أنسيتم: لإهذا بيان للناس#”''': و((تركتكم على مثل البيضاء))”') 


- واعتزى أي انتسب وانتمى. انظر : لسان 'نعرب )١557/5(‏ مادة ((عزى)). 

)١(‏ في (ح) : ((أوضاح)) وهو تصحيف. 
وني (ه) : ((وضاح)) وهر حطأ. 

(1) يشير المؤلف ‏ رحمه الله - بذلك إلى قوله يي : (( تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي ل هالك)). وسيأتي تخريجه 1 انظر هامش .)١١(‏ 

(1) في (م) : ((تعطارها)) وهر تصحيف. 
وتقطارها إِمّا من القَطّر وهو النقطة من كل الشيء؛ أو من القُطر - (بضم القاف) ‏ وهو الشيء القليل. 
انظر : لسان العرب »)5١15/17(‏ والمعجم الوسيط (4/5 4/) مادة ((قطر)). 

() المدار كالدائرة والدوران وهو ما أحاط بالشيء. انظر : لسان العرب (8/4؟؟ - 459) مادة ((دور)). 
ولعلّ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - يقصد بقوله : ((تقطارها كمدارها) : أن منّة الإسلام واضحة بِيّنَة: لا 
فاءً ولا لَبْسَّ فيها بوجه من الوجوه؛ ندقيقها وجليلها سيانٌ في الجلاء والوضوح؛ فاستعار ‏ رحمه الله - 
لفظ التقطار ‏ الذي هو الشيء القليل أو النقطة من الشيء ‏ لما دقّ من أمور الدين» ولفظ المدار ‏ الذي هر 
ما أحاط بالشئ فيكون كبيراً ‏ لما جل وكبر من أمور الدين. والله تعالى أعلم. 

(د) في (م) : ((يعهد)). 

(5) في (ح) : ((فنقول)) وهو خطأ. 

(9) ف (م) : ((يتمطى)). 

(8) صهوة : قال ابن منظور : صهوة كل شيء أعلاه. [لسان العرب (4717/7)] مادة ((صهى)). 

(9) في (ح) و(ه) : ((الإسناد)) وهو خطأً. 

.)١74( سورة : آل عمران, آية رقم‎ )٠١( 

»)49( حديث رقم‎ )١5/1( أخرحه ابن ماحة في المقدمة من سئنه» باب اتباع علثة الخلفاء الراشدين‎ )١١( 
والحاكم ني المستدرك (47/1): وابن أبي عاصم في السنّة (جل١/17) برقم‎ »)١175/4( وأحمد في المسند‎ 
كلهم أخرجوه من طريق العرباض بن سارية ده بلفظ : ((لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها‎ )44( 


الى يي هه 


أدلة الكتاب 
والسنة واضحة 
بِيّسة فلا يجوز 
قصر الانتفاء 
بها على الأئما 
فق طدون 


غيرهم 


ععارج الألباب في هنامج الحق والسواءب لط البايه الأول ؛ في أبداث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


لا يَعْرُوهَا(!2 حفاءٌ ولا إلتباس7)؟ 
أما تغتبطون”" مما ع عليكم من منةٍ حيث ترك لكم ما تهتدون به في 
ا ةا : ام فق 
حنادس”' الظلرء وتقطعون به من رام نزاعكم من الأمم؟ و((رب مبلغ أوعى من سامع))' '» 
((وربٌ حامل فق إلى من هو أفقه منهم)”"؛ وما قصر الله الأمر بتدبّر كتابه والفهم عنه على 
سلفك دونك» ولا رخص لك وعزم عليهم”» ولا فصلك") عنهم في أي باب 


يدان به تعالىء ويأتي 0 الأمر منه على عباده فيه ويتعبّده' 0 به 


حد كتهارهاء لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك)). 
وحكم عليه العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأنه صحيح. انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (907/9» 
0٠‏ الحديث رقم (184) ورقم (979)» وكتاب السّة لاين أبي عاضم (ج١/17؟).‏ 

)١(‏ في (ح) و(ه) : ((لا تعدّوها)) وهو تحريف. 
ولا يعروها : أي لا يغشاها ويلحقها. انظر : لسان العرب )١75/9(‏ مادة ((عرو)). 

(1) يشير بذلك إلى تمام الحديث؛ وهو قوله يخ : ((ليلُها كنهارها)). 

(1) في (ه) : ((تغبطون)) وهو خطأً. 

(4) حنادس : جمع جندس : وهو شدة الظلام. انظر : لسان العرب : (7557/1) مادة ((حندس)). 

(5) جزء من حديث طويل؛ أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج من صحيحه؛ باب : الخطبة أيام منى 
(ج175/1) حديث رقم (11741) من حديث أبي بكرة ده 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبوداود ف كتاب العلم من سننه» باب : فضل العلم (ج8/4) حديث رقم 


(58770)» وابن ماجة ف المقدمة من سئنه» باب : من بلْعْ علماً (ج١/84)‏ حديث رقم (110) ورقم 
-(751)» وأحمد في المسند (181/5)» والدارمي في سننه (5/1). ولفظ أبي داود في ((السئن)): ((نضر 
الله لمر مع منا حدنا فحفظه حتى يلغه؛ فب حامل ققه إلى من هو أققه منه» ورببً حامل فقه وليس بفقيع). ثتهى 
قلت : والحديث متواتر عن رسول الله يل وقد جمع رواياته وطرقه الكثيرة فضيلة الشيخ العلامة عبد 
امحسن العباد ‏ حفظه الله تعالى ‏ ف مؤلفي خاص باسم ((دراسة حديث نضّر الله امرءا سمع مقالي رواية 
ودراية))» وأورده العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى - ف ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) )770/١(‏ برقم 
(404) وحكم عليه بأنّه صحيح. 

(7) في (ح) : ((عليكم)) وهو خعطا. 

(8) في (ح) : ((فضلك)) وهو تصحيف. 

(9) في (ه) : ((ولا يأتي)) بزيادة لا النافية؛ وهي مقحمة. 

)٠١(‏ ف (م) : ((وتعبّدهم)). 


لع عم ؟ لع 


معارج الألباب في هناف الحق والصوايم ألبابه الأول : في أبحا متفرقة تعلق بتلك الأجوبة 


(علمي”" أو عمليا””» بل أنت من تعلّق به الأمر والنهيء والنداء والحث» والوعد والوعيد 
والثواب والعقاب» ونيل الدرحات» واقتناء المزايا المحمودة» والخطط الرشيدة؛ الي سبيلها 
العقل عنهء وعن رسول. وأغنذ الحكم من برهانه ودليله. فربّك ما حطّ عنك ذلك)7", 
ولا حعل الخطاب بالمهمّات”' الدينية منه ومن رسوله مخصوصاً ببعض الأزمان 
[ضرورة]”» أو جعل العقل لكلامه ومعرفة حجته وهدايته في حليلٍ أو دقيق يحجوراً 


عمّن في هذه الأزمنة وقبلها [ضرورة أيضا]”"". 


)١(‏ في جميع النسخ : ((علما)) إلا أنه في الأصل خطّها يحتمل لا أثبته؛ وهو الصواب. 

)١(‏ كما ذكر المؤلف فإنّ العلوم الدينية الى كلف الله تعالى بها عباده نوعان: علمية وهي الخبرية الاعتقادية 
كالعلم با لله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر؛ وطلبية عماية وهي شاملة لأعمال الجوارح والقلوب. 
وتفصيل ذلك ذكره شيخ الإسلام في بجموع الفتاوى (717-755/11) بقوله : ((أمّا للعلم بالدين وكشفه. 
فالدين نوعان : أمور حبرية اعتقادية وأمور طلبية عملية. فالأول كالعلم بالله. ملائكته؛ وكتيه ورسله 
واليوم الآخرء ويدخمل ف ذلاك أخبار الأنبياء وأتمهسم ومراتبهم ني الفضائل؛ وأحوال الملائكة وصفاتهم 
وأعمالهم؛ ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار؛ وما قي الأعمال من الشواب والعقاب؛ وأحوال الأولياء 
والصحابة وفضائلهم ومراتبهم؛ وغير ذلك. وقد يسمّى هذا الدوع أصول دينء ويسمَّى العقد الأكبر؛ 
ويسمّى الجدال فيه بالعقل كلاماء ويسمَّى عقائد واعتقادات؛ ويسمَّى المسائل العلمية والمسائل الخبريّة 
ويسمّى علم المكاشفة. 
والثاني : الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات والنخرمات والمستحبات والمكروهات 
والمباحات؛ فإِنّ الأمر والنهي قد يكون بابعلم والاعتقاد. فهر من حهة كرنه علماً واعتقاداً أو خيراً صادقاً أو 
كاذباً يدحل في القسم الأول ومن جهة كونه مأموراً به أو منهياً عنه يدل في القسم الثاني مشل الشهادة 
أن لا إله إلا إلا الله وأنّ محمد رسول الله فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخيرها من القسم 
الأول» ومن جهة أنّها فرض واجب وأذّ صاحبها بها يصبر مؤمناً يستحق الثواب» وبعدمها يصير كافراً يمحل 
دمه وماله؛ فهي من القسم الثاني)). انتهى 

(5) ما بين الحلالين في الأصل زيادة ف المهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى مرضعها من الصلب بعلامة إلحاق» رهسي 
مثبتة في (م) » ليست ف (ح) و(ه). 

(؟) في (م) : ((مهمّات))وهر خطأء وقد صحح باخامش. 

(5) كلمة [ضرورة] سقطت من (ح) و(ه). 


(5) ما بين المعقرفتين سقطافي (ح) و(ه). 


6م ١‏ لع 


معارج الألياج في هناضع الحق والصوابم للَطَط الباب الأول في أبحاك متفرقة تصلق بتلك الأجوبة 


إذا يؤول الأمر إلى إضاعةٍ محضة لفقد ما لا بد منهء بل أهمّه وأقديه0©/؛ إذ لا 
سيل |3 لحو انا لا يطررفتا قط رع وعقة. 

فأمرك الآن في هذا المقام والاعتبار: كمن درج ف غابر””) 
الأزمان في أصل الوضع الشرعي الذي لبّه: التعاليم الفرقانية» وحصول 
الاهتداء بتلك الأوضاع السُّنيّة ولماذا زف إليك: ((فأدّاها كما 
سمعها))”؟ ((تسمعون”' ويسمع منكم))”' ((وليبلغ الشاهد الغائب))”) 


بعد قوله جل دكحكسرة: لإفاعت بر وا 20# «اليدرو0) 


(1) كذا في جميع النسخ؛ ون المطبوعة : ((أقومه)) ولعلها أوفق. 

(؟) درج : أي انقرض. انظر : القاموس المحيط : (194/1) ياب النيم» فصل : الدال. 

() غابر : مأخوذ من غبرء والعَْر يأني في اللغة بمعنى المكرث؛ ومعنى : الذهاب. فهر من الأضداد. 
انظر : المصباح المنير ص/178» مادة ((غبر))» والقاموس امحيط : )١50/1(‏ باب الراءء فصل : الغين. 
والمراد هنا من مضى وذهبء وذلك لأنّ المولف قصد هنا : التسوية بين الماضين واللاحقين من الدأخرين في 
أصل التكليف الشرعي الذي يدعوهم جميعاً إلى التدير والتفكر في نصوص الوحيين القرآن والسئة» والرجوع 
إليهما لأحذ الأحكام الشرعية من دلائلهما. 

(4) جزء من حديث. وتخريجه في الذي قبله. 

(5) في (م) : ((تستمعون)). 

(3) أخرجه أبوداود ف كتاب العلم من سننه؛ ياب : فضل نشر العلم (78/5) حديث رقم (785)) وأحمد في 
المسند :)0771/١(‏ والحاكم في المستدرك )40/١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي في دلائسل النبوة 
(/519)» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة .)147/٠١(‏ كلهم أخرجوه من حديث عبد الله ين عباس - 
رضي الله عنهما ‏ ولفظه : قال : أن لبي ب قال : ((تسمعون ويسمع منكم؛ ويسمع من سمع منكم). 
قلت : وأورده العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ((السلسلة الصحيحة)) (590784/4) برقم 
(1784) وحكم عليه بأنّه صحيح. 

(1) هذه اللفظة وردت عن الني يله نْ حديث طويل أخرجه الإمام البخاري في كتاب المج من صحيحه؛ باب 
الخطبة أيام منى (ج137/1؟) رقم (17/41)» والإمام مسلم ف كتاب القسامة من صحيحه )١705/9(‏ 
حديث رقم .)١5179(‏ كلاهما أخرجاه من حديث أبي بكرة طلله. 

(8) سورة الحشرء الآية رقم (1). 

(5) في (ع) : ((لتديروا)). 


ل 6٠‏ ؟ لع 


معارج الألبايبه في نافع الحق والصوانم للطْط اليابه الأول . في ابداث متفرقة تتعلق بتلك الأجوية 


آياته ”2 #فهل من مدّكر ك7" وضروبه المكشر 905 
أشيةٌ من هذا قد حرى فيه النسخ” أو تغيّرُ الحكم؟. 


على أن القائم [للتقليد وبه”' تمد منه منه التصميم على أنّه في كل 


وف (م) : زيادة واوء قبلها » وف الأصل خحطها يحتمل : ((ليتدبروا)) والمثبت هو الصواب. 

(1) سورة صء آبة رقم (18). وهي بتمامها قوله تعالى : #كتاب أنرلناه إليك مبارلة ليبروا آباتم. 

(؟) سورة القمرء آية رقم .)١07(‏ وهي بتمامها قوله تعالى : ردير يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر». 

(5) في (ح) : ((ضروبه اللكثر)) وهو خطأ. 
والآيات الداعية إلى تدبّر القرآن الكريم وتفهمه: وفقه شرائعه كثيرة منها أيضاً قوله تعالى : ##أفلا يتديّرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً» [النساء : 87 ]؛ وقوله : «إافلا يتدبّرون 
القرآن أم على قلوبي أتفالها [ عمد : 51 ]. 
قال العلامة محمّد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى - في ((أضواء البيان)) (470/7) في تفسير قوله تعالى: #أفلا 
لا يتدبّرون القرآن أم على قلوبب أقفالها : ((اعدم أن قول بعض متأخري الأصوليين :إن تدبر هذا القرآن 
العظيم» وتفهمه, والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خخاصة: وأنّ كل من لم يلغ رتبة الاحتهاد المطلق بشروطه 
المقررة عندهم الي لم يستند اشتراط الكثير منها إلى دليلٍ من كتاسن ولا سنو ولا إجماع ولا قباس جلي ولا آثر عسن 
الصحابة قَولٌ لا مستند له من دلي شرعي أصلاً. بل الحقٌ الذي لا شك فيه: أن كل من له قدرةٌ من المسلمين 

على التعلم والتفهم؛ وإدراك معاني الكتاب والسئة يجب عليه تعلمهماء والعمل .ما علم منهما. أمَّا العمل مع الجهل 

ما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً. وأا ما علمه منهما علماً صحيحا ناشياً عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو 
آية واحدة أو حديثاً واحداً. ومعلومٌ أن هذا الذم على من لم يتدبّر كناب الله عامٌ للجميع الناس). انتتهى 
(؛) النسخ في اللغة : يطلق على الرفع» وعلى الإزالة والإبطال. يقال : نسححت الشمس الظل أي أزالته» 
ويطلق أيضاً على التقل والتغيير. 
آنظر : القاموس المميط : )297/١(‏ باب : الخاء؛ فصل : النون» والمصباح المنير ص/١ 7٠‏ مادة ((نسخ)). 
وفي الاصطلاح هو رفع الحكم الشرعي الثابت الخطاب المتقدم بخطابي شرعي آخر متراخياً عنه. 
انظر: المستصفى للغزالي ص/85: واليجر انخيط للز ركشي (14/4): وشرح الكوكب المتسير 
(9/ت 5757م والتعريفات للجرجاني ص/١714.‏ 
والقول بعدم أذ الأحكام من أدلتها في هذه الأعصار يستلزم نسخ الشريعة ورفعها بالكلية. 
يقول الشوكاني ‏ رحمه الله - في ((القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد)) ص/ 7١‏ : (فإنٌ هذه المقالة - 
اع انسداد باب الاحتهاد ‏ لو لم يحدث من مفاسد التقليد إلا هي لكان فيها كفاية ونهاية» فإنها حادثة 
رفعت الشريعة بأسرهاء 'ستلزمت نسخ كلام الله ورسوله؛ واستبدال غيرهما بهما ). انتهى 

(د) ما بين المعقوفتين في (ح) و(ه) مكانه بياض. 

(1) في (ه) : (ريجد))؛ وغير منقوطة في (ح). 


ل حى؟ لقع 


معاوج الأليادب في مناصع الحق والصواب للَطْط البايه الأول : قي أبداث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


ذاك2 مستندٌ إلى الكتاب والسئة؛ فلا يخلو : إِمّا أن يقيم برهاناً على هذا فهو أحذ 
الحكم من دليله» وخاصة الاجتهاد وروحه. أو لا» فمجاوزة9) للحدود عقلاً ونقلاً 
وسلولكٌ نحال'”» إِمّا لا يفارق التناقض» أو يؤول”" إلى البطلان الذي [لا]'”) يستكن. 

وبالجملة : فوضع الدين ومقاصده؛ ومّحَالُ” تعلق بحالها الذي كان؛ فأنت ومن 
مضى ومن بقي : جهة واحدةٌ. أتراك معذورا عن الصلاة والصيام والحج إلى بيت الله 
الحرام» وسائر الاعتقادات الدينية والأحكام؟ فلماذا قلت: أذ الحكم من دليله يختص به 
الإمام, وهو له دون سائر الأنام؟. 


قابلت نعمة الله بضدّ الشكر عليها, 


5 


0 - - 3 0 
وضابط الباب: أن أمر الله بتدبر كتابه» ومعرفة أحكامه, وفقه شرائعه لم يخص 


1 5 07 3 و 2 
الله تعالى به أحدا” دون أحدء ولا من تقدّم دون من تأر وابتعد”"؛ وَالكل يوافقنا في 


)١(‏ في م) : ((ذلك)). 

(1) في (ح) : ((فما بحاوزة)) وهو خخطأ. 

() في (ح) و(ه) : (رخال)). 

(؟) في م) : («(يؤل)). 

(0) كلمة [لا] سقطت من (ح). 

(5) في (ح) و(ه) : ((وبجال)). 

(/)لأنّ من شكر الله تعالى على ما أولى به من نعمة العقل والسمع والبصر إعمال هذه الحواس فيما خلقت 
وهيئت له من العمل لدينه والفقه لشرائعه. 
قال تعالى : ل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون» [ الملك : 57]. 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : (أي قلّما تستعملون هذه القوى الي أنعم الله بها عليكم ني 
طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره). انتهى [نفسير ابن كثير (543/5) ]. 

(8) في (ح) : ((أحد)) وهو حطأ. 

(9) وذلك لأنّ الأدلة الب جاءت في هذا المعنى ‏ أي التدبر لكلام الله تعالى ‏ والِيَ قد تقدّم شيءٌ منها : عامة. 
فتخصيص جميع تلك الأدلة الأئمة امجتهدين: وتحريم الانتفاع بهدي الكتاب والسئة على غيرهم تحرىاً باناً 
يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سئة رسوله ي» ولا يصح تخصيص تلك الأدلة بآراء جماعات من المتأخرين 
المقرين على أنفسهم بأنْهم من المقلّدين انظر : أضواء البيان (451-4101/9). 


ل ىأ لع 


معارج الأليات في هنامج الحق والصوابب البايج الأول : في أبحات متفرقة تتعلق تلك الأجوبة 


مثل الصلاة والصيام؛ وغيرهما من الأحكام الى تعبّد الله بها الأنام. 

فلماذا حرج هذا الفرد ‏ (الذي هو أرسخهرً في التكليف قدماء وأمسّهنٌ به 
ذِمّةاا' ورحُما'"؛ لألّهِ قاعدة بنيانه الرفيع) 7‏ من الجملة» وامتنع على عباد الله قي 
هذه/ الأزمان أذ الحكم من دليله؟ وهذا شيءٌ من أبين البيّنات» لا يتأتى القول 
بالتعذّر إلا مع الجزم القاطع بأنّ الله لم يكلف بأد الأحكام من الكتاب والسنّة أصلاًء 


أو بأد التكليف جملةً الآن مرتفع''. وإلاً فالتفريق بين الموتلف قولٌ رديء' © مختلف إلا 


2 ا 
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.مخصص و مميل يأتي من الله ورسوله. 


وأنًا تحكّم الأهواء فلا بصغي إليه من يعقل قطء (بل الوحه ‏ لو قلنا بارتفاع 


)١(‏ الزمة : بكسر الذال هي ما يتعلق برقبة الشخص من عهارٍ أو حرمة؛ وتجمع على ذمام. انظر : لسان العرب 
(29/5) مادة ((ذمم))» والقاموس المحيط )١1١7/4(‏ باب الميم؛ فصل الدال والذال. 

(؟) رحما : أي قرابة: ومنه قوله تعالى : لإ وقرب رُحْماك. انظر : لسان العرب (17/4/5) مادة ((رحم)). 
ولعلٌ المقصود هنا أن بين المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أن هذا الفرد الذي هو التعفل والتدبّر لكلام الله 
تعالى ومعرفة أحكامه وفقه شرائعه هو أساس التكنيف بالشرائع من صلاوٌ وصيام وغيرهما؛ فتلك التكاليف 
لا تعرف إلا به إذ هي مبنية ومتوقفة عليه؛ فلذا كان أرسخ وأمسسّ بالتكليف منها. والله تعالى أعلم. 

() ما بين الهلالين في الأصل كتب ف المامش بخط المؤلف» وأشار إلى مرضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(4) وذلك لأ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة. انظر : إرشاد الفحول للشوكاني (؟/507). 

(5) في (ه) : ((ركداوي) وهو خطأ. 

(70 المعصّص : هر المخرجء أو هو إرادة المتكلم الإخراج؛ والأصوليون يطلقونه بجازاً على الدليل المخعيص. 
انظر : المحصول للرازي (ج١ق8/7)»‏ ونهاية السول (4507//1)؛ والمعتمد لأبي الحسين البصري 
(557/1)؛ وشرح الكركب الخير (1/7/5؟): وإرشاد الفحول (310/9). 
والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل عليه. [مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على 
الروضة ص/؟” 1]. وانظر : المعتمد (550/1): واللمع صم 

9 في (ح) و(ه) : ((مقيل)). 
وبهامش (ه) : ((من الإقالة. نسخحت عبد الرحمن بن حسن متع الله بحياته)). 
والمقيد : المقيّد - بكسر الياء ‏ هو الدليل المقيّد للمطلق» وهو بفتح الياء : اللفظ الدال على الماهية الموصرفة 
بأمر زائد عليهاء أو هو اللفظ المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لحنسه. 
افر : الحدود للباحي ص/47؛ وشرح الكوكب المنير (753/9)؛ وشرح عنتصر الروضة (7537-5570/5). 


لع مم ؟ لع 


ععارج الألياج في هنامج الحق والسواب لطط الباب الأول : في أبدالئه متفرقة تتعلج ينلك الأجوبة 


التكليف ‏ : أن يكون العلمي منه مستئنى» غير جار بحرى ما عداه لمكانه من الرسوخ في 
لزوم استدامته وبقائه» وأنّ له في الحكمة ما يقضي له بذلك أكبر ما عداه من رفقائه 
كما لا يخفى)0". 

والقصد أنّ الله جعل الكتاب والسنة أمرأ خحالدا على مر الأزمان؛ ليتعلّم الجاهل» 
ويسترشد الضال'"؛ ويأمن الخائف”" ويذّكر المدّكر”©) ويعتير المعتير”'» ويستمد 
المؤمنون”"2» ويهتدي الحيران» وليقضى بين الناس يما هنالك”؟ وليكون" ملاذاً عند 
الاختلاف” وبياناً عند اللبس؛ ورسماً متبعاً في الاعتقاد والتعّد والإفناء» والحكم 
والتحكيم, والتحليل والتحريم والإيجاب””'") وغيره من أحكام العليم الحكيممء 
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ومستندا"") يرجع إليه الأمر كله ف التقديم والتأخير. 


)١(‏ ما بين الحلالين في الأصل زيادة ني الهامش بخط المولف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة ان (م)؛ وليست في (ح) و(ه). 

)١(‏ ويدل لذلك قوله تعالى : إكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الككئاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم4 [الشورى : 0157]. وقوله 
تعالى قد جاءكم من الله نورٌ وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرحهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» زاتائدة : ولمكلع. 

(5) قال الله تعالى : إألا بذكر الله تطمين القلرب4» [الرعد : 8؟] 

(4) ودليل ذلك قوله تعالى : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر» [القمر : .]1١‏ 

(0) قال الله تعالى :8 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» [يوسف : .]١١١‏ 

(7) في المطبوعة : أبدلت ب((المومن)) ولعله الأنسب للسياق. 

(1) قال الله تعالى : فإفلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شحر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما 
قضيت ويسلّموا تسليماً» [النساء : 18]. 

(8) في (ح) : («وليكرنوا)). 

() ودليل ذلك قوله تعالى : فإفإن تنازعتم ني شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنشم تؤمدون بالله واليوم 
الآخر ذلك ير وأحسن تأويلاً» [النساء : 04]. 

)٠١(‏ في (م) : ((الأبحاث)) وهو تصحيف. 


)1١(‏ في (م) : ((ومستند)). 


ل 5م قا 


معارج الألباب في هناصح الحق والصوابم للطط اليابيه الأول : في أبداث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


فتعطيله عن هذه الثمرة» أو منع الحتئ لها وهو المقصود بها مناقضة ظاهرة 
وعناد واف ومضادةٌ جليّة. 

وأخروغ :الذئ أطناق المع أبنا ل منواه تقول مالي :اهلام اطباض مت 
مشربء هي للإمام ييزوى منهاء ويخبر عمّا وجد (ولا سبيل'" إليها)'” بل يكون في 
أيدينا الأوصاف بأنّ في ذلك الحوض كذاء صفته كذاء فائدته كذا. 

فإذا جاءهم من يقول: بعض هذه الحياض لم يبلغه الإمام؛ ولا اذَّعى لنفسه 
الإحاطة؛ أو بلغه ولكني وجدت نعته أو فائدته غير ما ذكر لكمء بعد أن باشرت مذاقه. 
فما تقولون؟ وليس لكم على دفعي/ حجة؛ ولا إلى مصادرتي سبيل؛ إلا دعوى مالحا 
مستند. اللهمٌ إلا إذا باشرتم فاضطُررتم”' إلى إكذابي فذاك ما أمرتم به. ويصح منكم 


والحالة هذه المدافعة والممائعة» وأمّا مكاذبة في شيء أعربتو" عن 

أنفسكم أنكم ما تبوأتم 0 منزلاء ولا له ولا مفصلاً: 
03 01 

تعريب: السك" التوتت!* علق جما 19 والساقق يقول ؛ هلكا فلينمن اتير 


)١(‏ بهامش الأصل و(م) : ((وهي المقصودة به)) وأشير إلى أنها نسخة. 
(؟) أي لغير الإمام. كما بِيّن في المطبوعة بزيادة ((لغيره)) بعد كلمة ((سبيل)). 
(1) ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الهامش بخط المولف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 
(5) في (ه) : ((فما اضطررتم)) وهو خطأ. 
(5) في بقية النسخ الخطية : ((أغريتم)) وهو تصحيف» وبهامش (م) : ((لعلها أعريتم). 
وأعربتم : أي أفصحتم وأبنتم. انظر : لسان العرب : )١١4/5(‏ مادة ((عرب)). 
(1) تبوأتم به : أي نزلتم به. يقال تبوأت منزلاً أي نزلته. انظر : لسان العرب : )571/١1(‏ مادة ((بوأ)). 
(0) في (ه) : ((حبستم)) وهر خطأ. 
وجسستم : من لبإدس وهو اللمس والباشرة بليد. اتطر : اموس اللحيط : (140/7) باب السين» فصل ابلبيم. 
والمقصود هنا بيان : أن هؤلاء المقلّدة ل يبلغوا منزلة من يقيم الحجة على خخصمه. وذلك لأنهم مقَلّدرن 
وَالْقلّد لم يباشر معرفة الحجج الي يستطيع أن يدفع بها خصمه. 
(8) التونّب : أي النهوض والقيام. انظر : لسان العرب : (510/18) مادة ((وئب)). 
() حماه : الحيمى هو المنع. انظر : لسان العرب : (49/9 ") مادة ((حما)). 


لع ١٠١‏ ع 


هعارج الألاب في هناضج الحق والصواج لط البانه الأول . في أبداث متفرقة تصلق بتلكء الأجوبة 


كالعيان", ولم يحظ الإنام نا الذينا خبراء ورغ تحط :9 طبر ومتالف» إذ يناه 
على مبلغ”" صاحبه علماً وفهما. 
ومن علم حال البشر اضطر إلى الحكم بعدم براءتهم من قصور الفهم 
ونقصان العلم في حالات كثيرةٍ - كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ؛ إذ ليس في 
وسعهم”' [أفرادً]”» الإتيان على نهاية ما به التكليف من الشرعيات قضية ضرورية. 
وما به قوام الأود"2» وصلاح الخاصة : هو كالغذاء الذي لا تكنفي" [فيه]7 بغيرك. 
نكانا انا لحل لذن أن تاخز انيه امنا ينوك" وطق بنكحكق: 


“* والمقصود بقوله : ((التوثب على حماه)) أي النهوض والتصدي لممائعته. 

(1) في (ح) : ((كأله لعيان)) وهو خطأً. 
وقوله : ((ليس الخبر كالعيان)) مثل عربي مشهورء وهو يضرب من عرف الشيء وتحقق منه فأصبح موقا 
به. انظر : الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص/7١‏ 5 وبجمع الأمثال للميداني (81/1) رقم (170؟5). 
قلت : ويروى ((ليس الخبر كالمعاينة)). وبهذا اللفسظ جسزء من حديث أخرجه أحمد في المسند 
(171115/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ((ليس الخبر كالمعاينة؛ إن الله عر وحل 
أخير موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح» فلمًّا عاين ما صنعوا ألقى الألواح فاتكسرت)). 
انتهى. 

)1١(‏ في الأصل : ((يحظى)) وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 

5 في (ح) و(ه) : ((تبلّخ)). 

(4) ف (ه) : ((وسيعهم) وهو خخطأ. 

(0) كلمة [أفراداً] سقطت من (ح). 
وهي في (ه) : ((أفراد)). 

)١(‏ الأود : أي العوج. انظر : لسان العرب : (170/1) مادة ((أود)). 

(9) في (ح) و(ه) : ((لا يكتفى)) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

(8) كلمة [فيه] سقطت من (ح). 

(9) ينوبك : أصلها من النوبء وما نابك أي ما نزل بك من المهمّات والحوادث. انظر : لسان العرب 
(714/14) مادة ((نوب)). 


ولعلٌ اللقصود هنا : ما يهمك ويخصك مما نزل تكليفه بك من الأعمال. والله تعالى أعلم. 


لع 5١‏ ؟ لطع 


معارج الألباب قي متافع الحق والصواتع للطْط البابه الأول : في أيداث متفرفة تصلق بتلك الأجوية 


كذلك العلم”" لتبنيه عليف لأنه2 شرطه'" وعلقه وما به يتحصّل ويقوم اعتداداً 
واعتباراء فإنه لا بدّ من تأدية العمل على الوضع المعخير تعلق وكيفية» حتى بمتاز عمًا 
سواه؛ إذ ليس بحرّد وجود معتى الاسم كافياًء ولأنّ التكليف علمٌ وعمل. فكيف يازم 
المباشرة لإحدى” جهتيه دون الأخمرى؟ كالإلزام” ببساء على الهواء: يكون لا محالة 
ساقط)!), وكل وما استطاع. 

وأما رفع هذا فيؤدي إلى الكون لا على شيء؛ أو على شيء غير معروف 
الإسناد؛ وهو ضلال. وهل ضلّ من ضلٌ إلا بعدم العلم والوقوف في جدود" دلالشه 
وإشارته/؟. 

ومن راعى سبيل النجاة كيف يخفق2 سعيّه؟ لإوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
[سبلنا](752” 0 


)١(‏ في (م) : ((التعلم)). 

() في (ح) : ((لأن)) وهو حطأ. 

(6) ليكون العمل مقبولاً عند الله تعالى فلا بدّ أن يتوفر فيه شرطان : أن يكون خالصا مراداً به وجه الله تعالى» 
وأن يكون صواباً موافقاً للكتاب والسئة. 
قال تعالى : لإفمن كان يرجوا لقاء ربه فالبعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً» [ الكهيف: 
لكل 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : (وهذان ركنا العمل المتقبّل لا بد أن يكون خالصاً لله صواباً 
على شريعة رسول الله يقِ). [تفسير ابن كثير 5/88 .]1٠١‏ 

(4) في (م : ((لأحد). 

(ه) في (ه) : ((فالإلزام)). 

)١(‏ ف (ح) : ((شاقطا)) وهو تحريف. 

(9) في (ح) واه : ((حد). 

(4) غير منقوطة في الأصل و(ح)» وف (م) ((تحقق)) وما أثبته من (ه) أنسب. 

(5) كلمة [سبلنا] غير مثبتة ف الأصل و(ه)؛ وأثبتها من (ح) و(م). 


.)15( سورة العنكبوت: الآية الكرعة رقم‎ )2٠١( 


اع ١١١‏ لع 


معارج الألبابه في هنامج الحق والسوايم للطط البابه الأول ؛ ذي ابحاث متفرقة تصلق رقلك الأجوبة 


أم كيف يقول ‏ إن كان صادقاً ‏ قد علمها غيري؟ وهذه الصنائع والحرف الي 
بها صلاح المعاشء وتسري”' إلى النفع في المعاد ‏ مع شرطه”"© #ء لا يستغيئ فيها زيدٌ 
بحذق”" عمرو وإتقانه» بل لا بد لكل أحدٍ أن لا يرى الاجتزاء بالغير» بل يأخذ في 
السنّعيء حتى يكون الإدراك؛ وهذا قامت هذه الأبواب كما يريدون» وحدُوا في طلبها 
و ملكها وتذليلها للانفعال”»» حتى أطاعت” واقتادوها بنواصيها"» وأنزلوا 
متعصياتها”"" من صياصيها”» مع أن فيها ما يمير الأذكياء ويعيي”؟ الفطناء؛ بحيث لو 
انصرف” '" بعض تلك العناية إلى أمر الدين؛ وتحصّل”'" الركن العلمي منه بالنظر 


)١(‏ غير منقوطة ف الأصل و(ح)؛ وف (م) : ((يسري)) والمثبت من (ه) أنسب. 

(؟) وشرط نفع هذه الصنائع والحرف في الآخرة هو صلاح النية؛ وذلك بأن يُنوَى يتعلمها نفع المسلمين ف أمور 
دينهم ودنياهم كصانع الآلات الحربية ينوي بها تقوية شوكة المسلمين وزيادة منعتهمٌ» وكالطبيب يحترزف 
مهنة الطب لتطبيب المسلمين ومداواتهم. فبصلاح النية يحصل بها الأجر والنفع في الآخرة؛ .عشيئة الله تعالى. 
وقد جاء في الحديث عن الني يك : ((إنّ الله عرّ وحل يدل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» فذكر منهم : 
صانعه يحتسب في صنعته الخير)). خخرّجه أبرداود في كتاب الجهاد» باب في الرمي (14/7) رقم (1011)؛ 
والزمذي ف كتاب الجهاد؛ باب : فضل الرمي في سبيل الله رقم (/1711)) وأحمد في المسند .)١5414/4(‏ 

(5) بحذق : أي بعلم. يقال : حذق الصي القرآن إذا تعلمه كله ومهر فيه. انظر : القاموس الحيط : (5170/9) 
باب القاف» فصل الحاء. 

(4) في (م) : ((للأفعال)) وهو خخطأً. 

- والمقصود هنا : أي للتفاعل معها بشحذ الهمم وصرفها في تحصيلها. والله تعالى أعلم. 

(5) في (ح) : ((أضاعت)) وهو خخطأ. 

(1) نواصيها : النواصي مفردها ناصية وهي منبت الشعر في مقدم الرأس.انظر : لسان العرب : )١79/١5(‏ مادة 
((تصا)). وهو كاية عن مدى تسر هذه لعلوم وتذليلها لحم؛ لأنّما يقاد من لناصية قهو ديل على تذليله وتيسيره. 

(1) بهامش (ه) : كتب حياها ((لعله متعاصيها)). 

(8) صياصيها : الصياصي هي الحصون ومفردها صيصة. قال ابن منظور : (وكل شيء امتنع به وتحصن به فهو 

صيصة). [لسان العرب : (454/9)] مادة ((صيص)). 

(9) يعبي : أي يعجز. انظر : لسان العرب (011/5) مادة ((عبي)). 

)٠١(‏ في المطبوعة : أبدلت ب((صرفوا)) ولعلّها أوفق وأدل في المعنى. والله تعالى أعلم. 

)1١(‏ في (ح) و(ه) : ((وتحصيل)). 


ل2 مود ولع 


أبواب المعاش 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوات لططّ البايه الأول : في أبداث متفرقة تعلق يتلك الأجوبة 


والاستدلال لقام كذلكء؛ واستنارت معالمه ولمعت قبابه'؟ وشخص بناؤه» كما استقامت 
أبنية تلك الصنائع كشعائر”' المذاهب بالمعاناة والسّعيء وتوطين النفوس على إمكانها 
وتيسّرهاء وأن لا بد من: تحصّلها وقيامها لعدم الاستغناء عندهم عنهاء 


ولمسيس الحاجة إليها. 
فما بال ذا الباب الديئ'” الذي يقوم بأقل من ذلك الكدح, أو عثله» أو بأشد) 


من بعضه ‏ إن سلمناه؛ لاحتلاف مراتب الناس فيه صار ف حيّر الممتنع المتعذر؟ وهو 
الذي ف الدرجة الأولى من الضرورات؛ والأمر الموصل إلى رضا الله والفوز بعقبى الدار 


ونعيم و00 وهو العلة الغائية حبار شأنه معروف» ناله - محمد الله القاصر والملهر. 


(1) لو عدل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - عن لفظ : ((لعت قبابه)) لكان أحسسن؛ لأنّ لفظ ((القباب)) موهم: 
فهو لف يستعمله أهل البدع في البناء على الأموات؛ فيسمُون ما بي على الميت قبةٌ أو شريحاً أو مشهداء لا 
سيما وقد نهينا عن استعمال الألفاظ الموهمة كما في قوله تعالى : فإيا أيُها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم» [البقرة : 4 .]٠١‏ وكنهيه يك عن تسمية العنب الكرم كما في 
قوله ين : (( لا تفولوا للعنب الكرم. إثما الكرم قلب المؤمن )). خرّحه البخاري في صحيحه (جلا: )١5‏ 
رقم (45ات .)51١837‏ 

(5) في (ح) و(ه) : ((وشعائر)). 

(؟) في (ح) : («العلمي)) بدل ((الدي)) 
وني (ه) : (العلمي الدبي)). 

(4) ف (ح) : ((بأسد)) وهو نصحيف. 

(5) العلم كما بيّن المولف ‏ رحمه الله تعالى - هو السبيل الموصل إلى رضا الله تعالى» والفوز يمنته؛ ويدل لذلك 
قوله يك : ((من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة)). رجه أبوداود في كتاب العلم 
من سننه: باب : الحث على طلب العلم (51/4) حديث رقم (07341)» وابن ماجة في المقدّمة من سننه: 
باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم (81/1) حديث رقم (559)؛ والزمذي في كتاب العلم من 
جامعه؛ باب : فضل الفقه على العبادة (5//ا؛؟) حديث رقم (5785). 
وهو صحيح كما قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى - في صحيح الزغيب .)75/1١(‏ 

(7) ف (ح) و(ه) : ((يجاد)) وهو خطأ. 
والعلة الغائية للإيجاد هي تحقيق عبودية الله تعالى في أرضه كما ف قوله تعالى : إوما حلقت البينَّ والإنس 
إلا ليعبدون» [الذاريات : 55]. ولا يتم تحقيق تلك العبودية إلا بالعلم» ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل 


١5١:‏ فا 


معارج الألبايه في منافج الحق والسوانم للطط البايه الأول :في ايناث متفرقة تلج بتلك. الأجوبة 


وقد فح الله الباب» وبسط مائدته للقاصدين والطّلاب/» لعموم الحاحة» 
وجموء”'' النفع» وعدم الاستغتاء من متقدّم ومتأخر عن مباشرة مذاقه على الوجه المأمور 
ليتحقّق الانتفاع» والسّلامة في ذلك الاستمتا ع7" بل في أخريات الزمان الحاحة أمسٌ» 
والاضطرار”" ألزم؛ ووقعت زيادة السهولة واقنزاب المرام بحسب ذلكء فضلاً من الله 
ورحمة» كما سنبرهن عليه إن شاء الله تعالى). 

فأحكمة”" العليم الحكيم” في خلقه وأمره ودينه وشرعه: قاضية بإمكان الوقوع 
وحصوله؛ ومنادية بطلب”" الإيقاع على الوجه الذي شرحنالة. 

فهل يحسن أو يسوغ في ميزان الحق ومشارع العلم: إحالة ما أناط به 
الصلاح وحصول كل مرام ذو العرَّة والجلال والإكرام؛ والحكمة البالغة» 
والرحمة الواسعة؛ القعرت اسايق القريب”", السميعء”'2, المجيب9", 
الرؤوف» الرحيم”"., وكلٌ اسمم جلييل ونعتو 


> وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر العظيم. 


)١(‏ وجموم : الجموم بضم أوله من الحم وهو الكثير امجتمع. انظر : لسان العرب (15/1") مادة ((جمم)). 

(؟) في (ح) : (الاستماع)) وهو خخطأ. 

(") في (ح) : ((الاضطراب)) وهو خطأ. 

(4) للبرهنة على نيسسّر العلوم الشرعية في هذه الأعصار انظر كلام المؤلف ف الصفحات : (7185 - 9719). 

(5) في (م) : ((وأحكمة)). 
وف (ح) و(ه) : ((وحكمة)). 

(م في (ح) : ((الحكيم العليم)). 

9 في (م) : ((لطلب)). 

(4) كذا في جميع النسخ؛ ولعلٌ الصراب ((شرحناه)) كما هو مصوب في المطبوعة. 
والمقصود ما بيّنه المؤلف آنفا من عموم حاجة الناس ومسيسها إلى تعلم العلم الشرعي. 

(4) ونعته تعاللى ((بالقريب)) جاء في قوله تعالى : إوإذا سألك عبادي عنْي فإني قريب أحيب دعرة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلّهم يرشدون» [البقرة : 187]. وقوله : إإنه سميعٌ قريب» [سبا : 
١م6].‏ 

.]74 : ونعته تعالى ((بالسّميع)) حاء في قوله تعالى : طإوا لله سمي عليم# [آلل عمران‎ )٠١( 

.]1١ : ونعته تعالى ((بابجيب)) ورد في قوله تعالى : إإنّ ربي قريب بحيب» [هود‎ )١١1( 

(1) الرؤف الرحيم ورد في قوله تعالى : «إإنَّ الله بالناس لرؤف رحيم» [اليقرة : 40١417‏ وقوله : إن ربكم 
لرؤوفٌ رحيم» [النحل : /9]. 


ل 5٠‏ هع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوابب للطْط البابه الأول : في أبحا متفرقة تعلق بتلك الأجوبة 


جميل”)؟ وربط”"" به الفوز والستّعادة والسّلامة والنجاة لكل الناس في جميع 
الأزمان» وهو من الضروريات وضعاً وعادةٌ؛ وقد أمر به وحث عليه 0 عاماً للدوّلين 
والآخرين في جميع الأزمان» حتى منقطع دار" هذا التكليف» وربط به تحصيل””) 
الأحورء والفوز معالي الأمورء واتقاء” كل محدور. 

أفيجوز”" أن يُعانِد ذا املك في مراده» أو يمع عبده”” فضله هذا المرتبط 
بإيجاده؟ وعرّف تعالى عباده ما في الإقبال عليه؛ والاعتصام به من" أنواع المسارء 


واستدفاع المضار دائما أبداء (يقينا ضرورة7” © 


فتخصيصه بيعض الأزمان استدراك وتحريف لقاعدة الشريعة المستمرّة ضروري البطلان)!' ". 


)١(‏ كما ورد في قوله تعالى : فو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمانه سيجزون ما 
كانوا يعملرن» [الأعراف : 6 وقوله يي ف تمجيده لريّه دبر كل صلاة : ((لا إله إلا الله ولا نعبد إلا 
ياه له النعمة وله الفضل وله الشاء الحسن )). خخرّحه مسلم في صحيحه )417/1١(‏ حديث رقم (3954). 

(5) ف (ح) : ((وربطه)) وهو حطأً. 

(5 في (ه : ((داب)). 

(4) ف (ج) و(ه) : ((محصل) وفي الأصل رسمها يحتمل اللفظينء والمنبت من (م) أولى. 

(5) ف (ح) و(ه) : ((وإنفاء)) وغير منقوطة ف الأصل والمثبت من (م) وهو الصواب. 

(5) في (ه) : ((فيجوز)) بإسقاط همزة الاستفهام. 

(0) ف (ح) : ((ومنع)) بدل ((أو بمنع)). 

(8) في (ح) : ((عنده)) وهو خطأ. 

(9) في (ه) : ((في)) وهو حطأ. 

)٠١(‏ يقول الله تعالى مبيّناً فضل المعتصمين به وحسن عاقبتهم في الدنيا والآحرة : لإفأما الذين آمنوا باللَه 
واعتصموا به فسيدخلهم في رحمةٍ منه وفضلٍ ريهديهم إليه صراطاً مستقيماً) [النساء : 115]. 
يقول ابن كثير - رحمه الله في تفسير هذه الآية الكرعة : (وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآحرة؛ نهم في 
الدنيا على منهاج الاستقامة في جميع الاعتقادات والعمليات؛ وي الآخرة على صراط الله المستقيم اللفضي 
إلى روضات الحنان). انتهى [تفسير ابن كثير .]57/1١‏ 

)1١(‏ ما بين افلالين في الأصل زيادة ني الامش بخط المولف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» 


وهي مثبتة في (م)؛ وليست ف (ح) و(ه). 


1 كا 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصوابب للطْط الباب الأول : في أبداش متفرقة تتعلق بتلك الأجوية 
امارج الالياية فى عداهو لمق و الصو 0 ا ا 0 


ويستّره وأدناه إولقد يسّرنا القرآن للذكر”"؛ ومنه ما دل عليه تركيب: ((بعشت 
بالحتيفية الستّمحة السهلة))0". 

ولله في تيسير”” أمره وتقريبه سر بديع هو : أله نا كان الكل مضطراً إليه/» وقد 
حث تعالى عليه ودعا إلى تِيمّمه؟»» والاهتداء به فكان من تمام ذلك عدم الامتناع 


5 2 اد زئفق 51 5 مل 0 5 
والتوعير » وانتفاء الحرج والتعمسير حتى يسبح ا تلك 


.)19( سورة القمرء الآية رقم‎ )١( 

(؟) بهذا اللفظ أخرجه أحمد ف المسند (717/5) من حديث أبي أمامة الباهلي #ه. وفي سنده علي بن يزيد 
ابن أبي زياد الأهاني وهو ضعيف. قال عنه الدارقطن : متروك. انظر : تهذيب التهذيب (78/17؟3 ). 
وللحديث شراهد تقويه منها ما رواه البخاري معلّقاً ني كتاب الإبمان» باب : الدين يسرء وقول النبي يق 
((أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة )) (ج18/1١).‏ وقد وصله البخاري في كتاب ((الأدب المفرد)) 
ص/61 حديث رقم (1410). ومنها ما رواه أيضاً أحمد ف المسند (11772117/1؟) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
والحديث حكم عليه العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأنه صحيح كما في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) 40/1 0) برقم (841)؛ و(لمام المثمة)) ص/4 5-4 4» و((صحيح الأدب المفرد)) ص/1؟١‏ 
برقم 70١‏ 5). 
والحنيفية : هي ملة أبينا إبراهيم الطتة: فمن كان علي دين إبراهيم - اكتاقة - من تحريد التوحيد لله عرّ وجل 
والميل عن الشرك فهو حنيف. قال الله تعالى : طملّة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» [الأنعام: 
0١‏ انظر : النهاية لابن الأثير (401/1). 

(9 في (م) : ((تيسيره)). 

(4) تيممه : التيمم ف اللغة هو القصد إلي الشيءء ومئه قوله تعالى : «ولا آمّين البيت الحرام. انظر : المصباح 
المنير ص/9. 

(5) في (ه) : «التوغير)) وهو خطأ. 
والتوعير : أي التعسير. انظر : لسان العرب : (7414/18). 

)١(‏ في (م) : ((وانتقاء)) وهو تصحيف. 

(0) في الأصل و(ح) : ((الجرح)) وهو تصحيفء والتصويب من (م) و(ه). 

(8) في (ح) : ((سنح)) وهو خطأ. 
ويسبح : السبح معروف» وقد استعير هنا للبحث والنظر. 


0 
( ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (ه). 


ف ١517‏ فلع 


العلم الشرعي 


معارج الألبايه في هنامج الحق والصوارج للَطْط البايه الأول : في أبداث متفرقة تتعلق بتلك. الأجوية 


المشار ع7" الفاضل والمفضول كما ف سائر الأعمال ال هي سبل( مرضاته: من جهادٍ 
وصيام وقيام وإنفاق وغيرها؛ وباب العلم وطلبه وتحصيله شعبة منها. فما باله امتنع 


دونهاء والكلٌ - (مع كونه أخصّها وأولاها 2 - مسن وادي اق والتطتاع00) 4 


(1) في (ح) : (المسارع)) وهر خطأ. 
والمشارع في اللغة هي موارد المياه. ومنها اشتق لفظ الشريعة وهي ما سن الله تعالى من الدين وأمر به 
كالصوم والحج والزكاة وسائر أعمال البر. انظر : المفردات للراغب ص/١‏ 3 4» ولسان العرب (85/10) 
مادة ((شرع)). 
قلت : والمعنى الاصطلاحي هنا قريب من المعنى اللغوي؛ وذلك لأنّ الشريعة هي مورد الدين كما أن 
المشارع هي موارد المياه؛ ولذا فإِنّ الموئف ‏ رحمه الله تعالى ‏ استعار المعنى اللغري هنا للمعنى الاصطلاحي 
بدليل أنه أتى بقرينة لفظية تدل على ذلك وهي قوله : ((ريسبح)). 

(0) في (م) : ((سبيل)). 

(؟) في (ح) و(ه) : ((وتحصله)). 

(4) ما بين الهلالين ف الأصل زيادة في الامش بط المؤلف؛ وأشار إلى مرضعها من الصلب بعلامة إلحاق؛ وهي 
منبتة ئْ (م)» وليست ف (ح) و(ه). 

(5) القرب : جمع قربة» وهي كل ما يُتقرّب به إلى الله تعالى من فرض أو نفل كما جاء ف الحديث القدسي : 
((ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اففزضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلِي بالنوافل حتى أحبّه)) 
الحديث. رجه البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه (جا/4؟١)‏ حديث رقم (13017). 

(5) قوله : ((والتطوع)) هو من باب عطف الخاص على العام؛ لأنَّ التطوع داخل بي القرب» فالقرب كما تقدّم 
شاملة للفرائض والنوافل. 

“والعلم منه ما هو فرض متعيّن على كل أحد؛ ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقطت 
فرضيته عن الباقين» فيصبح في حق من بعدهم تطوعاً. 

قال ابن عبد البر المالكي ف ((جامع بيان العلم وفضله)) (37-7/1) : قد أجمع العلماء على أن من العلم 
ما هو فرض متعيّن على كل امرء ني خاصة نفسه؛ ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط 
فرضه عن أهل ذلك الموضع). انتهى 

وقال الشيخ انفوزان - حفظه الله تعالى ‏ : (تعنم العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : ما هو فرض عين؛ وما 
هو فرض" على الكفاية..فالذي تعلمه فرض عين هو مآ لا يعأحداً جهله ثما لا يستقيم دين الإنسان 


بدونف وذلك كعلم التوحيد الذي يتضمن معرفة حقّ !لله على عباده» من عبادته وحده لا شريك له وما 


2و 


يحب إثباته له من الأسماء والصفات» وما يجب تنزيهه عنه من النقائص والعيرب. وكذا تعلم أحكام العبادات 


مًّّ لا تصحٌّ العبادة بدونه؛ من صلاة» وزكاق وصياق وحج. 


١1 2‏ هذا 


معارج الأليابه في مناض الحق والسواءب لطْط الباب الأول : في أبدائه متفرقة تتلق بتلك الأجوبة 
معارج الالياية في خناضو الذي والسوايد لك ١‏ لبود ول فيا ليد مقط 1 ا 


تعالى» والتوضّل إلى علي جنابه؛ ونيل جزيل ثوابه» والسّلامة من أليم 
عقابه, مشتركة في الدعاء والحث والترغيب ' والوعد يحزيل الثواب» من 
دون تخضيص ولا تعسير ولا تنفير”")؟ 

بل النظر الصحيح» والوضع الميكمي ‏ أي بكسر الحاء ‏ قاض قضاءٌ حقّاً لا 
كمه اش كرة جاب العلم اولي جتجا نا واتزيينا سا لع إليه» 
وتقدّمه على ما سواه» (واشتراك أهل التكليف وذوي المخطاب في التعلّق به لزوماً 
الذمم والأعناق بلا ريب)0© 

فالمحصّص المعسّر المنفّر: ضادٌ الوضع الإهي» وناقض بناء الشريعة. 
وكم من قال مقالاً في حُكْمٍ لله9) لشب صوري؛ دون تحقيق الباعث على 
الحكه” الملحق به ففتح على غيره» وما بلغ شأوه”' في غير-تلك الحادثة؛ 


> والذي تعلمه فرض كفاية هو ما زاد عن ذلك» من أحكام المعاملات والمواريث والأنكحة والجنايات... 
إلى ذلك» فهذا القسمٍ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وبيقى تعلمه ني ار 
التطوع). انتهى [نقلاً من هامش كتاب صحيح جامع بيان العلم وفضله لأبي الأشبال ص/07]. 

)١(‏ في (ح) : ((والترعيب)) وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ه) : ((ولا تنقير)) وهو تصحيف. 

(©) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الحامش بخط المولف» وأشار إلى مرضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة في (م)؛ وليست ف (ح) و(ه). 

(4)في (ه) : (رني حكم اللّه). 

(0) (الباعث على الحكم)) : هو تعريف العلّة عند بعض الأصوليين» وهو اختيار الآمدي وابن الحاحب. 
انظر : الإحكام للآمدي (/551)) ومختصر ابن الحاحب مع شرحه للأصفهاني (75/5)؛ والبحر انحيط 
للزركشي (ه1/5١١).‏ 
ومقصردهم بالباعث أي المشتمل على حكمةٍ لأحلها شرع الحكم من تحصيل مصلحةٍ أو تكميلهاء أو دفع 
مفسدوٌ أو تقليلها» حيث تبعث المكلّف على الامتثال. 
وليس مقصودهم بالباعث : أنّ الله تعالى يبعئه شيء على تشريع حكم ما؛ لأنّ الله تعالى لا باعث له سوى 
إرادته» فهو يخلق ما يشاء ويختار. انظر : شرح الكوكب المنير (41-40/4)» والوصف المناسب لفضيلة 
الدكتور أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي - حفظه الله ص/47. 

(5) في (ح) و(ه) : ((وقد يكون ما بلغ شأوه)). 
شأوه : أي غايته. انظر : القاموس المحيط : )50٠/4(‏ باب الواو والياءء فصل : الشين. 


ل 5و١‏ لع 


هعارج الألباب في هنامج الحق والصوا لط اليابه الأول : في ابحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


0 


ععنة0) لا مظئة”"2, وأصبحت نفسه بنيله'© مطمئئة. وقد جرب هذاء وتكرّر وكثر 
وقوعه [حتى شهدت كثرة وقوعه]” بأنه لا يمتنع على المفضول في كثير طيّبو غاية خيرٌ 
و غالة دن علدا اق كال ع 

وأمّا أنتم معشر المغرمين بالمذاهب فقد جعاتم تلك المتون والمحتصرات أظهرٌ 
غبارة».ولقصض. نش وإشارة» :وأضم مشلكاء:واوطع انكر كا نا الهنات برع مكوتد 
خلاصة تلك المحاسن. 

وكيف يكون كذلك؟ وفيها من التباين”/ والتدافع والاختلاف”" وحفاء 
المستند”” أو ضعفه أو مصادمة/ المأثورالصحيح ما لا يخفى على ذي بصيرة» صالح 
السريرة» قد مارس الحقائق» وسبر الطرائق» ورضي بالله' عن جميع الخلائق» وحظي 


بتمييز بين الخطأ والصواب فارق. 


)١(‏ .مثنة : المثنة ف اللغة هي العلامة: وتأتي أيضاً معنى التأكيد والتحقيق. 
قال ابن الأثير :(وحقيقتها أنْها مَْعَلة من معنى ((إنّ)) الي للتحقيق والتأكيد: غير مشتقة من لفظهاء لأنّ 
الحروف لا يشتق منهاء وإنما ضمّنت حروفها دلالة على أ معناها فيهاء ولو قيل : إِنها اشتقت من لفظها 
بعد ما جعلت اسماً لكان قولاً) [النهاية ف غريب الحديث 740/4 ((مادة مأن)) ع وانظر : لسان العرب 
)٠١/1(‏ مادة ((مأن)). والمعنى الثاني - أي التأكيد والتحقيق ‏ هو المراد هناء وا لله تعالى أعلم. 

(؟) ف (م) : ((لا فطنة)) وهو خطأً. 

(؟1 في (م) : ((نبيلة)) وهو طاً. 

(4) ما بين المعقرفتين سقط من (ح) و(ه). 

(5) كذا ضبطت في الأصل و(م) و(ه)» والمقصود من زاد عليه. 

)١(‏ ف (ح) : («التباس)) وهو خطأ. 

(0) صدق الله القائل ف كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفسه تنزيل من حكيم حميد: 
إولو كان من عند غير الله لوجدرا فيه اختلافاً كثير» [النساء : 85] ش 
يقول ابن القيّم - رحمه الله تعالى ‏ ف((إعلام الموقعين)) (795/5) : (وما كان من عند الله فلا اتلاف فيه 
ولا تناقضء وإنْما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. انتهى 

(8) ف (م) : ((المسند)). 


(3) أي ربا مشرّعا كما بيّن في المطبوعة بزيادة ((ريًاً ومشرعام) بعدها. 


معارج الألبابه في هنامج الحق والسواب [طط اليا الأول ؛ في أبداث متفرقة تصلق بتلك الأجوبة 


وما اشتبه على الناظر من الأدلة نفسهاء أو ظهر عنده تعارض”؟: فالقطع عنده 
أن مفاضها محل القدس و البراءة من نقص”" غيره؛ فإ علم كيفية العمل في ذلك7 
بتعليم المفاضر 0 وإلاً وقف لقصوره في نفسه” لا لتطرّق أمر في المصدر المذكورء 


)١(‏ التعارض : التعارض في اللغة هو التقابل والتمانع. انظر : لسان العرب : )١128/4(‏ مادة ((عرض)). 
وأمّا في الاصطلاح فهو : تقابل دليلين على سبيل الممانعة بحيث يخالف أحدهما الآخر. 
انظر : البحر المحيط للزركشي »)٠١9/5(‏ وشرح الكوكب المنير (505/4). 
وقد قرّر العلماء أن نصوص الكتاب والسئة لا تعارض بينها في الحقيقة» فلا يقع فيها التعارض على وجو لا 
يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الزجيح؛ وذلك لأنّها كلها من عند الله تعالى. وما كان من عند الله فلا 
اختلاف فيه ولا تناقض بوجه من الوجوه؛ لقوله تعالى : «إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخقلاقاً 
كرك [النساء : 87» ولقوله يل : ((إنَّ القرآن لم يترّل يكذب بعضه بعضاًء بل يصدّق بعضه بعضاً. فما 
عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)). خرّحه أحمد في المسند (181/7). وحكم عليه 
العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تخريجه لأحاديث شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي بأله 
صحيح. 
وأمّا ما ظهر فيها من تعارض في نظر الناظر فهر إِمّا لكذب الناقل أو خحطئه؛ أو لقصور فهم الناظر. 
قال أبوبكر الخلال ‏ من أصحاب الإمام أحمد ‏ : ((لا يجوز أن يوحد في الشرع خبران متعارضان؛ ليس مع 
أحدهما ترجيح يقدم به» فأحد الخبرين باطلٌ : إِمّا لكذب الناقل أو خطئه بوجهٍ ما من النقليات؛ أو خطأ 
الناظر ف النظريات؛ أو لبطلان حكمه بالنسخ) انتهى. نقله عنه الفتوحي في ((شرح الكوكب المتير)) 
الت 
وقال الإمام أبوبكر ابن خزية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (لا أعرف حديثين صحيحين متضادٌّين؛ فمن كان عنده 
شيع منه فليأتني به لأؤلف بينهما)). انتهى. نقله عنه الخطيب البغدادي في ((الكفاية)) ص/ 0 
والفتوحي في شرح الكوكب المنير (318/4). 

وانظر لتقرير ما سبق : الفقيه والمتفقه (١/575).؛‏ والمسودة ص/7 3٠‏ وإعلام الموقعين (؟/1914)» 

والموافقات للشاطبي (117/4؟)» وشرح الكوكب المنير (5318-1117/5): العام اوم لاتيم 
محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى - ص/ 7 

)١(‏ في (م) : ((تعص)) وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ه) : ((بذلك)). 

(4) لعلّها ((المفيض)) فجعلت على لغة من يلزم المثنى الألف. والمراد بالمفاض هنا الذي يفرّض إليه الأمر كله 
سواءٌ كان الأمر أمراً شرعياً أو كونياً - وهو الله سبحانه تعالى. 

(5) أو لتقصيره في بحثه. 


ل2 .م دهع 


معارج الألياب في هناهع الحق والصوايم لطا الباب الأول : في أبدا متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


بخلاف غيره؛ فأمره ما ذكرنا". 

والغافل يقول ببديهة خاطره: كل ذلك المختلف فيه بين" المختلفين» أو بخطبةة 
رشت أو بل" الرشد منه ما سلكه سلفيء» واتبعتهم فيه. 

وقد يكة أينا كاذب بيني أرعواعو "يتالاك عواالا برشوك لاونطولة نبا 
عنهم”)؛ كما جهل الأدلة. وقد صم لنا كل ما ذكرنا وتوات *) وروده عليناء حتى 
استيقناه”؟ ضرورة» (ودان به من عليها [ني]'" حقّ مخالفه). 

ومتى جعل الله في دينه : أن يقف عباده على رسوم جماعةٍ منهم؟ خصوصاً إذا 
قصرت الطريق إليه في تلك الرسوم؛ وخصوصا أيضاً : إذا تبالغ التصميم على مكاذبة 
ا 5050 


كونه مَفَاضَ الديانات؛ حتى لا تبالي'' '' بعروض (ما يقال فيه هذا ك((أقطع له قطعة 


> وهذا هو الواحب لكل أحد فيما اشتبه عليه من نصوص الكتاب والسنة فأوهم عنده تعارضاء وهو -- 
مع الإبمان الجازم بأنّ هذه النصوص كلها من عند الله: وما كان من عند الله فلا تناقض ولا تعارض 
بوجو امن الوكوه...رهذه حي طريقة أهل الرسوخ في العلم كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك لكاب 
منه آيات محكمات هن م الكتاب وأعر متشابهات فأمً الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون مسا تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا ؛ لله؛ والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كلّ من عند ربنا وما يذكر 
31 أولوا الألباب» [آل عمران : /0]. 
قال ابن كثير ‏ رمه الله تعالى ‏ عند تفسير هذه الآية الكرعة : (وقوله إخباراً عنهم إنُهم يقولون : #آمنا 
به أي المتشابه كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق: وكل واحد منهما يصدق 
“الآخر ويشهد له لأنَّ الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله تمختلف ولا عتضاد كقوله : لأفلا 
يتدّبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافاً كثيرا4ك. انتهى [تفسير ابن كثير (3378/1)]. 

)١(‏ أي من التباين والتدافع والاحدلاف. 

(0) في (ح) : ((رشداً وبل)) وهو حطاأً. 

(؟) في (ه) : (لأفاعلا)) وهو خطأ. 

(4) أي ما صدر عنهم من النهي عن تقليدهم إذا صح النص بؤلاف قوطهم. 

(5) ف (ح) : ((وترواتر)) وهو حطأ. 

(5) في (م) : ((استقيناه)) وهو خطأ. 

(/) كلمة ((في)) سقطت من (م). 

(4) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(4) يُقَفّ معنى شع انظر : لسان العرب : (5717/11؟) (إمادة قفا)). 

)٠١(‏ في (ه) : ((يالي)). 


٠.١‏ ها 


معارج الأليابه في هنامج الحق والصواي للطط الباب الأول ؛ في أيعاش متفرقة تعلق بتلك الأجوبة 


من نار))”"2 فهو)”"© جزئي ملغى؛ لأنّه كما مر فرق من وراء الجمع7"؛ بل الحزم9؟ بأنه 
لا يصحٌ من الله ذلك أبداء لأنه يتضمّن من العنت وتفويت مطالب العقلاء والمكلفين ما 
لا ينتهى قدره؛ إذ امحل غير صالح لذلك لعجزه عن القيام بتلك الأعباء» بسبب [سمة]9) 
النتقص والقصور اللازمة”' الممانعة لربط هذا الأمر العظيم عحلهاء كما شهد بذلك 
الاطلاع والعلم بحقيقة الحال» وبيان مظاهرها مما لا يطاق/ إحصاؤه؛ والحسسر”" كافي. 
[شعر]/" 
وليس يصحٌ في الأذهان "© شيم إذا احتاج النهار إلى دليل') 

وباب الدعوى البْحرّدة عن شهادة الحس”''2 والوجدان» (أو الحجة والبرهان2"7 

قد أغلقناه» و من لم يحس"" أولم يجد فميّت» أو أبله» أو متفارط الغفلة» والقدر 


المستطاع له هو: التيقظ والتفكر؛ والكلام معه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعد ذلك. 


.)311( جزء من حديث» وقد تقدّم تخريجه. انظر ص/‎ )١( 

(؟) ما بين الحلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف»؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة ف (م)) وليست فٍ (ح) و(ه). 

() انظر ص/ه7؟ وما بعدها. 

(4) في الأصل : ((الحرم)) وهو تصحيف»ء والتصويب من بقية النسخ. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (م). 

(1)>سمة النقص ملازمة للبشر حاشا الأنبياء والرسل» ولا عصمة لأحد بعد رسول الله يل 
قال سعيد بن المسيب : ((ما من عالم ولا شريفي ولا ذي فضل إلا وفيه عيب)). انتهى [نقله ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله 3 

(0) في (ح) : ((الحسن)) وهو خخطاً. 

(4) كلمة ((شعر)) ليست في (ح) و(ه)» وف (م) : ((شعرا)). 

(9) في ديوان المتببي ((الأفهام)). 

.)87/9( قائل هذا البيت هو أبو الطيْب المتبي. انظر : ديوان المتتبي مع شرحه للعكبري‎ )٠١( 

)1١(‏ ف (م) : ((الحسن)) وهو خخطأً. 

(؟١)‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الهامش بخط المولف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(1) في (ح) : ((يحسن)) وهو خطأً. 


لغ ١.١‏ لع 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواج ألططا البايه الأول . في أبحا متقرقة تتعلق بلك الأجوبة 


وشرح تحقيق هذا الموضع: أن كل إمام مجتهد يعلم ويجهلء؛ ويصيب ويخطىء؛ 
ويوجد في كلامه الاختلال» والقصور والضعفء والوهم الظاهر؛ والفهم الفاسد؛ يوقن 
بذلك من تصفّح و تلمّح؛ وأشرف على كتب المقالات والخلافيات» والمذاهب المتفرّقة» 
والمسائل النظرية: واطّلع على مآخذ أربابهاء وحجج منتحليهاء ولا يرتاب”" في شيء ما 
ذكزكائية الأنه في غاية الفلهوو يعار ("1 مطيرة ب امه الاعف وسور ريت مد 
الواقف على ذلك من نفسه ضرورة تدفعه إلى الحكم بضعف بعضء» ومرجوحية”" آآخرء 
وبطلان ثالث وغلط قائله. 

ولعلّك تقول أيّها السّامع: مقتضى ما عليه مقلدةٌ الأسلاف : الدفع لما ذكرت في 
شرح تحقيق هذا الموضع. 

فأنا أقول : كلهم يوافقي على حاصله في حق مخالفه؛ إذ من المعلوم أن أعيان 
الفرق لا أقلّ من أن يروا اوم رجا إذا لم يتناولوا غيرهم. 

وبيان ذلك: أن الجميع ليسوا على نحلةٍ واحدةٍء ومذهبي فردء [و]”' مع 
الاختلاف ‏ سيما إذا كان في شيء”» من العقائد والأصول ‏ ترى ككل فريق جازماً 


بإصابة رأيه وحسن طريقته”"©: وعخالفه معه على أحوال كالرمي/ بانخطاط عنه إن فُرَضّ 


(١)فٍ‏ (ح) : ((ولا يرياب)) وهو خطأ. 

(1) غير منقوطة في الأصل؛ وِفٍ (م) و(ح) : ((بعرض)) وهو تصحيف, والمثبت من (ه) وهو الصواب. 

(5) في (م) : ((ترجوحية)). 

(4) الواو سقطت من (ح). 

(5) ف (ح) : ((سي)) وهو خطاأ. 

(1) ويدل لما ذكر المؤلف؛ قول الحصكفي الحنفي ف ((الدر المختار)) : (وإذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا 
قلنا وحوبا : مذهينا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب» وإذا سكلنا عن معتقدنا 
ومعتقد خصومنا قلنا وجوباً : الح ما تمن عليه والباطل ما عليه خصومنا)). انتهى [الدر المخخار مع 
حاشية ابن عابدين عليه الرد امحتار (49-48/1)]. 


والمراد .تمعتقدهم هنا : هو مذهب الأشاعرة والماتريدية. انظر : المصدر نفسه (49/1). 


٠٠١:‏ ها 


معارج الألياب في هناه الحق والصوابيم للطط البايه الأول . في أبحا متفرقة تلج بتلك الأجوبة 


الواقف عليه من المختلفين", وهو أعدلهم ‏ إن وجحد- أو ببدعة وضلال9») أو 00 
نسأل الله العافية من القول المحال. 
وتراهم يتجحاذبون ((كلها هالكة إلا فرقة))20)»: ويزعم كل 


)١(‏ لعلّه يقصد بذلك: إن فَرَضّ المحالف أنّ مخالفه من أهل الملّة الإسلامية: كما هو ظاهر كلامه. 

(5) في (ح) و(ه) : ((أو ضلال)). 

(6) وقد وصف لنا الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - حال هذه الطوائف وما هم عليه من التفرّق والتعضّب حتى 
كثْر بعضهم بعضاً وضلّل بعضهم بعضاً لكونه ليس على طريقته أو مذهبه قائلاً : (وانظر - إن كنت ممن 
يعتير ‏ ما ابتليت به الأمّة من التقليدات للأموات في دين الله حتى صارت كل طائفةٍ تعمل في جميع مسائل 
الدين بقول عالم من علماء المسلمين؛ ولا تقبل قول غيره» ولا ترضى به» وليتها وقفت عند القبول والرضاء 
لكنّها تجاوزت ذلك إلى الخط على سائر علماء المسلمين» والوضع من شأنهم؛ وتضليلهم وتبديعهم والتنفير 
عنهم, ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفيرء ثم زادوا الشرّ حتى صار أهل كل مذهب كأهل كل ملةٍ 
مستقلق لهم نبي مستقل؛ وهو ذلك العالم الذي قلّدرهء فليس الشرع إِلأّ ما قال به دون غيره؛ وبالغوا وغلوا 
فجعلوا قوله مقدّماً على قول الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنة وانحنة شيءٌ من الفعن والحن؟). انتهى بلفظه 
من كتاب ((الدر النضيد في إخخلاص التوحيد)) ص/49. 

(4) يشير بذلك إلى حديث افزاق الأمّة وهو قوله يك : ((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ وافتزقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفيزق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة. 
قيل: من يا رسول الله؟ قال : ((من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)). وجاء في بعض الرواييات: 
((هي اللجماعة)). 
وهو حديث مشهرر اعتنى به كثيرٌ من العلماء احققين رواية ودراية؛ وقد روي من طرق كثيرة عن عدد 

“من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وبألفاظ متقاربة. ومّن رواه من الصحابة أبو هريرة؛ ومعاوية 
ابن أبي سفيان» وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد خرّجه أبوداود في كناب السنة من ستنهء باب : شرح السنة (5-4/9) رقم (4695) /49910)؛ 
والزمذي في كتاب الإبمان من جامعه» باب : ما جاء في افنزاق هذه الأمّة (ه/15) رقم (5740)» وابن 
ماجة ف كتاب الفعن من سننه؛ باب : افتراق الأمم )١1771/7(‏ رقم (79441): وأحمد في المسند 
(777/1)؛ والحاكم في المستدرك .)١78/1(‏ وقال صحيح على شرط مسلم. انتهى» والآجري في الشريعة 
ص/ه 2585 وابن أبي عاصم في السئة (ج5/1)» واللالكائي في شرح أصول الإعتقاد .)01٠١/1(‏ 
والحديث قد صححه غير واحد من المحققين» فقال عنه شيخ ابن تيمية : ((وهو حديث صحيح مشهرر)) 
[بجموع الفشاوى (745/5) ]» وقال عنه العلامة الألباني: ((صحيح)) كما في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) )5١4/١(‏ برقم (5 ١٠7)؛‏ وف تخريحه لكتاب السنة لابن أبي عاصم (ج١719/1).‏ 


٠.١ 9‏ هم 


معارج الألباب في مناهع الحق والصوارج للطط البانه الأول : في أبدا متفرمة تتعلق يقلك الأجوبة 


للك المستثنى . 

فعرفت الآن بلا ريبة: أن هولاء الأتباع الغلاة قائلون: بأنّ العالم يخطئ ويجهل 
ويزل» وإن كانوا لا يقولونه إلا في حقّ من خالفهم خاصة؛ لا على النحو الذي نقوله 
نحن؛ ولكنهم ما سقط عندهم مخالفهم عن الاعتبار 0 يسبب َلَقَه عن الثبوت» وانحداره 
عن معقل التماسكء ولا يكون هذا إلا وهو جائر”" عليه [وإلاً]0" فهو كان قبل وقوع 


ذلك منظور”؟! لا بهذه الحدقة9. 


> وقال المباركفرري ‏ رحمه الله تعالى - ف شرح هذا الحديث : (قال العلقمي : قال شيخنا : ألف الإمام أبو 
منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي كتاباً قال فيه : قد علم أصحاب المقالات أنه # لم يرد بالفرق 
المذمومة المختلفين ف فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام؛ وإِنْما تصد بالذم من حالف أهل الحقّ في 
أصول التوحيد وف تقدير الخير والشرء وثي شرط النبوة والرسالة ون موالاة الصحابة؛ .وما جرى بحرى هذه 
الأبراب؛ لأنّ المحتلفين نيها كفر بعضهم بعضاً بخلاف النوع الأول انهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا 
تفسيق للمخالف فيه فيرجع تأويل الحديث في افتزاق الأمّة إلى هذا النوع من الاخقلاف. وقد حدث 8 
آخبر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد المهئ وأتباعه» ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئاً فنشيئاً إلى أن 
تكاملت الفرق الضالة اثنين وسبعين فرقة» والثالئة والسبعون هم أهل السئة والجماعة؛ وهي الفرقة الناجية). 
انتهى باختصار يسير من ((نحفة الأحوذي)) (777/1). ولمزيد من التفصيل في شرح هذا الحديث راجع ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تبمية - رحمه الله تعالى - ف ((بجموع الفتارى)) (34/6اد) ف معنى هذا الحديث. 

)١(‏ في (ه) : ((أذ)) وهو حطأ. 

(؟) في (ح) : ((حائر)) وهواخطاً. 

() ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. 

(4) ف (ه) : ((منظرر)) وهو خطأ. 

(5) في (ح) : ((الأ» وهو حطأ. 

)١(‏ الحدقة : الحدقة هي سواد العين. انظر : القاموس المحيط (719/5) باب القاف؛ فصل - الحاء. 
والمقصود بهذا النظر هنا : المولاة والمعاداة الي مبناها على بحرّد الموافقة في الطريقة أو في اللذهب أو في 
الحرب لا على أساس الإبمان والتقوى؛ وهذا هو الشأن عند أهل الأهواء والبدع فإنهم يعتقدون أشياء خالفة 
للكتاب والسنة يوالون ويعادون عليهاء يفرّقون بها بين الأمّة؛ِ وهذا من أسباب التحرّب والتفرّق المذمرم في 
كتاب الله تعالى. 
يفول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وليس لأحد أن ينصدّب للأمّة شخصاً يدعوا إلى طريقعه» 
ويرالي ويعادي عليهاء غير لبي ولا ينصب كلاماً يوالي عليه ويعادي؛ غير كلام الله ورسوله وما 


هع ١.5‏ لقع 


معارج الأليابه في هنامج الحق والسوادم لط البابه الأول ؛ في أبداث متفرقة تتعلح بتلكء الأجوبة 


د تيوه تله نوكه رانك ند وي لا ارد 
إلا وأباه آخرون؛ وهذا منهم لسنا نساعد أيهم" فيهء على الوجه الذي عندهم إذ الكل 
عندنا قد أفرط وفرّط» وما اقتصد”' ولا توسسّطء وهو الآن في مقام النظرء وكلٌ صغير 
وكبير مستطر”". 

وَإنْما المراد: تعريفك : أن القول) ببراءة الأسلاف من وصمة النق مر © 
والاختلاف: أمرٌ قد نفاه جميع العاملين .مقتضاهء لكن على وجهٍ غير مرضي عند الله؛ إذ 
علماء الأمّة» وسبّاق”" الأئمة» الواقفون على إشارة التديين” والوازع الاستقامي 
حسب الإمكان: هم عندنا لا ,منزلة من غلا" فيهم حتى جاوز القدر الذي أمر الله 
ورضوا به وحرّموا تعدّيه» ولا منزلة من جفاهم حتى أهمل ما وجب عليه في حقهم. 
فخذ منهم واعطهم, واقبّل منهم”" ورد عليهم, واعرف وانككر» وارض وامتيع؛ ولِنْ 
وشدّد واستحسين وتحدر/. 

وعلى الجملة : عامل الجهة الخيرية بحقّهاء والمنتقدة.بمقتضاهاء فإِنٌ الميل إلى الأولى 


- اجتمعت عليه الأمّة؛ بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاما يفرقرن به بين الأمَّق 
يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون). انتهى [مجموع الفتاوى .])١74/19(‏ 
وقال ‏ رحمه الله تعالى - في موضع آخخر : (بل الأسماء الي قد يسوغ التسمي بها مثل الانتساب إلى إمامٍ 
كالحنفي والمالكي والشافعي أو الحنبلي... قلا يجوز لأحدٍ أن يمتحن الناس بهاء ولا يوالي بهذه الأسماء ولا 
“يعاديء بل أكرم الخلق عند الله أنقاهم من أي طائفةٍ كان). انتهى باختصار من مجموع الفتاوي 
لحطف . 

(0) ف (ه) : ((أنهم)) وهو خطأً. 

(1) كلمة ((وما اقتصد)) غير واضحة ف (ح). 

(1) اقتباس من كامل آية؛ وهو قول الله عر وجل : «إوكل صغير وكبير مستطر» [القمر : 91]. 

(5) ف (ح) : ((القرم)) وهو تحريف. 

(5) في (م) : ((للنقص)) وهو خطأ. 

(7) ف (ح) : ((وسياق)) وهو تصحيف. 

(/) ف (م) : (الندثر) وهو نحطأء و غير منقوطة في الأصل وخحطها محتمل للأمرين؛ ولثبت من (ح) و(ه) وهو الصواب. 

(8) ف (ه) : ((خلا)) وهو تحريف. 

(9) في (م) : ((عنهم)). 


لهم ١.7‏ هع 


الموقف الصحيح 


تجاه أهل ١‏ 


إن 


معارج الألياب في هناهع الحق والصوان لططّ البابه الأول : في أبداض متفرقة تتعلق بقلك الأجوبة 


فقط غلوٌ مذمومٌ» وإلى الثائية حسب: جفاء ملوم"©. 

ولا يمكن الحكم على أحدٍ من أهل العلم؛ ولا على آحادٍ منهم اتفقوا بالبراءة في 
كل مذهبوء وقول جليل ودقيق: من الخطأ والوهم وفساد الفهم؛ وقصور العلم وسائر 
ماقدسساه؛ وبجريه”" على سنن الاستقامة والصح””. ولا يأبى هذا إلا مكابر 
المحسوسات والتجارب والمشاهدات”'» فلا يناظر”)؛ مع أنه وإن برأ إمامه فقد حمّل غيره 
ضدّهاء وتابع الآخر يقابله كما سلف ذكر وكلدقية كب رقف إذ ليس صادراً إلا 
عن محض تحكم وهو" بلا إنصافب ولا علمء وإنما أردنا بذكره الكشف للمسزشدء 
وإبلنام” المتعنت. 


)١(‏ وهذا هو منهج العدل والوسطية الذي جاء تقريره ف القرآن الكريم؛ وهو عدم الإفراط والتفريط اق الأمرر 
كلها كما ني قوله تعالى لإ و كذلك جعلناكم | أنه وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويككون الرسول عليكم 
شهيداً [البقرة: 167]» وقوله : لإلا يجرمئكم شتنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» 
[المائدة : 4]. قال العلامة ابن القيّم : (وخير الأمور أوساطها؛ والأخسلاق الفاضلة كلها وسط بين طرق 
إفراط وتفريط» وكذلك الدين ا وكذلك السئنة وسط بين بدعتشين» وكذلك 
الصواب في مسائل النزاع إذا شى شكت أن تحمظى به فهو القول !١‏ لوسط بين الطرفين المتباعدين). انتهى [روضة 
انحبين ص/17١7‏ خحائمة الباب الثامن عشر]. 
وكما قال الخطابي ‏ رحمه الله - : ((لا تغلٌ في شيءٍ من الأمر واقتصا ** كلا طرفي قصد الأمرر ذميم)). 

(1) في (ح) و(ه) : ((وجريه). رفي (م) : ((ريجريه)). 

(") الخطأ في الدين جائز الوتوع من كل أحد حاشا البو يي الكريم يتلق أنه مضمون له العصمة مخلاف غيره من 
البشر. وقد أثرت عن الإمام مالك بن أنى ‏ رحمه الله تعاال - كلمة جامعة في هذا الشأن؛ سيّرها عنه 
“الفضلاء الكرام؛ وهي قوله: (كلٌ يؤخذ من قوله ويرد إل صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر ابي ). انتهمى 
[سير أعلام النبلاء (91/4)]؛ وانظر : بجموع الفتارى لشيخ الإسلام ابن تيمية (509/50). 

(4) وذلك لأنّ جميع العقلاء متفقرن على عدم نسبة البراءة من الخطأ لأي متبوع حاشا رسولنا الكريم 
يقول ابن اقيم رحمه الله - : (. ..وهكذا ا له كلام 
متبوعه ومن يقلّده ما هو باطل» وهو يتوقف في رد ذلك لاعتقاده أن إمامه وشيخه أكمل منه علساًء وأوفر 
عقلًء هذا مع علمه وعلم العقلاء أن متبوعه وشيخحه ليس .كعصومٍ من الخطا... إلى أن قال : فهلاً سلكرا 
هذا المسلك مع نيهم ورسوهم المضمون له العصمة: المعلوم صدقه في كل ما أخبر). التهى باختصار من 
((الصواعق المرسلة)) (855/6). 

(5) في الأصل و(م) : ((نناظر)) وما أثبته من (ح) و(ه) أنسب. 

)١(‏ في (ح) : ((وهو)) وهو خطا. 


(9) ف (م) : ((وإلخام)) وهو تنصحيف. 


لغ م١١‏ ع 


معارج الألياب في هناصح الحق والسواته [][6 البابه الأول قي أبحاك متفرقة تتعلق بتلك الأجوية 


وإذا أتقنت ما ه: أفدناك ذيلٌ من ذيوله) وهو أن كلما بأيدي الناس من 
أقوال آحاد العلماء» ومذاهب أفراد الحكماء : [ففيه حقٌ]'' وباطلٌ» وخطاً وصوابٌ 
لا" قرّرناه”2 عندك» من قبول امحل لذلك؛ وما هذا شأنه : كيف يتأمّل النجاة9» 
متبعه؟ [فضاة)” © رعوع” أن يُدَافَع [به]2" ويُجَادّل» وَيُمَارَى دونه ويُناضّلء ويكاذب 
به من نحالفه؟. 

وعامّة ما بأيدي الناس من الأقوال والمذاهب في علمي وعمليء ماحاشا 
الضروريات الدينية”» ال ابتنى الالتفات إلى هذه الملّة الغراء على إدراكها عند العام 


ولاك 


والخاص رإلاً]”"' من لا يُعَدُ؛ فكلامنا"') ليس فيهاء وإنما هو فيما عداها فهو مّما لا 


يصح دعوى (الاتفاق)'"'' من كل علماء الأمّة في عصر أو مطلقا عليه"'", وق شخص 

)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في (ح). 

(1) ما بين المعقوفتين مطموس ف (ح). 

(5) في (ه) : (رقرنام) وهو حطأ. 

(4) كذا في الأصل و(م) و(ه)» وف (ح) : (رلنجاة»». 
ولعلَ الصواب ((للنجاة) كما هو مصوب ف المطبوعة؛ لأن يتأهل فعل لازم لا يتعدى بنفسه. 

(5) كلمة [فضلاً] سقطت من (ح). 

)١(‏ كلمة [أن] سقطت من (ه). 

60 كلمة [به] ليست في (ح) و(ه). 

(8) كلمة [به] ليست ف (ح) و(ه). 

(4) الضروريّات الدينية تقدّم التعريف بها انظر ص/707. 

)٠١(‏ في (ح) : (أ» بإسقاط حرف «الا». 

)1١(‏ في (ح) و(ه) : (رفكل منام وهو خطأ. 

(؟١)‏ ما بين الحلالين في الأصل كتب في الحامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق» وهو 
في رح) رده) : «الإجماع)). 

)١(‏ الذي يظهر من كلام المؤلف ‏ رحمه الله تعالى . أنه لا يرى تحقق وقوع الإجماع في غير الضروريات 
الدينية؛ وهو مذهب قد قال به جماعة من المتقدمين والمتأخرين؛ فقال به من المتقدّمين تابر لمارا 
وبعض الشيعة. قال صاحب كشف الأسرار : (وأنكر بعض الروافض والنظام من المعتزلة تصوّر انعقصاد 
الإجماع على أمر غير ضروري). انتهى [كشف الأسرار (474/15)]. وانتصر لهذا القول من المتأخرين: ‏ > 


لا ١.5‏ لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواتجم [ل6 الاب الأول في أبداث متفرقة تصلق بلك الأجوية 


0ن 


منهء وإن اختص الباحثون عن( شىء مثلا بالجزم/ بصحته؛ حتى يكون ف معنى: أ 
من يق قلذابة أن تروط فاك يعاعيم د رزة ملم على سام 17د افا شو غير 
الإجماع. 

وتصحيح الإجماع على الوجه الدي يلزم عنده العمل» وتحجرم 


المخالفة”')) بحيث ينقطع المنازع عن إبداء أي ادش معتبر أصلاً: في حيز 

- الشوكاني ف (رإرشاد الفحول)) :)388-5410//١(‏ والشيخ أحمد شاكر كما في هامش «(الرسالة)) للإمام 
الشافعي ص/25347 وهامش الإحكام لابن حزم (ج11/4١)‏ بتحفيقه» ونقنه عن ابن الوزير اليماني ف 
إيثار الحق ع ن الخلق 
قلت : والذي عليه أكثر العلماءتصور :رقع الإجماج على أمرٍ غير ضروري. 
قال الآمدي في ر(الإحكام) (2/1؟) : احتلفوا يْ تصرّر اتفاق أهل الحل والعقد على حكم غير معلو 
بالضرورة» فأثبته الأكثر ونفاه الأقلرن). انتهى 1 
قلت: وبعض الأصوليين يعبّرون عنه بإجماع الخاصة. قال الخطيب في (الفقيه والتفقه) :)175/1١(‏ 
(والإجماع على ضربين : أحدهما إجماع العامّة وهو مثل إجماعهم على القبلة أنها الكعبة؛ وعلى صوم 
رمضان؛ ووجوب الحج... والضرب الآخر : هو إجماع الخاصّة درن العامة). انتهى؛ وقال الزركشي في 
(البحر المحيط)) (458/4) : (وظاهر كلام أبي الحسن : أن الخلاف إِنْما هو ف إجماع الخاصة: أمّا ما أجمع 
عليه العامة والخاصة فليس .موضع خلاف). انتهى. 
ولمعرفة أدلة كل فريق ومناقشتها انظر: الإحكام للآمدي (1/د130-53)؛ وشرح مختصر ابن الحاجحب 
للأصفهاني (31717-575/1), وتيسير التحرير (2)555775/5 ومختصر الروضة للطوفي (7/9؟١)؛‏ 
وشرح الكوكب المنير (715/7)» وإرشاد الفحول .)188-7410//١(‏ 
والراحح من القولين والعلم عند الله هو ما ذهب إليه الأكثرون من تصور وقوع الإجماع في غير 
الضروريات الدينية لا سيما في القرون الثلاثة الأول حيث كان امجتهدون معلومين بأسمائهم وأعيانهم 
-ومحصورين ف أماكن محدودة. وما يؤيد رجححان هذا القول : أن العنماء قد نقلوا لنا مسائل كثيرة قد وقع 

فيها الإجماع؛ وهي ليست معلومة بالضرورة؛ فقد ذكر ابن المنذر في كتابه رزالإجماع)) ص/١8»‏ وابن قدامة 
في رالغي) 4/5 :)1١‏ أن الصحابة قد أجمعوا على أل لبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع بنت الصلب في 
الميواث. وهو ليس أمراً ضروريا؛ إذ فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب تكملة الثنثين قد يخفى على 
بعض العنماء فضلاً عن العامّة؛ والوقرع كما هو معلوم - فرع الجواز. 

(0) في (ح) : «رعلى)). 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الفامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة في (م)؛ وليست افٍ (ح) و(ه). 1 

() الإجماع الذي تحرم مخالفته هو الإجماع النطعي وهو : القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر لأنه ححة 
قاطعة عند كافة العلماء إلا من شدّ؛ٍ ولذا تنازع العلماء في هذا التوع من الإجماع هل يكفر مخالفه أم لا 
على ثلاثة أقوال : 
الأول : أله يكفر. 
الثاني : أنه يفسق ولا يكفر. 


هع ١٠م‏ ع 


معارج الألباب في هناهج الحق والصوات [للم البابه الأول في أبدا متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


الممتنع» وأقرب07) خادش ما يجده الفطن من نفسه» حيث لا تذعن للجزم بوقوع 
الإجماع وتأتي الحزم صحة”" النقل عن كل فردٍ من أهله؛ زولا زال الخلاف فاشيا في 
مسألة الإجماع قديكا وحديثاً في وقوع'”» فإمكان نقله9» عن كل فرد من أهله]”*, 


- الثالث : التنصيل؛ يكفر فيما إذا كان داخلاً ف مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس» ووجوب اعتقاد 
التوحيد والرسالة بخلاف غيره» وهو اختيار الأمدي. 
انظر : كشف الأسرار (475/5)» والمستصفى للغزالي ص/4 21 والإحكام للآمدي :»)744/1١(‏ وشرح 
الكوكب (517-577/5)» ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على الروضة ص/119. 
والتحقيق في هذه المسألة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هو ما ذكره شيخ الإسلام ف رريجموع الفقاوى» 
(770-1579/15) حيث قال : (وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر» على قرلين» والتحقيق أن 
الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه» لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. 
أمّا العلم بثبرت الإجماع في مسألةٍ لا نص فيها فهذا لا يفع؛ وأمّا غير المعلوم فيمتنع تكفيره). انتهى؟ وانظر 
المصدر نفسه (79-8/187). 
قلت : ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمخالفة هنا الإنكار» كما هو ظاهر من كلامه. 
)١(‏ في (م) : «أو قرب) وهو خخحطأ. 
(؟) كذا في جميع النسخ؛ ولعلّ الصواب (بصحة) كما في المطبوعة. 
(1) سبق تقرير الخلاف في إمكان تصور الإجماع بين النظام وكافة العلماء. انظر ص/195. 
(4) اختلف العلماء في إمكان نقل الإجماع على قولين : 
القول الأول : إمكان نقل الإجماع؛ وبه قال أكثر العلماء. 
القول الثاني : عدم الإمكان, وبه قال النظام من المعتزلة» وبعض الشيعة وبعض الخوارج. 
ولكل فريق من أصحاب القولين أدلته : فاستدلٌ الجمهور بأدلة كثيرة من أهمّها : أن الإجماع قد نقل إليناء 
- ولا زال العلماء يحتجون به في مسائل كثيرة يتعذّر حصرهاء قسال أبو إسحاق الإسفراييي: (نحمن نعلم أن 
مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة).انتهى. 
واستدل المخالفون للجمهور بقوهم : إن العادة تحيل نقل الإجماع إليناء لأنّ نقله إِمّا أن يكون آحاداً فهو لا يفيد؛ 
لأنّ خبر الواحد لا يكون موجباً للعلم» وإمّا أن يكون تواتراً فهو بعيد؛ لأنّ العادة تميل النقل نواتراً لبعد أن يشاهد 
أهل التراتر كل واحلر من امحتهدين شرقاً وغرباً؛ ويسمعون ذلك منهم. ثم ينقلونه إلى عددٍ متواتر من بعدهم. 
ورد الجمهور هذه الشبهة بقوهم : إننا قاطعون بأنَّ الصحابة أجمعوا على تقديم النص القاطع على المظدون» 
وما يقال قي مقابل الفطع باطل» لأنّه تشكيك في ضروري؛ كما أن الوقوع يستلزم جواز العلم به وجواز 
نقله. لأنّ الرقوع فرع الحواز. 
انظر : مختصر ابن الحاحب مع شرحه للأصفهاني (5179-578/1)» والبحر الحيط (4140-479/4)» وتيسير 
التحرير (717/5)» وإرشاد الفحول .)597-991/1١(‏ 
(ه) ما بين المعقرفتين سقط من (ح) و(ه). 


اه ادم هع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواج ‏ لل البابيه الأول في أبدا متفرقة تتعلق بقلك. الأجوبة 


فصحة ذلك النقل» فحجيته”". 

وعليها فمن المعتبر فيه وكون”” الحجية مقصورة على إجماع الصحابة7" فقطء 
أو لا حجة إلا إجماع جميع'' الأمّ حتى انقراضها كما هو مقتضى لفظ (المؤمنين» 
و«الأمّة)”)؛ إذ إرادة الجنس هنا منافية لقصد المحتج على الإجماعء وهذا الأخير يجعله 
ص فقط لا دليلاً. 

وهل الإجماع حجة قطعية» أم ظنية”؟ وكل فصل من هذه فيه الخنلاف. حتى 
بين معتبري الإجماع في الجملة. 

ومن أمعن في هذا الموضع من كتب أصول الفقه تيقن وقطع: أن الإجماع المتداول 
في الاحتجاج» نما هو بناءٌ على اختيار المستدل به فقط؛ وما هذا حاله: فغايته كسائر آراء 


, 5 د * م 2 5 هي ا 530528086 
النظار» واحتياراتهه”" في أفراد المسائل» موقوفٌ على النظرء واخعتيار” المتشوف للحقيقة 


)١(‏ ف (م) : («إفحجية) وهو خطأ. 
سبق تقرير الخلاف ف وقوع الخلاف ف حجية الإجماع. انظر : صفحة (507). 
)١(‏ ف (ه) : (روكونه) وهو خطأ. 
() حجية إجماع غير الصحابة أو عدمهاء تنْدّم تقرير الخلاف فيها بين الجمهور والظاهرية وبيان الراحح فيها. 
انظر ص/4 .7١‏ 
(4) في الأصل «رجمع) والمثبت من بقية النسخ أنسب. 
() لفظ «المؤمنين)» : ورد في قوله تعالى : #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تببّن له الهدى ويتبع غير سبيل 
” المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» [النساء : .]١١5‏ 
وررلفظ الأمة» ورد في قوله يك : (رلا نجتمع أمي على ضلالة». 
(1) اختلف القائلرن بحجية الإجماع هل هو حجة قطعية أم ظنية على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنّه حجة قاطعة يجب العمل به؛ وهو قول أكثر العلماء. 
قال الطوفي ف («شرح عنتصر الروضة) )١4/5(‏ : (والإجماع حجة قاطعة يحب العمل به عند اللتمهور) 
انتهى. 
القول الثاني : أنه لا يفيد إلا الظن؛ وبه قال الرازي والآمدي وجماعة. 
القول الثالث : التفصيل. فإن كان الإجماع قطعيا فهو حجة قطعية؛ وإن كان ظنيا كالسكوتي فهو حجة 
ظنية» وهو اختيار الزركشي في («البحر المحيط))؛ وشيخ الإسلام ابن تيمة ف ((مجموع الفتاوى)). 
انظر : الإحكام للآمدي (573/1)؛ والمحصول للرازي جا ق17/1,» والبحر المحيط للزركشي (41415/4)؛ 
ومجموع الفتاوى :)770/١4(‏ وإرشاد الفحول للشركاني .)0501//١(‏ 
() في (ح) : ((واختباراتهم)) وهو تصحيف. 
(8) في (ح) و(ه) : «واحتبار). 


ل ١١‏ ع ها 


معارج الألباب في متامج الحق والسوابه 62 الاب الأول في أبداثه متفرقة تصلق بتلك الأجوية 


وتنق 0 المباحث9, وحاصله: قول من حملة أقوال» ونظل عرضة للثبات والزوال90, 


لا كما يتوهمه القاصرون حين تدهمهة) داهمة9) دعوى الإجماع. الي طال مروج 60 


عهودهاء وتخلف وعودهاء الوا ذلك خيلا راسياء ونازلة لا تدفع» وخطباً لا يقبل 
شفاعة/ الشافعين» وحجة تسد أفواه المانعين؛ متى سمع أحدهم: هذا إجماعٌ أو لا لاف 
فيه» أو ما سّمع عن أحدٍ من العلماء بخلاف هذا" ولا يقول به قائل حاظ: أن 
كل من عليها"2 قد دان بذلك؛ لجهله بأصل الواقعة ومبناهاء وأنها كسائر [المسائا +27 


)١(‏ لي (ح) و(ه) : (تنفير)) وهو تصحيف. 
وتنقير : أي تفتيش. انظر : لسان العرب (4١//01؟)‏ مادة ((نقر)). 

(5) في (ح) و(ه) : «الباحث). 

() قلت : وهذا ف غير الإجماع المعلوم؛ وذلك لأنّ الإجماع المعلوم أصلّ ثابتُ بالكئاب والسئّة وحجة قاطعة 
ف العلم والدين» ولم ينكره إلا بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة كما قد تقدّم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (ربجموع الفتاوى)) )7741/١1(‏ في بيان طرق الأحكام الشرعية : (الطريق 
الرابع: الإجماع وهو متفق عليه بين عامّة المسلمين من الفقهاء والصوفية؛ وأهل الحديث والكلام وغيرهم في 
الجملة» ركو يس امل ادنع من المعتزلة والشيعة؛ لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة؛ وأمّا ما بعد 
ذلك فتعذر العلم به غالبا وهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة يعد الصحابة» واختلف 
في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة؛ والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى حالفهم 
بعضهم؛ والإجماع السكوتي وغير ذلك). انتهى المراد نقله من كلامه ‏ رمه الله. 

(5) في (ه) : ررتدهم)). 

(5) داهمة : الداهمة تطلق في اللغة ويراد بها الأمر العظيم يغشى الناس. انظر : لسان العرب (470/4) مادة 
رردهم)). 

(7) مروج : من المرج وهو الاختلاط. يقال : مرجت عهودهم وأماناتهم أي اختلطت. انظر : لسان العرب 
ك6 مادة («مرج)). / 1 

() عدم العلم بالمخالف لا يعتبر إجماعاء وذلك لأنَّ عدم العلم ليس علما بالعدم؛ كما هو المقرر عند العلماء. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (جموع الفتارى» (591/15): (فإنً عدم العلم ليس علماً بالعدم؛ لا سيما في 
أقرال علماء أمّة محمد يك ابي لا يحصيها إلا رب العالمين» وهذا قال أحمد وغيره من ن العلماء : من ادعى الإصاع 
تند كلاب» جيه متو الريستي والأصسية ولكانيقنول : لا أعلم نزاعاً. والذين كانوا يذكرون الإجماع 
كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم: بأنا لا نعلم نزاعا ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندّعيه). اه 

(8) في (ح) : «رولا» بدل ررأر لا». 

(4) المقصود بقوله ((كل من عليها)) كل من على الأرض. 

)٠١(‏ كلمة [المسائل] سقطت من (ح). 


ل "١١‏ لع 


ممه 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوايج [للع اليا الأول في أبحاشف متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


المختلف فيها؛ بل في بعض"" ما يشرح”" فيه الخلاف: ما هو أصعٌ معتمدا وأوضح 
مستندأًء من كثير مَّما 5 فيه الإجماع”2؛ فالأمر أيسر من أن يكون بهذا القدرء 
وأخحف من هذا الخط 0ع فلايكاد يحصل عندك شىء من هذا لو عقلت. 

إن قيل"): هذه مسألة خلافية هان لديك الخَطب» دون: مُحْمّعٍ عليها فيعيل'" 
صبرك عند الضرب بهذه العصاء مع قوة الحجة في الأولى؛ ووضوح برهانهاء وظهور أن 

وقد أودعت في (رمدارج العبور))"؟ هذا البحث مشروحا مفصّلاً ما لا ييقي عند 
ناظره”؟ مبالاة بهذا الإرحاف” “؛ وقد تقدّم هنا أيضاً شىء'". وأوجب التكرير: 
عروض ذكر شىء من الحانب المقابل. فلا تبتعس» أو تعرّج على ما حصل عند ال من 
المتأخرين في مسألة الإجماع. حتى كثر توكوهم عليه وتوركهم على حكايقه؛ حيث 
ثقفوها””'' من دون اعتبار ما لابدَّ منه. حسبما يهدي”"' إليه البحث والتنقيب. فقد 


)١(‏ ف (ح) : ((بغض)) وهو تصحيف. 

9) ف (ح) : «شرح)). 

(9) في (ح) و(ه) : (ادعام). 

(5) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ني (بجموع الفتاوى)» :)٠١/١(‏ (...ولكن كثيرٌ من المسائل يظنُ بعض 
الناس فيها إجماعاء ولا يكون الأمر كذلك» بل القول الآخر أرحح ف الكتاب والسنة). انتهى 

(00 يتبغي أن يقيّد الكلام هنا .ما ادع فيه الإجماع من بعد عصر أهل القرون الثلاثة الأول؛ لأنّ الإجماع من 
بعدهم لا ينضبطء وعليه يتوه كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : رومن اذَّعى الإجماع فقد كذب). 
يقول شيخ الإسلام ابن نيمية ف (ريجموع الفتاوى)) )١317/7(‏ : (الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه 
السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمّة).اه؛ وانظر : المصدر نفسه (17/7-60/1/19؟). 

)١(‏ في (ه) : «رقبل) وهو حطأ. 

(0) يعيل : أي يذهب. انظر : لسان العرب : ١7/9(‏ د) مادة (رعيل)). 

(8) كتاب (رمدارج العبور على مفاسد القبور)) لم أقف عليه. 

(5) في (ح) : (زناضره) بقسب الظاء ضاداً 

)٠١(‏ الإرجاف : أي الكذب. انظر : لسان العرب : )١57/5(‏ مادة رررجف)). 

)١1(‏ يعن شيئا منه. 

(١1)في‏ (ه) : ((تقفرهل». 

(16) ف (ح) : (ريهتدي) وهو خطأ. 


2 م١:‎ 8 


معارج الألبايه في هنامج الحق والسوايم ك6 الباب الأول في أبدا متفرقة تتعلق رقلك الأجوبة 


وجدنا ما لا يتيسّر حصره من إجماع يُدّعى7"”» ويُتَعفَب بذكر الخلاف» كما تراه في غير 
ما موضع من شروح الحديث والكتب الحوافل. 

فقد تلْحص أذ المؤحود بأيدي الأمّة ‏ غير الضرورات الدينية ‏ حقيقة 
لا تومّماً ‏ من الأقوال والمذاهبء والعقائد والتحل ف أبواب الديانات : ألما هو 
مذاهب آحادٍ منهم.يجوز فيها ما أشرنا لك إليه سابقاً من شعوب الاحتلال/0". 

وطريقة البحث والانتقاد آمنة من جميع تلك المخاوف. فأين كونك على أقوال 
شأنها ما شرحناه؛ وأمرها(" ما أوضحتاه؟. 

وأين هي من موائد الكتاب والسئة؟ الي مذاقها يبرئ العاهات» ويقدّس؟) من 
السّفاهات» ويعرّفك قدر ما حُرَّمّه هذه الجماعات» ووقعوا فيه من فساد الأحوال بسبب 
هجران المباشرة لما هنالك» وما ضُمّن من الدلالات والإشارات» وصنوف التأديب 
والتهذيب والتتقيف والإفادات. 

فذاك ”7‏ بعد استظهار الكون عليه» وتصحيح الطريق إليه وتنقيحه رواية ودراية ‏ 
هو الباب الذي إن ولحته للاعتصام به من المخاوف بحوت», وإن سلكته: كنت على 
هدئى وبصيرةٍ من أمرك؛ وإن أردت أن تستمدٌ منه حجة تأثرهاء أو طريقة تعبرهاء أو 
برهانً”' [تقيمه]”"”» أو هدىّ تلتمسه؛ أو تصحيحاً لاعتقادٍ أو عملء أو دليلاً قاهرا 
)١(‏ في (ه) : ((بدعي)) وهو تصحيف. 
(؟) الإجماع في غير الضروريات الديئّة تقدّم أنَّ الصحيح وقوعه خلافاً لما اختاره المولف ‏ رحمه الله - من عدم 
الوقوع. راحع المسألة بأدلتها وتقرير الخلاف فيها في ص/ ( 709 .)51١‏ 

(1) أي وحقيقة أمرها كما بْيّن في المطبرعة بزيادة كلمة ((حقيقة)). 
(4) يقدّس : أي ينرّه ويطهر. انظر : القاموس المحيط (43/5) ياب السين؛ فصل - القاف. 
(5) في (ح) : «رفذلك). 
(1) ف (ح) : (برهان)) وهو حطأ. 
(1) كلمة [تقيمه] سقطت من (ح). 


(8) ف (ح) : «أو دليل» وهو حطأ. 


ل ١١م‏ قلع 


ل 


معارج الألياب في هناهع الحق والصوايجم للم الباب الأول في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


لخصمكء هادياً لمسيرشدك: وجدته صالحاً لجميع ذلكء قائما بأعباء هذه المدارك؛ ولا 
يَعْرفُ ذوو الألباب ‏ ومن رُرْقَ صلابة في دينه ما يستأهل”'؟ القيام بهذه الأثقال - سِوّى 
ذلك الباب” لا الردّ إلى (رشرح المنهج) وما ذكروه معه'". 

ولو كان البناء دائماً على ما أشرنا من ذلك الأساسء لكانت تمرات الكتاب 
والسئة يتمتع !ا باقتطافها””» عامّة الناس» ولما تعمّت رسوم المدى» واندرست معالم 
الاهتداءء ولكان أمرهما مشهوراً مذكوراًء مأنوساً منشورأًء متداولاً بين الناس» حتى 
تراحم" الأصاغر الأكابر» وينال القاصر حفلّه0" من مواهب الله وإن لم يبلغ سَأَوَ 
الماهر. ولم يؤدٍ [الأمر إلى" الحكم باستحالة التمَي من تلك الرغائب. بؤساً [لها]"» 
من رزية. 

ولا يضر في هذا/ الموضع تفاوت معارف الناس في هذا الاب مع الورود إلى 
منهل روي مُتَجِد(”'. والفاضل يحذي”'' المفضول من عين ذلك الماء المعين!”'", 


0 


(1) ف الأصل و(ح) : (رما ستأهل» وهو حطأء ون (ه) : (رما يتأهل» والمثبت من (0). 

)١(‏ أي باب الرجوع إلى الكتاب والسئّة لأخحذ الأحكام من أدلتهما. 

(1) سيأتي ف الباب الثالث ذكر ما نقله هؤلاء المفتون من هذه الكتب المذهبية للاستدلال به على حواز البناء 
على القبور وتعليق المؤلف عليه. انظر الصفحات (315-8179)., 

(5) في (م) : (رمتمتع) وهو خطاأ. 

(5) في (م) : (رباقطافها» وهو خطأ. 

(1) في (ه) : (ريزاحم) وغير منقوطة ف الأصل والمنبت من (م) و(ح). 

(0) في (ح) : (رحضه) وهو خطاً. 

(8) ما بين المعقرفتين سقط ف (م). 

(9) كلمة [ها] سقطت من (ه). 

)٠١(‏ أي مع ورود الجميع للمنهل الروي الْتجِد؛ وهو الكتاب والسنة. 

)1١(‏ بحذي : أي يعطيء مأخودٌ من الميذُوة بالكسر وهي العطية. انظر : القاموس المحيط : (451/6) باب 
الواو والياء» فصل الحاء. 

(؟١)‏ المعين : المعين مشتق من المعن وهو كل ما انتفعت به ويطلق على الماء الظلاهر الجاري. انظر : لسان 


العرب (47/17 )١‏ مادة (رمعن)). 


ا ١١١‏ قفغ 


تمرةبت 
الأحكام ء 
أدلة الكت 
والسنة 


معارج الألبادج في هنامج الحق والصوابج للع الباب الأول في أبداث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


ويتعاورون”" ذلك فيما بينهسم ((تسمعون ويسمع منكم, ويسمع مّمن مع" 
مرك 29077 ((ليبلّغ الشاهد)) ©2. 

فالسماع والتبليغ ليس إلا لما سُمع وبلّغ عينه» لا حكاية مبْلْْ امبلّغ ‏ اسم فاعل - 
من العلم» فجعلها رسماً ثابتاً وحكماً متبعاء ومثالاً يُحدَّى”© وهو عرضة للنوائب؛ فإنه 
ربّما يقول بل شيء عملاً بالأصل» و9" يبلغه الناقل”»» وغيره عرف التاقل فأخذ بهء 


وريّما قال في مسألة لمقتضى”" عموم””" أو إطلاق": أو ظهور"" غير مراد؛ أو 
8 7" 


)١(‏ يتعاورون : التعاور هو التداول ف الشيء يكون بين اثنين. انظر : لسان العرب (4/1/9) مادة ((عور». 

(؟) في (ه) : (إيسمع»). 

() في (م) : ((تسمعون ويسمع من يسمع منكم) وهو خخطأ. 

(4) جزء من حديث» وقد نقدّم تخريجه ف صفحة 180. 

(0) جزء من حديث» وقد تقدّم تخريمه في صفحة 780. 

(0) ف م) : (تذى). 
ويُحْدَّى : أي يُقَتَدَى. انظر : القاموس المحيط : (4517/4) باب الواو والياءء فصل الحاء. 

(0) في (ح) : «رفلم). 

(8) أي لم يبلغه الدليل الناقل عن ذاك الأصل الذي اعتمد عليه. 

(5) في (ح) و(ه) : ررمقتضى)). 

.)7759/1( العام في اللغة الشامل. انظر : المعجم الوسيط‎ )7١( 
ون الاصطلاح من أحسن ما قيل في تعريفه : الكلام لمستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحار دفعة بلا حصر.‎ 
.7 ومذكرة الشيخ الشنقيطي على روضة الناظر ص/41‎ »)١0/1( انظر : تزهة الخاطر العاطر مع روضة الناظر‎ 

)1١(‏ المطلق في اللغة هو ما لا يُقيّد بِقَيْدٍ أو شرْط. انظر : لسان العرب (188/8)؛ والمعجم الوسيط 
/غكم). 
وأمًا في الاصطلاح فهو : اللفظ المتناول لواحد لا بعينه؛ باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه» وهي النكرة ف سياق 
الأمر كقوله تعالى : «9فتحرير رقبةٍ» الآية [النساء : 937]. 
انظر : روضة الناظر : (91/7١)؛‏ ومذكرة الشنقيطي عليها ص//ا/ا7. 

)١١(‏ الظهور ف اللغة معروف. 


وأَمّا في الاصطلاح : فالظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. 


ل ١١7‏ اطع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواجم [2] الباب الأول في بدا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


مفهوم مهدر" أو غير ذلك» مما لا يحصى تعداده ولا يشعر يمقابل ذلك كله؛ وتكليفه 
في نفسه ما عله وأمّا أن تصير تمك المرتبة الحاصلة عنده حُكما مقررً» ورحماً محرراً : 
فهذا فسادٌ كبيرٌ [بلا مراء] 7". 

وقد وافقنا فيما أشرنا إليه من هذا مشايخ الأعلام: كأبي محمد بن عبد السلام 
وغيره؛ وسنوجدك إن شاء الله تعالى - ف كتابنا هذا نصوصهم في ذلك”', لا لأنّ 
قوهم هو الحجة دون برهانه الببّنء بل لتعلم أن الزاعم على العلماء الجلّة مخالفتتا”*) 
عط 

وبالجملة: فككان تاسروك الذولات ان عبرا مترع يس ل فق 


كان لا في الاسم؛ والمدار على المعنى» ذاهلين عمّا تقدّموا إليهم به من التحذير عن 


- ومثاله : لفظ «(الأسد) فهو ظاهر ف الحبوان المفزسء ومحتمل في الرجل الشجاع. 
انظر : روضة الناظر (80-75/5)؛ ومذكرة الشنقيطي عليها ص/١١5.‏ 

(1) المفهوم عند الأصوليين هو : ما دل عليه اللفظ لا في حل النطق. وهو نوعان : الأول» مفهوم الموائقة وهو ما 
وافق المسكوت عنه المنطرق ف الحكم. ويسمى بفحوى الخطاب؛ وبالقياس الجلي. وهو حجة عند جماهير 
العلماء خلافاً للظاهرية. الثاني: مفهوم المحالفة وهو ما نالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. ويسمّى بدليل 
الخطاب, وهو حجة عند جماهير العلماء خلانا للحنفية عدا مفهوم اللقب فهو ليس بحجة عند الجميع. 
انظر : روضة الناظر : (715707186700/1)) وشرح الكوكب المدير 488-485/9») ومجموع الفتاوى 
(707/11)» ومذكرة الشنقيطي على الروضة ص/7590-981. 

(؟ع أي بها عَلِمِ هو. 

(©) ما بين المعقرفتين ليس في (ح) و(ه). 

(4) راجع كلام العز بن عبد السلام المنقول في الصفحات ( 87”؟ - 5814). 

(0) في (م) : «رعخالفين/»» وغير منفوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(ه). 

)١(‏ وذلك لأنّ أهل التقليد الأعمى قد جعلوا لمتبرعيهم من الأثمة الانباع المطلق؛ والطاعة العمياء؛ بل قدَّموا 
طاعتهم على طاعة الله وطاعة رسوله #لِ. وقد علق الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله في مطبوعته عند 
هذا الموضع بكلام جيِّد يحسن إيراده هناء فقال: (ربلى قد جعلرهم. فإنّ الله يقول : إوما أرسلنا من 
رسول إل لبطاع يإذن الله [النساء : 4, والمقلْدون قد قدّموا طاعة شيوخهم على طاعة الله ورسوله 
بل قد جعلوهم أربابا من دون الله؛ إذ قد شرعرا هم من الحلال والحرام والواجب والمستحب مالم يشرع 
الله فاتبعوهم في كل ذلك وجعلوه شرعاً لازماء معرضين بقلوبهم المريضة عمًّا شرع الله. ولا حول ولا 
قوة إلا بالل). انتهى [معارج الألباب ص// 7١‏ الطبعة الثانية], 

(0) أي في المعنى. 


ذا ١١‏ ذا 


عن تقليده 


معارج الألياب في هنامج الحق والسوانجه لطع البابه الأول في ابداث متفرقة تعلق بتلك الأجوية 


ذلك .مثل ررإذا صم الحديث فارموا مذهبي وراء الحائط)”). فقد برىء إلى الله من 
الكون على مذهبه بعد صحة الحديث مخلافه9". 

فهذا بعينه الذي حذّر منه: وقع فيه الأتباع وما أصغوا إلى نصحه ولا نصح غيره» 
لأنّه رضي الله عنه""/ يعلم أنه بعد يجمهل9» ما غاب عنه» وأنّ ذلك جائز عليه لا متنع» 
كما يزعم الغلاة الموغلون في التعنت. 


وَأثر عن الإمام أحمد : ((ما 5 نعرّف العام من الخناص» حتى لم فلان200 أو 


)١(‏ هذا المقولة مأثورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
انظر : مناقب الشافعي للبيهقي »)477/١(‏ وحلية الأولياء »)٠١5/9(‏ وإعلام المرقعين (717/4؟). 
وقد قال بنحوها الإمام أبوحنيفة؛ فقد نقل ابن الشحنة عن الإمام أبي حنيفة قوله : («إذا صم الحديث فهو 
مذهبي). فقال في شرح المداية : (إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث؛ ويكون ذلك 
مذهبه ولا يخرج مقلّده عن كونه حنفياً بالعمل به فقد صخ عنه أنه قال : إذا صم الحديث فهو مذهبي. 
وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة). انتهى» [نقلاً عن حاشية الدر الحتار لابن 
عابدين (17/1)] ثم قال ابن عابدين في المصدر السايق نفسه (11/1) : (ونقله أيضاً الإمام الشعراني عن 
الأئمة الأربعة). 
وانظر : أقوال بقية الأئمة الأربعة في النهي عن تقليدهم في قسم الدراسة في الصفحات .)١717-1١70(‏ 
)١(‏ قال ابن القَيّم - رحمه الله - في رإعلام الموقعين)) (1777/4) بعد إيراده لكلام الشافعي (رإذا صم الحديث 
“فهر مذهي) ‏ : (أنّ مذهبه ما دل عليه الحديث؛ لا قول له غيره؛ ولا يجوز أن ينسب إليه ما خالف 
الحديث ويقال: هذا مذهب الشافعي؛ ولا الحكم به؛ صرّح بذلك جماعة من أتباعه» حتى كان منهم من 
يقول للقاري إذا قرأ عليه مسألة من كلامه قد صمح الحديث بخلانها : أضرب على هذه المسألة فليست 
مذهبه. وهذا هو الصواب قطعاً ولو لم ينص عليه؛ فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد» وصرّح فيه 
بألفاظ كلها صريحة ف مدلوها). انتهى؛ وانظر : المجموع للتروي .)١٠١5/1١(‏ 
() بع الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - صاحب المقالة المتقدّمة : ((إذا صم الحديث فارموا مذهبي 
وراء الجائط)). 
(4) ف (ح) و(ه) : «إيجهل) وهر خخطأء وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م) هو الصواب. 
(5) لم أقف على هذه العبارة المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله. 
(5) في (ح) : «روأعيان» وهو خحطأً. 


(7) في (م) : ((قريب)). 


ل 5م الع 


معارج الأليانه في هنامج الحق والصوايمه ل[ الباب الأول في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك. الأجوبة 


وعن الإمام مالك : أنه سئل ‏ كما أشار إليه ابن الحاجب”) 


2 0 


: ك ١‏ 1 2 . 7 7 
في (رمختصر المنتهى)” ؛ وبيّنه الإيجحي عضد الدين” في شرحه وغيرهما ل 


عن”' أربعين مسألةٍ. فقال في سستم” وثلاثين منها: (( لا أدري 2"'0. 
ومن هذا: ما نقل أنه لما سألت الجدة أبا بكر الصديق -رضى الله عنه-” عن 


5 . م لم 3 8 8 م 
ميراثها؟ فلم يدر ما يجيب» حتى يسأل'" الناس' » ولبث ابن عباس رضي الله 


(1) ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي؛ أبوعمر المعروف بابن الاحب: 
ولد سنة (70ده) بالقاهرة؛ أذ عن الشاطبي وأبي الحسن الأبياري وغيرهماء وكان بارعا في الفقه 
والنحو والأصول والأدب, أذ عنه: العراقي وابن المميّر والمنذري وغيرهم توق سنة (1147ه). 

انظر : شجرة النور الزكية ص/107١2‏ والديباج المذهب (87/5)» والبداية والنهاية (١48/1١)؛‏ ووفيات 
الأعيان (8/9 4 ١-7‏ 35), 

(1) (رمختصر المنتهى)) هو كتاب في علمي الأصول والحدل؛ وقد شرحه جماعة من العلماء منهم عضد الدين 

الإيجي» ومحمود الأصفهاني ف (ربيان المحتصر». والمن مطبوع مفرداً ومع شروحاته. 
وانظر ما نقله ابن الحاجب عن الإمام مالك رحمه الله - في منتهى الوصول ص/705. 

(5) الايجي : هو عبد الرحمن بن عبد الغفار بن أحمد الايجي» ملقب بعضد الدين» ولد بإيج من نواحي شبراز 
سنة (د.7), أذ عن علماء عصره وبرز في العلوم النقلية والعقلية. من أشهر تلاميذه: الكرماني 
والتفتازاني» ومن تصانيفه الكثيرة : «المواقف)» في علم الكلام» وررشرح مختصر ابن الحاحب)): و((القواعد 
الغياثية)) قْ المعاني والبيان. مات مسجونا وذلك في سنة (5هلاه). 

انظر : طبقات الشافعية للسبكي (47-45/0)» والدرر الكامنة (571-977/5), والبدر الطالم 
(5710775/1) ومعجم المؤلفين (؟/75). 

(5) في (ح) و(ه) : رري» بدل «عن)). 

(45 في (ح) : (رستة)) وهواخطاً. 

(1) انظر : مختصر المنتهى مع شرحه للإيجي وحاشية التفتازاني عليه (550/1)» وبيان المختصر 
للأصفهاني .)707/١(‏ 

وفي التمهيد (77/1) نقل ابن عبد البر المالكي قول الهيئم بن جميل : (رشهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان 
وأربعين؛ فقال في اثنتين وثلاثين منها (لا أدري». انتهى؟ وانظر : الديباج المذهب .)١١7/١(‏ 

(7) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (م). 

(8) في (ح) : ررصال». 

(9) هذا الأثر أخرجه أبوداود في كتاب الفرائض من سننه باب : الحدة (117/9) برقم (2835)) والتزمذي في 
كتاب الفرائض من جامعه, باب : ما جاء في ميراث الجدة (37555/14) برقم ))31٠١(‏ وابن ماحة في 
كتاب الفرائض من سئنهء باب : ميراث الجدة (905/7) برقم (017515)» وأحمد في المسند (515/5)» ومالك 
ف الموطأ باب : ميراث الحدة (؟/3170)؛ والحاكم في المستدرك (71/4؟) كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب. 

وهو منقطع لأنّ قييصة لم يصح سماعه من أبي بكر الصديق ذه. انظر : إرواء الغليل )١77١1714/7(‏ برقم 
كل 


لع ١ ١‏ قلع 


معارج الألبابه في هناضع الحق والصوايج 62 الباب الأول في أبحاث هتفرمة تتعلق بتلك الأجوبة 


عنهما”" - برهة من دهره يفي مجواز بيع الدّرهم بالدّرهمين يدأ بيو ويقول: («إنما الرّبا 
ف النسيئة)»9) الحديث. فلمًا قيل له بتحديث : «(الفضة بالفضة مثلاً.مثل يدا بيد رجعع 
وجعل يطوف ف السوق أن "لا يعملوا على سالف فتواه”. 


وأخصرج أبوداود9) ررد عهِا الل ”.اانا »: أحرق قوما 


- وفيه : أن المغيرة بن شعبة ذه قال : حضرت رسول الله يل أعطاها السّدسء فقال أبو بكر : هل معك 
غيرك؟ فقام محمّد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة؛ فأنفذه لها أبو بكر. 
وبهذا الخبر استدل العلماء على أن للجدة السدس إذا م يكن للميّت أم. قال أبو بكر بن المنذر: (أجمع أهل 
العلم أن للجدّة السّدس إذا لم يكن للميّت م ). انتهى [الإجماع لابن المنذر ص/ 15]» وانظر : المغي لابن 
قدامة (4/9 د). 
ولمعرفة الحدة الوارئة وشرط توريثها انظر : العذب الفائض »)00/١(‏ والتحقيقات المرضية في المباحث 
الفرضية ص//58-91. 

١ في الأصل و(ح) : (رعنه» والمثبت من (م) أولى.‎ )١( 

(6) حديث : ((إنما الربا في النسيئة)) أخرجه الباري في كتاب الببوع؛ باب : بيع الدينار بالدينار نَسَّاءٌ 
(جحل/١4)‏ رقم (11174)) ومسلم ف كتاب المساقاة )١710//9(‏ رقم )١047(‏ من حديث أسامة بن زيد 
ابن زيد رضي الله عنهما. 

(1) أخخرج هذه القصة بطوها الحاكم في المستدرك (47/1) وفيها رجوع ابن عباس 5فنه ‏ عن قوله : ((لا ربا 
إلا في النسيعة) لا كلّمه أبو سعيد الخدري #ه حديث ((الفضة بالفضة. 424 الحديث» وفي سندها حيان 
ابن عبيد أبو زهير البصري وقد ذكره ابن عدي في «الضعفاء والمزوكين)) (811/7). 
وقصة رجوع ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ثابتة من غير هذا الوجه. ذكرها الزمذي فْ جامعه : في كتاب 
البيوع» باب : ما جاء في الصرف (41/1 0) برقم ))١1541(‏ وابن ماجة قي سننه : في كتاب التجارات» باب: 
من قال رلا ربا إل يي النسيئة) (2/9ه/) برقم (1758)» وأحمد ف المسند (01/8)» والبيهقي في السئن 
(مأإنملم. وقد جمع روايانها العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى وحكم عليها بالصحة. انظر : الإرواء 

مره / 0185 
قلت : وأصلها في البخاري في كتاب البيرع؛ باب : بيع الدّينار بالدّينار نسَاءٌ (ج41/5) برقم (1174؟) من 
حديث أبي سعيد الخدري طله. 

(4) أبوداود : هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» صاحب السئن المحدث الحافظ 
المشهورء ولد سئة (051٠٠ه)؛‏ رحل في طلب العلم إلى الحجاز والشام ومصر والعراق؛ وسمع الكثير» 
وحدث عنه الترمذي والنسائي وخلق كثير غيرهماء من تصانيفه : ((السنن)) المشهور بسئن أبي داود» 
وررمسائل الإمام أحمد) في جرح الرواة وتعديلهم ترق سنة (/ا١ه).‏ 
انظر : تذكرة الحفاظ (091-551/17)) وتهذيب التهذيب (193-1017/4), 

(5) في (رسنئن أبي داود)) والأصل و(ح) و(ه) : (رعليه السلام) والمثبت من (م) وهو الأولى؛ لأنّ تخصيص 
علي ابن أبي طالب -ظه - برراكوقة) لا دليل عليه بل هو من فعلات الرافضة وسريانها إلي أهل السئة؛ 
كما أن فيه هضماً لبقية الخلفاء الثلائة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. انظر : معجم المناهي اللفظية للعلامة 
بكر أبو زيد ص/214 وتفسير ابن كثير (445-455/9) عند تفسير قوله تعالى : «إإِنّ الله وملائكته 
يصلون على على النبي يا أيُها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» [الأحراب : ١مع.‏ 


ل 7١‏ للع 


معارج الألباج في هنامج الحق والصواب لطم الباب الأول في ابحاث متفرحة تتعلق بتلك الأجوبة 


ارتدُوا”©. فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لو وليت ما ولِيَ”" لقتلتهم؛ لقوله 
يلم : رمن بذل دينه فاقتلوم)), ولم أحرقهم؛ لقوله ييدٌ : ((لا يعذب بالنار إلا 
2 ذا كاد 42 5 1 ع2 ف 


5 : 003 1 . 5 . # اس و(رت 
قال الخطابي : في( شرح السئن) ' (رويح) هنا: هي كلمة إعجابب ورضى بقوله 3 


وكم أُعَدٌ من هذا القبيل والقدر الُقَاد من جميعه: التزجمة عنهم: بأنّهم”2 علموا 


وجهلواء كما وقع ف «رقصة الطاعون”) إذ وقع بالشام”» وبها عمر ديه ومن معه 


)١(‏ وهؤلاء هم الغالية من الرافضة الذين زعموا أن علياً - ذه هو الله فاستتابهم على - ذء ‏ ثلاثة أيام فلمًّا 
م يرجعوا أمر بأخاديد فحدت عند باب كندة» وأضرم فيها النار» ثم قذفهم فيهاء وقال : 

نا رأيت الأمر أمراً منكراً ***** أحجت ناري ودعرت قنيرا 
انظر : مجموع الفتاوى (4/5 99) و(84/75١185-1).‏ 

)١(‏ في (ه) : رمالى) وهو خطاأً. 

(9) أخرجه البخاري قْ كتاب المهاد والسير» باب : لا يعذّب بعذاب الله (ج11//4) حديث رقم (50110): 
وأبوداود ف أول كتاب الحدود؛ باب : الحكم فيمن أرتد (570/4) حديث رقم (4551) واللفظ له 
والنسائي قْ كتاب تحريم الدم» باب: حكم المرتد (ج8/١١١)‏ حديث رقم (4071)) والزمذي في كتاب 
الحدودء باب: ما جاء في المرتد (48/4) حديث رقم )١558(‏ وقال : هذا حديث صحيح حسنء والعمل 
على هذا عند أهل العلم. انتهى 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - ف (دلفتح) (174/5) : (واختلف السلف في التُحريق: فكره ذلك عمر 
وابن عباس وغيرهما مطلقاً سواءٌ كن ذلك بسبب كفر أو كان قصاصاًء وأجازه عمالد بن الوليد 
وغيرهما... وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم). انتهى باختصار. 

(4«شرح السنن) هو كتاب (معالم السئن» ف شرح سنن أبي داود. وهو مطبوع بهامش ((سنن أبي داود)» وقد طبع مفردا أيضا. 

(5) انظر : معالم السئن مع سئن أبي داود (270/4)؛ والنهاية ف غريب الحديث والأثر (ه/755). 

(5) في (ح) : (رنائهم) وهر اخطأً. 

(؟) الطاعون : من الأمراض الخبيثة الي نصيب الإنسان. قال ف (النهاية» : (والطاعون المرض العام والوباء 
الذي يفسد له الحواء فتفسد به الأمزجة والأبدان). انتهى [النهاية في غريب الحديث .])١١10//5(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوال أهل اللغة وأهل النقه وأهل الطب ف صفته وحقيقته ‏ : 
(والحاصل أن حقيقته ورم ينشأً عن هيجان الدم رانصباب الدم إلى عضو فيفسده؛ وأن غير ذلك من 
الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعوناً بطريق المجخاز لاشزاكهماً ن عموم المرض به؛ أو كثرة 
الموت). انتهى [فتح الباري .])151/١١(‏ 

(8) الطاعرن الذي وقعم بالشام هو الذي يسمّى طاعون عمواس. قيل : سمّي بذلك لأنه عم وواسى. وقد وقع 
هذا الطاعون بالشام سنة مثماني عشرة بعد المجرة النبوية. 

انظر : المصدر السابق نفسه :)١93/١١(‏ وتاريخ الطبري (47/4)» والبداية والنهاية (977/19). 


22 73 اط 


معارج الألبابه في هزاهج الحق والسواديه 660 اليايه الأول في أبداش متفرفة تصلج بتلك الأجوبة 


من المسلمين. فاختلف رأَيهم في القدوم [عليه]”"' فلمًا حدّثهم عبد الرحمن بن عوف 
بحديث: «إذا وقع الطاعون بأرض ولستم بها فلا تدخلوها)'”" فأجمعو”” على 
العمل '“/ وترك النزاع. 
أتراهم لو أصرّ أحدٌ منهه” ماذا يناله من الإمام الذي يخشى”؟ بوادره9)؟ 
والسنن المأثور”) عن كل مسلم سليم الفطرة عن مثل ما ابتلي به المقلدة: هو امنا 
أشرنا إليه في هذا(" القتصص. 


وما ذاك شأنه: كيف يسوغ تأسيسه لبناء قائم حتى تقوم الساعة؛ واستمرار العمل 


عليه؟ وهو لا يصلح إلا لسدٌّ عَوَرَة'" الحادثه إن علم وجهه. ولم يشعر له يمنافب"" أو . 


اختلال؛ والتعويل حيتئذر على ما علم من وجهه. وأ(" هو قولاً برد فلا حكم له. 
فتيقّظ واعط المقام حقّه, واعلم أنّك غداً مسؤول. فانظر ما ذ1 تقول؟ والسلام. 


)١(‏ كلمة [عليه] سقطت من (ح). 

)١(‏ قصة الطاعون الذي وقع بالشام قد ساتها بطولها الإمام البعاري ف كتاب الطبء باب: ما يذكر في 
الطاعون (ج/77) حديث رقم (0119)؛ والإمام مسلم في كثاب السلام من صحيحه )١740/4(‏ 
حديث رقم (5719), 

(؟) كذا في جميع النسخ؛ لعل الصواب ((أجمعوا)) بإسقاط الفاء كما صرب في المطبوعة. 

(4) أي على العمل بالحديث. 

(ه) أي (رعلى رأيه» كما بيّن في المطبوعة بزيادة ((على رأيه)) بعدها. 

(5) في (م) و(ه) : ((تخشى))؛ وغير منقوطة في (ح). 

(1) بوادره : البرادر جمع بادرة؛ وهي ما ييدر من حَدّت الرحل عند غضبه من قول» وقيل : هي الغضبة الشديدة. 
انظر : لسان العرب : )140/١(‏ مادة (ربدر» وتاج العروس )١18/٠١(‏ 5 الراء فصل - الباء. 

(8) في (ه) : «الأثورة»». 

(9) ف (ح) و(ه) : (رهذم) وكلاهما صواب. 

)٠١(‏ في (ح) رزه) : ««رعرر)). 

العُوز - بالفتح ‏ الحاحة» وأعوز الرجل إذا احتاج وافتقر. وفي الأمثال المشهورة ((ميداد من غَوَزِ» وهو ما 
تسد به الحاحة» ويضرب للقليل يسدٌ به الخلة. انظر : لسان العرب (1/١١؟)‏ مادة «(سددم» والأمثال لأسي 
عبيد ض/ 21١75‏ وجمهرة الأمثال (9/1؟4). 
)١١(‏ لعل المقصود ولم يعرف له منافي كما هو مبيّن في المطبوعة بإبدال كلمة ((يشعر)) بكلمة ((يعرف)). 
)1١(‏ في (ح) : (رومام وهو خطأ. 


لع ١ج‏ فلم 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوات [لآ6 الباب الأول في أبحاض متفرفة تتعلق بتلك الأجوبة 


وما ذكرناه إِنما هو مثالٌ وتنبيةٌ» إلا فالخلافيات”" : تحكى منه أضعافاً؛ 


7و 1 
والحكم: البحث والاحتبار” 0 


وأمّا المغرور فيقول: أَمَّيَ قد نخلوال» هذه العلوم» وعرفوا ما بأيدي الناس» 
حتى يستبعد أو يحيل أن يشذ عنهم شيء!". 


لو قلت له: حفظت في المسألة الفلانية أثارة من علمٍ عرفت صحتها على الوحه 


)١(‏ أي كتب الخلاف. 

(؟) ف (م) : «والاحتيار) وهو خطأً. 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن نيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف (ربجموع الفتاوى) -174/٠0(‏ 5858) مسائل 
قد حفيت على كبا ر الصحابة أمتال أبي ب بكر وعجر الفار و3 وعندان:وعلي رضي الله عنهم أجمعين» 
لقي الأم نالفي يدل الال قالع على اليم 1 فاو تع ارم الوا ل رحمه الله 
تعالى ‏ معقباً بعد ذلك : (وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله 2 عددا كثيراً 
جداء وأنّا المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنْه ألوف. فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأنقهها 
وأتقاها وأفضلهاء فمن بعدهم أنقصء نخفاء بعض السنّة عليه أولى فلا يحتاج إلى ببان: فمن اعتقد أن 
كل حديش صحيح ق قد بلغ كل واحدٍ من الأثمة؛ أو إماماً معيناً فهو مخطي خطأ فاحشاً قبيحاً). انتهى 
قلت : ويؤيد كلام شيخ الإسلام ما نقله البيهقي عن الإمام الشافعي : (زما من حار وإل تذهب عليه سئة 
لرسول الله ين وتعزب عنه). انتهى [مناقب الشافعي (4078/1)]. 

() تخلوا : مأحوذة من النخخل وهي ف اللغة كلمة تدل على انتقاء الشيء واعتياره. 
انظر : معجم مقاييس اللغة (/4077) مادة (رنخل)) والقاموس المحيط (4/4) باب اللام» فصل النون. 

(4) يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (377/90) : (اعلم أن المقلدين اغتروا بقضيتين 
ظنوهما صادقتين» وهما بعيدتان من الصدق. وظن صدقهما يدخحل دخولاً أوليا ف عموم قوله تعالى: إن 
الطن لا يغ من الحق شيكاًك» وقوله يد : («إياكم والظن فإنّ الان أكذب الحديث)). 

ما الأولى منهما : فهي ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن يكون قد اطْلع عل جميع معاني كناب الله وم يفنه 
منها شيءٌ. ولذلك فإنّ كل آي وكلٌّ حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم أن ذلك الإمام اطُلع على تلك الآية وعلم 
معناهاء وعلى ذلك الحديث وعلم معناه. وأنّه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطّلع على ما هو أقوى منهما وأرحح؛ 
ولذلك يجب تقديم ذلك الأرجح الذي تخيلوه ف نص الرحي الموجود بين أيديهم. 
وهذا الظنٌّ كذبٌ بلا شك والأئمة كلهم معترفون بألهم ما أحاطوا يجميع نصوص الوحيءكما سيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى). انتهى المراد نقله من كلامه ‏ رحمه الله تعالى. 


(5) كلمة رزلا سقطت من (ح). 


ا ؛ ١١‏ هعم 


هعارج الألباب في هناضج الحق والصواب [لم الباب الأول في أبحاش متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


قال به غيرهم» وأحوز أنه جهلوه. أو"2 أحطوا في تأويله إن كانوا علموه: لرآك قد 
أتيت شيئاً نكراً. 


فقل له: وأي مانع ما ذكرت لك؟ وإن فرضت علمهم إيّاه: فما العذر في 


الرقل 


تركهم إيّاه؟ وعلى فرض إبداء عذر فهل هو سديد”" عند أن تنتقده'”؟ وأمّا هم 
فمحمولون على السلامة"»» لكن مالم يكن لك ظاهر الصحة فليس مأذوناً لك في 
اقتفائه؛ إذ هو اتباع غير أحسن القول” ‏ (بحسب ما علم الآن)” ‏ وأنت لا ترضى من 
مخالفك بالأعذار الصحيحة؛ فضلاً عمًّا ظهر لك ضعفه واختلاله وصحة الإيراد عليه. 


فما بال الموالف/ لا ينتقد عليه ولا يفتّش عمًّا قال. 


3 
3 


سشعر : 
ده ليور ا اه لك امه مام فعملى ةك ل وهس م مل) 
وعَيْنْ الرضًا عن كل عَيْسيٍ كليلة ***** ولكن عَيْنْ السخط تبي المسّاويًا 


)١(‏ في (م) زيادة كلمة (رأي)) بعد كلمة ((أو)» وهي مقحمة لا وجه الله. 

(1) في (م) : (رشديد)) وهو تصحيف. 
والمراد بكلمة سديد هنا أي معصوم كما هو ظاهر من السياق. 

(1) كذا في جميع النسخ؛ ولعلّ الصواب : ((ننتقده)) ليستقيم الكلام. 
والمقصرد فهل هذا الإمام المتبع معصوم حتى لا ننتقده. والله تعالى أعلم. 

(4) لأنلهم أجر الاحتهاد, والعذر في الخطا. وأمًا القلد فإ مأزورٌ غير معذور في اتباع خطأ من قلّده؛ لأنه ترك النظر في 
كتاب الله تعالى وسئة رسوله يِه وأعرض عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته؛ ونرّل أقوال الرجال الذين 
يخطدون ويصيبون منزلة الوحي المتزل من الله تعالى» بخلاف من قلّده فهو جدير بالعذر في خطته والأجر في اجتهاده» لألّه 
لم يقصّر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به. [بتصرّف يسير من أضواء اليان للشنقيطي (91/1)]. 

(5) يقول الإمام مالك رحمه الله : (ليس كل ما قال رجلٌ قولاً - وإن كان له فضلٌ - يتبع عليه لقول الله عر 
وجلّ: #الذين يستمعون القول فيتبعرن أحسنه» [الزمر : 18]. انتهى [نقله ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (445/7). وابن حزم في الإحكام (ج181/1)]. 

(5) ما بين الحلالين في الأصل زيادة في الامش بخط المولف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة ف (م) وليست في (ح) و(ه). 

(7) هذا البيت يروى عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ انظر : ديوانه ص/4١1.‏ 
كما ينسب أيضاً لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ولكن بلفظ : (رفعين)) بدل (روعين». 
انظر : عيون الأخبار لابن قتيبة (7/7-70/5)» وطرائف ونوادر لدكتور نايف معروف ص/44١.‏ 


١٠١ 2‏ هع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواج 62 البابه الأول في أبحا متفرقة تتعلق بقلك الأجوبة 


ولم يدر القائل بتعذر الاجتهاد: أنه قد بدّل نعمة الله كفرأء ومعروف عوارفه 
نكرا؛ فإنّ فنون العلم وصنوف المعارف: من وسائل ومقاصدء ومفصّلات مهمّاتها 


والقواعد. وأفراد مسائلها والفوائد: قد أضحت اليوم دانية الجنا' مذْلّلةَ بلا كبير مشقَةٍ 


بيان سههو 
الاجتهاد 
هذه الأعصا 


ولا عناء . وصار أمر الاجتهاد الآن أيسر مما كان عليه ف سالف الأزمان. 

ألا ترى ما عَنَى به السلف الصالحء وتعبوا لك فيه؟ من جمع شتات العلوم؛ 
وتيسير المطالب» وتأليف ما كان مبدداً ث الأمصار والنواحي المتباعدة والعصور الخالية 
على وجه التوزيع» وتيسير كل منهم للا صرف همه إليه؛ وانشدب لكل علمٍ رحال 
أطالواء أو من أطال منهم التطواف” والزحال» وساموا صعابه تذليلاً وشواردة) 
لمتعرّزة''' تقييدا”' وتسهيلاً» وقرّبوها أكمل تقريب» ووضعوها أحسن وضع وترتيب» 
ونوّعوها على الأبواب والفصول» وحروف المعجم لتكون أدنى إلى الحصولء وما شئت 
من أسباب الظفر بالمطلوب والوصول”©. وإذا الكل منها يبابك منييخ”"'؛ ولدعائك 
مُصيخ”". وما ذاك السعي كله إلا للتيسير لا للتعسير وللسهولة والتمكين لا للتوعير» 
فضلاً من الله ونعمةٌ ولطفاً بعباده ورحمة. 

فالحكم بالتعذّر للاحتهاد الآن : كفرٌ للنعمة: ومضادةٌ لما صنعه الله لك 


عساعيهم الحمّة. 

)١(‏ ف الأصل : (الخبا/» وهو تصحيف والتصويب من بقية النسخ. 

)١(‏ في (م) : رالطراف). 

(5) في الأصل : (رشوارد) والمنبت من بقية النسخ هو الصواب. 

(4) ف جميع النسخ (المتعزرة) بالراء» وهو تصحيفء والمثبت هو الصواب. 
والمقصود بقوله : ((المتعززة)) ما كان عزيزا؟ً صعب المنال. 

(5) في (م) : ((تنفيذا)) وهو تصحيف. 

() راجع ما ذكره الصنعاني ‏ رحمه الله - في بيان تقريب المتقدمين للعلوم وتسهيلهاء الأمر الذي جعلها أقرب 
للمتأحرين في تحصيلها : في إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/١ .١٠٠١-5‏ 

(7) مُنِيخ : فعيل بمعنى مفعول» وهو من النواخ بمعنى الإقامة. انظر : القاموس المحيط (574/1) ياب الخاءء فصل 
النون. 

(8) مُصيخ : أي مستمع ومنصت. انظر : لسان العرب : (430/7) مادة (رصيخ). 


2 5 اع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوايجم لل البابه الأول في أبحا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


فإنه إن أهمّك حال» أو دهمك إشكال» أو افتقرت إلى/ تحصيل فائدة» أو اقتناص 14 
شاردةٍ» أو علم كسألةٍ» أو أي بغي تتشوّف إلى نيلهاء بل وفوق ما يمخطر في البال» أو يمرٌ 
على خيال : وحدت كل ذلك قد أذ الصورة المجموعة منهم بنواصيه» ودفع إليك طائعاء 
لا يخالف أميره ولا يعصيه؛ سواءٌ كان ف إعراب كلمة أو تصحيح حرفب أو مفاد 
تركيبي» أو شرح لفظٍ غريبر» أو مقدّمةٍ لتقرير أصل يعصم عن عقيدةٍ ملق أو يخبر عن 
كيفية العمل في ألفاظ الأدلة» أو كشفي عن معنى آيةٍ قرآنية أو خبر نبوي أو تقرير أمره 
سندا ومتنا» أو تنقيح أي حكم شرعي؛ حعى تكون”" بذلك متمكناً من الانتقاد" 
متيسّراً لك تمييز””» الصحيح من ذي الفساد. وهل سوى ذلك معنى يحصله الاجتهاد؟. 

بل هل السلف الصالح كان لهم العل.”) بهذه المثابة ف الإسعاف والإسعاد» 
وعدم ما كان فيه من تعرز وابتعاد؟. 1 

قَرَى أيُها الناظر الموقق أنه ألكيِسّي العلم بهذا التقريب بُعْداء وبالئيسير”» 051 
وبالإيضاح خفاء» وبالسهيل وعورة؛ وبالَأليف شتاتاء وبالتبيين إجمالاً”"» وبالتذليل 
يا و بالثليين شدة؟. 

وهل ترى بصنيعهم [هذا]”2 - رضي الله عنهم ‏ اعناض طالب العلم بالإقامة 
سفراء وبالنوم سهرأًء وبالأوطان غربة؛ وبالمعارف بماهيل؛ وبالأهلِينَ أحانب» 


)١(‏ في (م) : «ريكون) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

(1) في (م) و(ه) : (الانقيادي) وهو خطأ. 

5) في م) : «تبين». 

(4) في (م) : («العمل)) وهو خطأ. 

(0) في (ه) : رربالتيسر». 

(1) نذا : أي شروداً وذهاباً. يقال : نُدّت الإبل إذا نفرت وذهبت شروداً فمضت على وجوهها. انظر : لسان 
العرب )89/1١54(‏ مادة (إندم). 

(0) الإجمال : ضد التبين وهو إيراد الكلام على وجو يحتمل أموراً متعددة» وهو مقابل للتفصيل. 
انظر : التعريفات للجرجاني ص/9. 

(8) كلمة [هذا] سقطت من (ه). 


ل 07م للع 


معارج الأليانج في مناهج الحق والصواج لطم الباب الأول في أبحاث متفرقة تتعلق بلك الأجوبة 


وبالأصحاب أباعد؛ وبالنيل حرماناء وبالإدراك فواتاء وباليسر عسراء وبالمعرفة نكرأء 
وبالعلم جهلاًء وبالتحصيل تعطيلاً أم كان الأمر بفضل الله ورحمته بالعكس في جميع 
ذلك وأنه ازداد العلم الشريق قربا وسهولة ووضوحاء وتبينا/ ولينا وطواعية0)؟: 

فبؤساً لجاهل هذه النعمة؛ الذي قابل إحسانها بالكفران» وربحها بالخسران» 
ونيلها بالحرمان» ووصلها بالقطيعة؛ وبمنها ورفقها يحفوةٍ شنيعة. فقال : مالي وللعلوم. 
وقد انسدّ بابها وانغلق» وللاجتهاد» وقد ذهب لحاجته وانطلق ونع عن” '؟ طلابه”", 


00 ه00 واحتجابه وم يحظ به ا سلف الأمّة وسبّاقها. 


ولا 0 لفن ير أولفك بهده الخصيصة؟ ألكون 


3 


أحدهم يسسافر لالحديث الواحسل تحني لان ويتباع الأعراب 


(1) يقول الشوكاني: (فإنّه لا بخفى على من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسره الله تعالى للمتأخرين تيسُراً لم 
يكن للسابقين؛ لأنّ التفاسبر للكتاب العزيز قد دونت؛ وصارت في الكثرة إلى حار لا يمكن حصره» والسّة 
المطهرة قد دونت» وتكلّم الأئمة على التفسير والرجيح والتصحيح والتجريح ما هو زيادة على ما يحتاج إليه 
امجنهد. وقد كان السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المتكرين يرحل للحديث الواحد من قطر إلى قطر. 
فالاجتهاد على المتأحرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدّمين» ولا يخالف في هذا من له فهم صحييح 
وعقلٌ سوي). انتهى [إرشاد الفحول »])37١8-7039/1(‏ وانظر لنحوه أضواء البيان (4707-477/10). 

(9) في م) : «على)). 

(©) ف (ح) : ررطلابها» وهو خطا. 

(4) ني الأصل : ((وتحنى) وهو تصحيف؛ والنصويب من بقية النسخ. 
وجنى أي استتز. انظر القاموس المحيط (00/4) باب الثون ‏ فصل الحيم. 

(د) في الأصل و(م) : ((بتعزره) وهو تصحيف» والتصويب من (ح) و(ه). 

(5) في (ح) : ررولا يدرى)). 

(9) ف (م) : للم 

(8) في (ح) : ((حصر)) وهو اخطأً. 

(3) لقد كان كثيرٌ من السلف الصالح يرحلون لسماع الحديث الواحد فيقطعون المسافات العديدة؛ ويسيرون 
الأيام واليالي العديدة؛ وقد ألْف الخطيب البغدادي _ رحمه الله تعالى - كتاباً لطيفاً ف موضوع رحلة امحدثين 
في طلب الحديث, سمّاه (رالرحلة في طا طلب الحديثع) وهو مطبوع بتحقيق الدكتور نور العت. وما حاء فيه : 
أنّ الصحابي الجليل جار بن عبد الله هه وعن أبيه رحل شهرا يبتغي حديثا واحداء وأ سعيد بن امسن 7 2 


2غ م١١‏ لم 


معارج الألباب في هناضح الدق والصوايه [لط] البابب الأول في أبحاش متفرمة تتعلق تلك الأجوبة 


سهلاً”2 ووعرا”"» ويأتيها في نواديهاء ويتنقل في بواديهاء ويقف9؟ بعد 
دهر طويل على ما تدركه أنت بتقريبه لك في زمن قليل. قد كفاك مونة 
اقتعاد غارب الاغتراب؛ وأراحك من وعفاء” السفر والذهاب والإياب» حتى رَكدَت0© 
بعقوتك”" الحقيقة”" والبحاز"2» ونزل بفنائك التميميون”” '' وأهلٌ الحجاز» ومن حفاظ مِصْرٌ 


والشّام والعرّاق: وعلماء''" المشرق والمغرب» وسائر الآفاق'©) وجمعهم مقاّك» على ما 


> كان يقول : (إن كنت لأسير الأيام والليالي ف طلب الحديث الواحد). انظر : المصدر نفسه ص/١ 21١‏ 
ل 

(1) سهلاً : السهل من الأرض ضد الخَرْن. انظر : لسان العرب (417/5) مادة ررسهل). 

(5) وعراً: من الوعورة وهي ضد السهولة؛ وهو الطريق الصعب بسبب غلقر في حبل أو وعوثة في رمل. 
انظر : لسان العرب )9414/١0(‏ مادة ((وعر). 
ولبيان تيسير العلم في هذه العصور المدأحرة عن تلك العصور المتقدّمة. راجع : إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتهاد للصنعاني ص/57-41. 

(5) في (م) : (إينتفل» وغير منقوطة ني الأصل والمثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

(4) ف الأصل و(م) : «وتقف) وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(5) وعثاء : أي مشقة. انظر ؛ القاموس المحيط )714/١(‏ باب الثاء» فصل الواو. 

(1) ركدت: من الركود وهو السكون والثبات. انظر : معجم مقاييس اللغة (؟/457) مادة (رركدم, 
والقاموس المحيط (١/1/ت)‏ باب الدال» فصل الراء. 

() بعقوتك : أي بساحتك. قال ابن منظور : العقوة والعقاة الساحة وما حول الدارء وجمعها عقاء؛ وعقوة 
الدار ساحتها. يقال : نزل بعقوة الدار. انتهى [لسان العرب : (94/9")] مادة (رعقو». 

(8) الحقيقة : الحفيقة تطلق ني اللغة على ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه. انظر : لسان العرب : 
(58/7؟) مادة (رحقق)). 
وأمّا ني الاصطلاح : فهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له أولاً ف الاصطلاح الذي به التخاطب. 
[التعريفات للجرجاني ص/694]. 

(9) الحاز : المحاز ف اللغة هو ضدٌ الحقيقة. [لسان العرب :(5/7؟)] مادة (رحقق». 
وأا في الاصطلاح فهو : الكلمة المستعملة ف غير ما وضعت له أولاً لعلاقةٍ بينهما مع قرينة صارفة عن إرادة 
المعنى الحقيقي. انظر : التعريفات للجرحاني ص/7١ 27١4-7‏ ومذكرة الشنقيطي على الروضة ص/١١7.‏ 

)٠١(‏ في (ه) : «اليمنيون)). 
والتميميون : نسبة إلى تميم؛ وهي قبيلة مشهورة من قبائل العرب؛ كثيرة الفروع ينتسب إليها جماعة من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انظر : اللباب ف تهذيب الأنساب (177/1)» ومعجم قبائل العرب لعمر 
رضا كحالة صه؟١.‏ 

)1١(‏ في (ح) : (رعلمنا) وهو خطأ. 

(؟1) في (ح) : الأوفاق)) وهو خطأ. 


ف 0 هع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواه [ل6 الباب الأول في أبنائه هتفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


كان منهب”؟ من التنائي و" الافتراق؛ فعرفت ما عند الجماهير من الجماهير» وأحطت 
عا لا يحصى من معارف المشاهير» وألقوا مقاليد'" تحقيقاتهم إليك» وجملة ما حصلوا” 
عليه مفصّلاً لديك؛ وما احتصُوا دوننا بالأفهام» ولا حُرِسَا - بفضل الله - حسن الخطاب 
ونقد الكلام. ولا غَرْوَ””؟ أن نعلم ما بجَهِلَ أو مهل ما عَلِمَ أوافك الأعلام؛ وقد جعل 
الله هممهم العوالي» وعنايتهم في تلك القرون الخوالي» في نفعنا ساعية» ولمصاحنا راعية؛ 
ولتكميلنا داعية. فازددنا"» بذاك/ إلى ما لديناء ونمى الخير واستفاض علينا. 

ولقد ذكر الإمام الشهير» والحافظ النحريرء أبو عبد الله البخاري ‏ 
رحمه الله في جامعه الصحيح. ما يناسب هذا المقام» وهو فيه بين صريحء 
فقال في كتاب العلم مند”2 أوائل جامعه : أخبرنا محمد هو ابسن سلام) ب 


زقال: حدنناء”" المحاربي”'2 [قال]7''" نا صالح بن حيان”''! قال : قال عامر 


)١(‏ في (ح) و(ه) : ررفيهم). 
)١(‏ الواو مطموسة ف (م)- 
(5) في (ه) : ((مقاعيد). 
والمقاليد أي الخرائن. انظر : المصباح المنير ص/45 ١‏ مادة ((قلد». 
(4) في (ح) : (زما حصلوه) وهو خطأً. 
(ه) لاغرو : أي لا عجب. انظر : القاموس المحيط (275/4) باب الواو والياء» فصل الغين. 
م ف (ح) : (رفإن رددنا» وهو خطاً. 
9) في (ح) : ررف» بدل «رمن). 
(8) هو محممّد بن سلام بن الفرج المتلمي مرلاهم: كنيته أبو جعفر» مختلفٌ في لام أبيه» والراجح التحفيف. لق 
ثبت» نوقي سنة (111ه). [ تقريب التهذيب ص/457 ]. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط في جميع النسخ الخطية وأثبته من (رصحيح البخاري»). 
)1١(‏ المخاربي : هو عبد الرحمن بن محمّد بن زياد امحاربي» أبو محمّد الكوفي. لا بأى به؛ وكان يدلس» مات سنة 
(مواهيى وحديئه عند أصحاب الكتب والستة. انظر : تقريب التهذيب ص/5948. 
)١١(‏ كلمة («قال» ليست ف جميع النسخ وهي مثبتة في ((صحيح البخاري)). 
(16) هو صالح بن صالح بن مسلم بن حي أبو حيان الكوي؛ وقد ينسب إلى جده» وحي لقب حيان» ثقة. 


مات سنة (97١ه).‏ انظر : تهذيب التهذيب (559/5). 


ل .ع١‏ ها 


هعارج الألباب في هناضج الدق والصوايج (]6] البابه الأول في أبداث متفرقة تعلق يتلك الأجوبة 


الشّعي') حدّثي أبو بردة9) عن أبيه90) قال : قال رسول الله دخ : (وثلائة هم 
أجران)) فذكر الحديث. وف آخره قال عامر: (رأعطيناكها بغير شيء» وقد كان يركب 
فيما دونها إلى المدينة)”'». انتهى 

فهذه العلوم الي تشم أربابها المشاق قد زفت إليك على متون دفاتر الأوراق 
فكيف يزعم”” بشرٌ: أن سبيل الاحتهاد كان إذ ذاك أيسر”)؟ وإن مال أحدٌ في زماننا 
إلى الدّعة والرعونة© : فمن نفسه أَنَيّ وقصر. 


على أن ذلك التقريب قد قوَّى جانب الوهن وجبر. فاعتسرة ياأحا 


(1) هو عامر بن شراحيل التِّي أبو عمرو ثُقَةٌ مشهور, فقيةٌ فاضل؛ قال مكحول: ما رأيت أثقه منه. مات 
بعد المائة. [تقريب التهذيب ص/5-478/ا4]. 

(1) أبو بردة هو ابن الصحابي المشهور أبي موسى الأشعريء قيل : اسمه عامر» وقيل : الحارث. ثُقَة مات سنة 

(5١٠ه)ء‏ وحديئه عند أصحاب الكتب الستة. [ تقريب التهذيب ص/1١١١].‏ 

() أبو أبي بردة هو الصحابي المشهور أبو موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس؛ انظر : المصدر السابق ص/ه 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب العلم» باب : تعليم الرجل أمته وأهل بيته (ج١/78)‏ حديث رقم (997). ولفظه 
قال رسول الله و : (رثلاثة هم أجران : رحلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن محمد يه والعبد المملوك 
إذا أنَى حقّ الله» وحقّ مواليه؛ ورحلٌ كانت عنده أمةٌ فأدّها فأحسن تأدييهاء وعلّمها فأحسن تعليمها ثم 
أعتقها فتزؤّجهاء فله أجران». انتهى 

(5) ف (ح) : رربزعم) وهو خطأ. 

(7) يقول الصنعاني في ((إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد)») ص/7١٠‏ : (قد علمت ما سقناه أن الله وله الحمد 
والثة - قد فيض للمتأخرين أدمةٌ من المتقدمين» جمعوا لهم العلوم اللغوية والحديثية من الأفواه والصدورء 
وحفظوها لهم في الأوراق والسطورء وذللوا لهم صعاب المعارف» وقادوها إلى كل ذكي عارف» ودونوا 
الأصرل واللغة بأنواعها مع انتشارها واتساعهاء وأدخحلوا علوم الاجتهاد لأهلها من كل باب؛ تارةٌ بإيجازٍ 
وتارة باسهاب وإطناب؛ وهذا لا شك فيه ولا يجهله إل من ليس من أولي الألباب؛ الذين نحوهم يساق هذا 
الخطاب... إلى أن قال وبعد هذا فالحق الذي ليس عليه غبارٌ الحكم بسهولة الاحتهاد ف هذه الأعصارء أنه 
أسهل منه في الأعصار الخالية لمن له في الدين همّة عالية؛ ورزق فهماً صافياً؛ وفكراً صحيحاًء ونباهةً في 
علمي السئة والكتاب). انتهى 

() الرعونة : الرعونة في اللغة الحمق والاسترخحاء. [لسان العرب ])15٠/8(‏ مادة ((رعن». 

ولعلٌ المراد هنا : الكسل والخلود إلى الراحة بترك البحث والنظرء لأنّ فيهما معنى الاسترخاء. 

(8) في (ح) و(ه) : زيادة كلمة ررهذا) بعد كلمة ((فاعتير). 


|4" امرض (94| 


معارج الألباب في منامج الحق والصوان لك6 البابه الأول في أبحاث متفرقة تتعلق يتلك الأجوية 


الحلم''' فالحليم من تدبّر واعتبر؛ ولا تخل أنه اجتمع عند كثير من مجتهدي السلف من 
العلوم, ما عند كثير من المتأخرين بسبب ما ذكرنا من وجحود الأمُهات» والمسانيد 
والمعاجم والأجزاءء عند حُلٌ من المتأخرين» مع حسن الفهم والمعرفة» والإتقان» وحودة 
الاستنباط؛ والاطلاع الباهر على مدارك الأبواب» ومنتشر الفوائد؛ ومنشورات الِكم 
والأحكام؛ بحيث أرْبوا”' على من تقدّم وعثروا ثّا هم وعليهم على مالم يبلغه علمهمء 
ولا أحاطت به معارفهم. فأيّ معنى لعالم بجتهد نرير زائد” على هذا؟ فالله المستعان 
على من لم يدر معاني الكلام/. 

ونا كان الأمر مع [علماء]”) السلف كما ذكرنا ‏ من عدم ذأتي المطالب لهم 
على نحو ما للمتأحرين ‏ غاب عن آحادهم الكثير الطب من أصول الأبواب» وأفراد 
الأدلة» وجزئيات البراهي: 0©» 

وآية ذلك: أنك 0 م ترل تمد الخلاف بينهم؛ والتعارض في مذاهبهب) 
فكذا تحد الراحح منها ممتازاً عمًّا عداه» بوضوح حجته؛ وسطوع برهانه» وضرورة 
الحس””: أن صاحبه ظفر”' بالوجه البيّنء والمذهب الأقوم, دون غيره» ولا يكون الغير 


محخطوط('' ولا مغضوض" '' القدر؛ فهذا شأن علماء الدّين قليما وحدينا. 


)١(‏ في (م) : (العلم)). 

(5) في (ح) و(ه) : (رأرمو)) وهو تحريف. 

(1) في الأصل (إزائدا) وهر خط والتصويب من بقية النسخ 

(؛) كلمة [علماء] سقطت من (ح). 

(5) انظر : رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام المطبوعة ضمن محموع الفتاوى لابن تيمية (978-5757/50). 

(5) كلمة [لّا]ْ سقطت من (ح). 

9) التعارض بالحاصل ف مذاهب المتقدّمين سببه هو : أله قد تخفى على أحادهم بعض ن السئن فيفي باجتهاده ثم 
تبلغه السنة عن رسول الله وله بخلاف اجتهاده فيرحم عن قوله الأول ويأخذ ا قور لهي 
الإمام الشافعي في مذهبه الجديد و مذهبه القديم» وكذلك تحد للإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ وبقية الأنمة 
في المسألة الواحدة الرواية والروايتين. 
وهنالك أسباب أخرى قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في رررفع الملام عن الأئمة 
الأعلام» المطبوعة ضمن مجموع فتاويه (. ا 51ك), 

(8) في (ح) و(م) : («الحسن) وهو خطأ. 

(5) في (ح) : (رطفر)) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في (م) : ((محظوظا» وهو خطاً. 

)١1١(‏ في (ه) : (رمغظوض)). 


لع ١١م‏ للع 


معارج الألباب في هناصج الحق والصوان (]6 الباب الأول في أبدات متفرقة تصلج بتلك الأجوية 


وكذلك تحد في القآريخ” الحافلة بيانٌ قدر محفوظاتهم, والتنبيه على 
مقادير معارفهم من لدن الصحابة””» فالتابعين فتابعيهم : هلم جرّاء إلى ما شاء الله أن 
يستفرى. . 

وذاك الذي حفظوه وعرفوه - إن نزيرا أو غزيرا”" ‏ منه"» يستمدون» وبه قيل 
هم: مجتهدون» ورَوِيت لأحله مذاهبهم وأقوالهم؛ في كتب المقالات والخلافيات. ولا 
يُعرّف عن أحلٍ منهم في أثْرِ أو خبر : أنه لا يسم أحداً بالعلم والحكمة إلا مل مالك 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمدء أو" من بلغ في العلم مرتبة هي بحيث يتهيّا”" للعلم يجميع 
الأحكام, أو غير ذلك من الاعتبارات المفقودة صحة وحصولاً؛ بل عِلْمٌ أحدهم بشطر 
صالحء وجملةٍ معتبرقء يصيّره”© عالما عندهم؛ معروفاً بهذا النعت بينهم» وليس من لازمه: 
أن لا يمجهل؛ ولو أكثر ما علم» ومن قصر عن هذه المرتبة فعلمه بحسبه؛ والناس في ذلك 
العهد بين مقلٍ ومكثر» وسائل ومسؤول؛ ومفتى فيما علم؛ وساكت عمًا لا يعلم. هذا 
شأنهم؛ إذ لا قوانين هنالك وعادات/ ورسوم تداولها السادات؛ وعلم كل منهم بقدر ما 


سمع واطّلع؛ و[ما]”/ أثره عن غيره إلى مفيض تلك الأيادي”» ثم يأحذون في النظر فيه 


)١(‏ ف الأصل «التأريخ) والمثبت من بقية النسخ أولى. 
والمقصرد كتب التراجم والسير. 

(1) الصحابة : جمع صحابي» والصحابي هو من لقى البي يك مؤمناً به ومات على ذلك وإن تخللته ردة. 
انظر : والتقييد والإيضاح شرح مقدمة اين الصلاح ص/51 23 والإصابة (0-4/1). 

() في (ح) : («عزي زم وهو تصحيف. 

(5) في (م) : (رأمنه) وهو خطأ. 

(0) في «ح : ««و) بدل «رأو». 

() ف (ح) : «تتهيا). 

(1) غير منقرطة في الأصلء وفٍ (م) : ((تصيّره) والمثبت من (ح) و(ه) أولى. 

(8) كلمة [ما] سقطت من (ه). 


(9) الأيادي : أي النعم. انظر : لسان العرب )49//١0(‏ مادة (ريدي)). 


لع مم لع 


384 


معارج الألباه في هناهفج الحق والصوادج (أع الباب الأول في أبحا متفرقة تتعلق يدلك الأجوبة 


والاستنباط منهى والتفقه فيه على مقتضى أفهامهم ومواطىء أقدامهم. ومرتبة ما بلغهه”© 
جلاءٌ وخحفاءً. وكما أن بالضرورة يُعُلّم تفاوت”" أفهامهم؛ ومقادير فقههم واستنباطهم 
فكذلك”' ما عثروا عليه. 

والزاعم على المتأخرين عجرا عن ذلك: حاهلٌ بحقيقة الحال. 

وانظر (تأريخ النبلام)''©» وررتذكرة الحفاظ))”»: وشبههما : تعرف سعة 
معارفهم وتبحرهم؛ واعتبر .عمثل مسند الدنيا أبي القاسم الطبراني”2 واف عساك ") 


مؤرخ الشام؛ وأبي بكر البيهقي» وأبي بكر الخطيب البغدادي”» ومن ف تقييد ابن 


)١(‏ ف (ح) : رمن أبلغهم». 

)١(‏ في (م) : (رتفوات)). 

(5) في (ح) : («فذلك) وهو خطأ. 

(4) تاريخ النبلاء : هو كتاب الإمام الذهبي المعروف بررسير أعلام النبلاع) في سير وتراجم الأعلام وهو مطبوع. 

(5) (رتذكرة الحفاظ») للذهي؛ وهر مؤلف ف أسماء الرجال الذين يرجع إلي اجتهاداتهم في التوثيق والتضعيف 
والتصحيح. انظر: مقدمة تذكرة الحفاظ للمؤلفه الذهبي رحمه ا لله. 

(5) الطبراني هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبرانيء الملقّب يمسند الدنياء المكى أبا القاسم 
كان حافظ عصره؛ ولد سنة (70١ه).‏ رحل ني طلب العلم إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبغداد 
والكوفة وغير ذلك من البلدان» من أشهر تصانيفه: المعاجم الثلاثة (والكبير) ورالأوسط)) و((الصغير» توفي 
بأصبهان سنة (850ه). 
انظر : وفيات الأعيان (؟//107)؛ وتذكرة الحفاظ (411-47/9)» والبداية والنهاية (48/11؟579-5): 
وشذرات الذهب .)71١١/4(‏ 

(1) هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن عساكر الدمشقي الشافعي» 
ولد سنة (445ه). وكان إماماً حافظاً مؤرخاًء رحل ف طلب العلم. وسمع الكثير» وحدّث بيغداد. من 
تصانيفه: تاريخ دمشق))؛ و(تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري)). توقي سنة 
(الاده). انظر : وفيات الأعيان (511-509/7)» وتذكرة الحفاظ 2)١784-١8//4(‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي (07/ه571-51). 

(8) ف الأصل : ((البغذاذي)) وهو تصحيف. 

ون (ح) : (البعداذي)) وهو تصحيف أيضاء والتصريب من (م) و(ه). 

والبغدادي هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المعروف بالخطيب البغدادي» أبو بكر؛ صاحب 
التصانيف؛ تحدث حافظ ناقد؛ ولد بدرزيجان من قفرى العراق سنة (791ه)» رحل في طلب العلم إلى 
البصرة ونيسابور وغيرهما من البلدان» فسمع الكثير» وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق» حدّث عنه 
أبو بكر البرقاني؛ وهو من شيوخه؛ وابن ماكولا والحميدي. من تصانيفه : ((تاريخ بغداد))» ((الكفاية ف 
معرفة الرواية)) و((الفقيه والمتفقه)). ترق ببغداد سنة (471ه). 
انظر : سير أعلام النبلاء (8 31١/1‏ - 191)» روفيات الأعيان (41/1 -97)» ومعجم المولفين .)١154/١(‏ 


لع + ؟؟ لقع 


معارج الألباب في هناضج الحق والسوايم 6]9 الباب الأول في أبداث متفرقة تصلق بتلك الأجوبة 


نقطه”" من مشاهير المتأخرين» هلم حرّء إلى أعلام («الدرر”" الكامنة)"" وروالضوء 
اللامع)"؟ من أقوام كن 0 بلغتنا أخبارهم ورأينا لهم يصَائيق دلت لهم ثمار العلوم 
والمعارف؛ وحظوا بتليد''؟ من مفاخرها وطارفب”": بحيث يضطر الناظر والمتصفح إلى 
أن الحكم عدر الاحتهاد منذ زمن كذا : زلة يع نظيرهاء وغفلة جحاوزت© حد 
الإغراب» كاثنا قائلها من كان؛ فما هو الله ولا رسوله. 

ومن سبر واعتير. علم صحة كل ما ذكرناء وناهيك يمن عرف في 
بعض المسائل من المتأخرين أربعين فقولا كساعة الجمعة98/ 


(1) ابن نقطة : هو محمد بن عبد الع ب بن أبي بكر بن شحاع الحنبليء المعروف بابن نقطة» ملقب معين الديين 
البغدادي. ولد سنة (5/اده). سمع ببغداد ثم رحل ف طلب العلم إلى واسطء وأصبهان» وخراسان» 
والحجاز» ومصرء ف فسمع الكثير» وكان إماماً زاهدا ورعاً. أخذ عنه المنذري وغيره. من تصانيفه: ((التقييد 
لمعرفة رواة والسنن والمسانيد)» و((ذيل على الإكمال لابن ماكولا» وألف كتاباً لطيفاً ب الأنساب. توف 
سنة (8كاه). 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة »)184-١87/4(‏ ووفيات الأعيان (7915847/4): وسير أعلام النبلاء 
(745-7417/17)» وشذرات الذهب (5950-751/97). 
و«التقييدم) هو كتابه المسمى «التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد) وهو مطبوع ف بحَلّدٍ واحد. 

)١(‏ في (ح) «الدر» وهو خطأ. 

(1) «الدرر الكامنة)) هو في تراحم أعيان الئة الثامنة» للحافظ ابن ححر العسقلاني؛ وهو مطبوع. 

(4) ((الضوء اللامع) هو ف تراجم علماء القرن التاسع للحافظ السخاويء وهو مطبوع. 

(5) في (ح) و(ه) : «كثيرين». 

(5) فيت(ح) : «بتليدم) وهو خطأً. 
والتليد في اللغة هو الشيء القديم الموروث عن الآباء. انظر : الصحاح )45٠0/7(‏ باب الدال» فصل التاء» 
ولسان العرب (47/7) مادة ((تلد). 

(9) وطارف : الطارف والطريف ف اللغة هو الشيء المستحدثء وهو ضدٌ التليد. انظر : الصحاح (1784/5) 
باب الفاء ‏ فصل الطاء؛ ولسان العرب (45/8 )١‏ مادة (طرف». 

(8) في الأصل و(ح) : (رجاورت) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 

(94) ساعة الجمعة : المقصود بها الساعة الي يستحاب فيها الدعاء؛ فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة 5 أنه 
قال: ذكر رسول الله و يوم الجمعة فقال: : ((فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله 
تعالى شيئاً إلا أعطاه إِيّأم) وأشار بيده يقللها. أخخر بحه البخاري ف كتاب الجمعة» باب: الساعة الي في يوم 
الجمعة (ج١/517؟)‏ حديث رقم (550). 
وقد ساق الحافظ ابن حجر - رمه الله - في «فتح الباري» أقوال العلماء ف ساعة الجمعة» فأوصلها إلى اثنين 
وأربعين قولاً مع ذكره أدلتها وبيان حاها صحة أوضعفاًء والإشارة إلى مأخذ بعضها ثم اختار الراجح منها. 
انظر : فتح الباري (484-45/9). 


الغ ١٠؟؟‏ لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوادج [ل] الباب الأول في أبحاث متفرفة تتعلق بتلك الأجوبة 


وليلة القدر"). 


وها هو" في شرح صحيح البخاري الذي جمعه الحافظ الشهاب ابن حجر”". 


ورأينا لبعض المتأخرين: يذكر في الحديث الواحد جما كثيرا من الفوائد كما صنع 
العلائي''» في رر شرح حديث ذي اليدين)””'» وإفراده بالتأليف”) وكما/ صنع الشيخ 
8 اد ف ((الإمام)0 وهو إمام مطلق» للا نازع قُِ جموم علمه وسعة معرفته؟؛ 


يذكر في شرح الحديث الواحد عدداً من الفوائد» ينيف على ثلاثمئة فيما لا أشعر الآن 


(1) قال الحافظ ابن حجر في (والفتح)) (05/4©) : رروقد اختلف العلماء ف ليلة القدر اختلافا كثيراً. وتحصّل 
لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولا كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة)). انتهى 
قلت : ثم سرد هذه الأقوال» فأوصلها إلى ستة وأربعين قولاء مع ذكره لأدلتها وبيان الراحح منها. انظر : 
المصدر السابق نفسه (709/4- 15 51). 

)١(‏ في (ح) و(ه) : روما هو) وهو خطأ. 

(7) وقد نقدمت الإشارة إلى هذه الأقرال في (رفتح الباري»). 

(5) في الأصل و(ح) و(م) : (العلاي)) والمثبت من (ه) هو الصواب. 
والعلائي هو خليل بن كيُكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي» محدث فقيه حافظ» وكان له ذوق 

ف النظم والأدب. من تصانيفه الكثيرة : (رمختصر جامع الأصول لأحاديث الرسول)» لابن الأثير الزري» 

ا والنظائر في فروع الفقه الشافعي)) و(رشرح حديث ذي اليدين). كانت ولادته سنة (5514ه) 
ووفاته بالقدس سنة (١١لاه)‏ وقيل : (50لاه). 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي »)77175/٠١(‏ والدرر الكامنة (4540/1)» والبدر الطالع 
(ك/ه 17-14 1). 

(د) كتاب ((شرح حديث ذي انيدين)) للحافظ العلائي لم أقف عليه؛ وقد ذكره الشوكاني ف «البدر الطالع) 
(147/1) في ترجمة الحافظ العلائي ونسبه له وفعل مثله عمر كحالة في (رمعجم المؤلفين) .)1848/١(‏ 
.وحديث ذي اليدين رواه البخاري في كتاب السهوء باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو (ج85/2) 
أحديث رقم (21714 8 ومسلم في كتاب المساجد (7/1. )4٠‏ حديث رقم (5177)» ولفظ البخاري: 
(«أنّ رسول الله و انصرف من اثنتين» فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول 
الله يتل : (وأصدق ذو اليدين؟ فقال الناس : : نعم. فقام رسول الله فصلّى اثنتين أخريينء ثم سلّم ثم كبّر 
فسجد مثل سجوده أو أطرلء ثم رفع». انتهى. 7 
وذو اليدين صحابي جليل مختلف في اسمه. والأكثرون على أنه الرباق من بئي سليم؛ اعتماداً على ما وقع في 
حديث عمران بن حصين - ده - عند مسلم ولفظه: ررفقام إليه رجحل يقال له الخرباق» وكان في يديه 
طول). وهو الراجح. انظر : صحيح مسلم مع شرح النووي (جد/74)) والإصابة (8/1١٠)؛‏ وفتتح 
الباري .)١71/9(‏ 

(5) في (ه) زيادة : (روكما صنع القاضي عياض ف شرح (راحفظ الله يحفظك) أو غيره كذلك أفرده 
بالتأليف») بعد كلمة ««بالتأليف)». 

(1) تفي الدين هو أبو الفتح محمد بن على بن وهب المعروف بابن دقيق العيد. وقد تقدّمت ترجمته. 
انظر : صفحة (71717). 

(8) «الإمام) هو كتاب ((الإمام ف معرفة أحاديث الأحكام) لابن دقيق العيدء وهو كتاب كبير أغلبه 
مفقود» وقد طبع حزعٌ منهه وقفت منه على أربع بجلدات بتحقيق سعد بن عبد الله آل حميد. . نشر دار 


المحقق؛ الرياض. 


0 لم 


معارج الأليابى في هناضج الحق والصوايىم [ل] الباب الأول في أبداث متفرفة تتعلق بتلك الأجوبة 


بسواه» حتى رأيت يحلدة من «الإمام))» فيها شرح ثمانية أحاديث0, وتبعه في ذلكء أو 
إي 
جل(" منه» صاحب ((طرح التثريب بشرح التقريب)"". 
وهذا باب يطول0) زتبعه)؛ من أشرف عليه علم مقام المتأخرين» وسخف تلك 
المقالة بانقطاع الاحتهاد منذ زمن كذا. أكذبُ في الإسلامء أم عدم مبالاة بملام9)؟ 


ولقد قضى لنا اطْلاعُنا بالجزم بأنّ كثيراً من المتقدّمين: لم يحيطوا علماً بها شرحناه 


5 0 37 
عن أقوام من المتأخرين'". 


)١(‏ وللكتاب المذكور مزايا كثيرة. انظرها في مقدّمة التحقيق محققه سعد بن عبد الله آل حميد. 

(0) في (ه) : رَرخُلّم وهو عطا. 

() صاحب (( طرح الثريب ) هو أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي؛ وقد تقدّمت ترجمته في صفحة (1737). 

وكتابه («طرح التثريب في شرح التقريب) هو شرح لكتابه المسمّى ((تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) إلا 
أنه لم يكمله؛ فأكمله ابنه أحمد الملّقَب بولي الدين. المدوقي سنة(873ه)» قال السخاوي في ترجمته في 
«الضوء اللامع) (7417/1): وأكمل شرح والده على ((ترتيب المسانيد وتقريب الأسانيد)). انتهى 

قلت: وكتاب ((طرح التثريب)) مطبوع. 

(4) في الأصل : ((بطول)) وهو تصحيفء والتصويب من بقية الدسخ. 

(5) قلت : وما تقدّم منه يدل على سعة علوم المتأخرين؛ وجموم معارفهم» وكثرة اطلاعهم؛ ولكن لا يعني ذلك 
تفوقهم في العلوم على المتقدمين» لا سيما أصحاب رسول الله يك فقد كانرا أب هذه الأمّة قلوباً وأعمقها 
علوماً وأقلّها تكلفاً كما قال عبد الله ابن مسعودٍ 5ه. وقد أُلّف الحافظ ابن رحب كتاباً لطيفاً في بيان 
فضل المتقدمين في العلم على المتأخرين هماه («فضل علم السلف على الخلف)؛ وقد بين فيه أن سكوتهم 

-عمًا سكتوا عنه من ضروب الكلام فيما زاد عن مقدار الحاجة لم يكن عن عي ولا عن جهل ولا عن قصورٍ 
وإنما كان عن ورعٍ وعشيةٍ الله تعالى» ولو أرادوا الكلام وزياداته لما عجزوا عن ذلك لكمال علمهم 
وفصاحتهم ‏ رضي الله عنهم ؛ فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكن نور يقذف في القلب 
يفهم به العبد الحقّ وبميّر به الباطل؛ ويعبّر عن ذلك بعبارات وجيزةٍ محصلة للمقاصد. انظر : المصدر 
المذكور ص١ ,7302311-١‏ 

)١(‏ في (م) : (رفملامم) وغير واضحة ف الأصلء والمثبت من (ح) و(ه) وهو الصواب. 

(0) وهذا لا يغض من منزلة المتقدّمين؛ ولا بحط من قدرهم؛ فالمدأخرون ماهم إلا ثمرة من ثمار المتقدّمين» 
فالفضل أولاً وأخيراً - بعد الله تعالى ‏ راحم إليهم لأنهم - كما قال ابن عابدين ف الحاشية )378/١(‏ -: 
«رصرفوا أذهاتهم إلى استنباط المسائل وتقويم الدلائل» فجاء المتأخرون فتقحوا ما قالوه؛ وييّوا ما أجملوه 
وقيّدوا ما أطلقره؛ وجمعوا ما فرّقوه؛ كالبحر يسقيه السحاب******وما له فضِلٌ عليه لأنّه من ماءه). اه 
ولعرفة فضل المتقدمين وما امتازوا به على المتأخرين من سعة العلم وحسن الفهم والقصد انظر : إعلام 
الموقعين .)186٠ -1١58/5(‏ 


م لم 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوادج لم اليا الأول في اباش متفرقة تتعلق بتلكء الأجوبة 


ولسنا نخاطب إلا شهماً قوي ام ذكي القلب؛ وأمّا الغافل الجائم: فلا 
يقضي لنفسه أَرَبًا معتبراً في هذا الباب» وأيّ فضيلةٍ له على ربات” الحجال9) 
ماعن عار فلن شار 


ومن شك أو ارتاب. فاليسير أيَام الناس» وأخبار القدماى وصير الماضين. 


والمقصود بهذا كله: أن الفائل نع الاتسطةد لخدت لوك تود اله 
الفلاني - فد قال غلطاء وركب شطط©. 

اللهمّ إلا أن يع بالاجتهاد: معنىّ غير ما علم في السابقين واللاحقين» 
وانكشف”' من حاهم لكل من اقتص أحبارهم”"' بنب يقين فليبيّته» ولا حاحة بنا 
إليه» ولا يضر الجهل بهء لأنه نع بلا" محل» وَحِليّة ملقاة في هواء. 

اللهم إلا أن يأتي بشيء يزعم: أنه صفةٌ لأحدٍ من البشرء يحجرّد دعوى 
وجرافء فبابها”؟ يقبل الازدياد؛ والشأن : الحقيقة. 

انظر مسن غتلا قي المسيح» ققنال + لا يصلح] إلا أن كتوق اينآ 03 
والغالي في الإمام: ما يعدل في حقّه. ولا إله إلا الله ما سر النهي عن الغلو في 


)١(‏ في (ه) : «رباب). 
وربّات : جمع ريّة وهي .معنى صاحبة. انظر : القاموس المحيط )5١7/1(‏ باب الباء ‏ فصل الراء. 

(؟) الحجال : مشتق من المَجَلّة بالتحريك؛ ومنه حجال العروس؛ وهو بيت يزيّن بالثياب والستور يُنححَذ 
للعروس. والواحدة حجلة. انظر : الصحاح (15737/4) باب اللام؛ فصل الحاء؛ ولسان العرب 
(35-14/9) مادة ررحجل). 

(؟) شططاً : أي مباعدةٌ عن الحق وبحاوزةٌ للقدر. يقال : أشط فلان إذا جاوز القَدْرَ وتباعد عن الحق. انظر : 
لسان العرب : )١١19/9(‏ مادة (رشطّ). 

(5) ف (ه) : (رواتكسف) وهو خطأ. 

(5) ف (ح) : («أحبارهم)) وهو تصحيف. 

(1) في (ه) : ((بل» وهو خطاأً. 

(7) في (ح) : «(قبابها)) وهو تصحيف. 

(8) في (ه) : را للم وهو عطأ. 
والغالون في المسيح ‏ لكف هم النصارى الذين زعموا أنه هو الل وأنّه ابن الله وأنه ثالث ثلائة: وذلك 
على مبدأ عقيدتهم في التثليث الي قد تولى الله تعالى الرد عليها في كتابه العزيز ‏ وذلك لما فيها من نسبة 
التقص إليه تعالى الله عمّا يقول الظالمون علرًاً كبيراً - كما في قوله تعالى : إلقد كفر الذين قالوا إن الله هوا - 


١‏ لع 


معارج الأليانج في هناهو الحق والصوا للع البابب الأول في ايناث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


الديد2؟ إلا لخروجه بصاحبه إلى متالف لا تدحل تحت وطأة الإحصاء"". والله 
الهادي. 
ثم هاهنا نكتة؛ ينبغي أن يتنبّه لهاء وهي: [أن]7 الاجتهاد بالمعنى المتعارف عند 


الأصوليين» المصطلح عليه بينهه” ؟: متى كان معروفاً في لسان الشرع بذلك المعنى الذي 
شرحوه 7 ا وأمًّا لا بذلك 


المعنى» ك((إذا اجتهد فأصاب))09) فهذا شاهده. 


- المسيح بن مريم» [المائدة : 7]: وقوله : إلقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة وما من إل إل إله واحد 
وإن م ينتهوا عمًّا يقولون ليمسّنٌ الذين كفروا منهم عذابُ أليم» [المائدة : 7]» وقوله : لإوقالت اليهود 
عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله أنى يؤفكون4 [التربة : ]"١‏ 
)١(‏ الغلو في اللغة هو محاوزة الحد. قال الجوهري : (وغلا في الأمر يغلو غلواء أي جاوز فيه الحد) [الصحاح 
5 ؟!١‏ مادة ررغلا). 
والغلو في الدين ورد النهي عنه في موضعين من القرآن الكريم؛ الأول في قوله تعالل : فيا أهل الكتاب 
لا تغلوا ني دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق» [النساء : 0١‏ والثاني في قوله تعالى: «إتل يا أهل 
0 في دينكم غير الحق» المائدة : لالا]» وحاء النهي عنه أيضا في السلةٍ ومن ذلك قوله 
: «رإيّاكم والغلر في الدين فإنه أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين). خرّحه ابن ماجسة 
)٠٠١8/1(‏ حديث رقم (7059)) وأحمد في المسند »)5١5/1(‏ وصححه العلامة الألباني. انظر : 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .)١7815(‏ 
(؟) الغلو في الدين قد جاء النهي عنه ف الكتاب والسئة - كما قد تقدّم ؛ وذلك لما يفضي إليه من المفاسد 
النليمة كالشرك والبدع اللضلة وكالنيعية العمباء للرجال؛ فبسيب الغلو وقع الشرك في هذه الأّهء وفي منْ 
-قبلها من الأمم؛ وذلك لما غلوًا في الصالحين» فصرفوا لهم أنواعا من العبادات؛ بل كان أصل شرك ب ب آدم 
عر يسبب .هنا الغلو كنا ححكئ الله تعالل عن قرم تواع - وهم أول الأمم شركاً - قوهم : لإوقائوا لا تدرف 
الحتكم ولا تذرنٌ ود ولا سواعاء ولا يغورث ويعوق ونسراً» الآية [نوح : 1؟]. وهؤلاء - كما جاء عسن 
ابن عباس رضي الله عنهما - في الصحيح وغيره أسماء رجال صالحين من قوم نوح» لا ماتوا عكفوا على 
قبورهم فعبدوهم؛ وبسبب الغلو أيضاً وقعت البدع العظيمة في هذه الأمّة كبدعة الرفض؛ والخروج؛ 
والتجهم, والإرجاء» والقدرء وغيرهاء وبسببه أيضاً وقع التقليد والتعصب لآراء الرجال والطاعة العمياء هم 
الأمر الذي حجز كثيراً من المسلمين عن الانتفاع بالكتاب والسئة إكتفاء بتقليد المشايخ والأئمة دون نظرٍ أو 
فحص عما قالوه هل وافق الكتاب والسئة أم خبالقه. 
(') كلمة [أنع سقطت من (ه). 
(4) تعريف الاجتهاد عند الأصوليين تقدّم. انظر : قسم الدراسة ص/99. 
(5) يشير بذلك إلى قوله يلك : ررإذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران؛ وإذا حكم فأصاب فله أجحرء وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ قله أحر)). رَّحه البخاري في كتاب الاعتصام (ج98/8١)‏ حديث رقم (5519)» 
ومسلم في كتاب الأقضية )١71415/5(‏ حديث رقم .)١7915(‏ 


دم لع 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصوانبه (ل] الباب الأول في أبحا متفرقة تتعلق بقلك الأجوبة 


رقن الا 1 لاي اع" بن رطلاق "لقتو تسد ره سياه ف سد 

الأزمان!!. 
والزقة الغائجز أو الضعيفق الممَمد والذليل امحرومء إذا عبر عمًا يحسّه”؟ من نفسه: 

فليس له الحكم على غيره؛ وهل هذا إلا مثل البخيلء إذا سمع بأخبار من جتبّه الله 
الشّحّ» والذليل الذي يطرق جمعه ما يصنع الشجعان”" الذين ثبتهم الله( ©» وهكذا إذا 
سمعت عن أحد””' شيئاء وأنت لست من أهله» ولا طريق لك إلى مكاذبته. 

وهؤلاء القوم لم نجد لهم في الحكم بتعذر الاجتهاد, (وامتناع أحمذ الحكم من 
دليله)”2: شية ضيف فضلا عن قوية» فضلا عن وجو" ولا شائبة تثير خيالاً ‏ وإن 
زائلا ‏ بل مصادرة محضة؛ أصابت فريتها من كان في هذه الأزمان, ومن فَبْلَهًا إلى 
تأريخهم الأحمق» وغفلوا عمّن قدَّمنا ذكرهم ومن لا يحصىء (بل عمًا عملوّه بأيديهم من 
الاستدلال؛ على ما فيه)20. 

وقد علم: أن مرجع الاجتهاد ‏ با معنى المصطلح ‏ أيضا إلى الأنسر” ') بالشرعيات 


)١(‏ في (ح) : ((العجبم). 

(5) في م) : رس . 

() ف (م) : (والشجاعان) وهو عطأ. 

)4 أي ف الميدان عند لقاء لعدو. 

(5) في (ح) : ررأحن) وهر حطأ. 

(1) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة ال بقية الدسخ. 

(1) يقول الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى - : (فالقول بمنع الاجتهاد قولٌ باطل؛ لا برهان عليه من كتابر أو 
سق ولا تج له شبه دليل). [ألفية السيوطي ص/؟١‏ في اهامش له]. 

(8) في (ه) : (ربلام وهو خطأ. 

(9) ما بين الهلالين ف الأصل زيادة في الامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق؛ وهي 
مثبتة ف بقية النسخ. 


)0٠١(‏ ب (ح) و(ه) : ررالأيسر) وهو حطأ. 


١:١ 2‏ غم 


مرجع الاججتهاد 
الاصطلاحي 


هعارج الألباب في هنامج الحق والصواج ‏ 3ل البابب الأول في أبحاث متفرقة تصلق بتلك الأجوبة 


[وملابستها]” بحيث يكون ثم تهيّو”": وأهلية للعلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها 
التفصيلية9؟ /. 

وثبوت («لا أدري) وما هو في معناه”؟ عن كثيرين” من المجتهدين”" : يمانع 
إرادة) جميع الأحكام المذكورة في قوطهم: (ربالأحكام الشرعية)). 

فتعيّن بعض مطلق؛ كما قرّر في محله» وكما عرّفناك حال امحتهدين فيما سلف 
ويكون امحتهد بحيث يحسن التصرّف” فيما وعاه من الأدلة» وتنزيلها على الوجحوه الممكنة 
[اللائقة]” 2 الي لا تمانع الصّحة والقبول في الجملة؛ أو الأصل الغالب في 
كل مقام بحسبه» وكلّ ناظر بنظره؛ ومقدار إحسانه فإنّ هذا باب لا ينضبط .مقدار ولا 


يقف على مرتبة» بل أبحاث الفضلاء فيها الغث"'2 والسمين» والممتلىء والهزيل. 


)١(‏ كلمة [ملابستها] ليست ف (ح) و(ه). 

(؟) التهيؤ : التهيو في عرف الفقهاء هو ملكة يقتدر بها المحتهد على إدراك الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية. وهو ما يعبر عنه بعضهم بالقوة القريبة من الفعل أي تهيؤ الفقيه للعلم يجميع الأحكام؛ لما عنده 
من الاستعداد لمعرفة أدلة الأحكام ووجوه دلالاتهاء وكيفية اقتباس الأحكام منها. انظر : حاشية التفتازاني 
على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب »)77/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوقي (114/1). 

() وما ذكره المؤلف هنا هو تعريف الفقيه عند الأصوليين. انظره في المسودة ص/57/1» وشرح الكوكب المسير 
(49/1)» وصفة المفي والمستفي ص/4١.‏ 

(4> أي وما هو في معنى قول : ((لا أدري)). 

(0) في م) و(ه) : رركس). 

() انظر : ما نقله ابن عبد البر ‏ في جامع بيان العلم وفضله» باب : ما يلزم العالم إذا سيل عمًّا لا يدريه من 
وجوه العلم (؟/8647-4875) - من أثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم فيها التنصيص على أُنْهم سئلوا عسن 
كثير من المسائل الشرعية فأجابوا ب«(لا ندري)). 

(9) ف (ح) و(ه) : زيادة كلمة ((علم) بعد كلمة (إرادة) وهي مضروب عليها في الأصل. 

(8) تقدّم بيان أن اجتهدين غاب عنهم بعض العلم, تا يدل على عدم إحاطتهم يجميع العلوم. انظر ص/ (1518- 5 07). 

(9) في (ح) : (التظر». 

)٠١(‏ كلمة [اللائقة] ساقطة من (ه). 

)1١(‏ في رح) : ررو» بدل ررأر». 

)1١(‏ في (ه) : ررالعست) وهو خخطأ. 


١:١ 0‏ لع 


الا 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواه [[6] الباب الأول في أبدا متفرفة تتعلق بتلكه الأجوية 


وَإِنّما المراد: وجود هذه النعوت الي ذكرنا في الجملة» حتى لا تعد اتفاقية لا عن 
قصل واعتبار. 

وحاصله : لا يشتورط الوفاء؛ والإحصاء للأدلة اطلاعاً وتنزيلاء ومعرفة 
وتصرّفا”'2» ولا ينفع المفرّط في الجهتين» ولا يعدٌ هذا بحسب الاجتهادء الذي هو المعنى 
الحاصل عند الأئمة وعلماء الأَمَّتَه ورام المعرّفون للاحتهاد تصويره وحكايته» على ما في 
تعاريفهم أيضاً. 

ولا باتك قد ا لسع فايرا انان القند وولسفا ‏ ياية 011 
امحتهدون ووصف مقدار مقامهم في العلم. وشرح حاطم فيه» وبيان ما حصلوا عليه منهى 
اطلاعاً واتتفاعا. 

وأولئك المحتهدون ‏ رضي الله عنهم ‏ في التفاوت والتفاضل بحيئية لا ينأنى 
انضباطهاء والوقوف لها على حذء وتأليف متنافرها وضمُ أفرادها إلى جهة محصّلةٍ 
منضبطق متميّرَةٍ حاصرةء حتى يتهيّا تحديدهاء ويشار إليها بعبارةٍ جامعةٍ مانعةٍ. 

ومن هنا تعرف وجه اضطراب المؤصّلين ومنشأء'”/ في تعريف الفقيه”)» وهو 


المجتهد, أو شرطه”'. 


(1) يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : (رولا يقولنٌ قائل : من م يعرف الأحاديث كلها لم يكن بحنهداء لأنه إن 
اشزط في امحتهد علمه يجميع ما قاله ابي يلك وفعله؛ فيما يتعلّق بالأحكام فليس ف الأمّة بمتهد» وإنما غاية 
العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه؛ بحيث لا بخفى عليه إلا القليل من التفصيل ). انتهى [بجموع الفتاوى 
(القكل)ع 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المطبوعة؛ لضرورة السياق. 

(5) في الأصل : ((ومنشأبه)) وهر حطأء والتصويب من بقية النسخ. 

(؟) في (ح) : (الفقه» وهو حطأ. 

(5) المراد بالفقيه عند الأصوليين المحتهدء وليس من يحفظ الفروع الفقهية. 

انظر : مناهج العقول »)١191/9(‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني (587/1)» وتيسير التحرير (173/5)؛ 
وإرشاد الفحول .)5917/١(‏ 


لل :ع 2 


لايشارطفي 
المجتهل الاحاطة 
بجميع الأدلة 


ف 


معارج الأليايج في هناضج الحق والسوايج [ألع البابب الأول في ايناث متفرقة تتعلق رتلك. الأجوبة 


وذلك أنهم قالوا : الفقه"2 هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
هذا نص بعضهه”". وآخعرون ذكروا قريباً منه9©. 
وأمّا بعض: فعرف بها يقارب27 حاصل ما شرحنا"» أولاً. فتضاءل الإيراد عليه"©. 
فلمًا عرّفوه: بأنْه [العلم بالأحكام. أورد عليهه”"© : هل المراد : الكلٌ؟ فقد ثبت 
الا أدري) عن عدد]”" من المحتهدين ف مسائل كثيرة» شرح جملة منها البرماوي”" في 
أول ((شرح الألفية)7") له. أو البعض؟ فيرد: المقلد إذا عرف بعض الأحكام كذلك. 


)١(‏ الفقه : الفقه لغة الفهم. انظر : لسان العرب (0707/1)؛ والصحاح (5747/1) مادة (رفقم). 
وأمّا في الاصطلاح فهو كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -. 

)١(‏ ما ذكره المؤلف هو تعريف الفقه لذن لاتحي وله لل تطاق اناق توي الراصول من رانك ت؛ 
بيان المحتصر للأصفهاني ))١18/1(‏ وشرح مختصر الروضة للطوني (117/1). 

() وأكثر الأصوليين يعرفون الفقه بقوهم : هو العلم بالأحكام الشرعية المكنسبة من أدلتها التفصيلية. 

انظر : التعريفات للحرجاني ص/2178 ونهاية السول (١/1؟)‏ والبحر المحيط للزركشي (71/1)» وإرشاد الفحول .)40//١(‏ 

(4) في (ح) : (رتقارب)) وهو تصحيف. 

(5) في (ح) : (رشرحنام). 

(1) مراد المولف بذلك تعريف البرماوي للفقه: لأنّه هو التعريف الذي اختار أنه أقرب إلى الصواب كما سياأتي 

< في الصفحة التالية. 

(1) انظر هذه الإيرادات على تعريف الفقه واللجواب عليها في مختصر ابن الحاجب ص/؟؛ وشرحه (ربيان 
المختصر للأصفهاني (14-97/1)) و(رمختصر الروضة مع شرحها) للطوثي (1772168/1). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط ف (ه). 

(4) البرماوي هو محمد بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم النعيمي العسقلاني الأصل البرماوي ثم القاهري» 
من أعلام الشافعية» محدّث فقيه أصولي بارع أذ الحديث عن البرهان بن جماعة والعراقي؛ ولا زم البدر 
الزركشي؛ وتفقه على البلقيي وابن الملقنء من تصانيفه : (الألفية في أصول الفقه)؛ ((شرح صحييح 
البحاري)) و(شرح عمدة الفقه)). كانت ولا دته سئة (1”ل/اه)» ووفاته ببيت المقدس سنة (11مه). 

انظر : الضوء اللامع »)78١/1(‏ وحسن المحاضرة (0/1٠75)؛‏ والبدر الطالع (؟/181١).‏ 


)٠١(‏ ((شرح الألفية)) للبرماوي هو في علم أصول الفقه. ولم أقف عليه. 


لت ؟ ١:‏ قتع 


معارج الألياب في هنامج الحق والصوابه [لط] البابب الأول في أبحا متفرقة تتعلق بتلكء الأجوبة 


ونحن نقول: (الصواب: أو البعض)''؟ فهو الواقع. والتزام الشاني سهل قريب 
5(" بسطنا القول فيه وهو العدل الذي لا حيف فيه؛ والتقصي”" عن ذلك الإيراد 


3 


ا تخصوصا إذا قلنا : بتبعض الاجتهاد وتحزئه2. 


وأقرب تعاريف الفقه ‏ الذي هوشرط الاجتهاد أو عينه» أو ملاقيه' 


(3 


إلى مطابقة الواقع» وصحة المعنى» وصدق القول الذي شهد به الوجدان والحسنٌ”": ما 
ذكره البرماوي في أول ((شرح الألفية) له حيث قال : وأمّا ف الاصطلاح : فهو علم 
حكم شرعي من دليل تفصيليء انتهى”". فتأمّله. 


)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(0) في (ح) و(ه) : رمام 

(") في الأصل : التفصي)) وهو تصحيف. 
وف (ح) : «التفضي) وهو حطأ. والمثبت من (ح) و(م). 

(5) في (ح) : ((يسير) وهو خطأً. 

() المراد بتجزء الاجتهاد : التمكّن من استخراج بعض الأحكام دون بعض؛ كالفرضي إذا تمكُن من استخخراج 
الأحكام في الفرائض ولم يتمكن من استخراج الأحكام في غيرها. أنظر : بيان المعتصر للأصنهاني 
محقم 
والعلماء في هذه المسألة ‏ أعينٍ تمزء الاجتهاد ‏ على للاثة مذاهب : 
المذهب الأول : الجواز» وإليه ذهب الأكثرون من المتكلمين والمعتزلة والفقهاء؛ وأيّده الآمدي وابن الحساحب؛ 
واختاره ابن دقيق العيده وابن تيمية» وابن القيّم بل قال ابن القيم في ((إعلام الموقعين)) : هو الصواب المقطوع به. 
لدعت الثاني : عدم الجواز : وبه قالت طائفة. وهو المنقول عن أبي حنيفة؛ واختاره الشوكاني ف (إرشاد الفحول). 
المذهب الثالث : الجواز ف الفرائض دون غيرها. 
انظر لهذه الأقوال ومناقشتها : كشف الأسرار (15/4)» وتيسير التحرير (187/4)؛ ومنتهى الأصول لابن 
الحاجب ص/3 ٠١‏ ”2 والأحكاء للآمدي (7075-504:571/4)) والبحر المحيط للزركشي (4/4١٠)؛‏ وشرح 
الكوكب المنير (4)47/5-4377/4 ومجموع الفتاوى (7:704/70١1)؛‏ وإعلام الموقعين (515/5): وإرشاد 
الفحول (510/9؟511). 

(3) في (ح) : (رأو ملافيه)) وهو تصحيف. 

(0) في (ح) : «الحسن)) وهو خطأ. 

(8) لم أقف على كتاب البرماوي المشار إليه في امتن. 
ولمعرفة ما أورده بعض العلماء من تعاريف للفقه للتختلص من هذه الإشكالات الواردة على التعريف الأول 
للفقه راجع (رشرح عختصر الروضة) للطوفٍ .)155/١(‏ 


الع : :؟ لاع 


معارج الألباب في هنامج الحق والسوايم للم الباب الأول في أبحا متفرقة تصلق بتلكء الأجوبة 


ومنه يؤخذ تعريف الفقيه ‏ و[هو] '" الجتهد على الصحيح ‏ فمن عرف 
الاحتهاد .ما يحكي الأمر الموحود, والقضية المعلومة» وحسب المعنى الصحيح [الواقع» في 
من وُّصِف به؛ فليحرر عبارة توديه» وإلاّ فقد 3 الخبط]”” والغلط» وأنى له .كرتب 
حرق واقفة على قدر يحكيه المعرف الجامع المانع”')؟ هيهات””. ولو يني" التعريف 
على الجهة الفضلى» كان غير جامع عند من/ يعتبر ما هو أدنى منها ووحوب دخوله" في 5 
المعرّفء أو اللجهة الدنيا: كان غير صحيج عند من لا يراها أحد أفراد المحدود©, 

وبالجملة : فهذا شيءٌ كَكَيْلِ الريباح؛ وحَغْلٍ معيار" لها تضبّط 500 
.معرفته ويحصى قدرها بإحصائه. 

00 على القول نع تبعض الاجتهاد وتحرئه"". 

والصحيح العدل الصادق: خلافه؛ بحيث إن الواقع المحسوس المعلنوم بالوجدان: 
ليس إلا أبعاضُ. وأمّا الغاية: فعلمها عند علام الغيوب. 

نكيف حكن ديدم لسن بيذي معد رقفل عليه 

وإذا عرفت هذا عرفت أن ما أوسعنا(''' القول فيه؛ وأطلنا في تقريره وإيضاحه. 


من شرح حال أهل العلم قديهاً وحديئاًء والإشارة إل مقادير علومهم . لايفي 


)١(‏ كلمة [هو] سقطت من (ه). 

(1) تسلم : أي ركب. انظر : لسان العرب : (7914/17) مادة ((سنم). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط ف (ه). 

(4) يشترط الأصوليون في التعريف أن يكون جامعاً مانعاء وهو ما يعبّرون عنه بالحدٌ. 
انظر : روضة الناظر : »)4١/1((‏ والبحر المحيط للزركشي .)014/١(‏ 

(5) في (ه) : (روهيهات). 

(5) ف (م) : ««في» تحريف. 

(9) ف (ح) و(ه) : ((حوله) وهو خخطأً. 

(8) لأنّ التعريف حينئفر يكون غير مانع لدخحول ما ليس من المحدود ‏ أي المعرّف - فيه. 

(9) في (ح) : ((معيارام وهو خخطأً. 

)٠١(‏ في الأصل : (وتحريه» وهو تصحيف؛ والتصويب من بقية النسخ. 
وقد تقدّم تقرير الخلاف بين العلماء في مسألة تجريء الاجتهاد. انظر : هامش صفحة (5ه" 000 ). 

)1١(‏ ف (ح) و(ه) : (زمال وسعنا» وهو خخطأً. 


ل ١:٠١‏ لع 


معارج الألباب في هنافج الحق والصواتب ل[ل]6 الباب الأول في أبحاث منفرقة تتعلق بتلك الأجوية 


بتلخيص 7" البحث فيه وإعطاء المقام حقه المستطاع : إلا”"" تلك العيارة المبسوطة 
المفصّلة؛ فهى وجه التحقيق» وعين التدقيق» وبا لله التوفيق. 
وتعاريف أهل الاصطلاح : إن وافقت الواقع؛ وطابقت الصِلْق» وأصابت المعنى 
الصحيح المستقر الثابت الموجحود؛ وإلآ فالخلل فيما أخد عن الحقيقة ناحيةٍ وحكى غبر 
الموحود. وعرّف أمرا مفقود!"» ودار مع محض الوهم والمحجوم بلا يقظة'. ومن عرف 
الموجود المتحقق» وبسط القول وما حصر وضيّق: أصاب الرأي السديد الموفق» واعترف بأن 
المقصود””/ غير ممتنع”' بحمد الله في عصر من الأعصارء ولا على أحدٍ من الناس» ومن قصر 
1 9000 7 
فمن”" نفسه أَنِي؛ لأنّ"2 مادة ذلك من وجدان الأدلة» والقوة العاقلة غير مفقودة. 
فافهم هذا. فإنه وإن قلت عبارته فقد جلت إشارته؛ وما أتعب/ السلف الصالح 
نفوسهم في جمع”) العلوم» وتأليف شتاتهاء وتصنيف فنونها: إلا لاستكشاف الحقائق» 
وليدركها مرتادها” '؟ بذوقه؛ لا للحكم بالامتناع والتعذر والاستحالة؛ ولا سُدَئٌ 
والإحاطة بالأدلة لسناء ولا من يؤمن بالله واليوم الآخرء وعقل حقيقة الحال 
2 59 6 425 1 اه 5 3 
يدعيهالء ولا يصدّقه! الأحدا » كماهي أماني من خفي عليهم الأمر 
ف من غلوا فيه من ألمتهم. 
)1١(‏ في (م) : (بتحليص» وهو خطاً. 
(5) في (ح) : «إلى» وهر حطأ. 
(") في (م) : ((مفقود) وهو خخطأ. 
(5) ف (ح) ؛ ربلا يقضة) بقلب الظاء ضادا. 
(ه) في (م) : (رواعترف بالمقصود) وهو خطأ. 
(7) يع الاحتهاد. 
(9) في (ه) : ررفي» وهو حطأ. 
(8) في (ح) : (لا» وهو خطأ. 
(5) ف (ح) ر(ه) : زرفي جميع). 
)قي (ح) : ررمرتاد) وهو خطأ. 


)١١(‏ في (ح) : رريدعيها ويصدقها). وفي (ه) : ررندعيها ولا نصدّقها». 
(؟١1)‏ في (ح) : (الأحذ) وهو تصحيف. 


لمع ١1‏ كع 


6 


معارج الأليايه في هناضج الدق والصوايم 3ل البابب الأول في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


وكيف يصح مع هذه الأمنية: أن يكون للإمام في مسألة قولان وزيادة» حديدٌ 
وقدي”"» وروايات في المسألة الواحدة كل فرد”" تباين الأخمرى» وإجابة: بدلا 
أدري)» وهو في لد ذلك بحتهدٌ ملازم هذا الوصف؟ لأنّه حيتقار إِنّا قاصر الاطّلاع؛ 
أو" عاجرٌ عن الجمه”؟» والتفريق” والترتيب”©؛ والثلاثة خاصّة” الاجتهاد اْدّعَى 
0 والتوقفف لفك التُعارض» أو استدعاء”2 زمن للنظر في ذلك» كمن يجهل فيستعلم 


07 عينة! 0 


سواءء أو بل هو عينة 


)١(‏ المديد والقديم : هما كتابان جليلان للإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى . فالقديم هو كتابه المعروف 
بروالحجة) الذي ألّفه في العراق؛ وأمّا الجديد فهو كتابه الذي ألفه.بمصر على مذهب أهل الحجاز مالك 
وأصحابه: وذلك بعد رجوعه من العراق. انظر : مناقب الشافعي للبيهقي ))778/١(‏ والمجموع للدروي 
»)0٠١9-1١8/1(‏ وبجموع الفتارى (911/50). 
ولمعرفة أسباب رجوعه عن مذهبه القديم راجع نْ ذلك : المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد تأليف 
الدكتور محمد بن رديد المسعردي ص/7188 نشر دار عالم الكتب ‏ الرياض؛ الطبعة الأولى عام (/1411 ه). 

)١(‏ في (ح) : (رفرد» وهو خطأ. 

3 3 

5) ف (ح) : «وإمل). 

(4) المجمع ف اللغة هو تأليف المتفرّق وضم بعضه إلى بعض بعض. انظر : لسان العرب (989/9), 
وأما في الاصطلاح فهر : إعمال الدليلين المتعارضين بحمل كل منهما على وجه. انظر : الموسوعة الفقهية .)٠١١/55(‏ 

(5) التفريق ف اللغة فصل أبعاض الشيء؛ ومنه التفريق بين الحق والباطل. انظر : المصباح المثير ص/178. ولعل 
المقصود هنا الترجيح بين الأدلة؛ إذ فيه معنى التفريق الذي هو الفصل والإبانة. 

(1) الترتيب في اللغة جعل الشيء ف مرتية واحدة. 
وف الاصطلاح هو جعل الشيء بحيث يطلق عليه اسم الواحد؛ ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقديم 

والتأخير. انظر : معجم الألفاظ والمصطلحات الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم (491/1). 
ولعل المقصود هنا معرفة الناسخ من المنسوخ؛ إذ فيه معنى الترتيب بين الأدلة ,معرفة المتقدّم من المتأخر منها. 
والله تعالى أعلم. 

(0) في (ح) : (رحاضة)) وهو تحريف. 

(8) المقصود بالثلاثة هنا : اللدمع والتفريق والترتيب 

(9) ف (ح) : («واستدعاع) بدل (رأو استدعاع). 

)٠ :0‏ ما سبق من كلامٍ للمؤلف هو ثِ الأصل اعتراضُ على جوابي عن اعتراض سابق. فالاعتراض الأول هو 
للمثبتين لتجزئ الاجتهاد: حيث قالوا : لو قلنا بعدم تحزئ الاجتهاد لوحب أن يعلم امجتهد جميع الأحكام 
وهو باطل قطعاًء فإنّ مالكاً ‏ رحمه الله مع رسوخ قدمه وعلو شأنه ف الاحتهاد لم يعلسم جميع الأحكام؛ 
ققد سئل ‏ رحمه الله عن ستو واربعين مسأل فأحاب في أربعين منها بدرلا أدري)). 
فأجاب النافون للتجزئ : إنما لم يجب عن تلك المسائل إِمّا لتعارض الأدلة عنده ‏ لا لعدم تمهره في جميع 
العلوم» أولعجزه عن المبالغة في استفراغ الوسع في الحال بسبب مانع لتشوش خخاطره أو نحوهء ولكن كان 
متمكداً من استختراج الحكم لو استدعى زمناً للنظر. 


ل فوع فكع 


معارج الألياج في هنامج الحق والصواده 629 الباب الأول في أبدا متفرقة تعلق بتلك الأجوبة 


وعلى التحقيق : فقصور”) الاطّلاع» أو عجرٌ ما عمًا ذُكِنَ أو التوكّف لا يُخرج 
امجتهد”'' عن هذا الوصف على المعنى الصحيح. الذي بسطناه؛ لا على تأصيلهم: فعاكر 
ولا يستطيعون دفعه””". 

وشأن المرء: أن يعلم بعد أن يجهل» ويذكر بعد أن يذهلء ولا يصح أن يكون 
كل توقفب”؟» من امحتهد هو بسبب” التعارض. 

ويجميع ما مر يتبيّن لك: أن اجتهاد السلف : علمٌ غير محيط: على تفاوتهم بين 
سابق ولاحق» ومستكثر ودونه؛ وهذه طريقة م ني المتأحرين» بل هي لديهم زاكية نامية. 

ولا يكاد ينتهي العجب من ادّعى للسلف إحاطة بالمدارك؛ واستجماعا 
للفذ””/ والمشارك ووقوفاً على خمواص الشريعة وأسرارهاء حتى كأنها وأشخاص 


جزئياتها رأي عين» مُوْصِلا ذلك الوقوف إلى درية أفراد الأحكام؛ بحييث يتصرّف فيها 


فأورد المثيتون للتجرئ ما ذكره المؤلف من أن الترقف لفك التعارض أو استدعاء زمن للنظر هو ف معنى 

من يجهل فيستعلم سواء بسواء. 

انظر هذه الاعتراضات واللجواب عليها في بيان اللختصر (5337-75/1) والمنتهى لابن الجاحب مع شرحه 

للتفتازاني (540/7)» وإرشاد الفحول (511/1). 

وهذه الاعتراضات ف العادة يذكرها الأصوليون ف مسألة تحرئ الاحتهاد كما مرّت آنفاء ولكن المؤلف - 

رحمه الله تعالى ‏ أجراها على من اشيزط في المجتهد الإحاطة بجميع الأدلة؛ وذلك لما بين المسألتين من الشلازم 

كما لا يخفى؛ إذ يلزم من اشتراط الإحاطة يجميع الأدلة في المحتهد القول بعدم تجرء الاجتهاد. 

)١(‏ ف (ح) : (رقصرر). 

)١(‏ في (ح) : ((الاجتهاد) وهو خخطاً. 

(1) وذلك لأنّ عدم الإحاطة جميع الأدلة وصفٌ ملازمٌ لمؤلاء الأئمة الأربعة» ومع ذلك فنحن وهولاء المقلدة 
متفقون على ألهم بحتهدون. 

(؟) في (م) : ((يوفق)) وهو تصحيف. 

(2) ف (ح) : («سبب» وهواخطأ. 

)١(‏ في (ح) : ررمال» وهو خطأ. 


(9) ف (ح) والأصل و(م) : (للفدم) وهو تصحيف» والتصويب من (ه). 


2ع ١:‏ كك 


معارج الألبابجه في هناضج الحق والصوابهم (66 البابب الأول في أبدانثه متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


تصرّف الخبير» ويسومها”" أنواع التقسيم والتدبير. [فيكون]” كمن أحاط بقاعدةٍ 
قضى له البرهان: أنّ كلما صَدَقَتْ فيه حرى حُكْمّها بلا تخصيصء ولا اختلافي ولا 
تأر وأنه إن جاء ما يقتضي شيئاً من ذلك فذلك البرهان قاهره: وغالبٌ عليه عنزلة 
قطعية”" عموم :إن الله بكل شىء عليم7) ولإعلى كل شىء قدير7#”. 

وحاصله: علمٌ صحيمٌ بعين حكم الشىء؛ فجعله فيه؛ بحيث لا يصح لذلك 
الشيء أو فيه إلا ذلك الحكم ولا يسوغ”" لغير هذا الحكم أن يحل محله. وينرّل في ذلك 
الشيء» بل دراية محققة بالأحكام ومنازنهاء من غير أن ينرّل" الحكم بغير منزله» ولا 
المنزّل بغير حكمه ولا ينفك عن أيْهما صاحبه الذي لا يليق به سواه ولا يصلح أن 
ينفرد9؟ عنه اللهم إل ما ماثله ف اقتضائه؛ وامتناع ما سواه. 

وعلّة ذلك كله: العشور على خاصّة كل شيء المقتضية لحكمه العيّن", 
الملازمة له» حتى لو فَكتْ عنه إلى غيره» أو صرف عنهال” "2 بسواه: كان غلطاً ووهماء 
أو شططاً خخالصاً وظلماًء يتعالى عنه الأعلام المتبوعون لكمالهم عملاً وعلماً. 


ب 
فهذاء ياذوي البصائر» ما زعمه من غلا من مقلدي الأئمة» ووحدناه في كلام 


)١(‏ في (ه) : (روتسومها» وهو خطأ. 
٠‏ ول (ح) : (رونسومهام» وهو خطأ أيضاً. 
ويسومها .معنى يتكلفها. انظر : لسان العرب (0/5 4 4) مادة (رسرم). 
)١(‏ كلمة [فيكون] سقطت من (ح). 
() ف (ح) : (قطعته) وهو خطأ. 
وني (ه) : (رقطيعة)) وهو خطأ. 
(4) سورة العتكبوت» آية رقم (17). 
(5) سورة آل عمران» الآية رقم (19). 
(5) في (ح) : (رولا بسوغ)) هو تصحيف 
(0) غير منقوطة في الأصل ون (ح) و(ه) : ((يبدل) وهو خخطأء ولي (م) : ((ييذل) وهو خحطأ أيضاء وما أثبعه 
هو الصواب. 
(8) في (ه) : (ريتفرم». 
(9) في (م) : ((للمتعيّن)). 
)٠١(‏ في (م) : (رعنه). 


لل وعم دع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواج (ل] البابه الأول في أبحا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


وأنّ مَنْ قبل مثل الشافعي ومالك مثلاً ‏ من المحتهدين كانوا كذلك» وإِنّما لم يكن لهم/ 


بعض متأحر يي(" الأتباع7", زاعما أن ذاك0) المحال: وجه لزروم تقليد من بعدهم ياه 


من الأتباع من يحرّر مذاهبهم» كما للأربعة رضي الله عنهم» حتى قال: وتلك طريقة 
أعيت المتأخرين فقلدوه.”©؛ وابحّه عليهم ذلك لما ذكر. 

فهذا لعمر الله من أغرب ما وقفنا عليه وقد أحكم إبايس ‏ دفع الله شرّه - 
مكيدته للمتلدة©© بذلك؛ حتى ينال منهم بغيته من تسديد آذانهم» وتخميد”) أذهانهمء 
زوقد]” فعلوا ذلك جهراء واتخذوه حمدة وفخراً. 

ولو جوَّزوا في متبوعيهم ما هو انواقع المعلوم بالوجدان والحسٌ”” لأغنونا عن 
مدافعتهم فيما توا من الخال [ولكان باب البحث والانتقاد والاختيار مفتوحاً غير 
منغلق حال]7؛ ولكان يظهر هم ماف مذهب متبوعهم من الضعف في كثير من الَخَالء 
وفساد جمهور من الأقوال في المذاهب والانتحال. 

ولا ضير في تنزيل” '2 هذه المقالة منزلة ما(!') يجاب عنه فنقول: 

قد أعرب9'' الأئمة والعلما وجلة الأذكياء الفهماء عن أنفسهم: ب(«لا أدري)) 


فيما يتعّر حصره من المسائل أو يتعذرء واحتلفت مذاهبهم في جماهير الأبواب 


)١(‏ في (ح) : (المتأحري)». 

0 انظر على سبيل المثال تحفة المحتاج بشرح المنهاج للهيتمي .)51١5/5(‏ 
(5) في «م) : ((ذلث)). 

(5) انظر : المصدر السابق (5713/8). 

(5) في (ح) و(ه) : (لنمقلد). 

(1) في (ه) : ررتحميد). 

() كلمة [وقد] مطموسة في (ح). 

(8) أي من جواز الوهم والمخطأ أو الجهل ‏ أحيانا ‏ في حق الإمام لتبْع. 
() ما بين المعموفتين غير موحود في (ه). 

)0٠١(‏ في (ح) : «تزل)». 

)01١(‏ ف (ه) ؛ ررمن)). 


)1١(‏ في الأصل و(ح) : (رأغرب) وهو خطأً. والصواب ما أثبته من (م) و(ه). 


لل .٠ع‏ قنع 


م 


معارج الألبابه فى هنامج الحق والصواج للم الباببه الأول فى أبدا متفرقة تصلق رتلك الأجوبة 


والأحكام» ومفردات المسائل» بحيث إن تحقق الاتفاق في غير الضروريات في مقام المنع 
جزماء وإمكانه لاحق به”"©» أو لا" يغئء إن سلّم. 

وأنت خبير إن شاء: الله تعالى -: أن المواضع الي ادّعي فيها الإجماع ‏ على ما في 
ذلك؛ كما عرّفناك ‏ نزرة"" في حكم”) العدم, بالنسبة إلى ما اختلف فيه”»» بل مذهب 
الفرد منهم: يختلف ويتغاير في المسألة الواحدة» ويضطّرب في قضيةٍ فردةٍ. 

فهل هذا شأن”" من وقف على تلك الأسرار ذلك الوقوف المسمّى المشروح 
آنه )؟ هذا الاعتلاف/ في نفس الحكم؛ دع ما عنه الحكم من المقدّمات المتشعبة 
الاختلاف, الحمّة الاتتشار» وكذلك لا نزال9 نحن وغيرنا يسمء” في الكتب البسيطة» 
والحوافل الجامعة» وبعض مم2 سواها”''2 أيضاء ما مثاله : وذهب قوم من السلف إلى 


كذاء ولعلّه لم يبلغهم الخير فيه. 


)١(‏ وقوع الإجماع على غير الضروريات الدينية تقدّم تقرير الخلاف فيه وبيان الراحح في ذلك. انظر : ص/ 
لس اآكرة 

)١(‏ في (ح) و(ه) : رأفلا وهو خطأ. 

(5) نزرة أي نادرة قليلة. انظر : لسان العرب (4 )٠١ 4/١‏ مادة ((نزر)). 

(5) في (ح) : ((حلم) وهو تحريف. 

(5) الواقع أن الأمر ليس كما ذكر المولف ‏ رحمه الله - بل مسائل الإجماع أكثر بكثير من مسائل الاخشلاف. 
يقول أبو إسحاق الاسفرايي ‏ رحمه الله : (نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة» 

” وهذا يُردُ قول الملحدة: إن هذا الدين كثير الاختلاف ولو كان حقاً لما احتلفوا. فتقول : أخطأت الملحدة 

بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة. ثم لها من الفروع الي يقع الاتفاق منها وعليهاء وهي 
صادرة عن مسائل الإجماع الي هي أصول أكثر من مائة ألف مسألة؛ يبقى قدر ألف مسألة هي من مسائل 
الاجتهاد, والخلاف ف بعضها يحكم بخطأ المخالف على القطمع وبفسقه وقٍ بعضها ينقض حكمه؛ رف 
بعضها يتسامح ولا يبلغ ما بقي من المسائل ال تبقِي على الشبهة إلى مائيي مسألة). انتهى كلامه [نقلاً عن 
البحر الغحيط للزركشي (4140-479/4)]. 

)١(‏ في (ح) و(ه) : رروما هذا شأن). 

(7) انظر ص/748 .ولا 

(8) ف «م) : رلا نزل)». 

(5) في (ح) و(ه) : (رنسمع). 

)٠١(‏ في (ه) : ررمل». 

)1١(‏ في (ح) : ززما هواها) وهو خط 


ل دهم هم 


يف 


معارج الألباب في هناهج الحق والصواب للم البابه الأول في ابداث متفرفة تتعلق بتلك الأجوبة 


وكذلك اشتهر إنكار كثير من السلف على من قال: بشبوت الفراش بين مشرقي 
ومغربية") م يجتمعا قط" وتفوذ"” حكم الحاكم ظاهراً وباطناء ولوعن شهادة 


1 المدعي كذببات حتى قال بعض فقهاء الشافعية: في هذا الموضع: هذاقول 


)١(‏ أي بين زوج مشرقي وزوجة مغربية كما بيّن في المطبوعة. 

(1) القائل بنبوت الفراش بين زوج مشرقي و وزوجة مغربية لم يجتمع تذّهر الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى؛ فقد ذهب رجمه الله تعالى ‏ إلى أن الزوجة تصير فراشاً ويلحق الزوج الرلد بمجرّد العقدء ولا 
يشرط الإمكان زماناً أو مكاناً خلافاً للجمهور؛ حيث يشزطون إمكان الوطء زمانا ومكاناً. 
واستدلٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعموم قوله يي : («الولد لصاحب الفراش). أخرجه البخاري ف صحيحه 
(ج8/١١)‏ حديث رقم (7750)) ومسلم )٠١80/5(‏ رقم .)١4517(‏ 
انظر : بدائع الصنائع (71/5 م والمبسوط للسرخسي (163/19)؛ وفتح الباري .)75/١5(‏ 
وقد شع عليه العلماء يسبب هذا القول. قال النووي - رحمه الله تعالى - : (وهذا قولٌ ضعيف ظاهر الفساد 
اعم هن ادل اريت للد مرح عليز لجاايا زمر يرل ابكار عبد المقيد. . اه [شرح 
صحيح مسلم للنووي جء رك 

(؟) في الأصل و(م) : ((نفود) وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه). 

(4) في الأصل : ((بعنم)) وهو تصحيف والتصويب من بقية النسخ. 

(0) القائل بهذا القول هو أيضاً الإمام ) أبو حنيفة رحمه الله تعالى #» فقد ذهب إلي أن القضاء بشهادة 
الزور ينفذ ظاهراً وباطناً في الفروج دون الأموالء فلو اذّعى رجلٌ على امرأٍَ أنه تزوجها فأنكرت 
نأقام على ذلك شاهدي زور فقضى القاضي بالنكاح بينهما وهما يعلمان لا نكاح بينهما حل للرجل 
وطؤها ويحل لها التمكين. 
انظر : بدائ ثع الصنائع ))١5/97(‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (405-405/5)» ومغيث الخلق في 
ترجيح المذهب الحق للجويئ ص/5-0/1/. 
وهذا القول خلاف ما عليه كافة علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
حكم الحاكم لا يغير الباطن ولا يحل حراماً لنوله وآ بع مك رمم 
"يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فَإنما هي قطعة من نار 
فليأخذها أو ليزكها». خرّحه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب : من قضي له يحمق أخيه فلا يأخذه فإ 
قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً (ج47/8١)‏ حديث رقم (7141): ومسلم في كتاب الأقضية 
)١37/(‏ رقم (171). وانظر : الاستذكار (17/55)) والنحلى (517/8))؛ والمغئٍ لابن قدامة 
(79-7/14): وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (0570/5)؛ والمفهم ))١5/5(‏ وشرح صحيح 
مسلم للنروي (ج5؟١/7997),‏ رفتح الباري (180/15). 
وقد شئْع العلماء على الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - بسب هذا القول. قال القرطبي في (المفهم) :)١58/5(‏ 
((وقد شنع عليه بإعراضه عن هذا الحديث ل الصريح» وبأنه صان الأموال» ولح ير استباحتها بالأحكام 
الفاسدة في الباطن؛ ولم يصن الفروج عن ذلك لك. والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان)). اتتهى» وانظر : المخلسى 
لابن حزم .)5١5/8(‏ 
وقال النووي ف (رشرح صحيح مسلم) (ب5١/1191)‏ : (وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يحل حكم 
الحاكم الفرو ج دون الأموال؛ فقال : يحل نكاح المذكورة وهذا مخالف هذا الحديث الصحيح - يعن المتقدم ‏ 
ولإجماع من قبله وعخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليهاء وهي : أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال 


والله أعلمم.اه 


دع ١ه‏ كا 


مكارج الألبابى قي هناضج الحق والسوايه []6 البابب الأول في أبدا متفرقة تتعلج بتلك الأجوبة 


يقشعر منه الجلد”"»ولم ير أن إنكاره هذا تشنيعٌ على القائل. فافهم. 

وأنا أقول: عفا الله عمّن(" قاله. فلو كان ذلك العثور على تلك الخنواص 
بذلك المعنى [المذكورع9): الذي اذّعاه الغافلون حقّاء لما كان ل(الا أدري))» 
وللاختلاف ولترّحي عدم بلوغ الخبرء وللإنكار على أحاٍ من المجتهدين: وجةٌ ولا 
وجود. 

ولو تتبعدا مظاهر فساد هذه الزلة أفضى إلى استغراق؛ والإشارة كافية؛ 
والسكران لا يصغي إلى موعظة؛ ولا يرتدع بزاجرةٍ موقظة. 

واعلم: أن" القول د الاجتهاد, وامتناع أخمذ الحكم .. أي القضية أو محموها 


الثابت شرعاً ‏ من دليله»كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وكما لعله قد مرّ: يقتضي اقنضاءً 


ينا من راب الأديان. ما بعضه مغن عمًّا سواه ويؤلد من الفاتتل كا يبوت اضر 
ويوهي قواه”؛ ولو لم يكن في ذلك إل تعطيل علم الكناب والسنة مرة» والاثفلات من 
الاعتصام بذلك المنار؛ لأنك إذا أخذت في الاحتجاج/ على خصمك بقول”": قال الله قال 3 
رسوله؛ قال: مالّكَ وقرعٌ بابو مرتس”)؟ هل معك قال الشافعي» قال مالك”2؟ أما علمت: 


(1)م أقف على قائل هذه المقالة. 
. (؟) في (ح) : ررعمًا قالم». 

(5) في (ح) و(ه) : ««ولر». 

(4) كلمة [المذكور] ف(ح) مطمرسة. 

(ه) في (ه) : رربأن». 

(5) في (م) ((قراه)) وهو تحريف. 

(9) في (ه) : («تقول)) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(م) أولى. 

(8) مرتج : أي مضطرب. لسان العرب )١41/0(‏ مادة ((رحج». 

(9) يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (فالتقليد الذي هو اتباغ من ليس قوله حجة 
جعل حاجزا بين كثير من المسلمين وكتاب ريّهم وسئة نييّهِمٍه حتى أصبح كثيرٌ منهم لا يعرف إلا قول 
فلان ويتعصّب له أعظم ما يتعصّب للكتاب والسئة حتى قال قائلهم : 

ومن شُعَّبٍ الإيمان حب ابن شافع 2 وفرض أكيدٌ حبّه لا تطووع 
أنا شافع ما حَبِيتُ وإن يست فوصيي للناس أن يتشفعُوا 
نقلاً عن مصورة نشر الصحيفة فيما قيل في المرح والتعديل في أبي حنيفة للوادعي ‏ حفظه الله - ص/5 1١‏ 


ل ١5م‏ لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوات 3ل الياب الأول في أبحا متفرقة تتعلق بتلكء الأجوبة 


أنه حرام عليك أن تستند”" في شيء مما ذكرت إلى نفسك ومباشرتك؟. 

وهذا أمر استقرً عليه أمر هذه المقلّدة تصريحاً وعملاً. 

وذهب بهذا الاعتبار جميع منافع هذين العلَمَيْنِ", ككونهما بياناً وشفاءٌ ونورا 
وهدى ومرجعاً عند التزاع وحكماء عند الاختلافء وعصمةً من الشرور والمحاذير 
للناس أجمعين» حتى تأتي الساعة. 

ولا نعلم في الإسلام ما يضاهي”" هذه الزلة؛ إذ الئاس الآن متروكون سدئ إلا 
ما سطّره أوائلُهم ولا يوجد ما يقضي محقهم على مبطلهم؛ ولا من يفصل بينهم عند 
الاحتلاف والتنازع؛ لأنّ مادة التمييز والإبانة والإيضاح: هو حكم منْ لا راد لما قضى» 
(وقد تعذّر الوصول إليم)©. 

ونا كان هذا الفصل قد طالء مع كونه بقي"© منه زيادة بيان وإكمال أودعنا 


ذلك فصلاً آحر فقلنا : 


)١(‏ في (ح) : («تسند) وهو حطأً. 

)١(‏ يقول الشوكاني : (فإنٌ هذه المقالة ‏ أعينٍ انسداد باب الاجتهاد ‏ لو لم يحدث من مفاسد التقليد إلا هيء 
لكان فيها كفاية ونهاية» فإنها حادئة رفعت الشريعة بأسرهاء واستلزمت نسخ كلام الله ورسوله وتقديمها 
على غيرهما بهما). اه [القول المفيد ف أدلة الاجتهاد والتقليد ص/١7].‏ 

(7) في (م) : («ريظاهي) بقلب الضاد طاء. 

(4) ما بين الهلالين ف الأصل كتب ف الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق» وهو 
سقط في (ح) و(ه). 

ولمعرفة مفاسد القول بتعذر الاجتهاد راجع قسم الدراسة ص/5١١9١1.‏ 


(5) في (ح) : مع كرنه قد بقي)). 


اع عهء دقع 


معارج الألباب في هنامج الحق والسوايم 610 البابه الأول في أبداث متفرقة تتعلق يقلك الأجوبة 


فصل 

ومن ذلك وهو متصل بالفصل قبله ‏ ما قاله بعض هؤلاء الذين نحن بصدد 
إظهار ما في كلامهم'" لمن حفي عليه. 

ولفظه: ولا يدّعي الاجتهاد في زمننا هذا إلأمن جهل شروط الاحتهاد» وعري 
عن علم أصول الفقه". 

إذا علمت هذا فيحرم على ذلك دعوى الاجتهاد؛ وأخذ الحكم بالدليل وإن 
طابق الواقع لقصور نظره؛ أخذاً من قوله تعالى ‏ خخطاباً لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ‏ 
«إفاسألوا أهل الذكر» وهم المحتهدون «إإن كنتم لا تعلمون7#" أحذ الحكم من دليله. 
لعدم التأمّل لذلك» كما يحرم على من بلغ رتبة الاجتهاد» وقامت/ به شروطه9»: 
التقليدء بل يجب عليه الاجتهادء وأخذٌ الحكم من دليل””»» وإن لم يطابق الواقع؛ لكمال 
نظره» عملاً بقوله تعالى : إفاعتبروا يا أولي الأبصار4”؛ والاعتبار : قياس الشيء على 
الشيء في حكمه لاشتراكهما في علة ذلك الحك”"» انتهى بلفظه. 


)١(‏ أي من الباطل كما هو مين في المطبوعة بزيادة : ((من الباطل)) بعدها. 
(؟) بل الزاعم أن الاجتهاد قد انقطع هو العاري عن علم أصول الفقه؛ إذ ثمرة معرفة علم أصول الفقه وفائدته 
هي القدرة على الاجتهاد وأنخذ الأحكام من أدلتها. 
يقول الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (ريا مقلّد ويا من زاعم أن الاجتهاد قد انقطع لا حاجة لك ف الاشتغال 
بأصول الفقه, ولا فائدة في أصول الفقه إلا لمن يصير محتهداً به. فإذا عرفه ولم يفك تقييدا فإنه لم يصع شيئاً 
بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة فْ مسائل» وإن كان يقرؤه لتحصيل الوظائف وليتعال فهذا من 
الوبال). اه [نقلاً عن كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص/57١].‏ 
(؟) سورة الأنبيا الآية رقم (037. 
(4) في الأصل و(ح) و(ه) : (رشروط) وهو خحطأ والصواب ما أثبته من (م). 
(5) كذا في جميع النسخ الخطية» ولعلّ الصواب (زمن دليله». 
(7) سورة الحشرء آية رقم (1). 
(1) ما ذكره المؤلف بي معنى الاعتبار هو حدٌ القياس عند بعض الأصوليين. انظر : البحر الحيط للزركشي 
(ه/0). 
وأما الاعتبار ني اللغة فهر التدبّر والنظر. انظر : تاج العروس (511/17) باب الراءء فصل العين. 


ل ١٠٠١‏ قم 


74 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواج ‏ [ك6 البابه الأول في أبداث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


وهو خلف متعيّن» وتناقض غريب بِيّنء بَينا' المذكور بصدد منع أذ الحكم 
من دليله» على جميع من ف هذه العصور» بل وقبلهاء وإذا(" قد استثتى نفسه من هذا 
العموم فقال: أذ" من قوله تعالى» عملاً بقوله تعالى. 

فلا يُدري”) ما الذي أوصله” إلى أذ هذه الأحكام من هذه الأدلة» الى 
أسمعنا”"؟ لما دلالة من عنده. ومعنىّ من لدنه أو مثله؟ وتحكم على رالل]": وقالَ 
عليه”). ولن”) يقدم على هذا بهذه الصّفة إلا من (جهل أو)'”" لا ييالي بالرحوع 
على الأعقاب”' "2 ولا يؤمن بيوم الحساب. 

فيقال له: أولاً: هل عرفت شروط الاجتهادء وعلم أصول الفقهء مع معرقتتك 
بالشرط وشرطيته؛ حتى تمانع دعواه عن'"'/ بصيرةء وتدافعه عن''' علم بها؟ وعلم 
آخر”''؟ شهد لك: أن المدّعِي ماله فيها سارحة ولا رائحة”', (لقولك الغريب: 


)١(‏ أي بينما كما ف القاموس (591/54؟) باب النون ‏ فصل الباء. 

(5) في (ه) : «وإذام وهو عطأً. 

(") في (ح) : ررأخذ) وهواحطاأً. 

(5) ف (م) : ((فلا ندري)). 

(5) في (م) : «أصله) وهو خطأ. 

(0) في رح) : ررصعن)). 

07 لفظ الحلالة مطموس ف الأصل. 

(8) أي بلا علم كما هو مبيّن في المطبوعة بزيادة : ((بلا علم)) بعدها. 

(9) ف (ح) و(ه) : «روكيف) بدل (رولن) وهو خطأً. 

)٠١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» 
وهي مثبتة ف (م) وليست ف (ح) و(ه). 

)١١(‏ الأعقاب : واحدها عقب وهو مؤحرة القدم. انظر : لسان العرب (199/3) مادة ((عقب». 

)1١(‏ في (ح) ردم) : «على». 

)ف (ح) : ««على)). 

)١154(‏ أي وهل عندك علم آخر. 

)١5(‏ (رما له فيها سارحة ولا رائحة) مثل عربي مشهور. ومعناه : ما له شيء يسرح أو يروح. 
انظر : بجمع الأمثال للميداني (701/1)) والمستقصى للزعفشري (1171/75)» ولسان العرب (1170/1) مادة (وروج). 


ل ده؟ لقع 


معارج الألياجه في هزاهج الحق والسوايج []] البابب الأول هي أبداث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


لقصور نظره)”"'؟ فلا بأس» ولكن ما الذي خصّك بدركها؟ وما يمنعك أنت ‏ والحالة 
هذه من الاجتهاد؟ وقد تسنّمت ذروته بإدراك شروطه؟. 

هذا إن كنت باشرت تفصيل تلك الشروط ومعرفتها بالذوق» وإن كان قيل سك: 
شروط الاجتهاد كذا. فحسبتها لا تنال من دون أن تعرفها ولا عرفت بالبرهان الصحيح 
شرطيتهاء فابعد لك7" عن الكلام فيهاء والبحث مع منتحليها؛ لأنك جاهلٌ خالص؛ كذبت 
ما لم تحط به علماء كمن سمع من ينشد شعرأ أو يروي حديشاء أو يتلو/ [ قرآنا"”؛ فبادر 
إلى التكذيب» وهو لا يدري الشعر ولا القرآن» ولا الحديث» فمانع المنشيد والرّاوي والتالي: 
أن ما أملاه شيم من الثلاثة 9 وكذّب وهو لا يعلم شيئاً من ذلك. 

فهذا لا يختلف العقلاء في/ ضلاله وغيّه” ؛ وما يعحز أحد”" من الناس عن 
تكذيب أحد؛ حيث لا تعويل على حجّة ولا مستند. 


والخارجية )9‏ وغيرهم ‏ تكاذب أمل 


هذه الرافض”"2 


)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المولف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة في (م) وليست في (ح) و(ه). 

(؟) أي فبعداً لك كما هو ميّن في المطبوعة بالإبدال. 

(1) من قوله : «وقرآنام يبدأ الخرم لوقع بالأصل؛ والذي هو.قدار ستة عشرة لرحة وقد جعلت النسححة (م) أصلاًعنه. 

(4) أي ليس شيئا من الثلاثة كما هو مبيّن في المطبوعة بزيادة ((ليس)) بعد كلمة ((ما أملاه)). 

)2( لأنه مكابر في المحسوسات» ومغالط في المعلومات. 

(5) في (ح) و(ه) : برأحدأم وهو خطأً. 

7 الرافضة : مأحوذة من الرفضء وهو في اللغة الزك. والروافض كل حند تركوا قائدهم. 
انظر : القاموس المحيط (؟4848/1 -484) مادة ((رفض)). 
وأمّا في الاصطلاح ة تلك الفرقة الغالية من الشيعة الذين رفضوا إمامة الشبعين أبى بكر وعمر - رضي 
الله عنهما - وزعموا أن الخلافة حصيورة في في على - #5 - - وذريته من بعده؛ وأنّها لا تخرج عتهم إل بظلم من 
غيرهم؛ ولذا فقد كفروا وسيُوا كثيراً من الصحأبة رضوان الله تعاللى عليهم» وزعموا أنهم ارتدوا. 
قال الإمام أحد : (والرافضة هم الذين يديرؤون من أصحاب رسول الله و ويسبونهم وينتقصونهم» 
ويكفرون الأئمة الأربعة : أبابكر وعمر وعثمان وعليا. وليست الرافضة من الإسلام في شيء) اه [طبقات 
الحنابلة .]017/١(‏ وانظر لما قبله : مقالات الإسلاميين »)856/١1(‏ ولملل والنحل للشهرستاني (ج١/54١)‏ وما بعدها. 

(8) الخارجية : اسم يطلق على المخوارج؛ وهم ني الأصل تلك الفرقة الذين خرجوا على أمير المومين علي بنٍ 
أبي طالب ضيه في يوم صفين لتحكيمه الحكمين أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما. ثم 
أصبح لفظ الخوارج يطلق على كل من نخرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عدن كل زياف ا 
اعتقد فكرهم. وهم طوائف متعددة» يجمعهم الخنروج على أئمة الجور» والقول بتكفير مرتكب الكبيرة 
وتخليده في النار عدا النجدات فإنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة. 
انظر : الملل والنحل (جب 5/1 ١٠)؛‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص//ا» ومقالات الإسلاميين 
واتلمتل). 


لل اهم هم 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوايه 28 الباب الأول في أبدا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


السنة"؟ في هذه الإضافة؛ اللهمّ إلا على معنىّ غير مرادٍ لأهلها؛ فما هو جوابهم عليهم. 
فهو جوابنا على هذه الطرق”". 

فإن طمعت في البيان» وحكمت بأنّه داخل تحت الإمكان [فغلط]”) ظاهرء يعلمه 
من تصفح الآية ومعناها بصدق النظر» وليس ذا محل ذكره» وبحرّد التيقظ هناء ومراعاة 
تدبر مّا كاب . فبالحرا””' من يقول بشيء تمل فضلا عن أن يكون على الوضوح 
يشتمل)؛ ونحن ألا نعئ بإمكان الاجتهاد 3 نحو هذا وما حل الحكم من دليلى ومحط 
رحال المحتهدين: إلا تقرير كون الشىء دليلاً على ما سواه ومؤدي”" لحكمه. 


(1) أهل السة : مصطلح يطلق ويراد به أحد معنيين : الأول؛ معن عام ويدخل فيه جميع الطوائف المنعسبة إلى 

الإسلام عدا الرافضة. فيقال سين على كل من أثبت خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 

أجمعين. والثاني : معنىّ أخمص وأضيق من المعنى العام؛ فإذا أطلق أريد به أهل السنة المحضة الخالصة من 

لبدع؛ ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالنوارج والجهمية والمرحئة والرافضة وغيرهم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : (فلفظ (أهل السنة) يراد به مسن أثبت حلافة الثلاثة 
فيدخل في ذلك أي في لفظ أهل السنة ‏ جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به : أهل الحديث والسنة 
الحضة فلا يدل فيه إلا من أثبت الصفات لله تعالى» ويقول : القرآن غير مخلوق وأنّ الله يرى ف الآخرة» 
ويثبت القدر, وغغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة). اه [منهاج السنة النبويية 
(؟/7١)]:‏ وانظر : وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد با كريم ص/18-47. 

)١(‏ في (ه) : «الطرف) وهو تصحيف. 
يقول الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة:الناصبة» وكذيبت 
الرافضة بل هم أولى بذلك لانتصابهم لأصحاب رسول الله يه بالسب والشتمء وقالوا فيهم بغير الحق 
ونسبوهم إلى غير العدل كفراً وظلماًء وجرأة عنى الله عز وجل؛ واستخفافاً مق الرسول ي#. وهم أولى 
بالتعيير والانتقام منهم. 
وأما الخوارج: فإنهم يسمون أهل السنة والدماعة: مرحئة» وكذبت المخنوارج في قولهم؛ بل هم المرجئة؛ 
يزعمون أنهم على إمان وحق دون الئاس ومن خالفهم كافر). انتهى [طبقات الحنابلة لأبي يعلى (53/1)]. 

(؟) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (ح) و(ه). 

(4) في (ح) : (رقٍ غلط) وهو خطاً. 

(5) في جميع النسخ كتبت ((فبالحرى» والمثبت هو الصواب ف خخطها كما ف القاموس المحيط (4359/4). 
ومعناها : فجدير بي. انظر المصدر نفسه. 

(5) في (ح) : («مشتمل)). 

9) في (ح) و(ه) : (رمؤدباً» وهو تصحيف. 


لاغ مه ؟ ا 


معارج الألبابه في هنامج الحق والسواده 63 البانب الأول في أبعاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


فليس”'' من الغريب أن تزعم أن إقامة البرهان على جميع ما سطرته في جوابك 
أنت وإخوتك ممكنة» بل متحصلة؛ وتدافع حصمك عن'" مثل زعمك وأنت لا تشعر؟ 
لعله أقومٌ منك قيلا » وأهدئ منتحى””" وسبيلا؛ إذ مشى على الحادّة» وجانب الشماق 
وامْحادّة . 

وإن قلت: لا أعرف أن ما ذكرت حجّة لي» إنما كذلك قرَّرواء فقد0 2 وفيت©» 
بذمة أصلك المصلّلء ولكن خف عندك ميزان كتاب الل وحججه على عباده) 
وشهدت على نفسك بِسَرَفه في التهوّر» فأنت الآن متناقض مباهت”" لا محالة» وهذا 
إرخاء عنان”"' معكء وتنزيل لك منزلة من يعرف*) التناقض» واقتحام المهالك» وإلا فقد 
دللتنا على حقيقة أمرك. والسلام. 

ولقد جر سوء هذه المقالة - وهي” القول بتعذر الاجتهاد ‏ إلى ما أشرنا إليه» 

7 8 « 

من سلب منافع الكتاب7 أ وكونه عدة للدفع والنفع”"), ومملا للاهتدائ وميزانا "2 


يعرف به الرشاد والفساد. فقد حيل الآن بينه وبين طالب ما فيه من غيوث الرحمة» 


)١(‏ في (ح) : «فاليس)) وهو خطا. 
)١(‏ في (ح) : «على». 
() منتحئّ أي طريقاً. مأخوذ من النحو وهو القصد والطريق. انظر : لسان العرب : (5 0173/1 مادة (رنحام». 
'(55في (م) : ((فقه) وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 
(5) ف (ح) : ««رافيت)). 
)١(‏ مباهت : أي مكاذب. انظر : لسان العرب : (4/1 51) مادة ((بهت). 
(/) عنان : قال ابن منظور : (يقال : ذل عنان فلان إذا انقاد» وأرّخ من عنانه أي رفعه عنه). [لسان العرب : 
[(459/5)] مادة ررعنن)). 
والمقصود هنا أي تنزلاً معك. 
(8) في (ح) : (رمن لا يعرف) وهو خخطأ. 
(5) في (ح) : («(رهر). 
)٠١(‏ انظر : كلام المؤلف في صفحة (717)؛ وانظر كذلك : مفاسد القول بتعذر الاجتهاد ص/4 21١1-٠١‏ 
)١١(‏ في (م) : «للنفع) وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه). 
(17) في (م) : روميزان)) وهو خخطأء والتصويب من (ح) و(ه). 


ل وهء ها 


معارج الأليانبه في مناهج الحق والصوابيه 629 الباب الأول في ابدائه متفرهة تعلق بتلك الأجوبة 


8 


وصيّب”' النعمة» وكذا ما يتصل به من حوافل تفسيره, والكلام على نكت فرائده 
وعجائب فوائده» وبيان إشاراته ومقاصده؛ فكلٌّ ذلك" لغوٌ محض”"؛ إذ ما لا تصل إليه 
وإن زعمت ذلك قضت عليك الحقيقة بالكذب ‏ فوحوده وعدمه سيّان, وهكذا 
المؤلفات المشتملة على الأخبار النبوية» وعلومها ووسائلهاء ككتب الجمرح والتعديل» 
وطبقات الرواة» وشرح أحوالهم؛ وعلم غريب الكتاب والسنة [وأحكامهما]» وكذا 
المؤلفات في سائر الفنون. كالتحو والتصريف؛ وأصول الفقه”؟ والمعاني ال يقصد بها: 
التوضل 80 إلى تصحيح المطالب بالذات» مع أن عقلاء الفضلاء لا زالوا على مر الأزمان 
تتجدّد لهم التصانيف, أُعَلَى بصيرةٍ ذلك» وللتبصير ما هنالك» أم دأبٌ فيما لا سبيل إلى 
الغاية المقصودة به؟. 

فنقول: أيّها الملأ. وإن كان البشر قد علم ضعفه؛ ونقصه وجهلة؛ فلقد ساءنا أن 
بلغتم إلى هذه الغاية» وما زدتم على المضادّة لله ورسوله» والتلعٌب بدينه وإضاعة مساعي 
الناحين واللولفين» اهل التمائيف: وذوق الغلم:والنظي قناسان ماصعو وكل 
للدَآب في ذلك الجمع والتأليف» وبيان الصحيح من الفاسد والراجح من الخقيف؛ 
وبقاء2 ذلك واستمراره على تعاقب/ الأحقاب» بل هل لبقاء كتاب الله كثير ‏ حاصل؟ 


إذ مبنى جميع ذلك على فتح باب الاجتهاد» ون كثيراً من المطالبء أو كلها أو وإل00» 


)١(‏ صيّب هنا : .معنى خالص. انظر : لسان العرب : (499/7) مادة ((صيب)). 

(؟) أي عند المقلّدين كما هو مبيّن في المطبوعة بالإبدال. 

(5) في (م) : ررعظ) بقلب الضاد ظطاى والمثبت من (ح) و(ج)- 

(4) كلمة [وأحكامهما] ليست ف (ح) و(ه). 

(ه) هذه العلوم كالنحو والتصريف وأصول الفقه وغيرها من العلوم المساعدة ثمرتها والغاية من تعلمها هي فهم 
مراد الله تعالى ومراد رسوله يَخكءوذلك لأنها تعين على استباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 
انظر : بجمرع الفتاوى لشيخ الإسلام (4517/70) و(7517/153)» وشرح الكوكب انير (53/1). 

(3) في (ه) : «التوصيل)). 

(9) ف (م) : ((وبقي) وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(8) كلمة [إلا] سقطت من (ح). 


لل .ى؟ لع 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصوادج []6 الباب الأول في أبداث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


النادر”2 منها: طريق تحصيله البحث والنظر. 

فد قطعيات الجُمّل") الي هي: كالصّلاة: والرّكاة؛ والحسجٌ والصوم 
والطهارة؛ والبيع» والحدود» وغيرها : اجتهادية التفاصيل» وكذلك باب الألفاظ وتنقيح 
دلالاتهاء وما أشبه ذلك» والضرورات جملة وتفصيلاً معروفة ممتازة. 

ومقتضى ما ذكرتم : أن ركنية”" الركوع؛ والسجود, والقراءة»» وشرطية 
استمرار” الطهارة» ومقادير الأموال الزكوية نصابً"" ومُخرَحَء وغير ذلك: لا يُمْرَف 
الآن شىء من ذلك بدليله الخاص. 

فأخبرونا. ما الذي دَأَبَ فيه الناس» وتوحّهت إليه مساعيهم؟ وأعملوا القوة”© 

2 


7 لقراوء 2 واه 
للتبلا لف بفيضه) وا ستنشاق نف 0ة) رياه( 0 وال لتمتع بكريم سامي محام0310؟, 


)١(‏ في (ح) و(ه) : «التأول» وهو خطأ. 

(؟) في (م) : زيادة كلمة (له) بعد كلمة «الحمل)) وهي مقحمة. 

(1) الركن : الركن في اللغة هو أحد الحوانب الي يستند إليها الشيء ويقوم بها. [المعجم الوسيط (570/1)]. 
وني الاصطلاح هو ما يتم به الشيء ويكون داخخلاً في ماهيته. انظر : التعريفات للجرجاني ص/17١‏ 

(4) في (م) : «القرآن)) والمثبت من (ح) و(هع أولى. 
والمقصود بالقراءة هنا : قرآة الفاتحة؛ إذ هي ركن في الصلاة. والدليل على ركنيتها قوله يك : رلا صلاة لمسن 
م يقرأ بفاتحة الكتاب». خبرّحه البخاري في صحيحه (ج١/17١1)‏ حديث رقم (57) من حديث عبادة 
لبن الصامت ذه انظر : المغئ لابن قدامة (45 .)١ 537-1١‏ 

(5) في (م) : ((واستمراره) وهو خطأ والتصويب من (ح) و(ه). 

(7) النصاب هو القدر من المال الذي تحب ببلوغه الزكاة؛ ففي الذهب أربعين ديناراء وي الفضة مائيَ درهماء 
وف الحبوب والثمار خمسة أوسقء وف الإبل خمس...الخ. انظر : أنيس الفقهاء ص/179. 

9) ني (ح) و(ه) : «القرى)). 

(8) في (ح) : «للتبتل» وهو تحريف. 

(5) نفاح : النفاح يطلق في اللغة على الطيب. انظر : لسان العرب (5١/0؟؟)‏ مادة ((نفح». 

)٠١(‏ في (ح) و(ه) : ((رباه)) وهو تصحيف. 
وريّاه : اليا في اللغة الريح الطيّبة. لسان العرب (ه/787) مادة ررريام» والقاموس المحيط (488/4) باب 
الواو والياء» فصل الراء. 

00 الْحيّا يطلق ف اللغة على الوجه. انظر : الصحاح (5776/3)» ولسان العرب (41/6) مادة ((حيا)). 


لع 5١‏ للع 


معارج الأليايه في هناهع الحق والصوات ‏ 3ل الباببه الأول في اباش متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


فإن أمضيتم ما قضى به أصلكم. وقلتم: لا حاصل لكل ذلكء وللاستدلال 
وإقامة البراهين ف مسائل الخلاف. فلا ندري» أنته”"" أم أصلكم أعجب في عدم التمييز» 
وفساد ا موجب» وضلال الرأي والمذهب؟. 

ولا نرى الوصف بالسفسطة”" أو الجنون والبطالة المفرطة: أكثر من هذا. 

وقد شهدنا عملكم في الإفتاء» والتدريس والعبادات» والمعاملات» على ما في 
[هذا]!" الترديد من حكاية جوابكم. فلا تفزعون فيما رأيتم فيه خلافا أو اضطراباً من 
أقوال الأئمة المتبوعين : إلى تحرير الصواب من مظنته؛ أو تكشفون عمًا ذهبوا إليه؛ أو 
تتقبون عنه» بل تقتصرون في الكتاب العزيز» والسّة النبوية على بحرّد التلاوة والإملاء» 
من دون تفقه في المعاني» ونظر في الدلالات؟. 

وإن عرض ما يخالف المقرّر. قلتم: متأوّل» أو محمول إن أذعنتم لصحة نقله. ولا 
ترفعون له رأس) 9 أو تقولون: ننظر ذلك الحملء أو التأويل وتجوّزون أنه غير 
صحيح”. ولا تستشعرون”": هنالك أن هذا خطاب الله وصل إليكم بلا حائل ولا 


12 ف (ح) و(ه : رأأهم. 

(1) السفسطة سبق التعريف بهاء وبيان أنواعها. 'نظر ص//710/1. 

(؟) كلمة [هذا] سقطت من (ه). 

(4)-أي ولا ترفعون له ف العمل والاستدلال رأساً كما هو مييّن في المطبوعة بالزيادة. 

(5) يقول ابن المي في الوجه الثامن عشر في إبطال التقليد في كتابه (وإعلام الموقعين) (511/7) : (أعجب من 
هذا كله من شأنكم معاشر المقلّدِين ألكم إذا وحدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبكم أظهرم ألكم 
تأخذون بهاء والعمدة في نفس الأمر على ما قاله» لا على الآية» وإذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله لم 
تأحذوا بهاء وتطلبتم ها وجوه التأويل وإخراحها عن ظاهرها حيث لم توافق رأيه» وهكذا تفعلون ف 
نصوص السئة سواء» فإذا وجدتم حديئاً صحيحا يوافق قوله أحذتم به؛ وقلتم: ((لنا قوله يك كيت وكيت))؛ 
وإذا وجدتم معة حديث صحيح بل وأكثر تخالف قوله ل تلتفتوا إلى حديث منهاء و[لو كان] لكم منها 
حديث واحد [تقولون] : (رلنا قوله يخ كذا وكذام» وإذا وجدتم مرسلاً قد وافق رأيه أخذتم به وجعلتموه 
حجة هناك» وإذا وحدتم مئة مرسل تخالف رأيه أطرحتموها كلّها من أوها إلى آخرهاء وقلدم: لا نأخذ 
با مرسل). انتهى. 

قلت : وتصديقاً لكلام ابن الَيّمم هذا راحع كلام الكرخي المتقول في قسم الدراسة من هذا الكتاب ص/1748. 


(5) في (ه) : روفلا تشعرون). 


للع 5 لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواي لآ البابب الأول في أبحاك متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


حاجزء وتخشون مناقشته في(" العدول عن الظاهر المتبادر حتى تقرّروا وجهه. ولم يجعمل 
الله فهمّ زيل» ولا عمررء ولا مبلغ علمه : حجةٌ على كتابه وخطابه. 

ومن رام التحقيق صلتم -عليه-”" بالبهت والتمزيق» ورميتموه بخرق الطريق. 
مع أن أحداً من أهل العلم والدين لا يرتضي منكم هذاء إلا إذا رَل0©. 

وإن قلتم في جواب سؤالنا: لا نقول: نه لا حاصل لذلك. بل فيه بغية الناشد» 
وهداية السالك. 

قلنا : هذا الصواب» فما تلكي”'؟ الحداية والبغية؟. 

ولا يخلو : إِمَّا أن تفسّروهاءما لا يهدم أصلكم. عاد السؤال الأول أوبما 
يدحضه. فهو المطلوب الذي عليه يُعَوَّل. وأي فائدةٍ في تأهيب جواد مسرج ملجمء 
ودرع سابغ”, ومهند"2 قاطع؛ وذابل”" ممه لِمُقَعارٍ زَمِنِء قد تواكلت قواهء 
ووهت”) أطرافه» يخشى الريح والمطر» [ولا يملك رأس البعير إن نفر؟. 

فهذا مثل ما عن به المؤلفون» على ما قضى به أصلكم. 

"© - غضلاً عن حكيم ن فرعا كل ذال عا مو لاف ميت زان 
على ما وصفتم؛ والأمر/ في هذا زلا]"" يحناج إلى بيان؛ لأنّ سلامة الفطرة: وبديهة 2 6م 
الالثفات دالة على الصواب. 


3 في (ح) و(ه) : ررعن)).‎ )١( 

)١(‏ كلمة (رعليه) ليست ف جميع الدسخ المحطوطة؛ وقد زادها الحقق ‏ رحمه الله في مطبوعتة لضرورة السياق إليها هنا. 
وصلتم هنا : بمعنى استطلتم. يقال صال عليه إذا استطال. انظر : لسان العرب (45/7 4) مادة ((صول)). 

(1) ف (م) : ((زال» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

() في (ح) و(ه) : ررتلك). 

(5) سابغ : أي واسع. لسان العرب : )١70/5(‏ مادة ((سبغ). 

)١(‏ مهند: أي سيف مصنوع من حديد الهند. يقال : سيف مهند؛ وهنديء وهنداوي. لسان العرب 
)ه05 ١ع )١‏ مادة ر(رهند)). 

(0) ذابل : أي رقيق لا صق. وهو وصف للقنى يقال : قنى ذابل أي سهم رقيق لا صق» وهو كناية عن حدّته. 
انظر: القاموس المحيط (55/7ه) باب اللام» فصل الذال» ولسان العرب (5/0؟) مادة ررذيل)). 

(8) في (ح) : «رووهيت)). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ه). 

)٠١(‏ كلمة [لا] ساقطة من (ه)» وهي ف (م) : ((ما» والمثبت من (ح) أفصح. 


ف 5م لقع 


معارج الالباب في منامج الحق والصوادم 623 الباببه الأول في أبدائه متفرقة تتعلق يتلك الأجوية 


وهذه المقالة الى تكلمنا عليها في هذين الفصلين وتصمحنا ما ترئّب عليهاء 
ونشأ عنها من المفاسد: ما كان يخطر في البال أن يقولها بشرٌ متتحل”" اتباع رسول الله 
ي؛ فهي لا تليق إل يمهالات من لم يستصبح بنور الملّة المكرّسة؛ ولا يرتضي أحدٌ من 
المسلمين ‏ فضلاً عن أعلام العلماء الأكرمين ‏ أن يكون داعياً إلى تقليد» على هذه 
الصفة المشروحة فيما مضى مرات» من دون أن ينظر الناس لأنفسهم أصلأء [بل يكون 
كلامه ‏ مثلاً ‏ هو الحَجّة الممكنة الحصولء المائعة ثمّا سواهاء ماهو حمق" الحجّة 
الممكنة الحصولء المانعة نا سواهاء ويكون هو الدليل القمر 9م29 : إذن لكان داعياً إلى 
شر قائم» ا متفاقم. 

وإن اذَّعا لنفسه ما تزعمه له أتباعه» وزيطرونهء" به. ويؤهلونه له : فقد صار 
بهؤلاء'" أشبه؛ و[قد]" أعاذ الله من ذلك كلّ مؤمن حي أو هالك. , 


وكيف يكون كذلك من يقول '(رإذا صح الحديث فارموا مذهبي)”"؛ ومن 


)١(‏ في (ح) و(ه) ؛ (إيتحل). 
ومنتحل أي مدعي. انظر : القامرس المحيط (74/4) باب اللام» فصل النون. 

(؟) مراد المؤلف ‏ رحمه الله - بقوله (إمّا هو حم الحجة الممكنة الحصول)) الكتاب والسنة؛ لأنهما هما الحجّة 
الحقّة والدليل الذي يجب أن يتبع ويرجع إليه في كل صغيرة وكبيرة كما قال تعالى : #اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ريّكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما نذكرون4 [الأعراف : *] وكما قال تعالى : للإفإن تنازعتم في 
شيء فردره إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليرم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً» [النساء : 9د]ء 
كما قال تعالمى : «إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورى :١٠]؛‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الداعية إلى اتباع الكتاب والسئة وترك ما حالفهما. 

(:) لعل القصود هنا : ويكون الإمام الْتبّع عند هؤلاء المقّدة هو امرش الآبر الذي يجب أن يتب ني جميع ما قاله 
وذهب إليه وإن حالف الكتاب والسئة؛ لأن كلامه هو الحجة المائعة ثما سواها. والله تعالى أعلم. 

(5) ما بين المعقرفتين سقط من (ح). 

(5) في (ح) و(ه) : «(رعي)). 

(5) في (ح) و(ه) : (روينظرونه» وهو خطأً. 
ويطرونه من الإطراء وهو المدح والثناء. انظر المصدر السابق (315/4) باب الواو والياء ‏ فصل الطاء. 

(7) يعن المقلدة. 

(8) كلمة [وقدع سفط في (ح). 

(9) هذه المقالة اشتهرت عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقد تقدّم عزوها إليهء وبيان أنها تروى كذلك عن بقية 
الأربعة. انظر : ص/5 03157 513. 


ل2 ١١‏ فوع 


أقوال بعب 
الأئمة في اد 
عن التقليد 


معارج الأليابه في هناهج الحق والصوايم لل البابب الأول في أبحا متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


يقول: (ركلٌ أحد يوذ من قوله ويترك؛ إلا صاحب هذا القبى»”"» وأشباه ذلك» ومن 
يقول: «لا أدري) في كثير من المسائل؟. 

والأتباع حجرو(" فضل الله البسوط؛ وغيث رحمته الذي به فلاح العالمين 
منوط» وظلموا أئمة الدين وعلماء المسلمين”"؛ الذين ما برحوا على طول الأزمان في 
خدمة هذه الشريعة المقدّسة بلا تقصير ولا توان. ولسان حال هذه المقلّدة ومقالهم: 
ما لكم والتأليف وقد كفينا المؤنة» وترتّبت0) عقائدنا وأحكام ديننا؛ فعملكم تضييع 
بلا فائدة. بل بلا سلامة؛ لأن”) انسداد ثمرة عملكم حقء والفتح ضلال. فما لكم 
كيف تحكمون؟. 


)١(‏ هذه المقالة اشتهرت عن الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى» وهي في الأصل من كلام ابن عبساس رضي 
الله عنهما. 
قال تقي الدين السبكي في فتاويه (ج١48/1 )١‏ بعد إيراده هذه المقالة : (وأحذ هذه الكلمة عن ابن عباس 
مجاهد وأخذها منهما مالك يه - واشتهرت عنه). انتهى 
قلت : وقد أوردها ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - في ((البداية والنهايق» )١١17/14(‏ وعزاها إلى الإمام مالك رحمه 
الله تعالى -» ورواها ابن عبد البر المالكي في (رجامع بيان العلم وفضله) (417-37/7)» وابن حزم في ((الإحكام 
في أصول الأحكام) (-10/96145/1) كلاهما رواها من كلام مجاهد والحكم بن عتبة ‏ رحمهما الله تعالى -. 
وهي تروى أيضاً عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى . فقد قال أبو داوود في (رمسائله للإمام أمد» 
ص/717: سبعت أحمد يقول : ليس لأحار إّ يوحذ من رأيه ويرك ما حلا البي . انتهى 

'(1>في (ح) : (رحجرا» وهو حطأ. 

(1) يقول ابن الوزير اليماني ف (والروض الباسم) )87/١(‏ : (فإذا تقرّر أن المواهب الربانية لا تنتهي إلى حار» 
والعطايا اللدنية لا نقف على مقدار» لم يحسن من العاقل أن يقطع على الخلق بتعسير ما الله قادر على 
تيسيره فيقنط بكلامه طامعاء ويحجر من فضل الله واسعاً؛ بل يخلي بين الناس وبين هممهم وطمعهم ف 
فضل الله عليهم» حتى يصل كل أحد إلى ما قسمه الله تعالى من الحظ في الفهم والعلم وسائر أفعال الخسير؛ 
وهذا مما لا يفتقر إلى حجاج لولا أهل المراء واللحاج). انتهى 
ويقول الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - في ((إرشاد الفحول) )7٠1١/1(‏ : (ومن حصر فضل الله على بعض 
خلقه؛ وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدّم عصره فقد بحرا على الله عز وحل؛ ثم على شريعته 
الموضوعة لكل عباده؛ ثم على عياده الذين تعبّدهم الله بالكتاب والسئة). انتهى 

(4) في (م) : ((وترتيب)) والثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

(0) في (ح) : «لا» وهو حطاأ. 


لع ١٠م‏ لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب للل6 الباب الأول في أبحا متفرقة تتعلق بتلكء الأجوبة 


ولا تعلم نفس والحالة هذه من يعيّر صفواً مِنْ كدر وتحقيقاً مِنْ غَرَر") 
ويعرب عن حقية شيء) أو كونه باطلاً بحجة وبرهان» من سنةٍ أو قرآن. 

وبالجملة: فلا ينأنّى فصل المعروف من المتكر إلا بقول الإمام المقرّرء وأما 
بالدليز ”© فشرطه: إمكان الاجتهاد وقد تعذّرء والفقاح باب سبيله, والعقل عن الله 
ورسوله وذلك ممتنع ومدّعيه كاذب مبتدع. 

نقول نحن: اللهم براءةٌ منا إليك من هذه المقالة وتنزية للذمّة ونصمٌ للأمّة 


ولا نشعر : ما جواب منتيحل 0 هذه المهالة؟ إذا قيل له لماذا سوا امرأتنك قُِ 
رمضان وق ايض» وتحكم بصحة الرجعة 5 اعد ووجوب نفقة المطلقة” الحامل» وحرمة 


الميتة والدم ولحم الخنزير» وشرعية الوفاع بالنذرء وبأن الصلاة ذات أجزاء لا تقوم الجملة 3 


بها كركوع وسجود) وبأنٌ الواحب في حمس ذود : شاة, وفي خمسة أوسق 


)١(‏ الغرر هنا .معنى الجهل. 

(؟) في (ح) : «الدليل)) بإسقاط الباء. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط ف (ه). 

توهو اقتباس من بعض آية؛ وهي قوله تعالى : #إليهلك من هلك عن بينةٍ ويحبى من حي عن بيدة وإنّ الله 
لسميع عليم) [الأنقال: 47]. 

(4) كلمة («منتحل)) مكررة ف (ح). 

(د) غير واضحة ف (ه)؛ و ف (ح) : (اتتجتب). 

(5) هذا هو المقدار الواحب في زكاة الإبل» فيجب ف كل خمس من الإبل شاةً واحدة» ويدلٌ لذلك ما جاء ف 
كتاب أبي بكر الصديق جيه لأنس بن مالك ضيه نا وحهه إلى البحرين : (زومن لم يكن معه إلا أربع من 
الإبل فليس فبها صدقة إلا أن يشاء ريّهاء فإذا بنغت حمسا من الإبل ففيها شاة» أخرجه البخاري ف كتناب 
الزكاة» باب: زكاة الغنم (ج51/5١)‏ حديث رقم .)١434(‏ وعند أبي داوود (رفي كل حمس ذودٍ شاة) 
[سنن أبي داود (118/5) حديث رقم .])١5717(‏ 

والذود من الإبل هو القطيع من الإبل ما بين ثلاثة إلى العشر. واللفظة مؤنثة لا واحد ا من لفظها. انظر : 
تهذيب اللغة (54 )١ 43/١‏ مادة ررذأه» والنهاية لابن الأثير (171/5). 


دع ؟ فلع 


معارج الألباب في هناهج الحق والسوايم []6 البابب الأول في أبداه هتفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


صدقة”"2, وبحلّالميتة للمضطرء وحرمة”" الأحت من الرّضاعء والربيبة”// في الجر 0 
وأمّها زوجتك المدخحولة9»: وأمّهات نسائك؛ وزوجة ابنك من الصلبء وجمعك بين 

الأخحتين”2» وما لا ينحصر الآن من المسائل الى هي واضحة الحكم بيّئة الأمرء وبعضها 

عند الناظر قطعي وبعضها نظري؛ لأنّ منها ما هو قطعي المثن دون الدلالة» وبعضها غير 

قطعي متنا ودلالة» وبعضها قطعي الجملة دون التفصيل» وبعضها قطعي 

الدلالة دون المعن29, 


> والذود يطلق في الشرع ويراد به الواحد من الإبل» فخدمس ذودٍ تساوي حمس من الإبل. كقوطهم رأيت تسعة 
رهط أي تسعة أشخاص. 
قال أبو داود السجستاني : (تركوا القياس في الجمع فقالوا : حمس ذود لخمس من الإبل» وثلاث ذردٍ لثلاث 
من الإبل». [نقلاً عن صحيح مسلم بشرح النروي ج00 ه]. 
وقال ابن حجر في الفتح (7178/1) : (والمراد بالذود هنا الإبل؛ لأنَّ قوله و : ررمن الإبل) بيانٌ للذود). 
انتهى؛ وانظر : تهذيب اللغة (4 .)١5/1١‏ 

)١(‏ أي من الحبرب والثمار فلا بحب الزكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسقء وذلك لا رواه أبو سعيد الخندري ضيه 
أن رسول الله يع قال : (رليس فيما دون حمس أوسق من التمر صدفة)) أخخرجه البخاري في كتاب الزكاة 
من صحيحه (ج517/1١)‏ حديث رقم )١504(‏ وعند مسلم برقم (41/4) : ((ليس فيما دون خمسة 
أوساق من تمر صدقة)). 
والومق : 0 صاعاً. [النهاية (ه/8١)].‏ 

)١(‏ في (ح) : ر(روحرمت)) وهواخطأ. 

(1) الربيبة هي بنت امرأة الزوج من غيره» سميت بذلك لأنها في الغالب تتزبى في حجر الزوج الثاني. 

+نظر : المفردات للراغب ص/717؛ وزاد المسير (؟/47). 

(4) وهذا شرط في تحريم الربيبة» وهو الدخعول بأمّها فإن طلق الأم قبل الدول بها جاز له أن يتزوّج بنتها. 
الظر : تفسير ابن كثير .)445/١(‏ 

(ه) سيشير المولف ‏ رحمه الله إلى أدلة هذه المسائل. 

(1) الأدلة الشرعية من حيث دلالتها تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : الدليل القطعي وهو ما كان قطعي السند والمئن وقطعي الدلالة أيضاً وهو ما تيقّنا أن النْي يل 
قاله وتيمنا أنه يل أراد به تلك الصورة من الدلالة. 
وحكم هذا النوع من الأدلة يجب اعتقاد موجبه قولاً وعملاً؛ وهذا تا لا حلاف فيه بين العلماء ف الجملة. 
القسم الثاني : الدليل النظري وهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية. ويسمّى بالدليل الظلي. 
وحكم هذا النوع من الأدلة وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتيرين» وأمّا إن تضمن 
حكما عقديا فمذهب السلف وجوب العمل به؛ إذ لا فرق بين الأمور العلمية والعملية. 
انظر : مجموع الفتاوى .)100-719//9١(‏ 


ل 507" لع 


معارج الأليايه في مناهع الحق والصواِ []] اليابب الأول في أبحا متفرقة تتعلق بتلك الأجوية 


وبالجملة فجماهير منها نظرية استدلالية. ما من جميع مداركها أو بعضها. وقد 
يتنرّل شيم منها بعد الأنس والتدرّبٍ والاستظهار [منزلة القطعي]""؛ لوضوح الحكم 
فيه» وظهور دليله ودلالته. ولا يصل القلع؛ والضرورة والضرورات. 

ما كل الأحكام الي أشرنا إليهاء أو ولا بعضها ضروريء إلا ماتواطأت”" فيه 
المدارك» وبلغ ف الظهور مبلغاء فريّما" يُدّعى فيه”)؛ ودعوى الإجماع كثيرة الزلق7. 
وقد أشبعنا”2 لك القول فيها. 

وأما أَنْسُ العامة والمقلدة بالشيء وظهوره عندهم, فلا يُعَدُ به الشيء حقاء فضلاً 
عن أن يكون ضروريًا. 

ولقد جِرَيْناء وتواترت لنا الدّلالات: على كون أهل كل مذهب يتنرّل"؟ عندهم 


منزلة الضّرورات في بعض مسائله أوكثير منهاء وربما يقضون في شيء .معنى 


الضّروري: وليس له وحجه ولا وجود)» حتى ريّما أيضا في نفس مذهبهه". فاعرف 


8 1 5 00 و2 30075 
هذا ؟» والظلهورء والجلا والخفاء0, والقطع. والضرورة: امور اج تعم على الإطلاق” 0 


)١(‏ ما بين المعقرفتين سقط ف (ه). 

(؟) تواطأت : التواطؤ هو التوافق والاشتزاك في الشيء. انظر : لسان العرب )755/1١5(‏ مادة ((وطع). 

(5) في (ح) : (رفريتما)) وهو خخطأً. 

(4) أي الضرورية فيكون بالتالي مجمعاً عليه؛ وذلك لأن المولف ‏ رحمه الله تعالى - لا يرى تحقق وقبوع الإجماع 
على غير الضروريات كما سبقت الإشارة إليه. 

(د) الزلق : أي الزلل والخخطاً. لسان العرب (21/5) مادة (رزلل)). 

)١(‏ في (ه) : (رأشيعنا» وهر تصحيف. 

(؟) في (م) : («ينترل) والتصويب من (ح) و(ه).. 

(8) في (ح) : «مذاهبهم). 

(3) في (ح) : (روالجفاع) وهو تصحيف. 

٠١‏ لأنّ القطع والظن من الأمور النسبية الإضافية؛ فالإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم 
صدقه عنده وغيره لا يحصل له فيها سوى «لظن؛ وذلك لأنّ القطع والظن يكونان بحسب ما وصل إلى 
الناظر من الأدلة؛ وبحسب قدرته على الاستدلال» وبحسب ما عنده من الذكاء والفطنة وقوة الفهم؛ والناس 
يتفاوتون في هذه الأمور تفاوتاً عظيماً. انظر : بجموع الفتاوى (511/19)» والصواعق المرسلة 
تلم 


8 7 


معارج الألباب في هناصج الحق والسوادج (ل]ع البابب الأول في أبحاثك متفرفة تتعلق بتلك الأجوبة 


فإن أحاب ذلك المنتحل بأن قال: لقوله تعالى :«إفاعتزلوا النساء في الحيض)0#) 
لأحِلٌ لكم ليلة الصيام الرَّتْ إلى نسائكم” لإوبعولتهنٌ أحقّ برهن في ذلك74) 
«إوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن [حملهن]”42” «وفمن اضطّر غير 
باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه4”' «إوأحواتكم من الرّضاعة6” وساق لك أدلة تلك 
المسائل دليلاً دليلاً فقد وفق للصواب؛ ومّدّد في الجواب» لكنّه عاد على أصله بالنقض» 
وسامه النبدّ والرفض» من حيث إنه أخذ الحكم من دليله» وشارك الحتهد في سرويه!» 


وسبيله”2؛ وليس هذا ممتنء””" عليه إن كان أهلاً لعقل الكلام. 


ولاذا رُكّب فيه هذه'" القوى؛ ومشاعر الإدراك» كما هي في امحتهد فتوصّل بها 


١ سورة البقرة الآية رقم (375؟).‎ )١( 

والآية حواب عن سؤال قد تقدّم في صفحة (155") وهو لماذا تحتنب أمرأنك في الحيض؟. 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١4107(‏ 

وهي جواب عن سؤال قد نقدّم في صفحة (757) وهو لماذا تحتدب زوجتك فْ رمضان؟. 
(؟) سورة البقرة» الآية 3 (010). 

وهي جواب عن سؤال قد تقدّم أيضاً في صفحة (77) وهو لماذا تحكم بصحة الرجعة في العدة؟. 
(؛) كلمة [حملهن] سقطت من (ه). 
(ه) سورة الطلاق» الآية رقم (5). 

وهي جواب عن سؤال قد تقدّم في صفحة (777) وهو لماذا تحكم بوجوب نفقة المطلقة الحامل؟. 
:(1)-سورة البقرة» الآية 5 0). 

وهي جواب عن سوال قد تقدّم في صفحة (7507) وهو لماذا تقول يحل الميتة للمضطر؟. 
(1) سورة النساءء الآية رقم (57). 

وهي جرابُ عن سؤال قد تقدَّم في صفحة (177) وهو لاذا تحكم بحرمة الأخت من الرضاعة؟. 
(8) في (ه) : ((وشروبه)) وهو تصحيف. 

وسروبه جمع سربء؛ والسرب هو الطريق. انظر : لسان العرب (5/7؟؟) مادة ((سرب). 

(4) النص إذا كان صحيحاً صريحاً سالماً من المعارض واضح الحكم كما في المسائل المتقدّمة» لا يسمّى أذ 
الحكم منه اجتهاداً بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين؛ إذ محل الإجتهاد هو ما لا نص فيه أصلاً أو كان 
النص فيه ظيٍ الدلالة بحيث تختلف فيه الأفهام. انظر : إعلام الموقعين 788/1)» وأضواء البيان للشنقيطي 
(485-485/7).: وأصول الإمام أحمد ص/1؟7/7. 

)٠١(‏ ف (ح) و(ه) : «المتنع). 

)١١(‏ في (ح) و(ه) : (رفيه بهذم هو خطأ. 


ل 5م هك 


معارج الألباب في مناهج الحق والصوايم [6]5 البادب الأول في أبداث متفرقة تتعلق بتلك. الأجوبة 


اساسسس ف لمل111_0ل-ل-ل-ل-ل-53ل9لئلي5ي9ي755555هيهيجي555525252525س م __2_0 


إلى ما ميت له؟. فالله المستعان على ذا الذهول عن هذه الأيادي'"» وما هي له. 
وليسسر”) ب جبلة أخحرى”". 
وها أنت أيضاً تستعمل هذه القوى في نظائر ما مُنغْنَهَا منه حيث وطنت النفنس 


على الحكم بأنها صالحة. 


فلماذا حين بلغت إلى أسنى 7 ؟ فوائدها ومقاصدها قلت: غيري الصالح الجائر له: 
أن يقطع بهذا السيف» وأنًا أنا الآن - في هذه الجهة خاصة ‏ فَزمِنٌ مُقَعْد متواكل القوى 
لا حراك بي؟. 

أهذا شكرك لمولاك, الذي أولاك؟. 

وإن أجحاب بأن قال: قال الإمام ‏ وسَرّد ألفاظه ‏ وقال: لا أعرف سواه. فقد 
ومّى لأصله بالذمّة» وأبان أنه" فاقد عقله أو فهمه بكونه لا يأخذ من تلك الأدلة 
حكماً ولا يستثمر من تراكيبها علماً. 

َه يت شعريء إذا جاراه/ السائل في الخطاب؛ فقال : هل تعلم”' في كتاب 
الله لإإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمَّى فاكتبوه» وليكتب بينكم كاتب بالعدل» ولا يأب 
كاتب أن يكتب كما علّمه | لله4”© لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 


* 0 32 2 ع م ىن ك 
رحلين فرجلٌ وامرأتان من ترضون من الشهداء”" «ولا يأب الشهداء إذا ما 


)١(‏ الأيادي هنا : بمعنى النعم. انظر : لسان العرب (4717/15) مادة ((يدي)). 
(5) في (ه) : «ولليس» وهو خطأ. 

(5) في (ح) : («(أحرى) وهو تصحيف. 

(5) في (ه) : ررسي)). 

(0) في وح) : وربأتم. 

)١(‏ في (م) : ررهلم تعلّم) والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 

(0) سورة البقرة» الآية رقم (545). 


(8) سورة البقرة» الآية رقم (5805). 


لع ١م‏ لع 


هلم 


معارج الألياب في هناضج الدق والسوايجه [1] البابب الأول في أبداث متفرقة تتعلق يقلك الأجوبة 


دعواك") إلا أن تكون تحار حاضرة تديرونها يينكم؛ فليس عليكم جناح أن لا 
تكتبوها'" لإولا يضار كاتبْ ولا شهيدٌ”" «إولا تكتموا الشهادة ومَنْ يكتمها فإنه 
آثْمّ قلبهد”؟) إلا تقتلوا الصيد وأندم حرم»”) لإفكفارته إطعام عشرة مساكين» 
الآية'"2. فيا أيها الذين آمنواء أوفوا بالعقود”" فلا يمسخر قوم من قوم (إإذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة [فاسعوا إلى ذكر الله]042*' «إالزانية والزاني 
[فا 219/1 

فإن قال: نعم» كل هذا في كتاب الله. 

فقل له: أها معان تفهمهاء ودلالات تعلمهاء وأحكام تستفاد منهاء بحيث تحدك 
جازماً بها ومستفيداً لأحكامها [منها]””'©؛ استناداً إلى ما تحده من نفسك وذوقكء لا 
يخالجك حادشٌ في دليليّة الدليل9, ولا في مدلوله, ولا في أنَّ ما فهمته منه هو المراد» 
والحكم الذي طَلِبّ من العباد وأنّ ما حصلت عليه هو بعينه الذي حصل عليه 
امجتهدون في ذلك؛ فأحذوا يستدلون؟. 


.)585( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
.)5857( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.)1585( (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 
.)141( سورة البقرة» الآية رقم‎ )4( 
.)50( (ه) سورة المائدة» الآية رقم‎ 
.)85( سورة المائدة الآية رقم‎ )5( 
وتمامها : «إمن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلائة أَيامٍ ذلك‎ 
كفارة أمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك بِييّن الله لكم آياته لعلكم تشكرون».‎ 
.)( سورة المائدة» الآية رقم‎ )90( 
.)١١( سورة الحجرات» الآية رقم‎ )8( 
ما بين المعقوفتين من الآية سقط من (ح).‎ )5( 
.)9( سورة الجمعة» الآية رقم‎ )٠١( 
في (ه) : (رفاجلدوهم) وهو خخطأ.‎ )1١( 
سورة النورء الآية رقم (؟).‎ )١1؟(‎ 
وتمامها : «إفاجلدوا كل واحدٍ منهما مثة جلدة©.‎ 
كلمة [منهما] سقطت من (ح).‎ )١7( 
أي دلالة الدليل كما هو مبِيّنُ ف مطبوعة.‎ )١4( 


ل ابام قلع 


معارج الألباج في هنامج الحق والصوايه [ل] البابب الأول في أبحاث متفرقة تتعلق بتلكء الأجوبة 


وها أنت قلت: يَحَرْمُ دعوى الاجتهاد ‏ وقد تعدّر ‏ وأَمَدٌ الحكم بالدليل في القول 
امقرّر أخمذا من قوله تعالى - خحطاباً لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد -: لإفاسألوا أهل الذكر”” ‏ 
[أي المحتهدون” ”!2‏ ##إن كنتم لا تعلمون#”'' أخذ الحكم من دليله»كما يحب الاجتهاد 
على امحتهد. ويكرم عليه التقليد» عملا بقوله تعالى: لإفاعتيروا يا أولي الأبصار 7 ". 

وإن كنت ما قدّرت التنزيل حقٌّ قدره؛ ولا أعطيته الرعاية الي يستحقّها من 
القول في تأويله ببصيرة وهدى”): من(" أين أتاك أن تركيب 553 الغريب» 
إزذي» ابي :190 قرام ابسن حادق" معط 


ذإن لاعن هذ «السنو رن »الا كا رمن اكااهات تيرم د ل 
نقض أصله وراث 0317 باهت وأعرب: أنها عشدهة .عنزلة أصوات الطيور» 010 
الحمام في عدم الفهم عنها. فاتركه يرعى» هو أبعد من أن يهتدي إلى براءة ذمته» وتنزيه 


دينه وعرضه. 


3 ب 57 2 0 ع 
فإك المتيقظين عن 00 الغفلة مضطرون إلى أن من ا 


م 


(1) سورة الأنبياء» الآية رقم (7). 

(؟) كذا ف النسخ المخطوطة والصواب : ((امجتهدين)) ولعلٌ المؤلف ‏ رحمه الله أراد أن يحكي عبارة القائل 
بعجلها ريحلها. والله تعالى أعلم. 

(*) ما بين المعقرفتين ساقط في (ح). 

(4) نفس السورة السابقة» ونفس الآية, 

(ه) سورة الحشرء الآية رقم (؟). 

)١(‏ في (ح) : (روهذا» وهو خطا. 

(0) كلمة («من)) كررت ف (ه). 

(8) في (ح) : «الي) وهر حطأ. 

(5) في (ح) : «رتظن)). 

)٠١(‏ ني (ح) و(ه) : ررصادف)) وهو تصحيف. 

)١١(‏ كلمة [إن] سقطت من (ح). 

)١19(‏ هدير : الهدير هو صوت الحمام. انظر : لسان العرب )31/1١5(‏ ماده ررهدر). 

(17) رَسْنٍ هنا معنى : غفْلة. انظر : القاموس المحيط (9941/4) باب النون ‏ فصل القاف؛ ولسان 
العرب )707/1١5(‏ مادة ((وسن)). 

)١5(‏ ثي (ح) و(ه) : «تردى)). 


2 77 اع 


معارج الألبادب في هنامج الحق والسوايجه []6 البابيه الأول في اباك متفرقة تصلق بتلك الأجوبة 


رداء”'؟ الاحتهاد» وقام بأعباء النظر والانتقاد في عصر الأئمة الأربعة» وقبلهم 
وبعدهم: كان اجتهادهم الذي قضى لهم ببقاء الذكر وانتشار الفضيلة: هو أنْهم 
سمعوا ففهمواء ولا هناك إخاطة ولا استجماع» ولا عدم شذوذ شيء من مأحذ 
الأحكام عن القلوب/ والأسماع. 

وإن كانت الجملة عند الجملة» فالكلام في الأفراد””. وما حرج عن الجملة البنّة 
فالتكليف به ما طريقه؟. 

"وإن خحفي عليك شيء لم يخف عليهم : فهذا لا يصلح مانعاً لك عن جملة الباب» 
على تسليم”” وقوعه”2. فإنه قد خفي عليهم ما اضطَّربوا في تأويله؛ أو وقفوا فيه. 
والذي”" عندك”2 فيما في عليك: هو عين ما عندهم فيما خفي عليهم سواء. 

ولو أ أحدّ في عصر السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم .ما في صَحيح البخساري 
- مثلاً - لكان عندهم من جلّة فقهائهم ©. قَلِمّ لا يجوز مثله الآن؟ وما الذي نسخته هذه 
الأزمان؟ وهؤلاء أعلام الصحابة وسادة [خير]”" القرون لازالوا على عهد النبوة يغييون 
ويحضرون”", والأحكام في خلال ذلك تتجدّد والشرائع تحدث وتتولّد. 


)١(‏ في (ه) : (إرداع) وهو حطأ. 

(؟) لعل المؤلف يريد أن بين هنا : أن جملة الشرائع والأحكام هي عند علماء الأمّة في الجملة؛ وأمّا الأفراد فلا بدّ أن يغيب 
عنهم بعض تلك الأحكام؛ وما غاب عن البعض فهو عند البعض الآخحر ولا بُد؛ إذ إن الشريعة محفوظة بحفظ الله 
تعالى هاء فالحق لا يغيب عن جميع الأ لبئة لقوله 8 : ((لا تجتمع أميَ على ضلالة»؛ ولقوله يك : (رلا تزال طائفة 

من أي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خخالفهم حتى تقوم الساعة)؛ ولذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الصحابة بل 

السلف عموما إذا اختلفوا على قولين لم يجر إحداث قول ثالث في المسآلة؛ لأن الح لا يخرج عن أقاويلهم. 
انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص/557» وروضة النأظر (1/8-519/1). 

(1) ف (م) : ((سليم) وهو خخطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(4) في (ح) و(ه) : جاءت العبارة بين الحاصرتين" كما يلي: ((وإن في عليك شيء لم يفف عليهم أو على 
بعضهم ‏ على فرضه وتسليم امتناعه ‏ عليك من كل وجه؛ فهذا لا يصلح مانعا لك عن جملة الباب)). 

(5) في (ح) : «فالذي)». 

(7) في (ح) و(ه) : راعتدل) وهو خطا. 

(0) في (ح) : ((من جملة فقهائهم)). 
بل قال أنس ضينه : (كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا). [ذكره ابن تيمية في بحموع الفتاوى 7001/117]. 

(8) كلمة [خير] سقطت من (ح). 

(9) وأيضاً يحفظون وينسون؛ فقد روى ابن سعد في («طبقاتم» (105/9) : أن أنساً © سيل عن مسألة 
فقال: (رسلوا مولانا الحسن فَإنْه غاب وحضرناء وحفظ ونسينا». انتهى 


ل عام قم 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوادجم (ط6 الباب الأول في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


ولا يصح أن يقال: كان قبل العلم بذلك الشخص من الأحكام غير جتهد» كما 
أن زرلا أدري) لا تخرج عن الاجتهاد. ولا مرية” "اق انهم ]ا الاحهياة اميق 


زفق 00 ءا 0 3 ع ب ف 5 2 
وبصحيح وصفه تمن لم يدرك شأوهم احق؛ لأنهم ا سرد وهو قشيب 0 
وعمّت بركة النبوة الشباب والشيب. وهذه مذاهبهم ‏ بحمد الله بين أيديناء في 
العبادات والمعاملات» وبعض الأصول الدَّينيّات» كرؤية الإسراء”؟؛ وكالصلاة 


والطهارة» والصوم والحجء والبيوع, والنكاح» والطلاق» والفرائض 29 وغيرها: شاهد 


- والحسن هو ابن يسار البصري كان من سادات التابعين وفضلائهم توفي سنة (١١١هم).‏ انظر : طبقات 
المفسرين للداوودي .)١5419//1١(‏ 

)١(‏ ف (م) : (روالأمر به» وهو خطاأً: والتصويب من (ح) و(ه). 

(0) في (ح) غبر منقوطة وف (ه) : ((وتصحيح)) وهو تصحيف. 

(؟) ببرده : البرد هومن الثياب؛ وهو الثوب الذي فيه حطوط. انظر : لسان العرب : (78/1؟) مادة (ربرد)». 

(4) قشيب هنا .معنى جديد؛ والقشيب من الأضداد يقال وب قشيب أي جديد أو خلق بالي. انظر : لسان 
العرب )١170/1١(‏ مادة (رقشب)). 

(5) يشير بذلك اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في رؤية النبي يك لرّه ليلة المعراج. 
فقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في رؤية النبي يي لريّه ليلة الإسراء» وذلك بناء على اختلافهم ف 

تفسير الرؤية الواردة ف قوله الله : لإما كذب الفؤاد ما رأى» أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة 

اه .]17-١‏ فذهبت عائشة وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر - رضي الله عنهم - - إلى 
إنكارهاء وكانت عائشة ل رضي الله عنها تقول لمشروق : رمن حدّثك أن محمد ع رأى ربّه فقد 
كذب...ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين). الحديث [أخرجه البخاري ف كتاب التفسير مم 
صحيحه (ج59/5) رقم (د485)]: وي رواية النزمذي : (رمن زعم أن محمد رأى ربّه فقد أعظم على 1 
+لفرية إلى أن قالت : إنْما ذاك جبريل». [ستن الرمذي (داه 4 1) رقم (5074)]. 
وذهبت طائفة من أصحاب النبي يي إلى إثباتهاء منهم ابن عباس و أنس والحسن ‏ رضي الله عنهم أجمعين» 
وقد نسب إلى بعضهم القول بأنها عينبّة ولم يصح ذلك عنهم. 
انظر : معالم التنزيل ١7/9(‏ 5)» والشفا (5517517/1): والمفهم (405-401/1)) وبجموع الفتارى 
(785/75 5ر8 ١ه »)21١‏ واجتماع الجحيوش الإسلامية ص/ 48» وشرح الطحاوية ص/912 2081/1 
وفتح الباري (474/8)؛ والدر المنثور للسيوطي »)٠١5/5(‏ ولوامع الأنوار البهية (45/5 35-1 5). 
والقول الحق الذي تجتمع عليه النصوص هو أن البي يد رأى ربّه ليلة المعراج لكن بقلبه لا بعينه» وما يدل 
على نفي الرؤية البصرية ما روي عن أبي ذر نه قال : سألت رسول ا لوق دحل رانت ربلك؟ قال ((شور 
أنى أراه». خرّحه مسام في كتاب الإتمان (171/1) رقم (241). وانظر : بجصوع الفعاوى 
(211-05/5)» وشرح الطحاوية ص//91١.‏ 
ولتقصي الأقرال ف هذه المسألة مع أدلتها والتأليف بينها راجع بحث الدكتور محمد بن خليفة التميمي - 
حفظه الله المطبوع ضمن بحلة الجامعة الإسلامية العدد )١(‏ ص/7 150-11 

(5) الفرائض أي المواريث. 


ل :ب؟ لقع 


معارج الألبابه في مناه الحق والسوايم (]6] البابب الأول فى ايداث متغرقة تتعلج رتلكه الأجوبة 


لي 


صدقء وناطق حق: بأنهم علموا وجهلواء وأصابوا وأخطأواء وقالوا ما ليس صحيحاء 
ورجعوا عمًّا وجدوا ما يدفعه. 


ومن أمثلة ذلك : ما حَكِي عن بعضهم في مضع التطهر ماء 


اللحرة”")., والح عل ىالخفسين9 2 وت 98 

(1) القول بمنع التطهر بماء البحر محكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عصرو بن العاص رضي الله عنهما 
وقال ‏ أي عبد الله بن عمرو ‏ : هو نار» ونسب المنع أيضاً إلى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. 
انظر : جامع الرمذي (١/؟١٠)»‏ والأوسط لابن المنذر »)1149/١(‏ والمغ لابن قدامة »)١5-1١5/١(‏ 
والمجموع للنروي .)1١1/-1757/1١(‏ 
ولكنٌ الصحيح جواز اللُطهر بماء البحر لقوله وخ لا سثل عن ماء البحر ‏ : ((هو الطهور ماؤه الحل ميتتة». 
خحرّجه أبوداود في كتاب الطهارة؛ باب : الوضوءبماء البحر )14/١(‏ حديث رقىم (81): والزمذي في 
كتاب الطهارة أيضاء باب : ما جاء في ماء البحر أنه طهور )٠٠١/1(‏ حديث رقم (19) وقال: هذا حديث 
قال أبو عمر ابن عبد البر ف (التمهيد) (1١1/1؟؟)‏ : (وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا 
بالأمصار من الفقهاء : أن البحر طهور ماؤه؛ ون الرضوء جائز به. إلا ما روي عن عبد الله بن عمر ابن 
الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر؛ ولم يتابعهما 
أحد من فقهاء الأمصار على ذلك؛ ولا عرج عليه ولا النفت إليه» لحديث هذا الباب عن النبي يل - يعي 
00 أبي هريرة 5ه المتقدّم ). انتهى 

)١(‏ المسح على الخفين جائز بإجماع المسلمين» ولم ينكره إلا أهل البدع من الشيعة والخوارج. ويروى عن عائشة 
وابن عباس وأبي هريرة ومالك؛ ولم يصح عنهم. 
يقول ابن عبد البر في المصدر السابق )١41/11(‏ : (ولا أعلم في الصحابة مخالفاً - يعن في المسح على الخفين ‏ 
إلا شيء لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة. وقد روي عنهما من وجوه خلافه ف المسح على 
الخفين. وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك» ولا فقهاء المسلمين إلا رواية حابر عن مالك. 
والرويات الصحاح عنه بخلافه؛ وهي منكرة يدفعها موطأه وأصول مذهبه). انتهى؛ وانظر : الإجماع لابن 
المنذر ص/ ه25 والمغ لابن قدامة (569/1)؛ والمجموع للنروي »)0.0/1١(‏ والطحاوية مع شرحها لابن أبي 


العز ص/987؟؛ وحاشية رد المختار (50/1؟). 


ل بم قوع 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصواج 13 الباده الأول في أبداش متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


الجنب”'2» وفي التطبيق في الصلاة”"'» والمتعة0©. وما لا يأتى عليه العنٌ إِلاّ 


)1١(‏ المنع عن التيمم للجنب روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء وروي المنع أيضاً 
عن إبراهيم النخنعي من التابعين؛ فكانوا يقونون : الحنب لا يطهره إلا الماء» ولا يستبيح بالتيمم الصلاة لقوله 
تعالى: لإولا جنا إلا عابري سبيل حتى تغتسلرا» [النساء : 47]» ولقرله : «إوإن كنم جنباً فاطهررا» 
[المائدة : 5ع وقالو' : إن الحدب لا يدحل ف المعنىالمراد بقوله تعالى : إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أر لامستم النساء فلم تمدوا ماءً فتِيمّموا صعيدا طيّا فامسحوا بوجوهككم 
وأيديكم إن الله كان عفرا غفرراك [التسام : 4]. انظر : الأوسط لابن المنذر (١1/ه‏ 5» والتمهيد لابن 
عبد الير (2)771-570/15 وبداية الحتهد (1/1). والمجموع للتروي (7/. 4). ولكن الصحيح جواز 
التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء وذلك لآية النساء المتقدّمة إذ الصحيح أذ اللامسة الواردة فيها فيها المراد بها 
الجماع ‏ [انظر تفسير ابن كثير ])417/7//١(‏ -: ولا ثبت في السنة أن عمّار ضيه قال : بعش رسول الله و 
ف حاجة فأحنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما رغ الدايّة. فذكرت ذلك للني يق فقال : ((إنما 
كان يكفيك أن تصنع هكذا - فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثمَّ مسح ظهر كفه يشماله؛ أو 
ظهر ماله بكفه ثم مسح بها وجهم). خمرحه البخاري لي كتاب التيممء باب التيمم ضربية» (جب 4/١‏ 0( 
حديث رقم (71407)) ولما جاء عن عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله يي رأى رجلا معتزلا لم يصل 

في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال :ايا رسول الله أصابت جنابة ولا ماء. قال: 
(رعليك بالصعيد فإنه يكفيك)). حرّحه البخاري في كتاب التيمم (ج١/د ١‏ ا ا 

: التطبيق ف الصلاة هو الجمع بين أصابع اليدين» وجعلهما بين ال ركبتين في في الركوع والتشهد. انظر‎ )١( 
.)١9/2/5( والمغيٍ لابن قدامة‎ »)١١ لابن الأثير (9/؛‎ 
وقد وقع الخلاف في التطبيق ني الصلاة بين عبد الله بن مسعود وسائر الصحابة» فكان عبد الله ابسن مسعود‎ 
ذه يرى أن التطبيق سنة ويخير أنه رأى البي يد يفعله. وذهب إليه من التابعين الأسود وأبو عبدة.‎ 
والصحيح أن التطبيق كان في أول الإسلام ثم نسخ لا روي عن مصعبب بن سعد أنه قال : صليت إلى جدب‎ 
أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذيء فنهاني أبي وقال : كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا‎ 
على الركب)). أرجه البخاري ف كتاب الأذان؛ باب : وض ضع الأكفٌ على الركب في الركوع‎ 
.)0090( حديث رقم‎ )01١د/١ج(‎ 
.)515/9( والمغ (07/5)» والجموع (7807/9)؛ وفتح الباري‎ »)١51/5( انظر : الأوسط‎ 

(1) التعة الراد بها هنا كاج المتعة وهر الزواج إلى أحل سواع كانت مدة الأحل معلومة أو جهولة كأن يقول: 
زوجتك ابن شهرا أو سنة أو ! لى انقضاء الموسم أو قدوم فلات أو شبهه. انظر : المغٍ لابن قدامة 
»)45/٠١(‏ والنهاية لابب ن الأثير 94م 
وقد انفق الصحابة على تحريم تكاح المتعة إلا ما اشتهر عن عبد الله لبن عباس - رضي الله عنهما ‏ أله كان 
يرخص فيهاء فقد روى البخخاري في صحيحه (ج31//6١)‏ عن أبي جمرة قال : (رسمعت ابن عباس يسأل عن 
متعة النساءء» فرخص. فقال نه مولى له : إنْما ذلك في الحال الشديد, وف النساء قلة أو نحوه؛ فقال ابن عباس 
نعم)). 
وقد تبع ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في القول بحراز المتعة طائفة من أصحابه منهم: عطاء وطاووس. 
والراجح ما قال به جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأحمدء وسائر أصحاب الآثار من تحريم نكتاح المتعة لورود النهي عن رسول الله يِ عنهاء فقد أخرج 
البخاري ف صحيحه (ج"/517١)‏ من حديث علي بن أبي طالب ضيه أنه قال لابن عباس : إن النبي يد نهى 
عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر». 
قلت: وقد احتلفت الروايات عن ابن عباس ى - رضي الله عنهما - ف رجوعه عن القول بالمتعة» وقد نقل هذه 
الروايات ابن حجر ف ((الفتح) (78/5) ول يجزم منها بشيء. ولكن الظن بابن عباس رضي الله عنهما - 
أنه رجع ا بلغه الخبر عن رسول الله يق بالنهي عنهاء لا سيما وقد نقل ابن ن المنذر في (والإشراف)) (0/8/14) 
إجماع الصحابة ومن بعدهم على تحريعها حيث قال رحمه الله تعالى ‏ : (ولا أعلم أحداً يجيز اليوم نكاح 
المتعة إلا يعض ى الرافضة ولا معن لقول يخالف القائل به الكتاب والسئّة). انتهى 


ذا 7" للع 


معارج الألباببه في هزاهج الحق والسوايجم []6 البابب الأول فى أبداش متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


في مؤلف حافل. وهاهو في المجاميع محرّر مسطورء كشرح المهذّب وغيره؛ 
ولغيرهم أكثر من ذلك» بحيث دلّت20 الحجة الواضحة: على ضعف ما ذهبوا إليه في 
أفراد تلك المسائل» وعخالفته للوجه الصحيح, الذي ليست طريقه أيضا القطع والضرورة. 
بل الظهور والقوة. نحو" ما يصنع النظار في مباحث الأحكام. حتى يصير الْحَالِفُ 
مُطرّحا" غير معتبر» ولا ملتفت9 إليه لضعف منتهجه في تلك المذاهب المعنية”©. 

وميرٌ هذا: أن الأحبار الي بأيدي النظارء بعد الفحص والاختبار» ووجوه 
الاستدلال الصحيحة: سبيل إلى التصحيح والإبطال» كالقطع والضرورات. وإن تفاوتت 
الرتب» فقد اتفقت في قدر مشازك. 

وَأكا/ أنك تمداغاناً قط انتقامت دادما مداقيه؛ وَصِِحت مطلقا أقواله فتيطسوزة 
بالبال - فضلاً عن تحققه ‏ إشكال. : 

اللهم إل على غلوٌ المقلّدة» فنعم. حتى رأَيتُ لبعضهم أرجوزة بَيّن فيها بزعمه - 
مستند [مذهب]!' إمامه. فقال: عن فلان عن فلان. حي قال: عن رسول الله وَل 


عن جبريل عن الباري7". 


)١(‏ في (ح) و(ه) : إدلة) وهو خطأ في نسخحها. 

(؟) لعل المراد على نحو فحذفت كلمة ((على)) اخختصاراً. 

70 ف (ح) : «مصرحا» وهو تحريف. 

(4) في (ح) : («متلفت) وهو خطأ. 

(ه) في (ح) و(ه) : (المعينةة). 

)١(‏ في (ح) : ررمذاهب). 

(0) لم أقف على هذه الأرحوزة. 
وهذا ما يعرف عند المقلّدة بطرق الأئمة الأربعة وقد ذكرها عبد الوهاب الشعراني في كتابه المسمّى (الميزان 
الكبرى)) فذكر طريق أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وهو عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله يو عن جبريل 
عن الله عر وجل ثم ذكر طريق الإمام مالك رحمه الله - وهو عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله يخ عن 
جبريل عن الله عر وجل ثم ذكر طريق الإمام الشافعي ‏ رحمه الله وهو عن مالك عن نافع إلى آخبر 
السلسلة» ثم ذكر طريق الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وهو عن الشافعي عن مالك عن نافع إلى آخمر السلسلة. 
انظر : الميزان الكيرى ص/51. 


7م لع 


هلم 


معارج الأليابه في مناصج الحق والصوا [ل الباب الأول في أبحاث متفرفة تتعلق يتلك الأجوبة 


والإمام ينادي [فِ كتبه]0": بأني استحسنت كذا: ورأيت كذاء وبين(" طريقة 
قوله في جماهير كتبه: .مما يصح تارة؛ ويفسد تارة أو تارات. فلا أدري لمن انتصر ولا ما 
أوجب ذلك الجزاف والبطر؟. 

ولقد رأينا الشيخ الإمام أبا محمد المصري ‏ هو ابن عبد السلام”” ‏ قال في آحر 
اب 9 زوفب تكن نالفط ويه أن لا اعنمد إن احدا سيم يعن الللشاوت 
انفرد بالصواب في كلّ ما ولف فيه» بل أسعدهم وأقربهم إلى الحقّ: مَنْ كان صوابه 
فيما خولف فيه أكثر من حطته بالنسبة إلى كل مَنْ خالفه؛ والشرع ميزان يوزن به 
الرحال والأقوال والأعمالء والمعارف والأحوال؛ فمن رجح في ميزان الشرع فهو 
راحح)”". انتهى بلفظه. 

وَإِنّما ذكرته لتعرف البَوْن"© : بين كلام العوام والأعلام؛ والفرق ضروري» 
وديةين وك كي فراع شر وي إننا العبافةالطارق علق النطتر + ومح 
إيائة البينات. 

فما بال تلك المذاهب الى ذكرناها أمثلة عن أفرادٍ من الصحابة وأشباهها مَّا لا 
يتيسَّر حصره عنهو» وعن غيرهم من المجتهدين صارت منبوذةً مهجورة والذاهب 
> وهذا من الغلو امجاوز في الأئمة الأربعة الذي قد حذَّروا منه هم أنفسهم؛ حيث نهوا عن تقلديهم؛ وأمررا 


-بعرض أقواهم على أدلة الكتاب والسئّة فما وافقها عمل به؛ وما خخالفها رُدّ وطرح كما مرّت حكاية أقوالهم 
في ذم التقليد في قسم الدراسة ص/8١1١-115.‏ 
فلو كان الأثئمة الأربعة ‏ رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ‏ بهذه الصفة المشروحة نهم آنفاً من اتصال السند في 
جميع ما قالوه إلى الله تعالى ورسوله يك لكان حتهم علينا أن ندّعي هم العصمة» لأنّ كل ما قالوه يكون - 
والحالة هذه هنا لشية تريح + اوهدة اصشة الا عل ز أن ندعيها لأحدٍ من الصحابة الذين هم أكمل الناس 
علماً وأعلاهم سند فضلاً عن هؤلاء الأئمة. 

)١(‏ ما بين المعقرفتين ليس قي (ح). 

)١(‏ في (ح) : («وبين» وهو حطأ. 

(1) أي العرّ بن عبد السلام. 

(4) ف (ح) و(ه) : رركتابه الذي مقّام). 

(د) قواعد الأحكام .)١914-1١91/5(‏ 

)١(‏ البوّن يطلق في اللغة على البعد والمسافة بين الشيئين. انظر : القاموس المحيط (40/4؟) باب النون ‏ فصل الباء. 


ل مم كم 


معارج الألبابه في هنامج الحق والسوأيم لآ البابب الأول في أبحاثك متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


إليها”2 غالطاً أو حالطا؛ ألظلهور الحجة في الجانب المخخالف أم لماذا؟. 
وجميع ما ذكرنا يدفعك إلى الحقيقة» شئت أم أبيت. 
[شعر]”" 
َقُلْ لِحوْعٍ الجهل: 598 عنلكن» فقا عن الِإصرَارٍ فما"؟ بالكم لعي 
ليس شْعَاعٌ الشَمْس يَحْفَى نار ”© ولامن عَليْهِ الحق يَنْقَعَهُ الحج01 


ويكشف لك : أن علماء خير القرون؛ الذين هم أَرّلَ الناس علماً وعملء وفقها 
في دين الله وعقلاً عنه» ومعرفة لشرعه” ووقوفاً عند مبلغ علمهم وفهمهم لم يحيطوا ما 
تدعيه أهل المذاهب لأثمتهم؛ الذين لم يدَّعُوا وصانهم الله لأنفسهم ذلك من 
الإحاطة الى هي علو مُنكر. 
وتزعم أن أولئك النفر من متبوعيهه”” " لم يبرز عنهم ذلك الفقه والكلام في 
أحكام الدين: إلا بعد استيفاء المدارك» واستجماع مظاهر الحكم, وانتفاء 


موانعه» وما يجوز اعتواره') ووروده» وبعد الحصول على 5 جميع ما يكون 


(1) أي حتى عند هؤلاء المقلدين. 
)يح : «(شعرأً). 
(1) بينوا أي ابعدواء مأخوذة من البيّن وهو البعد والفراق. انظر : لسان العرب (059/1) مادة ((بين)). 
5 الخنا : أي الفحش وما قبح من الكلام. لسان العرب (118/4) مادة ((خنا». 
(5) في (م) كتب حياها : ((يخفى لسائر). ولعلها في نسخة. 
(5) في رح) و(ه) : ررما. 
(9) في (ه) : (رولد» وهو طا. 
وما بالكم لدُ؟ : أي خصماء عوج عن الحق. انظر : لسان العرب )554/١7(‏ مادة ررلدد». 
(8) كذا في جميع التسخ ولعلّ الصواب ((الخَحْدُ)) كما في المطبوعة. 
ولم أقف على قائل هذين البيتين. 
(5) في (ح) و(ه) : ر(بشرعه)). 
)٠١(‏ ف (ح) و(ه) : (متبرعهم)»). 
)١١(‏ اعتواره : أي تداوله. لسان العرب (4!1/4) مادة ((عرر)). 
)1١(‏ في (ح) : «رفي» والمثبت من بقية النسخ أولى. 


ان نمم لع 


معارج الألباه في هناهع الحق والصوانجم ل1] البابه الأول في أبحاث متفرفة تتعلق بتلك الأجوبة 


75 2 7 #َ « # 1 

معه الحكم ثابتا مقرراء بريكا من أن يكون عرضة للتخديش والتحولء أو 
5ر0" لعف ”2 والتزيّا 2؛ أو محتملاً للنبوت والتبدّل. وذلك إمّا بتقرير9) 
بحورا” ' للتغير” * والتزيل” '؛ أو محتملا للثنبوت والتبدل. وذلك إما بتقرير 
البراءة بتحقق”" عدم الناقل» وإمّا بانتقالها به» ثمّتقرير الناقل إِنْ كان 
وتنزيله منازله ووضعه ف مركزه الثابت المستقر» بحيث يكون [مأمون 
المساور”"؛ مفقود المنافر"»؛ سليما عن تحويز/ طرق]© الاخقلال” والاعتلال؛ 5 
مصونا”” '2 محفوظا محصّناء قد عُرفت ثغور النوائب فسُِدَّت عنه؛ حتى أضحى مطمئنا إلى 

)11١ 5 

فهذا ما زعمه من ذكرنا في حق مذاهب أئمتهم؛ ولهذا ناضلوا عنها ودافعوا ف 
كل معترك» وصيّروها رواسي لا تساءة” ') التحريك» وأركانا"" مشيّدة عن الانهدام . 

والقول بتعذر الاحتهاد على مَنْ في عصرنا وقبله: شعبة من ذلك الوادي؛ 


ولعبة من تراث '؟ ذلك النادي» ولا يجوز في سّنة العقول | لصحيحة: أن يذّعيه بَشْدرٌ 


)١(‏ في (ح) و(م) : ((بموّز» وهو خطأ والتصويب من (ه). 
(5) في (ح) و(ه) : «التغير)). 
() التريّل هنا : بمعنى التباين. انظر لسان العرب )١58/5(‏ مادة ((زيل)). 
(؟) ف (ح) : (ربتقريره). 
وق (ه) : «تفرير)». 
(5) في (م) : ((بتحقق)) والمثبت من (ح) و(ه) هو الصواب. 
)١(‏ المساور هنا : بمعنى المغالب. مأنخوذ من المساورة وهي المغالبة. انظر : المصباح المثير ص/5 ١‏ 1. 
(7) المنافر من المنافرة» وهي تأتي .ممعنى المحاكمة والمقاضاة والمباعدة. انظر : معجم مقاييس اللغة (د459/5)» 
ولسان العرب (177/14) مادة ((نفر)). 
(8) ما بين المعقرفتين سقط ف (ح) و(ه). 
(9) في (ح) : (الاحتلال)) وهر تصحيف. 
)٠١(‏ في (ح) و(هم) : ((تحروساً مصونا). 
)١1١(‏ في (ح) و(ه) : ((القيام)) وهو خطأ. 
(؟١1١)‏ لا تسام : أي لا تقبل. 
)١6(‏ في (م) : (أركان») والتصويب من (ح) و(ه). 


)١5(‏ ف (ح) : ر(تراب)). 


80 ١٠ى؟‏ كا 


معارج الألباب في هناهج الحق والسوابم [ط] البابب الأول في أبداث متفرقة تصلق بتلك الأجوبة 


لنفسه أو غيره. 

وحيئل”"؟ فلا مانع لأحدٍ من البشر: أن يشارك في الجملة أولئك النفرء وإن 
فرض قله حصولو"» فلا يمتنع أن يعقل عن الله ورسولوء ويأخذ شيئاً من أحكام الله 
من دليله» كما هو شأن الناس في قادم الأزمان”"؛ وحادث الأوان» بين مُقل ومكثرء 
ومبسوط له ومقدور عليه» كما تراه في الأمتعة والصنائع وغيرها. فلا القاصر أخرجحه) 
تعر وو فق أنه فكرو خالا ولا رتبة الماهر منعته أن يكون له في الجملة مزاحما. 

على ذلك جرت القضية؛ وركد الأمر واستقرٌ الحال» ومضت السنة العادلة 
وارتبطت النجاة ما لا بد منه©. 

وهذا البحث وإن تكرّر شيم منهء أو تلوّنت العبارة فيه مع انُحاد الحاصل فلا 
ضير في ذلك» لعموم البلوى بذلك الخيال البارد"©» الذي تكلّمنا لإحماد ناره» وطمس 
آثاره» وهو عند من نوَّر الله قلبه غي عن ذلك» لظهور أمره عند" كشف قناع الغفلة, 
وإِنْما اتساع دائرة الجهل بالحقائق» واندراس” معالمها وعلومها: أوحب 

3 2 

الإفضاء”' إلى التكلم .ما ذكرنا في هذه المادة. كأنه الدعاء إلى التوحيد أول 


)١(‏ في (ح) و(ه) ؛ (رحيسل). 

' (؟) في (م) : ((بحصوله) والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 
والمقصود بقلة محصوله هنا : قلة تحصيله العلمي. 

() أي متقادم الأزمان كما هو مبيّنُ في المطبوعة بالإبدال. 

(4) في (ه) : ((أحرجه) وهو تصحيف. 

(5) كلمة («منم) كررت ف (ح). 

)١(‏ في (ح) و(ه) : «البادر)) وهو تحريف. 

(7) في (م) : (رعنده)) وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(8) في (م) : (روإنه رأس»» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 


(9) في (ه) : «الإفضال) وهو حطأ. 


2 ١1م‏ لطم 


معارج الألياب في هنامج الحق والصوايم (ل] البانه الأول في أبداثه متفرقة تتعلق بقلك الأجوبة 


البعئة('2: لأنسهم بنقيضه؛ وزمانك هذا قد أذ من ذاك بحظه. فذا من غربة الإسلام» 
الي عادت كما بدأت227, والسلام. 

إن تكلّمت بالمعروف أطالوا منه التعجّب"" بلا مستند: إلا كونهم ما عرفوه ولا 
ألفُوه”'), ولا مضت عليه عاداتهم؛ ذلك مبلغهم من العلم. 

وهذا بعينه ذكر الإمام أبو محمد بن عبد السلام في كتابه (رقواعد الأحكام)”/ 
كلاما حسناء وافق ما ذكرناه”' فيليق ذكره ف هذا المقام. 

فقال: رومن العجب العجيب: أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف 
مأحذ إمامه؛ بحيث لايحد لضعفه مدفعاًء وهو مع ذلك" يقلده فيه ويرك من 


شهد0 الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهيه جموداً على تقليد إمامة بل 


(1) لبث البي يل بمكة بعد مبعئه ثلاث عشرة سنة يدعوا أهلها وما جاورهم من القبائل إلى توحيد الله عر وجل 
وإفراده بالعبادة» لأنه بعث عليه الصلاة والسلام في قوم مشركين. واستمر على دعوة الناس إلى هذا الأصل 
العظيم حتى هاجر إلى المدينة حيث نزلت عليه بقية شرائع الإسلام من زكاة وصيام وحج وغيرها. وهو فق 
المدينة يك ل ينقطع عن دعوة الناس إلى التوحيد وبيان حق الله على العبيد بل استمرٌ على ذلك؛ حتى وهو 
على فراش الموت كان ينبه على هذا الأمر العظيم فكان يقول : (رلعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساحد)) كما جاء عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما ألهما قالا لما نزل برسول الله يت 
طفق يطرح حميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال ‏ وهو كذلك ‏ : (رلعنة الله على 
البهود والتصارى اتفذوا قبور أنبيائهم مساجدع يحذّر ما صنعوا. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 
اإجالةم )١‏ حديث رقم (د475): ومسلم في كتاب المساجد (١/9/17؟):‏ حديث رقم (31501). 
وهذا بين لنا أهمية التوحيد» ووجوب الاشتغال بدعوة الناس إليهء وذلك لأنّه أصل الدين وأساس الملّة. 

(؟) يشير المؤلف بذلك إلى ما رواه أبو هريرة ونه عن النبي أنّه قال : (ربدأ الإسلام غريياً وسيعود غريياً كما 
بدأ فطوبى للغرباء)). أخرحه مسلم في كتاب الإبعان حديث رقم (515)) وأحمد في المسند .)١85/1(‏ 

(9) في (ح) : «العجبم). 

(4) ف (ح) : (رألقرم) وهو تصحيف. 

(5) هو كتابه (رقواعد الأحكام في مصالح الأنام) وهر مطبوع. 

(5) في (ح) و(ه) : (رما ذكرناه هنا». 

(0) ف مطبوعة قواعد الأحكام : ررهذا». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوعة قراعد الأحكام. 


ف 28١‏ ع6 


معارج الأليابه في هناضج الحق والسوايج لآ البابب الأول في ايحا متفرقة تتعلق يتلك الأجوبة 


يتحيّل”'" لدفع ظواهر الكئاب والسئة» ويتأوّل”" بالتأويلات البعيدة الباطلة؛ نضالاً عن 
مقلّده. وقد رأيناهم يجتمعون في احالس فإذا ذكر لأحدهم خلاف”” ما وطن نفسه 
عليه تعجّب [منه]”» غاية التُعجّب”؛ من غير استرواح إلى دليل؛ بل لا ألِفَهُ من تقليد 
إمامه. حتى ظنّ: أن الح منحصرٌ في مذهب إمامه. [ولو تديّره لكان تعجبه من مذهب 
إفانه اول يذ متكي م فم غيرة .د إل أن قال1 يونا رايناة؟" اسدا رطع 
عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحقُ في غيره» بل يصِرٌ"؟ عليه مع علمه بضعفه وبعده. 
فالأولى: ترك البحث مع هؤلاء/ الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: 1 
لعل إمامي وقف على دليلٍ م أقف عليه؛ ولم أهتد إليه» ولم يعلم المسكين: أن هذا مقابل 
عثله» وتفضيل”'2 لنصمه بما(''2 ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللام-"". 


فسيتان الما ع م9 اعطمى اللطيد بصروة 2 عي اده علن يشل هنا 


)١(‏ في مطبوعة قواعد الأحكام : (ريتحلل». 
(؟) وف مطبوعة قواعد الأحكام : ((ويتأولهما» 
(31) في مطبوعة قواعد الأحكام : (رفي خلاف). 
(5) كلمة [منه] ليست في مطبوعة (رقواعد الاحكام)). 
(5) في مطبوعة قواعد الأحكام : (والعجب)). 
. (1) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوعة (رقواعد الأحكام). 
(7) المحذوف من قول العز بن عبد السلام هو قوله : ((فالبحث مع هؤلاء ضائع مفوّض إلى التقاطع والتدابر من 
غير فائدة يجديها)). 
(8) في مطبوعة قواعد الأحكام : (روما رأيت)). 
(9) في (ه) ومطبوعة قواعد الأحكام : ((يصير». 
)٠١(‏ ف مطبوعة قواعد الأحكام : (رويفضل). 
)١١(‏ في مطبوعة قواعد الأحكام : ((ما». 
)١١(‏ في مطبوعة قواعد الأحكام : (اللائح). وني (ح) و(ه) : محتملة لرزلائح) و(اللامج). 
(16) في (ح) : (رمام وهو خطأ. 


)١4(‏ لعلّه يريد يصيرته كما هو مبيّن في المطبوعة بالإبدال. 


ل عمى للع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوايم 2م البابه الأول في ايحا متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


لاسب ب يي ست 
ذكرته”'"!! وفنا الله لاتباع الح أين ما كان» وعلى لسان من ظهر. 

وأين هذا من مناظرة السلف» ومشاورتهم في الأحكام؛ ومسارعتهم إلى اتباع 
الحقّ إذا ظهر على لسان الخصم؟. 

وقد نقل عن الشافعي - رضي الله عنه" - أنه قال: ما ناظرني أحد” إل قلت: 
(اللهمٌ أجحر الحنّ على قلبه ولسانه. فإن كان الح معي اتبعني» وإن كان الحقّ معه 
اتبعته)”2». انتهى بلفظه من (رقواعد الأحكام)” لذلك الخَبْر الهمام. 

قلت: وقول المقلّد: لعل إمامي وقف” على دليل لم أقف عليه : هو من جملة 


# 
أماني” المقلدة وأعذارهم الباردة. 


وبعضهم يقول: إمامى قد عرف هذا الذي أتيت به ايها المحاطب وغيره. 
وانتخب زبدته. فألقاها إلينا. فهي لا محالة وجه الحقّ الذي لا مرية فيه.” 
وهذا قول جماهيرهمء بل يتفقون عليه" في الأغلب. فإذا طالبته الوجه”2 نتكص 


إلى الدعاوى الجاهلة” '). 


العم 


وما نخوض بهذا'": [إلآ]"'' لعل الله يهدي من يشاء من عباده والموعد قريب. 

)١(‏ في مطبوعة قراعد الأحكام : (زما ذكر)». 

(1) في مطبوعة قراعد الأحكام رررحمه اللم) وهو الأولى. 

() في مطبوعة قواعد الأحكام : (زما ناظرت أحدا». 

(4) كلام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أحرجه أبو نعيم في الحلية (ج48/3١).؛‏ وأورده البيهقي في المدحل 
ص/301077 وفي المناقب .)١09/5-119/5/1(‏ 

(0) هو فيه في (ج5اره153-1). 

)١(‏ في (ح) : ((وفق)) وهو تصحيف. 

(0) في (ح) : «رلباني) وهو خطأ. 

(8) في (م) : «رعليها» والمثبت من (ح) و(ه) لعله هو الصواب. 

(4) أي الدليل كما هو مبيّنُ ني المطبوعة بالإبدال. 

)٠١(‏ في (ح) و(ه) : «اللجاهلية)). 

)1١(‏ لعل الأنسب ((في هذا) كما هر في المطبوعة بالإبدال. 

(؟١)‏ كلمة الأ سقطت من (ح). 


لع ومع لع 


معارج الألياه في هنامج الحق والصواجم 613 الباب الأول في اباك متفرمة تتعلق بتلك الأجوبة 


وما ذكرنا هذا عن الإمام ابن" عبد السلام - مع وضوح الأمر ‏ إلا ليعرف الناظر ف 
رسالتنا هذه: أنا ‏ وإن كنا نكتفي بظهور الحسقء وسطوع نوره من غير تعريج على 
كشف عمّن قال بى لاتسفتاء الدوة :وعدم تمدن الالفاق + ساح وكاب ل شلك 
طزيقاً كبا التضاذ نولا جد عنها التبلاة وان اكاب الخلفاء موافقوق 'لنا على“ تحبر 
هذه النكتة وحاصلها. ولو ذهبنا نتتبع أقوالهم في ذلك لحصل منها كثير طيّب. وأقلٌ ما 
ذكرنا يكفي. والله [سبحانه]7" الحادي. 


وأمّا من استحب العمى على الحدى”" فاقرع سمعه بتحذير لإولئن أتيت الذين 


-فلقد-”» صارت الجماهير من هذه الخلوف أو عامّتهم متطابقين”2 على ما قد 
لقره عمَّن قبلهم» جامين”"' عليه: من مُفسه وحاكم ومدرس وعامل ومتدينٍ وسائل 
ومسؤول» من دون تيقظ ولا نظر» ولا تحجويز ما وقوعه من إمامهم وصدوره عنه متحقق 
من خخطأ ووهم وغلط؛ وجهله ما يجهله. ولا يتفكّرون في أنفسهم: ما بال الركون إلى 


5 5 ا 5 
شىء أبد الآباد لا نستبينه*)؟ وما" الشأن غدا عند الله؟ أفلا يجوز أن - حطاب 


)١١(‏ في (ح) و(م) : بن والتصويب من (ه). 

فد كلمة (سبحانه)) ليست ف (ح) و(ه). 

3 (ح) وره) : (اهداية)). 

(4) سورة البقرة» الآية رقم .)١48(‏ 
وتمامها : «إما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهوائهم من بعد ما 
جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين». 

(ه) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة ضرورية يقتضيها السياق. 

)١(‏ في جميع النسخ : («متطايقون) وهو خطأ. 

(7) ف جميع النسخ : (رجامون) وهو خطأ. 

(8) غير واضحة في (م) والمثبت من (ح) و(ه). 

(9) في (ح) : («روأمالم وهو خطأ. 


)٠١(‏ زيادة من (ح) و(ه). 


ف ١٠١‏ لقع 


هعارج الألباب في هناضج الحق والصواب [ك]] الباب الأول في أبحا متفرفة تتعلق بتلك الأجوبة 


الله علينا في هذه المسألة بغير ما عرفناه عن الإمام؟ بل ما كفاهم ذلك الجمودء حتى 
ضر وااظلي كع سنا يوان واتلمكوق وشجيا وول افيه والمكد ره ارو عفر اذا ولت 
أحلامهم. ش 

وإلى هذا -الموضع-”'' انتهى بنا الكلام في الفصل السابق ولاحقه. ولا تستطله 
أو سايم فالقوق حدر سداد مع طون مسادم بالخ متلق 1 أب ازع عليه 
الأخلاف» واعتقدوه حقَاً/ وخلافه باطلاً؛ فعطّلوا وأبطلواء وعظمت منهم الرزيّة 
وتفاحشت جفوتهم. وانتشر عن هذا الأصل الخاوي من المفاسد مالا يحيط قدره إلا 
علم العليم الواحد. وما شرحناه هنا هو إذا عقلته ‏ لباب هذا الباب» بل خحلاصة هذا 
الككاره ا 103051" لاوط اع سحو و تجدر وا ف نيه قو الثرة إل رسك العافية 


والسعادة» وكلّ بغية صالحة وإرادة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة ف (ح) وزه). 


(5) في (ح) و(ه) : رربعد)). 


ضا حى١‏ هع 


معارج الاليابى في هنامج الحق والصوايجه [لع البابب الأول في أبداثه متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 

ومن ذلك وهو منهم قياس للغائب على الشاهد ‏ وذلك أنْهم لا كانوا لا يعرفون 
إلا حرفة التقليد واستقرٌ ف فكرهم وفطرهم: أن من أفتى أو تكلّم أو عَمِل لا(" يصنع شيئا 
من ذلك إلا لأنه قاله فلان» أو الإمام أو محصّلوا مذهبه ‏ بزعمهم ‏ قالوا: إن قائل تلك المقالة ‏ 


وهى اتحاه تخريب المشاهد ‏ قلّد ابن تيمية في ذلك". ومن تدبّر أحوال القوم: وجدهم دلوا 
على أنهم من جملة العامة. ولا أدري من أين جاء لهم ذلك؟. 
نعم هو نتيجة من نتائج الحكم بتعذر الاجتهاد. 


)١(‏ في (م) زيادة (رما)) بعد كلمة ((عمل)) وهي مقحمة لا حل لها هنا. 

)١(‏ الذي يظهر أذ من ذكره هؤلاء المفتون هو الإمام الصنعاني رحمه الله؛ وذلك لأله ‏ كما قد تقدّم في بيان 
سبب التأليف ‏ هو الذي قد أوجب على الإمام المهدي العباس القيام بهدم لمشاهد والقباب المرجودة بأرض 
اليمن. كما أنه يحتمل احتمالاً مرجوحاً أن يكون المذكور هو الإمام امجدد محمد بن عبد الرهاب رحمه الله 
لأه كان قد دعا أيضاً إلى هدم المشاهد والقباب. وأا مَنْ كان فكلا الشيخين بريئان من وصمة التقليد» 
وير شاهد على ذلك ما نفل إلينا من أقوالهما في ذم التقليد؛ فالصنعاني ‏ رحمه الله كتبه تطفح يدم التقليد 
وتنادي بمنعهء وقد أفرد في ذلك كتاباً خخاصاً ماه ((إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد)) أبطل فيه دعوى 
انقطاع الاجتهاد» والقول بوجوب التقليد على كل أحد في هذه الأعصار. وما جاء فيه قوله: - رحمه الله - 
ف صفحة (1707): ((وقد منع أئمة الدين معارضة سيِّد المرسلين بأقوال غيره من الأئمة امحنهدين)). وانظر : 
ما نقله عن الأئمة الأربعة في ذم التقليد في الصفحات: (41 .)١42-1‏ 
َأمّا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله فالمنقول عنه في ذم التقليد والتنفير عنه كثير شهير» ومن ذلك 
قوله ‏ رحمه الله في رسالته إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي : ((وأمّا ما ذكر لكم ع فإني 
م آنه بحهالة» بل أقول ‏ ولله الحمد والمّة وبه القوة ‏ : «إإن هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً فيا ملّة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين [الأنعام : 4]17١‏ ولسست ‏ ولله الحمد ‏ أدعوا إلى مذهب صوق» أر 
فقي أو متكلم؛ أو إمام من الأئمة الذين أعظّمهم مثل : ابن القيّم والذهي؛ وابن كثير أو غيرهم؛ بل أدعوا 
إل الله وحده لا شريك له؛ وأدعوا إلى سنّة رسول الله يك الي أوصى بها أرَّل أمّنه وآرهم» وأرحوا أني 
لا أرد الحقّ إذا أتاني» بل أشهد الله وملانكته وجميع ححلقه إن أتانا منكم كلمة من الحقّ لأقبلتها على الرأس 
والعين» ولأضرينٌ الجدار بكلّ ما خالفها من أقوال أئميٍ حاشا رسول الله و فإنه لا يقول ِل الحق)). انتهى 
[مؤلفات الشيخ؛ القسم الخامس» الرسائل الشخصيّة رقم (/اا) ص/351]. 
ومن كلامه أيضاً - رحمه الله : ((وأمًا المتأخرون ‏ رحمهم الله - فكتيهم عندتاء فتعمل با وافق النضّ متهاء 
وما لا يرافق التصّ لا نعمل به). انتهى [الدرر السنية .])41-174/1١(‏ 


ل امع هع 


معارج الألباب في هناهع الحق والصواي []] البابب الأول في أبداث متفرفة تتعلق تلك الأجوبة 


ومن حقّ الباحث: أن يدلي .ما يوافق حصمه على صحته أو بحجة قاهرة» تؤذن 
أذ دفعها مكابرة» وأذّ التمسّك”'" بمعا رضها قصورء أو ضلال. 
03 وكون من ذكروه قلد ابن تيمية: بطلانه معلوم غير موهوم؛ لما أنه ينهى عن 
التقليد وينادي .منعه. ولأنَ عامّة مباحئه مبنية على تحرير المقام.مبلغ نظرهء وإن كان لا 
سبيل إلى رفع الخطأ جملة ف كل بحث”2. 

وذلك منه من دون تقلياٍ لابن تيمية ولا غيره» ولا( احتجاج©) بقول أحد قطّء 
أو التدين به من دون استبانته حسب ما علم. لسن مخضوسا كغيرة أيضنا! ولأنةاق 
خصوص هذه المسألة!*) أبرز حجته وحرّر من البرهان ما استطاع. 

فأي معنىّ لقولكم: إنه قلد ابن تيمية؟ والحال أنكم ل تأتوا عن أنفسكم ولا في 
ما نقلتم بشيء يقابل" بعض ما أقامه في هذه المسألة””2 ولأنّه قد ناقض ابن تيمية في 
كرس لمان هي ليا لظهور ضعف كلامه عنده. فلو كان واقفاً على تقليده - 

كما وقفتم على رسوم (رشرح المنهج) [وغيره ‏ لما فعل. فما باله يسوغ لنفسه تقليد ابن 

تيمية في هذه المسألة؟]”© فلقد حكيتم عجباً. 

وقد قرأنا عليه وعرفنا مذهبه '؛ وأنتم لا تعرفونه» إنما يبلغكم عنه ما يبلغ 
فتأحذون في مضادته بلا بصيرة» ولا وازع لكم عن الرجم بالظنون والأوهام؛ ولا علم 
يهدي””' إلى تمييز الصحيح من ذي السنّقام. 


)١(‏ في (ح) : (المتمسك) وهو حطأ. 

(5) في (ح) : ((مبحث). 

() في (ه) : زيادة كلمة (إلأ» بعد كلمة ((لا)) وهي مقحمة. 

(؛) في (م) : (رولا الاحتجاج)). 

(ه) أي وجوب هدم المشاهد والقباب. 

(1) في (م) : (ربقابل» وغير منقوطة في (ح) والمثبت من (ه) وهو الصواب. 

(7) أي ما أقامه من الأدلة في النهي عن البناء على القبور وتحريم رفعها ووجوب هدم ما بِنٍ عليها من المشاهد 
والقباب. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط ف (ح). 

(5) قلت : وهذا ما يقوي أن الولف رحمه الله - يعن يمن ذكره هؤلاء المفتون الإمامٌ الصنعاني ب رحمه الله 
تعالى»إذ هو - كما تقدّم - من أخص نشيوخ التعمي رحمه الله الذي ن قرأ عليهم وأحذ عنهم رحمه الله بل 
إِنَّ الصادر ‏ كما قد مر - لم تذكر للمؤلف شيخاً غيره. 


)٠١(‏ في (ح) و(ه) : (ربهذا) وهو خطأ. 


اط مم١‏ ها 


خعارج الألبابج في هناضج الحق والصوايه (ك] الباب الأول في أبداثه متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


فالعتب عليكم: أترضون أن يكون مِنْ خطاب من لا يفهم؟. 

وكفى أية') على تنكُبكم الصواب: ذكركم لأقوال فروع المذهب في مقابلة 
مناهي صريحة صحيحةٍ مشنهورةٍ في الصحيح وغيره؛ ثم تعرُضكم لشيخ من شيوخ 
الإسلام» وإمام من جلُة الأئمة الأعلام - وهو ابن تيمية ‏ بأنه ضالٌ مضل”"» وما كان 
رحمه الله تعالى ‏ أهلاً لهذا؛ والرجل أمره شهير» وأقواله ومذاهبه يتناقلها الحم الغفير. ما 


مثله يُحْتَاجٍ إلى كشفي رفيع محله» وقد تعرّض له ولتلميذه محمد بن أبي بكر بن أيوب/ آم 


)١(‏ في (ح) : (رأنم) وهو خطأ. 

(1) السبب الرئيسي لطعن أهل الأهواء والبدع في أهل السئة والجماعة هر الجهل والتعصب؛ إن جهلهم بعقائد 
أهل السئة والجماعة؛ وعدم فهمهم ها فهماً صحيحاً نتيجة الاختلاف في مصدر التلقي مع وحود الممرى 
والتعصب كان دافعا وباعئاً هم لشتم أهل السئة والجماعة ونبزهم بالألفاظ الشنيعة» بل وصار الأمر إلى أن 
كفروهم. 

وهذا الموقف بخلاف موقف أهل السئة والجماعة بإزاء من خالفهم؛ فكما أن أهل السئة يلتزمون بالألفاظ 
الشرعية في عقائدهم وعباداتهم وسلركهم انهم يلتزمون بالضوابط الشرعية مع مخالفيهم وأعدائهم حتى في 
إطلاقهم للأسماء والألفاظ والألقاب» فلا ييدعون ولا يفسقون ولا يكفرون ولا يضللون .محض الشرى 
والتعصبء ولكن وفقاً لتلك الضوابط الشرعية من توفر الشروط وانتفاء الموائع في حق الشخخص المعيّن. 
انظر : وحوب لزوم جماعة المسلمين وترك التفرق صفحة (48؟ -15؟). 

- وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن نيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن طريقة أهل الأهواء والبدع وسماتهم تكفير المخالف 
لهم قائلاً : رروهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم» يظلمون الأمّة ويعتدون عليهم, إذا نسازعوهم 
في بعض مسائل الدين» وكذلك سائر أهل الأهواءء فإنْهم يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم فيهاء كما 
تفعل الرافضة والمعتزلة واللنهمية وغيرهم؛ والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء» ابتدعوا بدعة 
وكفروا من نخالفهم فيهاء واستحلوا منع حقّه وعقربته). انتهى [بجموع الفتارى (717-711/137)]. 
قلت : ووصفهم لشيخ الإسلام ابن تيمية ربأئه ضال مضل هو من الكذب والبهتان؛ فما كان رحمه الله 
أهلاً لهذا كما بين المؤلف رحمه الله بل كان رحمه الله من خيار علماء المسلمين وعدولحم؛ داعياً إلى 
التمسك بالكتاب والسنةع والسير على نهج سلف هذه الأمّة ني الاعتقاد والعمل. والذي يطلع على كلامه بعدل 
وإنصاف وبع عن التعصب والاعتساف يعرف له قدره ويثبت له فضله, ونبله» ولكن من جهل الحق ولم تطسب 


نفسه قبوله عاداه وعادى أهلهء ولا يضر إلا نفسه. تعوذ الله من المنذلان. 


ل قمع لع 


معارج الأليابه في هنامج الحق والصوايج للم الباب الأول في ابا متفرفة تتعلق بتلك الأجوبة 


الزّرعي ‏ هو ابن قيّم الموزية ‏ رحمه الله تعالى - [بعض القائلين]”'2. وهما 
إمامان جليلان لاحقان بأمائثل السلف كالشافعيء وأحمدء وإسحاق» 
وغيرهم» ومؤلفاتهما وتراجمهماء ونقل أهل العلم' لأقوالهما ومذاهبهما 


ونفائس تحقيقهما : كافية شافية مقنعة. 


)١(‏ ما بين المعقرفتين سقط في (ح) و(ه). 
قلت : ومن تععرّض لشيخ الإسلام ابن تيمية قبل هؤلاء المفتين : بعض فقهاء الشافعية كابن الزملكاني؛ 
والبكري؛ وتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين: وابن حجر افيتمي؛ والحصبي. 
انظر : الدرر الكامنة :)١59/1(‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (797/5)) والضوء اللامع 
)848/1١(‏ والاستغاثة في الرد على البكري (23825/1 و8/9. ١.95‏ دغ 59)» والفتاوى الحديئية لابن 
حجر الهيتمي ص/55. 
ولم يكونوا حقين ف ذلك عفا الله عنهم؛ ولذا فقد ذب عنه العلماء المنصفين؛ فبينوا عظيم قدره» وكبير 
فضله؛ ومن هؤلاء الأعلام : الإمام الذهيبيء والحافظ ابن حجر كما في الدرر الكامنة عند تر جمته له وصتع 
مثله تلميذه السخخاوي في الضوء اللامع؛ وأيضاً ابن عبد المادي في الصارم المنكي؛ وغيرهم من يطول 


تعدادهم. 
(؟) كلمة ((العلم) كررت ف (ه). 


لع .وم قوع 


في ذكر جملة شافبة من الأحاديث 
الصحيحة القاضية بتحريم 
البناء علي القبور 
وتجصيبصها 
واتخاذها مساجد 


وما بيتصل بذلك 


معارج الألباه في هنامج الحق والسوان4 3]] البابه الثاني : ]-لة تحريو البناء على القبور وما يتسل بنذلك 


ف ذكر جملة شافية من الأحاديث الصحيحة: والأخبار الصريحة الشاهدة 
بأ وضع القباب والبناء على القبور من أصله وتشريفهاء والكتابة عليهاء 
وتخصيصها() وانخاذها مساجدء وما يتصل بذلك: أمر تقرر”"' في الشرع منعهء 
وسبق الحكم الجازم بالنهي عنه؛ والكف عن ارتكابه؛ وبّت القضية في ذلك 
ومضت كلمة الحقّ بسدّ ذريعته» ظناً بنا("© أن نسلك سئن من قبلنا”"»» [مع قطع 


النظر عن المفاسد المرتبة على ذلك]20. 


(1) تخصيصها : التحصيص هو بناؤها بالمص. انظر : النهاية في غريب الحديث (1/4) مادة (رفص))؛ ولسان 
العرب (191/9) مادة ((بحصص)». 
والمقصود تبييض القبر بالجص. والحص هو الجبس» وقيل الجير. انظر : حواشي الشرواني وابن قاسم على 
تحفة امحتاج (188/4). 
وعلة النهي عن تحصيص القبور لأنَّ فيه نوع زينة وخيلاء. انظر : الأم للشافعي (457/1): وأحكام الجنائز 
للألباني ص/777. 
قلت : وأما تطيين القبر فللعلماء فيه قولان : 
الأول : التحريم وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد ف رواية. 
الثاني : الجواز» وهو مذهب الإمام الشافعي» وبه قال الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه. 
انظر : بدائع الصنائع (0/1؟7)؛ وحاشية رد المغختار (5797/5)» والأم للشافعي (475/1) والجموع 
_ للتووي (577/0)» والمغي لابن قدامة (/4179)) والإنصاف للمرداوي (48/7 5). 
والراجح التفصيل على نحو ما يأتي : 
قال الإمام الألباني رجحم الله ف أحكام المنائز ص/777 بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة وأقوال 
أهل العلم فيها :- (ولعلٌ الصواب التفصيل على نحو ما يأتي : إن كان المقصود من التطبين امحافظة على القبر 
وبقائه مرفوعاً قدر ما يسمح به الشرع وأن لا تنسفه الرياح وتبعئره الأمطار» فهو جائر بلا شلك لأنه يحقق 
غاية مشروعة. اولع هذا وجه من قال من الحنابلة أنه يستحبء وإن كان المقصود الزينة ونحوها ما لا فائدة 
فيه فلا يجوز لأنه محدث).اه 

)١(‏ في (ه) : (إنقرم وهو خخطأ. 

() أي تحذيرا لنا كما هو مين ف المطبوعة بالإبدال. 

(4) يشير بقوله رومن قبلنا/) إلى اليهود والنصارى» كما جاء ف الحديث عن أبي سعيد الندري 5ه أن الني يل 
قال : ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شيراً بشبرء وذراعا أ بذراع؛ حتى لو دخلوا جححر ضبو لسلكتموه. قلنا: 
يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال : زرفمن؟)). أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه برقم 
(73105)) ومسلم في كتاب العلم من صحيحه برقم (1). 

(5) ما بين المعقرفتين ليس ف (ح) و(ه). 


ل دم هآ 


معارج الأليابه في هناهج الحق والسوايم ([ع الباب الثاني : أسلة تحريم اليناء على القبور وها يتسل يذلكء 


وإذا تأمّل الناظر أعيان ما صم فيه النهي من الشارع في هذا الباب» ثم نظر 
إحصاء”') هذه الأمم لارتكابهاء وتلوّثهم بأدرانهاء وتهالكهم على مناقضة كل نهي مسن 
تلك المناهي بفعل" عين المنهي عنه» وإتيانهم على كل فردٍ منهاء مع الحرص'" والمبالغة 
في أن لا يشَذّ فردٌ : طال تعجبه, تارة(» من كون الشارع سبقهم وتقدّم إليهم في أمرها 
وكثر في شأنها بالنهي والتحذيرء وأخرى من كون هذه الخلوف ضلّت”؟ عن ذلك 
الرشد الأسعد, فعمدوا إلى كل ما نهى عنه فواقعوه؛ كأنهم كشفوا واستقصوا 
بالاستقراء والتتبع» حتى أتوا على مشخخصات ما نهى عنه الشارع. 

فلا يشك صَّدِقٌ التأّل : أن القوم سلكوا في العمل مسلك المضادَّة الوافية» ثم 
زادوا زيادة في درك النكال كافية. 

وقد لخصت في ((مدارج العبور)) ما عرض لنا من بياث نهي الشارع عن البناء 
على القيون وما فكر فاه وي #فايةاشفة اسيك" إل .ذلك إكبارة إلى مقاسد 
المشاهدء ولكن ل أرَ ترك”" التعرّض هنا لذلك لاثقاء لأنه ربّما يقف الواقف على هذاء 
فلا يرى إلا الإحالة على ما هنالك”). فلا يجد لعلته نفعاء ولا لو" ع0 ©. 


(01) في (ه) : (رأحصى) وهو خطاً. 

(1) في (م) : (زيفعل)) وهو تصحيف. 

() في (م) : «الحصر) وهو خطأ والتصويب من (ح) و(ه). 

(4) في (ح) و(ه : رربآن») وهر خطأ. 

(ه) في (هم) : ررظلت) بقلب الضاد ظاءً. 

(5) في (م) : ((أوضفت) وهو حطأ والتصويب من (ح) و(ه). 

() في (م) : «رولكن لم أترك)) وهو خطأ والتصويب من (ح) و(ه). 

(8) في (ح) وره) : ررهناك). 

(9) غلته : مأحوذة من الغلل» وهو الماء الذي يجري بين الشجرء وقيل : الماء الظاهر الجاري. لسان العرب 
)٠١ 8/١‏ مادة ر(غلل». 


)٠١(‏ نقعاً : النقع هو مَحْبْس الماء» يقال الماء الناقع أي المجتمع. [لسان العرب (5 ١/08؟)‏ مادة ((نقع)». 


ل ١5+‏ للع 


معارج الألبابه في هناهج الحق والسوات [لط] الباب الثاني : أ<لة تحريم البناء علي القبور وها يتسل ذلك 


فأقول: قال الإمام الحجة الحافظ؛ إمام الدنيا في فقه الحديثء أبو عبد الله 
البخاري؛ في جامعه الصحيح: حدّئنا أبو اليمان”' قال: أحبرنا شعيب” عن الزهري”", 
زقال0©) أحبرني عبيد الله بن عبد | لله بن عتبة): أن عائشة وعبد الله ابن عباس 
[رضي الله عنهما]”" قالا (رًا نَرَل9» برسول الله وك طفق يطرح خميصة”© له على 
وجهه فإذا اغتمّ بها كشفها عن وجهه: فقال- وهو كذلك -: لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 07 


حدّثنا عبد | لله بن مسلمة”' "© عن مالك (عن””" © ابن شهاب7"' عن سعيد بن المسيب7؟') 


)١(‏ أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي مشهور بكنيته. ثقة ثبت: وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.توقي 
سنة (11715ه). انظر : التاريخ الكبير (744/7)» والجمرح والتعديل ))١13/5(‏ وتقريب التهذيب 
ص/7514. 1 

(؟) شعيب : هر شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم؛ أبو البشر الحمصيء ثقة عابد. قال ابن معين : من أثبت 
الناس في الزهري؛ مات سنة (717١ه).‏ انظر : التاريخ الكبير (517/54) تقريب التهذيب ص/477. 

(1) الزهري : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي؛ فقيه حافظ متفق على 
جلالته وإتقانه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة» مات سنة (78١ه)‏ وقيل قبل ذلك بسنة أو بستتين. 
انظر : الجرح والتعديل (2)071/4 وتقريب التهذيب ص/857- 

(4) كلمة قال ليست في جميع النسخ؛ وأثبتها من صحيح البخاري. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في جميع أثبته من صحيح البحاري. 

(1) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الماني ثقة فقيه ثبت مات سنة (54ه) 
وقيل سنة (/5ه)» وقيل غير ذلك. انظر : التاريخ الكبير (/714)» وتقريب التهذيب ص//١715.‏ 

(7) لفظ الترضي ليس في (ح) و(ه). 

(8) كذا ضبطت في صحيح البحاري؛ والفاعل محذوف أي الموت. [فتح الباري (554/1)]. 

(3) خميصة : الخميصة هي ثوب من خيرٌ أو صوف. وقيل لا تسمى حميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. [النهاية 
ف غريب الحديث (؟/81)]. 

)٠١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة (ج١/15١):‏ حديث رقم (478: و475). والحديث أخرحه أيضاً 
مسلم في كتاب المساجد )71/7//١(‏ حديث رقم (3151). 

)١١(‏ هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارئي؛ أبو عبد الرحمن المدني ثم البصري شيخ الإمام مالك؛ 
ثقة عابد» مات سنة (١11ه).‏ انظر : تقريب التهذيب ص//!؛ د والتاريخ الكبير .)71١1/9(‏ 

)1١(‏ كلمة [عن] سقطت من (ح). 

)١7(‏ ابن شهاب : هو الزهري؛ وقد تقدّمت ترجمته. 

)١4(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي من كبار علماء التابعين: وهو أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة. قال ابن المديي: (لا أعلم في التابعين أوسع منه علما)؛ مات سنة (917ه). وقد ناهز الثمانين. 

انظر : تقريب التهذيب ص/788, والتاريخ الكبير (311-51/5). 


9 :و١‏ لع 


معارج الأليابب في هنامج الحق والصوابج [لأ] لباب الثاني ؛ أسلة تحريم البناء على القبور وها يتسل بذلكء 


عن أبي هريرة [رضي الله عنه]0": أن رسول الله يك قال (رقاتل الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد))'". انتهى بلفظه من كتاب الصلاة. 
قلت: فتأمّل هذه القباب؛ وما أَعدَّ فيها من امحاريب والفراش» ومصاحف التلاوة» واعتياد 
الصلاة فيهاء والتردد إليها في الأوقات» للذكرء والدعاء» والاعتكاف/؛ وما يطول تعداده. 

هل لاتخناذ القبور مساجد معىّ سوى هذا الذي تقضي الضرورة بأنه ع ن29؟ 
بل كثيراً ما وجدنا القباب والمشاهد أحيا من كثير من المساجد في جميع ما ذكرنا. 
فلاريب تتابع الشر بأهليه. 

وأبو اليمان : هو الحكم بن نافع أحد أئمة حفاظ الشاميين ”© وكذا شعيب - 
وهو ابن أبي حمزة - وكلٌ رجال الحديئيْن أعلام» غنيون عن الكشف والاستعلام عند 
من أنس بهذه المشاعر الكرام. 

وقال البحاري في كتاب الجنائز من جامعه: 


حدّثنا عبيد الله بن موسى””» عن شيبان29 عن هلال هو الورّان"؟ ‏ عن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه) ولا في مطبوعة صحيح البخاري. 
(1) صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة (ج١/19١)‏ حديث رقم (410). والحديث أخرحه مسلم في كتاب 
المساحد )11/1/١(‏ حديث رقم (090). 
)١(‏ قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (تحذير الساجد من اتخاذ القبرر مساجد ص/59؟) : (الذي يمكن 
أن يفهم من هذا الاتخاذ إنما هر ثلاثة معان : 
الأول : الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها. 
الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 
الثالث : بناء المساحد عليها وقصد الصلاة فيها). انتهى. 
ولمزيد من التفصيل انظر : بجموع الفشاوى (170/717)» واقتضاء الصراط المستقيم (778/1ل777)) 
والاستغاثة في الرد على البكري (47/1)» والزواجر لابن حجر الهيتمي (111/1). 
(؟) في (ح) : «الشامين)). 
() هو عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفٍ» أبو محمد ثقة كان يتشيّع؛ مات سنة 
(١٠11ه)»‏ وحديئه عند الجماعة. [تقريب التهذيب ص/ه؛ )]١‏ وانظر : التاريخ الكبير (ه/401). 
(7) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحويء أبو معاوية البصري: ثقة صاحب كتاب» مات سنة 
(4١1١ه).‏ انظر : التاريخ الكبير (5/4 50)» وتقريب التهذيب ص/١414.‏ 
(9) هلال : هو الصيرثي الورّان الكوث الجهن مولاهم؛ وقد اختلف في اسم أبيه» فقيل : ابن حميد» وقيل : ابن 
مقلاصء والمشهرر الأول. والورّانَ ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عدا ابن ماجة. 
انظر : التاريخ الكبير (5017/8)؛ وتهذيب التهذيب (917/11). 


ل موء فلع 


معارج الألبادج في هنامج الحق والصواب [ط] البا الثاني : ألة تحريم البناء على القبور وما يتسل بذلك 
اسببببع   ____‏ _ 7 77ت 


عروة”" عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن البي يق قال ف مرضه الذي مات فيه 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت”©: ولولا ذلك لأبرزوا 
قرم غير أني المين أذ عد ا : 

حلئيا مو سى بن إسماعيل 7" نا'أ) ‏ أبو عوانة”© ‏ عن هلال هو الوزان ‏ عن 
عروة عن عائشة [رضي الله عنها]؟" قالت: قال رسول الله يي في مرضه الذي لم يقم 
منه: (رلعن | لله 0 والتصارى اتخذوا قبور 2 مساجد) . لولا ذلك أُبرزٌ قبره» 
غير أنه حشِي - أ عطي أن يُتخذ مسجدا)80) 

قلت: السياق الذي”” '' قبل هذا معيّن” ''» لكون (رحشى) مغير الصيغةء 


7 2 4# 3 
ومرحح للتغيير ف «أبرز»' 


(1) هوعروة بن الزبير بن العرّام بن حويلد الأسدي أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهورء مات تسنة (4 5ه) على 
الصحيح» وكانت ولادته في أوائل خلافة عثمان. انظر : التاريخ الكبير (50/9) وتقريب التهذيب ص/7174. 

(؟) ف (ح) : «قلت» وهو خطأ. 

(8) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب : ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (ج117/5١)‏ حديث رقم 
.)١5720(‏ والحديث أخرجه أيضاً مسلم في كتاب المساجد (51/3/1) حديث رقم (0853). 

(4) هاذان الحديثان بينهما في صحيح البحاري ي أبواب» ليسا على التوالي» : كما بِّنَ في هامش (ه). 

() هو موسى بن إسماعيل الْنقري ‏ بكسر الميم ‏ ثقة ثبت» مات سنة (111ه). انظر : التاريح الكبير 
(580/07): وتقريب التهذيب ص /لال1؟. 

(0) كذا ف (م)» وف (ح) و(ه) : (رأخبرنا»؛ وي مطبوعة صحيح البخاري (رحدثنا». 

69 هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكنيته: ثقة ثبت» مات سنة (5/ا١اه)‏ وقيل :(5/ا١اه).‏ 
انظر : التاريخ م الكبير 4)١81/8(‏ وتقريب التهديب ص/75١١.‏ 

(8) لفظ الترضي ليس ف (ح) و(ه). 

(9) صحيح البخاري؛ كتاب الجنائ» باب : ما جاء في قبر النبي يق وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
(ج5./5١)‏ حديث رقم (179-0). 

0٠١‏ في (ه) زيادة كلمة (رأبرز» بعد كلمة ررالذي) وهي مقحمة لا محل ها هنا. 

)١١(‏ كذا ضبطت في (ح) و(ه). 

(؟7١)‏ فالرواية - وهي قول عائشة رضي الله عنها : ((غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا» - تقتضي أنّها هي الي 
امتنعت من إبرازه» فهي معيّنة لفاعل الخشية» أمّا رواية الشاث ‏ ((حشي أو و خخشي» - فهي مبهمة لفاعل 
الخنشية. فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك يد ونهاهم عن أن يبرزوا قبره ييْدُ وعلى رواية الضم 
ماي وو مي و00 إبرازه حشية أن 153 
وذلك اجتهادا منهم رضي الله عنهم عنهم أجمعين. 
انظر : فتح الباري (7179/7): وفتح ا صأره 71 


لع دوع اع 


معارج الأليأبم في هنامج الحق والصسوايم [[] البادب الثاني : أدلة تحريم اليناء علي القبور وها يتسل بذلك 


وقال تلميذه الإمام الشهير أبو الحسين2'7 مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله - 
في صحيحه : 


إن زف 


حدّثنا أبو بكر بن أب شيبة”'؟ وعمرو الناقد'" قالا: حدثنا هاشم بسن القاس) 
قال: حدثنا شيبان”؟ عن هلال بن أبي حميدث) عن عروة بن الزبير عن عائشة [رضي 
الله عنها]'" قالت: قال رسول الله يك في مرضه الذي لم يقم [منه]©. 

قلت : فذكر الحديث بلفظ البخاري المارّ آنفاء [إلاّ قوله]29 : (غير أنه خشي)» 


فأورده مسلم بلا ك0 


)١(‏ في (ح) و(ه) : ««أبو الحسن) وهر خطأ. 

(1) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الواسطي ثم الكرني مشهور بكنيته؛ ثقة حافظ مصنفء مات سنة 
(هلاه). 
انظر : الجرح والتعديل »)1١/5(‏ وتقريب التهذيب ص/١54.‏ 

() هو الفلأس عمرو بن علي أبو حفص الصيرقي البصري» ثقة حافظ ماث سنة (149ه). انظر : التاريخ 
الكبير (55/7)» وتقريب التهذيب ص/7/41. 

(4) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي أبو النضرء مشهور بكنيته؛ ثقة ثبتء مات سنة 
٠0‏ (ه). انظر : التاريخ الكبير (775/8)؛ وتقريب التهذيب ص/17١1.‏ 

(5) في (ح) : (رشيبة) وهو خطأ. 
'وشيبان هو شيبان بن عبد الرحمن» وقد تقدّمت ترجمته. انظر : ص/ (0798. 

(5) هو الورَّانء وقد تقدّمت ترحمته. انظر : صفحة (796). 

(7) ما بين المعقرفتين سقط في (ح) و(ه). 

(8) كلمة [منه] سقطت من (ح). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ح). 

)٠١(‏ عند مسلم : (زتخشبي)) بضم أوله. انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (ج17/0) رقم (1181)؛ وفتشح 
الباري 9/87 71). 
وقال التووي ‏ رحمه الله تعالى - : قوها : (زغير أنه عشي أن يتخذ مسحدا) ضبطناه خشي يضم الخاء 
وقتئحها صحيحان. انظر : صحيح مسلم مع شرح النووي (جه/١١).‏ 
قلت : والحديث تقدّم تخريجه وعزوه إلى صحيح مسلم في حديث البخاري المار في ص/597. 


ل اوم للع 


معارج الألباب في هناضح الحق والصوانة [لط] البابج الثاني : أدلة تحريم اليناء على الفتبور وها يتصسل ذلك 


2 


وقال مسلم أيضا: حدئي هاروث بن مسسعيل الي قال9 حدَّثنا 
)ول أسدد نف 042 )0 9) إى. به ا 9). كه 
ابن وهب" / قال: أخبرني يونس” * ومالك ' [عن]” ' ابن شهاب قال ': حذثيٍ سعيد 


بن المسيب أن أبا هريرة [رضي الله عنه]" قال: قال رسول الله يك : (رقاتل الله 


اليهودء اتخحذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


قلت: وهو””') حديث البخاري المار .متنه وسنده من مالك إلى منتهاه. وأخرحه 
00 8 00 لل 7 2 4 )05 0 8 
مسلم أيضا من طريق عبيد الله بن الأصم : حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة 


8 م ؟0) مك 5 ملك > 0 ا 27 
[رضي الله عنه]0'"©: أن رسول الله ويد قال : رولعن الله اليهود والنصارىء اتخحذوا قبور 


أنبيائهم مساجحد)9 20 


2٠١١ هارون بن سعيد الأيلي ثقَة فاضل» مات سنة (101ه). انظر : تقريب التهذيب ص/4‎ )١( 

(1) كلمة : ((قال)) ليست في مطبوعة صحيح مسلم. 
وقد جرت عادة امحدئين على حذف كلمة ررقال» بين رجال الإسناد خطأً اختصاراً. انظر : علوم الحديث 
لابن الصلاح ص/4 ١7؛‏ وتدريب الرواوي .)051/1١(‏ 

(©) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصريء ثقة فقيه عابد» مات سئة (91١ه).‏ 
انظر : التاريخ الكبير »)5١/0(‏ وتقريب التهذيب ص/557. 

(4) هو يونس بن يزيد بن أبي النجار الأيلي؛ ثنة إلا أن في روايته عن الزهري خطأء مات سنة (99١ه).‏ 
انظر : تهذيب التهذيب :)797/١1(‏ ولاصته تقريب التهذيب ص/١١١١.‏ 

(5) مالك هو ابن أنس الإمام المشهور. 

(7) كلمة ررعن)) سقطت من (ح). 

(0) كلمة ((قال)) ف مطبوعة صحيح مسلم حذفت اختصاراً. 

(8) لفظ الرضي غير موجود لي (ح) و(ه) ولا في مطبوعة صحيح مسلم. 

(4) تقدّم تخريجه وعزوه إلى صحيح مسلم ف حديث البخخاري المار في ص/595. 

)٠١(‏ في (م) : (روما هو)) وهو خطأ والمثبت من (ح) و(ه) هو الصواب. 

)1١1(‏ هوعبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري؛ وهو مقبول؛ من السادسة. انظر : الكاشف للذهبي 
»)١99/9(‏ وتهذيب التهذيب (50/7)» وتقريب التهذيب ص/١514.‏ 

)١١(‏ يزيد بن الأصم : اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي؛ كوفي؛ قيل : له رؤية ولا تثبت» وهو ثقة» مات 
سنة (7١٠١ه)..‏ انظر : تقريب التهذيب ص/171١٠.‏ 

)١(‏ لفظ العرضي ليس ف (ح) و(ه)» ولا في مطبوعة صحيح مسلم. 

.)350( صحيح مسلم (777/1) كتاب المساجدء حديث رقم‎ )١4( 


اغا و١‏ للع 


معارج الألياب في مناهج الحق والصسوانج [لأع] البادم الثاني ؛ أدلة تحريه البناء علي القبور وها يتسل بذلكء 


ففيه: إبدال «(قاتل)) «بلعن))؛ وإضافة النصارى إلى اليهود. سوى ما في البخاري 
فهو ذو بيان وتكميل لذاك0". 
وذكر مسلم حديث الخميصة السابق. فقال: حدثيٍ هارون بن سعيدٍ الأيلي 


: 0) هو 1 0 8 
وحرملة بن يحيى قال حرملة: أحبرنا. وقال هارون: حدثنا ‏ ابن وهب 


0 
- 


قال(" :أخبرني ا عن ابن شهاب» قال27: أخيرني عبيد الله بن عبد الله" 

قلت: فذكر الحديث بسنده”"» ومتنه عند البخاري سواء/. فلا نكرره". فقد م 
حصلنا على" تخريج الشيخين لهء مع تعدّد الطرق إلى ابن شهاب الزهري. 

وقال مسلم أيضاً: حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيه”'© - واللفظ 
لأبي بكر قال إسحاق: أخبرناء وقال أبو بكر: حدثنا : زكريا بن عدي" [عن]9" 


عبيد الله ي: نر لانيو اهن 20 2 عيك :ا ننه 
بي بن عمرو” ' عن زيد بن أبي أن عن عمرو بن مرة” ' عن عب بن 


.07946( راحع حديث البخاري المار في ص/‎ )1١( 

(؟) هو حرملة بن يحبى أبو حفص التجيي المصري صاحب الإمام الشافعي؛ صدوق» مات سنة (14١ه)‏ وقيل: 
سنة (44 'ه)» وكان ولادته في سنة (0“ه). انظر : التاريخ الكبير (58/1)؛ وتقريب التهذيب ص/9؟؟. 

)'٠(‏ كلمة «(قال)) في مطبوعة صحيح مسلم حذفت احتصاراً. 

(4) يونس : هو ابن يزيد الأيلي» وقد تقدّمت ترجمته في ص/94". 

(0) كلمة رقال)) في مطبوعة صحيح مسلم حذفت اختصاراً. 

)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وقد تقدّمت ترجمته في ص/944. 

(7) أي من الزهري إلى منتهاه؛ لأنّ الحديث عند البخاري من رواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 

(8) وقد تقدّم معن الحديث وتخريجه مع الإشارة إلى تخريج الإمام مسلم له. انظر ص/4 79. 

(9) في (ح) : (رفقد خلصنا عن) وهو خخطأ. 

.11١7/ص إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية وقد تقدّمت ترجمته بتوسع في‎ )٠١( 

.)11١5؟( هو زكريا بن عَدِي بن الصلت التيمي مولاهم؛ ثقة جليل» مات سنة (١١1ه) وقيل سنة‎ )١١( 
انظر : تقريب التهذيب ص/778.‎ 

(؟١)‏ كلمة «عن) ساقطة من (م). 

)١7(‏ عبيد الله بن عمرو هو ابن أبي الوليد الرقي» ثقة فقيه ريّما وهمء مات سنة (80١ه).‏ انظر : الكاشف 
»)7٠07/٠(‏ وتقريب التهذيب ص/5117. 

)١4(‏ هو زيد بن أبي أنيسة الجرري» ثقة له أفراد» مات سئة (5١1١ه)‏ وقيل سنة (174١ه).‏ انظر : تقريب 
التهذيب ص/١‏ ه7. 

)١15(‏ هو عمرو بن عبد الله بن طارق الْجَمّلي - بفتح الميم والحيم ‏ أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد لا يدلس» 
ورمي بالإرجاءء مات سنة (4١١ه)؛‏ وقيل : قبل ذلك. انظر : تقريب النهذيب ص/45,. 


5و١‏ لغ 


معارج الألبايه ؤي هنامج الحق والصوانة [ط] البابج الثاني : أدلة تدريم البناء علي القبور وما يتصل بذلك 


الحارث النجراني7" قال: حدَّني جندب”" قال: سمعت الني يك - قبل أن يموت بخمس - 


8 0 0 00 00 باللا 5 . 4 
وهو يقول:«(إنى أبرأ"" إلى الله أن يكون لي منكم حليل”'). فإن الله قد اتحذني خليلاء 


كما اتخذ إبراهيم حليلاً ولو كنت متّخذا”' من أمى خليلاً لانّحذت أبا بكر خليلاء 
ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجده [ألا]"2 فلا 


تتخذوا القبور مساجدء إني”" أنهاكم عن ذلك))". 


حدئئ أبو الطاهر أجمل بن عمرو0) تقال "2: حير 210 ابن وهب زقال9": 


ل سن 59 1 7 71 0 لفك 
أخبرني عمرو بن الحسارث . ح وحدّثئٍ هارون بن سعيد الأيلي قال: أخبرنا 


(1) في (م) و(ه) : (النحراني) وهو تصحيفء والتصويب من (ح). 

وهو عبد الله بن الحارث الرّبيدي النجراني الكوق؛ تابعي» ثقة. انظر : تقريب التهذيب ص/558. 

(5) هو حندب بن عيد الله بن سفيان البجلي» صحابي حليل؛ مات بعد سنة (60) هحرية. انظر : ابرح 
والتعديل (1/١21)؛‏ وتهذيب التهذيب .)1١0/1(‏ 

(5) في (ح) : (براءع» وهو حطاً. 

(5) في (م) : (وخليلا» وهو خطأً. 

(ه) ف (ح) : («متخحذ) وهو خطأ. 

(1) كلمة (رألا» ليست ف جميع النسخ: وأضفتها من مطبوعة صحيح مسلم. 

0 فيح : («فإني» والمثبت موافق لما في صحيح مسلم. 

(4) صححيح مسلم (3717/1)) كتاب المساجد» حديث رقم (075). 

(8) هو أحمد بن عمرو أبر الطاهر المصريء ثقةء مات سنة (.3؟ه). انظر : الكاشف للذهبي ))55/1١(‏ 
وتقريب التهذيب ص/57. 

)٠١(‏ كلمة ررقال» ف مطبوعة صحيح مسلم حذفت اختصاراً. 

)1١(‏ في صحيح مسلم (رحدثنا). 

(؟1) كلمة ررقال) فْ مطبوعة صحيح مسلم حذفت اختصاراً. 

(17) ف (ع) : (رالحرث» وهو حطأ. 

وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصريء ثقة ققيه حافظ» مات سنة (1448ه) وقيل: 

بعدها بسنة. أنظر : الكاشف (181/1)» وتهذيب التهذيب (17/8). 


)١5(‏ في صحيح مسلم ررحدّثنا). 


ل ٠.١‏ ع 


معارج الأليايج في مناضج الحق والسوانب [3لآ] الباد الثاني ؛ أدلة تحريم البناء علي القبور وها يتسل بذلك. 


[ابن]''2 وهب قال: حدّثن عمرو بن الحارث”' ‏ في رواية أبي الطاهر ‏ أن أبا علي 


و 


الهمداني”” حدّئه ‏ وف رواية هارون بن سعيد: أن ثمامة بن شفي” - قلت: هو أبو 


ِب 


علي-” حدّنه قال:((كنا مع فضالة بن عبيد”2 بأرض الروم برودس”"» فتوقي صاحب 
لناء» فأمر فضالة8) بقبره0ة) فسوي» م قال: سمعت رسول الله عط يأمر بتسويتها)”". 
رع 0م م ع 500000 زفنة )١4(‏ اس 

حدثنا” ' يحيى بن يحبى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب - قال 


يحيى: أخبرنا» وقال الأخران: حدثنا وكيه* عن سفيان9 0 عن حبيب بن أبي 


)١(‏ كلمة [ابن] سقطت من (ح). 

)١(‏ في (ح) : الحرث) وهو خطأ. 

(1) في (م) «المهراني) وهو تحريف؛ والتصويب من (ح) و(ه) ومصادر التخريج. 

(4) في (ه) : (رابن شقي) وهو تصحيف. : 
وثمامة هو ابن شفي الطمداني الأصبحيء ثقة» مات قبل سنة (١١1١ه).‏ انظر : الكاشف :)١١9/١(‏ 
وتقريب التهذيب ص/189. 

(ه) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة على ما ف مطبوعة صحيح مسلم. 

(1) هو فضالة بن عبيد الأنصاري؛ صحابي حليل» شهد أحداء مات سنة (7اده) على الصحيح. انظر : 
الكاشف (7710/5)؛ والإصابة (71/7). 

(1) رودس : جزيرة ببلاد الروم. انظر : معجم البلدان (98/6). 

(8) في مطبوعة صحيح مسلم ((فضالة بن عبيد)) منسوب إلى أبيه. 

(9)-قي (ح) : ((بقيره)) وهو تصحيف. 

.)9378( صحيح مسلمء كتاب الجنائز (؟/517) حديث رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ ل مطبوعة صحيح مسلم ((حدّئي». 

)١11(‏ هو يحيى بن يحبى بن بكر التميمي النيسابوري أبو زكرياء ثقة ثبت» مات سنة (117ه) على الصحيح. 
انظر : تقريب التهذيب ص/59١٠.‏ 

(1) في (ح) و(ه) : («إزهر) وهو خطأ. 

(14) زطوين حرت غو ابر سيدية النساتيءاثقة اكه روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث؛ مات سنة 
(4"ه). انظر : الكاشف (717//5)» وتقريب التهذيب ص/١5141.‏ 

)١5(‏ هو وكيع بن جراح الرؤاسي الكوق» ثقة حافظ عابد, ولد سنة (14١ه).؛‏ وتونٍ سنة (91اه). 
انظر : الكاشف »)7١8/7(‏ وتقريب التهذيب ص/ا7١١.‏ 


.)119( سفيان : هو ابن سعيد بن مسروق الثوري. وقد تقدّمت ترجمته. انظر صفحة‎ )١7( 


4 ١.:؛‏ هنا 


فعارج الألباه في هناهج الحق والسوابه []] الباب الثاني ؛ أدلة تحريم البناء على القبور وما يتسل بذلكء 


00 [عن أبي وائل ع0" عن أبي الحياج الأسدي”» قال: قاللي ع0 رضي اه 
-”:ررألا أبعضك على ما بعنئ عليه رسول الله يك ؟ [أن]”2 لا تدع تمفالاً إلا 
طمسته؛ ولا قبرأ مشرفاً إل سويته»” 
وحدثنيه أبو بكر [بد0 خخلاد الباهك0) قال”'': حدثنا يحيى -[وهو]9" : 
القطان2"7© _ 05 أخبرنا سفيان قال: حدئ حبيب بهذا الإسنادء وقال: ((رولا صورة 
إلا طمستها»9". 


ه (فلمع ِ ا 201 1 لال 


)١(‏ هو حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى الكوفي» ثقة فقيه جليل» وكان كثير التدليس والإرسال؛ مات سنة 
(19١١ه).‏ انظر : التاريخ الكبير (7515/6)» والجرح والتعديل »)٠١17/7(‏ وتقريب التهذيب 
ص/م١؟.‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ؛ وأضفته من صحيح مسلم. 
وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي الكونيء ثقة مخضرمء مات سنة (45ه). انظر : التاريخ الكبير 
(145/4)» والكاشف للذهبي (171/1).؛ وتقريب التهذيب ص/74؟4. 

(5) أبو الهياج الأسدي : هو حيّانَ بن حصين الكوفي» ثقة» من الثالثة. [تقريب التهذيب ص/١581].‏ 

(4) في صحيح مسلم (رعلي بن أبي طالب». 

(5) لفظ الترضي ليس ف جميع النسخ وأضفته من صحيح مسلم. 

(1) كلمة [أن] سقطت من (ح) و(ه)؛ وق (م) أدغمت في اللام. 

(0) تقدّم تخريجه. انظر : صفحة (179). 
وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت» وقد صرّح بالسماع في الطريق الذي بعده عند مسلم رحمه الله. 

(8) كلمة [ابن] سقطت من (ح). 

(9) في (ه) : (رابن أبي خلاد». 
وهو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي؛ ثقة» مات سنة (5 ١٠ه)»‏ وقبل : (175ه). والأول أرحح. انظر : 
الكاشف 2077/59 وتقريب التهذيب ص/8147. 

)٠١(‏ كلمة ررقال) في صحيح مسلم حذقت اختصاراً. 

)١١1(‏ كلمة [وهو] سقطت من (ح). 

)1١(‏ القطّان : هو يحبي بن سعيد بن فروخ أبوسعيد القطّان البصريء ثقة متقن؛ إمام قدوة؛ مات سنة 
(98١ه).‏ [نقريب التهذيب ص/55١٠].‏ 

)١(‏ كلمة ((قال)» حذفت في صحيح مسلم اختصاراً. 

)١5(‏ تخريجه في الذي قبله. 

(19) ف مطبوعة صحيح مسلم ((حدثنا». 

(11) كلمة (رقال» في صحيح مسلم حذفت اختصاراً كما هي العادة عند بعض المحدثين. 

(10) حفص بن غياث : ثقة فقيه تغيّر حفظه قليلاً مات سنة (195١هم).‏ انظر : التاريخ الكبير (5/ 09 
وتهذيب التهذيب (5075/5)» وتقريب التهذيب ص/١77.‏ 
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معارج الأليابه في مناهج الحق والسواتب [ط] البادم الثاني ؛ أدلة تحريو البناء ملي القبور وها يتسل بطلك 


3 


جريج”" عن أبي الزبير” عن جابر قال ((نهى رسول الله ل أن يحصّص القبرء وأن 
يبنى عليه» وأن يقعد عليه)9 . 


حدئين!* هارون بن عبد 6 قال: حدثنا حجاج بن محمد . حَْ وحدئي محمد 

9 دو 440 أ لك 00100 فاأناأسدة: 
ابن رافع"'' [قال]7: أخبرناة' عبد الررّاق”' '' جميعا ‏ عن ابن جريج قال: أخحبرني أبو 
ل ل ا 20 "ننه 5 ١‏ 
الزبير: أنه سمع حابر بن عبد الله زيقول] : (وسمعت البي وله ” يقول .عثله»” ا 


00 0 و اي لتم 
وحدئي يحيى [بن] ' يحيى؛ قال ' أخبرنا إسماعيل بن علية “عن 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم؛ ثقة فقيه فاضل» كان يرسل ويدلس» مات سنة 
(٠1ه)‏ أو بعدها. [تقريب التهذيب ص/514]» وانظر : التاريخ الكبير (/1؟؛ - 43717). 

(1) أبو الزبير : هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق إلا أنه يدلس» مات سنة (7١١ه).‏ انظر : التاريخ 
الكبير (١/551)؛‏ والكاشف (84/7)» وتقريب التهذيب ص/ه89. 3 

(5) تقدّم تخريجه مع الإشارة إلى تخريج مسلم له. انظر : صفحة .)١810(‏ 

(4) في (ح) : «رقال حدّني». 

(ه) هو هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي» أبو موسى الحمّال ثقة» مات سنة (1174ه). انظر : ابرح 
والتعديل (41/4)» وتقريب التهذيب ص/14١١٠.‏ 

)١(‏ هو حجاج بن محمد المصيصيء ثقة ثبت» امختلط في آخر عمره: مات سنة (5١7ه).‏ انظر : التاريخ الكبير 
(؟/3380)» والكاشف »)١49/1١(‏ وتقريب التهذيب ص/7714. 

(1) هو محمد بن رافع القشيري. النيسابرري» ثقة عابد» مات سنة (ه4 اه). [تقريب التهذيب ص/45١].‏ 

(8) كلمة (رقال) في صحيح مسلم حذفت اختصاراً كما هي العادة عند بعض الحدثين. 

(4) في صحيح مسلم (رحدثنا). 

)٠١(‏ عبد الرزاق : هو ابن همام بن نافع الحميري مولاهم؛ أب بكر الصنعاني» ثقة حافظ إمام مصلئف» مات 
سنة (١1١71ه).‏ انظر : التاريخ الكبير »)١720/5(‏ والكاشف ))١91/7(‏ وتهذيب التهذيب (070/1؟). 

)١١(‏ كلمة [يقرل] سقطت من (ه). 

.)) في مطبوعة صحيح مسلم : ((سمعت رسول الله‎ )1١( 

)1١(‏ أي يمثل حديث (رهارون بن عبد الل) شيخ الإمام مسلم في الإسناد الذي قبل هذا. وتخريجه ف 
الذي قبله. 

)١4(‏ كلمة [ابن] سقطت من (ح). 

)١5(‏ كلمة (رقال» ني صحيح مسلم حذقت اختصاراً. 

)١١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم» مشهور بابن علية» ثقة حافظ» مات سنة (9137اه). 
انظر : الكاشف »)47/١(‏ وتهذيب التهذيب .)7514-751/1١(‏ 


ل ١.١‏ : لع 


معارج الألبايه في مناهج الحق والسوانة [إ] الباب الثاني ؛ أدلة تحريو البناء على الهبور وها يقسل بذلك 


ا 006 َّ ل ا 
أيوب”'' عن أبي الزبير عن جابر قال: ((نهي عن تقصيص" ' القبور)) 


انتهى ما ذكره” مسلعٌ ‏ رحمه الله في صحيحه و لله أبوه”2 من حافظ بصير 


م 


وذكر الشيخ سراج الدين ابن الملقن في «البدرالمنير))”" ورفيقه الشيخشهاب 


+ 
00 


الدين ابن حجر في (رمختصر البدر)؟ ما حاصله من بجموعهما ': أن حديث جابر 


أخرجه أيضا الحاكو” '" ولفظه/: (رنهى رسول الله ي: أن يينى على القبرء أ 
بحصصر 0" أو يقعد عليه ونهى:أن يكتب عليه)) 609 
وأخرجه ابن حبان» ولفظه في رواية له عن أبي ي الزبير: سمع حابرا [يقول]9) 


1 0 5 2 2 مَل‎ < ١ 
.“ («نهى رسول الله يي عن تحجصيص” ' القبور» وأن يبنى عليهاء أو يجلس عليها»”‎ 


)١(‏ هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» أبوبكر البصري» ثقة بت حجة؛ من كبار الفقهاء العبّادء مات سنة 
(1١ه).‏ انظر : الكاشف »)917/١(‏ وتهذيب التهذيب .)775-7501/1١(‏ 

(؟) في (م) : «تمصيص),. والمثبت من (ح) و(ه) موافق لما في مطبوعة صحيح مسلم. 
تقصيص : أي طلاؤها بالحص» والتقصيص هو لغة أهل الحجاز. انظر : النهاية (91/4)» ولسان العرب 
90/5١‏ 0. 

(؟) صحيح مسلم كتاب الجنائز (؟/7717) حديث رقم (910). 

(؛) في (ح) و(ه) : (رما ذكر». 

(د) (رلله أبوم) كلمة تقال في معرض الماح والتعحب» وقد اعتادت العرب الثناء بها لأنّ الإضافة إلى العظيم 
تشريف وقد جاء في الحديث (رلله أبوك)». خرّحه مسلم قْ كتاب الإبمان )١148/١1(‏ رقم .)171١(‏ ومعناها: 
أبوك لله حالصاً حيث أنحب بك وأتى بك. انظر : النهاية لابن الأثير :)١5/1(‏ ولسان العرب (71/1). 

)لقي (ه) : ((مثقن)) وهو تصحيف. 

(0) «البدر المني) هو المسمّى البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي؛ وهو لابن للقن وهو مطبوع. 

(8) (رمختصر البدر» هو كتاب تلخيص الحبير في تخريج الرافعي لأحاديث الكبير» وهو مطبوع. انظر : مقدمة 
الحافظ ابن حجر رحمه ! لله عليه. 

(9) في (ه) : ررجموعها). ‏ 

٠ )‏ الحاكم : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري الشافعي؛ إمام حافظ مصنف مورخ 
حدّث عنه الدار قطن والبيهقي وخلق كثير غيرهما. من تصانيفه : (رالمستدرك على الصحيحين)» 0 
نيسابور)) و((مناقب الإمام الشافعي)). توق بنيسابور سنة (5٠4ه).‏ 
انظر : تاريخ بغداد (47/5)» ووفيات الأعيان (181-1780/4).: وتذكرة الحفاظ (5/79 )٠١ 45-١١9‏ 
وطبقات الشافعية للسبكى (5/4د١157-1).‏ 

)1١(‏ في (ه) : رروأن يخصص)». 

.)5100/1١( مستدرك الحاكم‎ )١17( 

)١(‏ كلمة [يقول] سقطت من جميع النسخ؛ وأثبتها من صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. 

)١5(‏ ف (ح) و(ه) : ((نتقصيص) وهما .ععنى واحد. 

.)5155( صحيح ابن حيَّانَ (17/5) حديث رقم‎ )١5( 


ل : ١.‏ : ع 


معارج الأليابه في هناضح الحق والسواب [[] البابه الثاني : أدلة تحريم اليناء علي القبور وما يتسل بذلك 


ورواه مختصراً (ربذكر البناء) ليس إلاً. قال الحاكم: «الكتابة» على شرط 


لق 


مسلم» وهي صحيحة غريبة 

وهو عند أبي داود() أيضاً. 

وف رواية له (أو يزاد علي))'" وبوّب عليه البيهقي «لا يزاد في القبر أكثر من 
ترابه» لثلا يرتفع»!. 

وقد رويت تلك الزيادة ‏ أعيئ: «الكتابة)) - عن جابر من غير الوجه السابق. 
فذكر الحاكم بإسناده إليه («نهى رسول الله يله عن تخصيص القبورء والكتابة فيهاء 
والجلوس عليهاء والبناء عليها)). 

قال: وهذه الأسائيد صحيحة:؛ وهذا اللفظ أحد”” روايات ابن حبان”). انتهى 


ما لخصناه من البدر وفرعه؟. ٍ 


.)93170/9( كلام الحاكم ينظر في المستدرك‎ )١( 

.)737178( انظر : سنن أبي داود (001/5) حديث رقم‎ )1١( 
وعند التزمذي‎ ))3١178( قلت وهو أيضاً عند النسائي» في كتاب الجنائز» باب : تخصيص القبور حديث رقم‎ 
؛)19١7( في كتاب الجنائز» باب : ما جاء في كراهة تحصيص القبور والكتابة عليها (158/5) حديث رقم‎ 
)498/١( وعند ابن ماجة في كتاب الجنائز» باب : النهي عن البناء على القبور وتخصيصها والكتاية عليها‎ 
حديث رقم (15517) و(1558١) و(1514).‎ 

() رؤاية (رأو يزاد عليم) هي عند أبي داود من طريق شيخه عثمان بن أبي شيبة. انظر : سنن أبي داود 
واه ه). 

(4) السنن الكبرى للبيهقي .)53١١/9(‏ 

(5) في زح) و(ه) : راحدى)). 

() إل أنه قال أي الحاكم ‏ وليس العمل عليها فِإنٌّ أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على 
قبورهم؛ وهو عمل أنحذ به الخلف عن السلف. اه [المستدرك (0100/1] 
وقد تعقّبه الذهبي قائلاً : ما قلت طائلء ولا نعلم صحابياً نعل ذلك وإِنْما هو شيء أحدثه بعض التابعين 
فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي) اه. [التلخيص بذيل المستدرك (3370/1)] 
قلت : والنهي عن الكتابة على القبور ثابت عن البي كل. انظر بسط هذه المسألة بأدلتها في أحكام الجنائز 
للعلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى - ص/771. 

(7) انظر : تحلاصة البدر المنير (777/1)» والتلخيص الحبير (76/1؟-577). 


ل ه.: 4ع 


معارج الألياى في هناهج الحق والصوادج ل] الباب الثاني : أدلة تحريو البناء علي القبور وها يتسل بالك 


وقال الإمام أبو داود سليمان بن [الأشعت”' فْ سننه المعروف: ((باب في تسوية 
القبور» ثم ذكر حديث”" أبي الياج عن عليء وحديث فضالة اللمتقدّميْن اللذئن 
أخر جهما مسلم» وبأسانيده أيض؟ - خلا أن شيخ أبي داود في حديث علي هو: محمد 
ابن كثير العبدي البصري7'؟ ‏ ثم قال: (دباب في البناء على القبر)””. 

حدّئنا أحمد بن حنبل» حدَّتنا عبد الررّاق20) أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبيرء 
أنه سمع جابرا يقول : ممعت رسول الله" ين نهى أن يتقعد على القبرء وأن 
يحصص 8 وأن”) يبنى عليم)7". 

وهو لفظ مسلم المتقدّم» وسنده من عبد الرزاق إلى منتهاه''2, وإنّما أمليناه 
بتمامه لفائدة في الإسناد كما ترىء وللاحتلاف في اللفظين بالتقديم والتأخير فقط» وهو 


في التحقيق لا يعد احتلافً”2. 


(1) أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني؛ وقد تقدّمت ترجمته في 
ص/ (201). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

(17) انظر : سنن أبي داود (18/1 5 5145) حديث رقم (575314) و(7715). 

(4) هو محمد بن كثير العبدي ثقة» مات سنة (7717)» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. انظر : الكاشف 
(81/5)» وتهذيب التهذيب (771/5). وانظر : سنن أبِي داود (/49 د) حديث رقم (55148). 

(5)_ذكرٌ أبي داود هذا الباب هو بعد بابين من الباب السابق. 

(5) عبد الرزّاق هو الصتعاني» وقد تقدّمت ترجمته. انظر ص/407. 

(9) ف (ح) و(ه) : («البي)» وأشير بهامش (م) إلى أنها ني الأصل «(النبي)). والمثبت موافق لما في سنن أبي داود. 

(8) في مطبوعة ((سنن أبي داود) : (زيقصص)). وهما .معنى واحد. 

(9) كلمة (رأن)) غير موجودة ف ((سنن أبي داود). 

.)181( سنن أبي داود» كتاب الجنائز (37/6د) حديث رقم (7775). وقد تقدّم تخريجه عند مسلم. انظر : صفحة‎ )٠١( 

.)405( انظر : حديث مسلم المتقدم ف صفحة‎ )١١( 

)١17(‏ مسألة تقديم بعض المن على بعض ف الحديث مختلف فيها بين المحدثين» وذلك بناءٌ على اختلانهم ف 
جواز رواية الحديث بالمعنى؛ فأكثر العلماء يرون جوازها لمن كان عارفا بالألفاظ ومقاصدها خبيرا ما يحيل 
المعنى منها وما لا يحيله. انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص/١‏ 0191-15 7505. 
وما ذهب إليه الحمهور هو الصحيح المتعيّن. يقول التروي ‏ رحمه الله ف مقدمته على شرح صحيح مسلم 
(ج14/1١)‏ : (وينبغي أن يقطع بحوازه إن لم يكن المقدم مرتبطا بالمؤخر) انتهى. 


لع 1.5 هع 


معارج الألبايى في هناص الحق والسوان [ل] الباب الثاني ؛ أدلة تحريم البناء علي القبور وها يتسل بطذلكء 


0000 5( يعما 0 270 لا لذ 00 
ثم قال: حذثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة» قالا : حدئنا حفص بن غياث عن 


5 م 0 5 5 
ابن جحريج, عن سليمان بن موسى ؛ وعن أبي الزبير عن جابر» بهذا الحديث. 
000 9) ماد ل نه م ' : حم 
[قال أبو داود] قال عثماث أو يزاد عليه)») وزاد سليمان بن موسى: أو أن 
يكتب عليه ولم يذكر مسدّد في حديثه ((أو يزاد عليه). 
قال أبو داود: حفي علي دوف من حديث مسدّد: حرف واو0, 
7 زفة كىن 


انتهى”".ثمٌ ذكر حديث أبي هريرة المتقدم (رقاتل الله اليهود ‏ الح بسند البخماري بعينه0. 
وقال الإمامأبو عبد الر حمسن التسائي” في و(ككاب 


)١(‏ هو مسدّد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي» ثقة حافظ» مات سنة (784اه). انظر : الكاشف 
01١١/5‏ وتقريب التهذيب ص/110. 

(؟) في (م) : (رقال) وهو خطا. 

وعثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم» ثقَة حافظ» وله أوهام. مات سنة (575ه). انظر : 
تقريب التهذيب ص/778. 

(؟) هو سليمان بن موسى الأموي مولاهم؛ صدوق فقيه في حديفه لين؛ اختلط قبل موته بقليل» مات سنة 
(9١١ه).‏ انظر : تهذيب التهذيب »)٠١4/4(‏ وخلاصته ص/1414. 

(4) ما بين المعقوفتين ليس في جميع النسخ؛ وأثبته من (رسنئن أبي داود». 

(0) كلمة (رحرف) الأولى غير موجودة في مطبوعة ((سئن أبي داود)). 

(7) في سنن أبي داود حرف ((وأن)). 

وفي (ح) : أعلى السطر بين كلمة ررحرف واو) كلمة رركذا). 
وني (ه) : ررحرف كذا وار». 

49 سنن أبي داود (5517/8٠ه‏ ه) حديث رقم (719175). 

(8) ولفظه بسنده ومتنه كما ف سئن أبي داود (0017/7) : حدثنا القعنبي» عن مالك» عن ابن شهاب» عمسن سعيد 
ابن المسيب؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله وق قال : (رقاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) اه. 

قلت : وهو كما قال المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنده سند حديث البخاري المتقدّم في ص/  "94(‏ 890)» 
والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة شيخ الإمام مالك. ذكره البخاري باسمه: وأبو داود بنسبته. 

(9) هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي» كنيته أبو عبد الرحمن؛ محدّث ناقد حافظ» ولد ببلدة (نسا» 
سنة (5١71ه).‏ رحل ف طلب الحديث إلى نيسابور والعراق والشام ومصر والحجاز. من تصائيفه : «السئن 
الكبرى)؛ و(رالسنن الصغرى)) المعروف («بانحتبى)) و(الضعفاء والمتزوكين))؛ و((الخنصائص)) ف فضائل علي 
بن أبي طالب ضه. توفي بفلسطين سنة (5 ١‏ لاه). 

انظر : وفيات الأعيان (١1//ا81/):‏ وتذكرة الحفاظ :)7١١57948/9(‏ وسير أعلام التبلاء 
(6/14؟١55-1١)2‏ وتهذيب التهذيب .)95-914/١(‏ 


ل 7 .: فم 


معارج الألياه في هناضح امدق والسوابج [ل] البابه الثاني ؛ أسلة تحريم البناء علي القبور وها يتسل يذلك 


امحتبى 720" (الزيادة: على القبر). أخبرنا هارون بن إسحاق”" قال: حدّثنا حفص عن 
ابن حريج عن سليمان بن موسىء وأبي الزبير عن جابر قال: ((نهى رسول الله يع : أن 
يبنى على القبر [أو يزاد عليه أو يحصص - زاد سليمان بن موسى - أو يكتب عليه». 
البناء على القبر”©. 

أخبرنا عمران بن موسى”"» قال: حدّثنا عبد الوارث”" قال: حدّثنا أيوب عن 
أبي الزبير عن حابر قال: «نهى رسول الله يه عن تخصيص القبور)©. 

م قال: ((تسوية القبور إذا رفعت)). 


فلكر7) حديث علي 2 ') وحديث فضالة [رضي الله عنهمام”' '' المتقدّميّن بحو 


)١(‏ في (م) : «انحتبى) وهو تصحيف» والتصويب من (ح) و(ه). 
(؟) («احتبى)) هو كتابه المعروف بررسئن النسائي) وقد اخختصره من كتابه ((الستن الكبرى). انظر : مقدمة 
التحقيق لسئن النسائي (3/1) طبعة دار المعرفة بيروت. 
() هو هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهمداني» أبو القاسم الكوفي؛ صدوق» مات سنة (594ه), 
انظر : تقريب التهذيب ص/17١١1‏ 
(4) هو ابن غياث» وقد تقدّمت ترجمته في ص/4017. 
(0) ما بين المعقوفتين سقط في (م). 
وف (رسئن النسائي) (ج5841/4- 417) بعد ذكر باب ((البناء على القبر» أورد التسائي - رحمه الله تعالى - حديثاً واحدا 
تحته فقال : أخبرنا يوسف بن سعيد» قال حدثنا حجاج عن ابن جريج؛ قال أخيرني أبو البير أله سمع جايرً يتقول: (رنهى 
رسول الله يك عن تقصيص القبور» أو ينى عليهاء أو يجلس عليها أحدم. ثم قال رحمه الله تعالى ‏ تخصيص القبور. 
"وذكر تحته الحديث الذي أورده المؤلف بعد كلمة (البناء على القبر». 
فلعله سقط أو أُة الولف رحمه الله تعالى - وهم فذكر حديث الباب الذي بعده ‏ وهو تخصيص القبور- تحت باب : 
البناء على القبر» فغفل عن ذكر حديث الباب الذي ذكرته آنفأء ولذا فهو غير مرجود لي جميع التسخ؛ وقد أوردته للتبيه. 
(1) هو عمران بن موسى القرَّاز الليئي» أبو عمر البصري؛ صدوق مات سنة (141ه). انظر : الكاشف 
(/707)؛ وتقريب التهذيب ص/737. 
(/) هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكران العنبري مولاهم, ثقة ثبتء رمي بالقدر ولم يغبت عنه؛ مات سنة 
(نذهامه). انظر : الكاشف (97/5١)؛‏ وتهذيب التهذيب (585/7): وخلاصته التقريب ص/؟771. 
(8) سنن النسائي (جع/797) حديث رقم (507). وهو عند مسلم كما تقدّم. انظر ص/417. 
وهو في سنن النسائي تحت باب تحصيص القبور» وليس تحت الباب المذكور كما سبق التنبيه عليه. 
(؟) في (ح) و(ه) : (روذكر». 
)٠١(‏ في (ح) و(ه) : زيادة ررعليه السلامم) بعد كلمة (رعلي)) وهو من الأطاء الشائعة عند كثير من النساخ 
والكتاب؛ وذلك لا فيه من بحاراة الرافضة» كما سبق التنبيه عليه. 
)1١(‏ في (ح) و(ه) كلمة رررضي الله عنهما) مكانها (ررضي) ولعله اختصار ها. 


880 30 


معارج الالبايم قي مناه الحق والسوان (©ع البانه الثاني ؛ 1دلة تحريه البناء على القبور وها يتسل يسالك 


م ذكر مسلم وأبو داود . 

ثم قال بعد أبواب يسيرة -: ((اتخاذ القبور مساجد)). 

فذكر من حديث عائشة [رضي/ الله عنها]!'" مرفوعا (رلعن الله قوم اتفذوا لم 
قبور أنبيائهم مساجد)!". 

ومن حديث أبي هريرة [رضي الله عنه]”» مرفوعاً (رلعن الله اليهود 
[والنصارى]” اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0". 

وثقات أسانيده #موس. 

وقال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى [بن]7"© سورة ‏ هو الترمذي - في جامعه: 
إذ أسند عن جابر ضف ((نهى رسول الله يل أن تَحَصّصَ القبور» وأن يكتب عليهاء وأن 
يبنى عليهاء وأن توطأ)20. 


/ 5 5 1 5 
هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر 5 


نتهى. 

وقال الإمام محمد بن يزيد القزويئ ‏ هو ابن ماجة ‏ في سننه» أحد الكتب 
الستة على التحقيق””'©: (رباب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتخصيصهاء 
والكتابة عليها)). 


(1) انظر : سنن النسائي (ج1"51/6) حديث رقم (5078) وراحع حديث علي وفضالة - رضي الله عنهما - 
المتقدمين في صفحة »40١(‏ و4015). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). 
() سئن النسائي )1١1/4(‏ حديث رقم (45 .)٠١‏ وهو عند البخخاري ومسلم كما قد تقدّم. انظر ص/79, و4ة". 
(5) لفظ الرضي ليس في (ح) و(ه). 
(5) كلمة (روالنصارى) ساقطة من جميع النسخ وأثبتها من ((سنن النسائي)». 
() المصدر السابق نفسه (ج1917/4) حديث رقم .)7١45(‏ وهو عند البخاري ومسلم كما سبق تخريجه. 
انظر: ص/ (95ء و5984). 
(0) كلمة [ابن] سقطت من (ح). 
)0 تقدّم تخريجه وعروه إلى سنن الزمذي. انظر : صفحة .)١419(‏ 
(94) سنن الترمذي (م/رنتم. 
)٠١(‏ كما قال المولف ‏ رحمه الله - فهو أي سئن ابن ماجة ‏ أحد الكتب الستة على التحقيق. انظر : شروط 
الأئمة الستة لأبي الفضل المقدسي ص/07» والرسالة المستطرفة للكتاني ص/78١2‏ ومقدمة تحقيق سنن ابن 
ماجة لمحققه الشيخ محمد مصطفى الأعظمي ص//ا١-18-‏ 


ل و .؛ فلع 


معارج الأليانج في مناه الحق والصوابج للع البادب الثاني : أدلة تحريو البناء عملي القبور وها يتسل بذلك 


5 


فذكر من حديث أبي سعيد الخدري بسندٍ صحيح متصل بثقات الأئمة: رأث 
ابي يليه نهى أن يبنى على القبى)'". 

ا ل لم 
تقصيص”" القبور» وأن يكتب على القبر شي)"". 

ا 0 حديث أسامة بن زيد ‏ ورجاله 
موئقون”؟» ‏ قال: قال رسول الله يك: ررأدعجل علي أصحابي. فدخلوا عليه. فكشف 


القناع» ثم ثّْ قال: لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))”2. 


)١(‏ سئن ابن ماجة» كتاب الجنائز» باب : ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتخصيصها والكتابة عليها 
(454/1) حديث رقم (1554)؛ والحديث خرّجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (؟/591) رقم .)1١70(‏ 
قال الهيئمي ف مجمع الزوائد ؛ ((رحاله ثقات)). 
قلت: وقد أعلّه البرصيري بالانقطاع؛ لأنّ في سنده القاسم بن مخيمرة؛ وهو لم يسمع من أبي سعيد ضيه كما ف 
الزوائد .)١17/1(‏ إل أن الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف أحكام الجنائزر ص/4 35 بيّن: أنه لا وحه هذا الاتقطاع 
الذي جزم به البوصيري؛ فقد ثبت سماع القاسم من أبي سعيد ضيه كما في التهذيب (154/8). 

(1) في مطبوعة سئن ابن ماجة (( تخصيص)) وهما بمعنى واحد. 

(6) هما حديثان عن حابر ذه كما في سنن ابن ماجة (44//1) تحت الباب المذكورء والمؤلف ‏ رجمه الله جمع 
بينهما هنا؛ فالأول برقم (؟“5١)‏ : ((نهى رسول الله يق عن تخصيص القبور)؛ والثاني برقم (1571) : ((نهى 
رسول الله يك أن يكتب على القبر شيع). 
والثاني منقطع؛ لأنّ في سنده سليمان بن موسى الأمويء وهو لم يسمع من حابر هه . انظر : تهذيب 
التهذيب (4/5١5)؛‏ ومختصر سنن أبي داود للمنذري (741/4). 
والنهي عن الكتابة على القبور قد صح من غير هذا الوجه كما قد تقد عند الحاكم في المستدرك (810/0/1). 
انظر ص/5 1١‏ - ه 

(؛) في (م) : (رموئوقون» والمنبت من (ح) و(ه)» وهو موائق لا في أصل (م) كما أشير في هامش (م). 

(ه) المسند (ه/غ 9١‏ والمعجم الكبير )١010/21514/١(‏ رقم (59579)) و(١١4).‏ 
قال الهيثمي ف (ربجمع الزوائد» (7/1؟) : رجاله موثوقون. اه؛ وقال الشوكاني ف ((نيل الأوطار)» 
(1/9) : ررهو عند أحمد والطبراني بإسناد جيّد» وقال الألباني ‏ رحمه الله تعالى - في ((تحذير الساحد)» 


ص/ 7١‏ : وسنده حسن ف الشواهد. اه 


معارج الألبانج في هناضع الحق والسواي [[] الباب الثاني : أدلة تحريه البناء على القبور وها يتسل بعالك 


لللللال1ا2ه2225251313102 ا _1اال0لسلسلشسيسيججا: جر _ررر_بللللمامججححح هه 


وهو كحديث أبي هريرة عند مسلم, الذي ذكرناه قريياء [لفظه]!" لفظه”"» فهما 
بيان لمعنى: (رقاتل))0 وفيهما زيادة ((النصارى) على ما عند البخاري”') كما أشرنا. 
وأحرج الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت مرفوعاء ورجاله موثقون 


أِضا ورلعن الله البهودء"لتخذوا قبور أنببائهم مساخد7. 


ومن حديث عبد الله بن مسعود ‏ ذه - وحَسن في («(جمع الزوائد)» إسئاده ل: 
سمعت رسول الله يِه يقول : من شرار الناس: من تدركهم الساعة وهم أحياء؛ ومن 


يتخذ القبور مساجد0". 


)١(‏ كلمة [لفظه] الأولى مطموسة ف (ه). 

(؟) راجع لفظ الإمام مسلم المتقدّم في ص/594. 

(0) قاتل : تأني بمعنى لعن. قال ابن الأثير في ((النهاية)) (11/4) : (وقائل الله اليهود) أي قتلهم اللهء وقيل : 

لعنهم؛ وقيل: عاداهم... ثمَّ قال : ولا تخرج عن هذه المعاني. أه. 

(4) راجع لفظ البخخاري المتقدّم ص/1795. 

(ه) المعجم الكبير )١57/5(‏ رقم (44037)» وقال الهيثمي في (زبجمع الزوائد)» (1/1؟) : (إرجاله موثوقون)» 
قلت : وأخخرجه أيضاً أحمد في المسند (187184/5). ولي سنده عقبة بن عبد الرحمن؛ وهو بجهول كما 
أشار إلى ذلك العلامة الألباني - رحمه الله في ررتحذير الساجد) ص/7؟. وانظر : ميزان الاعتدال 
»)03١8/(‏ وتقريب التهذيب ص/384. 
والحديث قد صمّ من غير هذا الوجه؛ إذ هو كما قد تقدّم ‏ عند البخاري ومسلم. 

ش (1) هو كما قال المولف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/51؟)‏ برقم »)٠0١411(‏ وقال الهيثمي ل 
(رججمع الزوائد» : رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده حسن. اه 
قلت : والحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمدفي المسند (4.5/1» 47"5). وابن أبي شيبة )187/١1(‏ برقم 
(؟17؟)» وأبو يعلى مستده (117/4) برقم (0115)) وابن خزعة في صحيحه )1//١(‏ رقم (0185. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (راقتضاء الصراط المستقيم) (11/4/1) : إسناده جيّدء وقال الألباني: رواه أبو 
نعيم في أخبار أصبهان)) بإسناد حسنء وأحمد في (المسند) بسند آخمر حسئ. والحديث يبمجموعهما 
صحيح.اه 
وأصل هذا الحديث هو في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود يِل عند البخباري في كتاب الفعن» باب: 
ظهور الفتن (ج0/8١١)‏ حديث رقم )7١77(‏ ولفظه : وقال أبو عوانة؛ عن عاصم» عن أبي وائل» عن 
الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام الي ذكر النبي وك يام الحرج نحوه وقال ابن مسعود: (رسمعت النبي 8 
يقول : ررمن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياع). اه 


١١‏ ها 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب [ط]] اليا الثاني : أدلة تحريو البناء ملي الفتبور وها يتصل بذلك 


وروى البزار ‏ قال في «المجمع): رجاله ثقات ‏ من حديث أبي عبيدة ابن 
الجراح مرفوعا : (رلعن الله اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم ما 0 
ولو ذهبئا نستقري ما ذكره أئمة الستة» وحفاظ الحديث في هذه 


المسألة وما رووه قُِ ان والمجاميع”") والمعاجحه9), والجوامع” "2 


(1) مسند البزار المعروف بروالبحر الزغار» )٠١5/4(‏ برقم (17178). 
وقال الهيئمي في (ربجمع الزوائد» (58/7؟) : (ررجاله ثقات)). انتهى؛ والحديث قد حسن إسناده العلامة 
الألباني - رحمه الله تعالى ‏ في تحذير الساحد ص/71. 
قلت : وأخرجه أيضا: الطيالسي ص/١5‏ برقم (513). والحميدي في مسئده )47/١(‏ برقم (80)) وأحمد 
في المسند »)١93/1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)5١8/9(‏ 

)١(‏ في (ح) : «المسائل) وهو خطأ. وف (ه) : ((المسائد)). 
والمسانيد : جمع مسند» وهي الكتب الي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة مرتبة على حروف 
الهجاء في أسماء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أو على القبائل؛ أو السابقة في الإسلام؛ أو غير ذلك. وقد 
يقتصر في بعضها على حديث صحابي واحد كمسند أبي بكرء أو أحاديث جماعة منهم كمسئد الأربعة, أو 

العشرة» أو طائفة مخصوصة يجمعها وصف واحد كمسل المقلين والشاميين وغير ذلك. واسم المسند عند 
الإطلاق لا ينصرف إلا إلى المسانيد الشاملة المرتبة على أسماء الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كمسند الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى . انظر : الرسالة المستطرفة للكتاني ص/0+-51: 4لا والنكت ))447/١(‏ وفتح 
المغيث (8/ 17-951 337). 

(؟) في (ح) و(ه) : ((الجامع). 
:واشاميع إز الجوامع : جمع جامع؛ والجامع عند المحدثين هو ما يوحد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج 
إليها من العقائد والأحكام والرقاق والآداب وما يتعلق بالتفسير والسيّر والتاريخ والفتن والمناقب والمشالب؛ 
وغير ذلك. مثل الجامع الصحيح المسند للإمام البخاري؛ وجامع أبي عيسى الترمذي. 
انظر : الرسالة المستطرفة ص/ ١-40‏ 4» وفتح المغيث (7951/9), 

(4) المعاجم : جمع معجم. والمعجم في اصطلاح لمحدّثين هو ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو 
الشيوخ أو البلدان» أو غير ذلك. والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الحجاء؛ كمعجم الطبراني 
«الكبير» المؤلف ف أسماء الصحابة على حروف المعجم؛ و(الأوسط) ألّفه ف أسماء شيوخه؛ وكما فعل 
الضياء المقدسي في رالأحاديث المختارة). انظر : الرسالة المستطرفة ص/5؟١؛‏ وقتح المغيثك 
ام 


(5) الجرامع : راجع تعريف اججاميع. 


ل ؟١١:‏ اع 


معارج الأليابب في هناضح الحق والسواب [لط] البابج الثاني ؛ أدلة تحريه البناء على القبور وهأ يتسل بلك 


والستن20, والأجزاء"©: والتفاسير الأثرية”"» لاتسع التطاقء وضاق”' عَنْن الأستيعاب 
الخناق» وتصدَى المرء في ذلك لما يتعسّر أن يُطاقء وفيما ذكرنا”' وفاءٌ بالمقصود 
ووفاق؛ وأقل منه يكفي عند الفطناء الحذّاق. 

فإذا تصفّحت ماسقناه وما في هذه القباب والمشاهدء ومصارع”" الموتى وأهل 
دار البرزخ: من الأبنية» والتحصيص. والكتابة» والتشريف» واتخاذها مساحد» ووضع/ 
امحاريب والفراش» وإعداد الماء والمصاحف والتردد للاعتكاف» والصلاة [والتلاوة", 
وجدت جميع ما نهى عنه فرداً فردا قد أبرز في عالم التحصيل والإيجاد”. وهذه كتنب 
الإسلام؛ وعمدة الأعلام» ومعرّل ذوي الأحلام» ومعاهد الشريعة ‏ الي جاء”"؟ بها خخاتم 
الرسل الكرام؛ عليه وعليهم أزكى صلاةٍ وسلام - ناطقة طافحة مُنادية بضلال من 


خالف ما رسمتء» وتفارط غيّه؛ وطغيان فساده وليّه9©, : 


)١(‏ السئن : هي في اصطلاحهم الكتب المرتية على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى 
آخرهاء مثل : السئن الأربعة المشهورة» و((سئن الدارمي))؛ و((الستن الكبرى) للبيهقي. 
وهناك كتب أخرى تعرف بكتب السئة وهي الكتب الحاضة على اتباع السئة والعمل بها وترك ما أحدث 
من الأهواء والبدع, مثل : كتاب (السئة)) للإمام أحمدء و(السئة) للخلال» و((السئة» لابن أبي عاصم. 
انظر : الرسالة المستطرفة ص/79ء 70177. 
(؟) الأجزاء : أي الأجزاء الحديثية» وهي جمع جزءء والجزء عند المحدثين هو ما ألف في الأحاديث المروية عن 
* رجل واحد من الصحابة أو من دونه. انظر : فتح المغيث (1717/17)؛ والرسالة المستطرفة ص/857 - 94. 
(1) التفاسير الأثرية : هي الكتب الي ذكرت فيها الأحاديث والآثار الواردة في التفسير بأسانيدها. كتفسير اسن 
جرير الطبري» وتفسير ابن أبي حاتم» وتفسير بقية بن مخلد: وغيرها. انظر : الرسالة المستطرفة ص/80-7/57» 
والتأصيل ف أصول التخريج للعلامة بكر أبو زيد ‏ حفظه الله - صه1١.‏ 
(4) في (ه) : «روظاق») بقلب الضاد ظاء. 
(5) ف (ح) : «ذكر». 
)١(‏ في (ه) : «ومضارع)) وهو تصحيف. 
(7) كلمة [والتلاوة] سقطت من (ح). 
(8) في (م) : «الاتحادمم وهو خطأء وغير منقوطة ف (ح) والتصويب من (ه). 
(9) في (ح) و(ه) : «أتى». 
)٠١(‏ ليّه هنا : بمعنى إعوجاحه. انظر : القاموس المحيط (271/4) باب الواو والياء - فصل اللام. 


ل :١١‏ ها 


فعارج الألباج في هزاهج الحق والسوايج 3]] البابه الثاني : أسلة تحريم البناء على القبور وها يتصل بذللته 


هذا بالنظر إلى أعيان تلك المناهي؛ مع الإغماض”' عمًا ترتب على مخالفتها”'؟ أيضا 
ما لا يَدَان() للأقلام بحصره وعدّهء ولا قدرة للبشر أن يقفوا على نهايته وحدّه؛ كتوفر 
الجموع لهذه الزيارات» واقتحام أنواع المفاسد والمنكرات» وما في طيّ إحياء هذه 
المشاهد من القبائح المتوافرات7). فإنه عجرّده مؤذن بتحتم تدمير المشاهد والقباب» 
والأبنية الى صارت معتكف كل طامة؛ ومناخ فجور أهل الفسوق والعقوق من العامة 


ومن لا يعرف ما ذكرناء أو هو مرتاب في وقوع شيء منه؛ أو لا يستقبحه: فأمره 
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0 


أطرف من أن يوصف. 
ولا يصحح لك اسم السين” إلا عملك وتدينك يما صمَّ عن رسول الله و حسسب» 


لا توزيع المصلين في المسجد الحرام؛ وإشغال بعضه بأبنية [وضعت]27 باسم الإماء”"© 


)١(‏ في (ح) : «الإغماط) وهر خطأ. وف (ه) : رالإغماظ) بقلب الضاد ظاء. 

(1) في (ح) : («عخالفيها» وهر خطأ. 

(7) لا يدان هنا : بمعنى لا قدرة ولا طاقة. انظر : لسان العرب (5 41/١‏ 4) مادة (ريدي)). 

(4) في (ه) : (المتوفرات)). 

(0) أي الانتساب إلى السنة. 

(1) كلمة [وضعت] سقطت من (ح). 

(0) لعل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - يشير بذلك إلى المقامات الأربعة الي كانت بالمسجد الحرام» وهي مواقف 
الأئمة في الصلوات المفروضة واليَ كانت باسم الأئمة الأربعة؛ وهي مقام الشافعي ومقام الحنفي ومقام 
المالكي ومقام الحنبلي» وقد أشار الشيخ تقي الدين الفاسي - رحمه الله تعالى - في (رشفاء الغرام بأحبار البلد 

-الحرام» إلى هذه المقامات الأربعة وصفاتها وتاريخ غ إنشائهاء م بين كيفية صلاة الأئمة بهذه المقامات؛ فذكر 
أنهم يصلون مرتيين الشافعي: ثم م الحنفي » ثم المالكي» ثم الحنبلي؛ ؛ وهذا كله ف غير صلاة المغربء وأا همي - 
أي صلاة المغرب - فَإنُهم يصلونها في وقتمٍ واحاو ويحصل بسبب ذلك لبس وتشويش كثير يسبب التبباس 
أصوات المبلغين واحتلاف حركات المصلين. 
انظر : المصدر المذكور (44-774/1؟). وانظر أيضاً: مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا .)1517-514/١(‏ 
وأمّا حكم تعدد هذه الجماعات ف المسجد الواحد وعلى هذه الصفة الغريبة فهو بدعة وإحداث ف الدين لأنه 
لم يعهد عن الصحابة ولا عن التابعين. يقول الشيخ تقي الدين الفاسي ‏ رحمه الله تعالى - في (رشفاء الغرام) 
(545-545/1) - معلقا على هذه المقامات الأربعة ‏ : (وهذا الفعل ضلال في الدين لما فيه من المنكرات 
العظيمة الي لا تخفى إلا على من غلب عليه الهوى. ولم يزل العلماء ينكرون ذلك قديماً وحديناً. نسأل الله 
زوال البدعة). اه 
ويقول الزركشي في ((إعلام المساجد» ص/17: (تكرير الجماعة في المسجد الواحد؛ كما هو الآن يمكة ويجامع 
دمشق لم يكن ف الصدر الأولء والسبب في حدوثها بالمسجد الحرام أنه كان الإمام ف ذلك الوقلت مبتدعا). اه 
وانظر أيضاً كلام الإمام الصنعاني في تطهير الاعتقاد المطبوع ضمن الجامع الفريد ص//5 ٠ه 01١‏ 


ل : :١‏ اع 


بررهان صا 
الانتساب 


السنة 


معارج الألبانه في هناف الحق والسوايه []آ] الباده الثاني : أدلة تحريم البناء علي القبور وها يتسل بذلكه 


والابتداع المجاوز في دين المؤمن السلامء وسحب أذيال الثياب9) 
والإلحاد"" الذي من أراده أذيق أليم العذاب”2: وتقطيع الصفوف في صلاة الجماعة؛ 


وإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو من أشراط الساعة”©» وما لا يأتي عليه 


- قلت : ولكن بحمد الله تعالى قد أبطل هذه البدعة وأزاها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ رحمه 
الله تعالى - فجمع الناس في المسجد الحرام على إمام واحد في صلاة الفريضة والجمعة والعيدين؛ فجزاه الله 
خيراً وأجزل له الأجر والمثوبة. 
يقرل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى - : (. .بل قد بلغنا أن هذا لمدكر كان في الحرم المكي» وأنّه كان 
يصلى فيه أربعة أئمة يزعمونهم للمذاهب الأربعة ولكثنا لم ئر ذلكء إذ إننا لم ندرك هذا العهد يمكة؛ وإِنْما 
حججنا ف عهد الملك عبد العزيز آل سعودٍ رحمه الله تعالى وسمعنا أنّه أبطل هذه البدعة وجمع الناس في 
الحرم على إمام واحد راتب؛ ونرجوا أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في 
البلدان بفضل الله وعونه» نه سميع الدعاء). انتهى [تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن النزمذي »])471/١(‏ 
وانظر: الشرح الممتع في زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله - (118/9). 

)١(‏ سحب أذيال الثياب من الإسبال حرم لذاته ولما يفضي إليه من من السرف والخيلاء. لقوله يله : (رما أسفل 
من الكعبين من الإزار ففي النار)). أخرجه البخخاري ف كتاب اللباس من صحيحه (ج//4 4) حديث رقم 
(071). ولقوله يل : (ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من حر إزاره بطرأ)) أخرجه البخخاري في كتاب اللباس 
من صحيحه (ج 4/0 4) حديث رقم (01784): ومسلم في كتاب اللباس أيضاً برقم (0810؟) كلاهما 
أخرجاه من حديث أبي هريرة #5ه» ولقوله يه لجابر بن سليم ذه : (وإياك وإسبال الإزار فإنها من 
المخيلة)) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس من سنته (1748/4) حديث رقم (4084). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - ف ((الفنتج)  )775/٠١١(‏ بعد إيراده هذه الأحاديث التقدمة ‏ : (وفي 
هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة. وأمًّا الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تجرعه أيضا). انتهى 

(5) الإلحاد : أصل الالحاد ثْ اللغة هو الميل والعدول عن الشيء» ومنه الملحد : وهو العادل عن الحق المدحل فيه 
ما ليس منه. انظر : تهذيب اللغة (471/84)» ولسان العرب .)11457/١17(‏ 

(مم لعل المولف يشير بذلك إلى قوله تعالى: طإومن يرد فيه بالحاو بظلم نذقه من عذابج أليم» [الحج : 5ع قال 
الزجاج في (رمعاني القرآن) )47١/9(‏ : قيل الإلحاد الشرك باللهء وقيل : كل ظالم ملحد؛ وجاء عن عمر: 
أن احتكار الطعام بمكة إلحاد. وقال أهل اللغة : أن معنى الباء الطرح - أي زائدة س والمعنى : ومن يرد فيه 
إلحادا بظلم). اه وانظر : جامع البيان (ج-5/17١٠)‏ ط. دار المعرقة» وزاد المسير »)45١-470/5(‏ 
وتهذيب اللغة (5/١؟4).‏ 

(4) أشراط الساعة : هي علامات القيامة الي تسبقها وتدل على قربها. وقيل : ما تنكره الناس من صغار 
أمورها قبل أن تقوم. انظر : النهاية لابن الأثير (؟450/1)؛ ولسان العرب (85/7) مادة (رشرط)). 
وأشراط الساعة قسمان» أشراط صغرى : وهي الي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون من الأمور المعتادة 
كقبض العلم؛ وظهرر الجهل وشرب الخمرء والتطاول في البنيان» ونحوها.وأشراط كبرى : وهي الأمور الي 
تظهر قرب قيام الساعة؛ وتكون غير معتادة الوقوع» كظهور الدجال» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من 
مغربها...الح. انظر : فتتح الباري (485/117)؛ والتذكرة في أحوال الموتى للقرطبي (47/7/1). 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو من علامات الساعة» 
ويدل لذلك قوله يلك : («لا تقوم الساعة حتى يأحذ الله شريطته من أهل الأرضء فيبقى فيها عجاجة لا 


ل ١‏ ١غ‏ للع 


معارج الأليايه فى هناهج الحق والسواج لل الباده الثاني : ادلة تحريم البناء ملي القبور وها يتسل بعذلكء 


العدٌ ما لا تعرف هذه الخلوف سواه قربة وطاعة:؛ أو تستحلّه وهو من السئة 
الشريفة وأوضاعها بعسافة بعيدة» وناحية نازحة() مديدة. 

فمن أنكر عليهم؛ أو جانبهم إلى نهج الرشد: كان المتكر0") فاعرف السئة تعرف 
مقابلها(”". فبضدّها تتبيّن الأشياء!)» وشرّف الله قدر الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
الإسلام عن التهالك على البدع» وترك شيء صم لهم وعلموه من هدي الأمين المتبع. 

فها نحن في هذه المسألة )9‏ الي نحن بصدد الكلام فيها ‏ أتينا لهم بهذه الجبال 
الرواسي من محلّهاء والبراهي الصريحة من الكتب المشهورة» بالأسانيد الصحيحة» وهم 
أشدٌ الفرق ملابسة لها وتدريساً فيهاء وعناية بسماعها وتنقيحهاء ولكنهم خحاضوا بحار 
الحبّ دعوى؛ فما و00 حتى ما كأنّ هذه النصوص بين ظهرانيهم؛ وتتلى في بيوت 
الله بينهم؛ وتسمع بسماع الكتب اليّ هي فيهاء ولا يقدرون”" على إتكار ما سردناه 


- يعرفون معروفا ولا يدكرون منكرام). أخرجه أحمد في المسند »)510١/5(‏ والحاكم في المستدرك (455/4). 
وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند (جب١١171/1):‏ 
إسناده صحيح. 
وأيضاً قوله يك : (رلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله اللم). أخرجه مسلم في كتاب الإيمان 
(191/1) حديث رقم (574). 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى - : (رفٍ معنى هذا الحديث قولان : أحدهما أن أحدا لا يبكر منكراء ولا يزحر 
أحدا إذا رآه قد تعاطى منكراً وعبر عن ذلك بنوله حنى لا يقال الله الله كما تقدّم ف حديث عبد الله بن عمرو : 
(إفييقى عجاجة لا يعرفون معروفاً ولا يدكرون منكراً ...لم [النهاية في الملاحم والفعن (07017/1]. 

(0) نازحة : أي بعيدة. انظر : لسان العرب )1١ 4/١4(‏ مادة («تزح». 

)١(‏ لعل اللفصود كان إنكاره عندهم هو المنكر كما هو من في المطبوعة بالزيادة. 

(0) ما يقابل السئة هو البدعة. 

(4) (فبضاّها تتبيّن الأشياء) عجْرُ ببستم من الشعر للمتنبي كما في ديوانه مع شرحه لأبي البقاء العكبري 
جام ). وصدر البيت : وَنُلِعُهُم وبهم عرَكنا فَطللّه. 

(5) أي مسألة تحريم البناء على القبور. 

(5) إل (ح) : (رفيما ابتلوم» وهو خطأً. / 
ولعلَّ المقصود من قوله : (رولكنهم خخاضوا بحار الحبّ دعوى) بيان أن هؤلاء المقلدة القبوريين يدّعون محبة 
البي يل وهم كاذبون في تلك الدعوى؛ وذلك لأنهم مخالفون لأمره يلِهٌ وشريعته؛ إذ المحبة الصادقة له يق 
تقتضي طاعته فيما أمر والانتهاء عن ما عنه نهى وزجر. فامحبة ليست إلا الاتباع والطاعة. يقول تعالى : 
اقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللّه» [آل عمران : .]5١‏ انظر كلام ابن كشير ‏ رحمه الله في 
تفسير هذه الآية قي الجزء الأول من تفسيره ص/ 52401. 

(9) ف (م) : (رولا يفدون) والتصويب من (ح) و(ه). 


ل ددن لقع 


معارج الأليابى في هناضج الحق والسوانج ل[] البابب الثاني : أدلة تحريم البناء علي القبور وها يتسل بذك 


منها قطعاء ون أمين السماء والأرض 23 قام بذلك ونصح» ونادى بصرائحه وأفصح”", 


وما أطاقوا إبانة حرف» أو نطقوا ببنت شَفَة0" مما يحتج به العقلاء. فضلاً عن الفضلاء. 
و((شرح زكريا)' ما يصلخ دفعا في وجوه تلك الكتائب؛ ولاجرم””: مالوا عن حميد 
طرائق الأئمة» من أهل السئة وعلماء الأمّة. 

فقل لي يا موفق» أي كلمةٍ من الشارع/ أو خبر أبانوه» أو سّئة أثروهاء أو 
شبهة تمسّكوا بها في [عين]”) البناء على القبور» واتخحاذها مساحدء وما يلحق بذلك". 
وما يْجز من خحالفهم» ورأى ماهم عليه باطلاً» عن مثل دعاويهم الي أحلبوا بها ني 
هذه المسألة؟ 

ولا سلامة وعصمة" للمتديّن سوى”" "© الاعتصسام بالتيقظ و[النظل 10" 


والهجوم على المطلوب قريب لمن حسن قصده.» وخلصت نيته» وقترع باب التفكر 


)١(‏ مراده بأمين السماء والأرض الني يل كما جاء ف الحديث عنه يق : ((ألا تأمونوني وأنا أمين من في السماء. 
يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء». أرجه البخاري في كتاب المغازي (جحه/.17) حديث رقم (4581). 

(1) كلمة [وأفصح] مطمرسة في (ه). 

(؟) كلمة (رشفة) مطموسة في (ه). 
((وما نطقوا ببنت شفة)) : أي ولو بكلمة. انظر : القاموس المحيط )4٠١/4(‏ باب الماء» فصل الشين» ولسان 
العرب )١81/7(‏ مادة ((شفه). 
وربنت الشفة» كلمة قد حرت بحرى المثل. فيقال : ما كلمي ببنت شفَة ‏ أي بكلمة؛ وما سمعت منه ذات 
شفة أي ما سمعت منه كلمة. انظر : المصدر السابق نفسه» وجمهرة الأمثال (98/1). 

(4) (رشرح زكريا)) ‏ كما قد تقدّم - هو فْ فروع الفقه الشافعي. 

(5) في (ح) و(ه) : (رفلاجرم). 

(5) كلمة [عين] ليست ف (ح) و(ه). 

() ليس عند هؤلاء المقلّدة القبوريين في تجويز البناء على القبور سوى محض الهوى والتقليد. 

(8) في (م) : «رأحبلو/» وهو حطأ. 

(9) في (ح) : ((ولا سلامة ولا عصمة)). 

0٠١‏ في (ه) : (ريسوى)) وهو خطأ. 

)١1١(‏ كلمة [النظر] سقطت من (ح). 


ل 1١7‏ للع 


معارج الألباب في هناف الحق والسوابة [لل] البادج الثاني : أدلة تحريم اليناء علي القبور وها يتسل بذلك 


والتدبّر الذي حك عله كناب اللي الحبننه عله الوسيلة إل "الفتوقبنا لاف "0 
الأبدي والنعيم السرمدي””» وإلا فلو م يكن هذا مسلكا صحيحاً تهدي الضرورة إليه 
ما امتاز غيّ من هدى ولا رشد من ردىء لأنّ الناس ذوي نحل مختلفة» وطرائق متباينة9"» 
غير مؤتلفة9 2 كما علمت. وباب الدعوى كل منهم أحذ بعضادتيه. فلا بد من 
الاتتهاء”** إلى حدٌ في [فصلع”' هذا من هذا. وهو المطلوب» الذي جعلنا قنطرة العبور 
إليه هو ما أرشد الله زإليه]”" من التدبّر والتفكر والتنقيب والانتقاد. فهو الفرقان بنص 


القرآن» ولا فرق قُِ هذا الباب بين حكم شرعي » أو عقيدة0 أو تحليل» أو تحريم» أو 
إيمان با لله أو غيرها من الرسوم الدينية» وهجرةٍ لمذهب أو )أ أب 29 ) 


3 
يصيب ويخطىء) ويعلم ويجهل. فعجب لا يتناهى!!. 


(1) كذا في جميع النسخ. وبهامش (م) كتب حبال موضعها : (رلعله إلى الظفر بالفوز لأنه أليق بالكلام). 

)١(‏ السرمدي أي الدائم. لسان العرب (48/5؟) مادة (رسرمد)». 

(7) ف (م) : «متتانية» وهو خخطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(4) في (م) : («متولفة)» وهو حطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(5) في (ه) : الانتهال)) وهر تحريف. 

(1) كلمة [فصل] سقطت من (ح). 

(0) كلمة [إليه] سقطت من (ه). 

(8) عقيدة : العقيدة مأحوذة من العقد, وهو ل اللغة يرد على معاني كثيرة منها : الربط والشد بقوة؛ والإحكام 
والإبرام» والتماسك والمراصة. ويطلق أيضا على العهد وتأكيد اليمين: وعلى ما عقد القلب عليه فلا ينزع عنه. 
هذه المعاني وغيرها انظر : معجم مقابيس الغة (87/5): ولسان العرب )7١١-04/9(‏ مادة (رعقد». 
وأمّا في الاصطلاح فالعقيدة تطلق على حكم الذهن الجازم, حمّاً كان أم باطلاً. فإن كان الحكم الذهمي 
الجازم صحيحا كانت العقيدة صحيحة كاعتقاد المسلمين بوحدانية الله تعالى» وإن كان باطلا كانت العقيدة 
باطلة كاعتقاد النصارى بأذّ الله ثالث ثلاثة. وتطلق أيضاً على الإبمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق 
إليه شك؛ وهي ما يؤمن الإنسان به ويعقد عليه ضميره ويتخحذه مذهباً وديناً يدين به بغض النظر عن 
صحته من عدمها. [نقلاً عن عقيدة أهل السئة مفهومها وخصائصها محمد بن إبراهيم الحمد ص/8]» وانظر: 
مباحث في عقيدة أهل السنة واللجماعة للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل ص/9. 
والمقصود هنا : العقيدة الإسلامية. وهي الإندان الحازم بالله تعالى وما يجب له ف ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته» والإيمان .تملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؛ وبكل ما جاءت به نتصوص 
الكتاب والسنّة وما أجمع عليه السلف من أصول الدين. انظر : المصدر السابق ص/1 ١1-1‏ 

(9) في (م) : (أدب) وهو خطأ. 


م418 كا 


معارج الأليايه في هنامج الحق والصوايم 6]3 البايه الثاني : أدلة تحريم البناء علي القبور وما يتسل ذلك 


واعلم: أنَّ من تأمّل ما ذكروه في هذه الفتاوى ‏ بزعمهم ‏ ظَنّ أن إطبا 
تحاصيل فروع مذاهبهم» وما استقر أمرها عليه: كذلك؛ وهو وهم فاحش» 0 إنما 
ذكروا من تلك الأقوال: ما يؤافق إراداتهه", وإلا فهذا الذي ذهبنا إليه أمر مشهور في 
كتب المذاهب الأربعة. 

ومن ذلك: ما ذكره الحيتمي”" في كتابه («الزواجر عن" اققتراف الكبائر))””) 
تفصيل” الكبائر الظاهرة» فيما لفظه : الخامسة» والسادسة؛ والسابعة: والثامنة» 
والتاسعة والتسعوت: اناد القبور مساحد: وإيقادٌ السّرج عايهاء واتخعاذها أوثاناً 
والطوافٌ بهاء واستلامهاء والصلاةٌ إليها"". انتهى. ”© ذكر ما عنده في الباب7) 

وكذلك؟ ما ذكره البيهقي في هذه المواضع من ((سننه الكبير))””') وغيرهما من 
الأثريين» وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة''". فلا يتوّهم القاصر حلاف الواقع. 

وأمّا صاحب ((إغاثة اللهفان في20 مصائد الشيطان)'”'© فأوعب في هذا الموضع» 
ونقل عن الشافعي؛ وأحمد وكبار أتباعهم؛ كأبي الوفاء بن عقيل!'''» وأبي محمد بن عبد 


)١(‏ في (ح) و(ه) : رإرادتهم). 

)١(‏ في (ح) : «الفيثئمي)) وهو تصحيف. 

(7) في (ه) : (رعن) وهو خطأ. 

(4) كتاب ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) هو لأبي العباس أحمد بن حجر المكي الهيتمي. انظر : ترجمته 
صفحة (55.0). 

:(5)ف (ه) : ((تفضيل) وهو تحريف. 

.)١44/1( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(7) في (ح) : (مام وهو خطأ. 

(8) انظر : المصدر السابق نفسه .)١43-١48/1(‏ 

(3) في (ح) : «روكذل). 

.)411-431١/9( انظر : السئن الكبرى للبيهقي‎ )٠١( 

.١4١ - ١9/ص راجع أقوال الأثمة الأربعة وأتباعهم في تحريم البناء على القبور في مقدمة التحقيق‎ )١١1( 

(؟١)‏ ف مطبوعة إغاثة اللهفان : ((من)) بدل («قي»». 

)١7(‏ صاحب ((إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان)) هو الإمام ابن القَيم رحمه الله تعال ‏ . وقد تقدّمت ترجمته 
ف ص/777 وكتابه المذكور مطبو ع عدة طبعات. 

)١4(‏ هو على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المعروف بأبي الوفاء ابن عقيل» من فقهاء الحنابلة؛ 
ولد ببغداد سنة (14171ه)»: ونفقّه على شيخ الحنابلة في عصره أبي يعلى الفراء. وكان حارق الذكاء ميرّزا 
ف كثير من العلوم. من تصانيفه : «الفنون في فروع الفقه الحنبلي))» و«الإنتصار لأهل الحديث)» توثي سنة 
(1ده). انظر : طبقات الحنابلة لأبي يعلى (159/7)) وذيل طبقات الحنابلة لابن رحب 
»)077-١47/0(‏ وشذرات الذهب (08/5). 


لم ١غ‏ لع 


معارج الألبابيه في هنامج الحق والسوايع ل[ لباب الثاني : <لة تحريم اليناء علي القبور وها يتسل بحذلك 
اببس ل __ ا تت 
السلام؛ وأبي محمد المقدسي”" وغيرهم» وعن أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب 
الشافعي ومالك هكذا على العموم, أو أراد الجنس - وكلا الجهتين ادش في زعم إطباق 
أتباع الأربعة على ما في شرح زكرياء وحاشية الزيادي» وأخواتهما"”". 

ولا بأس بنقل'" كلامه أو جمهوره في ذلك» والاكتفاء به عنٍ 0 
المذاهب الأربعة”؟». ذكرناه مضافا إلى ما سمعت فيما مر لتعرف”” أن قول”2 من قال: 
وضع القباب والمشاهد: أمرٌّ رآه المسلمون حسناء وأجمعت عليه الأمَّة9) ان 
السلف والخلف : بهت صريحج؛ وفرية بارزة» قالمها من لا يبالي بالملام» ولا يدري ما يقوله 

من الكلام» وأنه قد قال باطلا على الله ورسوله؛ وجماعة/ علماء الإسلام. 5 

ولا تستطل ما نقلناه من كلامه وإن كان ف نحو كراسة أو تيف لأنه كثير 
الفوائد» جم العوائد» حسن الإيراد والتحقيق. 

اا [رحمه الله وقدّس روحه ما حاصضله - مع أكثر 
لفظه واحتصاره”” ‏ : (رإثّ الشرك]”؟ بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه: أقرب إلى 
لو امن لمر لوسر ارخه روا "لو وها عد امل الحرة كيزا" هر عون 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي»؛ صاحب المغء الملقّب يموقق الدين؛ ولد سنة 
(41 دهع يجماعيل: ورحل في طلب العلم إلى بغداد فأخذ عن علمائها. وكان ‏ رحمه الله - إماماً في العم 
والزهد والورع. من تصانيفه الكثيرة : (المغي»» و(الكافي)) ورالمقنع) و(روذم التأويل» وررمسألة العلو». 
توفي سنة (170هع. انظر : التقييد لابن نقطة ص/78» وذيل طبقات الحنابلة (59-1717/4١)؛‏ وشسذرات 
الذهب (/7ا/رده .)١517-1‏ 

(" سيذكر المؤلف ‏ رحمه الله ما نقله هؤلاء المفتون من هذه الكتب المسمّاة وغيرها في تحويز البناء على القبور 
والتعليق المؤلف عليه. انظر ص/2179 - 45 5. 

(*) في (م) : (ربتقل)) وهو تنصحيف. 

(4) نصوص الأئمة الأربعة في تحريم البناء على القبور تقدمت ف قسم الدراسة. انظر صاره7١‏ - 141 

(ه) في (ح) و(ه) : ررتعرف» وهو خطأ. 

(7) في (م) : «أقول)) وهو خطأً. 

(0) ف (ح) : (روأجمعت الأمّة عليم). 

(8) النقل الذي سينقله المؤلف من (رإغاثة اللهفان)) مع الاختصار أبتداء من هنا وحتى صفحة (459) أصله 
موجود ف مطبوعة (رإغاثة اللهفان) )1517-11١0/1(‏ طبعة دار الكتب العلمية؛ بتحقيق الشيخ محمد حامد 
الفقي ‏ رحمه الله تعالى. 

(4) ما بين المعقرفتين سقط في (ه). 

)٠١(‏ في مطبوعة إغائة اللهفان ((حجر)). 

)1١(‏ في (ح) : (ركثير)) وهو خطأً. 


ف ٠٠.١‏ كا 


5 


معارج الألياي في هتاهج الحق والسواي 2ع الباب الثاني : دلة تعريه البناء على القبور وها يتسل بالك 


عندها”""» ويخضعون ويخشعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا 
وقت السحرء» ومنهم من يسجد لها("')؛ وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها ما لا 
يرجون”" في المساجد؛ فلأحل هذه المفسدة ة حسم النبي وو مادتها. حتى نهى عن 
الصلاة في المقبرة [مطلق)9»: وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة. 


: التضرع أوالدعاء عند القبور له أربع حالات‎ )١( 
الحالة الأولى: دعاء أصحابها حلب نفع أو دفع ضر فهذا شرك أكير مخرج عن ملّة الإسلام» لأنّ الدعاء‎ 
عبادة فلا يحوز صرفه لغير الله تعالى» فمن صرفه لغير الله فقد أشرك مع الله غيره.‎ 
الحالة الثانية : طلب الدعاء من الأموات عند قبورهم : كأن يقول : يا فلان أو يا رسول الله ادع الله لي»‎ 
استغفر لي» سل الله أن يغفر لي أو يهدين أو ينصرني أو يعافيئ. فهذا بدعة محدثة لم يفعلها أحد من السلف‎ 
ولم يستحبها أحد من الأثئمة؛ وكل بدعة فهي بدعة سيئة؛ وهي ضلالة باتفاق المسلمين. انظر : مجموع‎ 
.)1517-150/1( الفتاوى‎ 
الحالة الثالئة : أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء عندها أحوب منه في غيره. قال شيخ‎ 
الإسلام في («اقتضاء الصراط المستقيم 2787/7 : فهذا النوع منهي عنه إِمّا نهي تحريم أو تنزيه» وهو إلى‎ 
التحريم أقرب .اهم‎ 
الحالة الرابعة : أن يحصُل الدعاء عند القبور اتفاقاً لا لقصد الدعاء فيها كمن يدعوا الله في طريقه» ويتفق أن‎ 
يعر بالقبورء أو كمن يزورها فيسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى: كما جاءت به السسئة. قال شيخ‎ 
الإسلام في المصدر السابق نفسه (181/5) : فهذا النوع ونحوه لا بأس به. اه‎ 
21179-١18/717( وانظر : المصدر السابق نفسه (2381/5 2384 83551 الاء 4/الا)» ومجموع الفتاوى‎ 
وفتح الحيد ص/7؟7 - 717ل ٠ه باب : من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره»‎ »)١46 8 
وباب : ما جاء ف التغليظ فيمن عبد الله عند رحل صالح؛ فكيف إذا عبده.‎ 

(1) السحود للقبور شرك أكبر؛ وذلك لما فيه من صرف كمال الذل والتعظيم لغير الله تعالى؛ وهو أمر لا ينبغي 
صرفه 0 لله تعالى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في (ربجموع الفتاوى)) (117/77) : (وححرة نينا يخ وححرة 
الخليل؛ وغيرهما من المدافن الي فيها نبي أو رجل صالح لا يستحب تقبيلها ولا التمسح بها باتفاق الأئمة؛ بل 

3 منهي عن ذلك؛ وأمّا السجود لذلك فكفر). انتهى؛ وانظر لبيان حكم السحود لغير الله أيضاً : الملصدر نفسه 
(77/1) ومدارك السالكين 4/١(‏ 40-74 8)؛ واللجواب الكائي ص/778؛ وتيسير العزيز الحميد ص/77. 

(؟) ف (ه) : (زيرحونه». 

(4) كلمة [مطلقا] سقطت من (ه). 
وأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة عن رسول الله يخ وهي كثيرة جدا : منها ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي مرئد الغنري ضيه قال : سمعت الني وَل يقول : (رلا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». 
[صحيح مسلم؛ كتاب الجنائز 508/0 ومن ذلك أيضاً ما رواه أبي سعيد فك أن النبي يل قال : 
«الأرض كلها مسجد إل الحمام والمقبرة)). أخرجه.أبو داود في سننه (1:/1) رقسم (447): والتزمذي في 
جامعه )١171/1(‏ رقم (911), وابن ماجة في ستنه (145/1؟) رقم (ه74), وأصد في المسند 
(47487/5)» والحاكم ف المستدرك )١91/1(‏ : وقال صحيح على شرط الشيخحين. ووافقه الذهبي. 
قلت : والحديث قد صححه غير واحد العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في((اقتضاء الصراط 
المستقيم)) (719//1): والحسافظ ابن حجر كما ف التلخيص) »)177/1١(‏ والعلامة الألباني كمافي 
(الارواع 05١11‏ ومن ذلك أيضاً أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد فهي يفهم منها تحريم الصلاة 

ف المقبرة» وقد مرت قريباً فلا داعي لتكرارها هنا. 


ل 5١‏ : لع 


معارج الأليانه في هزاهج الحق والصوادج [لل] الباب الثاني : أدلة تحريه البناء علي القبور وها يتصل بذلك 
جب ب _ 7070 77ج 
وأمّا إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور تبركاً بتلك البقعة فهذا عين المحادة© لله 


ورسوله والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله. 

إن المسلمين أجمعوا على ما علموه بالاضّطرار من دين رسول الله يه : أ 
الصلاة عند القبور منهى عنهاء وأنه لْعِنَ من اتخذها مساحد". 

فمن أعظم النحدئات وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء وبناء 
المساحد عليها. فقد تواترت النصوص عن البي ويد بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه0". 

وقد صرح عامّة الطوائف بالنهى عن البناء علييا0, متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة. وصرَّح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك*, 
وطائفة أطلقت الكراهة”". والذي ينبغي: حملها على كراهة التحريم؛ إحسانا لللن 


بالعلماء أن يحرّزوا ما تواتر عن رسول الله يلك النهي عنه؛ ولعن فاعله 72 


- وأمّا حكم الصلاة في المقيرة فقد ذهب بعض العلماء إلى بطلانها لأنّ النهي يدل على فساد المنهي عنهء وهو 
قول أحمد في الرواية المشهورة عنه؛ وإليه ذهب ابن حزم وهر اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله. 
انظر : المغني لابن قدامة (418/75)) والإنصاف للمرداوي (483/1)؛ والنخلى (4/5 1 مم), 
والاختيارات ص/4 4» واقتضاء الصراط المستقيم (5857/1). 

)١(‏ في (ح) و(م) : «المخادعة» والمثبت من (ه) أولى؛ لأنْه موافق لما في رراغاثة اللهفان)». 

(5) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (581-580/5). 

() وقد تقدّمت هذه الأحاديث عند المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بداية الباب. 

(5) في (ح) و(ه) : (ربالنهي عن بناء المساجد عليها». 
يقيول شيخ الإسلام ابن تيمية في ((بجموع الفتاوى)) )١١/71(‏ : (وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء 
هذه المشاهد على القبور» ولا الإعانة على ذلك بوقفء ولا غيره ولا النذر هاء ولا العكرف عليهاء ولا 
فضيلة للصلاة والدعاء فيها عليها على المساجد الخالية عن القبور؛ فإنه يعرف أن هذا حلاف دين الإسلام 
بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة». اه 

(5) انظر : بدائع الصنائع ١/1١‏ 5 وتحفة الفقهاء (137/5)؛ وحاشية ابن عابدين (؟/71717)» وروح المعاني 
للألوسي (7175/15)؛ والمدونة (28-51//11)» والتمهيد لابن عبد البر .)١74/1(‏ والكافٍ لابن عبد البر 
»)185/١(‏ والثمر الداني ص/75؟: وأحكام القرآن للقرآن للقرطبي (١٠/780)؛‏ والأم للشافعي 
(475/1» 436)» والمهذب (47:491/1)؛ وروضة الطالبين (110//9)» والزواحر للهيتمسي 
44/1١‏ ١-45١)؛‏ والمغئ (4412479). والفروع لابن مفلح (1177-51077/9)) والإقناع للحجاوي 
(453/5).؛ وراجع أقوال الأئمة الأربعة ف مقدمة التحقيق ص ه7١‏ 41 .١‏ 

.)5105-51017/5( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(7) قلت : ثم ذكر ابن القيّم - رحمه الله أحاديث النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساحد؛ وهي في 
الصحيح وغيره. وقد أشار المؤلف ‏ رحمه الله تعاللى ‏ ف بداية هذا الباب إلى طرف هام منهاء فحذفها هنا 
استغناءً بما تقدّم. ومن أرادها فليراجع الكئاب المذكور (113-811/1). 


ل ١غ‏ للع 


عند القبور 


معارج الألبادى في هناضح الحق والسوابب [آ] اليايب الثاني : أدلة تحريو اليناء علي القبور وما يقسل بذلك 


وبالجملة: فمن له معرفة بالشّرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن رسول الله" يلق 
مقاصده. جزم جزماً لا يحتمل النقيض: أذ هذه المبالغة”" منه وه واللعن والنهي 
بصيغتيه”": ((لا تفعلوا»» (إنْي أنهاكم)”") ليست إلا لأحل الشرك اللاحق يمن عصاه 
وارتكب ما عنه نهاه وقلٌ”” نصيبه أو عدم من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله9). فإنٌ 
هذا وأمئاله من النبي وَل صيانة لحمى التوحيد. فأبى المشركون إلا معصية لأمره» 
وارتكاباً لنهيه» وغرّهم الشيطان فقال: هذا تعظيم”" لقبور المشايخ والصالحين» وكلّما 
كنتم أشدّ ها تعظيماً» وفيها غلوً) كنتم بقربهم أسعد. ومِنْ أعدائهم أبعد"". 

فجمع امش ركون بين الغلرٌ فيهم؛ والطعن في طريقتهم. وهدى الله أهل التوحيد 
لسلوك طريقهم؛ وإنزلههم منازههم الي أنزلهم الله إيّاها من العبودية؛ وسلب خصائص الإلهية. 


)١(‏ في (ح) و(ه) : (رعن الرسول)). 

(؟) ف (ح) : «امبالة) وهو خطأ. 

(1) في (م) : «ربصيغة) والمثبت من (ح) و(ه) أولى لأنه موافق لما في الإغاثة». 

وفي الإغاثة [بصيغتيه صيغة : (لا تفعلوا) وصيغة (إني أنهاكم)]. 

(4) وقد وردت هاتان الصيغتان في حديث حندب #ه أنه قال : سمعت رسول الله يك قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول : «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإنّ الله قد اتخذئي خليلء ولو كنت متخذاً من 
أَنّيَ خليلاً لاتحذت أبابكر خليلاً ألا وإنَّ من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخحذوا 
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). أخرجه مسلم ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة (7/1؟) حديث 
“رقم (75ه). 

(5) كلمة رروقلَ) كررت في (ح). 

(1) تحقيق كلمة التوحيد ‏ لا إله إلا الله - يكون بالخلوص من الشرك والبدع والمعاصي. 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (رالقول السديد) ص/١؟:‏ (فإن تحقيق 
الترحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكير والأصغر ومن البدع القولية والاعتقادية؛ والبدع الفعلية والعملية» 
ومن المعاصي وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر 
المناقض لأصل التوحيد؛ ومن الشرك الأصغر امنافي لكماله؛ وبالسلامة من البدع والمعاصي الي تكدر التوحيد 
وتمنع كماله. وتعوقه عن حصول آثاره). التهى كلام السعدي رحمه الله. 

(0) في (ح) : (تعضيم) وهو خخطأً. 

(8) ف (ح) : ررغلو» وهو خطأ. 

(9) لعل اللقصود هنا ومن عِدّائهم أبعد. 


]ا 1:7١‏ اغا 


معارج الألبابه في هناهج الحق والصسواب إل الياده الثاني : أدلة تحريم اليناء علي القبور وها يتسل بطذلك 


قال الشافعى ‏ رحمه الله -: (أكره أن يعظّم مخلوق. كق ‏ لجطازا قعرة. يعبتجددا: 
مخافة الفتئة عليه وعلى من بعده من الناس))7". 


وقال الأثره": إِنْما كرهت الصلاة في المقبرة للتشيّه بأهل الكتاب» اليم 


000 5 : : 
يتخدود قبور/ أنبيائهم وصاحخحيهم مساعين” 5 


وهكذا اتخحاذ القبور عيدا؛ والعيد: ما يعتاد حيئه؟ وقصده”/. فإن ذا الاتخاذ 
من أعياد”"' المشركين» ال كانوا عليها قبل الإسلام. وقد نهى رسول الله ييه ف سيد 


القبور ‏ منبّها به على غيره؛ فأخرج أبو داود بسندٍ رواته ثقات مشاهير» عن أبي هريرة 


)١(‏ بنحو هذا هو في كتاب الأم (453/1)» وبهذا اللفظ نقله الشيرازي في المهذب .)427/1١(‏ فلعلٌ ابن القَيِم 
رحمه الله - نقل عمّن حكى عبارة الشافعي بمعناها دون لفظهاء أو وقف على لفظ آحر للشافعي في غير 
كتابه رالأم). ١‏ 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هاني الإسكافٍ الطائي البغدادي؛ أبو بكر الأثرم؛ إمام حافظ جليل القدر من أصحاب 
الإمام أحمد؛ روى عنه وتففه عليه وسأله عن المسائل والعلل» حدّث عنه النسائي في السئن. له مصدف في 
العلل توث ف حدود سنة (151ه), 
انظر : طبقات الحنابلة (17/1)» وسير أعلام النبلاء (175/1)» وتهذيب التهذيب .)71/1١(‏ 

(؟) وقد ذكر الففهاء ب تعليل كراهة الصلاة عند المقبرة علتين» الأولى : النجاسة أو مظنتها لاختلاط التراب 
بصديد المونى ودمائهم. والثانية : ما ف ذلك من التشبه بالكفار بالصلاة عند القبور. انظر : حاشية ابن 
عابدين (580/1)» والمجموع للنرري (174/9١)؛‏ والمغئي (4071/1). 

“قال شيخ الإسلام في (راقتضاء الصراط المستفيم)) (175/1-  )/7‏ عقب ذكره لهاتين العلتين - : (والتعلييل 
بالنجاسة في صحته نزاع؛ وذلك نظرا لاختلاف العلماء في بحاسة تراب القبور. والعلة الثانية ‏ وهي ماق 
ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور ولما يفضي إليه من الشرك ‏ صحيحة باتفاق أهل العلم). اه. 

(5) في (ح) : (رحبهم) وهو خطأ. 

(5) العيد في اللغة هو كل يوم فيه جمع» وهو مأخخوذ من المعاودة لأنهم عادوا إليه؛ أو العادة لأنهم اعتادره. 
انظر : القاموس المحيط (307/1) باب الدال» فصل العين» ولسان العرب (451/9) مادة ررعود). 
وأما في الشرع فهو ما يعتاد بحيئه من مكان أو زمان من أجل العبادة فيه» وقد يعبّر به عن نفس الاجتماع 
المعتاد» ولهذا مّى البي يي يوم الجمعة عيدا كما في الحديث ((إنٌ هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين)) أخرحه 
ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب : ما جاء في الزينة يوم الجمعة (745/1) رقم .)١٠١98(‏ 
انظر : إقتضاء الصراط المستقيم 47/١(‏ 4): والإستغائة (؟/45)» وإغاثة اللهفان (515/1). 


(5) ف (ه) : ررأعياذ) وهو تصحيف. 


ف ؛ 5 لع 


معارج الاليايه في مناصج الحق والسوانب الع6 الياببه الثاني ؛ أدلة تحريه البناء علي القبور وما يتسل يذلك 


الاتسسس ‏ ل لسك 
200 5 : 5 4 5 5 2 2 8 5 
مرفوعا: (لا تحعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي. فإنٌ صلاتكم 
تبلغي حيث كنتم)”". 
وقال أبو يعلى الموصلي”") قُِ مسندة9): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 


زيد بن الحباب(4) حدثنا +حعفر بن إبراهيه0”) - من ولد ذي الجناحين0) _ حدثنا [علي 


ابن عمر © عن أبيه0 عن]0) علي بن الحسين”' "2 ((أنه رأى رحلا يجىء إل0"9 فرحة 
كانت عند )١5‏ قبر النبي يو فيدخل فيها فيدعوا. فنهاهء وقال0"9: ألا أحدثكم حدياً 


)١(‏ سئن أبي داودء كتاب المناسك؛ باب : زيارة القبور (014/1) حديث رقم (020417). والحديث أحرجه أيضاً 
أحمد ني المسند (737/9). وف سنده عبد الله بن نافع وهو لين الحديث. انظر : تقريب التهذيب ص/؟50. 
والحديث صححه النووي كما ف الأذكار ص/5. 2,7 والمجموع (757/8)؛ وابن تيمية كما ف اقنضاء 
الصراط المستقيم (؟/589), وحسنه السخاوي في الول البديع ص/١15١»‏ والألباني في تحذير الساحد 
ص/5؟ وقال في أحكام الجنائز ص/780 : أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسنء وهو على شرط مسلم» 
وهو صحيح.ما له من طرق وشواهد.اه 

(؟) أبو يعلي الموصلي تقدّمت ترجمته. انظر ص/ 7714. 

(9) (30/1؟) رقم (439). 

(4) هو زيد بن الحباب - بضم أوله ‏ أبو الحسين العُكلِي - يضم المهملة وسكون الكاف ‏ أصله من خخراسان 
وكان بالكوفة؛ وهو صدوق يخطىء؛ مات سئة (017اه). 
انظر : ميزان الاعتدال »)٠١1/5(‏ وتقريب التهذيب ص/1ه 809. 

(5) هو جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ذكره ابن أبي حاتم في ((المسرح 
والتعديل)) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وقال ابن حبان : (يعتبر حديثه من غير روايته عن هؤلاء ‏ يعني 
علي بن عمر عن أبيه). انظر : الجرح والتعديل (417/4/1)» والثقات (01/8)» ولسان الميزان (145/3)ر 

(1) فو المناحين هو جعفر بن أبي طالب ينه ابن عم لني ول أحد السابقين إلى الإسلام» وكان أشبه الناس بالبي يك علا 
يوخلقاء وسعي بذي الحناحين لأنه قاتل حتى قطعت يداه فرآه النبي وَل ملكا ذا جناحين مضرجين بالدماء. انظر : 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الير (41/1 41-7 1)؛ والإصابة (44/1 48-1 1). 

(1) هر علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاثمي؛ ذكره ابن أبي حاتم في (الشرح 
والتعديل)) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وابن حبان في «الثقات) وقال : يعتير حديئه من غبر رواية 
أولاده عنه. اه وقال الحافظ ف (التقريب): مستور من الثامنة. انظر : السرح والتعديل (195/5): 
والفقات (457/7)» وتقريب التهذيب ص/707. 

(4) أبوه هو عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب»ء قال عنه الحافظ في التقريب ص/710 : صدوق 
فاضل من الثامنة. اه 

(5) ما بين المعقرفتين سقط من جميع النسخ وأثبته من (رمسند أبي يعلى)». 

)٠١(‏ هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء الملقب زين العابدين؛ ثقة ثبت فقيه عابد. فاضل مشهور» 
مات سنة (937ه). انظر : الجرح والتعديل »)١78/7(‏ وتقريب التهذيب ص/597. 

)١١(‏ في (ه) : (لا» وهو خطا. 


)١١(‏ ف (م) (رعلى» والمثبت من (ح) و(ه) موافق لا ف مسند أبي يعلى. 
(19)ني (ه) : ررفقال». 


ل ٠١‏ : قع 


معارج الألبابجه في هنامج الحق والصواب لط] الباب الثاني : أدلة تحريم البناء علي القبور وها يتسل بذلك 


قبورا. فإنّ تسليمكم يبلغئئ أينما كنتم). رواه أبوعبدالله محمدبن 
عبد الواحد المقدسي”" في المحتارة(". 


وقال سعيد بن منصور”؟) في ال0: خدقا 0 بن على» حدثنا محمد 


)١(‏ أبوه هو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي المقدسي الملقّب بضياء الدين؛ محددّث 
حافظ» ولد سنة (54ده)؛ رحل إلى أصبهان» ونيسابور: وبغداد. من شيوخه : ابن الحوزي» وعبد الغ 
المقدسي. من تصانيفه : رالأحاديث المحتارة))» (دلائل النبوة))؛ ((اتباع السئن واحتناب البدع», 
و((الأحاديث المسلسلات)» توق سنة (5145ه). 

انظر : ذيل طبقات الحنابلة (0-51725/4 5 5): وتذكرة الحفاظ (5/4 »)١405 ١40‏ والوافيٍ بالوفيات 
(57-13/4)» وشذرات الذهب (1/97ام291). : 

(1) الأحاديث المختارة (45/17) حديث رقم (47/8) من طريق أبي يعلى بنحوه. 
قلت : وأخر جه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه (7075/1)» والبزار في مسنده )١419//7(‏ رقم (5.5) من 
طريق عيسى بن جعفر بن إبراهيم. 
قال اليشمي في بجمع الزوائد (1/4) : وفيه جعفر ابن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
5 ولا تعديلاً. اه 
وللحديث شواهد تقويه منها ما رواه عبد الررّاق في المصنف (/91/1) برقم (81717) مرسلاً عن الشوري 
عن ابن عجلان عن رجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي قال : ثم ذكره بنحو حديث علي 
ابن الحسين. ومن شواهده أيضاً ما أخرحه إسماعيل بن إسحاق القاضي في ((فضل الصلاة على الدي 2 » 
أزقم )7١(‏ قال حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عمِّن أخيره 
من أهل بلده عن علي بن الحسين بن علي فذكر القصة والحديث بنحوه. 
والحديث صححه العلامة الألباني كما في هامش ((فضل الصلاة على الببي يه لإسماعيل بن إسحاق القاضي 
بتحقيقه ص/2751) و تحذير الساحد ص/ه 937-4. 

(4) هو سعيد بن منصور بن شعبة البزاز» أبو عثمان المروزي» ثقة حافظ مصنف» روى عن مالك والليث وأبي 
عوانة؛ وحدّث عنه الإمام أحمد وأبو داود والإمام مسلم؛ مات سنة (1710ه) وقيل : بعدها. 

انظر : طبقات ابن سعد »)3١7/5(‏ والتاريخ الكبير (317/5)» والجرح والتعديل (58/4)؛ وتذكرة الحفاظ 
(417-415/9)» وتقريب النهذيب ص/585. 

() السئن : هو كتابه المشهور ب((سئن سعيد بن منصور)) وقد طبع منه جزءين» أحدهما بتحقيق الأعظمي» 

والثاني بتحقيق الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد؛ ولم يكتمل بعد. 


(1) ف (م) : (رحبان)» وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه) ومصادر التخريج. 
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ابن عجلان” عن أبي سعيد ‏ مولى اللَهْري”"' ‏ قال: قال رسول الله يك (رلا تتحذوا 
بيو" عبداء ولا بيوتكع ورا ضرا علي”'/] حيث كنتم. فإناً صلاتكم تبلغئي)0". 
وقال سعيد): حدثنا عبد العزيز بن محمد”” أخبرني سهيل بن أبي سهل© قال: 
((رآني علي [بن]”"2 الحسين بن علي بن أبي طالب عند القبر. فناداني» وهو في بيت 
فاطمة يتعشّى. فقال: هلم إلى العشاءء فقلت لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ 


” وحّان هو ابن علي العتزي» أبو على الكوثي» ضعيف»؛ وكان له فقه وفضل» توق سنة (1/1١ه).‏ 
انظر : طبقات ابن سعد (1781/7)» والتاريخ الكبير (88/5)؛ وتقريب التهذيب ص/7١7.‏ 
)١(‏ هو محمد بن عجلان المدني» صدوقء؛ مات سنة (48 ١ه).‏ [تقريب التهذيب ص/8107]. 
(؟) أبو سعيد مولى المهري : قال عنه الحافظ في التقريب ص/4 ١١5‏ : مقبول من الثالثة. اه 
() في (ه) : «رقبري». وبهامش (ح) : أشير إلى أنها في نسخة. 
(4) عند قوله : (رعلي» ينتهي الخرم الواقع بالأصل. 
(ه) لم أقف عليه في الجزء المطبوع من ستن سعيد بن منصورء ولعلّه في غير المطبوع منه. 
وقد رواه ابن عساكر ف ((ناريخ دمشق) )17-11/1١17(‏ بإسناده من طريق شعيب بن الليث قال : حدثئي 
أبي عن جدي [قال] حدئيٍ محمد بن عحلان عن سهيل وسعيد بن أبي سعيد مول المهري عبن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب أنه قال : ثم ذكر القصة والحديث بنحوه. ورواه عبد الررّاق في «الصنف» 
(077//7) من طريق آخر عن الثوري عن محمد بن عحلان عن رجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحمسن 
بن علي بن أبي طالب ثم ذكر الحديث بنحوه. وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في (راقتضاء الصراط 
المستقيم)) (771/1) وعزاه إلى (رسئن سعيد بن منصور) وقال هو مرسل. 
(1)سعيد هو ابن منصور وقد تقدَّمت ترجمته. انظر : الصفحة السابقة. 
(0) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي» أبو محمد الجهي مولاهم المدني» صدوق كان 
يحدث من كتب غيره فيخطيء» من الثامنة مات سئة (85١اه)‏ أو (/ا841١اه).‏ انظر : تهذيب التهذيب 
:)5١/5(‏ وخخلاصته التقريب ص/ه51. 
(8) في الأصل و(ح) و(م) : ررسهل بن أبي سهل) وهو خطأ. 
وف (ه) : (رسهل بن سهيل) وهو خحطأ أيضاء والتصويب من مصادر التخخريج. 
وسهيل بن سهل لم أحد له ترجمة وافية» وقد ذكره البحاري في («التاريخ الكبير) )٠١١/4(‏ وقال : روى 
عن حسن بسن حسنء وروى عنه محمد بن عجلان منقطع. انتهى؛ وذكره ابن أبي حاتم في المبرح 
والتعديل» (49/4؟) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال ابسن حبان في «الثقات) (418/1) : سهيل 
شيخ يروي عن الحسن» روى عنه محمد بن عحلان. 

(9) كلمة [ابن] سقطت من (ح). 
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فقلت: سلمت على البي يِ. فقال: إِنَّ رسول الله يك قال: لا تتخذوا قبري عيداء ولا 
تحدوا بيوتكع مقايرة لعن الله اليهوف الكدوا قور أتيائهم سساحد» وضلرا على فال 
صلاتكم تبلغ حيثما كنتم؛ ما أنتم ومن بالأنذلسن 30 إلا مراك 20 

قال شيخ الإسلام: ووجه الدلالة": أن قبر رسول الله يك أفضل قبر على وحه 
الأرض» وقد نهي عن الختاذه عيدا. فغيره أوى9). 


وقد حرفن هذه الأحاديث من أشبه النصس نا © بالتشركء 


)١(‏ الأندلس : جزيرة كبيرة تغلب عليها المياه احارية والشجر؛ تقع على البحر الأبيض المتوسط» وهي تواجه مِنْ 
على البحر بتونس. وكانت نٍ عصر بن العباس مدينة زاهرة بالعلم والعلماء» وهي تشمل اليوم أسبانيا 
والبرتقال.انظر : معجم البلد.ن .)5514-15751/١(‏ 

)١(‏ لم أقف عليه ني الجزء المطبوع من سنن سعيد بن منصور؛ ولعله في الجزء المفقود منهء والله تعالى أعلم. 
والحديث رواه بهذا الإسناد إسماعيل بن إسحاق القاضي في (( فضل الصلاة على النبي وله )» حديث رقم 
(70) وليس فيه (روما أنتم بالأندلس إلا سواء» وهي من كلام الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ لا من 
كلام رسول الله يد » كما نبّه إلى ذلك العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى - في هامش (رفضل الصلاة على 
الببي يَ) ص/١4؛‏ والحديث أورده شيخ الإسلام في (راقتضاء الصراط المستقيم) (111/9) وبين أنه مرسل» 
وقال فيه وي الذي قبله ‏ : ررفهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا 
سيما وقد احتج به من أرسله؛ وذلك يقتضي ثبونه عنده؛ هذا لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين. 
-فكيف وقد وقد تقدّم مسندا؟ انتهى؛ وانظر إغائة اللهفان (518/1). 
والحديث حكم عليه الألباني بالصحة؛ وذلك بمجموع طرقه وشواهده. انظر ذلك مفصّلاً في هامش (رفضل 
الصلاة على البي يَلِ) لإسماعيل بن إسحاق القاضي ص/41. 

(3) أي وجه الدلالة من الحديث. 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم (5517/5). 

(5) النصارى : هم المنتسبون للإنجيل ويزعمون ألهم يتبعرن المسيح اكلا وقد أطلى عليهم القرآن اسم أهل 
الكتاب وأهل الإنجيل» ولا يصح إطلاق اسم المسيحيين عليهم لأنهم لا يتبعرن المسيح اكيقة. يقول شيخ 
الإسلام في الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح : (ووذلك أنّ دين التصارى الباطل إِنما هو دين مبتدع 
ابتدعوه بعد المسيح ‏ اكقلة - وغيرو! به دين المسيح فضلّ منهم من عدل عن شريعة المسيح إلى ما ابتدعوه). 
اه وانظر لما قبله : الأديان والفرق لعبد القادر شيبة الحمد ص١‏ 515. 
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حديث الدا 
عن اتخاذ 3 
عيدا وو 


الدلالة منه 
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واليهود”" بالتحريف. فقال: هذا أمرعلازمة قبره يك والعكوف عندهء ولا يكون عيداً 
يؤتى في الحول فقط”". 
وهذ(" مراغمة ومحادّة» ومناقضة لما قصده الرسول يل ونسبة [لهع إلى 


التدليس والتلبيس. 


)١(‏ اليهود : هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى الل» وكتابهم هو التوراة» وقد أدخلوا فيه من التحريف 
والباطل ما الله به عليم. انظر : الملل والنحل (ج77:/7- 71؟): ودراسات في الأديان للدكتور سعود 
ابن عبد العزيز الخلف ‏ حفظه الله - ص/77. 

)١(‏ هذا التأويل الباطل لما جاء عن الي يلك من النهي عن اتخاذ قبره عيداً نقله تقي الدين السبكي في كتاب 
((شفاء السقام في زيارة ير الأنام) ص/ 8٠١‏ وعزاه للشيخ زكي الدين المنذري حيث قال أي المنذري ‏ : 
((ويحتمل أن يراد ..ثم ذكر هذا التأويل))؛ وفعل مثله ابن عبد الحادي في ((الصارم المنكي) ص/5١27‏ 
وأشار إليه السمهودي ف وفاء الوفاء (ج759/4١).‏ 1 
قلت : ووجه الشبه ين شرك من حرف تلك الأحاديث ‏ وهي النهي عن اتخاذ قبره يخ عيداً ‏ من المسلمين وبين 
شرك التصارى : الغلو في الأنبياء» فإ النصارى ا غلوا في أنبيائهم عظّموا قبورهم واتخذوها مساحد فأصبحوا 
ينتابونها للصلاة والدعاء عندها فوقعوا في الشرك؛ فشابههم طوائف من المسلمين فاتخذوا قبره يل عيداً ينتابونه 
للعكوف عنده لرجاء بركة الدعاء عنده؛ وربّما يدعونه مع الله تعالى فيقعون في الشرك الأكبر والعياذ با لله تعالى. 
ولأجل هذا فإنّ البي يل قد حدر وأنذر من مشابهة النصارى» فقال عليه الصلاة والسلام : ((لا تطروني 
كما أطرت النصارى عيسى بن مريمء فإِنْما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله) [أخرجه البخاري في كتاب 
أحاديث الأنبياء (ج1171/4)]: وقال : (رلعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قنالت 

اعائشة - رضي الله عنها ‏ : يحذّر ما صنعوا ولولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً.اه وقد 
تقدّم تخريجه. انظر ص/794. 
ووجه الشبه بين من حرّف تلك الأحاديث من المسلمين وبين اليهود هو تحريف اللفظ وصرفه عن ظاهره» 
فاليهود ‏ كما وصفهم الله تعالي - ا يحرّفون الكلم عن مواضعه » [النساء : 47]. يقول ابن كثير في تفسير 
هذه الآية: وقوله : طيحرفون الكلم عن مواضعه» أي يتأولونه على غير تأويله» ويفسّرونه بغير مراد الله عن 
وجل؛ قصداً منهم وافتراء). اه [تفسير ابن كثير .]480/1١‏ 
ويقول شيخ الإسلام ‏ تعقيباً على هذه الآية الكريمة ‏ : (فأمًا تحريف التأويل فكثير حداء وقد ابتليت به 
طوائف من هذه الأمّة). اه [اقتضاء الصراط المستقيم .]075/١‏ : 

5) في (م) : ررهدم). 

(؟) كلمة [له] سقطت من (ه). 
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فإ كون هذا المقصود منه الملازمة [دون”"' التباعد: أقرب إلى التلبيس منه إلى 
البيان”')» ولو أراد ييه ما قاله هؤلاء الضلال: لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساحدء 
ولعن فاعل ذلك؛ فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد [يَعْبد]”" الله فيهاء فكيف ملازمتها 
والعكوف”؟) عندها©؟. 


وهذا فهمٌ استقل”2 به هؤلاء عن الصّحابة وأهل البيت7. 


ورأيت في ذلك لأبي الوفاء بن عقيل رحمه لله - فصلا حسنا/» ذكرته بلفظه. 


)١(‏ كلمة [دون] مطموسة في الأصل. 
(؟) انظر : الصارم المنكي ص/5 71151 
(1) كلمة [يعبد] مطموسة ف (ه). 
(؟) في (ح) : (رفالعكرف) وهو تصحيف. 
(5) العكوف عند القبور له صورتان : 
الصورة الأولى : العكوف عندها بقصد التقرّب إلى أصحابها. فهذا شرك أكير؛ لأنه يشبه عكوف المشركين 
على أوثانهم. قال الله تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم اكَهةا (إما هذه التمائيل الي أنتم ها عاكفرن» 
[الأنبياء : 21]» وقال تعالى : «إوجاوزنا ببيي إسرائيل البحر فأنًا على قرم يعكفون على أصنام لمم قالوا : 
يا موسى اجعل لنا إلا كما لهم المة» قال : إنكم قوم تجهلون؛ إن هؤلاء متَيّرَ ماهم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون4 [الأعراف : .]١38‏ 
الصورة الثانية : العكوف عندها بقصد التقرّب إلى الله تعالى بعبادته في تلك الأمكنة كالعكوف ف سائر 
المساحد لعبادة الله تعالى» وهذا بدعة منكرة؛ لأنّ الله تعالى لم يشرع عبادته في تلك الأمكنة. 
انظر : بحموع الفتاوى (127/519)» واقتضاء الصراط المستقيم (41/5/-748)» وتيسير العزيز الحميد 
ص //ا7. 
(5) بهامش (م) : كتب حيال هذه الكلمة عبارة : (فهم بارد بل فاسد) ولعلّه تعليق من الناسخ أو من غيره. 
(1) يقول ابن عبد اهادي في ررالصارم المنكي) ص/7١7‏ مانصه : (ومًا يييّن بطلان هذا التأويل الذي لم يعرف 
عن أحد من السلف والخنلف قبل هذا المتأول : أنه لو كان هو المراد لكان أصحاب رسول الله يل 
والتابعون هم بإحسان أحق الناس بالعكوف على قبره يلك وكثرة انتيابه والازدحام عنده وتقبيله والتمسح 
به؛ وكانوا أشدّ الناس ترغياً للأَمّة في ذلك: بل المحفوظ عنهم الزحر عن مثل ذلك والنهي عنه). ثم ذكر ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ الأحاديث الواردة عن البي يي في النهي عن اتخاذ قبره عيداء والأثار عن السلف ف النهي 
عن ذلك. وقد تقدّم طرقاً منها. 


ا 5٠.‏ لقع 


معارج الألياه في همناضج الحق والسوابب [آ] لباب الثاني : أدلة تحريم البناء على القبور وما يتسل بذلك 


قال : (رلا صعبت التكاليف على الجهال والطغام: عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم 
أوضاع وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم. إذ لم يدحلوا بها تحت أمر غيرهم. قال : وهم 
عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل: تعظيم القبور» وإكرامها.نما نهى عنه الشرع من إيقاد 
النيران”"؛ وتقبيلهاء وتخليقه!", وخطاب الموتى بالحوائج» وكتبٍ الرقاع7"» فيها: يا 
مولاي: افعل لي كذا [و]"كذاء وأخطٍ تربتها تبركاء وإفاضة” الطيب على القبور» وشدٌ 
الرحال إليها”» وإلقاء الخرّق على الشجر اقنداءً من عبد" الت( 


)١(‏ إيقاد النيران عند القبور هو داءخل في معنى اتخاذ السرج على المقابر وهو منهي عنه لما فيه من التبذير وإضاعة 
المال والتشبه بالمحوس عبدة النيران» وقد ورد في النهي عن اتخاذ السرج حديثء ولم يصح عن النبي 5 . 
ينظر ف تفصيل ذلك أحكام الجنائز للعلامة الألباني ‏ رحمه الله ص/784؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
(90/1). وسيأتي مزيد بحث ف هذه المسألة عند الحكم على هذا الحديث. 

(1) وتخليقها : أي تدهينها بالخلوق» وهو نوع من الطيب؛ يتخمذ من الزعفران وغيره» وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة؛ وهو من طيب النساء. انظر : النهاية (71/7)) ولسان العرب )١91/4(‏ مادة (رخلق)». 

وتخليق القبور بالإضافة إلى ما فيه من إضاعة المال فهو من البدع. انظر : الباعث لأبي شامة ص/4 ١‏ 
وأحكام الجنائز للألباني ص/775. 

(5) الرقاع جمع رقعة؛ وهي بالضم الي تكتب. انظر : القاموس المحيط (47/7) باب العين ‏ فصل الراء. 

(5) الواو سقطت من (ه). 

(5) في (ح) : ««وإفاطت) وهو خطأ. 

(1) شد الرحال للسفر إلى القبور لا يجوز لقوله ب : رلا تشدٌ الرحال إِلاّ إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجد رسول الله يك ومسجد الأقصى). أخرجه البخاري في صحيحه (ج1/7/) حديث رقم 

)١1189(‏ من حديث أبي هريرة طه. 

يقرل شيخ الإسلام ف (ربجموع الفتارى)) (31-10/77) : ((وأمًا السفر إلى بحرّد زيارة قبر الخليل أو غيره 
من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين؛ لا الأربعة ولا غيرهم. 
بل لو نذر ناذر ذلك لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم). وانظر : المصدر نفسه 
(5/50 2074777 والرد على الأخنائي ص/145. 

(0) في الأصل بعد كلمة ((عبد)) كتبت كلمة ((الأوثان) ثم ضرب عليها. 

(8) اللات صنم بالطائف كان أهل الجاهلية يعظمونه» وقيل : إن أصل ذلك صخحرة مربعة كان يجلس عندها 
رجل يلت السويق للحجيج» فلما مات بنوا على محلسه بنية» وسموها باسمه. وعكفوا على عبادتهاء وكان 
سدنتها من ثُقيف» وكانت العرب تسمّي زيد اللات» وتيم اللات. وهي فْ موضع منارة مسجد الطائف. 
فلمًا أسلمت ثقيف بعد فتح مكة بعث النبي يِل المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. 
انظر : الأصنام للكلبي ص/١1-‏ 247 وتفسير ابن جرير الطبري (ج47-41/70)؛ وعختصر سيرة الرسول ل 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/ه/. 


ل ١م‏ لم 


معارج الألبانج في هنامج الحق والسوات 3ك البابه الثاني ؛ أ-لة تحريه البناء على القيور وها يتسل بذلكء 
اببس بيب برب برب برب تت 


مك لير إن 
والعزى” “) '. انتهى 


. (5). )عه . 7 7 )1 آله 
ونهى عمر بن عبد العزيز' ؟: أن يبنى القبر بآجرا ' وأوصى: أن لا 


يفعل ذلك بقيره7 2 . وأوصى الأسود بان يزيد ): رأث لا تجحعلوا9) على 


7 - أاض وم 
قبري أجرل” 0 


)١(‏ العرّى : العرّى صنم من أصنام الجاهلية» وهي أحدث من اللات؛ وكانت بوادي نخلة؛ وهي شجرة عليها 
بناء وأستار بين مكة والطائف لغطفان» وكانت العرب تعظمها ويهدون هاء ويتقرّبون عندها بالذبح» 
وكانرا يسمعون منها صوتاء وكان سدنتها من من بن سليم» وقد بعث النبي يد خالد بن الوليد فقطع 
الشحرة فخرجت منها شيطانة في صورة امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثوا التراب على رأسهاء فضربها 
بالسيف حتى قتلها. انظر : الأصنام للكلبي ص/47-71؛ وتفسير ابن جرير (جل1؟/41)؛ ومعجم البلدان 
(11/4١)؛‏ ومختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/ه/- 75. 
وكما قال ابن عقيل رحمه الله امش ركون كانوا يلقون الخرق على الشجر؛ نقد روى عبد بن حميد أن 
العرّى مخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعهن). 
قال الشيخ سليمان آل الشيخ ‏ رحمه الله تعالمى - بعد أن أورد هذا الأثر عن عبد بن حميد : (فتأمّل فعل 
المشركين مع هذا الوئن ووازك بينه وبين ما يفعله عبّاد القبور من دعائها والذبح عندها وتعليق الخيرط وإلقاء 
الخرق في ضرائح الأموات؛ ونحو ذلك» والله المستعان). اه [تيسير العزيز ص/9 4 .]١‏ 

(؟) كلام ابن عقيل رحمه الله - نقله ابن الموزي ف ((تلبيس إبليس)) ص/7410 طبعة دار القلم. 

() هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أمير امؤمنين الملّقب بأشج ب أمية» الخليفة 
. الزاهدء ولد سنة (58ه)» ونشأ ف مصر في ولاية أيه عليهاء وكان إماماً تقيهاً بحتهداً عارفاً بالسئن» 
حدّث عن مالك» وسعيد بن المسيب وغيرهماء توق سنة (1١١ه).‏ انظر : طبقات ابن سعد (570/0): 
وحلية الأولياء (ه/ت ؟)» وسير أعلام النبلاء (د/4 »)١١‏ وتهذيب التهذيب (407/9). 

(4) آجر : الآجر هو طبيخ الطين الذي يبنى به. انظر : لسان العرب )/8/١(‏ مادةٌ ررأجر)). 

(د) رواه ابن الجوزي عن الحصيئ في (رسيرة عمر بن عبد العزيز)» ص/4١7.‏ 

)١(‏ في الأصل و(ح) و(م) : «رزيد» وهو حطأ والتصويب من (ه). 
والأسود هو ابن يزيد بن قبس النخحعي الكوفء ثقة فقيه مخضرم» حدّث عن معاذ بن جبل وبلال وابن مسعرد 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. مات بالكوفة سنة (ه/اه). 
انظر : طبقات ابن سعد (70/5)» وحلية الأولياء (؟/7١٠)»‏ وتهذيب التهذيب .)51١/1١(‏ 

(9) في (ح) : ررأن لا تفعلوا». 


(8) أخرج هذا الأثر عن الأسود بن يزيد ابن سعد فْ طبقاته (78/5). 


لع +5 لقع 


معارج الألباب في هناضج الحق والسوابه ل]] البانم الثاني ؛ أ«لة تحريم البناء علي القبور وها يتصل يذلك 


وقال إبراهيم النختعي”": (ركانوا يكرهون الآحرٌ على قبورهم)” 

والمقصود: أن هؤلاء المعظّمين القبورء المتخذينها أعياداً» الموقدين علر عليها السّرجه 
الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما أمر به رسول الله يل محادُون لما جساء 
به. وأعظلم ذلك: اتخاذها مساجدء وإيقادٌ السٌّرج عليهاء رو 
من الكبائر 7©, 


وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. بتحرعه), 


قال آبو عمد المقدسي :ولو أبيخ العناة الشرج عليه م يُلْمَن من 
فعله”». قال: ولا يجوز انُخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر» ولأنّ البي يي 


)1١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكرثي؛ ثقة فقيه حافظ؛ من صغار التابعين كثير الإرسال عن 
الصحابة؛ مات سنة (45ه) وهو ابن مسين أو نحوها. 
انظر : طبقات ابن سعد (770/1)؛ والتاريخ الكبير (717/1)» وسير أعلام النبلاء (5370/4)) وتقريب 
التهذيب ص/8١١1.‏ 

(؟) أخرجه عبد الررّاق في مصنفه (41///7) رقم (7785)» وابن أبي شيبة (/75؟)» وأورده ابن قدامة في المغني 
(410/5)؛ والكاساني في بدائع الصنائع (118/1) ثم م قال : إلا سبب كراهة الآحر لأنه ما يستعمل للزيدة 
ولا حاحة يه لميت: ول ست انار يكره أن تبعل على لقو تفاؤلاً كما يكره أن يتبع بنار تفاؤلاً. اه 

(؟) وممن نص على أنه من الكبائر أيضاً ابن حجر الهيتمي حيث قال ف (((الزواجر عن اققتراف الكبائر» 
)١48/1(‏ : (الخامسة؛ والسادسة» والسابعة» والثامنة؛ والتاسعة والتسعون : اتخاذ القبور مساحدء وإيقاد 
السرج عليهاء واتخاذها أوثاناً. والطراف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها». انتهى؛ وانظر : المصدر نفسه 
)١507155/1(‏ الكبيرة الرابعة والتسعون, والثانية والعشرون بعد المئة. 

' (4) انظر : بدائع الصنائع ))714/١(‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر (110/1)» والمغفئي لابن قدامة 
١/5(‏ 5 41-4 4)» والإقناع للحجاوي (179/1)) وكشاف القناع (0/1/2). 

(5) يشير صاحب الإغائة ‏ رحمه الله بذلك إلى الحديث : (ولعن رسول الله و زوارات القبور والمتخذين 
عليها المساحد والسرج). انظر : المغينٍ لابن قدامة (5/7 4). 
قلت : والحديث أخرجه أبو داود في السئن (5548/5) رقم (71755)» والترمذي في جامعه )١57/1(‏ رقم 
00م وأحمد في المسند (519/1). 
وهر بهذه الزيادة (روالمتخذين عليها السرج) : ضعيفء لأنّ في سنده أبا صالح باذان مولى أُمّ هانيء قال 
عنه الحافظ فْ التقريب ص/177: ضعيف مدلس. اه. 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى - في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (795/1) : (روأمًا لعن المتخذين 

عليها السرج فلم بحد في الأحاديث ما يشهد له فهذا القدر من الحديث ضعيف)). اه 

نم بين - رحمه الله تعالى ‏ أن اتخاذ السرج على القبور محرم بأدلة أخرى وهي : أرلاً : كونه بدعة محدثة لم 
يعرفها السلف الصالح وقد قال ابي 3 : رركل بدعة ضلالة))» ثانيا : أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه. 
ثالنا: أنّ فيه تشيّهاً بالمحوس عبدة النار. ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى - كلام ابن حجر الهيتمي في الزواحر 
(117/1) ررصرّح أصحابنا بحرمة السراج على القير وإن قلَّ حيث لم يتتفع به مقيم ولا زائر وعّلوه 


ل + لع 


محادة القبوريين 
ومساقضتهم 
لأوامر الرسول 


معارج الألبايه في هنامج الحق والسواة [ط] البابه الثاني : أدلة تحريم البناء علي القبور وما يتسل ذلك 


كًهًةهًة 7277 731---83-3آ8ظ005)9]7989]97525<ة 50د <<ه 


قال؟ ورلحن اله البهنود اذو قور اتببائوم مساخدة» در ما صعو0 
آله 2 

50 24 ع 7 2 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضّلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء ووضعوا له 


1 7 5 0 0 إبهه اا 07 5 5 ا ع |ى 0 
مناسك حتى صنف بعضص غلاتهم/ يي ذلك” ؟ كتابا شماه ((مناسك [حج” 


المشاهد)”*» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودنحول في دين عبادة”"2 الأصنام””". 


3 وقع من المفاسد في زيارة القبور: ما يعجز العبد عن حصره. 


>- بالإسراف وإضاعة المال؛ والتشبه بامحوس» فلا يبعد أن يكون كبيرة). اه انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة 
١1ةعونم‏ وأحكام الجنائز ص/4 75. 

.)4١5( تقدّم تخريحه. انظر : صفحة‎ )١( 

.)4 41-4 5 ١0/9( انظر : المغئ‎ )١( 

() ما بين المعقرفتين سقط ف (م). 

(4) كلمة [حج] سقطت من (ح) و(ه). 

(ه) (رمناسك حج المشاهد) هو لأبي عبد الله محمد بن النعمان العكبريء الملقّب بالشيخ المفيد» أحد شيرخ 

الرافضة الإمامية» توثي سنة (4115ه). انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (17/11؟): ومعجم المؤلفين 
(557/5). واسم الكتاب كاملاً هو ررمناسك حج مشاهد الأبرار من عنى إليهم من المقيمين والزوار)». 
انظر : التوضبح عن توحيد الخلأق ص/111. وقد ذكر هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ف غير ما موضع من كتبه فقال في منهاج السنة )٠١15/1(‏ : (وقد صنف شيخهم ابن النعمان 
المعروف بالمفيد كتاباً ممّاه (رمناسك المشاهد)» جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي 
جعله الله قياماً للناس. وهو أول بيت وضع لنناس فلا يطاف إلا به» ولا يصلى إِلأّ إليه» ولم يأمر إلا تحجحه). 
اه وانظر : بجموع الفتاوى (498/10)» وكتاب الاستغاثة في الرد على البكري (419-404/75). 

(5) في (ح) و(ه) : ررعباد)»). 

(0) الأصنام : جمع صنم؛ والصنم هو ما كان على هيئة صورة بلا حثة» بخلاف الوثن فهر ما كان له جفة من 
خشب أو حجر ينحت ويعبد. 
قال ابن الأثير في النهاية (151/5) : الفرق بين الوثن والصنم أن لوئن كل ماله جنّة معمولة من جواهر الأرض أو من المنشب 

والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتتصب» والصنم الصورة بلا جتُة؛ ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على العنيين» وقد يطلق 
الوين على غير الصورة ومنه حديث عدي بن حاتم (رندمت البي يق وني عنقي صليب من ذهبء فقال : ألق هذا الوثن عدلك). 
اتهى؛ وانظر : الصدر نفسه (3"/6) مادة ((صنم) وتهذيب اللغة (5 44/1 .)١‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ في (رفتح الحيدم) ص/7١٠:‏ (وقد يسمّى الصدم وثناً كما قال الخليل : 
«إننا تعبدون من دون الله أوئاناً وتخلقون إفكأ) الآية [العسكبرت : 10]. ويقال : إن الوئن أعي وهر 


قوي: فالأصنام أوثان» كما أنّ القبرر أوئان. اه. 


ل :؟. خحط 
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والمشروع فيها: نما هو تذكر” الآخمرة» والإحسان إلى المزور بالدعاءء 
والزحم؛ والاستغفار» وسؤال العافية"". فقلبو'" الأمرء وعكسوا وعاكسوا مقاصد 
الشرع؛ وجعلوا المقصود بالزيارة الشر بالميت والدعاء له وبه©, وسؤال الحوائج؛ 
واستنزال البركات؛ والنصر على الأعداء. فأساءوا إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو لم يكن 
إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء [له]”© والترحم. 

واسمع الآن زيارة أهل الإمان الي شرعها الله على لسان رسوله ه20 ثم وازن 
بينها وبين زيارة أهل الشرك» الى شرعها لهم الشيطان» واععر”" لنفسك. 

قلت : فذكر أحاديث زيارة القبور عند مسلم والترمذي وأحمد والنسائي 
وابن ماحة0 وهي معروفة مشتملة على الاستغفار للميت وغيره» ومن أحب الاطلاع 


عليها فهذه محالها؟©. 


)١(‏ في (م) : (ربذكر» وهو خطأ. 

)١(‏ لتفصيل الزيارة الشرعية للقبور انظر : مجموع الفتارى لابن تيمية (4)177/1 (0/70ل9/1)؛ والرد على 
الأخنائي ص/7/9-٠8:‏ وزيارة القبور الشرعية والشركية للبركوي ص/؟؟. 

(") ف (ه) : ((فقبلو/) وهر خخطا. 

(4) في مطبوعة (رإغاثة اللهفان) : (رودعاءه والدعاء به). 
ون هامش الأصل كتب حيال هذا الموضع عبارة : رركأته أراد بالدعاء له : #كردف لكم# للتقرية 

١‏ حسب)). ولعله بيان من الناسخ, 

(5) كلمة [له] سقفطت من (ح). 

)١(‏ كلمة ((25)) زيادة من (م). 

(0) في (م) : ررواحت) وهو نخطاً. 

() راجع هذه الأحاديث في إغاثة اللهفان (178/1- 1737). 

(9) في (ه) : «رجحافا». ولعله تصحيف. 
قلت : ومن ذلك قوله يد : ((زوروا القبور فإنها تذكركم الموت). خرجه مسلم في كتاب الجنائز 
(191/1) حديث رقم (975)» وأبو داود في كتاب الجنائز» باب في زيارة القبور (10/1) حديث رقم 
(5754)؛ والنسائي في كتاب الجنائز من سنئنه (1750/7) حديث رقم (70717)) وابن ماحة في كتاب 
المجنائز باب : ما جاء في زيارة القبور ٠ ٠/١(‏ حديث رقم (1976). 
وأيضاً قوله يك : (ركنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة). خرّحه مسلم في كتاب 
الجنائز (7171/7)» وأبوداود في كتاب الجنائز» باب : في زيارة القبور (00/5) حديث رقم (1558)» 
والزمذي ف كتاب الجنائز» باب : ما جاء في الرخصة في زيارة القبور )07٠١/9(‏ حديث رقم )»)٠١84(‏ 
وابن ماحة ف كتاب الحنائز» باب : ما جاء في زيارة القبرر )001/١(‏ حديث رقم .)١891(‏ 


اع ٠٠١‏ : للع 
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ثمّ قال : فهذه الزيارة الي شرعها رسول الله يك لأمّت وعلمهم إيّاهاء هل تجد 
فيها شيئاً ا يعتمده أهل الشرك والبدع, أم تحدها مضادّة لما هم عليه من كل وجه؟. 


وما أحسن ماقال مالك بن أنس [رحمه الله]'"2: «ولن يُصْلِمَ آخر هذه الأمّة إل 
[ما2']0 أصلح أَرَلهًا)”". 
فقد بدّل أهل الشرك والبدع قولاً غير الذي قيل همء بدَّلوا الدعاء له بدعائه”") 


قسة والشفاعة له بالأمتتشفاع ينه وشدالرة واتسموا بيه على الله 


ح- ومنها أيضاً ما رواه بريدة عن أبيه ‏ ذه - قال : كان رسول الله يلك يعلمهم إذا حرجوا إلى المقابر فكان 
قائلهم يقول : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم 
العافية)). خرّحه مسلم في كتاب الجنائز من صحيحه (1759/1) حديث رقم (374). والنسائي ف كتاب 
الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين (777/7) حديث رقم (3079)) وابن ماحة في كتاب الجنائز» 
باب : ما يقال إذا دحل المقابر )491/١(‏ حديث رقم .)١5417(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس ف (ح). 

(؟) كلمة [ما] سقطت من (ح). 

() أثر الإمام مالك ذكره القاضي عياض في ((الشفام» (575/9). وبيّن سببه» وهو : أنه قيل لمالك بن أنس ‏ 
رحمه الله : إن أناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر ‏ 
يعت زيارة قبر النبي يل - وربما وقفوا ف الجمعة أو الأيام المرة والمرتين» أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون 
ساعة» فقال ‏ أي الإمام مالث ‏ لم يبلغئ هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع؛ ولا يصلح آخر 
هذه الأمّة إلا ما أصلح أوهاء ولم يبلغي عن أول هذه الأمّه وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك»؛ ويكره لمن 
جاء من سفر أو أراده. اه 

(؟) في (ح) : رربالدعاء بم). 

() الاستشفاع مأخوذ من الشفع» والشفع ضد الوترء وهر الزوجء وشفع الشيء شفعاً ضمٌ مثله إليه؛ فكأن 
الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له فصار مُعِيْناً له مشا ركاً في نقعه» واستشفع طلب الناصر والشفيع. 
والشفيع ما شفع غيره وجعله زوجاً. 
انظر : المفردات للراغب ص/777؛ ولسان العرب )١51/7(‏ مادة ((شفع)؛ والمعجم الوسيط (4810//1). 
والاستشفاع شرعاً هو الطلب من أهل الخبر والعلم والصلاح أن يشاركوا المسلمين في دعاء الله تعالى في 
جحلب نفع أو دفع ضرء فيشفعوا بذنك ويزيدوا الداعين» فيكون ذلك أرجى لقبول الدعاء. انظر : التوسل 
أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني ص/50١1.‏ 
والاستشفاع بالميت هو أن يطلب الحي منه الشفاعة له عند الله بأن يقول: اشفع لي عند الله أو ادعو الله 
لي أن يكشف عن هذه الشدة؛ فهذا وأمئاله من أعظم الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ف (ربجموع 
الفتاوى)) )159-١38/1(‏ : (والمشركون من هؤلاء قد يفولون : إِنَا نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة 


لع 5ع فا 
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تعالى!"" إلى أن قال : 


الراشدين» وهي طريقة جميع'"© الصحابة والتابعين لهم بإحسان”". 


هل يمكن بشرا”» على وجه الأرض أن ا 
حسن» أو ضعيف» أو منقطع: أن إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور. فَدَعَوًا عندهاء 


> والأنبياء أن يشفعوا لنا ... فيقول أحدهم يا سيدي فلان أو ياسيدي جرحس أو بطرس أو ياسيي الحنونة 
مريم أو ياسيدي الخليل موسى بن عمران أو غير ذلك اشفع لي إلى ربئك. وقد يخاطبون الميت عند قبره سل 
الله لي ربّك. أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضراً حياً وينشدون القصائد يفول 
أحدهم فيها: يا سيدي فلان ! أنا في حسبكء أنا في حوارك؛ اشفع لي إلى الله سل الله لنا أن ينصرنا على 
عدوناء سل الله أن يكشف عنًا هذه الشدة؛ أشكوا إليك كذا وكذاء فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو 
يقرل أحدهم : سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى : #ولو أنهم إذ ظلسرا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابً رحيمً» ويقولون : إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته 
كنا يكنزلة الذين طلبرا الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر 
المسلمين» فِإنّ أحداً منهم م يطلب من البي أ بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاء ولا ذكر ذلك أحد 
من أئمة المسلمين ف كتبهم ... إلى أن قال : فهذه الأنواع من خخطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد 
موتهم عند قبورهم وف مغيبهم؛ وحطاب ثمائيلهم» هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير 
أهل الكتاب» و مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما م يأذن به الله تعالى 
قال تعالى : «إأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما ل يأذن به الله#. فإِنّ دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم 
وف مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تمائيلهم - يمعسى طلب الشفاعة 
منهم - - هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتععث به رسولاً ولا أنزل به كتاباًء وليس هو واحباً ولا 
“مستحباً باتفاق المسلمين: ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم ياحسان؛ ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين). اه 
قلت: ووجه الشرك ف الاستشفاع بالميت عند الله تعالى أ هذه الشفاعة يصاحبها اعتقادٌ أن اميت يسمع 
ويعلم بحاله ولا بد وإلاً لما تومه إليه بالطلب وسؤال الشفاعة. بل هذا الاستشفاع هو أصل شرك الأولين 
يقرل العلامة الألوسي في جلاء العينين ص/47 4 : (كذلك الأولون كانرا يدعون صا حين وأنبياء ومرسلين» 
طالبين منهم الشفاعة عند رب العالمين كما قال تعالى : «إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبهذا الإلنجاء والتوكل على هذه الشفاعة أشركوا). انتهى 

(0) في (ح) و(ه) : ((تعالى علو كبير». 
والإقسام على الله تعالى. ماوق - وهو أن يقول أقسمت عليك يا ربٌ.كلائكتك؛ أو بعبدك الصالح فلان ‏ لا يجوز مطلقا 
سواء كان الْقَسّم به حا أو مينأء وهو من أعظم البدع. انظر : بجموع الفتاوى  2)744/١(‏ و(4 1/9 100). 

() في الأصل ((جمع)) والمثبت من بيقة النسخ أولى. 

(*) لتفصيل الزيارة الشسرعية والزيارة البدعية للقبور انظر : («ربجموع الفتساوى)» (2177-119/177 
و4/84 0-1 1)» وزيارة القبور الشرعية والشركية للبركوي ص/77-737. 

(5) ف (م) : ((بشر)). 


20 7 لطا 


لما 
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2 ا : 00 : 5 و 8 0 
وتمسّحوا بهاء فضلا عن الصلاة وسؤال الله بأصحابها؟ فهات أثرا ' واحداء أو حرفا 
واحدا'"» وأمّا خلافه فالمصنفات به ناطقة. 

5006 ج57 2 0 3 © 22 
وقد ذكر محمد بن إسحاق”" في (رمغازيه)'" من زيادات يونس" بن بكير” أ عن 


أبى لد حالد بن دا عونا أبو العالية0) فذكر قصة وحودهم دانيال9) على 


م 4 1 8 
مون ) ميتاء وعند رأسه مصحف ‏ قال : ((فيه سيرد تكم وأمو ركم؛ ؛ ولحون كلامكمء وما 


0 0 ا 3 4015م 
هو كائن بعد)). فأحذوا الرجل فدفئوه» وأحفوا قبره وعموه عن الناس)) 5 


)١(‏ في (ح) : «أثر» وهو خطأ. 
)١(‏ لن تحد عدد هؤلاء القبوريون لتسويغ شركهم بالقبور سوى أحاديث مكذوبة موضوعة كحديث : (إذا 
أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور) وحديث : (ولو حسسّن أحدكم ظله كر لنفعه) وغيرهما مما 
سيأتي في ثنايا كلام صاحب (رإغاثة اللهفان)) رحمه | لله. 
(1) هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني, أبو عبد الله المطلبي مولاهم؛ نزيل العراق» إمام مشهورء صدوق 
يدلس» وقد اختلف في الاحتجاج به وصحح حدينه جماعة؛ فأخرج له مسلم والبخاري تعليقا وأصحاب 
الكتب الأربعة» توق سنة (51١ه).‏ انظر : الكاشف للذهبي (18/9)؛ وتهذيب التهذيب (515/4)» 
وخلاصته تقريب التهذيب صأد 87. 
(4) المغازي لابن إسحاق هو كتابه المسمّى (المبتدأ والمبعث والمغازي»وهو مشهور بسيرة ابن إسحاق» وهو مطبوع. 
(5) ف (ح) : ((نونس)) وهو تصحيف. 
(5) هر يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر الجمّال الكوثي» صدوق يُخطىء» مات سنة (199ه). 
انظر تقريب التهذيب ص/98١٠.‏ 
(/مم هو نخالد بن دينار التميمي السعديء أبو خخلدة البصري الخياط: صدوق توفي سنة (؟51١ه).‏ 
انظر : الكاشف (١2007/1؛‏ وتقريب التهذيب ص/785. 
(8) في (ح) : «أبو الغالية» وهو تصحيف. 
وأبو العالية هو ريع بن مهران» أبو العالية الرياحي» ثقة كثير الإرسال» مات سنة (0٠5ه)»‏ وقيل بعدهاء 
وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. انظر : تقريب التهذيب ص/718. 

(9) في الأصل و(ح) : ((ذانيال) وهو تصحيفء والتصويب من (م) و(ه). 
ودائيال : تذكر الأخبار الى أوردها ابن كثير ف البداية والنهاية (ج76-1/17©) أنه نبي من جملة أنبياء بي 
إسرائيل» وكان بأرض بابل في عهد أرمينيا ايفلا. 

)٠١(‏ في (ه) : ررسريره)). 

.1414- مغازي محمد بن إسحاق ص/47؛‎ )١١( 
قلت : وأورد أيضاً هذه الرواية ابن كثير في (رقصص الأنبياع) ص/5 37 وعزاها إلى ابن أبي الدنيا في كتابه‎ 
«القبرر))؛ وقال في البداية والنهاية (ج77/5) وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية. اه‎ 


لقع مع كا 
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فهذا ما فعله المهاحرون والأنصار» ول يبرزوا قبره للشرك والدعاء. ولو ظفر به 


المتأرون لحالدوا عليه بالسيوف. فهم قد اتتخذوا من القبور أوثانً'2 من لا يدانيه”» 


رسول الله يد [بالأمصار]”" العدد الكثير. فما منهم مَنْ استغاث عند قير ): ولا دعاه 


ولا دعا به ولا دعا عنده) ولا استشفى0) به» ولا استنصر. 


ومن المعلوم: أن هذا ما تتوفر” الهمم والدواعي إلى نقلهء بل نقل ماهو 
دونه ولا تجهله) القرون الفاضلة) مع كونه من معظلي) أسباب النجصاح» ولا 
يروى عنهم إلا ما يخالفه9)؟ ولا يتأتى أن يعلموا فضله. ثم لا يقصدونه”"©, هذا 


ع ١‏ 60000 
محال طبعا وشرعا : 


.)474( أوثاناً : جمع وثن» والوثن قد سبق تعريفه عند بيان الفرق بينه وبين الصم. راجع صفحة‎ )١( 

)١(‏ أي من لا يدانيه في الصلاح والقرب من الله تعالى. 

(7) كلمة [بالأمصار] سقطت من (ح). 

(؛) في (م) : (رقيرم) وهو خطأ. 

(5) في (ح) : («ولا استسقى)). 

(5) في (ح) : (إثترافر». 

(0) في (م) : (ريجهله) وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (ه) أولى. 

(0) ف (ح) : بررأعظم). 

(9) كما في قصة توسل الصحابة بدعاء العباس ذه عام الرمادة» وفيها أنهم عدلوا عن التوسل بالني فلك إلى التوسل 
بدعاء العباس هه لأنه حي حاضرء وذلك لأنّ المتقرّر عندهم ‏ رضي الله عنهم ‏ عدم جواز التوسل بالأمرات. 

)٠١(‏ في (ح) و(ه) : (رلا يقصدوا بم). 

)1١(‏ من قوله ((من المعلوم)) أصله ني («إغاثة اللهفان)) (11/1؟) كما يلي : (ومن المعلوم أن مدل هذا ما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ بل على نقل ما هو دونه. وحينئد» فلا يخلواء ما أن يكون الدعاء عندها 
والدعاء بأربابها أفضل منه ف غير تلك البقعة أو لا يكونء فإن كان أفضل» ؛ فكيف نخفي علما وعملاً على 
الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم» وتظفر به الخلوف 
طلم وملا ؟اولا مر أن بسلموء ه ويزهدوا فيه؛ مع حرصهم على كل خير» لا سيما الدعاء؛ إن المضطر 

يتشبّث يكل سبب» وان كان فيه كرافة ما: نكيف يكونوت مططرين في كر من الدعاء؛ وهم يعلمون 
نل الدغاء عند الفبور اكه ل وفعدون اها كمال طيعا وخرعا. ٠‏ فتعيّن القسم الآخرء وهو أنه لا فضل 
للدعاء عندهاء ولا هو مشروع؛ ولا مأذون فيه بقصد المنصوص» بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إلى ما 


ل 05 4 


فعارج الألباه في هناهج الحق والصواة [ل] البابه الثاني : أحدلة تحريو البناء علي القتبور وها يتصل بدذلكء 


وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. 


فروى غير واحدٍ عن المعرور”' بن سويد" قال: (رصليت مع/ عمر بن الخنطاب 
-ؤهه-”" ف طريق مكة. فرأى الناس يذهبون مذاهب فسأل؟ فقيل له: مسجدٌ صلى فيه 
الب 0) يك فقال: إنما هلك من كان قبلكم .عثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم 
ويتخذونها كنائس” وبيعا'”'. فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل» ومن 


لافلا يتعمّدها 7 , 


ولذلك قطع عمر الشجرة الي كان تحتها ببعة الرضوان”؛ وحبر -أبي واقد 
الليشي 5ه-” مشهور في سؤال الصحابة رسول الله يي (رأن يمعل لهم ذات 


- تقدّم من المفاسد. ومثل هذا ا لا يشرعه الله ورسوله البّة» بل استحباب الدعاء عندها شرعٌ عبادة لم 
يشرعها الله ول ينزل بها سلطاناً). انتهى؛ وانظر : مجموع الفتاوى (0؟/757١).‏ 

ٍ في (ح) : (المعروف)) وهو تحريف.‎ )١( 

(؟) هو المعرور بن سويد الأسديء أبو أمية الكونء ثقة حافظ؛ من كبار التابعين» عاش مائة وعشرين عاما. 
انظر : الطبقات لابن سعد »)١18/5(‏ وتقريب التهذيب ص/159. 

(5) لفظ النرضي زيادة من (م). 

(4) في (م) : «رسول اللم». 

(د) كنائس : الكنائس واحدتها كنيسة؛ وهي أماكن عبادة النصارى. انظر : لسان العرب )١737/١5(‏ مادة 
((كنس)). 

)١(‏ بيعا : البيع واحدها بيّعة ‏ بالكسر ‏ وهي أماكن عبادة اليهود. انظر : لسان العرب (38/1 3) مادة (ربيع). 

44 هذه الرواية بنحو هذا اللفظ أخرجها ابن وضاح في («البدع والنهي عنها)» ص/ 90 رقم 6)٠١*(‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (7177-517/1)» وعبد الررّاق في المصدف )١19-118/5(‏ رقم (054؟)» 
وأوردها شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (37/1؟) وعزاها إلى ((سنن سعيد ابن 
منصور). وقد ذكر ملخص هذه القصة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في (رالفتح» (7078/1) 
وأشار إلى ثُبوتها عن عمر ذكه. 

(4) قصة قطع الشجرة خرّحها ابن سعد في طبقاته (؟/١٠٠2):‏ وابن وضاح في (البدع والنهي عنها» ص/١91‏ 
رقم »)٠١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (773/1) كلهم من طريق ابن عون عن نافع وهو منقطع. 

انظر : تهذيب التهذيب .)05090/1١(‏ 

وتتبع آثار الأنبياء والصالحين هو من الأمور الي جاء عن السلف التشديد ف النهي عنه؛ وذلك لما يفضي إليه 
من الشرك والبدع؛ وذلك أنّ كثيراً من الجهال يعتقدون في الآار ال يزعمون أن النبي 5 أو غيره من 
الأنبياء قد غشيهاء أو نزل بها حلول البركة عندها؛ ولذا تجدهم يحرصون على زيارة تلك الآثار وانتيابها 
للعبادة عندها. 

(8) ما بين الحاصرتين المكررتين ليس في جميع النسخ. وفي الأصل و(م) مكانه بياض؛ والسياق يقتضي إضافته هنا. 


ف .::؛ ع 


معارج الألبايج في هنامج الحق والسوابب لآ] البابج الثاني : أدلة تحريم اليناء على القبور وها يتسل بلك 


أنواط(2 كذات أنواط المشركين؟) وجوابه يع بقوله : «همذا كما قالت بنو إسرائيل 
“لموسى-9©: اجعل لنا إهاء كما لهم آلمة» لتركينٌ سئن من كان قبلكم)0©. 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة» والعكوف عليها اتخاذ إله"؟ مع 
الله مع أنْهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء فما الظنٌ بالعكوف حول القبرء والدعاء به 
وعندهء ودعائه؟ فأي نسبة بين الأمرين؟. 

قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا ‏ رحمكم الله أينما وحدتم 
سدرةٌ أو شجرةٌ يقصدها الناس ويعظّمونهاء ويرحون البرء”2 والشفاء من قبلهاء 
ويضربون بها المسامير والخرق"2, فهي" ذات أنواط. فاقطعوها!". 

ومن له خبرة بما بحت به رسول الله يل ومما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في 
هذا الباب: علم أن بينهم وبين السلف أبعد يا(" بين المشرق والمغرب وأنهم على شيءِ 
والسلف على شيع. 


)١(‏ ذات أنواط : قال ابن الأثير في النهاية (ه/78١)‏ : ((ذات أنواط هي اسم شجرة بعينها كانت للمش ركين 
ينوطون بها سلاحهم : أي يعلقونه بهاء فنهاهم عن ذلك؛ وأنواط : جمع نوط» وهو مصدر سمي به المنوط). 

)١(‏ ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (م). 

() حديث ذات أنواط أخرجه التزمذي فْ كتاب الفعن» باب : ما جاء لزكينٌ سنن من كان قبلكم (4117/5) 
حديث رقم (5180)» وأحمد في المسند (71/0)» والطيالسي في مسنده ص/91١‏ رقم )١547(‏ وأبو 

-. يعلى في مسنده )7١/(‏ رقم (4141١)؛‏ وعبد الررّاق في المصنف )"379/1١(‏ رقم (707/51)؛ وابن أبي 

عاصم في السنة ص//ال؛ والطبراني في الكبير (170/7) رقم (175-0) جميعهم خرّحوه من حديث أبي 
واقد الليثي ضينه. والحديث حسمن إسناده العلامة الألباني - رمه الله كما في تخريج أحاديث السنة لابن 
أبي عاصم ص/71. 

(4) في (ح) : رراتخاذاً آهق). 
وف «م) : ررإه» وهو خطأً. 

(ه) في الأصل و(م) و(ه) : «البر» وهو خحطأء والتصويب من (ح) ومصادر التخريج. 

(1) في (ح) : «الخرق والمسامير». 

0) ف (ح) و(ه) : ررفهذم). 

(8) هذه المقولة لأبي بكر الطرطوشي من علماء المالكية. انظر : الحوادث والبدع للطرطوشي ص/79-78؛ 
والباعث على إنكار البدع لأبي شامة ص/74. 

(4) في الأصل و(ح) و(ه) : (رمام» والمنبت من (م) أولى لأنه موافق لما في مطبوعة (رإغائة اللهفان». 


::١ 20‏ هم 


معارج الألبادج في هنامج الحق والسوانه [لل] البادج الثاني : أعدلة تحريه اليناء علي القبور وها يتسل بذلك 


وذكر أبو العباس ثعلب”2 : حدّنيٍ محمد بن عبيد بن ميمون'" حدَّنيٍ عبد 
ابي نج شري ون ركان بعد زلا من ارس ا قفر لمرو ل 
ربيعة””. فتذاكروا يوماً السئن» فقال/ رجحل كان في المجلس -: ليس العمل على هذا؟. 
فقال عبد الله2"0 : أرأيت إن كثر الجهّال حتى يكونوا هم الحكام -أ-9 فهم الحجة 


على السئة؟ فقَال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياع)!") 
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ومن الأنصاب الى [هى]27 رجز”” '2 من عمل الشيطان: ما قد نصبه الشيطان 
للمش ركين من شجرةٍ أو وثن» أو عمودء أو قبر» أو حشبق أو غيرها؛ فالواحب هدمه 
ومحو أثره كما أمر يك عليًا بهدم القبور المشرفة» وتسويتها بالأرض؛ وهو في صحيح 


مسلول". 


)١(‏ هو أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني مولاهم؛ الكوثي البغدادي؛ لغوي نحوي مشهور. قال الخطيب البغدادي 
ف ترجمته : وكان ثقَة حجة دينا صالحا مشهورا بالحفظ. اها توفي سنة (١191ه).‏ انظر : تاريخ بغداد 
(4/5١؟-ه١5)»‏ وتذكرة الحفاظ (371-537/9). 

(1) هر محمد بن عبيد بن ميمون التبّان التميمي مولاهمء صدوق يخطىء؛ من العاشرة روى عنه البحاري في 
الصحيح وابن ماجة في السنر ن. [تقريب التهذيب ص/877]: وانظر أصله: تهذيب التهذيب (187/9). 

3 عد انا الباق لطر 0 

45 هو يك !لاون اسن بن! لحسن بن علي بن أبي طالب الحاشمي المدني» أبو محمد ثقة حليل القدرء من 
الخامسة؛ مات سئة (48١ه)‏ وله خمس وسبعون سنة. [تقريب التهذيب ص/499-٠٠‏ 5ع وانظر : تهذيب 
الكمال (4 4/١‏ 41) ات(77515). 

(5)_ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن ن التيمي مولاهم؛ أبو عثمان المدني» المعروف بربيعة الرأي» شيخ الإمام مالك» 
كان فقيها عالما» حافظا للفقه والحديث؛ أدرك الأكابر من التابعين» وانتهت إليه الفتورى 35 مات سنة 
(7١هم.‏ انظر : الجرح والتعديل (47/7)» وتاريخ بغداد (47/4)» وتقريب التهذيب ص/777. 

)١(‏ أي عبد الله بن الحسن. 

(1) همزة الاستفهام ليست ف جميع النسخ؛ وأضنتها من تاريخ دمشق. 

(8) حالس ثعلب (375/5). وأورده أيضا ابن عساكر بإسناده من طريق تثعلب في (رتاريخ دمشق)) 
(فقاكففةة 

(9) كلمة [هي] ليست ف (ح). 

)0٠١(‏ في (ح) : «رزجر» وهواحطأ. 
وف (م) : (ررجس)). 
والرحز في اللغة أصله الاضطرابء يقال : رجز البعير رجز إذا اضطرب ف خطواته لضعف فيه. 
والمراد به هنا ما يدعوا إليه الشيطان من الكفر والشرك بائخاذ الأصنام. انظر : المفردات للراغب 
ص/ 717-7541 

)1١(‏ يشير بذلك إلى ما روي عن علي بن أبي طالب ضيه ألم قال لأبي افاج الأسدي : ألا أبعثك على ما بعثي 

عليه رسول الله يل أن لا تدع تمثالاً إلا وطمسته ولا قبرا مشرفاً إلا وسويته). قلت 0 


فلع ١‏ :: ها 


معارج الأليابج في هناضح الحق والسوان [آ] الباد الثاني . أدلة تحريم البناء علي القبور وما يتسل بذلكء 


وروى ابن وضّاح”'" في كتابه”" قال: سمعت عيسى بن يونس”” يقول: (أمر 
عمر بن الخطاب بقطع الشجرة ال بويع تحتها الببي يك ؛ لأنّ الناس كانوا يذهبون. 
ارق تحتها. فحاف عليهم الفتنة)). قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن 
عون" عن نافع”. 

والقباب على القبور كذلك» لأنها أسست على نهي الرسول 6 . 

وأعظم الفتنة بالأنصاب : فتنة أصحاب القبور» وهي أصل فتنة عبّاد الأصنام» 
كما قاله السلف من الصحابة والتابعين. 


- القيّم ‏ رحمه الله هو في صحيح مسلم؛ وقد تقدّم تخريجه وعزوه إلى الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى. انظسر: 
صفحة (179). 

(1) هو محمد بن وضّاح القرطي؛ أبو عبد الله صدوقء له أخطاءء توفي في حدود الثمانين والمنتين. انظر : 
ميزان الاعتدال (159/1) ترجمة رقم (87995): ولسان الميزان )5١0/1(‏ ترجمة رقم (87570). 

(1) كتاب ابن وضّاح هو المسمّى (زما جاء في البدع والنهي عنها» وهو مطبوع. 

(1) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني؛ ثقة مأمون» مات سنة (81١ه)؛‏ وقيل سنة 
(191ه). انظر : التاريخ الكبير (407/5)» وتهذيب التهذيب :)7٠١5/1(‏ وخلاصته التقريب ص//ا/. 

(5) أي بيعة الرضوان. 

(0) هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم؛ ثقة ثبت فاضل» توي سنة (١6١ه).‏ انظر : تهذيب 
التهذيب (8017/5)» وخخلاصته التقريب ص /17ه. 

(0) نافع هو مول ابن عمرء أبو عبد الله الماني» ثقة ثبت فقيه مشهورء مات سنة (17١١هم).‏ انظر : تهذيب 
التهذيب 2»)758/1١١(‏ وخلاصته التقريب ص/957. 
وقد تقدّم تخريخ هذا الأثر عن عمر - #ه ‏ وعزوه إلى كناب البدع والنهي عنها لابن وضّاح ‏ رحمه الله 
تعالى - وبيان أن رواية عرن عن نافع منقطعة. انظر : صفحة (440). 

(9) أصل الشرك ومنشوه ‏ كما قال ابن القيّم ‏ هو الافتئان بالقبور. ويدل لذلك : ما أحرحه البحاري ف 
تفسير قول الله تعالى : إوقالوا لا تذرنٌ الحتكم ولا تذرثٌ وذ ولا سواعاً ولا يغوث ويعرق ونسراً» 
[نوح:1؟] قال حدئنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام عن ابن حريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أمّا ودّ كانت لكلّب بدومة الجندلء وأا 
سواع كانت لهذيل؛ وأمّا يغوث فكانت لمراد, ثم لبن غطيف بالجوف عند سبأ. وأمّا يعوق فكانت 
همذان. وأمّا نسر فكانت لِحِمْيره لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلا هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلوا. فلم تعبدء 
حتى إذا هلك أولئك وتسّخ العلم عبدت)). صحيح البخاري؛ كتاب التفسير (ج/87). 


ل ؟:: لع 


معارج الألباه في هنامج الحق والسوابه ل البادج الثاني : أدلة تحريم البناء ملي الهبور وها يتسل بذلكء 


2 


فمن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك ف 0 10 ثم 
يوحي إلى أوليائه: أن من نهى عن عبادته. وَالمناةة عيداً وكا فل تتمطيحة 
وهضمهه فيسعى9" الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته؛ ويكفرونه» وذنبه 
عندهم: هو أمره مما أمر ١‏ لله به ورسوله9, والنهي عمًا نهى عنه الله29 ورسوله: 
هر جعله وتنا زوم 17 ين أ وإيقاذ السوج عليه؛ وبناء القباب والمساجد عليه 


و تخصيصه وإشادته وتقبيله, واستلامه9), ودعائه والدعاء به والسفر إليه0 


- وأيضاً ما أخرجه الفاكهي عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال : (رأول ما حدئت الأصنام على عهد نوح. 
وكانت الأبناء تر الآباء» فمات رجحل منهم فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه فاتخذ مثالاً على صورته: فكلما 
اشتاق نظر إليه نظرة» ثم مات ففعل به كما فعل» ثم تتابعوا على ذلك» فمات الآباء» فقال الأبناء ما اتخذت 
هذه آباؤنا إلا أْها كانت آفتهم فعبدوها». أورده السيوطي في الدر المأثور (450//5). 
وانظر : تفسير ابن حرير (11/18)) ومعالم التنزيل (570/7©)» والعظمة لأبي الشيخ ))١59/5(‏ 
وبجموع الفتاوى 4/١7(‏ 5-45 45 471-470).: وفتح الباري (377/8). والدر المأثور للسيوطي 
/ا -8 1 4). 

)1١(‏ ف (م) : (فيسع) وهو خطأ. 

() في (م) و(ه) : ((رسوله). 

(5) ف (م) : («إنهى الله عنم). 

(4) الواو ساقطة من (م). 

(5) في (ح) : (رعيداً ووثتا». 

(7) استلام القبور وتقبيلها لا يبشرع؛ بل هو من البدع. يقول شيخ الاسلام ابن تيمة في مجموع الفتاوى 
(311/4): (وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام: ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين؛ فالحجر 
الأسود يستلم ويقبل؛ واليماني يستلم. وقد قيل : إِنّهِ يقبل وهو ضعيف. وأمّا غير ذلك فلا يشرع استلامه 
ولا تقبيله» كجوانب البيت» والركنين الشاميين» ومقام إبراهيم» والصخرة؛ والحجرة النبوية» وسائر قبور 
الأنبياء والصالحين). اه وانظر : المصدر نقسه (09/710). 

(0) السفر إلى القبور لا يشرع لقوله يك : (ولا تشدُ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام؛ ومسجد 
الرسول يي ومسجد الأقصى). خخرّحه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة» باب : فضل 

الصلاة ف مسجد مكة والمدينة (ج1/6/) رقم )١١183(‏ - واللفظ له» ومسلم في كتاب المساحد ومواضع 

الصلاة (؟14/1١1).‏ 

وهذا النهي منه يد يعم السفر إلى سائر المساجد والمشاهد» وكل بقعة مقصودة بعينها لأجل العيادة والقربى 


إُ ما استث كالمساجد الثلاثة. انظر : مجموع الفتاوى (2371/517 118). 


9 ::: هع 


معارج الألبابه في هنامج الحق والسواي [ط] البانج الثاني : أددلة تحريو البناء علي الهبور وها يتسل بطلك 


والاستغائة/ به من دون الله2'0, بم(" قد علم بالاضّطرار من دين الإسلام: أنه مضاةٌ لما 
بعث الله به رسوله كع من تحريد التوحيد. 

فإذا نهى الموحد غضب المشركون واشمأرّت قلوبهم, وقالوا : قد تنقّص أهل © 
الرتب العالية؛ وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر”». وسرى ذلك في نفوس الجمّالء 
وكثير ممّن ينتسب إلى العلم والدين. حتى عادوا أهل التوحيدء ورموهم بالعظائم» ونقروا 
الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظّموهم. وزعموا: انين أولنا اله اسان دنه 
الله ذلك؛ إن أولياؤه إلا المتقون”" الموافقون له» العارفون بما جاء به 


لت 


ورسوله. ويابى ١‏ 
لداع ن 0 6 : دن "0" الذر. بعد ن ال 
١‏ اعون إليه » لا لابسوا ثياب الزور» المتشبعون ما لم يعطوا 3 ين يصدون الناس 


عن سنة نبيّهم ويبغونها عوجا”؟) وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا”". 


)١(‏ الاستغائة : هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة؛ والتحلص من الكربة؛:كالاستنصار طلب النصرء والاستعانة 
طلب العون. والفرق بينها وبين الدعاء : أنّ الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب؛ والدعاء أعم من 
الاستغاثة» لأنه يكون من المكروب وغيره. انظر : تلخيص الاستغائة (143/1)) وبجموع الفقاوى 
.)٠١/1(‏ وفتح المحيد ص/5١51.‏ 
والاستغائة بالأموات لا تجوز مطلقاء بل هي من الشرك الأكبر المخرج من الملّة؛ لأنْها سؤالٌ من لا يقدر. أنّا 
الاستغاثة بالحي الحاضر في ما يقدر عليه فهي جائزة» وأمّا في ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فحكمها حكم 
الاستغاثة بالأموات. انظر : تلخيص الإسغائة (157/1)) وبجمصوع الفباوى ))١١61١/1١(‏ 
و1 امكل). 

)لي زه : رما). 

(5) في (ح) : (رهذم). 

(4) كلمة رولا قدر)» كررت في (ه) وهو وهم من الناسخ. 

(5) وهذا اقتباس من جزء آية من سورة الألفال» وهي قوله تعالى : «إوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» [الأنفال : 4 

)١(‏ في (ح) : (رعليم) وهو حطأ. 

(7) في (ه) : «المتشغبرن) وهو تصحيف. 

(8) اقتباس من قوله 8 : (المتشبّع .ما لم يعط كلابس ثوبي زور». خرّحه مسلم في كناب اللياس والزينة 
(1781/5) حديث رقم (71119) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() وهذا اقتباس من جزء آية من سورة الأعراف؛ وهي قوله تعالى : إوالذين يصدون عن سسبيل الله وييغونها 
عوجأء وهم بالآخرة كافرون [الأعراف : 45]. 

)٠ )‏ وهذا اقتباس أيضأ من جزء آية» من سورة التوبة» وهي قوله تعالى : الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنياء 
وهم يحسبون أنفسهم أنْهم يحسنون صنعاً» [الكهف : 4 .]5١‏ 


ل ::٠‏ لع 


١كم‎ 


معارج الألبابه في منامج الحق والصواب [لاع الباده الثاني : أ<لة تحريم البناء على القبور وها يتسل بذلك 


ولا تحسب أيه المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم: أن النهي عن اتخاذ(") 
القيؤر 'مشسائجت واغيادا وإيقاذ المترج عليهاء والسفر إليهاء والنذر لما(')» واستلامهاء 
وتقبيلهاء ونحو ذلك: غضّ مِنْ”" قَدْر أصحابهاء ولا تنقيصٌ لهاء كما يحسبه الصُلال» 


5 
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بل ذلك من إكرامهم ومتابعتهم فيما يحبُونه وحن ما لكرهوقة: فأنت والله وليّهم 
وحبهم؛ وناصر طريقتهم”'' وسنتهم» وعلى هديهم ومنهاجهم”. وهؤلاء المشركون 


الوكافق 


)١(‏ ف (م) : ((التحاذم وهو خطأ. 

)١(‏ النذر للقبور من الشركء فلا يجوز الوفاء به» ولا كفارة فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (ربجمرع 
الفتاوى) )504/١١(‏ : (وأمًا النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم» أو لقبورهم أو المقيمين عند 
قبررهم؛ فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. سراء كان النذر نفقة أو ذهب أو غير ذلك» وهو شبيه .من يدذر 
للكنائس والرهبان وببوت الأصنام. وقد ثبت في الصحيح عن الني و أنه قال : (رمسّ نذر أن يطيع الله 
فليطعه؛ ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يحوز الوفاء به» بل عليه 
كفارة يمين ف أحد قولي العلماء» وهذا إذا كان النذر لله وأمّا إذا كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير 
الل وهذا شرك. فيستغفر الله منه» وليس ف هذا وفاء ولا كفارة). اه وانظر : المصدر نفسه (1457/617 1 
١)؛‏ وفتح لبحيد شرح كتاب التوحيد» باب : من الشرك النذر لغير الله ص/715-111. 

(7) في (ح) : » 

(5) في (ح) : «طريقهم)). 

(د) في (ح) و(م) : (ررمناهجهم). 

(5) كلمة [اظيلا] زيادة من (م). 

() ما بين المعقرفين سقط من (ح). 
والنصارى ‏ كما قال ابن القَيّمِ ‏ رحمه الله - هم من أبعد الناس عن هدي المسيح ‏ الكتلا؛ وذلك لأنهم 
خالف شريعة المسيح اك وناقضوا ما جاء به من الهدى والتوحيدء وتقوّلوا عليه ما لم يقله؛ فهو بريء من 
تثليثهم وش ركهم وافزائهم عليه. قال الله تعالى : إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمّيّ إِهيّْن من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما نفسك إنك أنت علأم الغيوب ما قلت هم إِلّ ما أمرتيئ به أن اعبدوا الله ري 
وربكم» الآية. [الائدة :15 اللللع. 
وما يدل على براءة المسيح - الطتيئلة - من النصارى ومن عقائدهم : أنه نا ينزل في 1: خر الزمان يحكم بشريعة 
الإسلام؛ فيكسر الصليب؛ ويقتل الختزير» ويضع الجزية فلا يقبل غير الإسلام كما جاء في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة ذه قال قال رسول الله و : «روالذي نفسي بيده؛ ليوشكنٌ أن يتزل فيكم ابن مريم 
حكماً عدلً. فيكسر الصليب؛ ويقتل الختزير» ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد؛ حتى تكون 
السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها». [البخاري ف كتاب أحاديث الأنبياء» باب : نزول عيسى ابن 
مريم عليهما السلام (ج77/4١)‏ حديث رقم (7418): ومسلم في كتاب الإععان حديث رقم (47 5؟)]. 
وما بين المعقوفتين من المنن ساقط من (ح). 


اغا <: : م 


معارج الألياب فى هناشع الحق والسوان [ك6 البابه الثاني ؛ أدلة تحريم البناء علي القبور وها يتسل بلك 
حجج--_-/ 2722_7700 77©7ك 
والروافض مع علي -هه-9" . . 

فأهل الحقّ أولى بأهل الحقّ من أهل الباطل؛ فالمومنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعطر 277 والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ”/. 
والقلوب إذا اشتغلت بالبدع؛ أعرضت عن السئن”')؛ فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على 
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القبور معرضين عن طريقة من فيها وسنته مشتغلين بقبره عما دعا إليه وأمر به©. 


وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم: إِنْما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع» 
والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم» وسلوك طريقتهب", دون عبادة قبورهم, والعكوف 


اه 2 
عليهاء واتخاذها أعيادا. فأي تعظيمٍ لهم واحترام ف هذا؟. 


١ كلمة «») زيادة من ((م».‎ )١( 
كما قال ابن القيّم - هم من أبعد الناس عن هدي علي - ظله؛ وذلك لأنهم مخالفرن لما هو عليه‎  ةضفارلاو‎ 
من الاعتقاد؛ فالرافضة يسيّون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وعلي #5 يتولاهما ويفضلهما عليه؛‎ 
فقد تواتر عنه أنّه كان يقول : (رخير هذه الأمّة بعد نبيها أبر بكر ثم عمر رضي الله عنهما». أخرحه بهذا‎ 
وابن أبي عاصم في السئة ص/005. وأصله موحود ف صحيح البخباري»‎ »)٠١7/1( اللفظ أحمد في المسند‎ 
.)7810/1( كتاب فضائل أصحاب البي يق باب فضل أبي بكر الصديق بعد البي يخ (ج7/4؟) رقم‎ 
وحاء عنه أيضا قوله يه ولا يفطل أحد على الشيخين إلا جلاته حلد الفنزي». أخرحه عبد الله بن أحمد في الس‎ 
(677/1)؛ وابن أبي عاصم ف السئة ص/071 رقم (11118)» وأبر حامد لمقدسي في رسلته الرد على الرافضة ص/8.‎ 

١‏ فهذه الآثار تدل على براءة علي ذه من الرافضة وبعده عن عقائدهم الفاسدة في الصحب والآل. 
انظر : منهاج السئة »)17-١1/1(‏ والإنتصار للصحب والآل للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي ص/7١ ١١15-١‏ 

(1) اقتباس من جزء آية» وهو قوله تعالى : (إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» [الغربة : ١/ا].‏ 

() اقتياس من جزء آية» وهو قوله تعالى : «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض» [التوبة : /31]. 

(4) وذلك لأنّ البدع تيت السئن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما : (رما من عام يأتي على الناس إلا أحدثوا 
فيه بدعة وأماتوا فيه سئة حتى تحيا البدع وتموت السنن». أخرحه ابن وضّاح ف كتابه البدع وما جاء في 
النهي عنها برقم (45).؛ والطبراني ف الكبير برقم .)٠١71١(‏ وق سنده ضعف. 
ويقول الإمام البربهاري في شرح السئة ص/17 : ((واعلم أن الناس لم ييتدعوا بدعة ‏ قط حقى تركوا من السئة 
مثلهاء فاحذر المْحرّمات من الأمور فإناً كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ والضلالة وأهلها في النار)». اه 

(0) أي عم ما أمر به من إخلاص الدين والعبادة له وحده لاشريك له كما بين في مطبوعة محمد حامد الفقي ‏ رمه الله. 


)١(‏ في (ح) : «طريقهم)». 


ان 7 ؛: هع 


معارج الألباه ؤي هناهج الحق والصوانه 23 اليب الثاني : أدلة تحريم اليناء على القبور وها يتصل بحذلك 


وَإِنّما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة» الي يكرهها الله 
ورسوله» لإعراضهم عن المشروع» أو بعضه. وإن قاموا بالصورة الظاهرة. فقد حرموا 
المقصود 0 

ومن أصغى إلى كلام الله ورسوله بقلبه» وتديّره بكليته» وحدّث نفسه باقتباس الحدئ 
والعلم منه. لا من غيره: أغناه عن البدع» والآراء» والتحرصات والشطحاتء والخيالات. 

فإن قيل: فما الذي”" أوقع في الافتنان بالقبور» مع العلم بأنّ أهلها أموات لا 
يملكون ضرا ولا نفعاً؟. 

قيل: الموقع أمورٌ : 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله» بل جميع رسله: من تحقيق التوحيد» 
وقطع أسباب الشرك»ء ولا علم يبطل دعوة الشيطان إلى الفتنة0". 

ومنها : أحاديث مكذوبة مختلقة» وضعها أشباه عبّاد الأصنام من المقابرية على 
رسول الله يه تناقض”) دينه وشرعه» كحديت: ( إذا أعيتكم الأمور. فعليكم 
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بأصحاب القبور »” [وحديث (زلو حيّن أحدكم ظنه بحجر لنفعهم)'"2. 


)١( .‏ المقصود من مشروعية العبادات كالصلاة والزكاة والحج والدعاء وغيرها - كما بين الشيخ محمد حامد الفقي 
في مطبوعته ‏ هو تعبيد القلوب لمقلبها وخالقها وبارئها وحده سبحانه. 
(؟) في ««ح) : ررما الذي)). 
() في الأصل و(م) : «الفقئة)) وهو تحريف» والتصويب من (ح) و(ه). 
والمقصود ولا علم عندهم صحيح يعصمهم من إجابة دعرة الشيطان إلى الشرك والبدعة. 
(5) المثناة غير منقوطة في الأصل و(ح): وهي ف (ه) : ((يناقض) والمثبت من (م). 
(5) حديث موضوع. ذكره العجلوني في (ركشف الخفاع) (85/1) رقم )5١7(‏ بلفظ : (رإذا تحرتم ف الأمورء 
فاستعينوا بأصحاب القبور)) وعزاه للأربعين لابن كمال باشاء المدوثي سنة (540ه). انظر : ترحمته ف 
معجم المؤلفين .)١48/1(‏ وذكر هذا الحديث أيضاً شيخ الإسلام أبن 'تنطية-.رحفة الله تعالى - في (رجموع 
الفتاوى)) لكيه وف (الاستغاثة)) (487/7) وبين أنه مكذوب مفترى على رسول الله ييه باتفاق 
العارفين بحديئه يِه ول يوه أحد من العلماءء ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. 
(1) حديث مرضوع؛ ذكره أصحاب الموضوعات في كتبهم وأشاروا إلى أنه موضوع. انظر : تميسيز الطيّب من 
الخبيث لابن الديبع ص/117١‏ والأسرار المرفوعة ف الأخبار الموضوعة ص/188 رقم (715): وكشف الخفاء 
للعجلوني )١114/1(‏ رقم ))٠١87(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (1//ا14) رقم (450). 


9 مع ها 


معارج الألبايه في هناضح الحق والسواب []] البابب الثاني : أدلة تحريم البناء علي القبور وها يتسل بذلكه 


والله بعث رسوله لقتل من حسمن ظْه بالأحجارء وحدّر أمّمه الفتئة بالقبور]") 
من كل/ طريق» كما تقدّم. 

ومنها : حكايات» 00 القائل: استغاث فلان بالقبر الفلاني» فتخلص من شدته9 
وربّما يدعو الإنسان عند قبر - وهو مضطر منكسر ‏ [فيجحاب]7"؛ بحيث لو دعا [على]") 
تلك الحال في حمام أو سوق لأجيب» ولو كان كافرأء كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربّك4””. وليس كل من أجاب الله دعاءه'" يكون راضيا”” عنه» مما له راضياً بفعله. فإن 


في 
ك0 1 : ١‏ 1 ف نت لكا بي له 

الإجابة تكون لبر وفاجرء ومؤمن وكافر. وكثير من الناس ريما يعتدي في دعائه أو يشرك» 

5 0 اللشقعة 93 4ع اه 

يسارع له في الخيرات7". 

- ومّن حكم عليه بالوضع أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (زبجموع الفقارى)» 
(0/14")» و(217/11)» والحافظ ابن حجر العسقلاني كما نقل ذلك عنه تلميذه السخاوي ف 
(المقاصد الحسنة)) ص/4 4" عند الحديث رقم (844). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

(1) يقول الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله ميّنا أثر هذه الحكايات المكذوبة في إيقاع العامة فْ الشرك والتعلق 
بالأموات: (وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه من بن آدم يقفون على ذلك القبر» يخادعون من يأتي إليه 
من الزائرين» يهولون عليهم الأمر؛ ويصنعون أمورا من أنفسهم؛ وينسبونها إلى اميت على وجه لا يفطن 
[له] من كان من المغفلين؛ وقد يصنعون أكاذيب مشتمله على أشياء يسمونها كرامات لذلك الميت» 
وييثونها في الناس؛ ويكررون ذكرها في مجالسهم؛ وعند اجتماعهم بالناس» فتشيع وتستفيضء ويتلقاها من 

- يحسن الظن بالأموات؛ ويقبل عفله ما يروى عنهم من الأكاذيب؛ فيرويها كما سمعهاء ويتحدث بها في 
بحلسه» فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي). انتهى المراد نقله من كلامه؛ وانظر : اقتضاء 
الصراط المستقيم (151//9). 

() كلمة [فيجاب] سقطت من (ح) و(ه). 

(4) كلمة [على] سقطت من (ه). 

(ه) سورة الإسراءء آية رقم .)5١(‏ 

(5) في النسخ الخطية كتبت ((دعاه)) على الرسم القديم. 

9) في (م) : «ررضيا). 

(8) لمعنى الاعتداء في الدعاء راجع كلام ابن الْقيّْمِ المنقرل بهامش صفحة .)5١1(‏ 

(9) وذلك لأنّ أسباب إحابة الدعاء كثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (راقتضاء الصراط المستقيم)) 
 )151//1(‏ ميّناً الأسباب الي لأحلها تحصل إجابة الدعاء ‏ : (وأمّا إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار 
الداعي وصدقه؛ وقد يكون سببه بحرد رحمة الله له؛ وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأحل دعائه؛ وقد يكون 


ل وغ هم 


معارج الألباب في هنامج الحق والسوابم [ل] البابه الثاني : أ-لة تحريو اليناء ملي الفتبور وها يقسل بنذلك 


لا الأنبياء ولا غيرهم وتوف في نبيئا #ِ لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث؛ وأنه لم 


يعرف صحة الحديت7". 


> له أسباب أخرى» وإن كانت فتنة في حقٌ الداعي. فَإنَا نعلم أن الكفار قد يستجاب م فيسقون وينصرون 
ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها. وقد قال الله تعالى : «إكلاً تمد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ريك وما كان عطاء ريّك محذور» وقال تعالى : لإوأنه كان رجالاً من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فرادوهم رهقاً». وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادهاء ليس هذا موضع تفصيلها). اه وانظر 
: المصدر نفسه (559-59/8//9). 

)١(‏ وذلك كا سبل رحمه الله تعالى ‏ عن الداعي يقسم على الله تعالى بمعظّم من خخلقه ف دعائه كالبي يك 
والولي والملك. هل يكره له ذلك؟ فأجاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قائلاً : (أمَّا مسألة الدعاء نقد جحاء في بعض 
الأحاديث أن رسول الله يه علّم بعض أصحابه الدعاء فقال في أقواله : (رقل اللهمّ إني أقسم عليك بنبي 
الرحمة) وهذا الحديث إن صم فينبغي أن يكون مقصرراً على رسول الله يك لأنه سيّد ولد آدم» وأن لا 
يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنْهم ليسوا على علو درجته ومرتبته). [فتاوى العز ابن 
عبد السلام ص/75 1717-١‏ المسألة رقم .])١٠١5(‏ 
وهذا الحديث الذي قد توقّف فيه العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى - هو حديث الأعمى الذي أتى النبي 
يل فقال : ادع الله أن بعافيئ. قال : إن شعت دعوت لك» وإن شعت أخرت ذلك فهر خير - ولي رواية : 
وإن شعت صبرت فهر خير لك - نقال : ادعه. فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين؛ ويدعوا 
بهذا الدعاء : اللهمَ ني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إني توجهت بك إلى ربّي في 
حاجن هذه فتقضى لي؛ اللهمّ فشفعه ف وشفعئ فيه». أخرجه الزمذي في كتاب الدعوات من سئنه 

(ه/1"ه) حديث رقم (17د): والنسائي في عمل اليوم والليلة ص/418-411 رقم (2554 3550): 
وأحمد في المسند (18/4١)؛‏ والحاكم ف المستدرك (517/1)» والبيهقي ف دلائل النبوة .)158-1١77/57(‏ 
وهو صحيح كما قال الألياني ‏ رحمه الله تعالى -. انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ص/دلا. 
ولكن غاية ما فيه هو أذ الأعمى توسّل بدعاء النبي يلل وليس فيه دلالة على الإقسام على الله تعالى بالنبي 
أو التوسل بذاته ول. 
يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية في (ربجموع الفتاوى)) (741/1) : (ورأيت ف فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد 
السلام قال : لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خخلقه إلا برسول الله إن صم حديث الأعمى. فلم 
يعرف صحته ... وقد تقدّم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه؛ ليس من باب الإقسام بالمخلرق 
على الله تعالى؛ ولا من باب السؤال بالذات كما تقدّم). انتهى باختصار. وانظر : المصدر نفسه (085/1) 
و507-501). وانظر تفصيل القول فيه ف ررالتوسل أحكامه وأنواعه) للعلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ص/ه99-05. 


انع :٠ ٠.١‏ لع 


معارج الأليايه في هناضح الحق والسوابب [1] الباب الثاني ؛ أسلة تحريم البناء علي القبور وما يتسل بلك 


والمقصود: أن الشيطان ‏ بلطف كيده يحسيّن الدعاء عند القيرء وأنه أرجح منه 
في بيته ومسجده. فإذا قرَّر ذلك دعاه إلى درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به 
والإقسام به على الله. وهذا أعظم من الأول7"". فإذا قرَّر ذلك دعاه إلى دعاء الميت نفسه 
من دون الله. ثم ينقله إلى أن يتخذ قبره مُعتَكفاء ويوقد عليه القنديل» ويضه”" عليه 
الستور» والمسجد؛ ويعبده بالسجود له والطواف» والتقبيل» والاستلام) والحج إليه» 
والذبح؛ ثم ينقله إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدً©. 

والفرق بين زيارة الموحدين والمشركين : أن المقصود بالزيارة عند أهل التوحيد 
تذكر/ الآخرة والاعتبار» والإحسان إلى الميت بالدعاء له والاستغفار واتباع السئة. 


ولم يشرع الله سبحانه دعاءً الميت» ولا الدعاء بهء ولا الصلاة عنده. 


وزيارة المشركين: أصلها مأحوذ عن عبّّاد الأصنام. قالوا: اميت المعظّم» الذي لروحه 
قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه الخيرات. فإذا علّق 
الزاير روحه به فاض من روح المزور على”"» روح الزاير من تلك الألطاف بواسطتهاء كما 
ينعكس الشعاع عن”" المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. 


)١(‏ وذلك لأنّ شأن الله أعظم من أن يقسم عليه؛ أو يسأل بأحد من خلقه وقد أنكر ذلك أئمة الإسلام. 
زإغاثة اللهفان (414/1؟)]. 

)١(‏ في (ح) و(ه) : ((ويصنع)) وني الأصل رممها محتمل» ونٍ (م) : (ابل ويصدع) والمثبت هو الأولى. 

() في (ه) وهامش (ح) بعد كلمة ((عيداً» عبارة : ررقلت : ثم الإنكار على من أنكر شيئاً من هذه المفاسد 
والحكم عليه بالضلال البعيد فيكون أضلّ خلق الله عنده فلا جرم يتناول بذلك من روينا عنه هذه البراهين 
الساطعة الي هي منشأ الإنكار ومبدأ فساد هذا العوار. فعامل هذا المروي من حيث لا يدري)). وهو ليس 
من كلام صاحب (رإغاثة اللهفان)؛ فيحتمل أن يكون إدراحاً من المؤلف . رحمه الله» أو من تصرّف 
النساخ حيث لم يأني في الأصل و(م). والله تعالى أعلم. 

(5) في (ه) : ررمن)). 

(5) في (ح) : ««على)». 


ل ١ه:‏ قفءع 


معارج الألبايه في هنامج الحق والصوانج (ل2] الباب الثاني ؛ أدلة تحريم البناء لي القبور وما يتسل يذلك 


قالوا : فتمام الزيارة أن يتوه [الزاير]؟”© بروحه وقلبه إلى اليتء لا ييقى فيه التفات إلى غيره. 


وكلّما كان جمع امهمّة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. 


وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا'" والفارابي”"وغيرهما"؟ وصرّح 


6 كلمة [الزاير] سقطت من (ح).‎ )١( 
(؟) هو الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي. الفيلسوف المشهورء المعروف بابن سيناء والملقب بالشيخ‎ 
الرئيس. عالم بالطب والفلسفة. ولد بخرميشن من قرى بخارى سنة (٠/الاه)» وهلك سنة (478ه).‎ 
من تصانيفه الكثيرة : (رالقانون ف الطب)؛ (رتقاسيم الحكمةم» (المبدأ والمعاد) و((الإشارات والتنبيهات)).‎ 
وسير أعلام النبلاء‎ :)١57/1( انظر : تأريخ حكماء الإسلام للبيهقي ص/7-لاء ووفيات الأعيان‎ 
.)114/1( (5171/117).؛ ومعجم المولفين‎ 
ف (م) : («والفاراني) وهو تصحيف.‎ )1( 
والفارابي هو محمد بن محمد بن طرخخان بن أوزلغ التركي الفارابي؛ المكنى بأبي نصرء أذ المنطق من متى بن‎ 
يونسء ولازم يوحنا بن جيلان النصراني. كان يتزمّد زهد الفلاسفة» ويطلق عليه المعلم الغاني. وقد كفره‎ 
علماء الإسلام وأئمتهم لا له من أقوال كفرية. قال عنه الإمام الذهبي في السير : (له تصائيف من ابتغى الحدى‎ 
منها ضلّ وحارء منها تخرج ابن سينا) اه. ومن تصانيفه : ((آراء المدينة الفاضلة)) و((إحصاء العلوم). هلك‎ 
سنة (178!ه) وله انون سنة. انظر : سير أعلام النبلاء (417/1)» ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ 
.)١١/90( (1/همم)» والأعلام للزركلي‎ 
والزيارة على هذا الوجه ذكرها الغزالي في كتابه (لكضنون به على غير أهله» ص/125-151 المطبوع ضمن القصور‎ )4( 
العوالي» وذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في زرقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) ص/737-57؛ وا (الاستغالة في‎ 
وغيرهماء وعزاها إلى ابن سينا وأبي حامد الغزالي.‎ )417-4٠١( الرد على البكري)‎ 
قلت : ولابن سيناء رسالة في معنى الزيارة وكيفية تأثيرها قد أشار إليها صاحب كتاب ررثورة العقل نٍ‎ 
طبعة دار المعارف / القاهرة» الطبعة الرابعة سنة (1978م). ولم أقف عليها.‎ .١5 ١/ص الفلسفة العربي)‎ 
وهذه الزيارة بهذا المعنى باطلة؛ وذلك لأنها مبنية على أصول فلسفية إلحادية فاسدة وهي : إنكار أن‎ 
-يكون المؤثر في الحوادث هو الله تعالى» بل المؤثر فيها عندهم هو العقل الفمّالء وأنّ النفس عثابة المرآة‎ 
تعكس ما يفيض عليها من روح ذلك المستشفع به بواسطة العقل الفمّالء وأنّ الله تعالى ليس بفاعل‎ 
عنتار يحدث الحوادث بمشيئة واختيار؛ فلا تأثير له فيهاء وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات وبالتالي فلا يسمع‎ 
أصوات عباده ويجيب دعاءهمء ولا يخفى ما ف هذا من الكفر والإلحاد.‎ 


يقول شيخ الإسلام في ((بجموع الفتاوى)) :)178-١707/1(‏ (وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية 
للشرك شيئاً آخر ذكروه في زيارة القبرر كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أذ عنه كصاحب كتب المضنون بها 
وغيره» وذكروا معنى الشفاعة على أصلهم, فإنهم لا يقرون بأنَّ الله حلق السموات والأرض ف سنة أيام؛ 
ولا أله يعلم المزئيات؛ ويسمع أصوات عباده؛ ويجيب دعاءهم. فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم 
ليست كما يعرفها أهل الإبمان من أنْها دعاء يدعوا به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما يكون 
من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم. بل هم يزعمون أنّ المؤثر ني حوادث العالم هو 


قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية» فيقولون : إِنّ الإنسان إذا أحبّ رجلاً صالحاً قد مات لا 


2ع ؟5: ها 


معارج الألبابج في هناضح الحق والسوانة ل]] الباببه الثاني ؛ أ«لة تحريم البناء علي القبور وها يتسل بطلكء 


به(" عبّاد الكواكب” في عبادتها. 

وقالوا : إذا تعلّقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية» فاض عليها منها النور. 

لهذا(" السيرٌ عبدت الكواكب وائخذت لا الهياكل» وصئفت لها الدعوات» 
واتخيذت الأصنام ةك ,وكا ةس الذي رمت كاذ القيور الخاد فنا 
أعيادً» وتعليق الستور عليهاء وإيقاد الستّرجٍ عليهاء وبناء المساجد عليها. وهو الذي 
قصد رسول الله يع إبطاله ومحوه بالكلية» وسدّ الذرائع المفضية إليه”2؛ فوقف 
امش ركون في طريقه» وناقضوه في قصده؛ وكان في شق وهولاء في آخر. 

رهد لدي ف قولاء الشركون ورريارة الفيور اهو الشفاعة الى طني انأ 
آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لحم/ عند الله. 

قالوا : فإنٌ العبد إذا تعلّقت روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله» وتوّحه بهمّته 
إليه» وعكف بقلبه عليه : صار بينه وبينه اتصال يفيض عليه منه نصيب مما يحصل له مسن 


0 3 , 3 2 
الله" وشبّهوا ذلك ,من يخدم ذا جاه وحظوةٍ وقرْس من السلطان. فهو شديد التعلق 


“” سيما إذا زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك اميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقتل 
الفعّال عندهم أو النفس الفلكية؛ يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله يشيء من 
ذلك بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك ‏ ومكُلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنّه يفيض على 
المرآة من شعاع الشمسء ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة» وإن قابل تلك المرآة 
حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة» فهكذا الشفاعة عندهم» وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. 
وف هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره). انتهى وانظر : الاستغاثة في الرد على البكري 
(/417)» ودرء تعارض العقل والنقل .)١45/8(‏ 

)١(‏ في (ح) ؛ (ربه). 

(؟) عباد الكواكب هم الذين يعتقدون تأثير الكواكب في الكون؛ فيتوجهون إليها بالعبادة» دون قصر الربوبية 
والإغية عليها؛ بل يتحذونها وسائط. ومن فرقهم : ((الصابئة)). انظر : الملل والنحل (ج؟/؟؟/)» 
والبرهان فْ معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص/47» وروح المعاني للألوسي (ج١97/9/1).‏ 

(5) في (ح) و(ه) : «روبهذا). 

(4) نظير هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة (411/5). 

(5) في (ح) و(ه) : (لعبادةة) وهو خطأ. 

() انظر : كلام ابن القيّم ني إعلام الموقعين (1154/7) في الوجه الثالث عشر في سد الذرائع ومنع ما يودي إلى الحرام. 

(0) ف (ح) : (رمن الله تعالى الله علو كبير). 
وف (ه) : ررمن الله تعالى علرًا كبما». 


١ه:‏ هم 


معارج الأليانم فى مناه الحق والسواج لط الياب الثاني : أدلة تحريم البناء علي القيور وما يقسل بنذلك 


حسسس سح 2ك 


به. [فما يحصل لذلك من السلطان من الإفضال؛ ينال ذلك المتعلق ب084. 
فهذا هس عبادة الأصنام الذي بعث الله سله”؟ وأنزل كتبه بإبطاله , كد 
مر / وهو . 9 وار 0 رر 


أصحابه ولعنهم؛ وأباح دماءهم وأموالهم وسّبي ذراريهم» وأوجب لم النار. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

الشفاعة على هذا الوحه ذكرها أبو حامد الغزالي في (المضنون به على غير أهله» المطبوع ضمن التصور 
العوالي ص/١ ١151-١5‏ وأيضاً ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في ((بجموع الفتاوى) (1117/1) وعزاها 
إلىالفلاسفة كابن سيناء ومن أل عنهم كأبي حامد الغزالي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) )4114/١4(‏ معلقاً على معنى الشفاعة عند الفلاسفة ومن 
نحا نحوهم : (فكثير منهم يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشاقع بروح المشفوع لهء كما ذكر ذلك أبو 
حامد الغزالي وغيره. يقولون : من كان أكثر صلاة على ابي يك كان أحقّ بالشفاعة من غتيره. وكذلك من 
كان أحسن ظناً بشخص» وأكثر تعظيماً له : كان أحقّ بشفاعته. وهذا غلط. بل هذا هو قول المشركين الذين 
قالوا : نتولى الملائكة ليشفعوا لناء يظنون أن من أحب أحداً ‏ من الملائكة والأنبياء والصالمين وتولاه ‏ كان 
ذلك سبباً لشفاعته له. وليس الأمر كذلك. بل الشفاعة : سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعيادة يمجميع 
أنواعها له فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة؛ كما أنّه أحق بسائر أنواع الرحمة. فإ الشفاعة من 
الله مبدؤهاء وعلى الله تمامها. فلا يشفع أحد إلا باذنه. وهو الذي يأذن للشافع. وهو الذي يقبل شفاعته في 
المشفوع له. نما الشفاعة سبب من الأسباب الي بها برحم الله من يرحم من عباده. وأحق الناس بر حمته : هم 
أهل التوحيد والإخلاص له؛ فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص (رلا إله إلا اللهم علماً وعقيدة؛ وعملاً 
وبراءة؛ ومولاة ومعاداة : كان أحقّ بالرحمة... إلى أن قال: فتبّن أن مدار الأمر كله : على تحقيق كلمة 
الإاخلاص» وهي (لا إله إلا اللهم) لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم» كما ظنه الجاهلون). اتتهى. 

وما يدل أيضاً على بطلان معنى الشفاعة على هذا الوحه الذي ذكره الفلاسفة : أنّهم قاسوا حصول شفاعة 
معرب عند الله كالنبي أو الولي عبى شفاعة الوجيه المقَرٌب عند السلطان وهو قياس مع الفارق العظيم 
فالشفاعة عند الله تعالى لا تحصل إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له بخلاف الشفاعة عند المنخلوق 
فهي قد تحصل بدون إذن المشفوع إليه أو بدون رضاه عن المشفوع له؛ وذلك لأي سبب من الأسباب الي 
تدل على تأثير المعلوق ف المحلوق من رغبة أو رهبة أومحبة أو غير ذلك؛ والله تعالى لايؤثر فيه شيء من 
مخلوقاته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. انظر : المصدر السابق نفسه »)785-580/١4(‏ والشفاعة عند 
أهل السئة والرد على المخالفين فيها ص/85» وانظر كلام ابن القَيّم الآني في صفحة (1هغ ‏ 10ه). 


(؟) في الأصل : ((رسرلهع). 


ل :0غ لقع 


معارج الأليانج في مناضج الحق والسوابه []] البابج الثاني : أدلة تحريه البناء علي القيور وها يتسل بسذلك 


والقرآن من أوله إلى آخره مملوُ”"2 من الردٌ على أهله وإبطال مذهبيه.”. قال9 
تعالى «إأم نَخَدَوا من دون الله شفعاء؟ قُلْ أوَ لو كانوا لا بملكون شيئاً ولا يعقلون؟ قل: 
لله الشفاعة جميعاً له ملك السماوات والأرض#©. 


فأخبر باختصاصه بالشفاعة إليه ليرحم عَبْدَه وأذن هو لمن شاء أن يشفع فيه. 


فصارت”" الشفاعة في الحقيقة إنما هي له. والذي يشفع عنده إنْما يشفع بإذنه له 


32 زلق 


وَأَمْرِه بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه؛ وهي إرادته رحمة عسده . وهذا ضدٌّ الشفاعة الشفاعة 


الشركية ال”" أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم؛ وهي الي أبطلها الله في كتابه بقوله الشركية 
«إواتقوا يوماً لا تحري نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 14 
لمن قبل أن بأتي يوم لا بيع فيه ولا خة ولا شفاعة4!"» إييس لمم من دونه ولي ولا 

شفيع 4( الإبلك مده موزل رلا نع 0 أذن 


عنده إلا بإذنه9"©. 


> وني (ح) و(ه) : زبادة رري) بعد كلمة (ررسوله). والمثبت من (م) أولى» لأنه موافق لا ف الإغاثة. 
)١(‏ في (ه): ررفمملق). 
(؟) في (ح) : «مذامبهم). 
(9) في (ه) : زيادة لفظ الحلالة بعد كلمة (رقال)). 
(4) سورة الزمرء الآيتان : 4-477 4. 
() في الأصل : (وفضارت) وهو تصحيف. 
)١(‏ في الأصل (رعندم) وهر تصحيفء والمثبت من بقية النسخ موافق لما في الإغاثة. 
هذا هو معنى شفاعة الله إلى نفسه وهي إرادته ‏ سبحائه وتعالى - من نفسه رحمة عبده. 
(7) في (م) : زيادة كلمة (لا)» بعد كلمة ((الي)) وهي مقحمة لا وجه ها هنا. 
(8) سورة البقرة» الآية رقم .)١57(‏ 
في (ح) و(ه) : زيادة وقال تعالى : (إولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل» بعد هذه الآية, 
(9) سورة البقرة» الآية رقم (154). 
)٠١(‏ سورة الأنعام» الآية رقم (01). 
)١١(‏ سورة السجدة؛ الآية ركم (4). 
(10) سورة يونسء الآية رقم (5). 
)١5(‏ سورة البقرة الآية رقم (185). 


ل ١ه؛‏ هع 


معارج الألبابه في هنامج الحق والسوانج 623 البايه الثاني : أدلة تحريو اليناء على القبور وما يتسل بلك 


فالشفاعة/ بإذنه : ليست شفاعة من دونه. 15 

وأسعد الناس بشفاعة”" سيّد الشفعاء يوم القيامة : أهل التوحيد؛ الذين حرّدوه 
وخلّصوه'" من شوائب الشرك”"» [وهم]) الذين ارتضى الله قال تعالى”؟ للإيشفعون 
ل لمن ارتضى ”2 وقال #ويومئق لاتنفع الشفاعة إل من أذن له الرحمن ورضي له 
قولاً". فعلّق سبحانه الشفاعة بأمرين : رضاه على المشفوع له وإذنه للشافع. 

وسرٌ ذلك : أذ الأمر كلّه لله وحده فليس لأحدٍ معه من الأمر شيء؛ وأعلى 
الخلق وأكرمهم عنده : الرسل والملائكة المقربونء وهم عبيدٌ لا يسبقونه بالقول ولا 


يتقدّمون بين يديه ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه وأمْرو!. 


إلا أهل التو- 
الخالص 


فإذا أشرك بهم المشرك» واتخذهم شفعاء من دونه؛ ظنا أنه إذا فعل ذلك تقدّموا 


وشفعوا له عند الله : فهو من أجهل الناس بحقّ الربٌ سبحانه وما يجب له» ويمتنع عليه. 
فإ هذا محال ممتنع؛ سببه قياس الربٌ على الملوك والكبراء» حيث يتخذ من خواصهم 
وأوليائهم من يشفع عندهم في قضاء الحوائج. وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» 
ش وانْخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي. والشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم. 


فإنَّ قيام مصالحهم بهمء وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم 


)1١(‏ في (م) : (ربشفاعتم) وهو خطأ. 

زم في (م) : (روأخلصوه)). 

(©) وبدل لذلك حديث أبي هريرة ‏ ذه نا سأل البي يلك : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال : 
((أسعد الناس بشفاعيي يوم القيامة من قال :لا إله إلا الله خخالصاً من قلبه أو نفسه). أحرحه البخاري في 
كتاب العلم» باب: الحرص على الحديث )78/١(‏ حديث رقم (39). 

(5) كلمة [وهم] سقطت من (ه). 

(ه) في (ه) : ررقال الله تعالى»». 

(5) سورة الأنبيا الآية رقم (18). 

() سورة طى الآية رقم .)٠١9(‏ 

(8) قال تعالى في شأن الملائكة : ابل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يشفعون إلا من لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقرن» [الأنبياء : 18-15]. 


9 ده فوع 


معارج الألبايج في هناضح الحق والسوابم [أل] الباءم الثاني : أسدلة قحريو البناء على القبور وما يتصل ذلك 


ولولا هم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس؛ فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهمء وإن لم يأذنوا فيهاء ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون من ردّها عفر 00 
أحوالهم؛ ولا كذلك الغنٍ''؟ سبحانه وتعالى. 

فتييّن: أن الشفاعة الي نفاها الله في القرآن: هي هذه الشفاعة الشركية» الي 
يعرفها الناس ويفعلها بعضهه'", وهذا/ يطلق”) نفيها تارة» بناءً على أنها هي المعروفة””» 
والمشاهدة عند الناس”" ويقيّدها"" تارةً إلا بإذنه). فهذه هي في الحقيقة منه فهو الذي 
أذن .رض 9) 
دل» ورضي 

وقد ين '“سبحانه : أن المخذين شفعاء مشركون. قال -الله تعالى-"2: 
«إويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون: هولاء شفعاؤنا عند الله 
قل : أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؛ سبحانه وتعالى عمًّا 
بشركون 7 


)١(‏ ف (م) : «تشويش)). 

)١(‏ في (م) : الغ الحميد). 

("؟) الشفاعة المعروفة عند الناس وال يفعلونها فيما بينهم هي : أن يشفع الشفيع عند المشفوع عنده ابتداءً فيقبل 
شفاعته؛ ولا يكون فيها إذن من المشفوع عنده كما لا يشترط فيها الرضى عن المشفوع له؛ وهذه جائزة ف 

حق المخلوق مع الملوق؛ أمّا في حق المخلوق مع خالقه فلا تكون الشفاعة إلا بعد إذنه تعالى للشافع» 

ورظنا عن المشفوع له. انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (118/1؛ و0541/154). 

(4) ف (م) : «(نطق) وهو خطاأ. 

(5) في (ح) : (المعروف) وهو خطأ. 

)١(‏ وذلك كما في قوله تعالى : «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربُهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 
لعلّهم يتقرن» [الأنعام : .]5١‏ 

(9) في (م) : (روتعيدهام) وهو خخطاً. 

(8) وذلك كما في قوله تعالى : طإمن ذا الذي يشفع عنده إلا ياذنه» [البقرة ه : 55 1)» وقوله : «إولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن لدع زسبا : 59ع]. أي أن الشفاعة لا تنفع إلا بإذنه. انظر : إغاثة اللهفان /١(‏ 1801). 

(9) أي هو الذي أذن للشافع رضي عن المشفوع له. انظر : المصدر السابق نفسه (191/1). 

)٠١(‏ ف (ه) : ((تبيّن» وهو خطأً. 

)١١(‏ ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (ح) و(ه). 

.)18( سورة يونسء الآية رقم‎ )١7( 


20 ٠ه:‏ لع 


معارج الألبايه في هنامج الحق والصوادب [[] البانج الثاني ؛ أدلة تحريم البناء علي القبور وها يقسل يذلك 


وسرٌ الفرق بين الشفاعتين : أنّ شفاعة المحلوق إلى المخلوق» وسؤاله للمشفوع 
عنده: لا يفتقر فيها إلى إذن» ولا أمر من المشفوع عنده؛ بل هي سيب خارجي قد 
توافق رغبة من المشفوع عنده» أو ع خاليتين عن المعارض؛ فيحصل المقصود. وقد 
يعارضها معارض؛ فيقع الترجيح أو التوقف. 

والشفاعة عند الخالق : امغالاً"'» لأمره؛ وطاعة له؛ فالربٌ سبحانه هو الذي 
يحرّك الشفيع حتى يشفع. والشفيع عند المحلوق: هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى 
يقبل!": والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره وهو في الحقيقة شريكه؛ لحاجة 
المشفوع عنده إليه في نصر ومعاونة وغيرهماء (كما أنّ الشافع محتاج ”" أيضاً في رزق) 
أو نصرث"© أوغيرهما)"؛ فكلّ منهما محتاج إلى الآخر”” 

ومن وفقه الله لفهم هذا ال موضع ومعرفته : تبيّن له حقيقة التوحيد والشرك. 


والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة ونفاه وأبطله” 0 #ومن لم يجعل الله 


(1) أي تكون امتثالاً لأمره. 

)١(‏ المقصود : أن الله تعالى إذا شفع عنده الشفيع وقبل شفاعته لم يكن الشافع مؤثرا فيه لأنه تعالى هو الذي 
حرّك الشفيع حتى يشفع عنده لأنّ الشفاعة لا تكون إلا يإذنه سبحانه وتعالى» بخلاف شفاعة المخلرق 
للمخلوق فإنّ شفاعة الشفيع هي الي حركت إرادة المشفوع إليه» ؛ وجعلته مريدا للشفاعة بعد أن لم يكن 
مريدا لاء كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور. فيفعل ما أمره به بعد أن م يكن مريدا لفعله. انظر : مجموع 
الفتاوى )5875-581/1١14(‏ 

. (9) أي محتاج إليه كما في إغاثة اللهفان (1317/1). 

(4) في (ه) : زيادة (ركقوله : لإفارزقوهم منه») بعد كلمة (ررزق»» وف («ح) : زيادة (إفارزقرهم». 

(5) في (ح) : «أر عر وفو سنا 

(5) ما بين افلالين في (ح) > كتب في الهامش بخط الناسخ؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(0) وللتوسع في معرفة الفروقف بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق. انظر : مجموع الفتاوى 
(388-58./14): والدين الخالص لصديق حسن خحان (18-15/17)) والشفاعة عند أهل السئة والرد على 
المخالفين فيها للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع ص/ 85 1١‏ طبعة : دار أطلس للنشر والتوزيم- 
الرياضء الطبعة الأولى عام (/411 ١اه).‏ 

(8) الشفاعة نوعان : 

-١‏ شفاعة مثبتة : وهي الي تكون لأهل الإيمان والتوحيد بعد الإذن للشافع والرضى عن المشفوع له كشفاعة 
ّنا محمد يي ف العصاة من أهل التوحيد من أمته إلذين قد استوجبوا النار بذنوبهم؛ فيشفع لهم أن لا يدخحلوها. 
3 شفاعة منفية : وهي الشفاعة الشركية الي يتعلق بها المشركون وينبتونها لآلحتهم حيث يطلبون من الأنبياء 
والصالحين الغائبين والميتين قضاء حرائجهم ويقولونٍ : هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيجعلونهم كخخواص الملوك 
عند الملوك: يشفعون بغير إذن الملوك. فيجعلونهم لله تعالى تمنزلة ش ركاء الملك. 
انظر : مجموع الفتاوى (747-141/755): ومدارج السالكين (741/1): وكتاب التوحيد مع شرحه فتح 
المحيد ص/748١-785‏ باب : الشقاعة. 


ل 3 88 


فعارج الألياه في هناضج الحق والسوام للع البادج الثاني ؛ ألة تحريم البناء على القبور وما يتسل بذلكء 


0 ور فماله من نور 0" انتهى كلام -صاحب-9© ((إغاثة اللهفان)») [ملخصام. 
وقد حذفت منه شيئاً كشيراً. كذكر الأحاديث الي جعلها أسّاً لما قير" في 

مباحثه هذه وهي في الصحيح وغيره/ ظاهرة معروفة. عند من شيمته التماس الهدى من 1 
محله. وقد ألممنا منها فيما تقدّم بشطر صال”؟ ‏ ومن أراد الاستقصاء طالء”" الكتاب 
المذكور؛ أو أصوله الي نقل منها » وكذكر السواب عن أوهام عرضت لقوم من 
القاصرين» حالت بينهم وبين الاهتداء بنور التحقيق. والموفق لا يحناج زيادة على ما 
سمعت؛ فإن خخاطره الشريف لا يرضى باطل اللغوء ونحفاء”* الوساوس7"©. 

وكذكر ما وقع من المفاسد والإلحاد في الدين بهذه القبور والمشاهد, مما طوّل ذكر 
أعيان منه هنالك0*')؛ ولا سبيل إلى استقصائه؛ تركنا إيراده عنه؛ لظهوره لمن رأى ومصع 
على رؤس”'" الأشهاد؛ وكثرة تنوّع ما فيه من القبيح والفساد. 

وقد أشرنا أيضاً فيما سلف إلى جماهير منه. وسيأتي كذلك» ونحن نعلم: أن الشارع 
لا يُكثر ذلك التكثير» ويكرّر ما ملأ الأسماع أشدّ التكرير» إلا لعظم فضاعة عة"" النطب. 

وقد وقع ما بالغ في التحذير منه في أقطار البسيطة ونواحيها. 


وما ظهر ما من هذا الإنكار: سَلِسًا من وبال السكوت عنه؛ ورأينا [أيضا 5" 


)1١(:‏ في (م) : (رلى» وهو حطأ. 
)١(‏ سورة النور» الآية رقم (5). 
(5) ما بين الحاصرتين ن المكررتين ليس في جميع النسخ؛ ولعلّ السياق يقتضيه هنا. 
(4) كلمة [ملخصاً] سقطت من (ح). 
(©) في (م) : ««قرره). 
() انظر ص/4 398 2.4115 
(1) كذا ني جميع النسخ؛ ولعلّ الصراب : ((فليطالع)) كما هر مصرّب في المطبوعة. 
(8) في (ه) : («وجفاء» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(م) هو الأولل. 
(9) في (ح) : «الوسواس)). 
وف (ه) : ((الوساس) وهو خخطأ. 
)٠١(‏ انظر ؛ إغاثة اللهفان (77/1), 
)١١(‏ كذا حطها فْ جميع النسخ. 
(؟1١)‏ كذا في جميع النسخ بقلب الظاء ضاداء وهي لغة. 
(17) ليست في (ح) و(ه). 


لغ وهع ها 


معارج الألبابه في هتاه الحق والسوايبه [ل] البادج الثاني ؛ أ-لة تحريم البناء ملي القيور وها يتسل ذلك 


أضعافا من الشرور. نعوذ بالله من( التمادي ف الغى”" والغرور. 


وكذكر مقابلة تلك المناهي الواقعة من الشارع فرداً فرداء بفعل عين المنهي منه9» 8 


جميعهاء وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّه). 


فحصل اثفاق من دون أن نكون قد أحطنا با ذَكْرَ حْراً. وكغير ذلك مما سطّره هنالك. 

وقد ذكر القسطلاني2 في «مسالك الحنفاء)) حديث على بن الحسين الذي 

رواه أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة المتقدّم ذكره؛ فيما نقلناه من (رإغائة اللهفان»”) 

وقال : هو حديث/ حنن :ومو عند أي على ف ديت الحسن بن على بن أبي 

طالب قال: قال رسول الله و : «صلُوا في بيوتكم» ولا تتخذوها قبوراً» ولا تتخذوا 

2 فإنّ صلاتكم وسلامكم يبلغين” أين كنتم)”؟. انتهى ما 
و الو ا 


و ل اق 0 م 9 2 55 0 
وذكر: أن في سند هذا: عبد الله بن نافع الصائغ : 


)١(‏ كلمة (رمن) كررت في (م) وهو وهم من الناسخ. 

(؟) في (م) : (ربالغي)) بدل ررق الغي)». 

() ف (م) : (رعنه» ولعلّها الأليق بالكلام هنا 

(4) يشير بذلك إلى ما ف إغاثة اللهفان (779-175/1): وهو بمعناه عند المولف ف الصفحات (574 - 

ا 

() هو أحمد بن محمد بن عبد الملك بن أحمدء المكنى بأبي العباسء المعروف بالخطيب القسطلاني» ولد معصر 
سنة (831ه) أخخذ عن السخاوي والعجلوني وزكريا الأنصاري» وكان حافظا متقناء خطيباً مقرءاً حسن 
الصوت. من تصانيفه الكثيرة : (رمسالك الحنفاء في الصلاة على المصطفى)» و((إرشاد الساري إلى صحيح 
البخاري)؛ توفي بالقاهرة سنة (3377ه). انظر : الضوء اللامع (1/7١٠)؛‏ والبدر الطالع .)١١7/1(‏ 

(7) هو كتابه المسمّى (رمسالك الحنفاء في مشارع الصلاة على البي و )». انظر : كشف الظنون (15557/9). 

(9) تقدّم ف ص/ (475 - 455)» وهو في إغاثة اللهفان (7511/1- 518). 

(8) في (ه) : ((نبلغي» وغير منقوطة في الأصل والمبت من (ح) و(م) هو الصواب. 

(9) تقدّم تخريجه. انظر صفحة (4755). 

)٠١(‏ في (ه) : ررما ذكر». 

)١١(‏ كتاب مسالك الحنفاء للقسطلاني لم أقف عليه. 


)1١١(‏ في (ح) و(ه) : (رالصانع) وهو تحريف. 


ل ١5:ئ‏ لقع 


معارج الألياه في هناهج الحق والسوانب [لل] اليادج الثاني : أسلة تحريم اليناء ملي الهبور وها يقسل بذلك 


قلت: قال في (التقريب): ثقة صحيح الكتاب» وفي حفظه لين. من كبار العاشرة(". انتهى 


وهنا تتمات وشرح لبعض كلام (الإغاثة) كالتنيه على لِْمَس الشفاعة من دون دعاء وتعبي””» 
والاستشفاع بدعاء لصالح من نبي أو غيره؛ ليدعوا الله في كشف حادنة”” (والصلاة في موضع من 
منزلك مئلاً لصلاة رسول الله يله فيه كما في قصة عتبان بن مالك20)9: وكغيره مما يستدعيه 


كلامه لتكميل الإفادة”2» واستيعاب الإجادة» وازدياد البحث ظهورا وتحقيقاء يقرر 


)١(‏ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ص/001. 

(؟) بعد أن ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - الشفاعة الشركية؛ وين أنها غير جائزة أراد اتبيه على الشفاعة 
الجائزة. وهي الي لا يكون فيها دعاءٌ وتعيّدٌ للمستشفع به. 

() التوسل بدعاء النبي يع وغيره من الصالحين في حياتهم جائز ومشروع. وقد دلت عليه السئة كما في توسل 
الأعمى بدعاء البي ول في حياته؛ حيث طلب من البي يل أن يدعوا له الله أن يعافي بصره؛ وكما جاء في 
توسل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بدعاء العباس ينه نا أصابهم القحط عام الرمادة. أمّا التوسل بالأموات 
فلا يشرع بل هو بدعة وضلالة باتفاق الأئمة. 
انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/908- 4501 والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص 

(4) هو عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان الخزرجي الأنصاري» شهد بدراً مع الني يد وكان ضريراء مات في خلافة 
معاوية بن سفيان #5ه. انظر : أسد الغابة (/001)» والإصابة في تمبيز الصحابة ام). 
وامّا فصته ديه فقد جاء ذكرها في الصحيحين : أنه أتى رسول الله يل فقال : يا رسول الله ني أتكرت بصريء وأنا 
أصلي لقومي» وإذا .كانت الأمطار سال الوادي الذي بي ويينهم» ولم أستطع أن آي مسجدهم فأصلي بهم» وودت 
أنك يا رسول الله أنك تأنيي فتصلي في بيت» ذاتغذه مصلى. قال فقال له رسول الله يه : («سأفعل إن شاء اللم». 
قال عتبان : ففدا رسول الله يل وأبو بكر حون ارتفع النهار فاستأذن رسول الله و فأنت له» فلم يجلس حين دخجل 
البيت ثم قال : (رأين تحب أن أصلي من بينك؟». قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله يلك فكبّره 
فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سم . ..ال الحديث). [صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب : المساجد في البيوت 
(ج1/ه؟1737-1) حديث رقم (475)» وصحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومراضع الصلاة (455/1). واللفظ 

للبخاري]. 
ول يتبيّن لي وجه إيراد المولف رحمه | لله تعالى - لقصة عتبان ذَْنه هنا. 
و لكن مما بحدر الإشارة إليه ههنا : أنَّ هذا الحديث يستدل به به البعض على مشروعية البرك بالمواضع الي صلّى فيها 
لبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه ليس فيه دلالة على ما ذكروا إذ غاية ما فيه كما بن شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه 
الله تعالى - : أنَّ عتبان - ديك - كان مقصوده أن يتخحذ له مسجداً في بيته فأحب أن يكون موضعاً يصلي له فيه النبي 
ليكرن هو الذي رسم للسجد كما أنه يك بنى مسجد قباء» وبنى مسحده ل - وهنا بخلاف مكان صلى فيه النني 
اتفاقاء فاتخذ مسجداء لا الحاجة إلى المسجد في هذا المكان» لكن لأجل صلاته فيه فقط. 
انظر : اقنضاء الصراط المستقيم (07/07/7؛ والتبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بين عيد الرحمن الحديع ص/749. 
وما يقرى أن عتبان ضيه لم يكن قصده التبرك بمكان يصلي له فيه الني ول أنه كان أعمى؛ والأعمى محتاج 
إلى من يثق به في تحديد اتجاه القبلة» وأوئق الناس عنده بل عند جميع المسلمين هو رسول الله يك ولأجل هذا 
طلب من الني يِل أن يقوم له يهذه المهمة العظيمة. والله تعالى أعلم. 

(5) ما بين الحلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة إن (م)؛ وليست في (ح) و(ه). 

)١(‏ في (ح) : رالفائدة». 


ل 5١‏ : هع 


معارج الالبايه في هنامج الحق والسوانه ]6 البانبه الثاني : أدلة تحريم اليناء علي القبور وها يتسل بطلك 


قصوره0" فضل”") تقرير» ويحرّر محصوله بدفع ما يجوز من واهمة”” تطرّوء أوسؤال من 
مستفيدٍ أبين تحرير. أضرينا عن ذكره هناء وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما لا يحوج إلى 
مأاستواة. يعون الله واتيسيزف: 

ومع تأمّلك أيُها العبد الأرشدء لِمّا ذكره صاحب ررإغاثة اللهفان)»» 
واستيضاحك صحة ما أل به من التحقيق : تعرف9 أهلّ صفاء البصائرء والإجلال لأمر 
القوي القاهرء واحيزام شأن الله ورسوله؛ [وأصحاب الطرائق المثلى» الناصحين لله 


ورسوله وكتابه]””©؛ وعامّة المسلمين. فبالحق يُعْرَفْ”' الرجالء لا أنه يعرف بهه'". 


وأا صنيع فائر بن أبي بكر”© مفي الحرم؛ ورفقته: فقد عرّفناك بأنّه محانب 
للصواب؛ ووعظناك في أن لا تركن إليه شيئاً قليلً"2. وكفى””'2 موعظة ما تضمّته قوله 
عر وجل-”": لإفلا وريّك/ لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر لبن عدا 0 
لطيو عرها كافسياة لمر ساي 0 

فهل علمت مسلماً مؤمناً يعمد إلى مافيه الرسول بالغ وأكدء وأرسل 


فيه مقاله الصادق المسدّد. فيناقضه بجهلء أو قلّة اكتراث””") وإجلابب بما حكته أقوال ما ها 


)١(‏ في (ح) و(ه) : (رفصوله». 

(0) ف (ح) و(ه) : «رفصل) وهواعطأ. 

(5) ف (ه) : ررواه همة) وهو خطأ. 

(4) ف الأصل و(م) : رريعرف) والمثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

() في (ه) : (رتعرف))» وغير منقرطة فْ الأصل و(ح) والمثبت من (م). 

(1) وذلك لأن الحق غيّ بنفسه. 

(8) فائز بن أبي بكر لم أقف له على ترجمة» وكذا بقية المفتين الأربعة حيث إن المولف - رجحم الله - لم يذكر 
أسماءهم» ول تتيسر لي معرفتهم من خلال كتب التراجم. 00 

(9) وهذا اقتباس من قول الله تعالى : إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا» [الإسراء : 974]. 

)٠١(‏ ف (ح) : رروكفاك). 

)١١(‏ ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (م). 

.)5( سورة النساءء الآية رقم‎ )١1١( 

(19) في (ح) : رراكترث) وهر خطأ. 


ل 3 لغ 


معارج الأليايم في هناضج الحق والصواي [3ل] البابه الثاني : أدلة تحريم البناء علي القبور وها يتسل بذلك 


ع 7 1 
مستند'" تَعلّم صحته فضلاً عن رجحانه؟ تالله ما ذا شيمة مؤمن؛ ولا© سجية من هو بيوم 


الحساب موقن. 


وما ذكرنا هذه التقول عدَّن أشرنا إليه ‏ من أهل المذاهب الأربعة» وأنها في كتبهم 
المسماة» وأعلن بها من ممّيناه منهم» ومن فاتنا ذكره أكثر ‏ إل لندلّك على أنّ هذه المسألة 
ال أوهموا أنَّ مذهب”" الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر المسلمين استحساكٌ وضع هذه 
القباب والمشاهد : مسألة شهيرة» معروفة الشناعة والقبح بين الفضلاء» من أهل المذاهب 
الأربعة خخاصة ‏ دع غيرهم ‏ متداولة في كتبهم؛ موضّح فيها: أن بناء القباب والمشاهد 
وانّخاذ القبور مساجد”): من صريح القبيح؛ وشنيع المنكر» لا كما يتوّهم من لا يدري : أن 
القائل بقبح ذلك شد في [هذا]!» الزمان» وخالف إجماع العلماء. 

وليته تخالف علماء المذاهب الأربعة جميعاً لكان لما تَوهموه محال يلق بالقصورء وإلا 
فلا يضر الشذوذ مع وضوح الححة. 0 

على أن مذهب ابن سريج”” : أن الإجماع هو الحق0, فأينما وجد الحقٌّ فهناك 


)١(‏ أي دليل شرعي تستند إليه. 

(؟) في الأصل بعد كلمة (رلا» كتبت كلمة ((من) ثم ضرب عليها. 

(؟) في (م) : (رمذاهب). 

(4) في(ح) و(ه) : ررمشاهد) وهو خطأ. 

)22 كلمة هذا سقطت من (ح). 

(5) في (م) : ((على ما عرفناك)). 

(7) ني الأصل و(ه) : (دابن سريح) - وفي(ح) : ((ابن شريح)) وهو تصحيف» والتصويب من (م). 
وابن سريج هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي؛ ففيه أصولي مصنف» تفقه على أبي القاسم بن 
بشار الأماطي صاحب المزني: وحدّث عنه الطبراني وأبو أحمد الحرجاني؛ وله تصانيف كثيرة حتى فيل : 
إنها بلغت الأربعمائة مصنف. منها : (الرد على ابن داود في القياس)» وتوقي ببغداد سنة (5٠5ه).‏ 
انظر : تاريخ بغداد (7417/4)» ووفيات الأعيان »)707-17/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)5١1/١4(‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي (71/9- 78). 

0 وذلك لأنّ إجماع الأمّة معصوم؟ نات 916 تع على يلاله كنا جاء في الحديث الصحيح : راث الله لا 


يجمع أمة محمد فد على ضلالة). نخرّجه ابن أبي عاصم في السئة (ه١/؟:)‏ وقال العلامة الألباني في 
المصدر ثفسه : إستادة حيّد. 


ل9© +5 : لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والسوات [لاع اليادب الثاني : أدلة تحريم البناء على التتبور وها يتصل بذلكء 


الإجماع”". وانظره في شرح البرماوي على ألفيته”" وغيره'”؛ ولله درُها من مقالة لمع 
بارقها عن جَوْو'؟ هامع'”' وضابطر جامع. 

ونحن لا ننازعهم : أنَّ من نقلوا/ عنهم تلك الأقوال في مختصرات مذاهبهم قد 
ذكروا ذلك إِنْما نريد”" : رفع تلبيسهم الذي منْ سمعه قال : لا شك أن مسألة إنكار 
وضع القباب» وبناء المساحد على القبور: أمر لم يقل به أحد على وجه الأرض إلا 
نابغة” الزمان. وهي بهذه المثابة في الظهور والانتشار ؛ وأقوال العلماء الكبار مودعة في 
عبني الرون وعلماء الذامي21 “رلكن عن عيل كلام أنيقه الذي لذدين غدل إلا 
واوظ ال فل يدي زلناافاله له ورشولاق تنك يرن اللسكاءة وشل انه 
عنده من المتعدّر الوصول إليه» وزاعمه كذّاب - شعر”" - 


(«ألدين بين هذين !09007 


(1) هذا هو الواحب أن يحصل الإجماع على الحق. ولكن الراقع ليس كما قال ابن سريج - رحمه الله تعالى ؛ 
فإنه قد وجد الكثير من المسائل الي لم يوفق فيها بعض العلماء إلى معرفة الحق فخالفرا فيهاء ولم تحصل 
عليها الإجماع بسبب خلافهم فيها. 

)١(‏ كتاب ألفية البرماوي بحثت ولم أقف عليه. 

(5) كلام ابن سريج بحثت ولم أقف عليه. 

(؛) جود : ابَوْد في اللغة يطلق على المطر الغزير. وقيل الرْدُ من المطر الذي لا مطر فوقه البتة لغزارته. انظر : 

”* لسان العرب (111/5) مادة (رجود)). 

(5) هامع : يقال : همع الدمع والماء ونحوهما إذا سال» وسحاب همع أي ماطر. انظر : لسان العرب 
(0174/15)» وتاج العروس .)41١/537(‏ 
ولعلّ المقصود هنا بيان غزارة علم من صدرت عنه تلك المقالة وسيلان عقله. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ في (ح) : (رنقول)) وهو خطأ. 

(9) في (ح) : «يزيد) وهو خطأ. 

(4) نابغة : من النبغ. قال ابن فارس : النون والباء والغين كلمة تدل على بروز وظهور. اه [معجم مقاييس 
اللغة (/881)] مادة : ((نبغ). ولعلّ المراد هنا : من ظهر ف هذا الزمان. 

(9) أي وف كتب علماء أهل المذاهب. 

)٠١(‏ في (م) جاءت العبارة بين الحاصرتين" كما يلي: (زولكن من جهل أئمة الدين لا دين عنده إلا ما ذكروه». 

)1١(‏ في (ح) و(ه) : كتيت رشعرأ). 

)١١(‏ ف (ه) : رريقام) ‏ وهي في (م) : رربقا). 

(1) لم أقف على قائله. وبهامش (م) عبارة : ((يقول شعرٌ” ولم يجده)). 


2 :5 : ها 


معارج الألبايى في هناهج الحق والسوانى [ل] الباب الثاني ١‏ |«لة تحريه البناء غلى القبور وها يتسل بذلكء 


ولو كان الأمر مبنياً"© على نبذ هذا الحكم الذي ذكروه» 000 الاجتهاد. 
وعلى فتح باب التديّر والانتقاد لكان فلاحاً ونجاحاً أبد الآباد؛ ولما تعقت27 رسوم 
الرشادء و انالف عرزي 29 اللتاوتناف بذاك 13و التعتعاد ممح م نينا تافنن 
الدابر 0 بل أنكر نكر وفساد. 

وقد زعمت كل فرقة من المختلفين : أن ما لديها هو الخلاصة المحرّرة من 
كتاب الله وسئة رسوله؛ أمر لا شك فيه عندهاء مع ما بينهم من تباين الطرائق9)؛ 
وكلٌّ منهم يقول هلم إلينا. فهنا الآيات البيّنات؛ الكاشفة أن ما عليه أولئك ليس من 
نمط رشدناء فحذار من فراق اليَمْنٍ والبركة» والأخرى تقول ,مثل [ذلك]2"9 فاعجب 


له من طريفة, 


والجواب المسدّد على" كل منهم : هاتوا برهانكم, ثم إيراد نحو السؤالات 
المارة في الباب الأول7" : أعلمتم أن ما أنتم عليه رشد دون ما عداه ببرهان؟ فلابد/ 


من عجز أو نهوض. 


)١(‏ في (م) : («مبي) وهو خطأ. 

(؟) في (ه) : «اتعفت) وهو خخطأً. 

() انثالت : أي انصبت واجتمعت عليها من كل وجه. انظر : لسان العرب )١01/59(‏ مادة ((نثل)). 

1 في (م) : (ربالمثالب» وهو خطأ.‎ )4( ٠ 

والتألب : قال الفيروزأبادي : والتألب كتعلب الغليظ اهتمع منا ومن حمر الوحش والوعل. انظر : القاموس 
المحيط )١50/1١(‏ باب : الباء ‏ فصل الهمزة. 

(ه) رركأمس الدابر» أي الماضي الذي لا يرجع أبداً. وهو هنا للتأكيد, يقال : هيهات» ذهب فلات كما ذهب 
أمس الدابر. وفيه قول الشاعر: وأبي الذي ترك الملوك وجمعهم ****بصهاب هامدة كأمس الدابر. 
انظر : لسان العرب : (781/4- 187) مادة : («دبر)). 
وني الأمثال العربية (ركانوا كأمس الذاهب)) أي اضمحلت آثارهم وانقرضوا كأمس. انظر : المستقصى في 
أمثال العرب للرعخشري (014/1). 

(5) في (ح) : «الطرق)). 

(7) كلمة [ذلكع سقطت من (ه). 

(8) في (ح) و(ه) : (طريقة)) وغير منفوطة في الأصل والمثبت من (م). 

(5) في (حع) : «عن». 

.)576 1556 اتظر ص/‎ )٠١( 


ل :5غ لع 


حال 


معارج الألبايه في هناصج الحق والسواده 3 البانبه الثاني : أ<لة تحريم البناء على الهبور وها يتسل يذلك 


إن فض الثاني”" : اتسع الحشرق على الراقع"”؛ وتمرّق شمل مطابقة الواقع» 
وحكمنا بإمكان المحال المتمانع”". 


وإذ عرض الأول تو للطنيوي لق الا ع جانجة كز كت وس لفاوق إن 


برهان. 


والأقرب أيضاً: أن يكون العجز من كل فرقة؛ لا في كل ما تنتحيه. بل بض 
يعرف بالاختبار والكشف. فعاد الخوض إلى ما ستنا إليه مطيّ التقرير» من أن تمييز 
م كل شىء م سواه: لا يكون َّ اللحة الصحيحة المتناولة. 


وإن فرضنا الأبعد  :‏ وهو سقوط كل ما بيّدِ بعض الفرق مما اختصت به وإن 


كان يعسر تحصيله» فهو لا يعرف إلا بتقرير امجانب” المخالف ‏ فآل الأمر إلى ما تقدّم. 


وأمّا الدعاوى فكلٌ قد قلّد وقال ولكن نقول : التحاكم إلى من إليه يرجع الأمر 


كله وهو الكبير المتعال. 

وهذه المسألة الى نحن بصدد الكلام عليها ‏ (على الجهة الي تيمّمناها)”'2 لا يكاد 
عاقل عرف ما فيهاء يجرّز أو يصدّق: أنّه يقع فيها نزاع» قبل اطّلاعه على جواب جماعة 
المفتين على هذا النحو الذي سلكوة لظهور أمرهاء وإشرلق© حجتهاء ووضوحها 
دلائل ودلالات؛ بحيث إِنّ المدافعة إنَما تكشف عن أن صاحبها [أحمق:) لا يعرف 


)١(‏ أي علمهم با أن ما هم عليه رشد بلا برهان ولا حجة. 

(؟) قوله : «اتسع المخرق على الراقع)) مثل عربي مشهور وقد تقدّم. انظر ص)/ 73714. 

(1) في (م) : (المتماتع) وهو تصحيف. 

(4) في (ح) و(ه) : (رحقيقة)). 

(5) في (ح) و(ه) : (الجانئب) وهو خطأ. 

(7) ما بين الحلالين ف الأصل كتب في الامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 
(0) في (ح) : «وإشراف)) وهو تصحيف. 

(8) كلمة [أحمق] ليست ف (ح) و(ه). 


ا > هكم 


معارج الألباه في مناضع المق والسوابه ([] البايه الثاني , أ<لة تحريم البناء علي القيور وما يتسل بلك 


المعروفء ولا يأنس بسوى”' المألوف؛ كصغار الأطفال وربّات الحجال", 
وإلاّ فهذه المسألة من أظهر مافي الشريعة» على الجهة الي تيمّمناها؛ 
والمخالف مخطىءٌ زلْت قدمهء أو مدافع يجهالة بيّنة. إذ لم نرّه أتى بما يصلح 
أن يعد عذراء فضلاً عن صواب. 


ولكن من تلمّح مفاسد التمذهب”": علم أن لهذه المسألة بغيرها أسوة/» أورث 
من مدافعة الواضحات الظواهر بلا شبهة ولا شائبة متمسنّك ما2؟ لا يعلم حدّه إلا الله؛ 
وهم مع ذلك : يدّعون أنهم تبع لمن صم عنه ما دافعوه ومانعوه» وفعلهم معهء ومع ما 


امم 


رَسَمّ لهم ما سمعت» وما كان لهم أن يَخلّقَ بهم من غبار هذا شيء الببّة”) في هذه المسألة 
وغيرها. 

ولقدا تذكرت هناما بلغسا عن يعض الملينين! 2 زان © رائ سينا مين 
امج" والافتتان ميد خية إلذهب9 قال عا ولك اليسوا”'" ذوي دين 
واحد؟ فأطلق لسانه .ما تقود إليه الفطرة السليمة» [و]0''أما علم الجهول: بأنّ شرح 
ذا المقام يطول؟. 


)١(‏ في (ه) : (للسواع). 
)١(‏ لمعنى ربّات الحجال انظر ما تقدّم ص/7728. 
: (*6 انظر : مفاسد التعصب المذهبي في قسم الدراسة ص//؟ 1 177 

(؟) ف (م) : رومل». 

(5) في (ح) و(ه) : ررأكتيم) وهو خط 

: المليين : جمع ملي» وهو نسبة إلى الملة. والملة الشريعة والدين كملة الإسلام والنصرانية واليهودية. انظر‎ )١( 
مادة ((ملل)».‎ )١188/11( لسان العرب‎ 
والمراد بالممي هنا من كان على دين غير دين الإسلام من أهل الملل الأخرى كالنصرانية أو اليهودية.‎ 

(1) كلمة [أنه] ليست في (ح) و(ه). 

(8) الفرّج : بإسكان الراء شدة القتل وكثرته وهو القتل بلغة الحبشة؛ ويطلق أيضاً على الفتنة في آحر الزمان. 
انظر : لسان العرب )59/١5(‏ مادة (رهرج)). 

(5) في زه : رالذاهمب), 

)0٠١(‏ ف (ه) : ررليسوا». 

)١١(‏ الواو ساقطة من (ه). 


ل دع لع 


معارج الألباب فى هنامج الحق والصوا [لط] الباب الثاني ؛ أ<لة تحريو البناء علي القبور وهأ يتسل بذلك 


وهل بعد التكفير”'' والتفسيق تأويلاً وتصريحا'" أيضا من بقيّة0©؟ دع ما خلال 
ذلك من الشرور» وما قِِ 1ن من المكاره) والمحذورء وإهراق الدماء ل كن 


والرمى بالضلالة والبدعة» والغي واللعنة» وما أشبه ذلك. 


7 0 ا 
ومطلع قرن هذه الرزية9" : هو التمذهب والتحرب؛ وزما]”© صنعنا - معشر 


المستعان. 


)١(‏ في (ه): (التفكير)) وهو حطأً. 
؟) في (ه) : «تأريلاً بل وتصريحا». 


(1) ف (ه) : ((تقية)) وهو تحريف. 

(4) أعطافه : في القاموس عِطْمَا كل شيءٍ بالكسر جانباه. [القاموس الحيط (504/7) باب الفاء ‏ فصل العين]. 

(ه) في (ح) : (المكان) وهر خطأ. 

(5) استحلال دماء المسلمين هو من شؤع التحرّب والتفرّق الذي دب في أوساط المسلمين؛ فالخوارج مثلاً كفروا 
خيار الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم؛ ولا زالوا يكفرون ويستحلون دماء المسلمين» وذلك 
انطلاقاً من مفاهيم حزبية ضيقة؛ وتصورات اعتقادية سيئة» فنتج عن ذلك من الفتن والشرور ما لا يحصيه 
إلا علم العليم الغفور. 

() في (ح) : «الزيدية) وهو خطأ. 

(8) كلمة [ما] ساقطة من (ح). 


(5) في (م) : (زوما صنعوا)). 


> ها 


معارج الألبابه 629 الباب الثالث : في منافّشة أجوبة المفتين يشان إيقتاء المشاصد والهبايِ 


الباب الثالث 


في سوق ألفاظ من ذلك السؤال وتلك الأجوبة» مع الإشارة إلى ما فيها من 
فسادء وإن كان ما تقدّم كافياً في المعظم. فزيادة ”" التقرير تنفع ولا تضر. 

وذلك السؤال ‏ على ما بلغ - منشوه”'' من رَييْدا" واللقصود به الاتتصار؟ إسسؤافا 
والإغاثة للقباب من التخريب والدّعفار”'. وهذا شيء إذا قضاه غير من له الحكم 
والأمر/ فلغ ضائع؛ وإن نِيلَ به عاحل متاع دنيوي من حطام الأهواء والمطامع فوراء 1 
ذلك شأن لا يقوم فيه إلا المستقر الغابت©, 


وقد قضى ذلك السؤال: أن موْردّه لايمري202» ف الحكم المسؤول عنه؛ لأنه 
أورده متجرما من التعرّض لمشاهر 3 الأموات يما ذكرناء لشي إعلان شناعته. 


ع" 


فكان”) كالباحث عن حتفه 00 وأجابه9 2 من هو مثله. فكانت القضية 


)١(‏ في (ح) و(ه) : («وزيادة». 

(؟) ف (م) : («رمنشوده) وهو خطأ. 

(7؟) زبيد : بفتح الزاء وكسر الباء مدينة تاريخية مشهورة باليمن أحدئت أيام المأمرن» وهي تفع على وادي زبيد 
قرب البحر الأحمر ف أقصى الجنوب الغربي من اليمن. وقد نسب إليها جماعة من العلماء منهم : أبو قرة 
موسى بن طارق الزبيدي» ومحمد بن المرتضى صاحب ((تاج العروس)) في اللغة. 

-انظر : معجم البلدان »)١71/7(‏ وموسوعة البلدان العربية والإسلامية ليحيى الشامي صأره١.‏ 

(5) في (ح) و(ه) : ((الاستنصار)». 

(5) الدعثار أي اخدم. انظر : لسان العرب 1/5 <؟) مادة ((دعثر)). 

)١(‏ في (ه) : («الثالث)) وهو تحريف. 

(9) في (ح) : (رمتري) وهو تصحيف. 

(8) في (ح) : (رمن التعرض لمشاهدة) وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ه) : ررفكان». 

)٠١١‏ قوله روكالباحث عن حتفه بظلفه) : مثل يضرب لكل من أعان على نفسه بسوء تدبيره. وأصل هذا المثل 
هو أن رحلاً كان جائعا بفلاة قفر فوجد شاة» ول يكن معه مدية يذبحها بهاء فبحنت الشاة الأرض فظهر 
فيه مذية فذخها بها فعنان نناذ: 
انظر : الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلأم ص/775, وبججمع الأمثال للميداني (1/؟91١)‏ رقم »)٠١0(‏ 

ولسان العرب (47/7) مادة ((حتف). 
)١١(‏ في (ه) : (راجابة) بالتاء المربوطة وهو خطأ. 


9ع 17٠١‏ افع 


معارج الألبايه |88 | البأيى الثالث : في هنافّشة أجوبة الففتين بشان إبقاء الفشاهد والقبابِ 


عارة”'2 من مستعير”2» وسؤالاً من محتاج فقير. 

ظنٌ امف - لعدم دريته .ما ينبغي - أن الأسئلة”" إنما تصدر مثلاً عن جهل بما 
قرّره في (رشرح المنهج))» ونصٌ عليه في ((نخبة الفتاوى))”*2 وررمختصر نخليل)0©: وا 
يستفاد من تعليلهم حرمة البناء» وجواز هدمه بأنه يتأيّد"© بعد ااأفحاق*" الميت» أي: 
فيؤدي إلى التضييق. ونحو ذلك". 


فعمد أولئك المفتون إلى تلفيق لا يقضي عند المنازع - بل من يفهم الكلام ‏ أرب" 
[وقد]''" ظنوه مغنياً في الحادثة”'©؛ وهذا شأن الصعلوك'") إذا ظفر بدرهم زائفي 


(0) أي إعارة . 

)١(‏ في (ح) : ((من مستعين)) وهو تحريف. 

(؟) في (م) : «الأمثلة)) وهر تحريف. 

(4) ((شرح المنهج) هو لزكريا الأنصاري؛ وقد تقدّم. 

(5) كتاب ((نخبة الفتاوى)) بحت ولم أقف على مؤلفه. 

(3) «(مختصر خليل) هو ف فروع الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس ‏ رمه الله تعالى. 
وخليل هو ابن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكيء المعروف بالجندي» والملقّب بضياء الدين؛ سمع من 
ابن عبد الهاديء وقرأ على عبد الله المنوفي ف الفقه المالكي. من تصائيفه : (مختصر خليل) وله شرح 
لررمختصر ابن الحاجب)) ل الأصول. توفي سنة (317/اه). انظر : الدرر الكامنة (8/7)) ومعجم 
الولفين (1/-ه. 

(0) في جميع النسخ يتأيد وهو تصحيف. وما أثبته هو الصواب كما فْ كتب فروع الشافعية» وكما نوا عليه 
في ص/١4ه.‏ 

(8) في (ح) و(ه) : (انحاق) وهو خطأ. 

(9) سيأتي ما نقله المولف ‏ رحمه الله - عنهم في هذه المسألة. انظر الصفحات (085 -0417). 

)٠١(‏ أرَباً : أي حاجة. يقال : قضى أربه أي قضى حاحته. انظر : لسان العرب )1١9/1(‏ مادة 

«ارب)). 

)١١(‏ كلمة [قد] ليست في (ح) و(ه). 

(15) في (ح) : (راحادئه) وهو خخطأ ‏ وهي في (ه) : (راحادته) وهو خخطأ أيضاً. 

)١5(‏ الصعلوك أي الفقير الذي لا مال له. انظر : لسان العرب (7”5./7) مادة ((صعلك)). 


ل الع للع 
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خحاله كنز اليتيميّن”"2, ودرّة التاج المكلل”", حتى طفقوا يلهجون بذكر ما في «تبيين 


انخارم)» و((الدر المختار))'"» وشبه ذلك. كأنّ أحدا غاب عنه هذا فأنالوه من فيضه”©: 


وتوهٌّموا أن جمع تلك الأقوال برورٌ.ما يفحم الخصم» لأنهم لا يعرفون إلا أشباههم”' 
من احتجاجه يمثل هذا؛ لأنّه هو الجائز الممكن اللازم الاعتماد"©. وأمَّا ررقال الل 
ورسوله)) فحرامٌ مستحيل. فلا حجة عندهم تقوم في وجه المنازع؛ ولا شبهة يعذرون 
7 2 7 
بها عند خالقهم. ولا يعرفون باب النقد, لأنه منسدٌّء ولا من إذا أُمْلِيَ”" عليه كلام بشر 
- غير من لا يُتَرّك من قوله/ شيء” - قال: ما وجهه؟ وإن زعموا وجها أبدى فسادهء 
أو فساد الاستدلال به أو مادشا مائعا من العمل» أو معارضا أقوى» أو يقول : لا أتبيّن 
صحة هذا وظهوره). 
ولئن فاه أحدٌ هم بشيء من ذلك قالوا : ما أنت وهذا؟ كأنّ الكشف من 
مثلنا عمًّا قيل» وتكلّم به من قبلنا : ضروري البطلان لتعذر الاحتهاد» وامتناع أذ 
ولو علم أعداء الإسلام ‏ رفع الله شأنه على مر الأيّامِ ‏ : أنّ أهله الآن قد بتوا 


الحكمء وأمضوا القضيّة: بعدم استبانة تلك المطالب الدينية)» من كتاب رم المنرّل 


)١(‏ كنز اليتيمين هو الذي ورد ذكره ف قوله تعالى : ظوأمًا الجدار فكان ليتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما 
وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ريّك» [الكهف : 87]. 
(1) التاج امكل هو ما يصاغ لنملوك من الذهب والجموهرء ويجعل كالحلقة ويوضع أعلى الرأس. انظر : لسان 
- العرب (57/7)؛ و(47/15١)‏ مادة (رتوج» ومادة رركلل». 
(1) (الدر المختار)) للحصكفيء وهو شرح لكتاب ((تنوير الأبصار) في فقه الإمام أبي حنيفة. انظر : هدية 
العارفين (75/7). وهو مطبوع مع حاشية ابن عابدين عليه المسمَّاة (ررد انحتار على الدر المختار)». 
(4) في (م) : («فصه)؛ وغير منقوطة في الأصلء والمثبت من (ح) و(ه) أولى. 
(د) أي إلا ما يعرفه أشباههم كما أشير إليه ف المطبوعة بزيادة ((ما يعرفه)) بعد كلمة ((الأ». 
(5) في (ح) : (الاعتقاد). 
(0) في (ح) : (رملي)) بإسقاط الهمزة. 
(8) يريد بهذا الاستثناء الاعتراضي ف قوله : ((غير من لا يترك من قوله شيء)) النبي ول؛ لأنّ الله أمر 
بطاعته ول يجعل لأحدر من خلقه عذراً في أن يعمل مخلاف أمره ي؛ فمن استبانت له سنة رسول الله لم يجر 
له أن يدعها لقول أحدٍ كائنا من كان. انظر الرسالة للإمام الشافعي ص/4؛ ٠١‏ وإعلام الموقعين .09/١(‏ 
(4) وهذا شأن المقلد؛ فإنه لا يترحرح عن تقليد إمامه؛ ولا ينقب عن كلامه؛ وإذا عرضت عليه السئّة أعرض 
عنها واشتغل بقول إمامه. 


ل بع ها 


موقف أع 
الإسلام م 
مقالة تع 


الاجتهاد 
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على رسوهم» الذي جعله الله شفاءًٌ ونوراء وهدئى وبيانا وتبياناء وحَكّما بينهم 
عادلاً ومثالاً يكون باحتذائه”؟ سعادتهم؛ وسعيهم على قدم الحقّ والصدق 
ا ع 8 00 ) اف 1 
والبصيرة» وظهورهم بسطوع أنوار تحقيقه على من ناوأهب' ُ'ث وكذا سئة نبيهم الي 
فصّلت وبيّنت» وكمّلت”" وفسّرت» وجمعت وأوعت» وتضمّنت صنوف المعارف 
والعلوم, وسعة الفوائد الكثيرة المتشعبة) الجامعة للمكارم والمحاسن» والآداب 
والأنوار» ومناهج السعادة» ومدارج السلامة من المتالف والمعاطب©)) والضلال©» 
1 ا 
ورجز الشيطان» وكل غي وفساد. 
هذا كله: باعتبار تفسير الحكم بالقضية الشرعية؛ أيّ قضيةٍ كانتء أو بالحمل 
الشرعي على أي موضوع» تعتبر معرفة جهة وحالةٍ له دينية - وبالجملة: فيراد أي باب 
أو مسألة أو أصل» ينبئ عليه عمل أو اعتقاد”) موافق لطريقة الشرع الأمدي لقولهم: 
(«(من دليله») ولقضاء حاصلهم بالتعميم» وكلّ ذلك فيما طريقه الاستدلال. لقالوا- 
أعني: أعداء هذا الدين المكرّم/ قد فتحتم لنا على" أنفسكم باب لا يسده إل 
اعترافكم بخطأ هذا المقال» أو فامعوا ما فيه» إن كنتم تعقلون حقائق الأحوال. 
نحن نقول لكم بلسان الواقع: إنما قام في وجوهنا تلك البراهين القاطعة» والأنوار 
الساطعة؛ حتى قَهَرَنًا سلطانهاء وأفحمنا بيانهاء وعجزنا عن مقاومتكم؛ ولكم تلك 
20 3 5 0 1 
العدة» وما ذل متعصّي مناوئكم إلا حيث تسلونها من أغمادهاء وتلقونه يما لا قبل له به 
)١(‏ باحتذاله أي بالاقتداء به. يقال ؛ احتذى مثالاً اقتدى به. انظر : القاموس المحيط (451/4) باب 
الواو والياء - فصل الحاء. 
)١(‏ في (ح) : ررما نأوأهم». 
(5) ف (ح) و(م) : «وكلمت) وهو خطأ. 
(4) ف (ح) : ««من التالف والمغاطب)) وهو خخطأ. 
(0) ف (ه) : «الظلال)) بقلب الضاء ظاء. 
(5) ف (ح) : ررعملاً أو اعتقادا». 


(7) كلمة [على] سقطت من (م). 


ل +17 قلع 


يقل 
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إلا بطريق العناد الخالص» لما أنّها تضمَّنت من أساليب الإفحام”» وقطع ألدّ الخصام 
وإعجاز المباهت”" عن المصاولة : ما لا يدريه”” إلا أهل الذكاء والأحلام؛ وكذا 
المهديون لمعرفة معاني”) الكلام من الأنام. 

وأا والحالة لديكم هذه في هذه الأزمان: فأيّ فضل لكم علينا؟ وقصاراكم 
حِفْظاُ مذاهب الأسلاف في أيواب الخلاف: رَحَرْمٌ كلّ فرقةٍ منكم بأنّ ما عندها هو 
المذاهب امحكمة» والطرائق الصحيحة قضية أحذتموها مسلمة. وما يعجزنا عن مثل هذا؟ 
لأنه ممكن لكل أحد؛ لأنّ الشأن إنْما هو التقرير والتحرير المعتمد, [وذلك]”' ببيان 
الحجّة الواضحة:» و تحقيق المستند. 


لم نلقه"2 في جميعكم. فلا يخال" محاسن دينكم تقبله» ولا بد لله في حلقه من هو لا 


يرضى البدعة”©» ولا يلوي على تغيير صالح شرعه. لكن هذا الذي أشرنا إليه» قد 


)١(‏ في (ه) : (الإفخام)) وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ح) : «المناهت)) وهو تصحيف. 

(5) في (ح) : ررما لا يدري به). 

(5) في الأصل و(م) : (رمكاني)) وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(ه) كلمة [وذلك] ساقطة من (م). 

(0 ف (ح) و(ه) : ررم نلفم». 

9) ف (ح) : ررضال». 
وفي (ه) : ررضخال». 

(8) ف (م) : (ريقبلم)). 

(9) تكفير المحالف من البدع الذميمة الي ظهرت ف هذه الأمة؛ وأول من أحدث هذه البدعة هم الخوارج 
المارقون» الذين كفروا حيار هذه الأمة وفضلائها من الصحابة والتابعين: وخرجوا عليهم بالسيف مستحلين 
دماءهم وأمواهم وأعراضهم؛ ثمّ توارث هذه البدعة من جاء بعدهم عو ا 6 
أهل السنة والجماعة فكفروا مخالفيهم من المسلمين» وذلك انطلاقاً من نفس المبادىء والأفكار الي أوقعت 
أسلافهم في هذه البدعة والي هي المفاهيم الحزبية الضيقة والعقيدة الرديئة السيكئة. 

والذي ين ينبغي أن يعلم ف هذه القضية : : أن التكفير حكم شرعي وهو حق لله تعالى. فلا يكفر إلا من كفره 
الله وله يف إِمّا نضا وما وصفا حسب الضوابط الشرعية باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع كالجهل أر 
التأويل. وهذا الأصل العظيم قد خالف فيه أهل البدعة والفرقة أهل السئة والجماعة؛ فأهل السئة لا يكفرون 
من حالفهم محرد المخالفة» وإن كان ذلك المحالف يكفرهم لأنّ التكفير حكم شرعي كما تقدّم. 


د :7 : لغ 
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صار” نسبته إليكم [ونسبتكم إليه]”" با محل الذي نحن به؛ إن صادقاً وإن كاذبا؛ لأنّ 
غاية ماعنده فينا : هو الكفر بالله تعالى”» وعلته في ذلك: رَملْمٌ سلفه؛ ولم 
يستوضح”". على أنّا رما لا نتجاسر/ على ما تحاسر هو عليه بل نققف على تخليص 
أنفسنا من وصمة ما عابنا به لأنّ أصولنا إنما قضت برشدناء لا عي مخالفناء على 
قود”" ما قاله قائلكم رركلٌ بحتهد مصيب)27» وإن أبديتم فارقا. أبدينا مثله بلا نحشي 
ولا طويل شغلة. فمن هو الآن أبقى على نفسه؛ وأقرب من السداد؟. 


- وقد طبّق شيخ الإسلام رجحم الله لوجي دسا و ا جد بي لوجتي 
قال : ((وهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم 
أنا لر وافقتكم كنت كافرأء لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهّال)). اه وكان 
و ا ا . ثم بين - رحمه الله تعالى ‏ أن أهل البدعة والفرقة الذين 

بين الجهل والظلم هم الذين يسلكون طريقة تكفير المخالف لحرد المخالفة» من غير مراعاةٌ لضوابط 
ل وهؤلاء كالخوارج والرافضة والمهمية والقدرية وبعض الأشاعرة ومن نحا نحوهم. انظر ؛ تلخيص 
الإغائة (434-41//1)» ووجوب لزوم الجماعة وترك التفرق صفحة .)١754(‏ 

)١(‏ في (ه) : ((ضار)) وهو تصحيف. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط ف (ح). 

5) في (ح) و(ه) : رربا لله تعالى علو كبيرأ». 

(4) مقصود المولف هنا أن بين أن بر ل ل ا اع 
الاجتهاد هر قرهم : نحن واكم أيّها المقلدة على طريقة فردة» ومنهي متحد؛ وذلك لاتفاق عل حكمكم فينا وحكمنا 
فيكم وهي ترسسّم خخطى المتقدمين من دون برلا نا عدم من الحجج والبراهين أو إصابتهم للحق والدين. 

(ه) كذا في جميع النسخ» » ولعل الصواب «رقول) والله تعالى أعلم. 

(1) هذه المسألة تعرف عند الأصوليين («بتصويب المحتهدين)» وهي تذكر في كتب أصول الفقه ضمن مباحث 
الاحتهاد. وهي كما يلي : 

: استلفوا في المصيب من المحتهدين هل هو واحد؟ على ثلاثة أقرال‎ ٠ 
القول الأول : أن كل بحتهد مصيب ف الأصول والفروع؛ وأنه ليس لله حكمٌ في الباطن غير ما اعتقده‎ 
المجتهد. وهذا قول العنبري ومن وافقه.‎ 
قال أبو المعالي : (وما يداني مذهب العنبري مذهب أقوام قالوا : المصيب واحد في الأصول» ولكن المحطىء معذور‎ 
ويستحق الثواب؛ لأنه بذل جهده. فتجرى أحكام الكفرة على الكفرة ويقاتلون في الدنيا لأمر الشارع بذلك»‎ 
ولكن يثابون في الآخرة إذا لم يكونوا معاندين». انتهى كلامه. [نقلاً عن المسودة ص/40].‎ 
وأصحاب القول الأول يسمون بالمصوبة.‎ 
القول الثاني : أن المصيب واحد في الأصول والفروع؛ وأناّ لله حكماً واحدا في الباطن من وافقه كان مصيبأء ومن‎ 
حالفه كان مخطنا. وهو مذهب الجمهورء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة في أحد قوليه في المسألة.‎ 
وأصحاب هذا القول يسمون بالمحطئة.‎ 
القول الثالث : أنَّ المصيب ف الفروع دون الأصول واحد. وهو القول الثاني لأبي حنيفة في المسألة» ونسب‎ 
هذا القول إلى الإمام الشافعي ولم يصح عنه.‎ 
انظر هذه الأقوال ومناقشتها في : المستصفى للغزالى ص/479؛ وروضة الناظر (؟/414)) ومختصر ابن‎ 
-  يدمآلل الحاجب مع شرحه للأصفهاني (704/18): وإحكام الفصول للباجي ص/3177» والإحكام‎ 


7١ ©‏ ع 


معارج الألبابه 62 البارب الثالث : في منافّفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء الفشاصد والهباب 


فانظروا خحطب هذا الموضع» وتأمّلوه بعقول سليمة» وأفكار حليمة» 


3 2 ٠. 0 ١ 0 ٠. ١ 0 
الست و لس ل‎ 
2) 


ووبه''" قشيب”» وغصن انفراده عن الشوائب رطيب»؛ من قبل اعتوار”؟» هذه 
الأحداث» ل 0 


والتفرقة بين الموتلف من الشرع:- بتسمية بعضه أصولاء وبعضهة فروعاً مع 


00 


أن في الثاني ما هو أظهر وأصحء وأشدٌ تأكيدا وتشديداء واعتبا راامتن ترما 
جعلتموه من الأول ليست رأي سلفكم؛ ولا مذهب محققيكم ولا دلتكم عليها 
الآإيات البينّسات» ولا التي 60 الصحيحةة. ولا الاعتيار الصادق. 


ع- :)١84/5(‏ والمحصول للرازي (7ق41/73)» والمسودة ص/4917: والقواعد النورانية ص/940: وكشف 
الأسرار »)7١/4(‏ وتيسير التحرير .)7١7/4(‏ والبحر المحيط (575/5): وإرشاد الفحول (571//9 719). 
والصحيح أن المصيب للحق في الأصول وانفروع واحد؛ وذلك لأنّ الحق لا يتعدد لقوله يك : (رإذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أحران وإن احتهد فأخطاأ فله أجر واحد) أخرحه البخاري ف صحيحه (ج51/8١1)‏ 
رقم (؟ه/9)» ومسلم في صحيحه (1757/5)]. 
يقول الشوكاني ف إرشاد الفحول (77/1) : فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد» وأنّ بعض المحتهدين يوافقه 
فيقال له مصيبء ويستحق أجرين» وبعض امتهدين يخالفه» ويقال له : خطيع؟ واستحقاق الأحر لا يستلزم 
كونه مصيباً. وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لايكون له أجرء فمن قال : كل محتهد مصيب» وجعل الحق 
متعددا بتعدد الجتهدين؛ فقد أخطأ خطأ يناه وخالف الصواب مخالفة ظاهرة» فإنّ البي وله جعل الجتهدين 
فسن قيننا مهيا وقسماً مخطباًء ولو كان كل واحد منهم مصيباء لم يكن لهذا التقسيم فائدة)). انتهى. 
والقول بأنّ كل بجتهد مصيب يؤدي إلى الجمع بين المتناقضات؛ فيكون الشيء الواحد حراماً على زيد» وحلالاً 
لعمرو. وهو باطل قطعا. 

“يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله - : ((والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد؛ ولو كان الصواب 
ف وجهين متدافعين ما خط السلف بعضهم بعضا ف اجتهادهم وقضاياهم وفتاواهم؛ والنظر يأبى أن يكون 
الشيء وضله صراباً كلم). [جامع بيان العلم وفضله (819/7)]: وانظر : المستصفى للغزالي ص/9 4 ١7‏ 785 . 

(0) ف (ح) : «أو وازنوا». 

)١(‏ في (ه) : («روثبوبه)) وهو حطأ. 

(؟) قشيب : أي جديد ونظيف. يقال : قشب الثوب أي جد ونظف. انظر : لسان العرب (190/11) 
مادة ((قشب)). 

(5) اعتوار : الاعتوار من التعاور وهو التداول في الشيء يكون بين اثنين. انظر : لسان العرب (471/9) مادة 
((عور)). 

(5) في (ه) : (ربالعجيب) وهو خطأ. 


(5) في (م) : «روإلا لسنن) وهو حطأ. 


لع 7 هع 


معارج الألبانه | 88 | البايجه الثالث : في منافشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء الفشاهد والقباببِ 


وليتكم جعلتم ما ممّيتموه فروعاً أقرب إمكاناً للاستناد فيه إلى الكتاب والسئة» 
حيث تعلأُون”" بقربه ودنوه» وسهولة أمره وتأتي إدراكه ونيله بلا كثير كلفة؛ وتيسّره 
وإسعاف تحصله”" ابتداء ومآلأء لمقنضى تسميته فرعاةة) وجعلكم خطب الخلاف فيه 
أيسر والخطأ أهون. 


ولو ذهبنا نتتبع ظواهر الفروع ونصوصها المعلومة؛ وأفراد مسائلها القطعية» 
وجزئياتها المتيقنة: الي لا نسبة ‏ من هذه الحيثية - بينها وين كثير من مسائل الأصول ظهوراً 


)١(‏ تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمر سائغ عند المتقدمين. وقد جاء ذكر هذا التقسيم في بعض كلامهم» فمن 
ذلك ما قاله عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة (0٠1ه)‏ : (ر... وقد علمتم يقيتاً أنا لم نخترع هذه 
الروايات» ولم نفتعلهاء بل رويناها عن الأئمة الهادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام).اه [الرد 
على الجهمية ص/47 طبعة الدار السلفية - الكويت بتحقيق بدر البدر» الطبعة الأولى (405 ١ه)]؛‏ 
وكلام هذا الإمام ظاهر ف التفريق بين أصول الدين وفروعه عند المتقدمين» كما أننا نحد شيخ الإسلام 

ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقرّر هذا التقسيم وينص عليه في مواضع عديدة من كلامه؛ فمن ذلك قوله : 
روإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفروعه؛ وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما...ال) [بجموع 
الفتاوى (2])141/7 وقوله أيضاً : (رفالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه؛ كما أنزل اللهبمكة 
من أصوله من التوحيد والأمثال الي هي المقابيس العقلية» والقصصء والوعد والوعيد,ء ثم أنزل بالمدينة ‏ 
لما صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة من الجمعة والآذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزناء والميسر 
وغير ذلك من واجباته وحرماته. فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظها..ال). 
[بجموع الفتارى .])7095/٠١(‏ 
والمقصود بالأصول المسائل الكبار الي يضلّل بسببها المخايف سواءً في العقيدة أو في الأحكام؛ فمشلاً 
وجروب الصلاة هي من مسائل الأحكام وتعتبر من الأصول؛ وكذا وجروب الزكاة والحج والصيام. 
واختلاف أهل السنة ف رؤية أهل الحشر لربّهم : هل يراه المؤمنون فقط أو المومنون والمنافقون أو عموم 
أهل المحشر مع الكفار؛ ذكر شبيخ الإسلام ابن تيمية ف بجموع الفتاوى (207/1) أل هذه المسألة ليست 
من مسائل الأصول اليّ يضلّل بسببها المخالف مع أنْها من مسائل العقيدة. 

(؟) في الأصل و(م) : ((يعللون») والمثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

(6) في (ح) و(ه) : (رواسعاً وتحصله) وهو خطأً. 


(5) في (ح) : (رفروعا». 


و 7 9ع 


معارج الألبانه |:814 | الباي الثالكف ؛ في مناهشة أجوبة المفتين بشان إبقاء الفشاهد والقياي 


وحضوراء/ وقوة واعتبارا من الشارع بشأنهاء لوحدنا الأمر أوضح من أن نتشاغل بتنقيحه» 


والإيعاب في كشفه. فالله يعلم ما في بحنكم هذا من الغرابة. [انتهى]” 

وعد إلى ذكر الألفاظ”" من السؤال وأحوبته : 

فالسؤال قوله :- سؤال أصلح”" الله العلماء الأعلام ... إلى قوله : عن رجحل من 
أهل المناصب العليّة20» أغراه بعض من يدَّعي العلم الاجتهادي في هذا الزمان؟. 

أقول: نعم؛ أصلح الله العلماء» ولكن يرد عليك ف عبارتك سؤال الاستفسار؛ 
ماذا أردت” بالعلماء؟ هل من يقيم البرهان على ما طُلب منه أن يفي فيه» ويستطيع 
الاستدلال الصحيح بالكتاب والسنة» وأخذ الحكم من دليله [حتى]” يشفي سائله من 


1 ِ 5 
سيقامه'"' ويروي صَاوِيّه0 من غالي أوايه” 2؟. 


)١(‏ كلمة (زانتهى) ليست ف (ح) و(ه). 

)١(‏ في (ح) و(ه) : «ألفاض». 

(5) في (ح) : (رأصلحا» وهو خطاً. 

(4) يشير السائل بقوله : ((رحل من أهل المناصب العلية)) إلى الإمام المهدي العباس حاكم اليمن في ذاك الزمن؛ 
لأنه هو الذي أوجب عليه بعض اعلماء اليمن كالصنعاني والنعمي ما أوجبه الله ورسوله من هدم المشاهد 
والقباب بأرض اليمن؛ فشرح الله صدره فانصاع للأمرء وهدم الكثير منها. 
يقول البهكلي ف (رحلاصة العسجد) (ق/4 )٠١‏ في ببان سبب تأليف هذا الكتاب الذي بين أيدينا : ((وأصل ذلك أن 
العلماء بصنعاء كالسيّد الإمام محمد بن إسماعيل والسيّد الحسين المذكور ‏ بن يعني لتعمي صاحب الرجمة وغيرهما من 
الصتور أوجبوا على الخليفة للهدي لدين الله الأمر بهدم قبب الأولياء ومش اهدهم بأرض اليمن» فهدموا كثيراً منها في 
ذلك الزمن؛ فوقع الإنكار عليهم من بعض علماء اليمن» ووجه فيه رسرلاً إلى علماء مكة المشرفة؛ فحصل الحدواب على 
ذلك السؤال من المفتين على المذاهب الأربعة بإنكار ذلك الهدم وأصلوا لما قالوه أصولاً ققهية على القواعد الفروعية. فلمًا 
اطلع السيد على تلك الحوابات ترد للرد عليهم؛ وألف هذا المؤلف الذي جعله في حكم الرسالة» ورد عليهم». اه . 

(5) في (ه) : «أرام). 

(7) كلمة [حتى] سقطت من (ه). 

(1) والمؤلف هنا يشبه المجهل بالمرض» وهو تشبيه بليغ؛ وذلك لأ الجهل هو نوع من المرض. وف الحديث : ((ألا 
سألوا إذ م يعلموا فإنما شفاء الي السؤال)). خرّحه أبوداود من حديث جابر فهه ٠/1(‏ )رقم (/351). 

(8) صاديه : الصادي يطلق في اللغة على العطشان الذي بلغ به الظما مبلغاً. انظر : المصباح المثير ص/8 2١7‏ 
ولسان العرب )7١1/17(‏ مادة ((صدى)). 
والمقصود هنا طالب الحق. فاستعار المؤلف لفظ الصادي الذي هو من يطلب الماء لشدة عطشه للسائل الطالب للحق. 

(5) غالي هنا : معنى بالغ. انظر : المصباح المنير ص/1175. 

)٠١(‏ الأوام بضم الهمزة العطش» وقيل : شدة العطش وحرّه. انظر : لسان العرب (91/1/1) مادة ((أوم)). 


لغ ماع قمع 


معارج الأليابمه 863 الباءب الثالث : في مناتشة أجوبة المفتين يشان إبقاء الفشاضد والقباب 


هلا خاض ل الأتهات وقد قطهرا أعناق اطناعك اق وده" للك © 
راض بحورهم؛ لقولك (ربعض من يدعي العلم الاجتهادي))؛ [فسؤالك]7” لا محل لمرماه» 
بحكم مسؤولكء ولأنّك معتزف - أنت وهم أيضاً ‏ (أنكم)” إِنْما أنتم [من]”"© مقلّدي 
العلماء؛ والإضافة ذات تغاير 29 كما للا يخفى . 


وإن أردت” بالعلماء: من عرف تفريع المذاهب فقطء وم نَع تأنّي أخذ الحكم 
من دليله؛ كمسؤلك"» وَجَرَء” 2 أن تسيل )ل سيل رست اا ل 
الأسلاف”"'' والمشايخ الكرام. فسلعة على سلعة» وحيرة بحت" وما مثل هذا يسأل 
عن شيء لا وصول إليهء إلا بهدم الأصل؟' الذي استقام عليه. فلا حرم تمانعت 
القضية» وعادت””" إلى سفسطة غير”' مرضية. 


)١(‏ في (م) : «روجوه) وهو خطأ. 

(؟) في (ه) : (رلعلك) بإسقاط الواو. 

(1) كلمة [فسؤالك] سقطت من (ه). 

(4) ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(5) كلمة [من] ليست في (ح) و(ه). 1 1 

(1) مقصود المؤلف بقوله ((والإضافة ذات تغاير) : أن المقلد لا يسمّى عالما. وهذا هو إجماع العلماء كما حكاه ابن القَيُم 
رحمه الله تعالى - في إعلام الموقعين )1/١1(‏ عن ابن عبد البر المالكي وغيره من العلماء. فقال : (قال أبو عمر ‏ يعئ 
ابن عبد البر- وغيره من العلماء : أجمع الناس على أنّ املد ليس معدوداً من أهل العلم» ون العلم معرفة الحق بدليله؛ 
وهذا كما قال ابن عمر ‏ رحمه ا لله تعالى ‏ فإنّ الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل؛ وأمّا بدون 
دليل فَإنُما هو التقليد). اه؛ٍ وعليه فلا يصح إطلاق لفظ ((العلماءع) على هؤلاء المفتين لأنّهم مقلدة. 

(0) في (ه) : (رأدت) وهو خطأ. 

(8) في (ح) و(ه) : «امذهب). 

(9) ف (ح) و(ه) : (ركمسؤليك). 

)٠١(‏ في الأصل و(ح) : ((حرم)) وهو تصحيف. 

)1١١(‏ ف (م) : (إيتقليدم». 

)01١(‏ لي (ه): «للأسلاف). 

)١7(‏ وحيرة بحت أي خخالصة. انظر المصباح المثير ص/14. 

)١4(‏ كلمة «الأصل) كررت ف (ه) وهو وهم من الناسخ. 

)1١(‏ في (م) : (روعادة) بالتاء المريرطة وهو خخطأ. 

(11) في (ح) «(غبر)) وهو تصحيف. 


ل 75 2ع 


معارج الألبابم (82 البادب الثالك : في منافشة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشامب والقبابه 


والسؤال إِنّما يكون محل قصده من يدري”" مراتب الكلام» ويحسن بدء الول 
ف بحثه والختام» حتى/ يؤديك إلى ما تبتغي من مطلب ومرام؛ ويريك أنحذ الحكم من 
دليله» وكيفية الصواب بإيضاح سبيله؛ وذلك بتصحيح المقدّمات الي تنشأ”'؟ عنها 
وتتولّد الفائدة المطلوبة الى انبعث”" لأجلها الأسعلة0). 

وأمّا من كان طليعة جوابه : ما يرجم بأنّه لا يصلح أن يسأل”, وأنّ الجواب 
عن هذا السؤال بالطريق المعتبرة لا يمكن في هذا الزمان. 

فأقال الله مسلما من أن يكون له إلى حماقنه ركون أو تعريج. وكيف النزول 


بساحة قوم بهذه الحالة؟. 


فإن ابتغيت ما في ((شرح المنهج) فقد وفوا" لك بهذه الذمّة. 
وهذا ‏ إن عقلت" أيّها السائل ‏ إنما يزيد» خحصمك بصيرة بك 
وبالمسؤلين» ومعرفة بحسن ما انتحاه» ويقينا بسلوكه الحادة المثلى» والطريق السويّة 
الفضلى؛ إذ) أذ يتشاغل بإقامة أدلة المسألة وبراهينها المفصّلة2'”7 من بجاميع 
الأخبار» ومطالع الاستدلال» ثم بيّن ذلك وأوعب البحث فيه؛ مع تأصيله الصحيح 
: ذللء : فق 
بإمكان كل ذلك [دونكم] : 


6١(‏ في (ح) : ««تدري) وهو حطأ. 
(؟) في (ح) : «ينشأ». 
(0) في (م) : ((انبعثت)). 
(؟) في (ح) و(ه) : ررالسعلة». 
والمقصود هنا سائل الأسسة. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
(5) ف (ح) و(ه) : رربأله لا يصلح إل أن يسأل» وهو خطأً. 
(5) في (م) ((وقوا)) وهو تصحيف. 
(0) ف (م) : ((علقت)) وهو تحريف. 
(8) ف (ح) : («يريد). 
ولي (ه) : «تزيدع). 
(5) في الأصل و(م) : ((إذام وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 
)٠١(‏ في (ح) : (المصلة) وهر خطأ. 
)١١(‏ كلمة («دونكم) ليست في (ح) و(ه). 


ا ىم اطع 


معارج الألبابه |88 | ألبايجم الثالث : في مناهشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقبابهِ 


فيا حبذا القاعدة والفائدة. ونعمت العاقبة والعائدة”"2: وليس أهل المناصب العليّة 
إل العلماء العاملون؛ ثم الأمثل فالأمثل. 

واعتبار الصور: هو العلم بظاهر من الحياة الدنيا. 

قوله : لخلو بلده عن المعارض له. 

أقول : قد علمنا امتلاء بلده وغيرها من المعارضين له .ما هو من قسم عملكم 
هذا. فماذا عسى أن يحصّلوا عليه؟ وحجّتهم على خصومهم (المذهب)”") وهسي 
المصادرة”” ‏ أعي الاستدلال بعين الدعوى©). 

قوله : على قبب الأولياء وأقفاصهم وزياراتهم» ويزعم أنها أصنام تعبد./ 

أقول ««على)) متعلق بأغرَى0". وقد قدّمنا ذكر منع وضع القبب وغيرها. 

وأمّا بحث كونها أصناما تعبد : فسيأتي الكلام فيه مفصّلاً مستوفئ إن شاء 
الله تعالى. 

وأما كون هذا المعيّن ولياً لله: فأمر يحناج إلى مراعاة حكم الشارع في هذه 
المسألة. وهذا شرط لا بد منه عند المبحوث”" معهم وغيرهم؛ ولا نعلم نحن قائلاً 
بإهداره؛ ولا ذاهيا إلى عدم اعتباره. 


- بيانه - على سبيل المثال - أن ولي الرافضة عند الخارجية ‏ مثلاً ‏ هو باسم اعدو 


)١(‏ في الأصل : ((والعابدة)) وهو تصحيف. 
(؟) ما بين الهلالين ني الأصل زيادة في الحامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة ان (م)» وليست ف (ح) و(ه). 

(؟) ف (ح) و(ه) : (روحجتهم على خصومهم هي المصادرة)). 

(4) والاستدلال بعين الدعوى باطل؛ لأنه استدلال بالدليل على ذاته. كمن يستدل بالتقليد على حسن التقليد. 

(5) المقصود هنا تعلق حرف («على) بالفعل «أغرام) في قول السائل : («أغراه بععض من يدعي العلم 
الاجتهادي) أي أغراه على هدم قبب الأولياء. 

)١(‏ في (ح) : «البحث)) وهو حطأ. 


ل© ١م‏ لدع 


معارج الألبابه 113 البادب الثالك : في منافشة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشاهد والقّبابِ 


ألصق وكذا العكس7"؟. وو ل السسية”'2 عند الطائفتين مثلاً - كذلك» وكذا العكسر©, 
00 لم جعله عدرًا لل فهو غير حقيق عنده بإلباس 


تلك الخلعة. هذا ما لا مرية” ' فيه. 


وسرٌ ذلك : كون الجميع على نحل متباينة» وطرائق متبدّدة”؛ والولاية عند كل 
منهم هي فرع الكون على طريقته؛ وإلا فلا معنى للزوم طريقة يتأتى") مع مخالفتها 
الولاية لله؛ إذ المقصود بالتديّن والتصلب فيه: هذه الغاية حسب. 


3 4 : 2 
وقد قدّمنا إشارة إلى شىء من هذاء فاعطفه على ما هنا". وكل فريق لا يلتفت 


إلى ما يحكى من أسباب الحكم بالولاية لمن هو عنده غير مرضيء لاعتقاده أن الظلَ لا 
يستقيم والعود أعوج”؛ وأنّ امحل غير صالح لصدق تلك الحكايات لفساد مصدرها. 


)١(‏ المقصود بولي الرافضة من كان على طريقتهم في الاعتقاد والعمل» وبولي الخارحية من كان كذلك أي على 
طريقة الخوارج ف الاعتقاد والعمل» ويييّن ذلك قول المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الصفحة التالية : 
((والولاية عند كل منهم هي فرع الكرن على طريقته). إه 

(؟) في (ه) : (روولي السنة». 5 1 

() العداوة لاد أن تقع بين أهل السنة والمخائفين لهم من أهل البدع كالروافض والخوارج؛ وذلك تحقيقا 
لقاعدة الولاء والبراء. فأهل السنة يعادون الروافض والخوارج؛ لما هم عليه من فساد المعتقدء وهذه عداوة 
ديئية شرعية؛ بل هي من أوسط عرى الإيمان كما جاء عنه ييه في الحديث ((إنّ أوسط عرى الإيمان أن تحب 
الله وتبغض ف اللم) رواه أحمد في المسند (187/4؟) من حديث البراء بن عازب 5ه وأمّا الروافض 

والخوارج فإنهم يعادون أولياء الله من أهل السئة» وهذه عداوة باطلة لأنّها ناشئة عن محض هو وتعصب» 
ولذا كانوا هم أحقّ بقوله ييه في الحديث : ررث ١‏ لله قال: من عادى لي ويا فقد آذتقه بالحرب» ٠‏ أخر جه 
البخاري في كتاب الرقاة قء باب التواضع (ج 47/0 )١‏ رقم ١(‏ ا) 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - ف (رفتح الباري)» (750/11) في شرح حديث الولي : (وقد 
استشكل وجود أحد يعاديه ‏ أي الولي لأنّ المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي لي الحلم والصفح 
عمّن يجهل عليه؛ وأجيب بأنّ المعاداة لم تتحصر في الخصرمة الدنيوية مثلاً بل قد تقع عن بغض ينشأ عن 
التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكرء والبتدع في بغضه للسئء ؛ فتقع المعاداة من المانبين» أسّا من جانب 
الولي فلله وف الله وأمّا من جانب الآخر فلما تقدّم). إه. 

(5) في (ح) : ((مزية)) وهو تصحيف. 

(5) متبددة : أي متفرقة. انظر : القاموس المحيط )517/١(‏ باب : الدال» فصل : البا 

(0) في (ح) و(ه) : «تتاتى». 

(7) انظر كلام المولف في ص/ر؛ "٠١‏ - 705. 

(8) قوله ال ال ا أعرج) اقتبا, ى هن عجز بيت شعر لابن حفاجة. وهو قوله ف ديوانه ص/7>” : 
(رفما يستقيم الأمرء واللّك جائر ***** وهل يستقيم الظل والعرد معرج؟)». 


لع ١م‏ هع 


معارج الألبايه 6 اباب الثالث : في منافشة أجوبة الففتين بشأن إبقاء المشامد والقباب 


وتحقيقه: أن الاحتلاف على هذا النحو الذي عليه [هذه]” الفرق والأحزاب 
والمتمذهبون ‏ [لا]”" على نحو سواهء فغير”” حمل النزاع ‏ متسيبٌ عن الرضا بنحلةٍ 


خاصّة وكراهة ما سواها؛ وهذا أوثرت89) عليهاء» وكانت هي/ المخحتار 290 دونها» بحيث اليل 


إن الحكم بالتساوي مقت محض عندهم. وإذا كان كذلك؛ فولاية الله ومحلها 
ووسيلتها": خلال مرضية. فمن [أين]”" دخخل على ولي لله" أن تراه أهلاً لمخالفتك 
ياه وعدم الرضابما هو عليه وكراهة نحلته؟ ومن أين دخل على من كان أهلاً لذلك 
ولاية الله تعالى» وهو ممقوت السيرة والطريقة عندك؟. 


اللهم إلا أن يحوز وجود ما يتفرّع عن الشيء؛ ويزئُب عليه ويتخلّص منه 
وينفصل عنه بدونه. فلا بأس» ولكن حتى يرتضى المخالف» وهو غير واقع فيما علمنا 
وعلم منازعونا. 


وكيف يرئنضى ويصلح لوصف”) الولاية» وزهوع'2 عند مخالفه مس00 
زها]”"'' بمانعهاء ويؤدي إلى غاية مضَادَّةٍ لها؟. 


إذا عرفت هذا: عرفت أنه لا منازع الآن من جميع من ذكرنا: أن ذلك 


)١(‏ كلمة [هذه] سقطت من (م). 
)١(‏ كلمة [لا] في (ح) و(ه) ساقطة. 
() ف الأصل و(م) («فعين)) وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 
(4) ف (ح) و(ه) : (رأديرت) وهو حطأ. 
(ه) كذا في جميع النسخ؛ ولعلّ الصواب ((المخختارة)) كما في المطبوعة بالإبدال. 
(1) في (ه) : (روسيلتها» بإسقاط الواو وهو خطأ. 
(7) كلمة [أين] في (ح) ساقطة. 
(م) ف (ه : رولي الل». 
(9) في (ح) و(ه) : زيادة (ريصلح لوصف) بعد كلمة (لوصف) وهو تكرار لاحاجة إليه» ولعله وهم من الناسخ. 
)٠١(‏ كلمة [وهو] ف (ح) ساقطة. 
)1١(‏ في (ح) : («ملتبس» وهو خطأ. 
(؟١)‏ كلمة (رمل») سقطت من (م). 


لم ١مىغ‏ للع 


معارج الألبايم 8639 البابج الثاله : في منافشة أجوية المفتين بشان إبقاء المشاهد والقباب 


الشرط”" لابد من اعتباره”"» وإن زعم كل فريق وجوده في من رضيهء وحكم له 
بالولاية. قي غير بلاوق" عاد واج ول يميت واينا الكت مده لنا أنه باه 
على مقدّمة الحياة» ورّبه على حسن السيرة في دنياه. وذلك: محل منع عند الخصم. و لله 
ما يُروى عن الشافعي في هذا القام تمق قوله #:ورإذا 1 يكن ذو العلم والسل وكيا له افلا 
أدري من أولياء | لله؟))”') هذه أو" عبارة نحوها أو قريب منها. 

وانظر قوله عرَّ وجل : لآلا إن أولياء الله لا عوف عليهم ولا هم يحرنون. الذين 
آمنوا وكانوا يتقون74"© لإإنْ أولياؤه إلا المتقون7" أي المسجد الحرام” - لولاية مولاه. 

وتلخيص”" المقام : أن الولاية لله فيها معنى إيثاره وطاعته ومحبته» والقيام/ بأمره 
ونهيه؛ والعناية بشأن عبادته. والمومن المتقي جامع لمتفرّق شعوبه'” ') 

ولا يكاد يتوهم حلاف : أن المتبعين للرسل أخص الناس بهذا اك وأولاهم به 
وأحقهم, وإِنْما الشأن ف تعيينهم؛ وصق وصف الاتباع في من رُيِم له وصف الولاية. 
إن كم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله" زمع]” 2 (رمن يطع الله ورسوله فقد 


(0) في (رح) و(ه) : ((الشروط) وهو خطا. 

(؟) يع شرط الكرنية أي الكون على طريقته. 

(1) في (ه) : (رمصادف)) وهو تصحيف. 

(4) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي )١55/1(‏ من طريق الربيع بن سليمان» ولفظه : قال سمعت الشافعي 
يقرل : (رإن لم بكن الفقهاء العاملون أولياء الله عر وجل فما لله ولي». انتهى. وأورده الذهبي في سير 
أعلام النبلاء (١79/1ه)‏ وعزاه للامام الشافعي. 

(ه) في (ه) : ررو» بدل ررأو) وهو خطأ. 

(1) سورة يونسء الآية رقم (54). 

(/) سورة الأنفال؛ الآية رقم (74). 

(8) وهذا قول أكثر المفسرين : أن مرجع الضمير في قوله : #إأولياؤه4 إلى المسجد الحرام: كما يدل عليه سباق 
الآية: «إوهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون؛ وذهب بعض المفسرين 
إلى أن مرجع الضمير ف قوله : لإأولياؤه» إلى الله عر وجل. انظر : زاد المسير لابن لوزي (7857/5). 

() في (م) : «(تخليص) وهو خطأ. 

)٠١‏ في المطبوعة : ((شعرب ذلك)) لبيان المعنى. 

(11) سورة آل عمران» الآية رقم (071. 

)١١(‏ كلمة [مع] سقطت من (ه). 


١ 2‏ ها 


معارج الألباه 8619 اليابب الثالث : هبي مناتفة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشاصد والقبابب 


١ ئ0‎ 

رشد)”"" 

فلا بدّ من مناط معتبر شرعا لصحة إطلاق اسم («الولاية». وتلك المنوارق9© 
كل يدعيها لوه 9©. 

2 

وللولاية ميزان عادل؛ إذ هي من الألفاظ الشرعية؛ فمحلها ما وضعها الشرع7) 
فيه. وما وصل إليه شعورنا فهو غايتنا لا ما وراءه. 

فقد أحرج”/ الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة"2 مرفوعا ((من 
كان منكم مادحا أحاه لا محالة. فليقل: أحسب فلاناء والله حسيبه؛ ولا أزكي على الله 
أحداً : أحسس به" كذا و كسذاء إن كان يللم ذلك منه)0 


)014/1( قوله : ر(من يطع الله ورسوله فقد رشد» هو جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة‎ )١( 
من طريق الصحابي عدي بن حاتم ضه» ولفظه أنه قال : أن رجلاً حطب عند البي يل‎ )4 ٠ ( حديث رقم‎ 
فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي يق : ((يدس المخطيب أنت.‎ 
قل : ومن يعص الله ورسوله)  زاد مسلم - : قال : ابن ثمير : ((فقد غوى)) إه بلفظه.‎ 

)١(‏ المنوارق : جمع خحارق وهو في اللغة : السيف القاطع. ويطلق الخارق عند المتكلمين ويراد به ما خرج عن المألوف 
والعادة» فإن قرن بالتحدي فهو معجزة. انظر : لسان العرب (7/4) مادة ((خخرق»)؛ والمعجم الوسيط (28/1؟). 

() خوارق العادات ليست دليلاً على الولاية لأنْها قد تقع للكفار والمشركين والفساق والفجار وتكون من 
الشياطين» كما أنه ليس من شرط الولي أن تخرق له العادات. 
يقول شيخ الإسلام ابن نيمية في ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) ص/74١‏ : ( الأمور الخارقة 
للعادة وإن كان صاحبها ولياً لله فقد يكون عدوا لله إن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين 
وأهل الكتاب والمنافقين» ونكون لأهل البدع؛ وتكون من الشياطين» فلا يجوز أن يظن أن كل من له شيء 

من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالههم وأحواهم الي دل عليها الكتاب والسنةء 
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطئة؛ وشرائع الإسلام الظاهرة). انتهى» وانظر : قطر الولي 
ف حديث الولي للشوكاني ص/751. 

(4) في (ه) : «الشارع)). 

(5) في (ه) : «خرّج». 

(0) أبوبكرة : صحابي مشهور بكنيته, واسمه نفيع بن الحارث بن كلّدة ‏ بفتحتين ‏ ابن عمرو الثقفي. وقبل : 
اسمه : مسروحء أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وحمسين. انظر : تقريب 
التهذيب ص/م ٠١١‏ 

(7) في (ه) : ررحسبه). 

(4) صحيح البحاري؛ كتاب الشهادات» باب : إذا زكى رجل رجلاً كفاه (ج5/١1١١)‏ حديث رقم 
(5177)» ومّن أخرجه أيضاً : الإمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق (7197/4) حديث رقم (0000. 


ل ممع لع 


معارج الألبابجه 614 الباب الثال : في منامفة أجوبة المفتين بشأن إيقاء الفشامد والقبابب 


انتهى فتأمّله0". 
فهذا كلام من لابدّ من النظر ف كلامه؛ والسير بسيره”'؛ ولا ينفعك منه0" ولي 
ولا واق9, 


وأخرج الإمام أبو عيسى الرمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك -ؤه-”) 


(إتوفٍ رحل؛ فقال رجحل آخر: ورسول الله يك يسمع ‏ أبشر بالجنة. فقال رسول الله 


ي: أرَ لا تدري”؟؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه» أو بخل بما لا ينقصه))”". رجاله ثقات 


)١(‏ يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث ف شرح صحيح مسلم (ج290/18) : ((قوله : (ولا أزكي 
على الله أحدأ). أي : لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره؛ لأنّ ذلك مغيب عنا ولكن أحسبء وأظن 
لوجود الظاهر المقتضي لذلك)). انتهى. قلت : وهذا يدل على أن اللؤمن لا يتجاسر على القطع بالولاية 
معيّن؛ وذلك لأن الولاية ‏ كما تقدّم ‏ راجع ف الحقيقة إلى أمرين في الباطن لا يعلمهما إلا الله حل وعلاً 
هما الإيمان والتقوى كما قال تعالى : لإألا إن أولاياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحرنون الذيعن آمدوا 
وكاتوا يتقون» [يونس : 14]. 

(1) في (م) : (روالسير بسيرتم). 

وفي (ه) : «والسيرة بسيره)). 

(1) أي من دونه. 

(4) وهذا اقتباس من قوله تعالى : للإمالك من الله من ولي ولا واق» [الرعد : 5197]. 
والواق من الرقاية؛ وهي حفظ الشيء ا بؤذيه ويضرًه؛ يقال : وَقَيْت أيه وقاية ووقاء. [المفردات للراغب 
ص/1ىم]. تبن 

(ه70 كلمة («تقه) زيادة من (م). 

)١(‏ ف (ح) : «لا يدري وهو حطأ. 

(0) جامع الترمذي» كتاب الرهدء باب : )١(‏ (4487/4) حديث رقم (551). وإسناده : قال الزمذي حدثنا 
سليمان بن عبد الحبار البغدادي. حدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبي [عن] الأعمش عن أنس. ثم 
ذكر الحديث. وفال : هذا حديث غريب. اها 

قلت : كلمة («عن)) ساقطة من مطبوعة دار الكتب العلمية الي اعتمدت عليهاء وهي مثبتة في مطبوعة دار 
الغرب الإسلامي بتحقيق بشير عواد» الطبعة الأولى سنة ))١19957(‏ وما أثبته هو الصواب كما في تحفة 
الأشراف (١5/1؟5؟)‏ رقم (8515). 

والحديث بهذا الإسناد منقطع لأنّ الأعمش ‏ وهو سليمان بن مهران ‏ لم يسمع من أنس بن مالك 5ه. 
انظر: تهذيب التهذيب (501/4). ولأجل هذه العلة أورده العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى - في ضعيف 


الزمذي ص/١5؟‏ برقم (405). 


لع حىئ هع 


معارج الألبايه (لع الياببه الثالك . في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إيقاء المخاصد والقباب 


قاله المذري"" في ترغيبه”" وأورد له هنالك ما يشاكله من حديث أبي هريرة وأنس عند 
ابن أبي الدنيا'”"» وأبي يعلى» والبيهقي2). 
وما يحسن ذكره في هذا المقام: ما ذكره الشيخ أبو محمد بن عبد السلام 
المصريء/ في ((قواعد الأحكام) ولفظه : («وقد تكون الكرامات2”9 فنا في الافتتان» 
وأن يظن”2 بصاحبها بأنّه من أولياء الرحمن؛ ولذلك ترق" العادات لمن لا دين له 
كالدّحال وكثير من الرهبان. وكذلك تخرق العادات” للفجّار والفسّاق)0). انتهى. 


)١(‏ في (ه) : (المنذر) وهو خطا. 
والمنذري هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري المصري الشافعي؛ الملقسب 
بزكي الدين؛ محلاث فقيه حافظ» توفي سنة (555ه). انظر ترجمته ف طبقات الشافعية للسبكي »)7١59/4(‏ 
وسير أعلام النبلاء (715/517)» وحسن المحاضرة (593/1). 

(1) انظر : التزغيب والترهيب (041/7). 

() ابن أبي الدنيا هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان البغدادي الحنيلي» المشهور بابن أبي الدنياء صاحب 
التصانيف المشهورة؛ إمام حافظ محدث. روى عنه ابن ماجة وابن أبي حاتم وابن خزيعة وغيرهم» نوق سنة 
(8١٠٠ه).‏ انظر : اجرح والتعديل (77/0١)؛‏ وطبقات الحنابلة »)١91/١(‏ وتهذيب التهذيب .)١4/5(‏ 

(4) قال المنذري في ((التزغيب والتزهيب) (041/1) : وروى ابن أبي الدنيا وأبو يعلى عن أنس أيضاً يه قال : 
استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربرطة من الجبوع؛ فمسحت أُمّه التزاب عن وجهه» 
وقالت: هنيئا لك الجنة» فقال البي يلد : (ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه» وعنع ما لا يضره) انتهى. 
قلت : هو كما قال المنذري أخحرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص/"الاء رقم(9١٠١)»‏ وأبو يعلى في 
مسنده (84/7) رقم .)4٠١1(‏ وقد ذكره اليثمي في مجمع الزوائد )017/٠١(‏ وقال : رواه أبو يعلى وفيه 
ريحبى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيق. اهد. 
1 ثم قال المنذري : وروى أبو يعلى أيضاً والبيهقي عن أبي هريرة 5ه قال : فتل رجحل على عهد رسول الله 
ل الت واشهيداه. فقال البي يتخ : «رما يدريك أنه شهيد؟ لعله يتكلم فيما 
لا يعنيه أو يبخل .ما لا ينقصه)). انتهى كلام المنذري. 
قلت : وهو كما قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أخرجه أبو يعلى ف مسنده (2114/11) رقم (55141)) 
والبيهقي في شعب الإيمان (111/5) رقم .)501١(‏ وذكره الحيشمي في مجمع الزوائد -7017/٠١(‏ 8037) 
وقال: رواه أبو يعلى» وفيه عصام بن طليق وهو ضعيف. اه 

(0) الكرامات : جمع كرامة وهي عند المتكلمين : الأمر الخارق للعادة يحريه الله على يد ولي من أوليائه؛ قاصر 
عن النبوة في الرتبة» على أمر ديئٍ أو دنيوي). انظر : الكواكب الدرية للمناوي (81/1)» وشرح الواسطية 
للشيخ محمد خليل هراس ص/770, 

(5) في (ح) : «روأن نطن». 

(0) في (ح) و(ه) : (ربخرق)) وهو تصحيف. 

(8) في (م) : «العبادات) وهو خطأ. 

(9) بحنت في مطبوعة قواعد الأحكام ولم أقف عليه. 


ل مام للع 


معارج الألبابء 683 الباب الثالك : في مناضفة أجوبة الففتين يشان إبقاء المشاضد والقبايم 


11 ط2د--لل-ظئ2-520<ج2525959595959992255سسم 

وقال فيه أيضاً ما لفظه : (روالشرع ميزان. فمن رجح في ميزان الشرع كان 
من أولياء الله» ومن نقص في ميزان الشرع» فأولئك أهل الخسران'©. فإذا رأيت 
إنساناً يطير في الحواء, أو" يمشي على الماء» أو يخبر عن المغيبات7". ثم يخالف) 
الشرع بارتكاب الحرّمات بغير سبب محلل وترك” الواحبات بغير سبب بحوز. 
فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة؛ وليس ذلك ببعيد من الأسباب الي نصبها”) 
الله للمئلال. فإِنٌ الدحال يحبي وميت”©, فتئة لأهل الضلال؛ [وكذلك]” يأتي 


الخربة فتتبعه كنوزها) كيعاسيب”'' النحل” '©2. وكذلك يظهر للناس أذ معه جنة 


)١(‏ ف مطبوعة قواعد الأحكام : زيادة (روتتفاوت خحفتهم في الميزان» وأخحسها مراتب الكفار. ولا تزال المراتب 
تتناقتص حتى تنهي إلى منزلة مرتكب أصغر الصغائر)) بعد كلمة ((الخسران)). رامل المولف هنا حذفها 
اختصاراء أو أنها ساقط من الأصل الذي قد نقل منه ركم الله 

(1) في مطبوعة قراعد الأحكام (رو» بدل ((أو». 

(5) ف مطبوعة قواعد الأحكام : ((أو يخبر بالمغيبات)). 

(4) في مطبوعة قواعد الأحكام : (رويخالف). 

(ه) في (ح) : («وتر» وهو خطأ. 

وف مطبوعة قواعد الأحكام (أو برك». 
(5) ف مطبوعة قواعد الأحكام (روصفها) وهو خطأً. 
(9) ويدل لذلك ما جاء ف حديث أبي سعيد الخدري ذفنه قال : حدثنا رسول الله 2# يوماً حديفاً طويلاً عن 
* الدجال؛ فكان فيما حدثنا قال : (ريأتي» وهو محرّم عليه أن يدحل نقاب المدينة» فينتهي إلى بعض السباخ الي 
تلي المدينة؛ فيخرج إليه يومعلر رجل هو خير الناس؛ أو من خير الناس؛ فيقول له : أشهد أننك الدحال الذي 
حدثنا رسول الله حديثه» فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا ثُمَّ أحييقه» أتشكون في الأمر؟ فيقولون : لا. 
قال : فيقتله ثمّ يحبيه» فيقول حين يحيبه : والله ما كنت فيك قط أشدّ بصيرة م الآنء قال : فيريد الدحال أن 
يقتله فلا يُسلْط عليم). حرّحه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (57/4؟1) حديث رقم (5954). 

(4) ما بين المعقوفتين في جميع النسخ ررولذلك») والتصويب من مطبوعة قواعد الأحكام. 

(9) في (ح) : (««لنورها)) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ ف (ه) : ((كيغاسيب) وهو تصحيف. 

(11) وهذا كما جاء في حديث الدحال الطويل الذي يرويه النواس بن سمعان ذه وفيه قول الني 3# : ((فبأتي 
على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له؛ فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذرأء وأسبغه ضروعاًء وأمده خواصر. ثم يأتي القرم فيدعوهم فيردون عليه قوله» 


لع دن لكا 


معارج الالبأبمه 09م الباب الثالك : في مناففشة أجوبة الفهتين بشأن إبقاء المشامد والقباب 


ونارا'". وناره جنة وجنته نار””: وكذلك من يأكل الحيّات ويدعمل الديرات» فإنه 
مرتكب للحرام بأكل الحيّات؛ وفاتن للناس بدحول النيران ليقعدوا به في ضلالته", 
ويتابعوه على جهالته)”". انتهى بلفظه. 

وإنما ذكرناه”” لتعرف أنّ ما يعتقده الجهلاء من ولاية من ظهر عنه شيء من 
هذا القبيل» وليسوا من المتشربين .معين الشرع : فهو من جملة جزافهم وتخريقهم؛ 
لقيام”" الأدلة» ووضوح”؟ شموسها والأهلة مما ذكرنا. ولا عبرة بمجرّد ظهور خارق 
وبروز ما يسمّيهِ منْ لا علم عنده كرامة؛ توجب الحكم بالولاية”2 لمن قامت به*”". 


“” فينصرف عنهم؛ فيصبحون ممحلين؛ ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لما : رجي كنوزك 
فتتبعه كيعاسيب النحل...الخ) أخرجه مسلم ف كناب الفعن وأشراط الساعة (17891/4؟) حديث رقم (91510). 
ويعاسيب النحل : قال القاضي عياض في ((مشارق الأنوار)) (؟/5١7)‏ : (رأي جماعاتها: وأصل اليعسوب 
أمير النحل؛ ويسمى كل سيّد يعسوبأء وإذا طار أمير النحل اتبعته جماعاتها/). اه 
وقال ابن الأثير ف «النهايةة) (170-174/5) : والمقصود أنها نظهر وتجتمع عنده كما تجتمع التحل على 
يعاسيبها)) .اه 

)١(‏ في (ح) و(م) : (نار» وهو حطأ. 

(؟) كما جاء في حديث حذيفة 5ه عند مسلم : ((الدجال أعور العين اليسرى» جفال الشعر» معه جنة ونار» 
فناره جنة» وحتته نار». [صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة (1749417548/4) حديث رقم 
لتقم 

(") وهذا يبطل زعم الصوفية الولاية ف السحرة والدحالين الذين تظهر على أيديهم خوارق للعادات مع 
مخالفتهم الظاهرة للشرع والدين. 

(4) قواعد الأحكام (1514/5). . 
ولمعرفة الفرقان بين كرامات أولياء الرحمن وخحوارق أولياء الشيطان راجع : رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 23781/١١(‏ 788 لالم 2196 2)707 وقطر الولي 
ص/57 7 وشرح الواسطية للشيخ محمود خليل هراس ص/1017. 

(©) في (م) : «ذكرم). 

(1) في الأصل : ((فيام)) وهو تحريف والتصويب من بقية النسخ. 

(9) في (ه) : (روضوح) بإسقاط الواو وهو خخطاأً. 

(8) كذا ني الأصل و(م). وف (ح) و(ه) : (ومامم ولعله هو الصواب. 

(9) في (ح) : «الولاية)) بإسقاط باء الجرء وهو خخطأً. 

.)196-1914/11( انظر : مجموع الفتاوى‎ )٠١( 


لط وى لع 


معارج الألبابه 16 الباب الثالث : في مناهشة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشاهد والقباببِ 


وكذا استجابة/ دعوة أو دعوات7". 


وقد استرسل الأكثرون ف إطلاق اسم (الولاية» لأسباب ما أنزل الله بها من 
سلطان. وبعضها صادق بإلاضافة إلى الشيطان؛ والأمر كما قال من قدّمنا ذكره؛'" : 
«الشرع ميزان». فإِنْ حكمّ بالولاية''' لأحا بعينه» أو عامل عملا ميثلا"". فقف في 
الموقف الذي دفعك إليه المؤدب الحكيم» إن جزماً وإن ظناء وإن ظاهراً فقطع أو مع 
نفس الواقع. ولا تحم حول سفاهة المغربين”" عن الحقائق. فإنهم يعمدون إلى ظامم 
حبيث؛ أو مبتداع ضالء لزيد 00 جاهلء زظه30) على يده خيال لا م 
بينه وبين الحكم له بالولاية. بل ربّما يصدق به ضدُهاء فيسمُونه وليّا؛ لأنهم لا يعرفون 
معنى الولاية» ولا وسيلتهاء ولا من يصلح لأهليّتها لجهلهم بالكل. 

وهذه المسألة : ما يعقلها إلا العالمون الواتفون على اعتبار أمر 


الشار 6 ') تخاصّة. وما الغثاء: ققد أتسع لف0139 وأدّى إلى الجمه""" كين الأشياء 


)١(‏ استجابة الدعاء ليس دليلاً على ولاية المحاب؛ وذلك لأنّ الأسباب الى يحصل بسبيها إجابة الدعاء كثيرة؛ 
وقد تقدّم بيانها في كلام شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ المنقول في ص/449 - 45٠‏ . 

(؟) يعي العرّ بن عبد السلام؛ وقد تقدّم ما نقمه المؤلف عنه في مسألة الولاية في ص/441 - 44848. 

(7) في (ح) : ررفإن حكم الولاية». 

(4) أي أو عمل عملاً ما وصف الله به أولياءه كما هو مبيّنٌ في المطبوعة بالزيادة. 

(5) في (ه) : «رو» بدل (أو) وهو خطأ. 

)١(‏ المغربين : أي البعيدين. انظر : القاموس المحيط (151/1) باب الباءء فصل الغين. 

(7) في (ه) : ررو» بدل «رأو». 

(8) ف (م) : ((شفيه)) وهو تصحيف. 

(9) كلمة [ظهر] سقطت من (ه). 

)٠١(‏ في (ح) : رلا مسال) وهو تحريف. 

)1١١(‏ في (ح) : «الموفقون على اعتبارات الشرع) وهو حطأ. 
وني (ه) : (رالواقفون على اعتبارات الشارع)). 

(؟١)‏ راجع معنى المثل (راتسع الخرق على الراقع) بهامش صفحة .)5١4(‏ 

)١5(‏ في (م) : «الجميع) وهو خطأ. 


لع 5١‏ دع 


مارج الألباببه | 86 ألباك الثالث : في هنافّشة أجوية الففتين بشأن إبقاء المشاهد والقّبابِ 


المتضادّة المتناقضة : إِما تفريه'") باطل على أصل صحيح لا يقتضيه» أو تأصيل!" فاسد 
لفرع صحيح لا يتحصّل عنه لربطهم المباين.عباينه» وتلازم القضايا المتباعدة المنفصلة. 


وقد تقدّمت إشارة إلى شيء من هذا البحث عند تعرضي لقولهم: ((حراب 


القباب”"2) إيذاء لسكان التراب))0©. 


على أن لنحيبين لهذا السائل أكملوا له الافتان9 ما لم يتعرّض له في خطابه. 
فقالوا ما حاصله : 


البيئنة أشمل من الدع © أنت سألت عن قباب الأولياء ونحن نزيدك 
السلاطين”" السلاطين؛ أي وإن كانوا مقتضى إطلاق العبارة (وعطف الأولياء)" من 
أكل أموال اليتامى والمساكين» وعاث في الأرض فساداً وإهلاكال واتخذ عباد الله 
وبلاده محَوَلاً"» وإملاكا؛ لم يقتَعُوا”" بالباطل فقطء حتى أضافوا إليه الإبطال فيه أيضاً. 
وأنا أضبط لك الباب ف كلمة قصيره. فأقول : 


)١(‏ كذا ضبطت بالأصل. 

(5) في (ح) و(ه) : (رأو ياطل)) وهو خخطا. 

(؟) في (ح) : «القبب)). 

: (4»انظر الصفحات .)5١١-197(‏ 

(5) كذا في جميع النسخء ولعلَ الصواب (الإفتاء)) كما في المطبوعة بالإبدال. 

(1) المدّعى هنا : بمعنى المطلوب. انظر : المصباح المثير ص/4/. 

() أي وقباب السلاطين. 

(8) ما بين الحلالين في الأصل زيادة في الهامش خط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة في (م) وليست في (ح) و(ه). 

(9) في رح) : (رحولاً) وهو تصحيف. 
وخولاً : المخول في اللغة يطلق على أصل اللّجام وعلى ما أعطى الله تعالى من النعم والعبيد والإماء والمخدم. 
انظر : القاموس المحيط (44/1 ه) باب اللام» فصل الخاء؛ والمصباح المنير ص/١7‏ مادة (رخول). 
والمقصود هنا المعنى الثاني» أي اتخذ العباد عبيداً له وخخداماً. 


)0٠١(‏ ف (ح) : ((تقنعوا) وهر حطأً. 


ل :5١‏ هع 


١ ؟‎ 


معارج الألبانه 81 | البايه الثالث : في مناهشة أجوبة المفتين بشأن إيقاء المشاهد والقباب 


الولاية وصف متجدّد لابدٌ فيه من تصحيح سببه [ومقتضيه2"7, وانتفاء 20 


على اعتبار الشارع فقط» وبيان كيفيته وتصويره على اعتباره'" أيضا. 


قوله: ومن المعلوم أنه ل له قبة» وأولياء المدينة وسائر البلدان؛ وأنها ا 
وقتء ويعتقدوال) فيها حلول البركة”". 
أقول : الأمر"2 كذلك. فكان”" ماذا؟ بعد أن حذر وأنذر وبر جانبه المقدّس 


الأطهر ييه فصنعتم له عينَ ما تقدّم بالنهي عنه”. أفلا كان هذا كافي]0) لكم عن أن 


)١(‏ كلمة [ومقتنضيه] سقطت من (ه). 
وسبب حصول وصف الولاية هو الإمان والتقوى كما ف قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم 
ولا هم يحرنون الذين آمنوا وكانوا يتقون4 [يونس : .]17-1١‏ وهذا الوصف يقتضي فعل المأمور وترك 
ا محذور والصبر على المقدور. انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص/177-171. 

(؟) مانع الولاية هو ما يناقض الإبمان والتقوى من الكفر والشرك بالله تعالى. 
يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع .لفتاوى (197/11) : رر...فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من 
المشر كين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل 
الكتاب» فلا يجوز لأحد أن يستدل مجرد ذلك على كون الشخخص ونيا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية 
الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ مثل : أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي يي باطنا 
وظاهراء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. أو يعتفد أذ لأولياء الله طريقاً إلى الله غير 
طريق الأنبياء عليهم السلام. أو يقول : إن الأنبياء ضيقوا الطريق؛ أو هم قدوة الخاصة ونحو ذلك مما يقوله 
بعض من يدعي الولاية فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإمان. فضلاً عن ولاية الله عر وجل. فمن احنج 

.ما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضلّ من اليهرد والنصارى). اه 

() ف (ح) : («ايطاره) وهر خطأ. 

(4) كذا في جميع النسخء ولعلّ الصواب : ((ويعتقد)). ويحتمل أنه أراد حكاية قول ذلك المفي بعجله ويحله. 

(5) البركة : تطلق على معنيين : الأول : ثبوت الخير ودوامه. والثاني : النماء والزيادة. 
يقول العلامة ابن القيّمِ ني ررجلاء الأفهام) ص/77؛ ‏ في معنى قوله يك (روبارك على محمد وعلى آل 
محمد) ررفهذا الدعاء يتضمّن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له ومضاعفته له وزيادته. 
هذا حقيقة البركة)) انتهى. وانظر لهذه المعاني أيضا : المفردات للراغب ص/9١١2‏ ومعجم مقاييس اللغة 
(770/1)؛ ولسان العرب )787/١(‏ مادة (ربرك)» وأحكام القرآن للقرطبي (179/4). 

(1) كلمة «الأمر) مكررة في (م) ولعله وهم من الناسخ. 

9) في رح) ر(ه) : (روكان). 

(8) راجع ما تقدّم من الأحاديث المصرحة بتحريم البناء على القبور في بداية الباب الثاني. 

(9) ف (ح) رده : رركاف). 


لع ؟54غ لع 


معارج الألباه 613 البان الثالث ؛ في هناضفة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشاث والقباب 


تحعلوا أيضا مخالفتكم عن أمره حجةٌ عليه وتقدياً بين يديه. فهل أشار بشيء من هذاء 


أو رضيه» أولم ينه عنه)؟, 


وأمّا اعتقاد حلول البركة: فمن عندكم لا من عند الله. فهو ردٌ عليكه”. 


(1) الفبّة الي على قير النبي يي لم تكن موجودةٌ في القرون المفضلة؛ فلم يفعلها أحد من أصحاب النبي وق ولا 
أحدّ من التابعين» ولم يأمر بها الني يِل بل أحدئت ف القرون المتأخرة في أيام الملك قلاوون الصالحي» 
أحد ملوك مصرء وبالتحديد ف سنة (7174ه). وهي بدعة وإحداث في الدين فالواجب - إن أمنت الفتنة ‏ 
هدمهاء وذلك لأنها من وسائل الشرك وذرائعه. انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (180/7)؛ وفاء الوفاء 
للسمهردي (ج7308/7)» وفصول من تاريخ المدينة لعلى حافظ ص/5 21١7-١١‏ وتطهير الاعتقاد 
للصنعاني المطبوع ضمن الجامع الفريد ص/5 .5١‏ 
وهذه القبة ليست دليلاً على جواز البناء على القبور» وذلك لأنها أسست على معصية الرسول يل ومخالفة 
ما تواتر عنه من النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد. وما أحدثه الناس مما هو مخالف للشرع لا يحل 
حلالاً ولا يحرم حراما؛ فلا يجعل دليلاً على غيره. 23 
يقول الصنعاني ‏ رحمه الله تعالى - ف المصدر السابق ص/ 517‏ عند كلامه على هذه المسألة ‏ : (فهذه 
أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخخر الأول). ائتهى 

(؟) جعل مكان معيّن أو زمن معيّن أو شخحص معيّن أو فعل معيّن بركة حق خالص محض الله تعالى لا يشساركه 
فيه أحد؛ فهو سبحانه وحده الذي يبارك الأشياء قال عيسى اكَيَاا فيما حكاه الله تعالى عنه : إوجعلي 
مباركاً أينما كنت» [مريم : »]"١‏ وكان من دعاء البي ول : ((اللهمّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وآل إبراهيم). أخرجه البخاري في كتاب الدعوات»؛ باب : الصلاة على النبي وَل 
(ج7/0١7)‏ حديث رقم (11-07). فلا يكون مباركا إلا ما باركه الله تعالى. ومن اعتقد حلول البركة في 
شيء لزمه الدليل» وإلا كان قوله محدثا. 
يقول الإمام ١‏ بن القيّم في (ربدائع الفوائد» (ج107/5) : («وأمًا البركة المضافة لله تعالى نوعان : أحدهاء 
-بركة فعله تيارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدّى بنفسه تارة وبأداة (على) تارة» وبأداة (في) تارة» 
والمفعول منها : مبارك؛ وهو ما جعل كذلك فكان مباركا يمعله تعالى. 
والتوع الثاني : بركة تضاف إليه كإضافة الرحمة والعزة؛ والفعل منها تيارك» وهذا لا يقال لغيره ذلكء ولا 
يصلح إلا له عر وجل فهو سبحانه للبارك» وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح عليه السلام : #وجعلي 
مباركاً أين ما كنت» [مريم : الاع]» فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. 
وأمَّا صفته (إتبارك) فمختصة به تعالى» كما أطلقها على نفسه بقوله : لإتبارك الله رب العالمين» 
[الأعراف: ؛ معء «إتبارك الذي بيده الملك» زاللك : »]١‏ طفتبارك الله أحسن الخالقين» [المومدون : 
]١4‏ ... إل الآيات. ثم قال : أفلا تراها كيف اطّردت ف القرآن جارية عليه مختصة به؛ لا تطلق على 
غيره). انتهى المراد من نقله. 
ول يجعل الله في زيارة القبور بركة تعود من اميت المزور على الحي الزائر. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الرد على الأخنائي) ص/741 : (الزيارة الي أذن فيها الرسول يل 
وندب إليها مقصودها نفع الميت؛ والإحسان إليه بالدعاء له والاستغفار» ولم يكن مقصودها: أن تعود بركة 
المرور على الحي الزاير» ولا أن يدعوه ويسأله ويستشفع به). انتهى» وانظر : المصدر السابق نفسه ص/9. 


ل 5غ للع 


معارج الألبابه 613 البابب الثال : في مناضفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشامد والقباب 


وأمّا الزيارة : فقد كفانا يك وكفى كل من”2 آمن بالله واليوم الآمرء ودان 


باتباعه : بيان صفتها الى هي استغفار واتّعاظء وما يضاهيه من المعاني والألفاظ» كيفية 
تزيد في الإيمان» وتناسب توخيد الرخيوء لآاها أخدث من سين بن أل الاسام 
ذكرهم, وطمس مشاعرهه'”". 


واعجب”" أيّها الناظر للسائل وبحيبيه”"». فإنً مثل قوله: ومن المعلوم... إل 


ري 


هو زبد حاصلهم. ومن كان هذا غايته ولا يدري أن هذا هو الذي ندكرة0) 
ونبرأً") منه وتبالغ في ظهور فحشهء ونعرب”' عن وجوه ما بحثنا به بالمستند الصحيح/ 


كيف يتأهل لدرك ما لا سبيل إلى فهم المسألة إلا بدركه؟. 
قوله: فهل بمنع من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (ومن آذى لي وليي)؟. 
أقول : هذا حديث قدسي. فأعظأ السائل حقيقة إيراده كما حادث) عن نهج 
دلالته ومراده. وقد ذكرنا ما فيه فيما مد0", 
قوله : ولأنه إن كان بحتهدا فالمجتهد لا يخالف الإجماع إلا عند من لا يعتادّ 


محلافه” "2 والممتهد لا يَْكِرُ على مِثْلها”'2 أو مقلداً فغيره مثله. 


/  .»نمؤم ف (ح) و(ه) : ( وكف ىكل‎ )١( 

(؟) يعي اليهود والنصارى. فهم كما قد تقدّم ف الأحاديث قد جعلوا قبور أنبيائهم مساجدء ثم انتابوها للعبادة 
واتخذوها أعياداء وقد حذرنا البي يق أن نسلك سبيلهم. 

(1) في (ح) : زيادة كلمة (أيضا) بعد كلمة روواعجب». 

(5) في (ه) : ((ربحيبه)). 

(5) في (ه) : (رتنكره)) وهو تصحيف. 

(5) ف (ح) : ((ونيرا)) وهو تصحيف. 

(0) ف (ح) : ((ويعرب)) وهو تصحيف. 
وف (ه) : (رويغرب)) وهو تصحيف. 

(8) حديث قدسي. وقد تقدّم تخريجه في ص/188. 

(5) ف (ح) : ررجا» وهو خطأ. 

,.)5١١ انظر نقد المؤلف لاستدلالهم بهذا الحديث رواية ودراية في الصفحات : (1957- 2301 و7505‎ )٠١( 

)١١(‏ أي أن القائل بأنّ امحتهد جاز له أن يخالف الإجماع لا يعتبر خلافه. ولا يعتد به» وهذا حق. 

(1) هذه المسألة المتنازع فيها ‏ وهي حكم البناء على القبور ‏ ليست من مسائل الاجتهاد الي لا يسرغ 
الإنكار فيها على المخالفء لأنها من مسائل الاعتقاد المنصوص عليهاء بل هي مما لا يسوغ فيه الاختلاف 


ل ود فعا 


معارج الألبانب |88 | البايجى الثالث : في منافهفة أجوية الففتين يشأن إبقاء المشاضد والقبابهِ 


أقول : استعجل الحواب على نفسه. وعلّل نفسه بشيء بارد لا يدري ما فيه 

5 5 _ 5 5 . َه 
ولا يعرف وجهه. فمتى علم [هو]”'' بنيّر البرهان وقوع هذا الإجماع» وقرّر حجيته”", 
وأ مخالفته ممنوعة» وأنّ القائل يجوازها لا يعتدٌ بخلافه» وأنّ امجتهد لا نكر على مثله؟ 
لأنّ كلّ هذا مبينٌ على فتح باب الاحتهاد في هذه الأعصار وتيسّره”» وإمكان أحذ 
الحكم من دليله. وقد مانع في ذلك بقوله : ((يدّعي العلم الاجتهادي) وقد سبق7». 

ولقد طال تعجبي من لا يفارق التشاقض» تأصيلاً وتفصيلا ويتدافع”” بحفه ولا 
يدري”". ويلهج بالشيء وما يضادّه وعانعه. في كل لفتةٍ ونحةٍ ولا يشعر. وكل فصل'" من 
هذه الفصول محتاج إلى تقريره. وكلٌّ منها عند الخصم مطرح» إلا لثاني» على ما فيه أيضاً. 


وإن قيل : لا يعتد به أحاب عثله. 


والصواب في مسألة الإجماع: ما قد قدّمناه. وأنّ مخالفة المدّعَى مَنه غير ضائرة؛ 
إذ صدق”' ما عندك أوئق من دعوى غيرك» قضية ضرورية. وكذا ما تعتبره بالمباشرة 
أحى م000 سواه» واطراح حلاف المخالف جناية عليه؛ ولا يتعلق به حكم, وغير 


صحيح عند من لا يعتبر الإجماع/ المتعاور. 44 


- البتة. ومسائل الاجتهاد الي لا يسوغ فيها الإنكار كما قرر العلماء هي ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به 
وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه؛ فيسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لمتقاء 
الأدلة فيها. انظر : إعلام الموقعين (188/1)» والموافقات للشاطبي (ج7/4١1).‏ 

(1) كلمة [هو] ليست ف (ح) و(ه). 
(5) في (ح) : (رحجته) وهو خطأ. 
() في (ح) : ((وتيسيره). 
وف (ه) غير منقوطة الثناة التحتية الثانية؛ فهي محتملة ل((تيسره)) ول((تيسيرهم). 

(4) انظر كلام المولف في نقد قولهم بسد باب الاجتهاد صفحة (1148) وما بعدها. 

(5) في (ح) : («وبتدافع)) وهو تصحيف. 

(5) في (ح) : (رولا ندري) وهو حطأ. 

9) ف (ح) و(ه) : (رقصد) وهو خطأ. 

(8) الإجماع الذي تحرم عخالفته - كما قد مر هو الإجماع القطعيء وهو القولي المشاهد أو المتقول بعدد التواتر 
الذي يقطع بانتفاء المحالف له من محتهدي العصر الذي وقع فيه هذا الإجماع. انظر : مجموع الفتاوى 
(7517/19- 738 ٠لا‏ و50/١٠0)»‏ ومذكرة الشنقيطي على روضة الناظر ص/119. 

(9) في (ح) : («قصد) وهو حطأ. 

)٠١(‏ في (ح) و(ه) : (زمام» وهو خطأ. 


ل ١٠5و‏ لع 


معارج الألباب (6] الباب الثالك : في مناضفة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشاصد والقباتب 


والإنكار على امجتهد أمر شائع بين العلماء قديما وحدينال')» وقضايا الصحابة ‏ 


خاصة في هذا الباب ‏ تأتى سفرا حافلا2". 
وهي بيّنة في مجاميع الأثر". 


ومثاله : قول عني لابن عباس - إذا» حالفه ف [5 ازور لفل له لامر 
(«إنك رجحل تائه)”"» وقول عائشة : (رقفً شعري. قولوا لفلان : أبطل جهاده مع 


)١(‏ ولكن يحب هنا التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف في الإذكار 0 مساغ 
وهي ما لا نص فيها ولا إجماع أو كان النص فيها - خفي الدلالة لوجود المعارض له من + جنسه ‏ لا يسوغ 
فيها الإنكار على المخالف. أمّا إن كان الول عالت جنا شبنييتا طمن لد ولا يقارعل لقي ولعي 
أو كان يخالف إجماعاً شائعاً فهنا يترّحه الإنكار على المخالف. انظر : التمهيد لابن عبد الير (517//8؟)» 
وإعلام الموقعين (188/7).؛ وبجموخ الفتناوى (2537/50 3780لا و 7717/55 77376)) وشرح 
الكوكب المثير (4341/4). 6 

(؟) يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (915/1) : ((هذا كثير ف كتب العلماءء وكذلك الات 
أصحاب رسول الله يك والتابعين ومن بعدهم من المخالة لفين» وما ردٌ فيه بعضهم على بعض.؛ لا يكاد أن 
يخيط به كتاب فضلاً أن يجمع في بابء وفيما ذكرنا منه ديل على ما عنه سكتنا؛ ون رجوع أصحاب 
رسول الله يخ بعضهم إلى بعض وردٌ بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلاقهم عندهم خطأً 
وصواب, ولو ذلك كان يقول كل واحد منهم : جائز ما قلت أنت» وحائز ما قلت أناء وكلانا نجم 
يهتدى به» فلا علينا شيء من احتلافنا)). 

(1) ولمعرفة بعض ما أنكر فيه الصحابة بعضهم على بعض انظر : جامع بيان العلم وفضله (915/9-/471) باب : 
ذكر الدليل من أقاويل انسلف على أن الاحتلاف خطأ وصواب يلزم طالب الحجة عنده؛ وذكر بعض ما 
خطأ الصحابة فيه بعضهم بعضاً وأنكر بعضهم على بعض عند اختلافهم. 

(4) في (ح) : (رإذل) وهو خطأ. 

(5) كلمة [شيء] سقطت من (ح). 

)١(‏ أخرجه مسلم ف كتاب النكاح )٠١17/1(‏ رقم )١4017(‏ ولفظه : وقال : سمع علي بن أبي طالب يقول 
لفلان ‏ يعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إنك رجل تائه؛ نهانا رسول الله ييه.مثل حديث يحبى بن يحيبى 
عن مالك يعت قول على بن أبي طالب في الحديث المتقدّم : (إنهى رسول الله يخ عن متعة النساء يوم 
خيبرء وعن أكل لحوم لمر الإنسية) - اتتهى. 
وأصله عند البخاري في كتاب المغازي» باب : غزوة خيبر (جد/31) رقم (4515). 
ورحل تائه : قال ابن الأثير في النهاية )5١7/1(‏ : (رأي متكبر؛ أو ضال متحيّر». اه 
وقول ابن الأثير - رحمه الله تعالى - باحتمال أن يكون معنى (رتائم) متكبر لا أراه البنّة أن مقصود على - ذه - 
الإنكارٌ على ابن عباس رضي الله عنهما » وردُ قوله ف مسألة المنعة لمخالفته الدليل فيهاء فالذي يظهر أن 
مقصوده من وصف ابن عباس - رضي للد عنهما ‏ بر(تائه)) أي حائر لم يظهر لك الدليل؛ أو لم تعلمه» فأنت 
ف المسألة ضال عن دليلها. ولا يظهر أنه يتصد بهذا الوصف الكبر. فابن عباس بريّ منه - وه وعلي - وه - 
بريء من إلصاقه بهء وهما لم يختلفا عن اعتداد كل منهما برأيه حتى يكون للتكبر موضع هناء وإنما كان 
اختلافهما عن نظر واستدلال» وهذا يقع فيه أن يضل المستدل عن الدليل ووجهه. والله تعالى أعلم. 


ل دح كم 


معارج الألبادبه لل6] الياب الثال : في مناتفة أجوبة المفتين يشان إيقاء الفشامد والقبابب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم))”"2. وهذه كوة" فتحناها إذ لو فتحنا الباب لما انسدً. 
والفطن يغرف. 

وأما المقلّد : فأبعد عن الإنكار. هو مخاطب في نفسه بعد. 

قوله : فما الأحرى لمتولي القطر اليماني”؟. 

أقول : المضي لما أمر من هدم هذه المشاعر» وإبادة رسومها. فهذا ماأمر الله 


578 55 58 . 5 2 
وصدعت به حجته وشرعه ودينه لمن له رغبة صادقة, ومطمع محقق ونفس تواقة» وتدين 


عل 


وأما تشعيب”') القلوب الفارغة من العلوم والأديان: فما بد من يرتضي تلك 


الغفلة» وهو يملك عليه عقله. 


قوله : من عدم التفتيش عن” مثل هذا الذي يوجع قلوب عامّة أهل الإسلام 
أقول: ما زدت في هذا أن كشفت عن سوء حل بك» ومن وافقك. أما سمعت 


الله يقول : لثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت246©. لقد أبعدت المرمى؛ 


. (1) هذا الأثر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه عبد الررّاق ف مصنفه (184/8) رقم (؟4411١)»‏ 
والدارقطين في سننه (217/5) رقم (2511 »)7١7‏ والبيهقي في الكبرى (770/0). وفي سنده أم محبة 
والعالية. قال عنهما الدار قطيئٍ ف «السنن) (017/9) : وهما مجهولتان لا يحنج بحديثهما . .1ه 
ومعنى قف شعري : أي تفبّض» كأنه يبس وتشنج. وقيل : أرادت قف شعري فقام من الفزع. [النهاية 
(91/4)]) وانظر : غريب الحديث للخطابي (45/1). 

)١(‏ كوة : الكوة في اللغة تطلق على الخرق أو الثقب ف الحائط. انظر : لسان العرب )١98/١7(‏ مادة رركوم). 
وامراد هنا : وهذا قليل من كثير. أي في إنكار امحتهدين من السلف بعضهم على بعض. 

(6) متولي القطر اليماني إذاك هو الإمام المهدي العباس لأه - كما تقدّم ‏ هو الذي شرع في هدم المشاهد 
والقباب الموجودة بأرض اليمن بعد إذعانه لنصح علماء اليمن في ذلك. 

(4) تشعيب : أصلها مأخوذ من الفعل ((شعب))» وهو يأتي .,كعنى باعد وصرف وفرّق. انظر : لسان العرب 
.)١175/7(‏ وكل هذه المعاني محتملة هنا. والله تعالى أعلم. 

(0) في (ح) : «رعلى) بدل ررعن». 

(0) سورة النساءء الآية رقم (55). 


ل باو للع 


معارج الألبايم 62 البادب الثال : في هناهفة أجوبة المفتين يشان إبقاء الفشاهف والقباب 


وانقلبت بطرفي عن الصواب أعمى”. 

ومن جواب الحنفي - والله أعلم بحقيقة هذه النسبة ‏ : 

فلك + والقيدة والسيكيعن اعلل بن كن مالفرضه الوسر العائل رما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن))”". 

أقول : حيث كان فدته نفسي - بهذه المثابة لديكم. فلماذا ضربتم/ دون بيانه 
الحجب والموانع» وعطّاتم مقاصده عن ثمراتها وفوائدها النوافع؟ وحقّ الاعتزاف له 
بذلك: القنوع بأقل مما قاله في القباب والمشاهد؛ وطاعته فيه. 

فهذه عظة لكم. فإنٌ الذي تعلم: أنه السفير بينك وبين خخالقك ومعبودك؛ الذي 
أحذ عليك الميثاق في وظائف تؤديه". كيف تليق مدافعته» أو تغليق” الباب إليه؟. 

وها أنم قد أخذتم بشقي هذه المفسدة» بحسب الواقع لا في ظنكم. وجعلتم أمره 
موقوفاً على قول زيد وعمروء ومدفوعا به. 

أهذه تحليقة من آمن بالله واليوم الآحر, وعلم أنه مبعوث» إلى ١‏ لله صائر؟. 

وأناقول" القامل زربنا زا المبتلموة عسطا..[م):فهذا ضع سق لا يعس 


بالشيء؛ ولا طر له عنده ولا ميزان. والبي يك أجل شأنا من القول عليه بلا بصيرة. 


)١(‏ ليس ف هدم المشاهد والقباب إيلام أوتوجيع لقلوب المسلمين؛ وذلك لأنّ المسلم حقيقة لا يؤلله ولا يوجعه 
القيام بأمر الله تعالى وأمر رسوله يك ني هدم تلك المشاهد والقباب بل يسرّه ذلك ويثلج صدره؛ لان ذا من 
رحمة الله على عباده أن جعل منهم من بقوم بإزالة المنكرات حتى لا يحل عليهم غضبه. والله جل وعلا 
يقول : «إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ثمّا يجمعرن». 

(1) تقدّم تخريج هذا الأثر والإشارة إلى أنه موقوف على ابن مسعود فيه» وليس من كلام الدبي ود انظر 
صفحة (184). 

(7) في الأصل : ((يؤديها»» وغير منقوطة ف (ح) و(م) والمثبت من (ه) هو الصواب. 

(4) في (ه) : «ريليق)) وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (م). 

(5) ف (ح) : ((تعليق)) وهو تصحيف. 

)١(‏ ف (ح) و(ه) : ررمن آمن باليوم الآخر». 

(7) في (ح) و(ه) : «روأما قوله قوله». 


غم مد ع 


معارج الألياه 69 البابج الثالك ؛ في مناهشة أجوبة المقتين بشأن إيقاء المشام والقبابه 


ومن رأى قصارى الإفادة والاستفادة من فروع المذهب وطرائقها”"» وأمّا غيرها فممتنع 
قبيح فجدير بهذا. 

وقد قدَّمتُ الكلام على جملة (ما رآه المسلمون [حسنا]”») فلا أكرّره7". 

قزلة #او لله الكه عاق ها ]يي "19 هذه الأثةه ين مل الفا ق علبائهنا مد 
واختلافهم رحمة. 

أقول : هذا من جملة ما أحاطوا منه بالعبارة7”» ولم ينالوا من تحقيقه غباره. 


(ومن أين علم: أن الله جعل اتفاق علماء هذه الأمّة حك واحتلافهم رحمة؟. 


أيقول0"): ضرورة. فهوس”" ينقطع به الخوض معه؛ أم أخذاً من أدلته؟ فممتنع 
عنده. أم لأنْهم قالوا؟ فتكلّم عن جهل)0. 

ومسألة حجية الإجماع ‏ على تسليم إمكان وقوعه» وصحة نقله -: خحلافية”. 

ثم ما المراد بالأمّة؟ هل أهل عصر فقط؟ ‏ كما قبل فذا [خلاف الظاهر, أم 
الجميع؟ فالأمر أقرب إلى الصحة؛ وإلى ظاهر التركيب”". 


)١(‏ ف (ح) : (روطرائفها» وهو خخطأ. 

(1) كلمة (رحسناًم) سقطت من (ح). 

(00 انظر كلام المؤلف عليها في الصفحات .)5١5 - 7١1(‏ 

(5) في (ح) و(ه) : ررما احتص به)). 

(ه) نٍ (ه) : (ربالغبارة)) وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ح) : ررأنقول) وهو طا. 

(0) في (م) : (رفهر شيع). 

(8) ما بين الفلالين في الأصل كتب ف الحامش بخط المولف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(4) الخلاف في حجية الإجماع تقدّم في ص/ (0707). وييّنت أن الصواب حجيته. 

)٠١(‏ الأمر ليس كما قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بل الصحيح أن المراد بالاجماع هو إجماع أهل عصر من 
العصور على حكم دين كما مرّ ف تعريف الإجماع. ولا يشترط عدم عخالفة من بعدهمء لأنهم مححوجون 
بإجماعهم ‏ أي إجماع من قبلهم؛ فمن خالف الإجماع بعد عصرهم فلا يعتد بخلافه أنه يعد ارقا للإجماع؛ 
واشتراط إجماع جميع الأمّة على اختلاف العصور يودي إلى تعذر وقوع الإجماع للتلاحق لأنّ الأمّة لم تتقضي بعد. 0 سح 


ل 5ؤ: افع 


معارج الأليابي | 81 ألياب الثالف : في همناهشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاصد والفبابه 


ونحن]”" لا نظن بشراً معن النظر في هذه المسألة» إلا يحزم ‏ كما جزمنا - 
بن مسألة الإجماع على/ النحو الذي دأب فيه (أولئك)' الباحثون : جسد”" بلا 
روح» ولفظٌ بلا حاصل. 

وبعد. فالقائلون بحجيته وإمكان وقوعه, وصحة نقله : لصوا على مذهبب 
واحد ولا سلكو' طريقة فردة. بل اضطربت مذاهبهم ف ذلك. وما القدر الذي هو منه 
حجة. وما" النصاب المعتبر لصحة نقله؟ وبعضهم يعتبر في صفة أهله وأحواهم ما يلغيه 
الآخر» كما ذلك عحرّر "2 في كتب الفن. 

وقد أشرت إلى شيء منه فيما سلف. وأشبعت القول في رساليٍ («مدارج العبور 
على مفاسد القبور)”؟ .ما لا يُبْقِي شبهة في أن هذا على [هذه]”" الصفة الي تحررت عند 


كثيرين - أمرّ غير صحيح» وليس يصلح أن يكون من أعمدة ديننا القويم”»: بل يكفي الناقد 


اطلاعه عليه وتصفحه بقلب حاضر”"»» وتأمّل صادق. فلا يحتاج إلى زيادةٍ في استبانة 


05 


> انظر : الإحكام للآمدي (١18/1١7)؛‏ وبيان المختصر للأصفهاني (587/1)) والنتخحصول لارازي 
(جح؟/ق ١ص/778):‏ وروضة الناظر 7754/١(‏ 5075)) والبحر النحيط للزركشي (4717/4)؛ وشرجح 
الكركب المنير (4/1 15)» وتيسير التحرير (551/7). 

]١(‏ ما بين المعقرفتين سقط ف (ح). 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة ف ال هامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
غير موجودة ف (ح) و(ه). 

(5) في (ح) : (رحيتئظ) وهو خطأ. 

(5) ف (م) : (روأمال» وهو خطأ. 

(5) في (ح) : رركما ذكر عرر). 

(7) كتاب «رمدارج اعبور)) للمؤلف لم أقف عليه. 

(0) كلمة [هذه] سقطت من (ح). ١‏ 

(8) لعل المؤلف يريد بذلك الإجماع المدّعى الذي لم تتحقق صحة وقوعه من جميع بجتهدي العصر. وإلا فَإِن 
المتحقق منه أصلٌ عظيم من أصول التشريع؛ وطريق من طرق إثبات الأحكام؛ بل هو يأني في المرتبة الثالشة 
بعد الكتاب والسنة. انظر : روضة الناظر :)١77/1(‏ وبيان المختصر للأصفهاني ))4317/١(‏ و بجموع 
الفتاوى (17//59 2١‏ و١341/11)؛‏ ومختصر الروضة للطوقٍ (56-5/7). 

(8) في الأصل : ررحاظر) بقلب الضاد ظاء. 


معارج الأليايه |88 البابه الثالث : في منافشة أجوبة الففتين يشان إبقاء المشاهد والقباب 


وأمّا ما ذَّكَرَ من أن الله جعل اختلاف الأمّة رحمة : فهذا من القول بلا عل.”", 
ولا : تقولوا على الله إلا الحق74". 
وقد دار على ألسنة قوم عزب! © عنهم ضبط الحقائق 2 شيءٌ في هذاء متنه : 


8 0 2 
((احتلاف أمي رحمة)) 


وقد أشار إلى ذكره السيوطي في (الجامع الصغير)””» والسخاوي ف «المقاصد 
الحسنة))'" والدييع في زقييز الطيب من الخبيث))" وغيرهم©: ما" يكشف عن أنه 
ليس له أركان. بل إمّا متكلّمٌ في سنده؛ مع انقطاع أيضاء وإمّا لا سند له» وإمّا مرك" 
ضعيفء وإمّا من كلام بعض التابعين» حتى صرَّح جمع من صيارفة الفن : بأنه لا أصل 
له"'"؛ وما رأينا أبا سليمان الخطابي - رحمه الله سد جلة9© ذي الفاقة9'" إلى 


معرفة9 )| ه0120 على لك قُِ الباب : ماهو أو بالاعتبار وأحرى. 


)1١(‏ يعن على الله تعالى. 

(1) سورة النساءء الآية رقم .)١9/1(‏ 

(') عزب أي غاب. انظر : المصباح المنير ص/88١1.‏ 

(4) تقدّم تخريجه» وبيان أنه لا أصل له. انظر صفحة .)51١(‏ 

(ه) انظره فيه (79/1) رقم (5844). 

.)58( انظره فيه ص/49 رقم‎ )١( 

: 7م انظره فيه ص/١1١1.‏ 

(8) تقدّمت الإشارة إلى من حكم عليه بالوضع عند تخريجه في ص/ .)5١١(‏ 

(9) في (ح) و(ه) : ررمل». 

-1537/١( المرسل هو ما رفعه التابعي إلى الني ي. وهو من أقسام الضعيف. انظر : الباعث الحشيث‎ )٠١( 
.)0497/7( والنكت على ابن الصلاح‎ ) 

)١١(‏ انظر : المقاصد الحسنة ص/41) والأجوبة المرضية للسخاوي ))٠١ 4/١(‏ والأسرار المرفوعة ص/84. 

01 خلة : الخلة يفتح الخاء الحاحة والفقر. انظر : لسان العرب (01/5؟) مادة ((خلل)). 
ولعلٌ المراد هنا الحاجة» والله تعالى أعلم. 

)١1‏ الفاقة : أي الفقر والحاجة. [لسان العرب ])7807/9١(‏ مادة ((فوق)). 

7 في (ه) : ((مغرفة)) وهو تصحيف.‎ )١4( 

: قال السخاوي في «المقاصد الحسنة)) ص/١ه : ررذكره المنطابي في غريب الحديث مستطردا وقال‎ )١5( 
اعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما ماجن والآخر ملحدء وهما إسحاق الموصلي وعمرو بن بحر‎ 
الحاحظ وقالا جميعاً : لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاياً. ثم تشاغل برد هذا الكلام» ولم يقع في‎ 
كلامه شفاء ف عزو الحديث» ولكنه أشعر بأنّ له أصلاً عندم). انتهى‎ 


4 ١.ه‏ لع 


فقيل 


معارج الألبابه (812 البارب الثال : في منامفة أجوبة المفتين بشأن إيقاء الفشاسب والقباب 


فإنه ذكر الدييه”2 فْ «مختصر المقاصد29 ما حاصله: أخرج عبد الله بن 
أحمد”"” من حديث النعمان” 2 بن بشير” مرفوعا بإسنادٍ لا بأس به : («الجماعة رحمة 
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والفرقة عذاب)) ' انتهى. 


وكان ذكره له عقب الكلام على («اختلاف أمي رحمة)”" ليشير إلى أنه من بابه 
في مقابلته؛ وشهادة الكتاب والسئة : قائمة على ذم الاختلاف والفرقة «9فما اختلفوا إل 


7 بعد ما جاءه 0 العله("» بض بينهم 7 «إأقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيهوه0"". 


.7١5/ص ابن الديبع تقدّمت ترجمته ف‎ )١( 

(1) هو كتاب (تمبيز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث) وهو كما ذكر 
المؤلف» رحمه الله تعالى - اختصار لكتاب (المقاصد الحسنة)) للسخحاوي. انظر : مقدمة تمييز الطيب 
من الخبيث لابن الديبع. 

(1) هو عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ثقة حافظ روى المسند عن أبيه» مات اسنة (0٠-55ه).‏ انظر: 
تاريخ بغداد (9105/9)» وتهذيب التهذيب (77/5١)؛‏ وخلاصته التقريب ص/١49.‏ 

(؛) في (ح) : «التعمن) وهو خطأ. 

(5) هو النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة الخررجي؛ صحابي بن صحابي» ولي إمرة الكوفة» ومات عكر 
بحمص سنة (5ده) وله أربع وستون سنة. انظر : الإصابة (550/5)» وتقريب التهذيب ص/54 ٠١‏ 

(1) أخرجه أحمد قٍٍ المسند (2778/4 5/")» والبزار في كشف الأستار (؟/151) رقم (1717). وابن أبي 
عاصم في السئة (ج١/؛‏ ؛) رقم (31)» والبيهقي في شعب الإيمان (215/7) رقم (1119)) والقضاعي فٍِ 
مسند الشهاب (47/1) رقم .)١5(‏ قال الهيئمي في (ربجمع الزوائد)) (117/5) : رواه عبد الله بن أحمد 

والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. اه 
قلت : وقد حسّن إسناده العلامة الألباني ‏ رحمه الله كما في تخريجه لأحاديث السنة لابن أبي عاصم .)45/١1(‏ 

(7) انظر : تمييز الطيب من الخبيث ص/3”. 

(8) في (م) : ررما جاءتهم) وهو خطأً. 

(4) في جميع النسخ زيادة (رأو البيّنات) بعد كلمة (العلم)). وهي ليست من الآية. ولعلّ المؤلف يشير بها إلى قوله 
تعالى : وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغياً بينهم [البقرة مم 

.)1١07( سورة الحائية» الآية رقم‎ )٠١( 

.)١7( سورة الشورىء الآية رقم‎ )١1١( 
والآيات والأحاديث في ذم الاختلاف كثيرة جداً. من تلك الآيات قوله تعالى: إولا تكونوا من المشركين من‎ 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ,ما لديهم فرحون» [السروم : 17]» وقوله : «إولا تسازعوا فتفشلوا‎ 
وتذهب ريحكم» [الأنفال : 45]. وأمّا من السئة فقوله يك : (رعليكم بالجماعة وإيُاكم والفرقسة فإِنٌ الشيطان‎ 

مع الواحد وهو من الاثنين أبعد . ومن أراد بحبوحة الحجنة فليلزم الجماعة)) أخحرحه الترمذي ف كتاب الفعن 
)٠ 1‏ رقم :)7١30(‏ والحاكم في المستدرك )١١4/١(‏ وقال : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي. وقال الألباني صحيح كما في صحيح الترمذي (5171/1) رقم (1728). وأيضا قوله وَل : 
إن أميّ ستفترق على اثنين وسبعين فرقة كلها ف النار إلا واحدة». أخرجه ابن ماجة ف كتاب الفعن من سئنه 
(1777/9) رقم (2)79517 والآجري ف الشريعة ص/ 21 وابن أبي عاصم في السنة (ج١/57)‏ رقم (15). 
وأورده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث صحيحة برقم )٠١7(‏ وحكم عليه بأنه صحيح. 


ل ٠.١‏ هع 


معارج الألبابه (1]1 البابه الثالث : في منافشة أجوبة الففتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


ومحل العذر في الخلاف”" : حيث لم يكن الشارع قد فرغ من الأمرء وبلغ من 
بينهم الخلاف؛ إذ حكمه قاطع له2"0: الهم إل لجهة”"' عنه أيضاً أو عدم وضوح الحكم 
وتقرّره. على أن هذا ليس تحلافاً وفرقة؛ إذ اتباع9©) ما اتضح لك من دون إصرار بلا 


مستند ولا مدافعة لما هو أَوْلَى : محل ائتلاف. 


وانظر ما ترنّبٍ على اختلاف الأمّة وتفرّقها أحزابا وطرائق: إلا تفزيق شثمل 
الإسلام» حتى تقرّر عند كل فرقة من منتحليه”* : أنّها الفائزة بحقيقته أو كماله؛ فهل 


هذا رحمة أء20 عذاب؟ 


والخلاف الذي ينشأ عن حاصل النظر من [غير]”'» روج إلى أشر”" أو بطرء 
فليسر7) من هذا؛ والبحث في المسألة» وتقرير محل الخلاف المذموم في غير هذا الموضع؛ 


وذكره هنا يستدعي طولا. وقد أشرنا إلى لبابه» والالتفات””" إلى بابهء والله الموفق©. 


(1) الخلاف ينقسم إلى نوعين : 
النوع الأول : الخلاف المذموم وهو الذي يتعمّد صاحبه مخالفة الدليل الشرعي بعد أن يعلمه. وهذا النوع من 
الخلاف محرم ولا عذر لصاحبه البئة. ويكون الحامل عليه غالباً الحوى أو التعصب. 
النوع الثاني : حلاف لا يلحق صاحبه الذم مطلقا» وهو الخلاف الناشيء عن نوع اجتهاد أو تأويل محتمل. 
انظر : الرسالة للشافعي ص/550) ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »)3717/٠١(‏ وإعلام الموقعين (588/7). 

' (؟) أي أن حكم الشارع قاطع للخلاف. 

(1) كذا في جميع النسخ ولعلٌ الصواب : ((لنهله)) كما في المطبوعة بالإبدال. 

(4) في (ح) : («اتساع) وهو تحريف. 

(5) غير واضحة في (م). 

(0) في (ه : «أو» بدل رأم». 

(07) كلمة [غير] سقطت من (ح). 

(8) أشر : الأشر هو البطر. وقيل هو أشد البطر. والبطر هو غمط النعمة وفيه معنى الكبر والطغيان. انظر : 
لسان العرب (49/1 21 474) مادة ((أشر» ومادة (ربطر». 

(5) في (ح) و(ه) : ((وليس) وهو طأ. 

0٠١‏ في (ح) : «الالتفاب) وهو خطأ. 


)1١(‏ في (م) : رروا لله سبحانه الموفق)». 


ل ٠.١‏ لع 


معارج الألباهء 3]م8 ألباب الثالك : في هناففة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاصد والكبابِ 


قوله : وقد اتفق أرباب الألباب من أهل كل شريعة وملة» على تمييز أهل الفضل 
وترجيح كل منصفب'!” نظر من كان قبله. 

أقول : أتى هنا ببديع من الاحتلاق2'7./ وشفعه بأنه وقع عليه الاتفاق. ولعله لما 
فرغ من تقرير إجماع أهل هذه اللّة الشريفة» جره ذلك التحقيق إلى ما سواها””' ومعرفة 
ما عند غيرها من أهل الشرائع والملل. فلله ما سما به إلى هذه الرتبة!!. 

والكلام على هذه الفرية البادية من جهتين : 

الأولى: قُِ قوله («على عُييز أهل الفضل» فإن0) هذا شيع متلق موضوع؛ 
واختلاقه ووضعه أوضح من أن يُسْبّع الكلام ف بيانه؛ لأنوة) لا يخفى على أحدٍ من 
البشر» فضلا عمن يعرف القرآن» او يسمع بشيء من قصصه وأخباره: أن الانبياء عليهم 

5 5 7 5 5 : 0 
السلام”' لقوا من قومهم ‏ [من]”'' الوثنيين وغيرهم من المليين ‏ وصدوف الخلائق من 
الإيذاء والتكذيب» والشخرية والتأنيب» والتسفيه والتضليل وغيرها من أنواع 
الاستخفاف وعدم الرعاية» وهتك الحرمة» وتضييع الحق» والنجاهرة بسوء القول 
(والفعل)”: ما بعضه يكفي في مكاذبة هذه الدعوى وتزييف أذ أهل كل شريعة وملة 
اتفقوا على تمييز أهل الفضل. 
)١(‏ في (م) : (رمصيف)) وهو خطأ. 
)١(‏ ف (ح) : (الاختلاف) وهو خطأ. 
(5) في (ح) : زرما سواه)). 
(4) في (ح) و(ه) : رروإت». 
(ه) في (ح) : (ولا ألم وهو طأ. 
)١(‏ في (ه) : (ر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». 
() كلمة (رمن)) غبرموحودة في (ح) و(ه). 


(8) ما بين الحلالين في الأصل زيادة ئْ الامش بخط المؤلف» وأشار إلى مرضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 


مثبتة في (م)؛ وليست ف (ح) و(ه). 


فل ٠١:‏ اع 


معارج الألبابه 63 البابيه الثالث : في مناتفة أجوبة الففتين بذان إبقاء المشاهب والقباب 


اللهمٌ إلا أن يعي بتمييز أهل الفضل: فصلهم"" وإبانتهه”” عمّن سواهم, إِنَّا 
إلى رفع أو وضع لا الاعتراف 90000 ورفعة محلّهم عند الله 
فهذا معنى صحيح؛ ويكون الكل متفقين على الفصل والعزل. فالمطيع والتابع"؟ إلى 
رفعء والعاصي والمشاق إلى وضع. لإولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما 
كديرا و اراك اتعتى تلن :صرت 1#" جؤولفه اسعوواى» سنن الك حاف 
بالذين”) سخروا منهم ماكانوا به يستهزءون2"”4, «إإنّ الذين أجرموا/ كانوا مسن 
الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون» وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فاكهين”". وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالُون» وما أرسلوا عليهم حافظين)74, 
(رأشكوا إليك قلة حيلي وهواني على الناس))””'©؛ ومنه وضع السنّلا''© على ظهره 


)١(‏ في (ح) : (رفضلهم)) وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ح) و(ه) : زيادة (روتحييزهم) بعد كلمة ((وإبانتهم)؛ وقد ضرب عليها ف الأصل. 

(؟) في (م) : ((وشرق)) وهو نصحيف. 

(4) في (م) : «النابع) وهو تصحيف. 

(ه) سورة الأنعام الآية رقم (74). 

)١(‏ في (م) : (الذين) وهو حطأ. 

(0) نفس السورة السابقة» الآية رقم .)٠١(‏ 

(8) كذا في الأصل و(ح) وهي قراءة سبعية قرأ بها نافع وابن كشير وغيرهما انظر : معجم القرآءات القرآنية 

(788/5)» وفي (م) و(ه) : ((فكهين) وهي قراءة حفص كما في مصحف المدينة. 

(9)سورة المطففين, الآيات : (59 919). 

)٠١(‏ جزء من حديث أخرجه الطبري ف تاريخه (744/5- 700) عن ابن إسحاق مرسلاً» وأورده اين هشام في 
سيرته (11/7) من طريق ابن إسحاقء والهيثمي في (رمجمع الزوائد) (ج/ه؟) وقال: رواه الطبراني» وفيه 
ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. اه ولأجل هذه العلة ضعف إسناده العلامة الألباني رحمه الله - في ((ضعيف 
الجامع)) برقم 1860١‏ 1), : 

)١١(‏ السّلا : هو الغشاء الرقيق الذي بخرج فيه الولد من بطن أمّه ملفوفا. انظر : النهاية في غريب الحديث 

0/١ 
وقصة وضع السلا على ظهره الشريف و ثابتة في الصحيح وغيره» وهي عند البخاري من حديث عمرو ابن‎ 
ميمون أن عبد الله ابن مسعود ضيه حدّله : أن ابي ين كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له‎ 
جلوس إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجيء بسلى جزور بن فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فائبعث‎ 
أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد البي و وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغي شيئاء لو‎ 
كان لي منعة. قال : فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض» ورسول الله وَلهِ ساحد لا يرفع رأسهء‎ 
حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره؛ فرفع رأسه ثم قال : (زاللهمٌ عليك بقريش) ثلاث مرات‎ 
...الحديث). صحيح البخخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب : إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو حيفة لم تفسد‎ 

صلاته (ج١/4/)‏ رقم (1140). 


لل ٠.٠١‏ لع 


معارج الألبابه ([ل] األباب اثالث : في هناضفة أجوبة المفتين بشان إيقاء المشام والقباب 


الدرجة الثانية: [كبار]”" الصديقين فمن يليهم. هل اثفق منتحلو هذا الدين 
ات عي عاق متو زور "لياه ين الأرلان اماف لتر" الأول وانشل أجل 
السابقة في الإسلام9'؟. 


ثم بعدهم أئمة الغلى والدين والسدة'# هل اتفتق على عليز هرت بام الذي 
قصده ‏ كل من ينتح[ 9 هذه الله الغراء؟ . 


وقد رضينا بالوجدان والاستقراء حَكَما عدلاً. 

وإن كان المراد أنهم اتفقوا على تمييز أهل الفضل - أي كل من اعترف لأحادٍ 
بالفضل رأى له حقّه وشرفه ‏ سألناه عن الفضل؟ 

فإن عتى .يه :امنا تدغؤه") معش الختقاء فضلاً © خبهت مكشوف»:وغاد علينه 


السؤال السابق. 


)١(‏ ما تقَدّم من الأدلة في بيان ما أصاب البي يلي وغيره من الأنبياء من صنوف العذاب وألوان التكذيب من , بعض أقوامهم 
قصد المؤلف الاستشهاد به على عدم صحة قول المردود عليه : ((إن أرياب الألباب من أهل كل شريعة وملّة اتفقوا 
على تميز أهل الفضل))؛ فالأنبياء وهم أعلى المخلق فضلاً لم يتفق الناس على إثبات فضلهم دع غيرهم. 

(1) كلمة [كبار] سقطت من (ح) و(ه). 

(5) في (ح) : «رواس» وهو خطأ. 

00 ورؤس جمع الرئيس. انظر : القاموس الحيط (5117/7). باب السين - فصل الراء. 

(4) كذا ف جميع النسخ» ولعلٌ الصواب : ((القرون))؛ لأنّ ((قرن)) يجمع على ((قرون وقران)) وهو مائة عام 
كما في القاموس المحيط (758/4). 

(ه) الواقع كما ذكر المؤلف رحمه الله. فإنّ التتفضيل للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين - ) يقع من جميع 
من جاء بعدهم من المنتسبين للملة الإسلامية؛ فالروافض - مثلاً - قد سبُوا أصحاب البي وَل وكفروا الحم 
الغفير من فضلائهم؛ والخوارج كذلك فعلوا كفعلهم فسبوا وشتمواء نعوذ بالله من الضلال والقول المحال. 
والمؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يريد بذلك أن يحكي الواقع على أنّ التفضيل للصحابة لم يقع من جميع منتحلي 
هذا الدين» وذلك حتى يبطل قول ذلك القائل: (رقد اتفق أرباب الألباب من أهل كل ملة على تمييز أهل 
الفضل) بغض النظر عن حكم من نخرج عن تفضيل الصحابة من أهل الأهواء والبدع؛ فهر ليس محال بحشه 
الآنء وكما قيل فلكل مقام مقال. 

(5) في (ح) و(ه) : (كل من ينحل». 

() في (ح) : (رمد يدعوه) وهو خطأ. 
وفي (ه) : ررما يدعره). ولع الصراب (زما ندعيه». 


لع .هه هلع 


معارج الألبابه للع الباب الثالك : في مناففشة أجوبة الففتين بثأن إبقاء المشامد والقبابم 


وإن عنى به ما يعدّه فضلاً عنده : طاح البحث من أصله؛ وَعُدْنَا إلى”"2 تلاعب 
الجنون. لإوقالوا لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم””. 

وغير بعيد أنه عنى بعبارته هذه الجهة الطائحة. فيقول”": إن اليهود ترى 
لفضلائهاء وكذا النصارى والوثنية وغيرهمء وكلٌ بحسبه وباعتبار ما هو فضل عند 


معتزفيه!؟». أي ونحن معشر المسلمين أحق الئاس بذلك» وهدم القباب ينافيه. 

فهذا إِنْما يعود على غرضه”" بنقضه لأنه قاض بأنّه قد اعْتَرفَ بالشرفء وَوَقَعّ 
الإذعان/ به لمن ليس من أهله في نفس الأمرء ويحسب الحقيقة. 

على أنه أيضاً شيء”" لا يجدي سوى توسيع التشعيب”". 

إذ يقال له: ما هذا الاثفاق. وهو عين التُخالف والشّقاق؟ لأنّ سحاصل صنيء0© 
كل شعبة وفرقة من زعمت اتفاقهم في معنى”2 أهل الفضل هم مُعَظْمُونا - اسم مفعول ‏ 
ومن اعتزفنا لهم بالفضل والشرف دون غيرهم فليسوا أهلاً له. وإلا لعظساهم واعترقنا 
لهم؛ فأي اتفاق يكون هذا حاصله؟. 


)١(‏ في (ه) : بعد كلمة (إلى» كلمة (ربعيد» ولعلّه وهم من الناسخ. 
(1) سورة الزحرف» الآية رقم (051. 
-وهذه الآية الكريمة أراد المولف ‏ رحمه الله أن يدل بها على أنه ليس كل فضل يُدُعى يكون فضلاً في نفس 

الأمر؛ فالمشركون ‏ مئلاً - زعموا الفضل في غير الني يل في استحاق حمل الرسالة. فقالوا- كما حكى الله 
تعالى عنهم ‏ لإلولا نر هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» الآية. والواقع ليس كما زعموا ضرورةٌ 
فا لله تعالى يصطفي لرسالته من يشاء من عياده. 

5) في (ح) و(ه) : «فيقرل هو». 

(4) أي عند المعزفين به كما بيّن في المطبوعة بالإبدال. 

(5) في (ح) : (رعرضه) وهو خطأً. 

(7) في (ه) : (ربشيء) وهو خطأ. 

9) ف (ح) و(ه) : «التشغيب)». 

(8) ف الأصل ((صنع) والمثبت من بفية النسخ أولى. 

(9) في (ه) : ررمعين) وهو خطأ. 


0 .هه طم 


معارج الألبابمه 6 الباب الثالك : في منامشة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشاصد والقباب 


وأمّا المنافاة المذكورة”'): فقد أشرنا إلى منعها فيما سلف. 


(وإن أراد: أن أهل المكانة"" عند الله والقرب منه [هم]7 أهل التبجيل والإكرام 
عند من ذكر هكذا بنوع إحمال: فذا بحسب الخارج والوجود العملي كأنّه صناعة 
لفظية) فقط. بدلالة ما مرّّت2 حكايته؛ وما نفع"2 شيء هو بلا ثمرة؟ فتأمّل. 

إذ لو اعزف معترف بهذا الأصل» وأعرب عن نفسه به ثمَّ عمد إلى صفوة الله 


من حلقه من الرسل وغيرهم» فنابذهم وشاقهم» وبالغ قُ مناوأتهه”") ومنافاتهم: لكان 
إلى الإكذاب لنفسه أقرب منه إلى تصديق دعواها2)0. 


وإِنْما رددنا عبارته توخي لما يكون””'' معه أقلّ فحشأً وشناعة» وإلاّ فهى على 
أي شق وقعت - كريهة المنظر والمخير”” "". 
على أنّه غلط في هذا التعبير غلطأ سيئاء وهو قوله : (رأرباب الألباب من أهل 


كلّ شريعة وملة). فمتى كان ذوو ألباب!””'“ في من" ابتغى دينا غير الإسلام وشاق 


)١(‏ كلمة ((المذكورة) كررت في (م). 

(؟) في (ه) : (المكاتبة) وهر خطأ. 

(؟) كلمة [هم] ليست في (ح) و(ه). 

(5) في (ع) ده : (رلغضية)). 

واللقصود أله لا تحقى له في الخارج؛ لأن الناس لم يتفقوا على تفضيل من هو فاضل ف نفس الأمر» فالمشركون 

مفلا - زعموا الفضل في غير البي يك لاستحقاق حمل الرسالة. فقالوا - كما حكى الله عنهم - : لولا نول 
هذا القرآن على رجحل من القريتين عظيم يه والروافض لم يروا تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر على علي 
5 للخلافة. 

(5) في (ح) زيادة كلمة ((عليه)) بعد كلمة (رمرت)). 

)١(‏ في (ح) : رروما يمقع). 

(17) مناوأتهم : أي معاداتهم. انظر : القاموس حيط )١47/1(‏ باب الهمزة ‏ فصل الواو. 

(8) ف (ح) : («دعوام) وهو خطأ. 

(9) ما بين الحلالين في الأصل كتب ف الحامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

)٠١(‏ في (ه) : ررنكرن». 

.)١7/4( المخبر : هو حلاف المنظر. انظر : لسان العرب‎ )١١( 
ولعلّ المقصود بالمخبر هنا ما تضمنته هذه المقالة من المعاني الفاسدة.‎ 

)1١(‏ ف (م) : ررذور الألباب». 

(17) ف (ه) : ررفن) وهواخطأ. 


8 .١ه‏ لع 


معارج الأليابه 66 الباببه الثالث : في مناتفة أجوبة الففتين يشان إبقاء المشاصد والقباب 


الرسول؟ وإنما يذكر أولوا الألباب9©. 
الجهة الثانية : - قوله: وترجيح كل منصف نظر من كان قبله. 


فهذا إفك مفيزى. عثمان 5ه عنه صلى عنىّ تماما مع قصر النبي يك وعلى آله 


والخليفتين بعده©: وأمضى عمر من الطلاق ما كان للناس فيه أناة'"» وقضى في المنعة 


)١(‏ في (ه) : رأولو ألباب». 
ون المطبوعة زاد الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله (زمن المؤمنين الذين يعلمون ما أنزل الله من الحقّ 
على نبيّه يك وآمنوا به واتبعوه كما ذكر الله في كتابهم) بعد كلمة (الألباب) وذلك ليبيّن المقصود. 

(0) المؤلف يشير بذلك إلى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في الصحيح أنه قال : ((صليت مع النبي يلل 
بمنى وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتُها». البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب : 
الصلاة.منى (ج41/1) حديث رقم .)٠١85(‏ وأخرحه مسلم بنحوه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها )4415/١(‏ حديث رقم (194). 

(5) في (ح) : رأناءة». 
والمقصود ما روي عن عمر بن الخطاب 5ه من جعله جمع الطلاق بالثلاث ف الكلمة الواحدة ثلاثاً. نقد 
جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنّهِ قال : (ركان على عهد رسول الله 2 وأبي بكر وستتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إِنّ الناس قد استعحلوا ف أمر قد كانت لهم فيه 
أناة؛ فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم). أخرحه مسلم في كتاب الطلاق (؟/99١٠)‏ حديث رقم 
41 0). 
قلت : وقد اختلف العلماء قدماً في حكم الطلاق بالثلاث ف كلمة واحدة هل يقع ثلاثاً أم واحدة ؟ على 

"قولين : 

القول الأول : أنّه يقع ثلاثاء وهو قول الأكثرين من العلماء» وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد؛ وهو منقول عن أكثر السلف من الصحابة والتابعين. 

القول الثاني : أنّه لا يقع إلا واحدة. وهو منقول عن طائفة من الصحابة كالزيير بن العوام» وعبد الرحمن بسن 
عوف» ويروى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم أجمعين. وقال به من التابعين طاووس ومحمد بن إسحاق. 
وهو مذهب الظاهرية. واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز رحمة الله عليهم أجمعين. 

انظر لهذه الأقوال وأدلتها ومناقشتها : الأم للشافعي »)707١/0(‏ والمدونة الكبرى (55/1) والمغ لابن 
قدامة »)750/1٠١(‏ والمبسوط للسرخسي (/88)» وبداية لمجتهد (71-11/7) وبجموع الفتاوى لابن 
تيمية (97//- »)١4‏ وزاد المعاد (ه/777- 48 1)؛ وإعلام الموقعين (8/. 40)» وفتاوى الطلاق 
لسماحة الشيخ ابن باز (40/1). 


ل و.ه ها 
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مما قضى» حتى قال ابنه عبد الله رضي الله عنهما : ((أرأيت إن كان أبي قضى بشيء» 
0 قن ين ات ا أ (ورم 
وقد قضى رسول الله يلك بخلافه: [أع' ' رسول الله أتبع أم أبي' '؟)) *. 


ليت المقلدين رأوا لأنفسهم حاصل مذهب ابن عمر مهناك 


)١(‏ همزة الاستفهام ف الأصل مطمرسة:؛ وساقطة من بقية النسخ؛ وأثبتها من مصادر التخريخ. 

)١(‏ في (ح) و(ه) : (زوقد قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بخلافه اتبع أمر أبي؟». 

(1) هذا الأثر عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أخرجه الزمذي ني كتاب الحج؛ باب : ما جاء في المتعة 
(185/7) حديث رقم (8714): وأحمد في المسند (45/7): وأبو يعلى في مسنده (41/9؟) رقم 
(0451)؛ والبيهقي في الكبرى .)1١1/5(‏ ولفظه عند الزمذي : قال حدثنا عبد بن حميد. قال أخبرني 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهابء أن سالم بن عبد الله 
حدّئه أنه سمع رجلا من أهل الشامء وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال عبد الله 
بن عمر هي حلال. فقال الشامي : إِنَّ أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى 
عنهاء وصنعها رسول الله يل أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله 8 ؟. 
وحكم عليه الألباني - رحمه الله تعالى ‏ بأنه صحيح كما في صحيح الزمذي .)1417/١(‏ 
والمتعة بالحج هي أن يأتي بعمرة في أشهر الحج فيتحلل منهاء ثم يحرم بالحج إحراما جديدا من عامه ذاك. 
انظر : النهاية ف غريب الحديث (5/؟191)»: والمغئي لابن قدامة (87/5). 
والصحيح أن عمر بن الخطاب نه لم ينهى عن المتعة؛ وإنما قال اجتهاداً منه ذه - إفراد المج من العمرة 
تم للعمرة؛ وأراد بذلك أن يزار البيت ف غير أشهر الحج؛ لأنْهِم إذا فعلوا العمرة مع الحج فَإِنّهمٍ قد لا 
يعودون إلى البيت من عامهم ذاك؛ فيخلو البيت من الزائرين. وقد جاء النهي صراحة عن المتعة عن عثمان 
ذيه. انظر : بجموع الفتاوى »)3١/57(‏ وفتح الباري (14357/9). 
والصواب أن التمتع مشروع؛ بل هو أفضل من الإفراد والقران بالحج لأنّ ابي يك قد أرشد إليه أصحابه؛ 
فأمر من لم يسى اهدي منهم أن يتحللوا بعمرة ثم يهلوا بالحج يوم النزوية كما جاء ف صحيح مسلم عن 
عطاء قال: حدئى جابر بن عبد الله الأنصاري ذه أله حج مع رسول الله ييه عام ساق الهدي معه. وقد 
أهلوا بالحج مُفرداً. فقال رسول الله يك : (رأحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وأقيموا 
حلالاً حتى إذا كان يوم النزوية فأهلوا بالحج. واجعلوا الي قدمتم بها متعة) قالوا : كيف معلها متعة وقد 
سمينا بالحج؟ قال : ((افعلوا ما آمركم بهء فإني لولا أني سقت الدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا 
يحل مي حرام حتى يبلغ الفدي محلّم). صحيح مسلم: كتاب الحج (885/1) حديث رقم .)١41(‏ وانظر : 
المغنٍ لابن قدامة (87/5 - »)8٠6‏ وبجموع الفتاوى لابن تيمية (417/75). 

(4) ف (ح) و(ه) بعد كلمة ررهذا) كتبت جملة (ررسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) ولا أرى لها 
وجها هناء ولعله وهم من الناسخ. 
ولو حصّل هؤلاء المقلدة مذهب ابن عمر هذا خلعوا ربّقة التقليد من أعناقهم؛ ولكانوا متبعين للدليل دائرين معه حيث 
يدور. وهكذا شأن المسلم الغيور فإنّه لا يقدّم قول أحلر من الناس كائناً من كان على قول الله وقول الرسول #» 
ولله در الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - حيث يقول : (ر أجمع المسلمون على أنَّ من استبانت له سئة رسول الله 
لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس». اه [كلام الشافعي نقلاً عن إعلام الموقعين (09/1]. 


ل ١١ه‏ قفع 
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وقول ابن عباس في مسألة العول!'" أو ماشاكلها : «رمن شاء باهائه”": إِنّ الذي أحصى 
رمل عَالِج*"لم يحعل في امال نصفاً/ ونصفاً وثلئم». واعتذر عن إظهار خلافه على عهد عمر 
بأنه كان مهِيي". 
وقول الإمام أبي حنيفة أو أحد نظرائه : «التابعون رجال ونحن رجال)20. 

ومذهب علي وهو الإمام المعروف ‏ ف أمّهات الأولاد؟ منقول مشهور. 
وفيه: أنّ عبيدة السّلْماني" قال له : (ررأيك مع الجماعة أحبُ إلينا من رأيك 


)١(‏ العول : يطلق العرل ف اللغة على معان عدة منها : النقصان. ومنها : الارتفاع يقال : عال الميزان إذا 
ارتفع. انظر : القامرس المحيط (11/4) باب اللام - فصل العين» ولسان العرب (478/9) مادة (رعول)». 
والمقصود بالعول هنا : العرل في الفرائض وهو أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة ييزتب عليها نقص 
أنصباء الورئة. والسبب في ذلك لأنهم يتحاصون في المال على قدر فروضهم كما ينحاص الغرماء في مال 
المفلس إذا ضاق عن وفائهم. انظر : المغن لابن قدامة (8/4؟)) وحاشية الباجوري ص/١15١»‏ والتحقيقات 
المرضية ص/171. 

(؟) في (ه) : ررباهله)). 

() عالج : اسم مرضع كله رمال بين فيد والقريات. انظر : معجم البلدان .07١/4(‏ 

(4) هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه سعيد بن منصور في سنته (11/1) رقم (65) مختصرأء 
والبيهقي في الكبرى (101/1) مطولأء والحاكم في المستدرك (40/4) وقال : صحيح على شرط مسلم. 
وأقره الذهبي. وحسّن إسناده الألباني - رحمه الله تعالى - كما في الإرواء .)١47/5(‏ 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله في (والغئي» (18/4؟) : ((وهذه أول مسألة عائلة وهي عن (زوج؛ وأمت وأم). 
وقد حدئت في زمن عمر ذنه فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس : أرى أن تقسم المال على قدر 
شهامهم. فأخذ به عمر ضه. واتبعه الناس على ذلكء: وخخالفهم ابن عباس)). انتهى 
قلت : ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في عدم عول المسائل مرجوح: لأنّ الإجماع قد استقرٌ على 
خلافه. يقول ابن قدامة ‏ رحمه الله في المغيي (0/5) : (رولا نعلم اليوم قائلاً مذهب ابن عباس. ولا نعلم 
خلافاً بين فقهاء العصر ف القول بالعول؛ بحمد الله ومنه». اه 

(5) روي بنحوه عن الإمام أبي حنيفة كما في تاريخ بغداد 058/11 وعقود الجْمّان في مناقب الإمام أبي 
حنيفة النعمان ص/177١-‏ 0171 وتبييض الصحيفة عناقب أبي حنيفة للسيوطي ص/19/2117١1.‏ 

() أم الولد هي الي ولدت من سيّدها في ملكه. انظر : المغنٍ لابن قدامة (4 580/1). 

(1) هو عبيدة بن عمروء ويقال : ابن قيس بن عمرو السّلْماني المرادي» أبو عمرو الكوفيء تابعي كبير مخضرم» 
فقيه ثت» أسلم قيل وفاة النبي يك بسنتين ولم يلقه, حدّث عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وروى 
عنه إبراهيم النخعي؛ وابن سيرين؛ مات سنة (الاه). انظر : ارح والتعديل (41/7)) وتهذيب التهذيب 
(5/9/): وخلاصته التقريب ص/5824. 


ل اذه لم 
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وحدك)7) 
الخمسة”")؛ ولا يعرف عن سالف عصور الأمّة حرف من ذلك البّة. 


)١(‏ أخرحه عبد الرزّاق في مصنفه (191/9) رقم )١7754(‏ عن معمر عن أيرب عن ابن سيرين عن عبيدة 
السلماني قال : سمعت علياًيقول : اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يعن؛ قال عبيدة : 
فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إل من رأيك وحدك ف الفرقة أو قال : في الفتنة. قال : 
فضحك علي)). وأخرحه أيضاً البيهقي في في الكبرى )745/٠١(‏ من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين 
بنحوه عن عبيدة السلماني. وقال ابن حجر في التنخيص الحبير )4١7/4(‏ : وهذا الإسناد معدود في أصحّ 
الأسانيد - يعي إسناد عبد الر راق التقدّم ‏ اه. وحَكّم عليه العلامة الألباني ف الإرواء ("/ ) بأنه صحيح. 
وقد اختلف العلماء قديماً في حكم ببع أم الرلد» على قولين : 
القول الأول : عدم الحواز» وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف»؛ وهو مذهب عمر وعثمان وعائشة - رضي 
الله عنهم أجمعين - وبه قال الأئمة الأربعة : مالك والشافعي وأحمد وأبوحنيفة. 
اقول الثاني : الجواز. وبه قال : أهل الظاهرء وهر مروي عن علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. 
انظر : المدونة (55/7).؛ والكافي لابن عبد البر (917/5): وتحفة الفقهاء للسمرقندي (409/1)؛ وحاشية رد 
المحتار (1517/5)» والمغئ (4 848/١‏ 3)» وبداية الجتهد (755/5), والمجموع (59/9). وانحلى (5107/9- 519). 

(؟) البدعة : سبق تعريفها. انظر ص/719 370. 

() تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة قال به من المتأخخرين العز بن عبد السلام كما في (وقواعد الأحكام) (1077/1) 
حيث قال : (والبدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله وو وهي منقسمة إلى يدعة واجبة) وبدعة محرمة 
وبدعة مندوبة؛ وبدعة مكروهة؛ وبدعة مباحة. والطريق فْ معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن 
دخحلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة؛ وإن دخخلت في قواعد التحريم فهي مرّمة؛ وإن دحلت في قواعد المددوب 
فهي مندوبة ...إلخ). وتبعه ني ذلك النووي كما في (رتهذيب الأسماء واللغات) (77/9) حيث نقل كلام العز 
ابن عبد السلام مستشهدا به. وفعل مثله الزركشي ف (المنشور)) »)5١14/1(‏ وابن حجر الهيتمي في الفناوى 
الحديثية ص/5 21١‏ والسيوطي في (الحاري)) :)137/١(‏ والقراقي في الفروق .)5١17/4(‏ 
وهذا التقسيم بلزم منه القول بتحسين بعض البدع» وهو باطل من وجره عديدة : 
الرجه الأول : أن هذا التقسيم مخالف لعموم الأدلة القاضية بذم البدع مطلقاء والتحذير من شرّها ومن ذلك 
قوله يو : (ركل بدعة ضلالة)) ‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ج17/1- )١0‏ وقال الألباني ف المصدر 
نفسه : حديث صحيح بشراهده ‏ ولفظ (ركل) كما هو مقرر ف علم الأصول من ألفاظ العموم الرافعة 
لاحتمال التخصيص إلا بدليل؛ ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه حلاف ظاهر 
هذه الكلية؛ ندل ذلك دلالة واضحة على أنّ جميع البدع مذمومة. انظر : اقتضاء الصراط المستقيم 
(587/1)؛ والاعتصام للشاطبي ,)١1848 -١81//١(‏ 
الوجه الثاني : إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين على ذم الدع وتقبيحها والهروب عنها وعمّن اتسم 
بشيء منهاء وم يقع منهم فْ ذلك توقف ولا مثنوية» فهر - بحسب الاستقراء ‏ إجماع ثابت؛ فدل على أن كل 
بدعة ليست بحق» بل هي من الباطل .[الاعتصام »])١88/1(‏ وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم (38/5). 
الوجه الثالث : أن القول بتحسين بعض البدع يلزم منه انهام الشريعة بالنقص وعدم الإتمام» وأنّ ابي يق لم يبلغ 
البلاغ التام. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى - : رومن أحدث في هذه الأمّة شيئا لم يكن عليه سلفهاء فقد 
زعم أن رسول الله خحان الدين» أن الله تعالى يقول : #اليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة : 7]» فما لم يكن 
يومعدٍ دينا لا يكرن اليوم دينا». اه [كلام مالك رحمه ١‏ لله - نقله الشاطبي في الاعتصام (0780/5)]. 
الوجه الرابع : (أنّ هذا التقسيم أمر مخزع؛ لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو في نفسه متدافع» لأنّ من حقيقة 
البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعيء لا من نصوص الشرع؛ ولا من قواعده. إذ لوكان هنالك ما يدل من 
الشرع أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة» ولكان العمل داخخلا ف عمرم الأعمال المأمور بها أو المحيّر فيهاء 
فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كرن الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين 
متنافيين). اه [نقلاً عن الاعتصام للشاطبي (145/1)]. 


ل ١ذه‏ ها 


معارج الألبابه 6 اباب الثالث : قي مناففة أجوية المفتين يشان إبقاء المخاسد والهبابِ 


بل أشهر من جميع ما ذكرناء وأوضح وأبين : ما اشتهر بين 
المتأخرين» وانتشر وذاع: من أن تحرير الأدلة قِِ علم الكادم, على هذا 
النحو المتعارف بينهم :'طريقة خاصّة بهمء؛ وسبيل استقلوا به [عن]” 


ب الوجه الخامس : القول بتحسين بعض الدع يفتح الشحال أمام المتلاعبين بالدين» فيحكمون أهراءهم وأذواقهم 
في الشرع تحت ستار البدعة الحسنة» وكفى بذلك إثما وضلالا. انظر : تحذير المسلمين من الابتداع في الدين 

ص /1/. ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة انظر : حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعيد بن ناصر 
الغامدي -1١178/5(‏ 0158). 

)١(‏ علم الكلام هو العلم الذي يبحث ف الكلام ف العقائد الدينية عن طريق الأدلة العقلية وجعلها أصلاً للأدلة النقلية. 
يقرل الإيحي في «المواقف)) ص// : (علم الكلام : علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجيج 
ودفع الشبه) . انتهى» وقال ابن حلدون ف المقدمة ص/458 في تعريفه : (علم يتضمّن المجاج عن العقائد 
الإبمانية بالأدلة العقلية...ال)» وقال التفتازاني في ررشرح المقاصد) )155/١(‏ في تعريفه (العلم بالقواعد 
الشرعية الاعتفادية المكتسبة من أدلتها اليقينية). اه 
يقول شيخ الإسلام في (بجموع الفتاوى» (07//1) : (وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه تلك إلقضايا الي 
يسمونها العقليات وهي أصول دينهم وقد بنوها على مقاييس تستازم رد كثير با جاءت به السئة). اه 
ولا كان علم الكلام مبناه على تلك الأقيسة العقلية الفاسدة وتقديمها على النصوص الشرعية فقد حدر منه 
السلف غاية التحذير ونقروا عنه غاية التنفير. وأقواههم ف التحذير والتنفير عنه متضافرة متوافرة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ف ((الفتاوى الكبرى)) (15/5؟) : (لكن أهل الكلام كثيروا الاحتجاج من 
المعقول والمنقول بالحجج الداحضة: وهذا كثر ذم السلف لهم). اهء قلت : ومن ذلك : لا سيل الإمام أبو 
حنيفة : ما تقول فيما أحدث من الكلام في الأعراض والأحسام؟ فقال : (رمقالات الفلاسفة عليك بالآية 
وطريقة السلفء وإِيّاك وكل محدثة فإئها بدعة) ‏ [ذم الكلام وأهله (ه//01؟) رقم (5١٠٠)؛‏ وانظر : 
الحجة ف بيان المحجة »)٠١5/1(‏ وعقرد الجمان في مناقب أبي حنيفة التعمان ص/74١] ‏ وقول الإمام 
مالك ابن أنس ‏ رحمه الله (رمن طلب الدين بالكلام ترندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طب 
غريب الحديث كذب)) ‏ [أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (ه/1/) رقم (854)» وأورده ابن عساكر في 
تبيين كذب المفتري ص/4 27 وابن القيّم في الصواعق المرسلة  ])١755/4(‏ وقول الإمام الشافعي: 
(رحكمي ف أمل الكلام : أن يضربوا بالجريد ويجلسوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى 
"عليهم: هذا جزاء من ترك السئة رأقبل على الكلام» انتهى [أورد ابن عبد البر في جامع ببان العلم وفضله 
(؟/١64)‏ رقم (01794)] - وقوله أيضاً : (رولآن ييتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له مسن 
أن ينظر ف الكلام) ‏ [أورده ابن عبد البر في (رجامع بيان العلم وفضله) (915/1) رقم (0])117489 وابن 
عساكر في «تبيين كذب المفتري») صأه 31 إفضفةا وقول الإمام أحمد : ((علماء الكلامر زنادقة)) 
[الصواعتي المرسلة (577١)]؛‏ وقوله أيضاً: رولا يفلح صاحب كلام أبداء ولا تكاد ترى أحداً نظر في 
الكلام إل ون قلبه دغل». [المصدر السابق نفسه (15375/5)] . 
قال الإمام ابن القيّّم في الصواعق المرسلة )١7537-1777/4(‏ : (قال شيخصا : والكلام الذي اتفق سلف 
الأمّة وأئمتها على ذمه وذم أصحابه وهو هذه الطرق الباطلة الي بنوا عليها نفي الصفات والعلو والاستواء 
على العرش وحعلوا بها بها القرآن مخلوقاء ونفوا بها رؤية الله في الدار الآخرة» وتكلمه بالقرآن وتكليمه لعباده» 
ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء وبحيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. فإنهم سلكوا فيه طرقاً غير 
مستقيمة» واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب؛ فلزمهم بها مسائل خالفرا بها نصوص الكتاب والسئة وصريح 
المعقول جاهلين كاذبين ظلمين ف كثير من مسائلهم ورسائلهم وأحكامهم ودلالاتهم؛ وكلام السلف والأئمة 
في ذلك مشهور). انتهى. 

(؟) كلمة ((عن)) ساقطة من (م). 


ل ١ذ١ه‏ لع 


معارج الألبانه البايه الثالث : في مناهشة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشامد والقبابب 
حاتت سح ب ل __ 2 22 2 777797 لسك 
أولئك السلف”"؛ [حتى لا يشك أحدٌ ينظر فيها في مباينتها لما كان عليه السلف+, 


وانفصاها''' عنه. ولهذا شاع بينهم واشتهر ودار في تدريسهم وكلامهم ومؤلفاتهم 
وتحاورهم : ((أنّ طريقة السلف أسلم؛ وطريقة الخلف أحكم)”؟ هكذا على العموم؛ من 
غير استثناء فردٍ واحدٍ من سلفي أو نحلفي. فافهم. 

وتعتدوم :قهذة لخر واحد قن اموق نز سامت كن آذ بلويهة انسلك 
أسلم. فهي أيضاً أحكم؛ وبيّنوا وحه ذلك20. 


)١(‏ وذلك لأنّ طريفة المتكلمين قائمة على تقاديس العفل وجعله هو الحاكم على النتقل بخلاف طريقة السلف 
فهي تقوم على التسليم المطلن لنصوص الوحيين الكتاب والسنة, وأن لا يقدم عليهما رأي ولا ذوق ولا 
قياس. انظر: مجموع الفتاوى -18/1١7(‏ 59): والصواعق المرسلة (؟/0/41- 0417). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط ف (ح). 

(9) ف (ح) و(ه) : (بوانقضائها) وهو خطأ. 

(5) اشتهرت هذه المفرلة عند متأخري المتكلّمة: وقد أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعسالى ‏ في (افح 
الباري)) (397/1)» والزييدي في (واتحاف السادة المتقين)) (117/1)» والبيجوري ف ررتحفة المريد» 

ص/لاه. والراة بازيقة الت مندهم طريقة الأو الي لكوع بات الأتساء والمانات حبك إنهنم 
وصفوها بأنها أعلم وأحكم لما فيها من مزيد الإيضاح؛ والرد على الخصوم وهي الأرجح عندهم, وأنًا 
طريقة السلف فقالرا هي أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى غير مراد. انظر : نفس المصادر السابق» 
والصواعق المرسلة .)١114 ١ ١77/6(‏ 

(د) كما ذكر المؤلف فَإنّ امحفقين من أهل العلم قد ردوا هذه المقالة؛ وذلك لما اشتملت عليه من المعاني الباطلة 
من تعطيل الصفات؛ وتفضيل بدع المتكلمين على سنن الأولين» ونسبة الجهل إلى السلف الصالحين؛ وبينوا 
أن طريقة السلف هي الأعلم والأحكم والأسلم 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (الحموية الكبرى)) (ص/7١5)‏ : (ولا يجوز أيضاً أن يكون الخنالفون أعلم 
من السالفين» كما يقوله بعض الأغبياء من لم يقدّر قدر السلفء بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به 
حقيقة المعرفة المأمور بها من أذ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم). 
قلت : وقد ذكر بعض العلماء وجوها عديدة في رد هذه المقالة الساقطة منها ما يلي : 
الوجه الأول : أنَّ هذه العبارة متناقضة متدافعة ف نفسها؛ إذ لا سلامة إل مع العلم والحكمة. ووحه ذلك أن كرون 
طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم. وبهذا يد ينين أناً طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وهو لازم 
هذا القائل لزوماً لا محيد له عنه. انظر : فتح البرية بتلخيص الحوية لابن عثيمين ‏ رحمه | لله - صأ/ره؟. 
الوحه الثاني : أن المخلف الذين فضّل هذا القائل طر يقتهج ل العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا من أكثر 
الناس شكا وحيرة واضطراباً - بسبب إعراضهم عمًّا بعث الله به نيه من البيّنات والهدى ‏ بخلاف ما عليه 
السلف من الثبات والاستقرار ا يدل على كمال علمهم بالحق والحكمة وسلامة منههجهم من الزيغ والباطل. 
انظر : المصدر السابق ص/3 28 ونقض المنطق ص/47- 477. 
الوح الثالث : أن سبب هذه المقالة هو اعتقادهم بأنّ طريقة الخلف متضمُّنة لتأويل نصوص الصفات وتفي 
ظواهرها اليّ توهم التشبيه عندهم بأنواع من الحازات وغرائب اللغات» ولذا كانت متضمنة للعلم والتتزيه ات 


لغ ع ذه قوع 


معارج الأليانم |86 البادج الثالك : في مناففة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشاهد والفبابيهم 


ومن أشبع فيه رأرسع : اميم الكردي”" في ««قصد السبيل))'" فطالعوه. 
فلولم يكن في الباب إلا هذا(" الطرْق27 لكفى””. كيف؟ وكتب المقالات مشحونة» 


- فكان فيها علم بمعقول وتأويل منقول» وطريقة السلف عندهم هي جرد الكان بألفاظ القرآن والحدييث دون 
فقه لها وفهم للمراد منهاء وهذا عنده أسلم لأنّه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معاني فحمله على بعضه دون 
بعضها مخاطرة» وي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة. فقد كذبوا بهذا الظن الفاسد على السلف» 
وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين الضلال بتصويب طريقة الخلف» 
وال فلو تبيّن هم أن طريقة السلف نما هي إثبات ما دلت عليه النصوص» وفهمها وتديُرها وتعقّل معانيها 
وتنزيه الرب عن تشبيهه بخلقه كما ينزهونه عن العيوب لعلموا أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأهدى 
وأسلم. انظر : مجموع الفتاوى (4/0)» والصواعق المرسلة -١١71/7(‏ 11704). 
الوجه الرابع : أن العقل السليم يرد هذه المقالة؛ إذ إن العقل لا يتصور أن يكون الخلف أعلم بالله ودينه من 
السلف؛ إذ الدواعي عند السلف لمعرفة الحق أكثر؛ وصفاء الدين أعظمء والباطل أدحرء انا عند الخلف 
فالشبهات أكثر والبدعة ف أزمنتهم أشهر والخيرة بينهم أوفر. انظر : تعريف الخلف .منهج السلف للدكتور 
إبراهيم البريكان ص/5 6. ولمزيد من التفصيل في وجوه رد هذه المقالة انظر : المصدر السابق ص/40- 407 
وجموع الفتاوى (8/5 - 217 و519//4١1-‏ 158): وفضل علم السلف على الخلف لابن رحب. 

)١(‏ هو إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني الكردي الشافعي؛ ولد ببلاد شهران من جيال الكرد سسنة 
(ه؟١٠ه).‏ رحل في طلب العلم إلى الشام ومصر والحجازء وبرع ف فنون كثيرة فكان فقيهاً محدئاً جامعاً 
بين العلوم النقلية والعقلية. من تصانيفه : («اتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف)) و«قصد السبيل في 
توحيد الحق الوكيل»» توتي بالمدينة سنة (1١١١٠١ه).‏ انظر : سلك الدرر (5/1 -58)) والبدر الطالع 
(117-11/1)؛ وهدية العارفين (76/1- 595)» ومعجم المولفين .)19/١(‏ 

)١(‏ هو كتابه (رقصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل))» وقد ذكره صاحب إيضاح المكنون ونسبه إلي إبراهيم 
الكردي. انظر : إيضاح المكنون ف أسماء المؤلفين (7717//1). 

.وهو مخطوط محفوظ يمكتبة مخطوطات اللجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (590)» في حدود )١١59(‏ ورقة. 
ولعلّ المولف ‏ رحمه الله - يشير إلى ما جاء فيه من قول الكردي ‏ بعد أن ذكر وجوه التأويل لآيات الصفات 
ال ذهب إليها الخلف - : ((ثمّ نقول وأنت إذا أحطت بأطراف ما أبديناه مما يرد على وجدمه التأويل الذي 
ذكروه وما قررناه في تأويل الأحاديث على الوجه المذكور الوسط بين التشبيه والتأويل المشهور ظهر لك 
ظهوراً بِيّناً ما سمعته من غير واحد أن سلوك طريق السلف هو الأسلم الأسهل لوضوحه وسلامته عن المنطر 
والخلل؛ فمن أراد السلامة والسهولة سلكها». انتهى ٠٠١/3[‏ وجه (ب)]. 

ثم ذكر طرفا من كلام السلف في بعض آيات الصفات. 

(5) ف (ح) : (رهنام وهو خطأ. 

(4) في (ح) و(ه) : ((الطرف)) وكلا اللفظين متوجه هنا. 

(5) والمؤلف ‏ رحمه الله - يريد بهذا إبطال دعوى القائل من هؤلاء المفتين أنّ أرباب الألباب من أهل كل شريعة 
وملة قد اتفقوا على ترحيح نظر من كان قبلهم؛ حيث إن الكردي ‏ رحمه الله حكى ف كتابه المذكور ا 


لغ هذه لع 


معارج الألياه |81 | أليايِ الثالهخ : في مناهشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشافد والفباته 


طافحة بأنظار”' النظارء ومذاهب العلماء الكبار» حاكية ما يرجحونه لأنفسهم من دون 
اعتبار نظر من قبلهم ولا يأتي العدّ على أفراد ما اختاروه؛ وهو خلاف ما انختاره مَّنْ 


قبلهم أمر كثير شهير/ بين مُسَطرء لا يخفى إلا على أكمه”" لا يعرف القمر. 
ومنه: ما 0 أن الشافعي وَل من أبى فال اراس 0 


وأنّ الس بكي وغيره م أعلام المتأخر ين 


7 ن بحثوا في القول بعدم كفر 


- آننا مذهب الخلف ثم حكى بعده مذهب السلف في آيات الصفات؛ ما يدل على أن الخلف لم يرجحوا 
نظر من كان قبلهم؛ وهم السلف. 

)١(‏ في (ح) : «بأبطار) وهو خطأ. 

)151/1١7( الأكمه : أي الأعمى. وقيل : هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر باليل. انظر : لسان العرب‎ )١( 
مادة رركمه)).‎ 

() المراسيل : جمع مرسلء والمرسل عند العلماء قد تقَدّم تعريفه. انظر صفحة (501). 
والمراد بالمرسل عند الشافعية كما قال النووي ف ((المجموع)) )٠٠١/1(‏ : هو ما انقطع إسناده فسقط 
من رواته واحد فأكثر. اه 
ولعلّ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يشير بذلك إلى قول أبي داود في رسالته لأهل مكة ص/5؟ : (وأمّا المراسيل 
فقد كان يحنج بها العلماء فيما مضى مثل : سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي؛ حتى جاء الشافعي 
فتكلم فيها وتابعه على ذلث أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم).اه 
وا منقول عن الشافعي ‏ رحمه الله - هو قبول مراسيل كبار التابعين إن جماءت من وجه آخخر ولو مرسلة» أو 
اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء» أو كان المرسيل ‏ لو سمّى ‏ لا يسمي إذا ممّى إل عن ثقة» فحيتقاٍ 
“يكون عنده مرسله حجة» ولا يصل إلى رتبة المتصل. وأمّا مراسيل غير كبار التابعين فهي عنده ليست بحجة 
لكثرة الوسائط بينهم. انظر : الرسالة ص/471-/4510» والأم (188/9). ومناقب الشافعي للبيهقي (75/1؟)» 
والمجمموع للنووي »)٠١7-1٠١/1(‏ والنكت على ابن صلاح (344/1)» والباعث الحثيث (138-181/1). 
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل على القولين : القرل الأول : عدم الاحتجاج به وهو قول أكثر المحدئين. 
القول الثاني : يحنج به إن لم يكن نٍ الباب شيء يدفعه» واعتضد بقول صحابي. وهو منقول عن الأئمة 
الأربعة. انظر رسالة أبي داود لأهل مكة ص/75: والتمهيد لابن عبد البر (77/1): وعلوم الحديث لابن 
الصلاح ص/. هء وإعلام الموقعين (71/1). 
والذي استقر عليه رأي المحدثين هو عدم قبول المراسيل مطلقاً؛ وذلك لجهل حال الوسائط بين التابعي 
والصحابي من حيث عدفم وضبطهم. قال ابن الصلاح : ززوما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل 
والحكم بضعفه؛ هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه ل 


تصانيفهم). [علوم الحديث لابن الصلاح ص/45]. 


ذ١ذه‏ لع 


هحارج الألبابه 66 الياءب الثالف ؛ في منامشة أجوبة المفتين بشأن إيقاء المشامد والتبابه 
اقل وارج”'» لكسسون مقتشض سى الأدالة ذل اك”""؛ 


ع ولتفصيل أقوال العلماء في قبول المراسيل ومناقشتها ينظر : التمهيد لابن عبد البر (1-7/1). 

* .)79/37( الخوارج تقدّم التعريف بهم. انظر صفحة‎ )١( 

(؟) لعل المولف ‏ رحمه الله - يشير بذلك إلى قول السبكي في فتاويه : («احقج المكفرون للشيعة والخنوارج 
بتكفيرهم لأعلام الصحابة رضي الله عنهم» وتكذيب النبي يه ف قطعه لهم بالجنة» قال : وهذا عندي 
احتجاج صحيح فيمن ثبت عليه تكفير أولنك).اه 
ثم استدل بقول النبي يل : ((إذا قال الرجل لأخيه يا كاقر فقد باء بها أحدهما». أخرجه البخاري في 
كتاب الأدب» باب : من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قال (ج-7/9؟١)‏ رقم ))51١*(‏ ومسلم ف 
كتاب الإيان (1/) رقم (111). 
نم عفّب قائلاً : (وهذا منزع لم أجد غيري سبق إليه إل ما سيأني في كلام حي الدين النووي رحمة الله - 

في الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث ونقله عن مالك أنه محمول على الخسوارج ج المكفرين للمؤمنين» 
وإن كان النووي قال : إنه ضعيفء وإِنّ الصحيح أن الخوارج لا يكفرون؛ لكت لا أوافق النووي على ذلك 
بل من ثبت عليه منهم أنه يكفّر من شهد له البي يل بالجنة من العشرة وغيرهم فهو كافر). 
انظر: فتاوى السبكي  579/7(‏ ؟لاه)» وشرح صحيح مسلم للنووي (ج؟//189). 
قلت : وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج على قولين : 
القول الأول : أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداءً وقتل أسيرهم واتباع مدبرهمء ومن قُلدر عليه استتيب 
كالمرتد فإن تاب وإلا قتل. وإلى هذا القول ذهب ابن العربي ف ((عارضة الأحوذي شرح الزمذي) 
(ج78/4)؛ وتقي الدين السبكي في ((فتاويم) كما تقدّم» والقرطي في المفهم .)1١١/7(‏ وهو ظاهر صنييع 
البخاري ف صحيحه. انظر: فتح الباري (017/11. 
القول الثاني : أنهم ليسوا كفارا. وهؤلاء انقسموا على رأيين. 
الرأي الأول : أنهم بغاة وبه قال بعض الفقهاء. 
الرأي الثاني : أنهم ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام» وليسوا بغاة بل هم بوع ثالث. وهذا الرأي 
حكاه شيخ الإسلام عن الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي» وأبوحنيفة» واختار أنه الصواب. انظر مجموع 
الفتاوى (018/78). 
قلت : فتحصّل ما سبق أن أكثر العلماء يرى أن الخوارج ليسوا كفارا كامرتدين على خلافب بينهم في نوعهم. 
.قال ابن بطال في ((شرح صحيح البخاري) (085/8) : (وجمهور العلماء على أَنْهم في خروجهم ذلك غير 
خارحين عن جملة المسلمين). اه وانظر : الأم للشافعي :)5٠05/4(‏ والتمهيد لابن عبد الير (9758/55)؛ 
والمغي (779/17 417 1)» وبدائع الصنائع :)١41  ١40/9(‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
0174م 
أدلة الفريقين : 
استدل القائلون بكفرهم .ما يلي : 

-١‏ قوله يخ ان وصفهم (رمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية)) أرجه البخاري ف كتاب استتابة 
والمعاندين وقتال هم باب قتل الْنوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (ج77/8) حديث رقم (347.0)) 
ومسلم في كتاب الزكاة (00/7/) حديث رقم .)0٠١54(‏ 
وجه الاستدلال : قالو إن التمثيل المذكور في الحديث يقتضي أُنْهم خرجوا من دين الإسلام ولم يتعلقوا منه 
بشيء كما حرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء. انظر : المفهم لما 
أشكل من صحيح مسلم للقرطبي »)١١١/7(‏ وفتح الباري .)5154/1١7(‏ 

؟- قوله يد في وصفهم : (رهم شر الخلق والخليقة)) أخرحه مسلم في كتاب الزكاة (؟/١.هلا)‏ رقم .)١١51/(‏ 


ل ناذه دع 


- وجه الاستدلال : قالوا وهذا الوصف لا يكون إلا للكافر. انظر ؛ عارضة الأحوذي لابن العربي (جة/ 
58)» وفتح الباري (711/17). 

1- قوله يي : (رلئن أدركتهم لأقتلنُهم قتل عاد» أخرجه البخاري في كتاب المغازي؛ باب : بعث علي بن أبي 
طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلي اليمن (جه/170) حديث رقسم (4181): ومسلم في كتناب 
الزكاة (؟/417/) حديث رقم .)1١514(‏ 
وحه الاستدلال : قالوا : إن عاد فتلت كفراً. انظر اللصدر السابق نفسه (ج88/4)» وفتح الباري 
(517/1)» والمغئ لابن قدامة .)5148/1١17(‏ 

4- واستدلوا أيضا بقوله 4# فيهم : (ركلاب النار ثلاث شر قتلى قتلوا تحت أديم السماءء وخمير قتنى من 
قتلرا» أخرجه أحمد في المسند (/17)» وعبد الرراق في المصنف )١131/١١(‏ رقم (185517). انظر : 
المغي .)141١-5140/117(‏ 

د- قالوا إن الخوارج قد كفروا أعلام الصحابة فتضمن ذلك تكذيب الي يه في شهادته لهم بالحلة. واستأنسرا 
بقوله يك : ررإذا قال الرجل لأيه يا كافر فقد باء به أحدهما) أخرجه البحاري ف كتاب الأدب» باب : 
من كفر أحخاه من غير تأويل فهر كما قال (ج57/10١)‏ رقم .)11١7(‏ انظر فتاوى السبكي (559/9)) 
وفتح الباري (711/17). 

- قالوا ونا يدل على كفرهم الأمر بقتلهم كما جاء في المدديث : (رفأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أحراً لمن 
قتلهم يوم القيامة)) أحرجه البخاري في كاب استتابة المرتدين» باب قتلى الخنوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
(77/8). رقم (5950) مع قوله يك : (رلا يحل قتل امرىء مسلم إلا ياحدى ثلاث وفيه ‏ التارك لدينه؛ الممارق 
للجماعة») أحرجه النزمذي في كتاب الديات )١١/4(‏ رقم »)١407(‏ وانظر : فتح الباري (711/17). 
واستدل القائلرن بعدم تكفيرهم ما يلي : 

-١‏ قوله يد في وصفهم : (ريمرقون من الدين مروق السهم من الرمية؛ فينظر الرامي في سهمه إلى نصله إلى 
رصافه فيتمارى ف الفوقة هل علق بها من الدم شيء؟) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب : 
-قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (ج17/8) حديث رقم (1911)) ومسلم في كتاب الركاة 
(14-713/7 0/4 حديث رقم .)1١714(‏ 
وجه الاستدلال : أن التماري من الشكء وإذا وقع الشاك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام: لأنّ 
من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (//385)» 
والمفهم »)١١١/5(‏ وفتح الباري (17١7314/1)؛‏ والمغئي .)1141/١7(‏ 

؟- واستدلوا أيضاً ما أثر عن علي ذه أنه لا سئل عن أهل النهروان : أكفار هم؟ قال : ررمن الكفر فروا) 
أورده ابن حجر ف الفتح (؟4/1١5))‏ وصاحب كنز العمال (593/11- )7٠١‏ رقم (31374) وعزاه 
إلى شيش في الاستقامة. وانظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال (285/8). وبقول علي ذه فيهم 
رلكم علينا ثلاث؛ لا تمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى» ولا نمنعكم الفيء ما دامت 
أيديكم معناء ولا نبدأكم بقتال)). أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5١5510//1ل‏ 758) رقم (ل9لا15). 


وانظر : المغي .)549/١(‏ 


اع مده ه62 


معارج الأليابمه 8 ألباب الثالك : في هناتشة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشاسد والقباب 


ولا ضير”"2 في شيء من ذلك عن نظر واجتهاد» وهو السبيل المسلوك عند أهل الإنصاف 
لا سواهء حتى إن من اعتمد نظر من كان قبله من دون استظهار الصحة والحقيقة: فهو 
التقليد الذي [قد]”"' تر جم غن نفسه بأنّه أبعد شيء عن الإنصاف» وأقرب إلى الحيف 


0 


فإمًّا أن يقولوا الآن : إن الشافعي ومالكاً وأبا حنيفة وأحمد والقوري9) 
والأوزاعي”' والليث”" والشعي”' والنخعي"» وسائر أئمة الخلاف المنقولة 
مذاهبهم: كانوا في أنظارهم ع و 0 
وإن بلغوا بالنظر إلى خخلافه ‏ فنظر القبْلُ آثر» (أو ولو خفي عليهم وجهه)". 

كذب وإكذاب. 


ما كونه كذباً : فلكونه حلاف المعلوم. فالله المستعان على مبامته جهاراً. 


ورم يدا روي عو رع لاي لخر على الى ات ات بقوله رراتق المع فقال 
بن الوليد ضيه يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ فقال يغ : (رلاء لعلّه أن يكون يصلي». فقال حالد : 

م ا عع م و : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» 
ولا أشقّ بطونهم). أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : بعث علي بن أبي طالب وخخالد بن الوليد 
رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع (جه/150) رقم (١450)؛‏ ومسلم في كتاب الزكاة 
(745/1)» وانظر : المغئ لابن قدامة (0145/11). 
*والمقصود أنَّ السبكي وغيره من أعلام الشافعية قد خخالفوا من سبقهم من علماء الشافعية في القول بعدم 

ا _.تكفير الخوارج؛ نما يدل على أنّهم لم يرجّحوا نظر من كان قبلهم. 

)١(‏ في (ح) و(ه) : (رولا ضر)). 

)١(‏ كلمة («قد) في (ح) ساقطة. 

(7) الثوري تقدّمت ترجمته في ص/9١.‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» ثقة فقيه جليل؛ من السابعة؛ مات مرابطاً 
ببيروت سنة (لاهاه). 
انظر : ارح والتعديل (577/5)» وتقريب التهذيب ص/591. 

(0) هو الليث بن سعد الفقيه المشهور» وقد تقدّمت ترجمته في ص/ (119). 

(3) الشعبي تقدّمت ترجمته في ص/ (771). 

(0) التخعي م يتين لي من هوء ولعله إبراهيم بن يزيد بن قيس النحعي الذي تقدّمت ترجمته في ص/ (475)؛ 
لأنه في عادة يذكر في الطبقة مع الشِّي ‏ رحمه الله -. 

(8) في (ح) و(ه) : «رأي». 

(9) ما ين الهلالين في الأصل كتب ف الحامش خط المولف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 


ل وذه للع 


معارج الألباجه لاع الباب الثالك : في مناهفة أجوية المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقبابه 


وأمّا كونه إكذابً”" : فلن القوم المبحوث معهم قد اذَّعوًا لأولئك الاجتهاد والأمر 
كذلكء والاتفاق على ترجيح كل منصف نظر من كان قبله: يأبى7" هذا بلا احتلاف. 
وإمّا أن يقولوا : لا. فقد أُلْقِمُو0" الجر وهو المطلوب. 
ثم إنَا نورد عليهم الآن سؤالء وهو أنه : هل أردتم يررمّنْ) في قولكم : («مَنْ 
قبلهم) أي الكلء كما هو الظاهر من سياق كلامكم على تهافته واختلافه؟ فهي مسألة 
الإجماعء وقد تقدّم ما ي: يشفي. أو الجنس؟ فهو الذي تكلّمنا على بطلانه الآن» أعم من 
أن يكون كلا إن سلى ا الناخين ق علكى الكتلامريا أن نض" كنا 


عداها””'/ من الأمئلة. 


بل أغرب من جميع ما أسلفنا ذكره عنهم: أن هذه الطريقة كه الي مكوارلها 


واستقرٌ أمرهم عليهاء من المذاهب المخصوصة:» عن عدد محصور 52 إلى آرائهي” 


ونقوه غل إلشاز ات :إن اندها لعا - من لعلو #الاستطزار» ال حل ركان أن الشلوت 
شيء من هذا المعن ىأصلاء ولا سلكوا من هذا الفج العا ولا ارتكبوا من ذا الصنيع 


)١(‏ في (ح) : ««إكذاب) وهو خطأ. 

)١(‏ ف (ح) : «يأتي» وهو حطأ. 

() في (م) : ((فقد القمر)» وهو حطأ. 
وقوله : («ألقمو الحجر) مثل عربي مشهور يضرب عند قطع المتازع. فيقال : سبّه فكأئما ألقم فاه 
حجرا. انظر : لسان العرب .)5١5/١57(‏ مادة ررلقم). 

(4) في (م) : (رأو بعضها». 

(5) في (ح) : «عدام). 

() في (م) و(ه) : رررأيهم». 

(1) كذا ضبطت بالأصل. والشعبّة في الأصل صدع في الحبل يأوي إليه المطرء ويطلق أيضاً على ما عظم من 
سواقي الأودية وعلى المسيل في الرمل. انظر : القاموس المحيط (595/1). 
والمقصود هنا : أن السلف لم يسلكوا طريق التمذهب والتقليد للرجال؛ لأله مسلك متشعّب» وطريق معوج 
قد لا يتأهل صاحبه للنجاة؛ لأنّ العالم المقلّد قد يزل ولا بد؛ إذ ليس بمعصوم والمقلّد لا تميير له فهر يقلّد 
العالم فيما زلّ فيه وفيما لم يزل؛ فيأذ الدين بالخطأ ولا بد إذ كانت العصمة متتفية عمّن قلّده فالخطأً واقع 


منه ولا بد. فالتقليد إذن ليس بطريق سلامة وبحاة» ولذا ذمه الصحابة وحانبوه غاية امحانبة. يقول اين مسعود 


لل ١‏ ٠ه‏ هع 


معارج الأليابه لل الياببه الثاليث : ؤي هناتئة أجوبة المهتين بشن إبقاء المشاس والتبايه 


صَعْبَة ولا يوجد عندهم شائبة من هذا الباب0". ومن البعيد ‏ شرّف الله قدرهم ‏ أن 
يحصلوا على نكنةٍ منه» ولو كان ذا سبيل كل من في عصر البعثة» لما اتعظوا”© ,مشل «إأم 
آتيناهم كتاباً من قبله» فهم به مستمسكون بل قالوا : إِنا وحدنا آباءنا على أُمَّةِ وإنا 
على آثارهم مهتدون» وكذلك ما أرسلنا من قبلك ف قرية من نذير إلا قال متزفوها إنا 
وحدنا آباءنا على مه" وإنا على آثارهم مقتدون؛ قل9: أوَ لو" جتتكم بأهدى ما 
وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا : إنا.مما أرسلتم به كافرون4)©. 


- ذه : ((لا يقلدن أحدكم دينه إن آمن آمن وإن كفر كفرء فإثه لا أسوة في الشر). انظر : إعلام الموقعين 
لكوك مقلم 
)١(‏ يقول سند بن عنان المالكي المتوفى سنة (041ه) في ((شرح المدونة) لسحنون المالكي : (أمّا التقليد نهر 
قبول قول الغير من غير حجة فمن أين يحصل به علم؛ وليس له مستند إلى القطع؟ وهر أيضاً في نفسه بدعة 
محدثة لأنا تعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن ف زماتهم وعصرهم مذهب لرجل معيّّن 
يُدّرس وِيُقلْد وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسئّة» وإلى ما يتمحض بينهم من النظر عند فقد 
الدليل إلى القول» وكذلك تابعوهم أيضا كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسئة فإن لم يجدوا نظروا 
إلى ما أجمع عليه الصحابة» فإن لم يجدوا احتهدوا واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقرى ف دين الله ثم 
كان القرن الثالث وفيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنيل .... وكانوا على منهاج من مضى لم يكن 
في عصرهم مذهب رجحل معيّن يتدارسونه). انتهى [نقله الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار ص/1١7‏ - 
وعزاه إلى الطراز شرح المدونة لسند عدنانع. وانظر : كشف الظنون .]١51414/9(‏ 
ويقول الإمام ابن القيّم في (رإعلام الموقعين» (74/1؟) : (وأمًا هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم 
“يكن فيهم شخخص يقلّد رجلاً بعينه في جميع أقواله» وخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يرد من أقواله 
شيئاء ولا يقبل من أقوالهم شيئاًء وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث).انتهى؛ وانظر : المصدر نفسه 
(577/9)» والاعتصام للشاطبي (851/9 - 855). 
(1) في (م) : (راتعضوا» بقلب الظاء ضاداء وهي لغة كما تقدّم مراراً. 
)1١(‏ أمّة هنا.معنى عقيدة ودين. 
يقرل ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية : (أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد 
الآباء والأجداد بأنهم كائوا على على أمّة. والمراد بها الدين ههنا). [تفسر ابن كثير (118/4)]. 
(4) كذا ني الأصل وهي قراءة سبعية متواترة قرأ بها نافع وابن كثير وغيرهما. انظر : معجم القراءت القرآنية 
(58/4"). وفي بقية النسخ ((قال))» وهي موافقة لرواية حفص الماني رحمه الله. 
(5) في (ح) : (أولو» وهو خطاأً. 
(7) سورة الزحرفء, الآيات -51١(‏ 114). 


لغ ١١5ه‏ لع 


معارج الألباه 63 البارب الثالك : في هناففة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والكبابِ 


أفهؤلاء أرباب الألباب عند (هذا القائل0''؟ فلولا ترجيح القوم نظر من كان 
قبلهم؛ ا هذا الأصل عندهم, الذي زعم لانن عليه اتفاق أرباب الألباب)”29©: ما 
كانوا عبرة للأنام» ولا أفصحّ بالتسجيل عليهه”) سيّد الكلام. 

فدونك أيّها النحيب؛: هذا الطريفة” الي أتيت ‏ لا أمّ لك ولولا 
هذا الأصل الفاسد ما قالت تلك القرون ماهذا إلا اختلاق؟ ما سمعنا 
به" في الملّه الآعرة””: طإما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟0. 

ولما تفرّق شمل أهل هذه الدعوة الإسلامية على هذه الصفة الغريية» بحيث يشق 


حصر طرائقهم ونحلهم. ومن حصل منهم على طريقةٍ جعلها معبر السّعادة» وألقى على 


ما سواها بدعة”” ''» وبعضهم زيادة” "©. 


)١(‏ في (ح) و(ه) : (رهذا المسكين الحاطب) بدل ررهذا القائل). 

(5) في (ه : ررأنم). 

(1) ما بين الهلالين ف الأصل كتب في الحامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(4) أي على تفضيلهم طريقة الآباء والأحداد على ما جاء به النبي الكريم يدِ من إخلاص الدين لله تعالى؛ 
وطرح ما وجدوا عليه آباءهم من الشرك والوثنية والعادات الجاهلية. 

(5) في (ح) و(ه) : «الطريقة)). 

(45«لا أَمّ لك» : كلمة تقال للذم والشتم» ومعناها : لا أم لك حرة. وقيل : أي أنت لقيط لا تعرف لك أم. 
وهي تأتي أيضاً للتعجب. انظر : لسان العرب .)71/8/١(‏ مادة (رأمم). 
والمقصود بها هنا التعجب من صنيع ذلك المفي الحنفي من إرساله لتلك المقالة؛ وهي ترجحيح كل منصف 
رأي من قبله. والله تعالى أعلم. 

90) ف (ح) و(م) : ررما سمعنا بهذ)). 

(8) يشير بذلك إلى قوله تعاللى حكاية عن المشركين : لإقالوا ما سمعنا بهذا ف الملة الآحرة إن هذا إلا اتلاق» 
نص: لا مع]. 

(9) سورة المؤمنين؛ الآية رقم (5؟). 

)٠١(‏ أي سمة البدعة. 

)1١(‏ أي تكفيرا ونضليلاً. كما هو واقع كثير من الفرق الإسلامية انحانبة لنهيج السلف وطريقهم؛ حيث لا 
يتورعون عن نكفير المخالف هم؛ وتضليله؛ وليس لهم حامل على ذلك سوى داعي التعصب والهوى. 


لع ١جه‏ كع 


معارج الأليايم وم البايه الثالثه : في مناتفة أجوية المفتين يشان إيقاء المشات والقبايج 
عع ا ا اا6860ا6ا0ا0ا0060 


وجميع ذلك لا سبب له: إل مودّى هذا الأصل/ الضالء الذي ما زاد على أن 
صوّب فرق الضلال؛ لأنّهم إنّما فعلوا ما سسُطر عنهمء ا رجّحوا نظر من كان قبلهم. 
ذإن كان ما سلكوه إنصافاء وسنةٌ لأولي الآلباب. فلعَُْ اله ما لتسجيل كتاب الله 
عليهم كثير معنى”", ولا لنسبة فرط الغي والحماقة إليهم وج أصلاًء ولا للقالة أهل 
السئّة والجماعة في المبتدعة عندهم؛ وشتمهم بالسوء من القول”" في الخطب وأدبار 
الصلوات9©) المكتوبة”2» في مهابط الوحي29 : مساغ ولا بحال؛ إذ ما بعد سلوك محجة 
الإنصاف» وسبيل ذوي الألباب إلا مروق بحت» ولا سيما مع قوله : (رمن أهل كل 
شريعة وملة)). 

[فاعجب لها من زلة مضلة]'": لو عم سلطانها لأنت على الإسلام من أصله» 
وذهبت بأنصاره وأهله» ووطّدت" أعمدة الشّرك وفروعه؛ كما هي الآن قد أنت على 
كثير من رسوم التوحيد والشريعة. 


)١‏ فلعمر اله : فس بحي الله تعالى ويقاله؛ وهو قسم جائز لأ الحياة واليقاء هما من صفات الله تعالى. 
انظر : تهذيب اللغة (781/7)» ولسان العرب (791/9) مادة ((عمر)). 

() في مم : ((معنى كثير). 1 

(م) لعل بريد طعن وتحريح أهل البدع ونقد مذاهيهم اللتحرفة امخالفة للكتاب والسنة. وهو من أعظم الجهاد؛ وذلك 

ان من هذى قفن رلاسح للج لين من عر عط لازن زايا جل تهنا لخر لبر سم 
هم وللمسلمين. 

(4) في (ح) : («الصلوة) وهو خخطأً. 

(ه) في (ه) : «للتكوبة» وهو خطاً. 

زف الوحي لغةٌ الإعلام في خحفاء؛ وشرعاً الإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه» وهر 
- كلام الله الممرّل على البي 5. انظر : تهذيب اللغة (1919/0)» وفتح الباري (4/1 :)١9-١‏ 
ومهابط الوحي أماكن تنزله» ولعلّه يريد والله تعالى أعلم ‏ المساجد الشلاث. المسجد الحرام؛ والأقصى» 
ومسجد البي يلك . لأنها تعد من مهابط الوحي. 
ومن الجدير ذكره ههنا : إِنْ كان المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - يعي ما درج عليه بعض المسلمين من الدعاء 
الجماعي ‏ بأن يدعو أحدّ والبقية يؤْمّيون على دعائه ‏ على أعداء هذا الدين من المبتدعة والمخالفين عقب 
الصلوات المكتوبات؛ فهو مما لا يشرع؛ بل هو من البدع؛ لأنّه م يعهد عن الني يق أنه فعله أو أرشد أمّنه 
إليه. ما دعاء الإمام في خطبي الجمعة والعيدء فمن العلماء من رخحص فيه بناءً على وجحود أصل مشروعية 
الدعاء في الخطبة “كما في استسقائه يخ للمسلمين في خعطبة اللجمعة؛ وكما في مشروعية الصلاة على الني 3 
والبعض منع منه ورأى أن يقنصر على الوارد فقعطل ولا يلحق به غيره. والله تعالى أعلم بالصواب 
أمّا إن كان يعن بذلك قيام الدعاة الناصحين عقب الصلوات ف المساجد بفضح المبتدعة وبيان عقائدهم 
الباطلة؛ فهر مما بمدح قعله؛ أنه داخعل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 

(/) ما بين المعقوفتين سقط في (ح) و(ه). 

(م) في (ح) و(ه) : رروقطبت) - وف (م) : (رووطرت) وهو خطأ. وقد صحح في الفامش. 


2 ١ه‏ قف 


معارج الألبايه ]88 ألباب الثالك : في مناهشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والهّباب 


نعم معرفة الفضل لأهله: أحنبي عمًا يروم”"2 لما قدّمنا من أنه لا تلازم بين هدم 
قبةٍ أمر الشارع بهدمهاء واحتمار ساكنهاء بل ذاك”'2 من تمام أحوتك لف ومودّتك يام 
ورعايتك جانبه؛ إذ أرحته”" من بلاء كبير جاوره في البرزخ» فأرحه أراحك الله من 

فما أحاب [به]” المنازع ننا عن أي إيرادٍ ما أوردناه عليه. فهو من جملة 
مطلوبنا. وتما نتشوفه ونحرص على ظهوره منه. 

كأن يقول مثلاً : ترجيح نظر القبل في هذا الشخص” غير سائغ؛ قلنا: لماذا؟ 

أو يقول : هذا التابع لنظر من كان [قبله]”2 قد أخطأ لخطأً”؟ من قبله. فلا 
أقصده في مقالي. 

قلنا له: هو المطلوب أيضاً؛ مع أن قولك/ («من أهل كل شريعة وملّة) ما أبقى 

قوله : ولا يخفى أنه قد استمر السلف الصاح والخلف الناجح؛ على وضع 
القبب والتوابيت؟. 


أقول: هذه من جناياته”" العظيمة على خير أَمَّة بما لا علم له به. ولو تصوَّرنا 


صحة هذا عمّن ذكر”» لكانت بوصف الشرّ أنسب”” "© وما كان لها أن تتواطأ على 


)١(‏ يروم أي يقصد إليه ويطلبه. انظر : القاموس المحيط )١1077-177/54(‏ باب الميم ‏ فصل الراء. 
(5) ف «م) : «ذلك). 
(9) في الأصل : (رأزحته)) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 
(؟) كلمة (ربه) ساقطة من (م). 
69 يعن بالشخص هنا : وجوب هدم المشاهد والقباب. 
(5) كلمة [قبله]ساقطة من (ح). 
(0) في (ه) : (المخنطأ» وهو خطأ. 


(8) في (م) : (رمن جنايال» وهو حطأ. 
(9) في (ه) : «ذكرنا). 
)٠١(‏ ف (ح) : (ركانت الشر أنسب) وهو خطأ ‏ وفٍ (ه) : رركانت إلى الشر أنسب)». 


ل ١ه‏ عا 


معارج الألبابمه 69 الباب الثالك : هي مناقشة أجوبة الففتين يشأن إيقاء الفشاضد والقبابم 


لاف أمر نبيّهاء الذي”2 طهرها من الإثم ورجز” الشيطان؛ وتتمالً" ‏ وأعاذها الله 
من ذلك؛ إذ ليست له أهلا ‏ على نبذ عهوده الأكيدة الكثيرة» ومعاندته فيما دعا إليه 


من صيانة التوحيد للحميد اللحيد”؟. 


وهذه مسألة - كما عرفت - شهيرة في السئة الشريفة» حرية بالاتفاق على ما 


تضمّنته أدلتها السالفة في الباب الثاني . 


وهلمٌ النتقل عن الصحابة والتابعين» وأعلام تلك القرون الفاضلةء 
(أو بعضهم)”": أنهم رضوا ما وَنْسلْت© أعراضهم به. فأنت في هذا جان عليهم ظالم 
لهم ناسب طم إلى خزيةٍ عظيمة؛ من اتفاقهم على مثل هذا. 

ولا نظن بصحابي 9 ولا تابع””' '2 بإحسانء ولا غيرهما من العلماء الأعيان: 


إل ضدٌ ماذكرت. فإنك لم تأت بحرفب' واحلرٍ عن أحارٍ تمّن أشرنا إليه: أنه نقل عنه 


(1) كلمة (رالذي) كرّرت في (ه» ولعلّه وهم من الناسخ. 

(؟) في الأصل : وترجز) والمثبت من بقية النسخ أنسب. 

(5) تتمالاً : أي تجتمع. انظر : المصباح المنير ص/1717. مادة ((ملل)). 

(4) النبي يلك قد حمى وصان جناب التوحيد» وسدٌ جميع الطرق المفضية للشرك والتنديد» ومن ذلك نهيه الأكيد 
وتحذيره الشديد عن البناء على القبور واتخاذها مساجد؛ فقد تواتر عنه يِه النهي عن ذلك؛ وقد ساق 

_ المولف ‏ رحمه الله تعالى - في الباب الثاني من هذا الكتاب طرفاً صالحاً من هذه الأحاديث. وقد عقد الإمام 

امحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعاللى - باباً في حماية ابي ولك الحمى التوحييد؛ وسله 
الطرق الموصلة إلى الشرك؛ وأشار فيه إلى شيء من حمايته يك الحناب التوحيد» فليراجع ص/ه ١-0‏ 74 

ره) وقد تقدّم نقل إجماع العلماء على تحريم البناء على القبور في قسم الدراسة ص/114. 

)١(‏ ما بين الملالين في الأصل كتب ف الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

() كذا ضبطت في (م). 

(8) في (ه) : (ريظن) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(م) أولى. 

(5) الصحابي هو من لقي الني يك مؤمناً به. ومات على ذلكء وإن تخللته ردة. انظر : التقييد والايضاح 
ص/؟5؟, الإصابة في تمييز الصحابة (54/1). 

)٠١(‏ النابعي : هو من لقي الصحابي وروى عنه. انظر : التقييد والإيضاح ص/517» والباعث الحتيث 
ص/185. 


)1١(‏ في (ه) : ررحروف) وهواخطاأً. 


ا ٠ه‏ ها 


معارج الأليام 620 الباب الثالض : في مناتفة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشاصد والقباببه 


بسندٍ مقبول» قول يقضي”'' .ما ألقيته عليه من هذه الرزيّة الي لا يرضى مسلم بظهور”) 
عارها بعد استيضاح ما فيها. 


وظاهر الخال عن أولفك الكرام هو مع [ما]'" سردناه”؟؟ من تلك البراهين 
الفخخام؛ إذ لا نحتاج الآن إلى نقل عن أحدر منهم: أنّه قرأ في صلاته؛ وأنه قائل بشرعية 
القراءة في الصلاة» وكذا الركوع؛ والسجود. والتشهد. والتسليم؛ وحضور المسجد 
لصلاة الجماعة. 
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وكذا لا نظن بأي قرن منهم: أنه بحث في علم الكلاه9", أو تفاريع المذاهب أو 
تبع إماما في مذاهبه. أو أقام ممعت متتالية عن قصدٍ لصلاة واحدة في المسجد 
الحراءء كل ضلاة بأسم إماء”© - ليت الأقمة شاهذوا ‏ أو9© احاب يما قيْل له ززقنان 
رسول الله) بأنّ هذا حلاف المقرَّر")؛ بهذه العبارة أو معناها أو أفحش منهاء أو أحذ 
عند ذلك بذكر””'2 كلام زيد وعمروء ومافصّلوه في حكم ذلك المروي. 

وبالجملة : فهم أحرى الناس بائباع ما هو لم يبلغ معشار ما ذكرنا في شأن 
القباب والمشاهد. 


)ف ح) : «(يقص) وهو خطأ. 
وني (ه) : (ريفض)) وهو خطأ. 

(1) في (م) : ««لظهور)) وهو تحريف. 

(1 كلمة (رما)) ساقطة من (ه). 

(؟) في (م) : (رسردن». 

(ه) وذلك لأنّ هذه الأمور ا! لي ذكرها المولف - رمه الله تعالى هي مما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
لتضافر الأدلة من الكتاب والسئة عليها؛ ؛ فلا يظنّ بصحابي ولا تابع هم بإحسان أنه قد خالف في شرعيتها؛ 
والنهي عن البناء على على القبور كذلك فلا يظن بأحدٍ منهم مخالفته أو جهله؛ إذ هر من جنسها. 

(5) بل المنقول عن السلف من الصحابة والتابعين من أهل تلك القرون المفضلة ذم الكلام مطلقاًء وتحريم النظر 
فيه وقد تقدّم ذكر شيء ء من ذلك. راجع صفحة (017)» ولمزيد من التفصبل ني ذم السلف لعلم الكلامٍ 
راجع كتاب ذم الكلام وأهله للإمام الهرو ي - رحمه الله تعالى - حيث ذكر أقوال السلف مبتدا بالصحابة ثم 
التابعين ثم تابع التابعين في ذم الاشتغال بعلم الكلام. 

(0) تقدّم بيان أنّ تعدد الجماعات في المسجد الحرام باسم المقامات الأربعة : مقام الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي بدعة ذميمة لم تعهد عن السلف. انظر صفحة .)14١5(‏ 

(8) في (ح) : «و» بدل «رأو». 

(9) أي ف مذهبه أو ف مذهب إمامه. 


)٠١(‏ ف بفية النسخ ((يذكر)). 


ف ١ده‏ قف 


معارج الألبايه 69 البابيم الثالك : في مناقفة أجوبة الففتين بشأن إيقاء المخامب والقبابِ 


ولقد بلغنا عن الإمام الشافعي كلمة سيّرها عنه الفضلاء : ((أدركت الأئمة مكة 
يهدمون البناء على القبور» وملّها معروف”"» وكأ الله ألحمه لإرسالها. 

وأنّا ما يصنعه الجهلة» والسلاطين ‏ الذين يتخوّضون”" في مال الله بغير حق؛ 
فلهم النار يوم القيامة”'؟ ‏ م27 التنافس في هذه الأبنية. فالتبريء منه” أرضى للها) 
تعالى» وإن كثر وفشا في هذه الألاف» الي [قد)" تعفى لديها جمهور رسوم الشريعة 
والمعالم الدينية. فهذا من ذاك؛ وماذا؟ بقي من المعاهد الأنيسة, والمعالم المقدّسة؟ إذا 
حققت النظر» وتصمّحت الأحوال. وماوحدنا عالماً قدوة» أو أحداً من أفاضل الأزمان؛ 
إلا تكرت له المعارف» منذ”'2 عصور طويلة» حتى أَنس بن مالك الأنصاري رضي 
الله عنه-2'*7- كما رواه عنه('" البخخاري في الصحيح - : ((أنه ما عرف مما يعهد إلا 


.)114( 2315 ١ تقدّم عروها إلى الإمام الشافعي  رحمه الله تعالى -. انظر ص/‎ )١( 
يتخوّضون : أي يتصرّفون في مال المسلمين بالباطل. وقيل التخوض هو التخليط في تحصيل المال من غير‎ )1( 
وحهه. انظر : النهاية في غريب الحديث (؟/88)» ولسان العرب (145/4؟) مادةٌ ((حوض)).‎ 
ولعلٌ المعنى الأول هو المراد هناء وا لله تعالى أعلم.‎ 
وهذا اقتباس من قوله يك : ((إن رجالاً يتحوضون ف مال الله بغير حق فلهم الدار يوم القيامة». أخرجه‎ )( 
البخخاري في كتاب فرض الخمسء باب : قول الله تعالى : وإفآنٌ لله حَمْسَهُ وللرسول» (ج10/4) حديث‎ 
رقم (118”) من حديث خخولة الأنصارية رضي الله عنها.‎ 
قلت : والذين ينفقون الأموال الطائلة لتشييد هذه الصرح الشركية من المشاهد والقباب - كما يفعله بعض‎ 
الجهلة من السلاطين وغيرهم  لا يستبعد دخوهم تحت الوعيد الشديد الوارد في قوله تعالى : إن الذين‎ 
كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيتفقونها ثم تكون عليهم حسرةٌ ثم يغلبون والذين كفروا‎ 
إلى جهنم يحشرون» [الأنفال : 85]» وذلك لأنهم يصدون الناس بهذه الأبنية عن سبيل الله ما يزيدون‎ 
للعامة من الشرك والتعلق بالأموات.‎ 
من هنا يمعنى السببية. كما في قوله تعالى : «إما حطيئاتهم أغرقوا» أي أغرقوا بسبب خطيئاتهم.‎ )4( 
أي من التنافس في بناء المشاهد والقباب.‎ )5( 
في (ح) و(ه) : راللم».‎ )5( 
كلمة ((قد)) سقطت من (ح).‎ )7( 
في (ه) : «روم).‎ )5( 
ف الأصل ((ضد) وهو تحريف والتصويب من بقية النسخ.‎ )9( 
ما بين الحاصرتين المكررتنين زيادة من (م)-‎ )٠١( 
في (ح) : (رعند) وهو خطأً.‎ )1١١( 


ل اده اكع 


معارج الألبابء 62 الباب الثالث : في منافشة أجوبة المفتين يشان إيقاء الفشامب والقبابيه 


الصلاة» على ما فيها)"". فما بالك بحثالةٍ يتهارجون تهارج الْحَمّرا"'؟. نسأل الله 
العافية. 
وكأنّه ‏ هذه النكتة وأشباهها - خصً قوم الإجماع المحمج به بإجماع الصحابة 


فقط(/. 


وصرَّح جمعٌ؛ منهم : محمد بن جرير الطبري, الإمام الشهير -: أن ماع 
المتأخرين ليس بحجة”')؛ فاعرف هذاء ولا تكن كالجمل يعقله أهله ثم يطلقونه؛ 
لايدري: لماذا عقل؟ ولماذا أطلق؟. 

ونحن قد أشرنا فيما سلف إلى مذاهب من وافقنا من سلف الأمّة وسادتهم على 
ما ذكرنا في هذه المسألة» ومن غيرهم أيضاًء ولعلّ دعوى الاثفاق على كر القبب 
والتوابيت من السلف الصالح ومن تبعهم : أقرب من ضدّها؛ ومن لم نعرف9) 
منهم فلا نخاله حَادَ عمًّا في تلك الأحاديث الج7) سمعت7 . 


مذهبه 


(1) صحيح البخخاري» كتاب مراقيت الصلاة» باب : تضيبع الصلاة عن وقتها (ج١/197)‏ حديث رقم 
(515) ولفظه : حدّثنا موسى بن إسماعيل قال : حدّثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال : (زما أعرف شيئا 
ا كان على عهد البي يل3. قيل : الصلاة. قال : أليس ضبّعتم ما ضيّعتم فيها؟». انتهى» وعنه من من 
طريق الزهري: أنه قال : - أي الزهري - دخلت على أ أنس بن مالك بدمشق وهو يكي نقلت له: ما 
ييكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا نما أدركت ا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضيّعت. [نفس المصدر السابق» 
ونفس الباب» حديث رقم (070)]. 

)١(‏ الحمّر : جمع حمار. لسان العرب ١/(‏ 75) مادة (رجمر)). 

: 45 تقدّم أن هؤلاء هم الظاهرية أتباع داود الظاهري. انظر : صفحة .)5١4(‏ 

(4) لم أقف على كلام ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله في هذه المسألة؛ وقد تقدّم الخلاف ف حجية إجماع من 
بعد الصحابة. انظر ص/7017. 
والصحيح هو ما عليه الأكثرون من أن إجماع أهل كل عصر حجة؛ لأنْه لا بخلو عصر من العصور من قائم 
لله بحججه, ولأن أدلة حجية الإجماع عامّة ولم تخص بعصر دون آخر. 
يقول أبو الوليد الباحي رحمه الله تعالى ف إحكام الفصول ص/9١4‏ : (والذي عليه سلف الأمّة وحلفها 
- إلا من شذ - أن إجماع أهل كل عصر من الأعصار حجة يحرم خخلافها). انتهى» وانظر : المحصول للرازي 
8713/7 والمعتمد في أصول الفقهلأبي الحسين البصري (481/7)» والإحكام للآمدي »)188/١(‏ 
ونهاية السول (745/7)) وفوائح الرحموت بهامش المستصفى للغزالي (404/1)) وتيسير التحرير 
754١/6‏ والعدة 0 ل). 

(5) في (م) : ((يعرف) وغير منقوطة ان الأصل والمثبت من (ح) و(ه). 

)١(‏ في (ه) : (رالي قد معت)). 

(1) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ((بجموعة الرسائل والمسائل)) -١(‏ /1717) : (وقد انفق أئمة الإسلام على 
أنه لا يشرع بناء المشاهد الي على القبور). انتهى؛ وانظر : مجموع الفتاوى .)١1/151(‏ 


ل مده ها 


معارج الألبابه 819 الاب الثالث : في منافشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشامد والقيابِ 


قوله : إِنَّ صدور العلماء الأعاظم سكتوا عن إنكار وضع القبب والتوابيت. 
أقول : قد مر ما فيه7") 

قوله : ولا ريب أن إنكار ذلك مِنْ بعدهم فيه كمال التشنيع عليهم. 
أقول: ما يرينا””) آية إلا أنستنا ما سواهاء وإلاّ فأي مساس بين إنكار ما وضح لك 
بطلانه» والتشنيع على من قال به؟ ولا زال دأب العلماء - خخصوصاً أصحاب رسول الله 
2" فمن بعدهم قرنا فقرناً إلى عصرنا هذا ير العالم, ويُقبّح ويُحَدّر ويُظهِر ما 
عَلِمٌ فساده (وإِن كان قد قال به من قال» من سباق العلماء؛ ولا يرى ذلك تشنيعاء ولا 
حط”؟» على قائله)2. 


هذه كتبهم وأخبارهم وسيرهم حاكية لِما تضيق' '' به نطاق الإحصاءء ومن 
هو فقي غفلة فبعيد عي الاملاء) ولا يله" عن أحدٍ منهم قط يَذكُر : أن إنكار ما 
استحسنه أو رضيه أحدّ تشنيع عليه. 


هذه مقالة جاهلة» لا تليق .كنصبهم الشريف؛ ولكن الأحمق يضرّك با يظنه0© 
نفعاً لك. 


أمَا علم : أذ ذلك محض النصح لله ورسوله؛ ولإخوانك المؤمنين؛ حيث تنفر عن 


.)058 574 ( انظر : كلام المولف في ص/‎ )١( 
قلت : والسكوت عن إنكار المدكر لا يعي بالضرورة إقرار المنكر والرضا به؛ وذلك لأنّ الساكت عن‎ 
_الإنكار يحتمل أنه لم يعلم بوقوع المدكر حتى ينكره» أو أنه رأى أن غيره قد كفاه مؤنة الإتكار أو أنّه لم‎ 
يستطع الإنكار بلسانه لمائع من وف أو نحوه فأنكر بقلبه وهو أضعف الإيمان كما جاء في صحيح مسلم من حديث‎ 
أبي سعيد نه قال : سمعت رسول الله يك يقول : ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم‎ 
.]05١1/5ج( يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان»). [صحيح مسلم بشرح النووي‎ 

(5) في (م) : رما يرنل). 

(7) في (م) : ل ورضي عنهم). 

(4) في (م) رولا خطأم وهو تصحيف. 

(5) ما بين الحلالين في الأصل زيادة في الحامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 

مثبتة ان (م)» وليست في (ح) و(ه). 

(5) في (ح) و(ه) : (ريضيق)). 

(0) في (ح) و(ه) : («نعلم). 

(8) في الأصل : (رفطنه) وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 


ل ذ١5ه‏ لاع 


معارج الألباه 862 الباج الثالث : في مناففة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاضد والقبابه 


الزللات» وتوضّح الأغاليط20؟ وما زان "كدير منهم يومي0" كُ كتابه أو على لساك 
تلاميذه .مام معناه ‏ : (رإذا صح الحديث فارموا مذهبي)'" وإن لم يعبر بعضهم بهذه 
العبارة. فهو قائل.معناهاء وإلاً فهو لا يحب الإنصاف. 


ولقد وحدنا في كلام الصحابة وقضاياهم : مايحتمل مؤلفاً حافلاً في إنكار 
بعضهم على مقالة بعض. رضي الله عنهم وأرضاه.!» 
قوله: على أن الإنكار لا يسوغ إلا على ها أجمع على إنكاره وحرمته. 


أقول: هذه المقالة قد تداوها كثير من الناس ختامها” » من دون فض( '. وافتقاد 6 


ما في الكيس من ر دئ””) المعنى '")؛ وهي عاطله عن التحقيق» حاصلها: رفع 
الإنكار جملة:؛ إلا في القطعيات"'", الى لا اسستناد فيها إلى 


)١(‏ التنفير عن الزلات أصل عظيم من أصول هذا الدين» وقد دل على هذا الأصل قوله يك : ((الدين النصيحة)) 
قلنا : لمن؟ قال : ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم)). خرحّه مسلم في كتاب الإيمان 
)74/١(‏ رقم (90) من حديث تميم الداري ذه. 
وقد كان دأب العلماء من الصحابة والتابعبن وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين التحذير من أغلاط الغالطين 
وأخخطاء المحطئين؛ وذلك قياماً بواحب النسيحة للمسلمين» وماية لهذا الدين من أن يناله تحريف المحرفين أو 
تبديل المبذلين. وأكبر دليل على ذلك وشاهد ما وصل إلينا وبلغنا من كتبهم وكلامهم في جرح الرواة 
ونقدهم وف الرد على أصس الأهراء والبدخ» وف رد بعضهم على مفالة بعض. 

)١(‏ في (م) : تحتمل : ((يوصي)). وكلا اللفظين متوجه هنا. 

() مقالة : ررإذا صم الحديث فهو مذهبي)) تقدّم عزوها إلى الأثمة الأربعة. انظر هامش ص/(919). 

ويقول ابن عبد البر المالكي ‏ رحمه الله تعالى - : (وأكثر أهل العلم يقولون : إذا صم الأثر من جهة الإسناد 
بطل القياس والنظر). انتهى [جامع بيان العلم وفضله .])١٠١80/5(‏ 

(4) راجع المصدر السابق (371-91/5). 

(5) مختامها : الختام هو الطين الذي يختم به لحفظ ما في الكتاب. وحتم الكتاب يصونه ونع الناظرين عمًا 
بطنه. انظر : لسان العرب )١5/4(‏ مادة ((ختم)). 

)3.01/5( فضّه : أي كسره. يقال : فضضت الخاتم عن الكتاب إذا كسرته. انظر : والقاموس المحيط‎ )١( 
باب الضاد  فصل الفاء» ولسان العرب (١١/7/8؟) مادة ((فضض)).‎ 

() في (ه) : (روانتقاد». 

() في () ررهم) : ((روي») وهو خطأ. 

(8) المقصود أنهم أذوا هذه المقالة على عواهنها من دون نظر أر تدير لما تفضي إليه من المعاني الباطلة واللوازم 
الفاسدة . والله أعلم عمراده. 

)٠١(‏ القطعيات : جمع قطعي: والقطعي فْ اصطلاح الأصوليين هو ما دل دلالة صريحة؛ ولم يحتمل التأويل. 
انظر : مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين للدكترر رفيق العجم (؟/45١١).‏ 


.١ه‏ لع 


4م 


هعارج الأليابه 9ع الباب الثالثه : في مناشفة أجوية المفتين بشأن إبقاء الفشامب والتبايه 


إجماع أصلاً”). 
وأمّا ما عداها : فإمّا الخلاف فيه مسطور أو لا يتحقّق0" فيه الإجماعء عند 


صدق النظر. حتى لا صحّ لبعض السلف ما أشرنا إليه قال : («مدّعِي الإجماع 
كاذب)»” ©. وكم فيما لا يدّعى فيه الإجماع أو يوحد فيه الخلاف ماهو أظهر 


)١(‏ حاصل قوم : ((لا إنكار إلا فيما أجمع على إنكاره وحرمته» كما بيّن المولف ‏ رحمه الله تعالى - - يقنضي 
رفع الإنكار ف المسائل المختلف فيها بين أهل العلمء فلا يتوجه الإنكار فيها على المحالف؛ وهذا قول باطل 
بحانب للحق والصواب. 
يقول الإمام ابن القيّم ني («إعلام الموقعين)) (18/7) : (وقوهم : (رإا مسائل الخلاف لا إنكار فبها» ليس 
بصحيح» فإن الإنكار إِمّا أن يتوحه إلى القول والفتوى أو العمل؛ أمّا الأول فإذا كان الول يبخالف سئة أو 
إجماعاً شائعاً وجب إنكاره انفاقا. إن لم يكن كذلك فَإِنّ بيات ضعفه وتخالفته للدليل إنكار مثله. وأمًا العمل 
فإذا كان على حلاف سن أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار؛ وكيف يقول فقيه لا إنكار في 
المسائل المحتلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم الماكم إذا خالف كتابا أو سنة 
وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأمًا إذا م يكن في المسألة سئة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ " 
تدكر على من عمل بها بحنهداً أو مقلداً. 
وإنْما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاحتهاد؛ كما اعتقد ذلك 
طوائف من الناس تمن ليس لهم تحقيق في العلم). انتهى. 
والفول يجواز البناء على القبرر هو من التوع الأول في كلام ابن القيّمٍ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيجب إنكاره 
اتفاقاً؛ لأنه مخالف لم ثبت في السئّة الصحيحة من تحريم رفع القبور والأمر بتسويتهاء ولما أجمع عليه العلماء 
من تحريم البناء عليها. 

(1) في (ه) : (مسطوراً ولا يتحقق)) وهو خخطأ. 

() هذه المقالة أثرت عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله كما في مسائله (4/6 111 1718) رقم )١873(‏ برواية 
ابنه عبد الله عنه قال : سمعت أبي يقرل: (ما يدعي الرجل فيه الإجماع؛ هذا كذب. من يدعي الإجماع 
-فهو كذبء لعل الناس اختلفواء هذا دعوى بشر المريسي والأصم؛ ولكن يقول : لا يعلم الناس يختلفون أو 
م يبلغه ذلك؛ ولم ينتهي إليه فيقول : لا نعلم الناس اخختلفوا؛ لعل الناس). انتهى؛ وانظر : العدة لأبي يعلى 
)3١90/4(‏ والمسودة ص/5١237‏ وبجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن قيمية (90/1/19). 
وقد استشكل بعض الأصوليين هذه العبارة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ ولذا فقد عدّه بعضهم من 
منكري الإجماع؛ ومنهم من يجعل ذلك إحدى الروايتين عنه. انظر : الإحكام للآمدي (١557/1)؛‏ والبحر 
ابيط (478/4)؛ وأصول مذهب الإمام أحمد ص//اه"8. 
ولكنّ الصحيح أذ الإمام أحمد ‏ رحمه الله ليس كالنظام وغيره من القائلين بإحالة الإجماع مطلقاً؛ بل نقل 
عنه القول بالإجماع وإمكانه كما فْ رواية الحسن بن ثواب حيث قال : (أذهب في التكبير من غداة يوم 
عرفة إلى آخر يام التشريق) فقيل له : إلى أي شيء تذهب؟ ققال : لإجماع عمر وعلي وعيد الله بن عياس 
وعبد الله بن مسعود). وأيضا فقد نص رحمه الله عليه كما في رواية ابنه عبد الله وأبي الحارث في 
الصحابة: إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم : أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم!! هذا قرول حييث» 2 آ 


ل له هع 
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وأصحء وأمتن نقلاً وإفادة وقوة تا زعم فيه الإجماع0". فلا نطل الكلام في باردة» 
اا قيعة 


أقول9": هذا مبلغه من العلم أيضاء ولا أثق بصحة العموم قِ قوله 1 («(علماؤنا»» 


بل مقتضى ما نقله من هو منه أوثق, لعلّه نص في الردّ عليه» وقد سبق ما حرّره صاحب 


- قول أهل البدع لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. انظر : العدة لأبي يعلى 1١050/4(‏ 
لال 
وعليه فكلام الإمام أحمد ف إنكاره للإجماع في قوله ‏ رحمه الله : ررمن ادعى الإجماع فقد كذب) إِمّا أن 
يحمل على الورع؛ وذلك بخواز أن يكون هنالك حلاف لم يبلغه فلا يقدّم ادعاء الإجماع على الحديث 
الصحيح؛ لأنّ نصوص رسول الله يِ أحلّ عنده من أن يقدّم عليها توهم إجماع غايته عدم العلم بالمحالف. 
وإلى هذا جنح القاضي أبو يعلى ومن تبعه من الحنابلة كالإمام ابن القيّم رحمه الله. واستئدوا ف ذلك إلى قول 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - ف رواية ابنه عبد الله المتقدّمة عنه : (رمن اذّعى الإجماع فقد كذبء لعل الناس قد 
اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم. ولكن يقول : لا نعلم, لعل الناس اختلفرا ولم يبلغه»؛ وقوله في 
رواية أبي طالب عنه : (رهذا كذبء ما أعلمه أن الناس مجمعرن؟ ولكن يقول : لا أعلم اختلافاء فهو أحسن 
من قوله: إجماع الناس)). انظر : العدة لأبي يعلى (1053/4: »)٠١58 90٠06‏ وإعلام الموقعين(90/1)» 
وأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص/594). 
أو يحمل إنكاره على من ليس له معرفة بخلاف السلف. وهذا من المحامل الي ذكرها القاضي أبو يعلى وأبو 
الخطاب. وحاصله : أن من لم يعرف خلاف السلف لا يجوز له أن يدعي الإجماع؛ لأنّه قد يكون هناك حلاف لم 
يعلمه؛ إذ إن عدم العلم ليس علما بالعدم؛ ووجود الخلاف ‏ كما هو معلوم ‏ يناقض دعوى الإجماع. 
انظر : العدة لأبي يعلى (70/54١٠)؛‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص/ه". 
أو يحمل على إجماع من بعد الصحابة أو من بعدهم من التابعين وتابعيهم. وإلى هذا جنح شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله حيث قال : (الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد 
التابعين أو بعد القرون الثلاثة امحمودة» ولا يكاد يوجد ف كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد 
القرن الثالث)). انتهى [المسودة ص/7١7]‏ وانظر : مجموع الفتاوى (1171/19). 
قلت : وهذه احامل الثلاث هي من أهم ما ذكر في حمل كلامه ‏ رحمه الله تعاللى - في إنكاره للإجماع» وإِلا 
فهناك توجيهات أخرى لكلامه ذكرها العلماء انظرها فْ أصول مذهب الإمام أحمد ص/مه7 10م 
للدكتور عبد الله الزكي. 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ((... ولكن كثير من المسائل يظن فيها إجماعاً ولا يكون 
كذلك؛ بل يكون القول الآخر أرجح ف الكتاب والسنة)). انتهى. [جموع الفتاوى (0؟/١٠١)].‏ 

)١(‏ في (ه) : (رأقوله) وهو خطأ. 


لع ممه هم 
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ررإغاثة اللهفان) فليراجع*". 

وها نحن الآن نطالبه بصحة النقل: أن جميع الحنفية قائل بعدم كراهة البناء؛ إذ9) 
ما ذكره في نقله هو عن أفراو"" منهم في كتب معيّة» وهذا من إجماعهم بمكان سحيق» 
بل فيما نقله هو ما يدفع في نحره. فَإنه قال: وقئال صاحب («الدر المخعار»)”": إِنّه 


المحتار”2» انتهى. 


ولكن الرجل لا يفهم/ معاني الكلام. 


)١(‏ يشير إلى كلام ابن القيّم منقول في ص/471 : ((وقد صرّح عامة الطوائف بتحريم البناء على القبور ....إلى قوله : وطائفة 
أطلقت الكرلهة وينبغي حملها على كرلهة التحريم إحسانا للن أن يجوروا ما تواتر عن رسول الله ينهي عنه» ولعن فاعلدم). 

(؟) في (ح) : «على) وهو حطأ. 5 

(5) في (م) : (رانفرادم) وهو حطأً. 

(4) في الأصل : ((امحتار) وهو تصحيف من الناسخ والمثبت من بقية النسخ هو الصحيح. 

(5) صاحب («الدر المختان) هر محمد بن علي بن محمد بن علي الحصين الدمشفي» الشهير بالحصكفي اللقَّبٍ بعلاء 
الدين؛ كان مفيٍ الحنفية بدمشق؛ ولد بها سنة (1١٠ه)‏ وقيل : سنة .)1١70(‏ من تصانيفه : ((الدر امختار 
شرح تنوير الأبصار)» وله تعليقة على صحيح البحاري؛ وشرح على قطر الندى في النحو. توثي سنة 
(84١٠هم.‏ انظر : خلاصة الأثر (77/4)؛ وهدية العارفين (19/9). والأعلام للزركلي (5514/5). 

(1) مقصودهم بذلك ما ذكره الحصكفي الحنفي في «الدر المتار)) في مطلب كيفية الدقن : (ولا يطيين ولا 

يرفع عليه بناء. وقيل لا بأس به؛ وهو المختار). التهى [الدر المختار مع حاشيته الرد انحتار عليه لابن عابدين 

جاابالمم. 

قال المحشي : قوله : ((لا بأس به ال المناسب ذكره عقب قوله ولا يطين؛ أن عبارة ((السراجية» كما نقله 
الرحمي : ذكر في تجحريد أبي الفضل أن تطبين القبرر مكروه؛ والمختار أنه لا يكسره. وعنزاه إليها الصنف في 
روالنج) أيضا. وأمّا البناء عليه فلم أر من اختار جوازه. وف ((شرح المنية عمن منية المفيّ) : المختار أنه لا 
يكره التطيين. وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبّة أو نحو ذلكء لما روى حابر : ((نهى 
رسول الله يخ عن تحصيص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يينى عليها». رواه مسلم؛ وغيره). انتهى. 

فتبيّن مما نقله ابن عابدين في حاشيته على (الدر المختارم؛ أن المحتار عند الحنفية هو كراهة البناء على 
القبرر» وهي محمولة عندهم على كراهة التحريم ‏ يقول ابن القيّم في إعلام الموتعين (41/1) : (روقد نص 
محمد ابن الحسن أن كل مكروه فهر حرام) ثم ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله أمثلة كثيرة نقل فيها عن الإمام 
أبي حنيفة وصاحبيه القول بالكراهة وحملها الأصحاب على التحريم. انظرها في المصدر نفسه -41/١(‏ 475) 
- فليس الأمر عند الحنفية كما قاله هذا الجاهل بمذهب إمامه حيث قال : ((ولا يرفع عليه بناء. وقيل لا يأس 
به» وهو المختار). 


نم عمه قوع 


انل 


معا 
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وبالجملة : فليس بنافعه عند الل ولا عند المنازع تلك الدفاتر. 


قوله 1 فلا يذكر الحنفي عا :ل شافعي 0 الفيين” "© والضبع”'') 
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ولا الشافعي على امف شرب المغلتة( 3 وتوريث ذوي 


الأ 


انق 


لق 


يي 


رحام7). 


اختلف اللعلماء تديماً في حكم أكل الضب على قولين : 

القول الأول : الجوازء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

لقول الثاني : التحريم؛ وبه قال أبو حنيفة والثرري. 

نظر : المدونة الكبرى (١/477)؛‏ والأم للشافعي (797/5)» والمغنٍ 74/11 3141), وحاشية الرد 
اغتار (707/5). 

وأمّا أكل الضبع فقد اختلف العلماء ني حكمه أيضاً على قولين : 

لقول الأول : التحريم. وبه قال مالك وأبوحنيفة والثوري. 

لقول الثاني : الجواز. وبه قال الإمام الشافعي وأحمد. 8 

نظر هذه الأقوال وأدلتها : الأم للشافعي (5931)؛ والمدونة الكبرى (١/477).؛‏ والمغينٍ (510/17)؛ 
وحاشية الرد امحتار لابن عابدين (5/د١7).‏ 


() المثلث : هو العصير المطبوخ من ماء العنب بعد ما ذهب ثلثاهء وبقي الثلث» وصار مسكراً. 


نظر : تحفة الفقهاء (3348/5)» وكشف الأسرار عن أصول البزدوي .)١95/9(‏ 

وقد اختلف العلماء في حكمه على قولين : 

القول الأول : أنه يحرم مطلقاً قليلاً كان أو كثيرا. وإلى هذا القرل ذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. 
لقول الثاني : أنه يباح شرب القليل منه دون الكثير ما يسكرر وإلى هذا القول ذهب أبوحنيفة وأبو 
يوسف» حتى إن أبا حنيفة رحمه الله جعله من علامة أهل السئة فقال : (والسئة أن تفضّل الشيخين؛ 
وتحب الحنتين» ولا تحرم نبيذ الجر أي المثلث -م. انتهى. [تحفة الفقهاء 5715/7 53737]. 

هذه الأقوال ومناقشتها انظر : تحفة الفقهاء (577/7- 571)» وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 


»)١97/(‏ وحاشية الرد المحتار (531/5)» وبداية المجتهد 24091/1١(‏ و444/1)؛ ومغفين المحتاج 


(؛ الماع والمغي (1(/هة؛ ‏ /491). 


(4) في (ح) : (الأرجام)) وهو تصحيف. 


والأرحام : جمع رحم ‏ بفتح الراء؛ وكسر الحاء ‏ وهي ف اللغة القرابة أو أسباب القرابة. انظر: الصحاح 
)١579/5(‏ باب الميم ‏ فصل الحاء؛ ولسان العرب )١75/5(‏ مادة (ررحم). 

فذوو الأرحام : أي أصحاب القرابات. 

وأا في اصطلاح الفرضيين فذوو الأرحام هم : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. انظر : حاشية 
الباحوري ص/ ٠١‏ ١؛‏ والعذب الفائض :)١5 - ١5/1(‏ وبجموع الفتاوى (147/1؟). 

وقد اختلف العلماء ء في توريئهم على ذلاثة أقرال : 

الأول : أنهم يرئون مطلقا. وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم : عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهماء وهو مذهب الحنابنة والحنفية. 

القول الثاني : لا يرئون مطلقاء ويجعل مال الميّت ف بيت مال المسلمين: وهو منقول عن زيد بن ثابت ذه» 
وهو المذهب عند المالكية» وقول عند الشافعية. 

القول النالث : يرئون إذا لم ينتظم بيت المال» وهو وجه ف مذهب الشافعية. 


9ع :١ه‏ هع 
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أقول: إن كان الإنكار استنادا”'» إلى قول الإمام بلا حجّة فالأمر كذلك» بل هو 
منكر, لأنه إنكار بلا علم؛ ولا وجه له. 

قوله : دعوى الاجتهاد في هذا الزمان ظاهرة”" البطلان» وقد نص الحافظ ابن 
حجر : بأنَّ الاحتهاد يجميع أنواعه انقطع من القرن الرابع؛ وكفى بذلك حجة”. 

أقول : من ترامت به الغفلة إلى هذه الفلوات. فهو في عداد" البُله حالاً لإ 
حكماًء وغاية بحله وبحث إخخوانه : مصادرة"'. وناهيك يمن يقرّر”" دعواه المرسلة؛ بلا 
خطام ولا زمام : بأنّ الحافظ ابن حجر قد نص على مقتضاهاء ثم يقول: («وكفى بذلك 
حجة) فمتى كان التحقيق هكذا؟ فو الذي نفسي”) بيده ما يعجز عنه أحد من البشرء 
ولا يكون فرقانٌ قط بين من دان بالإيمان ومن كفر؛ إذ كل يستطيع القول ماوحد آلته. 
فهذا ممكن لكل أحد لأنّ حاصله: ترجيح [بلا]"» مجح [وتحكم]”'' بلا مصحّح 


انظر ذه الأقوال: حاشية رد المحتار لابن عابدين (791/5)» والشرح الكبير للدرديري (415/4)) 
والمهذب (7/4١٠)؛‏ ومغين المحتاج »)١1/7(‏ والمغٍ لابن قدامة (87/94)) والإنصاف للمرداوي 
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ولتفصيل أدلة كل فريق ومناقشتهاء والتزجيح بينها انظر : التحقيقات المرضية للدكتور صالح الفوزان - حفظه 
الله ص/774-7570. 


(1) في (ه) : ((استنادم) وهو خطأ. 

لفك (ح) : «لا أثمم وهو خطأً. 

(5) في (ح) : «رظاس». 

(4) تقدّم استبعاد المؤلف ‏ رحمه الله أن يكون الحافظ ابن حجر رحمه الله قد نص على قفل باب الاجتهاد 
منذ القرن الرابع - كما زعم هذا المفيَ ‏ وذكرت عنده ما يعضد هذا الاستبعاد في صدور مثل ذلك من 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. انظر ص/ (549 - )1١0٠١‏ مع هوامشها. 

(ه) في (ح) : برأعدام». 

(1) المصادرة تقدَّم بيان معناها. انظر ص/21815 481. 

9) في (ح) : («تقرر) وهو خطأ. 

(8) في (ح) : (إتقسي) وهو تنصحيف. 

(9) كلمة [بلا] ساقطة من (ح). 

)٠١(‏ كلمة [وتحكم] ساقطة من (ح). 


ل ١ه‏ لها 


هعارج الألباه 69 الباب الثال : في منافة أجوبة المفتين يشان إبقاء المخام والقبابيه 


واتتلاق7؟ يردٌّه الوجدان؛ وإفك مبين؛ يقال عند مفاجأته : سبحان7". 

قوله : على أن الفتنة اب تحصل بعد”” الهدم ‏ لو رض أشدٌ وأعظم» بل يكون 
سبباً لاحدلاف الكلمة» ووقوع الهرج". إلى قوله : ولا يستحسن وقوع ذلك إلا 
منافق. إلى قوله : ألا ترى'” قوله يي للصديقة؛ الي أمر بأخذ شطر الدين عنها”' : رريا 
عائشة» لو لا أن قومك حديثوا عهد ا 

أقول : كأنّ هذا تنرلٌ منه أو لانت شكيمته). فعاد إلى التشغيب” بخفوف/ 
المفسدة؛ وهذا أحنيي ‏ كما عرفت عمّا(”'© نحن بصدده؛ لأنّه ‏ على أحد احتماليه”'؟ # 
مَرْتك علق حسن الهدم أصالة. 

ولهذا قال آخر كلامه هذا : (رفعلم أن سدّ الذريعة أحد أركان الشريعة. وقد 
تقَرّر”" في قواعد المذهب المعتبر الواضح : أنّ درء المفاسد: مقدّم على حلب المصالح). 


انتهى. 


)١(‏ في (ح) و(ه) : ررواحتلاف) وهواخطأً. 

() في (م) و(ه) : (رسبحانه). وبهامش (م) حياهًا عبارة ررمكون الأكوان» وأشير إلى 
أنها نسخة. 

(5) في (ه) : (ربعدم) وهو حطأ. 

(4) لمعنى الحرج. انظر ص/430. 

(5) في (ح) و(ه) : رلا ترى)) وهر خطأ. 

(5) في (ه) : ررعليهم). 

(0) تقدّم تخريجه في صفحة (181). 

(4) شكيمته : أصلها في اللجام. قال ابن منظور : الشكيمة من اللجام الحديدة المعترضة ف الفم. [لسان العرب 
)١179/9(‏ مادة ررشكم»]. 
والمقصود بقوله هنا : ((لانت شكيمته) أي انقاد إلى الدليل. 

(5) في (ح) و(م) : «التشعيب)). 

0٠١‏ في (ح) : ررما» وهو خحطأ. 

)1١(‏ في (ه) : رراحتماله)). 


)١١(‏ في (ه) : ررتقر» وهو خطأ. 


ل دعه كا 


ماقثشة قف 
المفني الحنف 
بأنه 


القباب مس 


معارج الألبابمه 6 اليايب الثالك ؛ في مناتفة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشافد والقبايه 


إن كان ذا هو المانع» ووافقو؟؟ علي وإلا فهم (قد أكثروا في)7) خلافه", كما 
عرف” ‏ فقالوا”؟ : برئنا إلى الله من بناء القباب والمشاهدء ولولا خحوف الفتنة لباشرنا 


هدمهاء ليكون ذلك نصحاً لله ورسوله؛ فيما أذاعه في العباد؟!!. 

وأمّا ذكره للعمامة”' الكبيرة لتمييز العلماء» والخضراء للأشراف"» وما يشبه 
ذلك : فعود إلى حساب الفلوس» ما هي صناعة المحقق. 

على أنّ قوله: إِنَّ البي يك أمر بأخذ شطر الدين عن الصديقة رضي الله عنها, 
إشارة إلى ما ذَكرٌ من حديث متنه : ((خذوا شطر دينكم عن الجميراع)©. 


وقد بحثنا عن هذاء وإذا حفاظ الفن وأئمة الشأنء لا يعرفونه”" في جميع ما 


الداع كبو قوب الراذا ولع كارا عه يمف سمل "كرو لاص 


)١(‏ في (ح) : (روواقفون» وهو خط وف (م) : (رووقفوا» وهو أيضاً خطا. 

(؟) ما بين الحلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المولف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

5) في (ح) و(ه) : بروالاً فهم بخلافه). 

(5) في (ح) و(ه) : («عرفت)). 

(5 )ف (ح) و(ه) : («وقالوا». 

)١(‏ في (ه) : ((العامة)) وهو خطأ. 

0) الأشراف أو الشرفاء جمع شريف؛ والشريف هو السيّد ف قومه العلي في رهطهء وقد اقتصر هذا النعت 
على ذرية الحسن والحسين في القرون المتأخرة. انظر : تحقيق منية الطالب في معرفة الأشراف المواشم 
الأمراء ص/517. 

(8) ف (م) : زيادة (ووعن أبيها/) بعد كلمة (ررضي الله عنها». 

(9) تقدّم بيان أنه موضوع. راجع صفحة (111). 

)٠١(‏ في (ح) : (رلا يعرفون)) وهو حخطأ. 

)١1(‏ الضعيف هو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة وهي : اتصال السندء والعدالة؛ والضبط» ونفي 


الشذوذ؛ ونفي العلة القادحة. وهو أنواع كثيرة. انظر : فتح المغيث للسخاوي (111/1). 


ف مه الع 


معارج الأليابمه 9 الباءب الثالك : في مناهفة أجوبة الففتين بشأن إبقاء المخاصب والقباببه 


00 و بأ إفه 
حسن فضلا عن صحيح 
وقد كشف أمره الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي في («المقاصد 
| لحسنة)20 وكذا العلامة الدبيه” قُِ ختصره ((تمييزا لطيب منا١‏ 0 لخي 


4 - 7 5 5 34 
والفيروزبادي”"" في آخر كتابه (سفر” السعادة)” وغيرهم" 


)١(‏ الحسن لا كان وسطاً بين الصحيح والضعيف فقد اختلفت عبارات العلماء في حدّه. فقال الخطابي هو ما 
عرف مخرجه واشتهر رجاله. وقال الزمذي ف حدّه : (ركل حديث يروى لا يكون ف إسناده من يتهم 
بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجحه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن». اه [سئن 
الرمذي (711/5)]. 

ونقل ابن الصلاح عن بعض المتأخرين : ((الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن» ويصلح 
للعمل به). [مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقييد والإيضاح ص/731]. 

وجعله ابن الصلاح قسمين : من لا يخلو رجال إسناده من مستور م تتحقق أهليته» غير أله ليس مغفلاً كثير الخطأ 
ولا هر متهم بالكذب» ويكون معن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخرء حتى يخرج بذلك عن كونه شاذا 
أو منكراً أو أن يكون روايه من المشهورين بالصدق والأمانة؛ ولم ييلغ درجة رجال الصحيح في الضبط والاتفان. 
انظر : مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقييد والإيضاح ص/737-51؛ والباعث الحثيث ص/178-517. 

ولتفصيل أقوال العلماء في حد الحسن والاعتراضات عليها انظر : التقييد والإيضاح ص/47-70» والباعث 
الحثيث ص/1-707 4 , 

(؟) الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله» حتى ين ينتهي إلى رسول الله يك ولا يكون شاذاً 
ولا معللاً بعلة قادحة. انظر : التقيبد والإيضاح ص ا ١‏ 

(؟) انظره فيه ص/ )7١9(‏ حديث رقم (4717). 

(5) في (ح) : «الذيبع) وهو تصحيف. 
رف (م) : «الربيع) وهو تحريف. 

(5) انظره فيه ص/7/. 

)١(‏ ف (م) : «الفيروزنادي)) وهو تصحيفء وهي غير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(ه). 
والفيروزبادي هو محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب الفيروزأبادي الشبرازي؛ صاحب القاموسء لغري 
مشهور. أذ الأدب واللغة عن والده وغيره من علماء شيراز ف زمانه وجاب في البلدان المشرقية والشامية» 
ودخل الروم والهند؛ ولقي كثيرً من العلماء؛ ودخل اليمن وولي قضاءها. أحذ عنه الصفدي وابن عقيل 
النحوي المشهور صاحب شرح الألفية. من تصانيفه : ((القاموس المحيط» ف اللغة» و(«سفر السعادة) ف 
السيرة النبوية. كانت ولادته سنة (795اه)؛ ووفاته سنة (5١4ه).‏ انظر : الضوء اللامع »)9/٠١(‏ 
وشذرات الذهب »)١187/9(‏ والبدر الطالع (580/7)؛ ومعجم المؤلفين (7/9//ا). 

(0) ف (ح) : ((سفن)) وهو تحريف. 

(8) بحثت في كتاب (رسفر السعادة) ول أقف على ما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله - من كلام الفيروزبادي على 
هذا الحديث» إلا أن الفيرو زًبادي قد أشار في آخر كتايه ((سفر السعادة)) 3 أنَّ ما ورد ف عائشة رضي الله عنها 
في باب العلم ليس فيه حديث صحيح. انظر سفر السعادة صفحة .)١47(‏ وما نقل عن غيره من كلام أهل العلم في 
بطلان هذه الحديث فيه غنية. 

(9) راجع ما تقدّم من تفصيل أقوال أهل العلم في هذا الحديث في صفحة .)51١(‏ 


ل ممه هع 


معارج الأليابه 9ع الباب الثالث : في مناففة أجوبة المقتين بشأن إبقاء الفشامد والقباء 


وبالجملة : فقد حفٌ عند هذا" ونظرائه”» شأن الكلام على رسول الله ي. 

فلا يبالون مايقولون» حتى عليه لإفويل0” للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» م يقولون: 

هذا/ من عند 000 ْ 15 
قوله : ولولا وف الإطالة» المفضية إلى الملالة. لزدت على هذا المقدار .ما يماد 

الأسفار. 
أقول : الزيادة على ما [قد]” وقع» مستغنى عنها به"©. 


[شعر]”") 


أقالك الله من عنار0)**** قل تمادى خخرقه وأفسد) 
وصيّر الدين مستعيذاً **** بالله في شمله المبود0” 1 
ومن جواب الشافعي - رفع الله قدر إمامه - قوله : 
وبعد» فإنّ بناء القباب إِمّا أن يكون في أرض مملوكة؛ رضي مالكها بوضع البناء 
فيهاء وهذا القسم لا شك في جوازه؛ على سبيل كراهة التنزيه» لورود النهي عن ذلك. 


فقد روى مسلم والتزمذي : قال حابر : «نهى رسول الله يو أن يخصص القبر» 
وأن 0 عليه)»)27, زاد الرَمذي ((وأن يكتب عليه» وأن 07 


)١(‏ في (ه) : (رعندها) وهو خطأ. 

(؟) في (م) : (رونظرئه) وهو خطأ. 

(6) في جميع النسخ (روويل) والمثبت موافق للآية الكريعة. 
(4) سورة البقرة» الآية رقم (079. 

(5) كلمة (رقد) ليست في (ح) و(ه). 

(1) أي مستغنى عنها ما وقع في جوابه من الباطل والجانبة الصريحة للحق. 
(7) كلمة ((شعر) ليست في (ح) و(ه). 

(6) في (ح) و(ه) : ررعثارم). 

(9) في (ح) و(ه) : «روأفسدم). 

)٠١‏ هذه الأبيات لم أقف على قائلها. 

.)١41/( تقدّم تخريحه ف صفحة‎ )١١( 

(؟١)‏ لفظ العرمذي تخريجه في الذي قبله» وقد تقادّم. 


ل وعه هم 


معارج الألياه |81 | ألبايه الثالث : في مناهشة أجوبة المفتين يشان إبقتاء الفشافد والقّباييه 


ولريب في حرمة هدمه. لأنه موضوع بحقء لجوازه بالمعنى المقابل للتحريم 
الصادق بكراهة التنزيه”". 
وإِمّا أن يكون في أرض موقوفة”؟ للدفنء أو مسبّلة" عليه؛ بأن اعتاد الناس 


الدفن فيها. فهذا القسم؛ لا شك في حرمته» وحواز هدمه, بشروط : 


الأول : أن”» يعلم جهل حاله. قال الرازى”” في حواشي (رشرح المنهج)”" : 
رأث الأصل وضعه بحق» كما في نظيره من الكنائس» الي جهل حالماء زهل6”" وضعت 
قبل استيلاء المسلمين على الأرضء أو بعد40؟)0. 


الثاني : أن يحصل به التضييق على المسلمين في أمر الدفن؛ بأن يوجب بقاء البناء 


دفن شحص على آخر قبل امحاق أثره. 


)١(‏ كراهة التنزيه اصطلاح عرف عند المتأخرين» وقد تقدّم تعريفها. انظر ص/1857. 

(؟) موقوفة : من الوقف» وهو ف اللغة الخبسء تقول وقفت الأرض على المساكين أي حبستها. انظر : 
الصححاح للجرهري (40/1 5 )١‏ باب الفاء - فصل الواوء ولسان العرب )504/١5(‏ مادة رروقف). 
وهو نْ اصطلاح الفقهاء : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة مع بقاء العين. انظر : التعريفات 
ص/ 5 27 وأئيس الفقهاء ص/1919. 
ولتفصيل أحكام الوقف في الإسلام انظر : كتاب أحكام الوقف للحصاف المتوفى سنة (131ه) كاملا 
والمبسوط )717/١7(‏ وما بعدهاء وحاشية الرد المحتار (19//4*”) وما بعدهاء والكافي لابن عبد البر 
)٠١17/7(‏ وما بعدهاء ومغي المحتاج (075/1) وما بعدهاء والمغي لابن قدامة )١184/8(‏ وما بعدها. 

() مسبّلة : الأرض المسبلة هي الي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها. انظر : مغ امحتاج .)531/١(‏ 

(4) ف (ح) : (رأد» وهر تحريف. 

(5) الرازي م يتبين لي. 

(1) شرح المنهج كما قد تقدّم هو لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 

(7) كلمة («هل)) سقطت من (ح). 

(8) أي أو بعد استيلائهم عليها. 


(و) كلام الرازي في حواشي المنهج لم أقف عليه. 


ل ١.:ه‏ دع 


معارج الألبانبه الل الباب الثالك ؛ في هناتشة أجوبة المفتين يشان إباء الفشاصد والقباب 
اللللبلبلتلبل م لك ل خلا ليل فلن ابلاه ا ممم و0 


الثالث: أن لا يكون المَيْت من ورد فيه نص بأنّ الأرض لاتأكل له لحماء ولا 
تهشم له عظماًء كالأنبياء”/. والشهداء9, يُقُهم ذلك تعليلّهم حرمة البناء» وجواز 
هدمه بأنّ البناء يتأبّد بعد انمخاق الميتء أي : فيؤدي إلى التضييق في أمر الدفن فيما 
وقف أو سبّل لذلك. فعلم أنه لا يجوز الهدم إلا حيئما حرم الوضع» كما فهمه ابن عبد 
الحق0”) من عبارة النووي ف «المنهاج)”''» وعبارته في شرح المهذب””) وذكره”" في 


)١(‏ ف (ح) : («(كأنبياع) وهو حطأ. 

(؟) الذين ورد ذ فيهم النص بأنّ الأرض لا تأكل لحرمهم هم الأنبياء فقطء كما جاء ذلك في قوله كل : ررد الله 
حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء عليهم السلام). أخرجه أبو داود ف كتاب الصلاة» باب : فضل 
يوم اللجمعة وليلة الجمعة (175/1) رقم »)٠١47(‏ والنسائي في كتاب الجمعة؛ باب : إكثار الصلاة على 
البي يك يوم المجمعة )٠١1/1(‏ رقم (177717)» وأحمد في المسند (8/4) كلهم أخرجوه من حديث أوس بن 
أوس طيه. . وحكم عليه العلامة الألباني بالصحة كما في صحيح سنن أبي داود 47/1 () رقم (418). 
وأمّا الشهداء فلم يرد ني حفَّهِم نص قاطع بأنّ الأرض لا تأكل أحسادهم كالأنبياء» ولكن هنالك وقائع 
حدثت في عهد الصحابة احتيج معها إلى تحويل قبور بعض شهداء أحد من أماكنهم فوجدوا على حالهم 0 
يتغير منهم شيء. فمن ذلك : أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين لا حفر السيل 
قبرهما - وكانا في قبر واحد - اضطر أن يحولا من مكانهماء فوجدا على حالهما م يتغيرا كأئما 
ماتا بالأمسء وأيضاً ا أحرى معاوية ذيته العين الي اكتشفت بالمدينة وسط المقبرة» وأمر الناس 
بتحويل موتاهم وذلك بعد أحد بخمسين عاماء فوجدوا على حالهم حتى إِنّ الكل رأوا المسحاة 
وقد أصابت قبر حمزة بن عبد المطلب - وه - فسال منه الدمء و وأنّ حابر بن عبد الله أخصرج أباه 
عبد الله بن حرام و - كأئما دفن بالأمس. انظر : التمهيد لابن عبد البر (147719/19؟)2 
والتذكرة للقرطبي (5/1د101-5), 

| وقد استدل بهذه الوقائم بعض بعض العلماء على أذ أحساد الشهداء لا تأكلها الأرض كالأنياء؛ كما هو حاصل صنيع 
القرطي في «التذكى كرة)) حيث عقد بابا في الشهداء لا تأكل الأرض أحجسادهمء وأورد تحته هذه الآثار المتقدّم ذكرهاء 
وسبقه إلى ذلك شيخه أبي العباس القرطي في المفهم؛ ونسب الحافظ ابن حجر رحمه الله - هذا القول إلى ابن عبد البر 
المالكي. انظر : التذكرة (6517/1)» وللفهم (1//87. ٠‏ وفتح الباري .)4١5//8(‏ 
قلت : وما وقع لبعض شهداء الصحابة من وجودهم على حالم م يتغير منهم شيء ليسس دليلاً على اطّراد 
ذلك في كل شهيد؛ إذ ذ يحتمل أن يكون ذا إكراماً هم من الله تعالى خخاصّة دون غيرهم من الشهداء؛ وذلك 
لصدق جهادهم مع رسول الله يلك وعظيم بلائهم في الإسلام؛ فهو من قضايا الأعيان؛ والمقرّر عند أهل 
الأصول أن قضايا الأعيان لا تعمم؛ ؛ فتعميم ذلك فْ كل شهيد أمر يفتقر إلى دليل شرعي» وحيث إِنّه لا دليل 
فنبقى مع النص الوارد؛ وهو ف حق الأنبياء خاصة دون غيرهم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(1) ابن عبد الحق لم يتين لي . 

() انظر : المنهاج مع شرحه مغ المحتاج .)5514/1١(‏ 

(5) انظر المجموع شرح المهذب (175/5). 

(5) في (ح) : «وذكر». 


ف ١غئه‏ هم 


يلول 


معارج الألباب للم الباب الثالث ؛ في مناضفة أجوية المفتين يشان إيقاء المشافت والشياي 
ججح تح 2 79777 لساك 


حواشيه على شرح الجلال المحلي''' للمنهاج. وإمّا أن يكون في موات”". وهذا'" القسم 
قد ألحقه الأذرعي”» بالأرض المسيّلة للدفن» وعلّله بأنّه لا يتعلّق بالبناء فيه على القبر 


غرض شرعيء بخلاف إحيائه داراء أو بستاناء أو غير ذلك , 


لخصناه من المنهاج وشرحه للجلال امحلي وحواشيه لابن عبد الحق» والمنهج 
وشرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري”, وحواشيه لنور الدين الزيادي» ومن 


3 525000 ل 5 (4) ءءء 3( 00 
الروضة ومختصراتهاء ومن شروح اتبيه لابن يوسفف 


(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المحلي؛ المصري؛ الشافعي» الملقب جلال الدين؛ 
فقيه أصولي متكلم» ترفي بالقاهرة سنة (8554ه). ومن تصائيفه : (رمختصر التنبيه للشيرازي))؛ («شرح جمع 
الجوامع للسبكي))» و(رشرح منهج الطلاب)) لزكريا الأنصاري. 

انظر : الضوء اللامع (0/ة,) وحسن النحاضرة »)551/١1(‏ والبدر الطالع (؟/5١١)»‏ ومعجم المؤلفين (835/9). 

(5) ف (ح) : «أموات)). 4 
والموات خخلاف العامرء وهو ما لا مالك له ولا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنهاء أو لغلبته عليها أو 
لغيرهما مما بمنع الانتفاع. انظر : التعريفات ص/2577 وأنيس الفقهاء ص/81. 
ولمعرفة أحكام الموات انظر : مختصر الطحاوي ص/174١-2177‏ وحاشية الرد امختار (471/5) وما بعدهاء 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (15/54) وما بعدهاء ومغي المحتاج (571/1) وما بعدهاء والمغي 
)١55/4(‏ وما بعدها. 

5) في «م) : ررفهذم). 

(5) ف (م) : «الأوزعي) وهر خطأ. 
والأذرعي هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغيٍ الأذرعي ثم الدمشفي» شهاب الدين 

أبو العباس» من فقهاء الشافعية» ولد بأذرعات سنة (8١.لاه))‏ أحذ عن المزري والذهبي, ومن تصائيفه : 
((غنية المحمتاج في شرح المنهاج))؛ وررمختصر الحاوي الصغير للغزويي»» و(رقوت المنهاج» و(التوسط والفشح 
بين الروضة والشرح)) كلها ف فروع الفقه الشافعي؛ توث سنة (87لاه). انظر : الدرر الكامنة 
١1ل‏ هتتحكى والنجوم الزاهرة (11١/517)؛‏ والبدر الطالع (87-5/1)؛ ومعجم المؤلفين (155/1). 

9 انظر تعليل الأذرعي في حاشية الجمل على منهج الطلاب (5137/7)» ونهاية امحتاج بشرح المنهاج للهيتمي 
1/5 

(7) انظر منهج الطلاب مع حاشية اللجمل عليه (78-5171/9؟). 

(7) انظر : روضة الطاليين (175/5). 

(8) في «م) : «رشرح). 

(3).في (ح) : («ابن)» وهو حطاً. 

)٠١(‏ هر إبراهيم بن علي بن يرسف الفيروزأبادي؛ الشيرازي؛ أبو إسحاق الملقّب جمال الدين؛ فقيه أصولي 
مفسرء توق سنة (141/7ه). ومن تصانيفه : (المهذب)؛ و(التنبيه» وهما في فروع الفقه الشافعي» 
و«اللمع) في أصول الفقه و«التلخيص في السدل)). انظر : طبقات الشافعية للسبكي (053-918/5)) 
وفيات الأعيان (91-55/1)؛ وسير أعلام النبلاء (457-4517/14). 

وهذه التفاصيل الي ذكروها لم ترد ني كتاب (التنبيه) لابن يوسفء؛ بل أطلق صاحب التنبيه ‏ رحمه الله 
النهي عن البناء على القبر فقال : (زولا يخصص ولا يينى عليه». انتهى [التنبيه ص/57]. 


8] :هم لع 


هعارج الألبأيه 668 اليا الثالث . مي منامشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاصد والقباب 


والسويري”" وغيرهما!". 

أقول : قد سقت هذه الجملة بطوها وألفاظها ليعتبر بذلك كل ذكي القلب9© 
عتاقق التأمل ووزواد” © نضيرة وسشرفة بط القع تحرو بالكرون7) للتهية: فنا 
طِنة"" الدهر يمن يقول : آمنت بالله ورسوله. الجلال: ما أحلٌ الله والحرام 


حرم 9 والدين : ماشرع 9, والحكم : ماقضىء ويسمء”'© نحو ما تلوّناه مسن 
الأحاديث الصحيحة في هذه المسألة عمّن لا حجّة إلا هو ثم يعود كل هذا عنده صورة 


بلا معنى؟ ويكون الحاصل لديه من علوم الدين : ما فهمه ابن عبد الحق من عبارة النووي» 
وما أفهمه تعليلهم حرمة البناء بأنه يتأيّد بعد انمحاق اليِّتء وإلحاق الأذرعي 097 


وتعليله9", وشبه ذلك/. 
هذه التفاصيل» وإن تكلّمت بها" الأحبار'؛ فلماذا”*'" تقييد"' ما أطلق 
الحديث» وتفصيل ما أجمل» ع اعد انرا لون لود 


)١(‏ وف (ه) : ((السوبري))» وغير منقوطة في الأصل و(ح)» والمثبت من (م). 
والسويري م يتبيّن لي 

)1١(‏ انظر : نهاية المحتاج (74/7)» وتحفة المحتاج بشرح المنهاج للهيتمي (288/7)) ومغين المحتاج 

654/1١ 

5) في (ح) و(ه) : (ررذي القلب). 

:(4) في (ح) : ((بزداد)) وهو تصحيف. 

(5) ف (ه) : ((وخيرة)) وهو تصحيف. 

(1) بالسروب : أي بالطرق. واحدها سرب. انظر : لسان العرب )١75/5(‏ مادة ((سرب). 

(0) في بقية النسخ : ((ظئة)). والطنة والظِئّة - بالكسر ‏ معناهما واحد في لغة العرب» وهو التهمة. انظر : 
لسان العرب (71/8؟) مادة ((ظنن)). 

(8) ف (م) : («ما حرم الله. 

(9) في (م) : رما شرع اللم». 

)0٠١(‏ في (ه) : ((وتسمع) وغير منقوطة فٍ الأصل و(ح) والمثبت من (م) أولى. 

)١١(‏ في (م) : «الأوزعي) وهو تحريف. 

(؟١)‏ انظر تعليل الأذرعي في ص/5417. 

(15) ف (ح) : (ربهذه) وهر خطاأ. 

)١15(‏ في (ح) و(ه) : «الأخبار) وهو تصحيف. 

)1٠١(‏ في (ح) : ررفلمل). 

(15) في (ه) ؛ (رنقيد). 
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معارج الألبادم (6 الباب الثالك : في منافة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشاف والقبابب 


والنزمذي ومرماه: لا يوافق تلك التفاصيل؛ ولا ينقسم''' عليها. وتنزيله عليها من قبيل 
الرأي المذموم, الذي منه تأويل هذا الحديث”'"» وتنزيل قضيته على ما ذكر”". 

والحاصل: أنَّ هذه التفاصيل”؟ أتت على مسالكه”” وألغته عن إفادته. 
وجعلت محلّه أضيق حلء وفائدته أقل فائدةٍء وبحاله س2 الخياط. وقالت له: منزلك (ما 
جمع الثلاثة الشروط» [ونتركك على ظاهرك مُخلئّ سبيلك]”" )» أو البناء الذي 
بأرض مملوكة رضي مالكها بوضع البناء فيها حسبء لكن لا يكون حينكار حظّك”) 
أيضاً إلا كراهة التنزيه. وصار””'2 مدار الحكم ,منع البناء والجواز: يدور على مالختصناه 
من «المنهاج))؛ و((الروضة))؛ ومختصراتهاء وشروح ((التنبيه))؛ وغيرها. 

يا من أن يكون هذا تحريقاً للحديث من جهة معناه؛ فإنه ينادي ,منع البساء على 
الإطلاق؛ فاخرجوا منه ما إذا لم يحصل به تضييق؟» وما كان بناء على من ورد فيه 2 


لاوطا اكدارري إذا رضي المالك» مع كراهة تنزيه في الأخير؟)27. الحد 
عن المشراع [قي2"596 ب فق وحكنهم ف عن 


)١(‏ في (م) : (رولا يتقسّم) وف الأصل غير منقوطة» والمثبت من (ح) و(ه). 

.)38-17//1( لأنواع الرأي المذموم انظر : إعلام الموقعين لابن القَيّم‎ )١( 

(5) ف (ه) : ((وتنزيل قضية ما ذكر». 

(4) هذه التفاصيل الي ذكروها لا دليل عليها. قال الشوكاني ف نيل الأوطار (ج85/4) : قوله : ((وأن يينى 
عليه) فيه دليل على تحريم البناء على القبر» وفصّل الشافعي وأصحابه فقالوا : إن كان البناء قي ملك الباني 
فمكروه؛ وإن كان فْ مقبرة مسبّلة فحرام ولا دليل على هذا التفصيل» وقد قال الشافعي رأيت الأثمة معكة 
يأمرون بهدم ما يبنى ويدل على الهدم حديث على المتقدّم. التهى كلامه ‏ رحمه الله - 

(ه) أي مسالك الحديث المتقدّم. 

(1) سم الخياط : أي ثقبه. انظر : القاموس المحيط )١87/4(‏ باب الميم - فصل السين. 

() ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). 

(8) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش خط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(3) ف (م) : («حفظك) وهو خطاً. 

ون (ح) و(ه) : ررحسبء ولا يكن حظك». 

)0٠١(‏ في (ح) و(ه) : ((وضاق) وهو تصحيف. 

)١١(‏ ما بين الغلالين في الأصل كتب في الامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق» وهو 
ف (ح) و(ه) مكانه روما إذا لم يرض المالك به) والمثبت هو الصواب. 

)١١(‏ كلمة [ق] سققطت من (ه). 
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معارج الألبابه 63 البايه الثالث : في هناتفة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشاهد والقباب 


[شعر]”") 


5 1 ك1 0 زفق 


صارت”" مشرقة وصرت مغرياً ******* شتان”" بين مُشَرّق ومُغرب 
وهذا عين الإلغاء الحكم الحديث؛ لأنّ المالك إذا لم يرض» أو حصل بالبناء 
تضييق. فالمانع هو ما ذكر؛ والخبر حينئل شيء لا طائل له. 


َ 


وحاصله : إمّا أن يكون المانع ‏ مثلاً ‏ عدم رضا المالك فالحديث لغر*, أو" 
الحديث فذكر”"؟ رضائه مصادمة وإلغاءٌ للحديث» كما يحكم بذلك قضية العقل السليم 
والنظر الحكيم. 

وعلى كلّ حال : فهذا تلعبٌ بالدين. فإنّه/ أي معنىّ لقوله : إن لم يرض المالك» 
فيحرم البناء للحديث؟ لأنّه يصير تأكيدا لشيء حاصلء؛ ويصير ذكر البناء بخصوصه 
عارياً عن الاعتبار؛ لأنَّ المالك إذا لم يرض بوضع أيّ شيء في أرضه حَرُم. فما للحديث 
وذكر البناء؟ كيف يسوغ لامرء”) مؤمن أن لا يقيم للحديث ميزاناء ولايعرف له 
قدراً ولا شأنًء ويجعل مصبً التقرير”' ما تضمّته : قول عالم مضطر في ثبوته إلى 
الحجة» والحجة غنية عنه؟. 


ولا نظن" أيّها الناظر أنّ قوله : («فهذا القسم ‏ يعي ماوضع من البناء في أرض 
'موقوفة للدفن أو مسبّلة عليه لا شك في حرمت وجحواز هدمه بتلك الشروط)) 


(1) في (ح) و(ه) : و«شعر». 

(؟) بهامش (م) : أشير إلى أنها ف نسحة ررسارت) بالسين. 
(7) في (ه) : زيادة كلمة (ما) بعد كلمة (شتان)»). 

(4) هذا البيت نسبه عاتق البلادي في (,أمثال الشعر العربي») ص/58 للعتابي» ولم أقف على ديراته. 
(ه) في (ح) و(ه : (لغوا» وهو خطأ. 

(7) ف (ح) و(ه) : ((و)) بدل ((أو)) وهو عطأ. 

(0) في (ح) و(ه) : ررقدكر) وهو خطأ. 

(8) في (ح) و(ه) : (روكيف). 

(4) في (م) : (رلأمر» وهو خطأ. 

)٠١(‏ في (م) : (التفرر» وهو خطاأً. 

)1١(‏ في (ح) : (رولا تفن وهو تحريف. 


ل ه:ه هع 
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معارج الألباده 63 الباي الثال : في منامفة أجوبة المفتين يشأن إبقاء المشامد والقباب 


عمل”" بالحديث بل بالقول”" الذي تلقّنه؛ وهذا لما تلقده مشروط”” [أورد شروطه 
واعتبرهاء وألغى اعتبار إطلاق الحديث؛ لأنه لَّا كانت جهة]” الإطلاق هي جهة© 
الحديث كانت ملغاة عن الاغتبار جملةٌ كافية. أتراه رعى للحديث مكانه؛ أو رفع له 
شأنه؟ بل ما كأنّ له وجودا البتّة. نسأل الله العافية. 

فإنّ هذا وما شابهه2 من محاط رحال الاعتبار. 

قولها © وأكاكول ذشف المفتق[5 وار" قياة الأضما انيم 
يقولون: يا ولي الله افعل لي كذاء واترك لي كذا؛ كأنهم يتخذون الأولياء 
آةٌ تخلق لهم الأفعال من جلب”) خير ودفع ضير" فهو قول عاطل وخيال 


باطل””'". بل قصارى أمرهم: التوسّل'" إلى الله تعالى في قضاء الحوائج بالأقربين إلى 


(0) ف م) : (إعملاً) وهو خطاً . والثبت من بقية النسخ في الأصل كتب فوقه بين الأسطر كلمة ((صح» 
إشارة إلى أنه نهو الضؤات: 

() في (م) : (ربل ما القول)» وهو خطأ. 

(5) في (ح) : («مشروط) وهو خطأ. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط ف (ه). 

(5) في (ه) : (رحجة) وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ه) : رروما شاكله». 

(“7) في (م) : ««زورهام). 

(4) في (م) : (رحلب)) وهر تصحيف. 

(9) ضير : أي ضر. انظر : لسان العرب )٠١/8(‏ مادة ((ضير». 

)٠١(‏ بهامش (م) حيال كلمة ((عاطل) عبارة : والحمد لله. القرل العاطل قولك أيه القائل؛ فإن هذا هو عين 
الشرك الذي بعث الله رسله من أوهم إلى آخرهم ينهون عنه. فسبحان من طبع على قلوب من شاء من 
عباده حتى لم يعرف الشرك من التوحيد». ولعله تعليق من الناسخ. 

)١١(‏ والتوسل في اللغة مشتق م, من الوسيلة وهي ما يتقرب به إلى الشيء. تقول : وسل إلى الله تعالى توسيلاً 
عمل عملا تقرّب به إليه. انظر : المصباح المنير ص/01؟ مادة ((وسل))؛ والقاموس المحيط (80/4) باب : 
اللام - فصل الوار. 
وأمّا التوسل شرعاً ذ فهو التقرّب إلى الله تعالى بطاعته واتباع أنبيائه ورسله وبكل عمل يحبه ويرضاه. 
قال ابن عباس ف تفسير الوسيلة ف قوله تعالى : يا أيُها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» (المائدة: 
دمم]. أي القربة» وقال قتادة : أي تقربوا إليه بطاعته والعمل مما يرضيه. انظر : تفسير ابن كثير (50/7)» 
وبجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4717/51» 151/1 19434-٠3)؛‏ والتوصل إلى حقيقة التوسل 
ص/١٠5.‏ وأضواء البيان (؟/لالم). 
والتوسل من حيث هو قسمان : 


لع >:ه قلع 


معارج الأليايه | 88 | الباب الثالت ؛ في منافثة أجوبة الففتين يشأن إبقاء المشاضد والفبابه 


الله في إحابة الدعاء» وقضاء الحوائج بأهل الخير. وقد ثبت أنَّ عمرّ كان يستسقي 
[يتوسّل]”'" بالعباس عم البي يل فيسقون”"؛ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ فصار 


> القسم الأول : توسلٌ مشروعء وهو ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العليا؛ كآن يقول المسلم ف 
دعائه: (اللهم إنْي أسألك بأنك أنت الرحمن ن الرحيم أن ترحمين) أو يقول : (اللهمٌ إني أسألك بحبك لمحمد يك 
أن تغفر لي. فإنَّ الحب من صفاته تعالى). 
ويدل لمشروعية هذا النوع قوله تعالى : و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف : .]18١‏ 
ومن السئة ما رواه أنس قه أناّ ابي يت كان إذا حزبه أمر قال : (ريا حي يا قيوم برحمتك استغيث)) 
أخرجه الحاكم في المستدرك .)5:9/١(‏ وقال الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في التوسل أنواعه وأحكامه 
ص/4” : إسناده حسن. 
النوع الثاني : التوسل إلى الله تعالمى بالإبمان والأعمال الصا حة» كأن يقول المسلم : ((اللهمٌ بإماني بك» 
وتحبي لك واتباعي لرسولك أغفر لي. أو يقول : اللهم إني أسألك ببي محمد وَل وإماني به أن تفرج عين. 
ودليل مشروعية هذا النوع قوله تعالى : #الذين يقولون ريّنا نا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الناري» زآل 
عمران : )]١‏ ومن السئة ما رواه بريدة بن الحصيب هه حيث قال: ررسمع رسول الله يك رحلاً يقول: 
اللهمٌ إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد وَلم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد» فقال: رولقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سكل به أعطى وإذا دعي به أجاب). أخخرجه أبو 
داود في كتاب الصلاة؛ باب الدعاء (؟/717١)‏ رقم »)١497(‏ والترمذي في كتاب الدعوات باب : جامع 
الدعوات (481/5) رقم (7475) وقال : (حسن غريب) اه وحكم عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى 
- في التوسل أنواعه وأحكامه ص/55 بأنّه صحيح. ويدل لذلك أيضاً ما حاء ف قصة أصحاب الغار الذين 
توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم حين انطبقت عليهم الصخرة» ففرج عنهم كما في صحيح البخاري» 
كتاب الإجارة؛ باب : من استأجر أجيراً فرك أجره )/١-19/5-(‏ رقم (7710/5). 
النوع الثالث : التوسل إلى الله تعالى بدعاء المومن لأخيه المؤمن كما توسّل عمر ونه بدعاء العباس نه وكما 
كان الصحابة رض ضي الله عنهم يتوسلون بدعاء النبي يِل لهمء كما ف قصة توسل الأعمى بدعائه 2. 
وأا القسم الثاني : فهو توسل ممنوع» وهو التوسل إلى الله تعالى بذوات المحلوقين من الأنبياء والصالحين أو 
_يجاههم في حضورهم أو غيبتهم. انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/١8»‏ ١6؟-2507‏ والتوسل 
أنواعه وأحكامه ص/47-77» والتوصل إلى حقيقة التوسل ص/815١.‏ 
)١(‏ كلمة [يتوسل] ساقطة من (ح). 
(؟) ترسل عمر ده بدعاء العباس ثابت في الصحيح من حديث أنس بن مالك ذم : (أنُ عمر بن الخطاب طلم 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عيد المطلب فقال : الهم إنا كنا نتوسّل إلييك بنييّنا فتسقناء وإنا 
نتوسّل إليك يعم نبيّنا فاسقنا. قال : فيسمون). صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء» باب : سؤال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطرا (ج١ل/١٠)‏ رقم .)0١1١(‏ 
وتوسّل عمر بالعباس نه ليس فيه دلالة على ما ذكروه من جواز الترسل بالأموات والاستغاثة بهم في جحلب 
الخير ودفع الضير؛ بل كان توسّلاً بطلب الدعاء منه وليس سؤالاً بذاته - ضيه - كما نه مؤلاء الجهال» فقند 
أخرج الزبير بن بكار بإسناده أن العباس لما استسقى به عمر ضف قال : «اللهمٌ إنه لا ينزل بلاء إلا يذنب» 
ولم يكشف إلا بتوبة؛ وقد ترّحه القوم بي إليك لمكاني من نببّك؛ وهذه أيدينا إليك بالذنوب؛ ونواصينا 
إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخخصبت الأرض» وعاش الناس)). [أورده 
الحافظ في فتح الباري (2//ا/0)]» وانظر كذلك : مجمصوع الفتاوى 501/1١(‏ 579ل 40ل الالال 
0 


لع /اغه هع 


معارج الألبابه ع الباب الثالث : في مناهشة أجوية المفتين بشأن إبقاء المشامد والقبابب 


ذلك/ إجاعا. غايته : أن العوام قد تقع منهم عبارات موهمة؛ لعدم إحسانهم العبارة 
اللائقة مع كونهم مركوزاً ني طبائعهم : أن المؤذّر في الأمور كلّهاء خيرها وشرها: هو 
الله تعالى؛ والعلم بالعبارة علّم زائد على العلم بأصل المعنى. ومئل ذلك : لا تؤاحذ به 
العامة .منزلة اللغو في اليمين”". 

أقول : في هذا الكلام - وهو ذكر التوسّل بالأقريين إلى الله في قضاء الحوائج ‏ 
وما تربّب عليه أو نش" منه : غائلة'" الغّرر المتلف. ومن عقل الإبمان با لله وتوحيده 
لا يلتبس عليه الحال» ولا تشتبه لديه» مس الضحى بحالك الليال» حتى يتوّهم أن 
تلزيق”؟ هذا يرو س9 في الملة الميّأة عن السّفه. 

ونصرة الباطل البيّن أغرب من اعوحاجه وميله؛ وأعجب من ولوج العوام في 
ظلمة ليله!!. ْ 

وكاد أن ينسينا هذا الكلام ماكنًا بصدده أولاً من تقرير [منع]”© وضع القباب 
والمشاهد, والبناء على القبور» وشبه ذلك. فإنّه أربى على ذاك نا كان خروحاً عنه إلى 
نهاية مطامح نظر العدو؛ ومرامي قصده. 


- وانظر مفصّلاً رد احتجاحهم بحديث استسقاء عمر بالعباس نه على حواز التوسل بالأمراث والاستغاثة بهم 
ف التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني ‏ رحمه الله - ص/57-49. 


(1لغو اليمين هي ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقول : لا والله؛ بلى والله. وقيل هي أن يحلف الرجل على 
الماضي أو الحاضر ف الشيء يرى أنه صادق فيه ثمَّ يتكشف له بخلافه. وهي لا كفارة فيها. 
انظر : الأم للشافعي »)١١١/17(‏ والكافي لابن عبد البر 47/1 4)؛ والمغنٍ لابن قدامة (451/11). 

(؟) في (ه) : كلمة (ربه) بعد كلمة ((نشأ» وهي مقحمة لا تحل لها هنا. 

(5) غائلة : الغائلة ف اللغة تطلق على الداهية والشر» وعلى الأمر المنكر. تقول : أتى غولاً غائلة أمراً داهيا مدكرا. 
انظر : القاموس المحيط (778/4) باب : اللام ‏ فصل الغين» ولسان العرب )١51/١١(‏ مادة (رغيل). 

(؟) في (م) : (رعليم». 

(5) تلزيق : التلزيق في اللغة هو التلصيق. انظر : لسان العرب (177/11؟) مادة (للزق)). ولعلّ المقصود هنا 
تلصيق هذه الشبه وتعليقها بالدين. والله تعالى أعلم. 

(5) يروج : أي ينفق. انظر : لسان العرب (5/د د7) مادة ((روج)). 

(0) كلمة [من] ساقطة من (ح). 


ل موه كا 


ثانيا: مناقء 
قول المف 
الشافعي : 
قصارى أى 
العرام عن 
القبور ه. 
التو 
بالأقربين و 
يقع منهم ٠‏ 
شرك هر ع 
موهمة بمنزا 
اللغر في اليه 
فلا تؤاخمد 
العامة 
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ونا كان الثاني نتيجة الأول ومرمى غرض إبليس من الدلالة عليه. [نقل]") 
من خحفي عليه الأمر من الرضا بالأول إلى الرضا بالثاني؛ ومن يتكلّم عثل هذا إلا من 
لا يدري ما فشى في العامّة ومن امتاز عنهم بالاسم فقط(": وما صار هِجَيْرَاهه) عند 
الأموات”» ومصارع الرفات : من دعائهم والاستغاثة”2 بهمء والعكوف”" حول 
أجدائهم؛ ورفع الأصوات بالجؤار» وإظهار الفاقة والاضطرار» واللّجاً في ظلمات 


البحرء والتطام أمواجه الكبار, والسسّفر نحوها بالأزواج والأطفال. والله قد علم ما في 


)١(‏ كلمة ((نقل)) ساقطة من (ح) و(ه). 

(1) لتفصيل مكائد الشيطان وتدرجه ف إغوائه بن الإنسان ينظر : مدارج السالكين لابن القيّم (575/1). 

(5) لعله يريد بقوله : ((ومن امتاز عنهم ‏ أي عن العامة بالاسم فقط)) هؤلاء المفتين من مقلّدة المذاهب الذين 
أنكروا هدم القباب والمشاهد؛ فإنّ جهلهم بالشرك وذرائعه أعظم دليل لذلك وشاهد.. 

(5) كذا ضبطت ف جميع النسخ» وهو الصواب ف ضبطها كما في القاموس المحيط. 
وهِجَيراهم أي دأبهم وشأنهم. انظر : القاموس المحيط (111/7) باب الراء ‏ فصل الهاء. 

(5) في (ح) : (رعند الموت)). 

(1) الاستغاثة : طلب الغوث؛ وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصرء والاستعانة طلب العوث. انظر : 
المفردات للراغب ص/5177»؛ ولسان العرب )11779/٠١(‏ مادة (وغوث)» والاستغاثة ))9410/١(‏ وبجموع 
القتاوى »)٠١177/1(‏ والدر النضيد ص/5. 
والاستغاثة باميّت أو بالحي الغائب شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام» وكذا الاستغاثة بالحي الحاضر فيما لا 

_يقدّر عليه إلا الله تعالى مثل إنزال المطر أو إنبات التبات وتفريج الكربات والمهدى من الضلالات وغفران 
الخطيئات» فإنْه لا يقددر أحد من جميع الخلق على ذلك؛ فلا يطلب ذلك إلا من الله تعالى. 

وأمّا الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه فهي جائزة كما في قوله تعالى : #فاستغائه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه» [القصص : .]١5‏ انظر : مجموع الفتاوى 893751053١ 4-1١37/1(‏ 539 الال 
»)/١-5/717‏ والاستغاثة في الرد على البكري (23757/1 2317307178 757-:38)) والنبذة الشريفة في 
الرد على القبرريين ص/١ .)17-١‏ 

(7) في (م) : «وللعكوف) وهو خطاأ. 
ومعنى (رالعكوف) تقدّم. انظر ص/ + 53. 

(8) في (م) : «المخوار»» ولعله تصحيف من الناسخ؛ لأنّ الخوار في اللغة هو صوت البقر والغنم. انظر: القاموس 
الحيط (1//©) باب الراء ‏ فصل الناء. وما الؤار فهو رفع الصوت بالدعاء والتضرَّع والاستغاثة. انظر: 
القاموس المحيط )917/١(‏ باب الراء - فصل الحيم» ولسان العرب )١51//7(‏ مادة (رجأر). 


ل2 وعه لع 
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طيّ ذلك/ كله من قبيح الخلائق والأفعال» وارتكاب ما نهى الله عنه وإهمال حقوق 
ذي العرّة والجلال» والالتجاء الحقّق إلى سكان المقابر في فتح أرحام العقام؛ وترويج 
الأرامل والأيامى من الأنام واستنزال السحائب والأمطار واستماحة”/ المآرب”") 
والأوطار» ودفع المحاذير من المكاره والشدائد, والإناحة بأبوابها لنيل ما يرام من الحوائج 
و ا 
قطِعّت إليه المهاِو('» وعوراً وسهولا والنداء لساكنه” : أن ينح أو لررْبح”7) والتأدُب 
وال خضوع والتوقير والرغبة؛ ومشاعر الرهبة. وينضاف إلى ذلك خعصوصاً في" الزيارات 


نحر الأنعاء0, وترك الصلاة وصنوف الملاهي. وأنواع المعاصي للمليك العلام؛ 


)١(‏ ف (ح) : ((واستماحت)) بالتاء المفتوحة. 
واستماحة أي إعطاء. انظر المصباح المنير ص/5 .١١‏ 

(؟) في (ه) : «المأرب) وف بفية النسخ (رالمارب) بدون مد على الرسم القديم. 

(1) ربع : الربع - بفتح الراء وإسكان الباء ‏ ث اللغة يطلق على الحل والمنزل. انظر : لسان العرب )١١5/5(‏ 
مادة (رربع)). 

(؛) المهامه : جمع مَهّْمِه وهي المفازة البعيدة. انظر : لسان العرب )©414/١١(‏ مادة ((مهمه))؛ والقاموس المحيط 
1ك 

(0) في الأصل : ((الساكنة)) والمثبت من بقية النسخ هو الصواب. 

(5) في (م) و(ه) : ((يريح)) وغير منقرطة فٍ (ح). 

(70 ف الأصل مكانها حرف ررف») والمثبت من بقية النسخ. 

(8) الذبح عند القبور له صورتان : 
الصورة الأولى : أن يذبح عندها تقريا إلى الله تعالى؛ فهذا منهي عنه لأنه ذبح يمكان يذبح فيه لغير الله 
تعالى» ففيه شبه ما يذبح على النصب. ويدل لذلك ما رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك أنه قال : 
نذر رجلاً على عهد رسول الله يك أن ينحر إبلاً ببوانة» فأتى النبي يك فقال : إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. 
فقال النبي ود ((هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) فقالوا : لا. قال : (رهل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟)) قالوا : لا. قال رسول الله يك : ررأوف بنذرك فإنّه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك 
ابن آدم)). اه سنن أبي داود (507//5) رقم (71777). وقد صحح 5-0 الإسلام ابن تيمية كمافٍ 
اقتضاء الصراط المستقيم (877/1): والألباني كما في المشكاة (؟/5 5 ؟) رقم (/439 7). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روهذا يدل - يعي الحديث المتقدّم ‏ على أنّ الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم 
معصية لله). ثم ذكر وجوه كونه معصية لله. انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (447-54141/1). وعند أبي 


لاغ .٠ه‏ 4ه 


معارج الألبايمه 629 الباءه الثالث ١‏ في منامشة أجوبة الففتين بشأن إبقاء الفشامف والقبابِ 


وكثيرون لا طمع في حصرهم - ولعلهم العموم؛ إل من شاء الله إن لم تلد زوجة 
أحدهم أو طال مرض مريض منهم؛ أو أصابت امرأة تاقة النكاح”2) أو قحطت الأرض» 
أو دهمهم نازل من عدو أو جراد" أو غيرهماء أو راموا أمراً أعبى(" تحصيله. فالول في 
كل ذلك نصب العينء وإذا جرى المقدور بنفع أو دفه9), أو حصول مكرووٍ كان 
ثمرةَ الاستغائه به» والإنابة إليه في الأوَيْنَ» ودليلَ ضعف الاعتقاد» أو اخقلالَ شرطٍ من 
المنيب» أو نحوهما في الثالث”. فصار مدار التصرّف والحصول له خاصة: أو مع الله في 
شيء دوك شيء. 

وحاصله : له اليد الطولى في املك والملكوت”". كما سيأتي تحقيق هذا وشرح 
وقوعه في أفعال مَنْ عليها””» وَذْكرٌ/ ألفاظهم مبّنة مفصّلة”"؟ مصرّحة بما حكيناه عنهم 
وأنهم قد ذهبوا هذا المذهب المشسروح آنفاً في سكان التزاب: وأنزلوهم هذه 


- داود أيضاً: (رلا عقر في الإسلام» قال : قال عبد الررّاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاةً. انتهى [سئن 
أبي داودء كتاب الجنائز» باب : كراهية الذيح عند القبور )001-56٠/6(‏ رقم (71771). 
الصورة الثانية : أن يذبح عند القبور تقرباً ها وتعظيماً لأصحابهاء فهذا شرك أكبر مخرج من ملّة الإسلام. 
قال تعالى : طإقل إِنُ صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين» [الأنعام: 07١ع؛‏ وقال و : (ولعن الله من ذبح لغير الل) أخرجه مسلم ف كشاب الأضاحي 
)١1١77/(‏ رقم .)١9174(‏ انظر : مجموع الفتاوى (707/17؛ و /580-484/17)) وتيسير العزيز الحميد 
ص//اخ 23١1-١‏ والقول المفيد .)5114/1١(‏ 

0 تاقة التكاح هي شوقة النكاح. انظر : لسان العرب (14/7) مادة (ترق». 

(؟) في (ه) : (رجزاد)) وهو تصحيف. 

(5) في (م) : «عي) وهو حطأ. 

(4) أي دفع ضر 

(5) أي كان سبب ذلك. 

(5) بهامش (ه) حيال كلمة («الثالث)) كتبت عبارة : «الأولان النفع والضرء والثالث حصول المكروه. وهذا 

ظاهر) وهو بيان لكلام المولف ‏ رحمه الله تعالى -. 

(1) أي حاصل معتقدهم في الرلي أن له اليد الطولى في التصرف والتصريف في الملك واللكوت. 

(8) المقصود : من على هذه العقيدة كما هو مبيّن في المطبوعة بالإبدال. 

(4) مفصلة هنا.معنى مفسرة كما هو مبيّن في المطبوعة بالإبدال. 


ل ١هه‏ لع 


معارج الألباب 3[ البا الثالك : في مناهفة أجوبة الففتين يشأن إيقاء المشاصد والقباب 


المنزلة المحكية7". وقد سردنا بعضه للبيان» ولئلا يتمكن الخصم من جححود. أو يقدر على 
مدافعة؛ وليعرف كل سامع لما هليه : أن القائل (ربأنّ العوام قد تقع'"" منهم عبارات موهمة؛ 
وقصارى أمرهم: التوسّل)» إِما غالط أو خالط» أو جاهل للدين. وإلا قما بعد هنا ؟, 


)١(‏ أي المحكية عنهم من مساواة ربٌ الأرباب بدعاء الأولياء والصالحين والذبح والنذر لهم من دون الله تعالى. 

(1) في (ح) : (إنقع) وهو تصحيفء ولي (ح) و(ه) : ((يقع)) وغير منقوطة في الأصل. والمنبت أولى. 

(؟) ووجه غلطهم وأصل شبهتهم أنْهم لم يفرقوا ؛ بين السؤال بالشخصٍ الذي هو التوسل به وبين الاستغاثئة ‏ 
الي هي طلب الغرث منه «افعلوا الأمرئن من واذ روا جلء اوقلا جل شيخ الإسلام ابن كينيلك وميا ليب 
هذه الشبهة ثم رد عليها بكلام لا مزيد عليه؛ نقله عنه الحافظ ابن كثير في ((تلخيص الاستغاثة) 
ص/١444‏ فقال ‏ رحمه الله - : ( وقوله : من توسّل إلى الله بنبيّه ف تفريج كربة أو استغاث به سواء 
كان بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما نما هو في معناهما. فهذا قول لم يقله أحد من الأمم بل هو ما 
اختلقه هذا المفنزي؛ وإلاً فليقل ذلك عن أحد من الناسء وما زلت أتعحب من هذا القول؛ كيف يقرله 
عاقل والفرق واضح بين السؤال بالشخص والاستغائة به؟ وأريد أن أعرف من أين دصل هذا اللبس على 
هؤلاء الجهال فإ معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه. ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن 
كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. فوقع لي أنَّ سيب هذا الضلال والاشتباه عليهم 
: أثهم عرفوا أن يقال : سألت الله بكذا كما في الحديث : ((اللهمٌ إني أسألك بِأنّ لك الحمد أنت المنان» 
[ورأوا] أن الاستغاثة تتعدى بنفسها كما يتعدى السؤال كقوله : «إإذ تستغيقون ريّكم)4 [الأنفال : 4 
لإفاستغائه الذي من شيعته على الذي من دوه [القصصص : 5 فظنُوا أن قول القائل : (استغت 
بفلان) كقوله : (سألت بفلان) والمتوسل إلى الله بغائب أو ميّت يقول : (أتوسل إليك بفلان) وتارة يقول 
: (أسألك بفلان) فإذا قيل ذلك بلفظ «الاستغاثة) فإمّا أن يقول: (استغيئك بفلان) أو يقول (استغيث 
إليك يفلان). ومعلوم أن كلا هذين القولين ليس من كلام العرب. 
وأصل شبهتهم على هذا التقدير : أنهم لم يفرقوا بين الباء ف ((استغدت به الي يكون اللضاف بها مسستغانا 
مدعرًاً مسؤولاً مطلوباً منه. وبالاستغاثة الحضة من الإغاثة الى يكون المضاف بها مطلوباً به لا مطلوباً منه. 
"فإذا قيل : توسّلت به أو سألت به أو تهت به فهي الاستغاثة كما تقول : كتبت بالقلم» وهم يقولون : 
(استغيثه) و(استغقت به) من الإغاثة كما يقولون (استغثت الله؛ واستغقت به) من الغوث؛ فالله في كلا 
الموضعين مسؤول مطلوب منه. وإذا قالوا : لمخلوق (استغنته واستغئت به) من الغوث كان المخلوق مسؤولاً 
مطلوباً منه. وأمّا إذا قالوا : (استغفت به) من الإغاثة ققد يكون مسؤولاً وقد لا يكون مسؤولاًء وكذلك : 
(استنصرته» واستنصرت به) فإ المستنصّر يكون مسؤولاً مطلوباً. وأا المستنصّر به ققد يكرن مسؤولاً وقد 
لا يكون مسؤولاً. فلفظ (الاستغاثة») في الكتاب والسنة وكلام العرب إنْما هو مستعمل كعنى الطلب من 
المستغاث به. وقول القائل : (استغئت فلانأ» واستغثت به) بمعنى طلبت منه الإغائة لا بمعنى توسلّلت به؛ قلا 
يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدّر عليه إلا الله. 
وقال ف الوجه الرابع : أن التضمين المعروف ف اللغة إنْما هو ضم معنى لفظ معروف إلى آخخر مع بقاء معنى 
اللفظ الأول كما ف قوله : «إواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» [المائدة : 48 فإنّه ضمن 
معنى الإذاعة فعدي بحرف (رعن) مع أنه فتنق» وكذلك قوله : إلقد ظلمك بسؤال تعجتنك إلى نعاحه» 
[ص: 15] فإنه ضمن معنى الضم والجمع فعدي بحرف الغاية مع أن معنى السؤال موجود .... وهكذا إذا 
قيل : استغفت بالله من الغوث فإنّه ضمن معنى الاستعانة ال هي من العون فعدي ب(الباع) مع بقاء معنى ‏ - 


لع ١5مه‏ قوع 


معارج الألبابه لباب الثالث ؛ في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقتبابه 


فإِنّ العامّة في كثير من حالاتهم زتفلبهم قل أيديرا معام الترع بسواها 
في هذه الجهة. فجعلوا الذهاب إلى قبّة الشيخ والتضرّع لىع والالجاح عليه 
عوضاً عن المخروج إلى ظاهر البلد للاستسقاىي والإنابة إلى الله في كشف تلك 


النازلة(") أو باب د الخروج". [لكدع؟» 100 وأمًا بعض فلا يعرف لهذا 
المقام وظيفة”2 سوى عتبات المشايخ29 


هذا مثال؛ وسلكوا هذا المسلك في مريض أعيى داؤه وذليل قهره أعداؤه. 


وذي سفينة عصفت عليه( الرياح؛ وتحارةٍ امتدت آمال قاصدها”” إلى نيل الأرباح. 


- الاستغاثة وهي الطلب من المستغاث به. فأما إذا قيل : (استغثت بفلان) من الغوث يمعنى سألت غيره يه 
وتوسلت به فهذا لا يحوز ل احا مسي الامسطات نا رساج علب لان بل اك ود ومعلوم أن 
المسؤول به والمقسّم به والمتوسل به ليس مسؤولاً ولا مطلوباً منه؛ ففيه تبديل معنى اللفظ فلا يجوز ذلك. 
وقال فْ الوجه الخامس : أنه لو قدّر أن معنى ذلك معنى التوسل بالأنبياءء فالتوسل بهم الذي جاءت به 
الشريعة هو التوسل إلى الله بالإعان بهم وبطاعتهم أو بدعائهم وشفاعتهم كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء 
رسول الله يلك يْ الاستسقاء وغيره كما في حديث الأعمى؛ وكما يتوسل الخلائق يوم القيامة بشفاعته. 
وأعظم وسائل الخلائق إلى | لله تعالى لإيمان بهم واتباعهم وطاعتهم. فأمّا التوسل بذواتهم والسؤال بهم بدون 
دعائهم وشفاعتهم وطاعتهم الي يثيب الله عليها فهذا باطل لا أصل له في شرع ولا عقل). انتهى؛ وانظر : 
المصدر نفسه ص/77١-‏ -2154و151و2777777 وبجموع الفتاوى »)٠١7١١1/1١(‏ والاستغاثة 
44/1١‏ 
قلت : وهذا المنقول من ((تلخيص الاستغائة) هو من الجزء المفقود من ((الاستغائة)») كما أشار إلي ذلك محقق 
الاستغاثة. انظر : الاستغاثة في الرد على على البكري (44/1؟) بتحقيق/ عبد الله بن دجين السهيلي. 

)١(‏ هذا هو المشروع عند حصول القحط وتأخر القِطرء وهو الخروج إلى الصلّى لأداء صلاة الاستسقاء مع التوبة 
والاستغفار » وإظهار الفاقة والانتقار بين يدي العلي' الغفار كما كان هدي البي وق وأصحابه البررة الأطهار. وقد مر 
معنا قريياً صفة دعاء العباس ضيه ا استسقى به عمر 5ه للمسلمين عام الرمادة. انظر : هامش صفحة (/49 8). 

(1) في (ه) : («بامثل» وهو عخطأً. ١‏ 

(5) أي بابا مل الخروج إلى ظاهر البلد؛ فيقع منهم الذهاب إلى قبة الشيخ والتضرع عند قيره أحيانا. أي عند 
النوازل كالقحط الشديد. 

(4) كلمة [لكن] ساقطة من (ح) و(ه). 

(5) في الأصل و(ه) : (روضيفة)»» وفٍ (ح) : ((وصيفة» والمثبت من (م). 

(1) وَلعلٌ المقصود من بحمل كلامه أنّ مِنْ هؤلاء القبوريين من هو أوغل في الضلالة» متفارط الغي والخهالة» صارف أمره 
كله إلى أصحاب الأحداث؛ فلا يعرف غيرهم للالتحاء في حالي الرخخاء والبأس» ومن هؤلاء من هو أخف شرك وأقل 
كفرً؛ فلا يفز ع إلى هؤلاء الأموات إلا عند الشدائد والنوازل كالقحط الشديد وتحره. فالمولف ‏ رحمه الله تعالى - 
يريد هنا : أن يقارن ين الحالين ويوضح الفرق بين القبيلين. ((وما أسكر كثيره فقليله حرام)). والله المستعان. 

(0) في (م) : («عصفت عليها). 

(8) في (ح) : «قصدها) وهو خطأ. 


ل عهه هم 


معارج الألبادء 62 البادبه الثالك : في منافهفة أجوية المفتين بشأن إبقاء المشاف والقباب 


فيقول أحدهم : ألتمسٌ بركة الشيخ وكرامته فأنزل بهذا انم وسو ذلك 
حصلت لنا من الشيخ كرامة”"» أو [ما]”" قبلّنا"»» أو شبه ذلك. 

أفهذا”" بد توسّل - وستبطله أيضاً إن شاء الله تعالى -» («(وعبارة موهمة) أم 
إشراك بذي التصرّف ف الملك والملكوت؟ لأنّه إنْما بقي له تعالى الإمكان دون [31]”) 
هذا الأثر اتص به عن أن يكون للشيخ”") دحرة” فيه بأي وجه لا يتأهل له. وتأهيله 
بلا برهان: من لغو الشيطان وإفتانه بلا شك عند أهل الإسلام. 

ونية/ الوساطة ‏ على فرضها ‏ سنبيّن ما فيها. وإلا فهي لا نخالها تكون خاطرة 
بالبال في حالاتهم تلك. بحيث إن جماهير من العامّة لا يُخْصَّرْنَ في أقاليم واسعة» 
وأقطار متباعدة» ونواحي متباينة للا كانوا نشأوا لا يعرفون ِل ما وجدوا عليه منْ قبلهم 
مِنْ هذه العقائد والمفاسد. فتجدهم إذا شكى أحدهم على الآخر نازلة نزلت. فلعله لا 


يخطر له في بال إلا هل قد ذهبت إلى الولي؟ وقد يضرب له الأمثال بأنّ فلاناً كان من 


)١(‏ ف (ح) : (رويعد)) وهو نصحيف. 

(؟) الكرامة تقدّم بيان معنيها عند المتكلمين. انظر ص/1417. 
وباب الكرامة قد غلا فيه كثير من الجهلة والطغام وجاوزوا به حدود الأنام» حتى اذَّعوا باسم الكرامة للأولياء 
ما هر من ختصائص الألوهية والربوبية؛ فجعلوا لأوليائهم خاصية التصرّف والتصريف في املك والملكوت؛ ومع 
.ذلك لم يفرقوا بين ما هو كرامة من الله تعالمى لأوليائه المتقين وما هو من أحوال السحرة والشياطين؛ فكل من 
ظهر على يديه نخارق فعندهم هو الولي الذي يستحق أن يدعى لكشف الضيق والضر. 
وأنًا ما يحصل فؤلاء الجهال الضلل من حصول نفع أو دفع ضر بسب دعائهم للأموات والاستغاثة بهم 
فليس هو ف الحقيقة كرامة بل إِنّما هو ابتلاء وفتنة هم بسبب شركهم بالله تعالى. انظر : تفصيل القول في 
ذلك ف اقتضاء الصراط المستقيم .)7١8-194//7(‏ 

(17) كلمة [ما] ساقطة من (ه). 

(4) كذا ضبطت في جميع النسخ. 

(ه) في (م) و(ه) : ((فهذا) بإسقاط همزة الاستفهام. 

)١(‏ كلمة [أن] ساقطة من (م). 

(7) في (م) : «الشيخ» وهو حطأ. 

(4) في جميع النسخ : ((دخلام) وهو خطأً. 

(9) في (م) : «رتخاها)». 


ل :٠ه‏ ها 


معارج الألبابه 68 الباب الثالث : في هنافتفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشامد والقباب 


أمره كذاء وفلاناً كان من أمره كذاء حتى أنسوا بهذا الباب أكثر ما(" يصف 
الواصف؟؛ وبقدر أشي زبه 27 تناسوا ما رسمه هم المودّب الحكيم الناصح وجهلوه 
عرق وانطمست لديهم معالمه. وبعضهم قد يعرف شيئاً من ذلك لكنه يؤثر عليه ما 
ذُكر ما لعدم وثوقه بذاك» وإمّا لغلبة'" انفعال2 نفسه لخاطر السوءء وإمّا لسلطان 
8 7 '" 
العادات» وبعضهه) - وهو خيره0) - يجعل البابين محلا صالحا مدحاة) للدفع 
والنفع» حتى إِنَا شاهدنا ما لا يحصى قدره الآن: إذا سقطت دابة أحدهم. أو عثر 
هوء أو بغته حادث من هذا القبيل: نادى ببديهه الحس: ياهادياه» يا ابن علوان", 


ياجيلاني. 


1 4 03005 0 7 0-0-7 
فما زمن] مسلم عرف معنى الإبمان با لله حا وتوحيده» وأنس بطرائق هذا الدين 
الحنيف قبل استيلاء الأحدوثات يرى شيئا من هذا حسناء بل جائزا”'2, بل( معصية لا 


يدافه؟") التوحيد”"'2 فضلاً عن" أن يؤصّل كونه باباً من الدين؛ والدين بحمد الله 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ولعلّ الصواب : ((5)) كما ف المطبوعة بالإبدال. 
)١(‏ كلمة (ربه)) ساقطة من (ح). 
(؟) في (م) : (رلغبة» وهو خطأ. 
(4) في (ح) : (اتفال)) وهو خخطأً. 
' (هم في (ه) : أو بعضهم) وهو خطأ. 
(5) يريد خير الشرّين كما هو الظاهر من كلامه. 
0) في جح) : ((ومدخلاً). 
(8) في (ح) : (ريا بن علوان» وهو خطأ في النسخ. 
(9) كلمة «(من) في (ح) ساقطة. 
)٠١(‏ في (ع) : («رجائر). 
)1١١(‏ في (ح) و(ه) : (ربلا» وهو خطأ. 
(15) ني (ح) و(ه) : رلا تداف). 
(17) بهامش (م) حيال هذه الكلمة كتبت عبارة : («الحمد لله. الهم اهدنا ولا تضلنا. قاتل الله من قال : إِنَّ هذا بحرد 
توسل أو عبارة موهمة .كتزلة لغو اليمين. فإ واللّه هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالإقلاع عنهه وإبداله 
يإفراد الله تعالى بأنواع العبادة كلها. فإن لم يكن هذا شركاً؛ فما الشرك الذي بعث الله رسله تنهى عنه). 
)١5( 1‏ ني (ح) : («من)). 


ل د٠١٠ه‏ هم 


معارج الأليابم 63 الباب الثالك : في مناهثة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشاصد والقبادي 


واضح المناهج. بِيّن المدارج("2» لا يحتمل أوهام من زل. 

5 200 9 5 480 2 < 3 3 5 7 56 

أفيقول ذو عقل : أن ما حكيناه (ربحرد توسل وعبارة/ موهمة» عنزلة اللغو ف 
اليمين؟)) إلا من لا يفهم ولا يدري. 

ومن عجيب ما أتته العامّة من طرائف هذا الباب وغرائبه الفاحشة الي زعم ذلك 
القائل : ررأنها بحرّد توسّل وعبارة موهمة) ما شاهدنه بالمعاينة ف راية مشهدٍ من 
المشاهد : ((هذه راية البحر التيّار. فلان ابن فلان» به أستغيث أو أستجير» وبه أ 
من النار)) وإى هذا اللفظ زيادة تركتهاء لأني لا أستثبتها الآنء وهي من هذا النمط 
المستطرف. 


)١(‏ مدارج : جمع مدرجء والمدرّج في اللغة الطريق. انظر : المصباح المتير ص/7/7. 

(1) يقول الشوكاني ‏ رحمه الله في ((الدر النضيد)) ص/1/-7 : (ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا بحرد التوسل 
وهو يعتقد من تعظيم ذلك اليّت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين؛ وزاد على بجحرّد الاعتقاد فتقرّب إلى 
الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثاً بهم عند الحاجة» فهذا كاذب في دعراه أنه متوسّلٌ فقطء فلو كان 
الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلكء والمتوسّل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح؛ ولا تعظيم ولا اعتقادء 
أن اللدعو هو الله سبحانه» وهو أيضاً الحيب ولا تأثير لمن وقع به التوسّل بالعمل الصالح» فأي حدوى في رشوة 
من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك؟ وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكاً أو استقلالا؟ ولا أعدل 
من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوي الباطلة العاطلة؛ بل من زعم أنه لم 
يحصل منه إلا بحرّد التوسّل وهو يقول بلسانه يا فلان منادياً لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه؛ ومن 
أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالاً فليخبرنا ما معنى ما نسمع في الأقطار اليمنية من قوم : يا 
ابن عجيل؛ يا زيلعي» يا ابن علوان» يا فلان يا فلان؟). انتهى. 

() أعوذ : لفظ (رعاذ) وما تصرّف عنه يطلق على الالتجاء والاعتصام والتحرزء تقول : استعذت بالله وعذت 
26 وعياذاً اعتصمت به. انظر : لسان العرب (474/3) مادة ((عوذ)» والمصباح المنير ص/57١1.‏ 
وحقيقة الاستعاذة كما قال ابن القَيّم : امروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منهء وهذا يسمّى المستعاذ به 
معاذا وملجاً ووزرً. [بدائع الفرائد (ج5/ه/0؟)]. 
والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز مطلقاء بل هي من الشرك؛ وقد نص على ذلك أئمة الإسلام كالإمام أحمد 
وغيره. انظر : الاستغاثة (؟449/1- 437): ومجموع الفتاوى »)517/١(‏ وتيسبر العزيز الحميد 


ص/]هه؟- 505, 


اع دده قوع 
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الباك الثالث ؛ في منافشة أجوبة المفتين بشأن إيقاء المشاهد والفبانهِ 


0١‏ ء. 


ومن عجيب طرائفهم في هذا الباب: قول بعضهم من قصيدةَ وهو ' شيء 
يقشعر منه الجلد وإِنْما حكيناه لما زعم القائل : أنها عبارة موهمة ,منزلة لغو اليمين. 


ياسيدي يا صفي الويين ياسندي 
أنت الملاذ لما أخشى ضرورته 
امدد”" تمواد الضف منك وكن 
وامنن علي بتوفيق وعافيةٍ 
ركف" عنا أك ف الفلالمين إذا 
فإني عبدك الراجي") بودّك" ما 
وقد مددت يد" الرحوى على ثقَةٍ 


التهى المراد نقله منها(') 


)١(‏ في (ح) و(م) : رررهي)). 
(؟) في (ح) وزه) : (رامدني)). 


ياعمدتي بل ويا ذخري ومفتخحري 


ِيّالكفيل بكشض”" الضر [ونيل]" الظفر 


وخير حائهة مهماانقضى عمري 
امتدت بسوء وأمرٍ مولمنكر 
5 وم 

أمّلتَه"2 يا صفي السادة الغرر 


(1) كلمة (ربكشف)) غير واضحة في (ح) و(ه)» وفي الأصل موضحة بالهامش. 


(4) كلمة [ونيل] ساقطة من جميع النسخ عدا (م). 
(ه) في (ه) : «واكف). 
(0) ف (ح) : «الزاحي)) وهو تصحيف. 


(0) في جميع النسخ ((مودك) والتصويب من نيسير العزيز الحميد. 


(8) في (ح) : رأمتلم) وهو حطأ. 
وفي (م) : «آمله). 


(5) في (ح) : (ربد)) وهو تصحيف. 


)0٠١(‏ لم أقف على قائلهاء وقد نقل جز منها الشيخ سليمان آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد كما في 
ص/177. قلت : وكم لها من نظائر وأخوات في منظوم من غلا من المتصوفة في الأولياء والصالحين؛؟ حيث 
خلعوا عن أوليائهم لباس العبودية وأعطوهم حق الإنهية والربوبية؛ فزعموا أن لهم التصرّف والتصريف في 
الملك والملكوت ثم عملوا.مقتضى ذلك من سؤاهم والاستغاثة بهم في حلب الخيرات ودفع الكربات» 


فوقعوا في الشرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومثل هذه القصيدة ف الضلالة أو أوغل منها قول البوصيري ف ميميته المشهورة : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به *** سواك عند حدوث الحادث العمم. 


ل اده اطع 
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فلا ندري أي معنىّ اختص به الخالق بعد هذه المنزلة من كيفية مطلبو أو 
تحصيل مأرب؟ وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمر؟ فإن كان هذاء 
أو ما يُعْطَى”') شيئا منه ((عبارة موهمة ,منزلة لغو اليمين) فعلى السفسطة"" السلام9. 


فإنَّ المشركين أهل الأوثان ما يؤهّلون كل ما عبدوه من دون الله لشيء من 
هذا/» ولالما هو أقل منه. كما سنشرح لك حالههم -إن شاء الله تعالى ي-9). 

ومو 6زاك الياتة 10د الاي وه انر ساس لاف ني 
الأعراب» حضرت أحدهم الوفاة. فقيل" له : قل لا إله إلا الله. فقال : أين الله؟ قل : 
0 عمراه. كذا حدَّث أولئك سيّد" ذلك الحي .بمجمع”) من أهل المحلء على وحه 
اليقين المشهور عندهم. 

وت ذلك ساناي لمر براحي 101" سين اسابو للدعي قالواة 
ف حفظك يا فلان» يعنون ساكن مشهدهم؛ وأنهم إذا أرادوا العزم''" إلى جهة 
استأذنوه؛ والعمل في الجواب على قيّم المشهد"'2؛ ح حتى إِنْه اشتدّ المرض برحل من 


العامّة) فعزم إلى الولي يستجير به أو عنده من الموت فهلك هنالك» نسأل الله العافية. 


)١(‏ ف (ح) و(ه) : رروما يعطى)». 

() السفسطة تقدّم تعريفها. انظر : صفحة (77؟). 

(1) ما اقاله بهذا الناظلم شرك قح وكير متريج! وذلك لما تضمّنه قوله من صرف الدعاء لغير الله تعالى؛ وطلب 
الجأ والملاذة مّن لا يملك لنفسه - فضلاً عن غيره قم ولا را 

(5) ما بين الحاصرتين المككررتين زيادة من (م). 

(5) في (ح) و(ه) : ((فقبل)) وهو تصحيف. 

)١(‏ كلمة [يا] سقطت من (ح). 

(9) ف (ح) : ((سند)) وهو تصحيف. 

(8) ف (ح) : (رجمع) بإسقاط الباء وهو خطأ. 

(9) في (ح) : «أحيا» وهو خطأ. 

)٠١(‏ ف (ح) : (رإذ» وهر خطأ. 

. رم .معنى السفر‎ ١) 

)١١(‏ قيّم المشهد هو السادن الذي يقوم على حدمة المشهد وحراسته؛ ويزين الشرك لزوّار المشهد .ما يحكيه لهم 

من الحكايات الكاذبة عن قدرة الميّت في الدفع والنفع وذلك حرصاً على الخطام» وأكل أموال الناس بالباطل. ا 


اغا مده هع 
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ومنهم من يخاطب الولي ‏ بزعمه ‏ فيقول: يا حالق الؤلدي”" ذِي"" تخلقه 
مطهور؛ ومنهم أقوام يخاطبون مقيؤزا مق منفافة أريقة دق وينادونه يسألونه المطر» 
وكثيرون ‏ لا يدحلون تحت حدٌ الإحصاء ‏ إذا كان الحلف باسم الله فربّما أقدم عليه 
الحالف”», حتى إذا كان بصاحب القبر أو حوله فلا يتجاسر قط إن كانت بيناً 


فساجرة”2. وقد لا ير ضضى المحلوف ل ه إلا بلك دون الرسم 


> انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (؟//581)» وإغاثة اللهفان (7574/1): والدر النضيد ص/7ة, وشرح 
الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني المطبوع ضمن الجامع الفريد ص/078. 

)١(‏ كذا ضبطت في الأصل و(ح) و(ه). 
والولدِي جمع ولد. والولد في اللغة يجمع على ولب وولدة وإِلّْدةٍ وأولاد. انظر : القاموس الحيط (150/1) 
باب الدال ‏ فصل الواو» ولسان العرب )5917/١(‏ مادة ((ولد). 

1 في (ح) : «(دي) وهو تصحيف.‎ )١( 
وذي من الأسماء الموصولة وهي بمعنى الذي» وتسمى ((ذو» الطائية والأشهر فيها أن تكون مبنية على الضمء‎ 
ومنهم من حكى إعرابها كإعراب جمع المونث السالم» فتقول : حاءني ذو قام؛ ورأيت ذا قام؛ ومررت بذي قام‎ 
أي بالذي قام. انظر: شرح ابن عقيل (1777/1)» وأوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك (ج1717/1).‎ 

(؟) مطهور هنا : .معنى مختون. 

(4) برد جميع بريد؛ وهو اثنا عشر ميلأًء وأربعة برد تساوي (48) ميل والميل أربعة آلاف ذراع. انظر : 
القامرس امحيط (544/1) باب : الدال ‏ فصل الباء» ولسان العرب (737/1) مادة (ربرد»؛ والنهاية في 
غريب الحديث .)115/1١(‏ 
والعدد هنا لا مفهوم له؛ فلو دعا مقبورا بينه وبينه ذراع فقد أشرك بالله تعالى. 

(0) ف (م) : «الخالف) وهو تصحيف. 

(5) إقدام الحالف على اليمين الكاذبة إن كانت بالله تعالى» وعدم إقدامه عليها إن كانت بصاحب القبر شرك 
أكبر مخرج من ملّة الإسلام. 
يقرل العلامة سليمان آل الشيخ ‏ رحمه الله في تيسير العزيز الحميد ص/4-531 59: (...لكن الذي يجعله 
عبّاد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين باللّه أعطاك ما شئت من الأبمان صادقاً أو كاذباً. فإذا طلبت منه 
اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته» ونحو ذلك لم يقدم على اليمين به إن كان كاذباً. فهذا شرك أكبر بلا ريب» 
لأنّ امحلوف به عندهم أعوف وأحل وأعظم من الله. وهذا ما بلغ إليه شرك عبّاد الأصنام؛ لأنّ جهد اليمين 
عندهم هر الحلف بالله كما قال تعالى : (إوأقسموا بالله جهد أمانهم لا يبعث الله من بموت» [التحل : 
4 فمن كان جهد بمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر شركاً منهمء فهذا هو تفصيل القول في 
هذه المسألة). انتهى؛ وانظر : المصدر نفسه ص/7377 480» ومجموع الفتاوى »)45/١5(‏ ونيل الأوطار 
(ج:/4م). 


ل دده للع 
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الشرعي”". ويعتقد أنه إن](" أقدم الحالف» فإما بان أو بادره الولي بالعقوبة0". 


وهذا بان عمك به البلوى وأصاب شواظه؟) كثيراً من العامّة لا يرضى من 
للحكومة بين العباد» لجهل بها يلزم الذمّة. وكانت منهم تلك المساعدة أوقع(/ في النطر 
من جهالة العامّة»/ لِما أنها صورة تقرير مّن يظنونه أخا علم. فيقول ذلك الحاكم: لا 


05 


بأمر”"2, أجبه”" إلى الحلف على قبر الشيخ. فإن رجع عن الإصرار على اليمين ظَنّ الحاكم 


)١(‏ الذي يظهر أنه يقصد بالرسم الشرعي هنا صفة اليمين الشرعية؛ وصفة اليمين الشرعية كما بيّنها العلماء- 
هي أن يُحلُف بالله الذي لا إله إل هوء ولا يؤمر بأكثر من ذلك؛ لما رُوي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أن البي يه قال - يعي لرجل حلّفه ‏ : (واحلف بالذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء)). أخرجحه 
أبوداود ف كتاب الأقضية من سئنه» باب : كيف اليمين؟ (51/4) رقم (53170). 
انظر : تبصرة الحكام لابن فرحون (47/1١)؛‏ والقضاء ونظامه ف الكتاب والسئّة ص/455. 

(؟) كلمة [أن] ساقطة من (ح) و(ه). 

() خموف الحالف بصاحب القبر أو عنده أن يعاجله بالعقوبة إن كان كاذباً شرك أكبرء وذلك لأنّ هذا الخنوف 
هو خحوف المير - وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بها يشاء من مرض أو فقر أو قتل أو نحو ذلك بقدرته 
- فلايجوز تعليق هذا الخوف بغير الله تعالى؛ أن هذا من لوازم الإفية» فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. وقد 
أمر الله تعالى بإفراده وحده لا شريك له بهذا الخوف كما في قوله تعالى : #إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وحافون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران : 17]» وقوله : «إوإياي فارهبون» [البقرة : 
.]6٠‏ وقوله : #الذين يبلْغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا اللي [الأحزاب : 54]. 
انظر : تيسير العزيز الحميد ص/14 485-48 . 

(4) شواظه : الشواظ ف الأصل يطلق على اللهب الذي لا دخان فيه؛ ويطلق أيضاً على حر الشمس فيقال : 
أصابئي شواظ الشمس أي حرّها. انظر : القاموس المحيط (284/7) باب : الظاء ‏ فصل الشين» ولسان 
العرب (717/7) مادة (رشوظ)). 

(ه) في (ح) و(ه) : أو وقع) وهو خطأ. 

)١(‏ ف (ه) : رلا بأس بم». 

(/) ف (م) : (راحيه)) وهو تصحيف. 


(8) في (ه) : بعد كلمة (رهو)) كلمة ((مطلقة)) وهي مقحمة لا وجه ها 


2 .5ه هع 
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وما علم [ما]'2 تضمّنه مقامه هذا من تبديل حكم الله تعالى؛ إذ حكمه الذي 
لا ياتبس : مطلق اليمين إل ما صم فيه تغليظ بزمان أو مكان مثلاً ‏ إن كان 
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فبشخصه”') وشخص دليله أ بحيث إن الإحابة إلى تغليظ لم يرد به شرع صحيح؛ 


)١(‏ كلمة [ما] ساقطة من (ح)» ومطموسة ف (م). 

(5) لي (ح) و(ه) : (رقْ شخصم). 
وشخصه : الشخحص يطلق على ذات الشيء وعينه. انظر : المعحم الوسيط (49/0/1). 
والمراد هنا : التخصيص إذ فيه معنى العينية أو التعيين. 

(1) اتفق العلماء على مشروعية تغليظ اليمين بالألفاظ ثْ حقّ أهل الذمة لما رواه أبو هريرة كه : قال : قال 
رسول الله يي - يعت لليهود ‏ (,أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تحدون ف التوراة على من 
زنى إذا أحصن؟)) الحديث. أحرجه أبو داود في كتاب الحدود, باب : رجم الزانيشن (598/4) رقم 
(4400). وألحقوا بالتغليظ بالألفاظ التغليظ بالأزمنة والأمكنة الي يعظّموتها ويتوقون الكذب فيها أر 
عندها مثل كنائسهم وأماكن عباداتهم» وكأيامهم كالسبت عند اليهود والأحد عند النصارى كما أنهم لا 
يُحلّفون إلا الله العظيم. واختلفوا ف مشروعية تغليظ اليمين بالزمان أو المكان في حقّ المسلمين على قولين: 
القول الأول : أنه يشرع تغليظها بالزمان والمكان في الدماء واللعان والمال الكثير وذلك كربع ديثار فأكثر» 
وبه قال مالك والشافعي. وخنص مالك رحمه الله المككان عنبر البي ول إن كان بالمديئة» وفي غيرها ففي 
مسجدهم الأعظم عند المنبر. وأمّا بالزمان فعند الساعات الي يحضر الناس فيها بالمساجد ويجتمعون للصلاة» 
وقيل بعد أي صلاة» وقيل بعد العصر والصبح؛ وقيل بعد الظهر على حلاف بين المالكية ف المذهب. 
القول الثاني : أله لا يشرع تغليظ اليمين بزمان أو مكان في حق المسلم» بل يكتفى بتحليفه بالله تعالى» ولا 
يراد على ذلك. وبه قال أبو حنيفة وصاحباه وأحمد في المشهور عنه» وهو مذهب الظاهرية. 
واستدل القائلون بالتغليظ بقوله تعالى : «إتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله6 [المائدة : ١١٠ع؛‏ فقالوا : 
المراد بالصلاة في الآية صلاة العصر. وقيل : الظهرء وقيل : أي صلاة كانت على اختلاف بينهم. واستدلوا من 
السله بقوله 8 : (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يركيهم وهم عذاب ألي) فذكر منهم : «ورجل ساوم 
ترحلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أغطي بها كذا وكذا فأعذها» . أخرجحه البخماري في كتاب الشهادات؛ 
باب : اليمين بعد العصر (ج4/7١؟)‏ رقم (177/7). واستدلوا أيضاً بقوله ل : ((من حلف على منبري هذا بيدا 
آلمة فليتبوأ مقعده من النار». أخرجه أبوداود في السنن (014/1) رقم (87 0771 ومالك في الموطأ (؟/00؟) رقم 
)١49/9(‏ - ط.دار المعرفة» وأحمد ف المسئد (45/1"). وقال الألباني في الآرواء (711/8) : صحيح. 
وأمّا القائلون بعدم مشروعية التغليظ فقد استدلوا بعموم الأدلة الي جاء فيها ذكر اليمين مطلقة ولم تقيّد 
بزمان أو مكان معيّن كقوله تعالى : لإفيقسمان بالل لشهادتنا أحق من شهادتهما» [امائدة : .]٠ .٠‏ وكما 
جاء ف استحلاف النبي يق لركانة في شأن طلاق زوجته حيث قال له النبي يك : (آ لله ما أردت إلا 
واحدة) أخرجه أبو داود في السنن (198/7) رقم (3. .٠‏ واستدلوا أيضاً بقصة اختصام زيد بن ثابت 

مع ابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان , بن الحكم» فقال زيد : (أحلف له مكاني» فقال مروان لا إلا 
عند مقاطع الحدود ‏ يع منبر البي يل - وجعل زيد يحلف أنّ حقّه لحق» ويأبى أن يحلف عند المتير). أورد 
هذه القصة مالك في الموطأ» باب ما جاء في اليمين على المسير )٠ ٠/6(‏ يرقم (310)» والبخاري في 
كتاب الشهادات من صحيحه باب يحلّف المأعى عليه حيئما وحبت عليه اليمين» ولا يصرف من موضع إلى 
غيره (ج/4١71).‏ فقالوا : لو كان ذلك لازما لما احتمل أن يأباه زيد طإنه. 


ل ده لع 


معارج الألباجه 62 الباب الثال : في مناهشة أجوبة المفتين بشأن إيقاء المشاصد والقبابم 


والإلزام”'؟ به بلا وجه بِيّنَء واعتبار هذه الجهة: قول [على”" الله ما يصفه”" اللسان؛ 
وتشريع”' في الدين لم يأذن به الله" وتقرير لهذه الشناعة”"' في قلوب العامّة ‏ وقد 
بعئت الرسل”" بقلع أظفارها”» وإينار” لغير الله عليه والخوف مما سواه دونه» وهدم 
الوقوف على مطلق رسم دين بقبح ضدّه. 

ولقد تبلقنا أن رحد من أهل ذمار”” '' ولي القضاء بهدينة («بيت الفقيه ابن 


8 م0 في 000 عصرنا هذا؛ فتداعى [عنده96" "© رجلان من أهل الجهة 


> وقالوا أيضاً : إنَّ تخصيص التحليف بمكان وزمان تعظيم غير اسم الله تبارك وتعالى؛ وفيه معنى الإشراك في 
التعظيم. انظر : بدائع الصنائع (778-771/5)» والموطأ (551/7)» والأم للشافعي (2)750/7 والاستذكار 
(4717/15)؛ وبداية الجتهد (4707/1): وأحكام القرآن لابن العربي (517151417/1). والمفيٍ 
(7717-754/14)» وروضة الطالبين (751/8)) وتبصرة الأحكام ))١454-141//1(‏ وفتح الباري 
(د ل الم واغلى (دارحه :الا ). : 
والراجح هو جواز تغليظ اليمين بالتحليف في المساجد وغيرها تا شرع للمسلمين تعظيمه. 
يقرل شيخ الإسلام ف (اقتضاء الصراط المستقيم)) (870/1) : ((وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف 

بين الركن والمقام؛ وكما تغلظ في مسجده وَل بالتحليف عند مبره» ولكن ليس لهذا أصل في كلام الإمام 
أخنن وغجرة من الأئمة» بل السئة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر ولا تغلظ اليمين 
بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه؛ كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء. ومن 
فعل ذلك فهو مبتد ع ضال مخالف للشريعة). انتهى. 

)١(‏ في (ح) : (روالألزم) وهر خطأ. 

)١(‏ كلمة : [على] ساقطة من (ه). 

(؟) في (ح) : ((تصفه)). 

(4) في (ح) و(ه) : ((وتشنيع) وهو تحريف. 

(ه) لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى : «إولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 4 [النحل 
5 وقوله : #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» [الشورى : لوك 

(5) ف (ح) : «الصناعة) وهو تحريف.. 

0 م : («الرسل عليهم صلرات الله وسلامد). 

(4) كما بنّن المولف ‏ رحمه الله تعالى - فإنّ الرسل قد بعثوا من أجل تقرير التوحيد ومحاربة ما يضاده من الشرك 
والتنديد. قال تعالى : إولقد بعننا ف كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» [النحل كم 
وقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4 [الأنبياء : لع 

(9) في (ح) : (روإبثار)) وهو تصحيف. 1 

: بكسر الذال وفتحها  مدينة كبيرة مشهورة باليمن تقع جنوب صنعاء بنحو مئة كيلا. انظر‎  : ذمار‎ )٠١( 
معجم البلدان (00/7)» والبلدان اليمانية عند ياقوت الحمري للأكوع ص/1717.‎ 

)١١(‏ في (ه) : (رابن عجلان) وهو خطأ. 

)١١(‏ (ربيت الفقيه ابن عجيل)) بلدة عامرة مشهورة ف تهامة» تنسب إلى الفقيه عمر بن محمد بن حامد بن 
عجبل؛ وهي الآن من أعمال الحديدة. انظر : هجر العلم ومعاقله في اليمن للأكوع .)521/١(‏ 

(17) كلمة [عنده] ساقطة من (ح). 


لع ١‏ ده هع 


هعارج الألبايمه 620 الباب الثالف : في هنامفة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشام والقباب 


وجبت اليمين على أحدهما. فأراد تحليف خصمه على [مشهد]”( الفقيه أحمد بن موسى 
عجيل” عملاً بما في باله وعادة مَنْ هناك. فقال الحاكم : والله مايحلف لك إلا في 
مقامي هذا. فأهم الله الرحل حيتٍ للفطرة الإسلامية والطريقة الإبراهيمية©. 
ونمى"' إلينا”» بطريق” قوية أن رحلاً حلف لغرمه أن لا حقّ له فبعد 
ذلك سأله اليمين .معتقاو يسمّى («شويع» فنَكل(" وسلّم الدين. 
أترى عاقلاً ‏ فإنًا ننرّه العالم - يقول) : ررهذا كله" عبارة موهمة لعدم إحسان 


السالك [لذلكع”' '؟ العبارة/ اللائقةع)؟. 


)١(‏ كلمة [مشهد] ساقطة من (ح). 
(1) هو أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عجيلء المكنى بأبي العباس؛ من فقهاء الشافعية وكان عالاً محققاً في 
الفقه والنحو والحديث؛ توق سنة (0٠054ه).‏ وقيل سنة (184) والأول أصح. 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي  )40/8(‏ وذكر فيها باسم أحمد بن عيسى وهو خطاء وطبقات الشافعية 
للأسنوي (2)9177/7: وهجر العلم ومعاقله ف اليمن (71712-171/1)؛ ومعجم المولفين .)750/١(‏ 
*وكان على قبره تابوت وقيّة كان يعتقد فيهما الجهلة من العامة النفع والضرء وقد أزالهما بحمد الله تعالى 
وتوفيقه الإمام أحمد بن الإمام يحيى سنة (144١ه).‏ انظر : هحر العلم ومعاقله في اليمن .)175-59717/١(‏ 
(7') الطريقة الإبراهيمية هي ملة أبينا إبراهيم اللقة وهي الحنيفية السمحة المائلة عن الشرك إلى التوحيد» وهي 
دين الإسلام. قال تعالى : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه6 [البقرة : 150]» وقال تعالى : 
وما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرائيا ولكن كان حنيفاً مسلماً» [آل عمران : 107]» وقال #: (رإني لم 
أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكينٍ بعئت بالحنيفية السمحة). أخرجه أحمد في المسند (ه/175). 
انظر : نفسير ابن جرير الطيري (ج89/7)» والنهاية لابن الأثير (451/1). 
(4) وثمى : يقال ثمى الحديث ارتفع» وثميته أذعته على وجه النميمة. انظر : القاموس المحيط (01/5/4) باب الواو 
والياء - فصل النون» ولسان العرب )1917/١4(‏ مادة (ثمى)». 
(5) ف (ح) : «البن/)) وهو تصحيف. 
)١(‏ في (ح) : (««ربطريقة)). : ش 
(9) نكل : قال في المصباح المنير (ص/18؟) ونكل نكلا من باب تعب لغة ومنعها الأصمعي وهو ابن 
والتأخر قال أبو زيد نكل إذا أراد أن يصنع شيئاً فهابه» ونكل عن اليمين امتنع منها. انتهى؛ وانظر : 
القاموس المحيط )81١/4(‏ باب اللام ‏ فصل النون. 
(8) كلمة «(يقرل)) غير منقرطة في الأصل ولي (ه) : (ربقول» والمثبت من (ح) و(م). 
(9) كلمة [كله] ساقطة من (ح). 
)٠١(‏ كلمة [لذلك] غير واضحة ف (ه). 


ل حده لع 


معارج الألبابمه 2ع الباب الثالض ؛ في هناضفة أجوبة المفتين بشان إيقاء المشامد والقباب 


وبالجملة : فأمر العامّة في هذا النحو غريب بالنسبة إلى الإسلام؛ كل" من عرف 
الحقيقة» ونظر ما صاروا عليه من ذلك : وجد المضادّة لله وتوحيده فاشية! َفي7) 
كثير من أفعالهم وأقوالهم؛ وتقله ) وتصرّفاتهم؛ [والطمع]” في حصره طمع في محال» 
كضبط الريح والبحر» وهو ظاهر شهير على رؤس الخلائق. 

ونْما حهل قدره ومنافاته لِما دعت إليه الرسل لا تعفّت رسوم شرعهم عند 
الأكثرين: ولأنسهم بكثير من أضّدادهاء ((وبضدها تتبيّن الأشياءع)7)؛ فإنه إثما 


كاه ذا نيت الكلسة »رعس قرله نمازت ابره الترت ا بوقاسة 


7 5 2 7 0ن 2 
تقع”" منهم عبارة موهمة) لأنه0"© في [عليه]”"' مشارع الحقائق. 


ونا سفن هذه الكليات عن الدامه إلا على ديل الال لعل علل7 "ني أكون 
((غاية أمرهم عبارة موهمة)). وهذا شيء لا يختص به الواحد والاثنان» ولا البلدة 
والبلدتان0'"): ولا القطر والقطران”"'"» بل عم أمرٌ المشاهد وعقائد الأموات”'"2 حتى آل 


الأمر رإلى]9'© أنه مجني الشرك غضاً طريّاء ويبلغنا من ذلك الكثير» الذي لا تحويه 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» ولعلَ صوابها : ((فكل)). 

)١(‏ في (ح) و(ه) : ((فاشبه)) وهو تصحيف. 

(5) كلمة [في] ساقطة من (ه). 

(14 في (م) : (روتلعبهم) وهو خطأ. 

(5) كلمة [والطمع] ساقطة من (ح). 

)١(‏ تقدّم عزوه إلى قائله. انظر ص/415. 

(90) ف (ح) : ((نقع) وهر تصحيفء وَلٍ (م) : (ريقع) وغير منقوطة ف الأصل والمثبت من (ه). 
(8) في (ح) : (رلا» وهو حطأ. 

(9) كلمة [عليه] ساقطة من (ح). 

)٠١(‏ في (ح) : ررحلطه». وغير واضحة ف (ه). 

)١١(‏ في (ح) : ررولا البلدتان)). 

)١١(‏ في (ح) : ررولا القطران». 

(1) المقصود بعقائد الأموات هنا : اعتقاد النفع والضْر فيهم. 
)١5(‏ كلمة [إلى] ساقطة من (ح). 


ال :ده فلع 


هعارج الألبابمه 60 الباب الثالف : في هنامشة أجوبة المفتين بشأن إرقاء المشامد والقبابم 


5 اك 5200 5 
السطور”") (سوى ما سمعناه وشاهدناه»)'؟ ونحن ببلدٍ أقلّ شيء هذا القبيسل فيها بحمد 
0 1 ف دع 
الله بل يكاد يلتحق بالمعدوم'" بالنظر إلى ما سواهاء وإلا فمن سكن يفس 9 
الحا وَصعْده9 2 وغيرها من قطرنا هذا خاصّة - كيف سواه _؟ رأى العجب» إن 


كان حيّا0". والله الهادي. 


م عكسداة 0 2 2 1 
[ومن ذلك : أن امرأة كف بصرّهاء ومات ولدهاء فنادت وليّها: أمَّاالّع0 


55 م ل م عق (ه) لكر ونا 
فقد صنع ما ترى» ول يبقَ إلا حَسبك ري)7". 


)١(‏ في (ح) : «الصدور). 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الامش بخط المولف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

ف ولعل هذا من آثار دعوة ابن الأمير الصنعاني وتلميذه النعمي - رحمهما الله تعالى ‏ وفضل جهودهما 
العظيمة في بيان التوحيد وتحاربة الشرك حيث قل الشرك ببلدهما صنعاء وكاد أن يلتحق بالمعدوم في 
زمانهما؛ فلو هب الدعاة ني هذه الأزمنة وثمروا عن ساعد اللحد قجدُوا واحتهدوا ف بيان هذا الأصل 
العظيم لتضاءل كثيا أمر الشرك الذي عم أكثر البلاد واستشرى شرره بين العباد ولا حول ولا قوة إل بالله. 

(4) يفرس مدينة يكنية من أعمال الحجرية؛ تقع بالمنوب الغربي من تع زمسافة (.7) ك.م» وبها قبر أحمد بن علوان الذي 

يعتقد فيه كثير من الحهلة النفع والضر. انظر : معجم المدن والقبائل اليمنية ص/ه/ا وهجر العلم ومعاقله (571/1). 
(5) في (ح) : (رانجا) وهو تصحيف. 
والمحا مرف يمن إلى الشمال من باب المندب تبعد (4 9) ك, م عن مدينة تعز. انظر : معجم المدن والقبائل 
اليمنية ص/111» وموسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحبى الشامي ص/47. 

: (0) صعدة : مدينة تاريخية عامرة مشهورة» تقع في أقصى الشمال من العاصمة صنعاء على بعد 541 كيلاء على 
الحدود اليمنية السعودية؛ وكانت تسمّى قديعاً (جماع). انظر : معجم البلدان (407/1)؛ ومعجم المدن 
والقبائل اليمنية ص/48 7؛ وموسوعة المدن العربية والإسلامية ص/74١.‏ 

(7)أي إن كان قلبه حيا. 

(8) مابين المعقوفتين سقط في (ح). 

(5) كذا ضبطت في الأصل و(ح) و(ه) - وفٍ (م) : مهملة. 

)٠١(‏ كلمة [فيْ] ليست ف (ح) و(ه). 

انظر إلى هذا الشرك القبيح والكفر الصريح وما فيه من شكوى النالق القوي القادر إلى المخلوق الضعيف 
العاحز؛ فهذا والله أعظم من شرك الأولين» فإنّ المشركين الأوائل لم يكونوا يعتقدون في المتهم أَنّها تجيرهم 
من بأس الله كما هو حاصل قول هذه المرأة الجاهلة» فنا سمعنا الله تعالى يقول عنهم - إذا سئلوا - : اقل 
من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل فأثى تسحون» 
[المؤمنون: 88 - 85]. يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله - في تفسير هذه الآية : (قوله تعالى : #وهو يجير ولا - 


أن ١٠شده‏ ها 


هعارج الألباجه ]6 الاب الثالك : ؤي مناففة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشامد والقباب 


ا 56 1 5 
ومن [ذلك - وهو من] / أشهر عجائبهم المعلومة في نواح من البلدان: شراؤهم 
1 98 507 5 8 0 2 
الأولاد”'' ‏ بزعمهم ‏ من الولي بشيء معيّن» فيبقى تمنه رما جاريا يُؤدَى كل عام/ 


للولي؛ وإن كانت أمرأة فمهرها له؛ أو نصف مهرهاء إذا» هي مشراة منه» ولعله 


يفقد”؟ شيءٌ من هذا ف بعض النواحي فكم له من أخوات عند التصفح. 


20 


ومن ذلك وهو من طرائفهم الشهيرة” أيضا ‏ ترلكُ أشجار ومراع حول 
المشهد؛ لمكان قربها منه؛ مع الحاجة إليها. فتبقى على [ثمر]”' الأز زمان سائبة 0 


ومن عجائبهم : ما حدَّث به جممٌ من أهل الدين : أنه وقع ف زيارة بعض 
المشاهد احتماعٌ خخلق كثير من الرجال والنساء والأطفال. فكان هناك من القبائح ما منه 


السجود للمعتقد#0, 


> يجار عليه أي : يمنع من السوء من شاء؛ ولا يمننع منه مسن أراده بسوء. يقال : أحرت فلاناً» أي حميته» 
وأحرت عليه أي حميته). اه [زاد المسير (ه/4417)]. 

)١(‏ مابين المعقرفتين سقط في (ح). 

(9) ف (ح) : وللأرلام). 

(؟) ف (ح) : (رإذل» وهو خطأ. 

(4) في الأصل : ((يعقد)) وهو تصحيفء والمثبت من بفية النسخ. 

(5) في (ح) : (روهو من طريفهم الشهير)). 

(7) كلمة [ممر] ساقطة من (ح). 

(0) وتسبيب المزارع والمراعي للمشهد أشبه شيء بصنيع المشركين الأوائل؛ حيث كانوا يسيّبون السوائب 
امتهم التتسلرق بها تمر دع الأتقاء ولراك عنا بتك ال ذلك عنهع ترلد؟ لما تحمل 4 ان عير 
ولا سائبة ولا حام ولكن الذين الذين كفروا يفيزون على الله الكذب» [المائدة : *١٠]؛‏ وقوله : 
إوجعلوا لله ما ذرأ أمن الأنعام والحرث نصيباً فقالوا : هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناء نما كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله» وما كان الله فهر يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون» [الأنعام : 155]» 
وقوله : «إويجعلون لما لا يعلمون نصيباً ما رزقناهم تالله لتسألن عمًا كنتم تفترون». 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (رمجموع الفتاوى) )44/١(‏ : (وإذا كان هذا وقف ولهذا وقف كان وقف 
الشرك أعظم عندهم؛ مضاهات لمشركي العرب الذين ذكرهم الله اف قرله : ووجعلوا لله ما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيبً الأية. فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله ويقولون : الله غيٍ والحتنا فقيرة). اتنهى؛ 

(8) السجود لغير الله تقدّم حكمه. انظر ص/١4751.‏ 


ل8 دده هع 


معارج الألباببه الل آلياب الثالث : في هناففة أجوبة المفتين بشأن إبقاء الفشامد والقبايم 
خ7خبخ7حخص سس س7 70]بب7بت_]_«بب7ب9ب]6«)1بب9؟97االك 

شاهدَ ذلك الجمع ما ذْكِرٌَ عياناً. 

فلعلٌ هذا (عبارة موهمة: .منزلة اللغو في اليمين»!!. 

ولو كان المتكلم بهذا في غير مكة ‏ شرّفها الله تعالى ‏ لحوزنا : أنه م يبلغه ولم 
ير شيعا من هذه الضروب الى سردناهاء أو نظائرها. 

ومن ذلك وهو من غرائب الانحلال من الدين ‏ أن جماعة من العامّة خرجوا من 

3 2 9 

مسجد بجوار مشهلر» بعد أن صلوا فريضة من المكتوبات. فدخلوا المشهد0”©. فرفعوا 
وضمواء وركترا إل جخدار القنض 9 

ومن ذلك وهو أيضا من طريف”" ما يحكى ‏ أن رحلاً سأل من فيه مُسمْكة) 
من عَقَلِ فقال : كيف رأيت الجمع لزيارة الشيخ؟. 

فأجابه : لم أرَ أكثر منه. إل ف جبال عرفات» إل أني أرّهم سجدوا له 
سحدة قظاء ولا صلوا مدة الثلاثة الأيّام فريضة. 3 

فقال السائل : قد تحمّلها عنهم الشيخ. 

قلت : وباب تحمل الشسيخ)20 مصراع اه ما بين بُصطرى 0 


الى 


وعدن عقداتسع خرقة» وتتابع فتقه ونال رشاش زقوم 20 


)١(‏ في (ح) : «المسجد» وهو تحريف. 

)١(‏ أي التابرت لأنه يكون فْ هيئة القفص. 

(9؟) ف (ح) : «طريق)) وهو تصحيف. 

(4) مستكة : المسكة في اللغة تطلق على العقل يقال : ليس له مسكة أي عقل. انظمر : لسان العرب 
إلى )١‏ والمصباح المنير ص/5١؟‏ مادة ((مسك)). 

(5) في (ح) : «وبات)) وهو تصحيف. 

(5) في (م) : (روباب قد تحمّل الشيخ)). 

(/ا) مصراعاه : أي شطراه. انظر : المصباح المنير ص/؟؟١.‏ 

(8) في (ه) : (ربصر) وهو خخطأ. 0" 
وبصرَّى : اسم لموضعين احداهما بالشام من أعمال دمشق» وهي بلدة مشهورة عند العرب قدي وحديفاً. 
وقد ذكرها كثير من الشعراء في شعرهم. والثاني : اسم لموضع من قرى بغداد بالعراق قرب عكبراء. انظر : 
معجم البلدان .)441/١(‏ 

(9) عدن : من أهم مدن اليمن الجنوبي» وتقع على ساحل خليج عدن» وهي ميناء تجاري هام قديماً وحديئاً على 
ساحل المحيط الهندي. وثمة عدن ثانية وهي مدينة جبلية قريبة من صنعاء يقال لها ررعدن لاعة». 
انظر : معحم البلدان (84/4): وموسوعة المدن العربية والإسلامية ص/ 40 1431-١‏ 

)٠١(‏ زقومه : الزقوم شحر مر المذاق؛ وقيل هو كل طعام يقتل؛ وهو طعام أهل النار يوم القيامة كما في قوله 
تعالى : إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» []. انظر : لسان العرب (11/1) مادة ((زقم). 


ل بده 82 


معارج الألباجه 9م البارب الثالت : في مناهفة أجوبة الففتين بشأن إبقاء المشاصد والقباب 


الزاير والمعتقد, وساكن”" البلد والمشهد؛ أمر”©؛ شهير في العامّة» ولعله عند الرحل 
((عبارة موهمة))/ كما قال. 
فقل لي : أي ملة ‏ صان الله ملة الإسلام ‏ لا يمانعها كل ذلك» ولا يدافعها(”؟. 
قلت : ولقد أذكرني هذا ما معت بعض الأفاضل يحرقه؟ : أن رحلين قصدا 
للطائف”' من مكة المشرفة» وأحدهما يزعم : أنه من أهل العلم. 
فقال له رفيقه ‏ ببديهة الفطرة -: أهل الطائف لا يعرفون الله» إنما يعرفون ابن عباس. 
فأجابه” : بأنّ معرفتهم لابن عباس كافية. لأنه يعرف الله. 
ويضاهيها": ما حكاه لنا بع ا 4 2 بالبلد الجرام 8 أن رجلا كان بيبعضص 
المشاهد بمكة. فقال لمن عنده: أريد الذهاب إلى الطواف”*'2. فقال له بعض كبرائها: 


مقامك مهنا(" اكرام 


)١(‏ في (ح) : («ووسكن) وهو خطأ. 

)١(‏ ف (ح) : ((أمير)) وهو خخطأ. 

() ما يمع من العامّة عند القبرر من دعائهم المقبور والذبح والنذر له» والسجود بين يدي قبره أو ضريحه شرك 
أكبر يناقض التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل كما قال الله جل وعلا : #ولقد بعننا في كل أَمَّةٍ رسولا 
أن اعبدوا | لله واجتنبوا الطاغوت#. [النحل 1 75]. 

(4) أي يحدّث به. 

(5) ف بقية النسخ ((الطائف)). 
والطائف : مدينة في منطقة الحجازء» جيدة المناخ طيّبة الحواء» تقع على جبل غزوان إلى الجدوب الشرقي من 
مكة المكرمة؛ وهي مدينة عربية قديكة؛ وكانت مركزا لقبائل ثقيف» وقد فتحها النبي يد سنة تسع للهجحرة 
صلحا. انظر : معجم البلدان (6/4١١)؛‏ وموسوعة المدن العربية والإسلامية ص/178. 

1 في (ح) : (رفأجابهم) وهر خطأ.‎ )١( 

0) في زح) وره) : كتبت ررويظاهيها) بقلب الضاد ظاءً؛ وهي لهجة تميم كما تقدّم مرارا. 

(8) ف (ح) : («ما» وهو خطأ. 

(9) في (ح) و(ه) : ررجاوز». 

٠١‏ أي الطواف بالبيت الحرام. 

)١١(‏ قول هذا القائل : زرمقامك ههنا أكرم) يحتمل أنه يتصد الطواف بالمشهد ويحتمل أله يريد أن العكرف 
عند المشهد أفضل من الذهاب إلى البيت للطواف. وكلا التصدين ذميم. فأمّا الطراف فهو عبادة لله وحده 
لا شريك له ولا يكون إلا بالكعبة المشرفة لقوله تعالى : إوليطوّفوا بالبيت العتيق» [الحج : 571]؛ فمن 
طاف يمكان غير الكعبة قاصدا التقرب لغير الله تعالى كالطواف بالقبور والمشاهد ونحرها فقد أشركء وأمّا لر 
طاف يتلك القبرر قاصداً التقرب الله تعالى فهذا محرم؛ لأنه بدعة ووسيلة إلى الشرك. 


89 كه 84 


هعارج الأليانه | 81 | الباوج الثال : في منافهفة أجوبة المفتين يشأن إبقاء المشاصد والفّبابِ 


وما شعت من هذا الطغيان امحاوز؛ وبالله'' لو ذهبنا ننقب عمًا بحرم" الله من 
هذه الجهالات» وما يجزيء عليه السفهاء هنالك. لحصلنا على ما يفوت الطاقة”» ضبطه 
إلا تكلفاً - إن كان -؛ [وفي النأس من يخاف الله» ويستحي من الكتاب والسئة]9) 
الناس من يتحاشى عن الإفراط» ((وإذا لم تستح فاصنع ما شعت))”2. 


وأمّا ما يقع من العامّة عند التطام موج البحرء ونازلةٍ باغتةٍ» وحزئيات لا تنحصر 
من تبادر بوادرهم إلى دعاء الولي» والاستغاثة» ونسيان الله أو تشريكه فقط : فأمر 
أوسع من فج”") لبر" وأسيغناه وصحّ لناء بل ما- هو إلا -©© التواتر- الذي - هو 
أحلى الضرورات» لا يكاد يقع فيه مدافعة قل من أحلرٍ من البشر. ولقد سمعت من بعض 


الإخوان: أنه كان نازلا بمدينة رَييُدا”'© 


في سابق الأيّام» وأنّ بها قوما يقسرأون («(صحيح 


ع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف ((مجموع الفتاوى)) )٠١/77(‏ : (فلا يجوز لأحد أن 
يطوف بحجرة البي يلو ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين؛ ولا بصخحرة بيت المقدسء ولا بغير 
هؤلاء كالقبة الي فوق عرفات وأمثاها؛ بل ليس ف الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة. ومن اعتقد 
أن الطواف بغيرها مشروع فهر شر من يعتقد حواز الصلاة إلى غير الكعبة). انتهى؛ وانظر : المصدر نفسه 
(571/5)» وإغاثة اللهفان »)507١/١(‏ ونواقض الإيمان القولية والعملية ص/23758 781. 
وأمّا القصد الثاني وهو اعتقاد أنَّ العكوف عند قبور الأنبياء والصالحين للعبادة عندها أفضل من الطواف 
والصلاة بالبيت الحرام فهر من البدع الذميمة. انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (؟//0744-9/40. 
والاحتمال الثاني أرجح. انظر : مصرع الشرك والخرافة ص/511. 

)١(‏ في (ح) و(ه) : (روتا للم». 

)١(‏ ف (ح) : ((فٍ حرم))؛ وف (م) : (ريحرمه)) وغير منقوطة ف الأصل والمثبت من (ه). 

5 ف (ح) : «المطاق». 

(؛) ما بين المعقوفتين سقط ف (ح). 

(0) اقتباس من بعض حديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه (ج187/4) رقم (54814): ولي 
كتاب الأدب» باب : إذا لم تستح فاصنع ما شكت (ج1/7١)‏ من حديث عبد الله بن مسعود وه ولفظه : 
راث ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا م تستح فاصنع ما شعت». 

)185-185/١١( فج : الفج الطريق الواسع بين جبلين» وكل طريق بَعْدَ فهو فج. انظر : لسان العرب‎ )١( 
ا ((فحج)).‎ 

360 (ه) : «البر» وهو تصحيف. 
الي : بالفتح والتشديد من قرى العراق: وبز النهر بلسان أهل السواد آخره. انظر : معجم البلدان للحموي 
٠١/1‏ 5)؛ والقاموس المحيط (177/1) باب الزاي - فصل الباء. 
ولعل المعنى الثاني هو المراد هناء والله تعالى أعلم. 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة في المطبوعة من الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله تعالى - وبها يظهر المعنى. 

(9) كلمة «الذي)) زيادة في المطبوعة من الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله تعالى - وبها يظهر المعنى. 

)٠١(‏ مدينة زبيد تقدّم التعريف بها. انظر ص/41/0. 


ل قحده هم 


معارج الألبابه (62] الاب الثالك : في مناضفة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشاهد والقباب 
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البخاري). فإذا فرغوا ‏ إمّا أحياناً أو مطلقاً - ذهبوا إلى مشهد/ البرتى”"2» فيما يغلب 
على ظَيٍ الآنء ويحتمل غيره. فيظلون عاكفين”'' هنالك ما شاء الله وعليهم السكينة 
والوقار. وضرب من المخضوع [والتأدّبِ]”" لنازل الحفرة؛ فالله أعل هل هذا عملٌ 


بشيء وحدوه في كتاب البحاري”' أو غيره» أم ما هو؟. 


ومن عجيب أمر العامّة نداؤهم المقبو0) : دب عن قبتك» وافعلّ ما يشيع به 
ذكرك في الآفاق. وصار كثير منهم وسيلته عند حبس القطر : الذّهاب إلى المشهد. 
والعقر فيه" وسؤاله» وربّما يقول السادن”'" حرصاً على الحطام : حبس القطر بسبب 
الإساءة إلى الوليء أو مَنْعِكُمْ نذره مثلاً. فإ فعلوا ولم يحصل المطلوب تحدّئوا بأله في 
مكّة مثلاً©, 


)١(‏ الجبرتي : لم يتبيّن لي من هو. 

(؟) العكرف عند القبور تقدّمت صوره والحكم عليها. انظر ص/470. 

(7) كلمة [والتأدب] ليست في (ح) و(ه)؛ وهي ف الأصل زيادة في المهامشء ولم تظهر في المصورة؛ والمثبت 
من رم). 

(5) لو قرأ هولاء صحيح البخاري وفهموه لعلموا أن صنيعهم هذا عمل قبيح وشرك صريح؛ نقد جاء في صحيح 
البخخاري ما يقرّر أنّ العكوف عند قبور الصالحين هو أصل الشرك ومبدؤه؛ فقد روى الإمام البخاري ف نفسير 
قوله تعالى : إوقالوا لا نذرثٌ ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعرق» : كلام عباس رضي الله عنهما - : (أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح. فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى بخالسهم الي كانوا يجالسون 

٠‏ أنصاباً وسمرها بأسمائهم نفعلواء فلم تعد حتى إذا هلك أولتك وتسشّخ العلم عبدت). [صحيح البخاري 
(جك/م) رقم (4570)]. 

(5) في (م) : زيادة كلمة ((عن) بعد كلمة (المقبور)» وهي مقحمة لا وجه لها هنا. 

(5) العقر : يطلق في اللغة على تحر الإبل ومنه قوله تعالى : #إفعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» [الأعراف : 
لالاع. انظر : لسان العرب (511/9) مادة (رعقر)). 
والعقر أو الذبح عند القبور تقدّم حكمه في صفحة (0.ده - دم 

() السادن : يطلق ف اللغة على خادم الكعبة أو بيت الصنم. انظر : القاموس المخيط (517/4*) باب النون - 
فصل السينء ولسان العرب (70/7؟) مادة ررسدنع. والمراد هنا حادم المشهد وقد تقدّم بيان ما يقوم به 
من اخختلاق الأكاذيب والحكايات الباطلة في قدرة صاحب المشهد على النفع والدقع ليأكل أموال الناس 
بالباطل. انظر : ص/ (445). 


(8) أي بأنه غائب. 


لع ١ه‏ للع 


معارج الأليأيم الباى الثالت : في منامشة أجوبة المفتين يشان إبقاء الفشاهد والقبابيه 


وكلٌ ما ذكرنا”'2 طامّات”" بالغة» وضلالات فارغة» وجهالات باردة» لا يخفى 
وقوعها وكثرتها جدًاً ونكرها الأشنع. لولا مقالة ذلك القائل : أن غاية ما يأتونه 
عبارة موهمة) ما تشاغلنا بحكايتهاء وهي لا تليق إلا بِسَمَرٍ المعطّلة"» ولكنّ الله 
سبحانه”'' إنما بعث الرسل» وأنزل الكتب؛ وصرّف المعالم الدّينية: لقلع عروق 
الجهالات تأصيلاً وتفصيلاً. 

ولقد”» تحاسر بعض العامّة ‏ زعماً منه أنه صادق الاعتقاد في الولي» أو ذو دَريّةٍ 
يما ينبغي له فقال: والله أمّا الولي فإنْه يحيي الموت”» أمّا الولي فلان فإنه حيٌ لا 
يوت ”"» قوَّمَنِي هذا الحائم وسط القبة» الذي زعمت.© أذ 
يفعل ويفعل. 

ولست أقول لك : أن قائل هذه الحوالق”2 واحد ومقتضى مد ذكره ذلك 
امجيب : أن هذا خطأ في العبارة الي العلم بها علم زائد على العلم بأصل المعنى. 


2 . 5م 
نه لا يضر ولا ينفعء والله إنه 


)ف (ح) : رما ذكر». 

(؟) في (ح) : «باطامات) وهو خطأ. 

() أي العاطلين عن العمل؟ فيجتمعون للأنس والسمر. 

(5) في (ح) : ((سبحانه وتعالى». 

(5) في (ح) و(ه) : ررحتى لقد). 

(5) كذا بالأصل و(ح) و(م)» وف الأصل و(ح) فوقها بين الأسطر كلمة (ركذا) بخط رقيع؛ والمراد كنا قال 
علي الحكاية. 
وني (ه) : (الموتى)) وهو الصواب لغة. 
والاعتقاد بأنّ أحداً من الخلق يحبى الموتى شرك أكبر مخرخ من اللّة والعياذ بالله؛ وذلك لأنّ إحياء الموتى من 
خصائص الربٌ جل وعلاء فاعتقاد هذه الصفة في مخلوق شرك با لله العظيم. يقول تعالى ‏ مبيّنا اختصاصه 
جلا وعلا وحده بهذه الصفة» وأنّ غيره لايملك متها شيا - : طلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا 
يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا» [الفرقان : ]. ويقول : «الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحبيكم همل 
من شركائكم من يفعل ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عمًا يشركون» [الروم : ٠6ع]‏ 

(7) الحياة الدائمة الي لم تسبق بفناء» ولا يلحقها زوال هي من خعصائص الرب حل وعلا؛ فاعتقادها في المحلوق 
شرك أكبر مخرج من الملّة. 

(8) في (ه) : «زعم». 

(9) الحوالق : جمع حالقة» والحالقة هي الي تستأصل الدين كما تستأصل الموسى الشعر. كما جاء في الحديث عن 
البي يلك ني فساد ذات البين <دلا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين) انظر : لسان العرب (791/7) مادة 
«(حلق))؛ ومعالم السئن للخطابي بهامش سنن أبي داود (/18١5؟)‏ عند شرحه للحديث رقم (4915). 


ل الاه لطع 


فعارج الألبادجه 62 البار الثالث : في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقبابيه 


ومن عجيب أمر العامّة : تصريحهم في كثير ما يُحْدِْهِ الله من" أَمْرهو وشأنه في 
عباده وبلاده وملكهء/ وتقليبه للفعر كيف يقاة معر لووول الول سير 7 
بينهم لا يستطاع ححده إلا ظلما وعلوًة" ‏ ومحض المكابرة الخالية عن شبهة لا تعذر؟؟ ‏ 
أو جهلاً بالواقء©. 
ومن قوهه”"' في أوليائهم : رد االجراد, أحرق”) الججدأه”» علّق ال هرة في رأس 
الشجرة؛ يشفي المحانين» يقطع الحمّىء يزيل الأمراض المولمة» حتى إنهم يقولون إذا قصد 
البلد ال معتقدهم فيها فكامٌ من الناس للإفساد [فيها]"'» ثم رجعوا عنهاء أو توقفو(') 


عن دحوفا: دهم الشيخ» وإن فعلوا تتعرتع انراج علدت كان غائباء أو ا ا 


عليهه'"» أو أي علةٍ اعتلوا بها. 


وأمًّا الله" الذي" يقول”؟": وما أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت 


2 


أيديكم4”", #ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم 


)١(‏ في (ح) و(ه) : ررق». 

)١(‏ ف (م) : ««فيقول)). 

5) في جم : («غلواً» وهو تصحيف. 

(4) في (ه) : ((لا بعذر)) وهو تصحيف. 

(5) في وح) : ((وجهلاً بالواقع». 

(5) في (ح) و(ه) : ررأقرالهم). 

(9) في الأصل : ((أحزق)) وهو تصحيف. 

(8) الجدأة : طائر معروف. من الجوارح الكاسرة» يجوز قتله في الحل والحرم كما ثبت في الصحيح. انظر : 

لسان العرب (7/؟/7) مادة ررحدأ). 

(9) كلمة [فيها] ساقطة من (ه). 

)٠١(‏ في الأصل و(ه) : ((ترفقوا)) وهو تحريف. 

(11) ساخطاً عليهم : أي أن الولي - بزعمهم ‏ ساخط على أهل هذا الحي ولذا فلم يرد عدوّهم. 
وهذه كلها تأويلات باردة واعتذرات ساذجة لا تروج إل على الدهماء والسذاج من العامّة الذين لا حا لهم ف 
الشررع والنظر» وإلا فمن كان له دين أو مسكة من عقل فَإنّه لا يقبل أمثال هذه الترهات والجهالات أو دونها. 

)1١(‏ في (ح) و(ه) : رروأمًا الله تعالى علراً كبير». وف (م) : (روأمًا الله عر وجل». 

)١١(‏ في (ح) : «الذين» وهو خطأ. 

)١14(‏ ف (ح) : (ربقول)) وهو تصحيف. 

(15) سورة الشورىء الآية رقم (50). 


ف عه ها 


معارج الألبابجه 69 البارب الثالث : في مناففة أجوبة المفتين بشأن إيقاء الفشامد والقبايه 


4 ل حا نيه كد ب 5غ إشامدة : 
يرجحعون 7" أو لايرون: أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ ثم لا يتوبوث» ولا 
[هم]”" يذكرون6”" (الذي يقلّب الدهر, ويدبّر الأمرء وبيده الملك والملكوت)”؟ فما 
كأنه موجود فضلا عن أن يكون سيّر فيهم هذه القوارع. 

وريما يقول القائل منهم بالجهة الصادقة من دون روية فيصادف29) نا أ به 
ويوافق”" المهيع”" الإسلامي. 

ومن طريف أخبارهم : أن منهم من يُمْرَض» فيلازم المشهد» يستجير به من 
ذلك0 وتوص إلى زوال ما به من الداء الذي [قدع2 0 أضنا اومضنا إذا كان 
من نوع الاليخوليا''"» أو أمراض العقلء قائلا بلسان الحال والمقال أيضا: 


«وإذا مرضت فهو يشفين#”"'". أدام الله لدينا عوارف فضله. 


)١(‏ سورة السجدة» الآية رقم (1؟). 
(1) كلمة [هم] مطموسة في (ه). 
(7) سورة التوبة» الآية رقم .)١75(‏ 
(4) ما بين الحلالين في الأصل زيادة في الحامش بخط المولف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة ني (م)» وليست ف (ح) و(ه). 
(5) في (ح) و(ه) : (رقتصادف). 
(1) في (ح) و(ه) : («وتوافق)). 
(9) المهيع أي الطريق. انظر : لسان العرب )١80/10(‏ مادة (رهيع). 
(8) أي من سوء المرض. 
(9) في (ه) : ((وبتوصل)) وهو تصحيف. 
)٠١(‏ كلمة [قد] ليست ف (م). 
)1١(‏ في (ه) : «المالنحوليا/» وغير منقوطة في الأصل و(م) والمثبت من (ح). 
والماليخحوليا يسمّى في لغة العرب بالوسوسة» وهو مرض نفسي يصيب الدماغ؛ فيؤدي إلى تغيير اللدون 
والفكر عن بحراهما الطبيعي إلى الخوف والرداءة. وهو من أمراض التخبيل. وسببه تغّر في المزاج. وإذا 
استحكم أذَّى إلى العطب والجنون والهذيان. 
انظر : القانون في الطب لابن سيناء (؟/15-/17)؛ والمنهج السنّوي والمنهل الروي في الطب النبوي للسيوطي 
ص/7717. 
(11) هذا اقتباس من كامل آية وهي قوله تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم الك : إوإذا مرضت فهو يشفين» 
(الشعراء : ١٠مع.‏ 


ل جاه لدع 


معارج الألبابه 03 الباءج الثالك : في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إيقاء المشامت والقبابي 


ومتهم مق مكلك ق"الملبهد ينا عبوسا بلصلاو قطء زاعما أله و بين الوق 
وقيّده لا يطلقه إلا لحاجته”"»/ وما في عمّله الذي تقوم به [عليه]7" الحجة [اعتلال]9© 


ومن فسدت فطرة الأغلف بطارئ العوائد» حتى كأنه لا يعقل. 


فق 20 ان 1 00000 
[و]” من طريف أقوالهم في أوليائهم: أنه يضرب من تظِلم منه؛ أو شكبي به 


إليه - بصيغة المبن للمفعول فيهما ‏ ويعزل”' الوالي إذا لم يزره» ويأتي الولد إذا جومعت 
المرأة عند مشهده؛ ويسلب السلاح. ويقيّد ويُعيّش ويحيّر”" القوم؛ ويترك بنادقهم 
قصب”", وعاقلهم خنثي, لا أنثى ولا ذكر ويعاقب من أذ من ضريحه” ورقة [لا]) 
للبركة””' في الحال؛ حتى صار في بعض الجهات: أن المرأة لا تدحل عند زوجهاء حتى 
تعزم'"" إلى الولي. وأنّ رجلاً زعم أنّ ولا نه عليه في النوم : أن يبن عليه» قال : فبنيتُ 
توف قد 0 1 


ع 


قلت : وباب تنبيه الأموات ‏ أي بإضافة تنبيهٍ إلى فاعله ‏ كباب”"" ((تحمّل 


الشيخ الصلاة وغيرها» في السّعة والشيوع. والله يغلقها”'' كلها بنصر دينه. 


)١(‏ في (ح) : (لحاجة». 

)١(‏ كلمة [عليه] ليست ف (ح) و(ه). 

(؟) كلمة [احتلال] ساقطة من (ح). 

(5) الداو ساقطة من (م). 

(5) في (ح) : (رويغزل)) وهو تصحيف. 

(1) في (ه) : «ويجبر)) ‏ ولي (م) : ((ويجير)) وهو تصحيفا>: ار 

(7) كذا في جميع النسخ على الحكاية لقوهم. وصوابها : (رقصبا)». 

(4) في الأصل ((ظريحه) بقلب الضاد ظاء؛ والمثبت من بقية النسخ. 

() كلمة [لا] ساقطة من (ح). 

)٠١(‏ ف (م) كتبت ((للتبركة» وهو خطاأً. 

)أي تذهب. 

)١١(‏ وهذا كله من تلاعب الشيطان وكيده من تعلق قلبه بغير الله تعالى حيث يتمثل له الشيطان بصورة من 
تعلق به من ولي أو شيخ فيخساطبه في النام أو في اليقظة؛ ويأمره بأعمال شركية ليضله بها عن سواء السبيل؟ 
فلجهله وشْيركه يقع في حبائل الشيطان وشركه والعياذ بالله. وتفصيل ذلك ف مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية .)١091-1١78/1(‏ 

(؟1) ف الأصل : (ركتاب) وهو تصحيف. 

)١4(‏ في (ح) : (ريعلقها)» وهو تصحيف. 


ل :ناه هم 


معارج الأليايه لل الباب الثالك ؛ في مناففة أجوبة الففتين يشان إبقاء المشامد والقّبابه 
المحم يلار بر طبب7 للد 


ومن( عجيب أمرهم أن امرأة جاءت قبرا فجعلت تقول: ياسيّدي بعت 
مالي ورحلت”») إليك من مسافة كذاء سألتك بالله أن تشفي ولدي» فإني جار © 


الله وجارك9, 
أهذه يا معشر المسلمين2) برد ((عبارة موهمة))؟. 


القوم قد سّحَبْتَْ عليهم العاداتُ والخيالات» وتعفي رسوم الفطر والأديان أذيالها 
ما هم بالمحل الذي يزعمه لهم الخابطون. 

ومن أذيال مصيبة المشاهد ‏ الي أصيب بها الإسلام وشعائره ‏ ما ظهر وانتشر 
في العامّة في جهات كثيرةٍ ‏ كما هو معلوم مشاهد ‏ أن الممساجد ربّما تكون منزوكةً 
تهتجورة: وفيها من التراب والعيدان والأوساخ, وزيل/ الأنعام» وحراق التنياك29 وغير 
ذلك ما لا يقل”"؛ ومشاهد الأموات : محزمة مكرّمة جره متطنة وله مرعيّة 
مقا ماناو 


(1) ف (م) : «(من) بدون الواو. 
)١(‏ ف (ح) : «وحئت). 
(1) جار : الجار أو الجوار يطلق في اللغة ويراد به الحماية» يقال : هو في جار أو جرار بن فلان أي في حمايتهم. 
انظر: لسان العرب (5/1 »)4١‏ والمعجم الوسيط )١47/1(‏ مادة (رجور). 
(4) ولا يخفى ما في قرها : (رجار الله وجارك) من الشرك والتنديد بسؤال الأموات والاستحارة بهم من دون الله تعال. 
.يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ف (ربجموع الفتاوى» )200-448/1١(‏ : (فليس لأحد أن يدعوا شيخاً ميقا ولا 
غائبا؛ بل ولا يدعوا ميتا ولا غائبا : لا من الأنبياء ولا غيرهم؛ فلا يقول لأحدهم : يا سيدي فلان! أنا في حسبك 
أو ف جوارك؛ ولا يقول بك أستغيث» وبك أستجير. ولا يقول : إذا عثر : يا فلان. ولا يقول : محمد وعليء ولا 
الست نفيسة» ولا سيّدي الشيخ أحمد, ولا الشيخ عبد القادرء ولاغير ذلك؛ ولا نحو ذلك ما فيه دعاء الميت 
والغائب» ومسألته» والاستغائبة» والاستنصار به» بل ذلك من أفعال المشركين» وعبادات الضالين). انتهى 
(5) في (ح) : («الإسلامم) وهو خطأ. 52 
(1) التنباك أو التمباك نوع من التبغ يدخحن. والتبغ هو نوع من الفصيلة الباذنجانية يستعمل تدخيناً وسعوطاً 
ومضغاء ومنه نوع يزرع للزينة. انظر : المعجم الوسيط )85/١1(‏ 88). 
0) أي مما لا يقل غزارة ووسخحا. ١‏ 
(4) مكسوحة : أي مكنوسة. تقول : كسحت البيت كسحا بمعنى كنسته. انظر : القاموس المحيط )449/١(‏ 
باب الحاء ‏ فصل الكافء والمصباح المنير ص/7. 
(9) عناية القبرريين بالمشاهد أكثر منها بالمساحد هو من تعظيمهم للشرك واستخفافهم بالله وآياته ورسوله #ق. 
يقول شيخ الإسلام في الاستغاثة (؟/0817) : (وكثير من هؤلاء يخريون المساجد ويعمرون المشاهد؛ فتجاد 


المسجد الذي بن للصلوات الخمس معطلا مخريا ليبس له كسرة إلا من الناس وكأنه خانة من الخانات» 


ل مله للع 


١و4‎ 


معارج الألباع [طع البا الثالك : في هناففة أجوبة العفتين بشن إبقاء الفشامت والقيابم 
ب ا ا ل م اس ا 0 


أيقول أحد”'' من تحقق'" بهذا الدين : كل ما حكيناه (رعبارة موهمة بمنزلة 
اللغو في اليمين؟) فبُعْدَ)" للقوم الظالمين» وسُحْقا لمن بدّل حكم رسب العالمين. 

مأذاترق أنه للوين بارش الست موعيدة يكز مالف ريز؟ 

ومن عجائبهم : أنه أرب بناء على مُعْتَقَدِ من الأموات» فصاحت” امرأة : من 
يشفي لنا مرضاناء من يقطع لنا حَمّانا؟ آهال» عليك يا شريف. وَلااغيّر يعض العتفادات 
صاحت العامة هاهنا سادة. غيرٌوا أربابكم - بهذا اللفظء أو نحوه ‏ ثم أقبلوا ين 
يقولون: أهكذا فعلتم بأربابنا؟ فنحن الآن نتقرّب إليهم بقتلكه”» وإنهم أربابنا ولا 
نعرف غيرهم؛ ولا مُقَعِد لنا في هذا المكان إلا هم. 

موي اي عليه الحال من لا يحصى كثرة. 
وجميع سكان البسيطة ‏ إلا من ل وا ا 
الداء العضال؛ وإن تفاوتوا في الإيغال والإغراق” 2 في هذه الضلالة؛ فكلّ ‏ إَّ من 


> والمشهد الذي بي فعليه الستور وزينة الذهب والفضة والرخام؛ والنذور تغدوا وتروح إليه. فهل هذا إلأمن 
استخفافهم بالله وبآياته ورسوله؟ وتعظيمهم للشرك). انتهى؛ وانظر : بجموع الفتاوى .)44/١89(‏ 

(1) ف (ح) : رأحدم» وهو تصحيف. 

(1) في (ه) : ((يتحفقق)). 

(5) في (م) : ((فبعد) وهو خطأً. 

(؟) لي (ه) : («فضاحت) وهو تصحيف. 

(ه) آها كانه كال تيرج وطهار الخزن. انظر : القاموس المحيط )5٠٠0/54(‏ باب الهاء ‏ فصل الهمزة. 

)١(‏ وهذا الصنيع - وهو التقرّب إلى الأموات بقتل من ححرَّب البناء الذي عليهم - أشبه شيء بصنيع نيع المش ر كين مع 
الخليل إبراهيم اليا للا كسّر آلحتهم؛ حيث أقبلوا إليه يزفون ليقتلوه انتصاراً منهم لتلكُ الآة كما حكى 
الله تعالى ذلك عنهم بقوله : للإقالوا من فعل هذا بالمتنا إنه لمن الظالمين, قالوا : معنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم؛ قالوا : فأنوا به على أعين الناس لعلّهم يشهدون» ...إلى قوله تعالى: «إقالرا حرقوه وانصروا 
الحتكم إن كنتم فاعلين» [الأنبياء : الآيات : 9ه - 58]. وقوله : إفراغ عليهم ضرباً باليمين: فأقبلوا إليه 
يزفون» قال : أتعبدون ما تنحتون؛ والله خلقكم وما تعملون؟ قالوا : ابنوا له بنياناً فألقوه في في اللتحيم» 
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» [الصافات : .]38-5١‏ 

(7) في (ه) : (لتعلم). 

(8) في (م) : «أنقذ». 

(9) كلمة (روإن تفاوتر/» كررت ف (ه)؛ ولعله وهم من الناسخ. 

)٠١(‏ في (ه) : «الاغراق). 


ل حلاه هلع 


معارج الأليابهء 69 الباببه الثالك : في مناقشة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشامد والقبابيه 


شاء الله - قد أذ بحظه [وشارك في أصل المعنى» من تعليق أمرهم بسكان القبور في 
جملة أمرهم]”". وأمّا تفاصيلها : فغير مقدورة؛ وأحيوا هذه المشاهد بالتزدد والدعاى. 
والنداء والعكوفء وامثول والتأدُبء والتوقير والخضوع. لا يحصل منه في بيوت الله 
والصلاة المكتوبة إلا ما لا نسبة بينه وبين ما في عرصات المشاهد [بحيث]”" ينتابهاء 
ويهبطها”” ويمبّهاء ويسمح/ بالبذل لهاء ويضيّع لأجلها ولده وأهله؛ وكثيرً؟ من 
الفروض من لا يقوم”” في حق الله تعالى برائحة"2 من ذلك» ولا يعرف الصلاة ولا 
المساجدء وهو اللائق يمن سلك تلك”" السبيل» ثم يتكلمون ما يناسب حالاتهم هذه» 
من مثل : أكرمنا الشيخ؛ أو بِيّن نا إشارة. أو حصل [لنا] ما نطلب» وبحونا ما 


نهرب» وشفى مريضناء ونزل الغيث لنا؛ إذ0") قصدناه وسألناه. 


هذا مذهب عاّة0) المقابرية» ومبلغ إدراكهم هذه النحلة» ومنتهى فهمهم 
وحذقهم بهاء وغاية مقامهم فيها. فأين هو" من التوسّل الذي سنعرفك إن شاء 


الله تعالى أن التَشْبّث به (على فرض حصوله. أو اطراده)”' 2‏ فرق من وراء 


)١(‏ ما بين المعقرفتين سقط في (ح) و(ه). 

)1١(‏ كلمة [بحيث] ساقطة من (ح). 

() يهبطها : يقال هبطه هبط أنزله؛ فيكون متعدياً. انظر : الصحاح للجوهري (1179/1): والمصباح المدير 
' ” ص/!14. ولعلّ المقصود هنا : ينزها ف قلبه. أي يجعل ها منزلة ومكانة في قلبه. والله تعالى أعلم. 

(4) في (ح) : «وكثير) وهر خطأ. 

(©) ف (ح) : (بقوم)) وهو نصحيف. 

(1) برائحة أي بشيء. انظر : معنى المثل (ما له سارحة ولا رائحة) المتقدّم ف صفحة (755). 

(7) كذا ف (ح) و(م) و(ه). وبالأصل لم تنقطء ورسمها محتمل لررذلك». 

(8) كلمة [لنا] ليست في (ح) و(ه). 

(5) في ر(ح) : «إذل». 

)٠١(‏ في (م) كتبت ((عامت)). 

)1١(‏ ف (ح) و(ه) : (نأينه». 

)١7(‏ ما بين الحلالين في الأصل زيادة في الحامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» 

وهي مثبتة ان (م) وليست ف (ح) و(ه). 


ل بالاه للع 


ملجججباام7بب ا - ب ب_ب7ب7ب7ب7ب7ب ب بب47070070ْفب70٠7٠7س٠بْب7بر‏ سآ 


الجمع0") وأنّ إضماره - على فرضه أيضا ‏ لا بمانع مقارفة”" المحذور في هذا الباب من 
منافاة”© نفس المقترف لشعار””' التوحيد؟. 
والكلام 5 النية : كالكلام 5 أحنبي عن القدر المعتبر. 


وهؤلاء أشبه [شىء]” بالمقلدة في الديانات» يرون صورا وآثارا يعملون عليها لا 
يدروك منشأهاء ولاما تولدت منه وانبعنت عنه. 
وحاصله: أنَّ في أذهانهم فرعا ومعلولا. مقصورون” على ذلك من دون حدق 


بتحقيقه وأصله وعلّته. أي لي عامّة") هذه الطريقة غير الحاذقين فيها المرتبين فنونهاء 


)١(‏ ف (ح) : «الجميع). 
والفرق من وراء الجمع تقدّم معناه. انظر ص/د 717 

(1) ف (ح) : ((مفارقة)) وهو تصحيف. 

() في (ح) و(ه) : (رمنافات)) بالتاء المفتوحة. 

(4) في (ه) : (لشعائر)». 

(0) كلمة [شيء] ليست ف (ه). 

(5) وهذا من التقليد المذموم لأنّ فيه إعراضاً عن ما أنزل الله تعالى من الهدى والبيّنات وعدم الالتفات إلي ذلك 
اكتفاءً.بما نشأ عليه من دين الآباء والأجداد» بالإضافة إلى كونه تقليداً من لا يعلم أنه أهل لأن يوحذ بقوله. 
وكلا الأمرين مذموم ف كتاب الله. أمّا الأول فقد جاء ذمه في قوله تعالى : «إوإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أوَ لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» [البقرة : »]17١‏ وقوله : 

. فإوإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءناء أو لو كان آباؤهم لا 
يعلمون شيئاً ولا يهتدون) [المائدة : 00 وقوله : «إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها : نا وجدنا آباءنا على أمّة وإِنا على آثارهم مقتدون» [الرخرف : 4-17 1]؛ إلى غير ذلك من 
الآيات. وأمّا الثاني فقد جاء ذمه في قوله تعالى: «إولا تقف ما ليس للك به علم» [الإسراء : 5"] أي لا 
تنبع. والتقليد ليس بعلم يتين به المقلد صحة قول من قلّده أو أهليته لأن يتبع قوله. 
انظر : جامع بيان العلم وفضله (/لا-498)) وبخصوع الفتاوى )570/١9(‏ و(8/50 0 تك مككي 
وإعلام الموقعين (182181//9). 

(9) ف (ح) : «مقصرون) وهو خطأ. 1 

(8) وهذا من اصطلاحات الصوفية وتقسيماتهم الباطلة حيث يقسّمون أتباعهم إلى عامّة وخاصة؛ ولذا تجد كثيرا 
في كلامهم هذه العبارات : (لعامة) (الخاصة) (خاصة الخاصة)» ويفرقون ينها بفروق باطلة لا دليل عليها من 
كتابب أو سنة ؛ فالعامة عندهم هم من أوجب الله عليهم الوفاء إذا عاهدوا بألستتهم عهداء والخاصة هم من أوحب 
الله عليهم الوفاء إذا عقدوا بتاوبهم عقداً. انظر : معجم مصطلحات الصوفية للحف ص/185-181. 


ل مله هع 


هعارج الألياه 69 الباب الثاللثه . في مناقشة أجوبة المفتين يشأن إبقاء المشامد والقباب 


وكيفياتها» وتسويلها” المعمول على الكيد والإزلال7". 

"وأمًا الحاذقون بهاء الصادقو”" المعرفة فيها : فهم طور آخمر يليق .كعرتبتهم 
ومقامهم في هذا الباب. فهل أتتدك أنباؤهم؟ إنهم يقولون9": هؤلاء المقرّبونَ هم 
المخصوصون من الله بالإمداد» وَالْمُلْقَى إليهم مقاليد التصرّف والتصريف في عالم 
الإيحاد. ومن حْى بهذه الحبوة29 بذلنا له مخض التأله والصبوة"2, وما سألناه/ ودعوناه ما 


6ت 


ال 0 5 3 5 
إلا أمرا مكن منه» وصرف فيه وَوْلِي نظره وتدبيره بولاية عامة تمكينية. 


فالسؤال والاستغاثة» وماهو من واديهما هو من ذي أهلية تامَّةٍ قائمة صالحة 
لتأهيلن”؟ إيّاها جميع ما أنكر منا من معاملتها. 

والواقف بنا على بحرّد التوسّل فقط - كما قيل أيضاً على عامّتنا هو في القضية 
عامّي أو واهمء وللحقيقة ال نحن بها غير محقق ولا فاهم. انتهى . 


(1) تسويلها : من التسويل وهو تحسين الباطل وتزيينه للإنسان. انظر : لسان العرب (479/5). 

(1) الإزلال : مأحوذ من الزلل وهو الخطأ. انظر : المصباح المنير ص/917. 

(7) ف (ح) و(م) : «الصادقرن)) وهو حطا. 

(4) العبارة ما بين الحاصرتين" في (ح) و(ه) كما يلي : ((وأمًا الحاذقون بها الصادقوا المعرفة فيها فهم طور 
آخر يليق مرتبتهم ومقامهم» فهل أتنك أنباؤهم؟ أنهم في هذا الباب يقولون)». 

(20 الحبوة : بفتح الحاء وكسرها ما يحبى به الرجل ويكرم به من العطية. انظر : لسان العرب (171//7) والمعحجم 
الوسيط )١54/١(‏ مادة ررحبو). ولعل المراد هنا المنزلة. 

() الصبوة : أي الحب والشوق والميل إليه. انظر : لسان العرب (787/97) مادة ((صبو). 

9) ف (ح) : «لتأهيلها». 

(8) لعله يشير بذلك إلى عقيدة غلاة الصوفية في الأولياء والصالحين» وهي اعتقادهم بأد لهم التصرّف الشامل 
الكامل ف الكون والحياة» وأنهم خلفاء الربّ سبحانه وتعالى في تصريف الحكم وتنفيذه في خلقه كماهو 
مقتضى معتقدهم في الأقطاب والأبدال والنقباء. 

يقول الشيخ أحمد التحاني : (زاعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقاً في جميع الوجحود 
جملة وتفصيلاًء حيثما كان الربُ ها كان هو خليفة قْ تصريف الحكم وتنفيذه ف كل من عليه ألوهية الله 
تعالى» ثم قيامه بالبرزنحية العظمى بين الحق والخلق؛ فلا يصل إلى الخلق شيء كائناً ما كان من الحق إلا بحكم 
القطب وتوليه ونيابته عن الحق في ذلك» وتوصيله كل قسمة إلى محلها. ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل م 


لط ذاه 2ع 


معارج الألبادبم 62 الباب الثالث : في مناتفة أجوية المفتين بخان إبقاء المشامب والقبايب 
عست ل ___ لاك 


> ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلاً؛ فتزى الكرن كله أشباحاً لا حركة ها. وإنما هو الروح القائم فيها 
جملة وتفصيلاً). انتهى [جواهر المعاني (40-85/5): وانظر : نفس المصدر (87/6). 
وقال ابن عربي الملحد في ((الفتوحات المكية)) (117/7) بعد ذكره لْمقَام القطبانية : (ولأصحاب هذا المقام 
لزي ونان الال ات 
ومن ذلك أيضاً قول الشعراني في «اليواقيت والجواهر)) (87/1) : (إنّ الله تعالى جعل هذه الأرض الى نحن 
عليها سبعة أقاليم» واصطفى من عباده المؤمنين سبعة سمّاهم الأبدال» وجُعل لكل بدل إقليماً يمسك الله 
وجود ذلك الإقليم به). وانظر : تقسيم هذه الأقاليم في مقدمة ابن خلدون ص/3؟-77١1.‏ 
فهذه النصوص وغيرها ثنّا هو كثير ف معناها ف كتب القوم تكشف لنا حقيقة الأمر وتحلي لنا عقيدة الفرم» 
وهي ألْهم قد أوغلوا في الشرك والوثنية: فأعطوا محض حق الربوبية إلى المخلوق: فصرفوا معنى العبودية إلى 
غير الله تعالى» ونسبوا إلى ذلك الغير حقّ التصرّف والتصريف في الكون والملك والملكوت. وهذا أمر قد نفاه 
الله تعالى عن أخحص عباده وأحبّهم إليه نبيّنا الكريم محمد بن عبد الله يخ كما في قوله تعالى : #ليس لك 
من الأمر شيء» [آل عمران : ]١48‏ وقوله : لإقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم إني ملك» [الأنعام : ٠‏ 5]» وقوله : قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلأميا شاء اللهء ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسين السوء [الأعراف : .]١88‏ وقوله : «إنك لا تهدي من 
أحببت» ولكنّ الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين» [القصص : 51]. 
وما يدل على بطلان هذا الاعتقاد من السئة ما رواه زيد بن خالد الجهيئ د أنّه قال : صلى لنا رسول الله يلل 
الصبح بالحديبية على أثر ماء كانت من الليلة. فلمّا انصرف أقبل على الناس؛ فقال : «رهل تدرون ما ذا قال 
ربكم قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : (رأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر : فأمّا من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكبء وأمّا من قال : بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب). 
خبرّجه البخاري في صحيحه (ج110/1) رقم (8457)» ومسلم ف صحيحه (84-87/1) رقم (115). 
وقد حمل العلماء الكفر المذكور هذا في الحديث على أحد نوعيه: الاعتقادي أو كفر النعمة» وذلك بحسب 
'حالالقائل: فمن قال مطرنا بالنوء معتقداً أن للكركب تأثيرا ف إيجاد المطر فهو كافر كفراً مخرجاً من اللّة. 
وأمًا إن قال ذلك بناء على التجربة والسبر وجاري العادة فهذا ليس كفراً مخرجاً من ملة الإسلام بل كفر للنعمة. 
يقول النووي ‏ رحمه الله - في شرح صحيح مسلم (ج18/5؟) : (وأمًا معنى الحدييث فاختلف العلماء في 
كفر من قال : مطرنا بنوء كذاء على قولين : أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالم» سالب للإيمان» مخرج 
من ملّة الإسلام. قالوا : وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أنَّ الكركب فاعل مدير منشيء لنمطرء كما كان بعض 
أهل الجاهلية يزعم؛ ومن اعتقد هذا فلا شك ف كفره. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء 
والشافعي منهم؛ وهو ظاهر الحديث. قالوا : وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقداً أنه من الله تعالى 
وبرحمته وأنّ النوء ميقات له وعلامة اعتباراً بالعادة» فكأنه قال : مطرنا في وقت كذاء فهذا لا يكف 
واخختلفوا ف كراهته: والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها كلمة مزددة بين 
الكفر وغيره؛ فيساء الظطن بصاحبهاء ولأنها من شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. والقول الثاني في أصل 
تأويل الحديث, أن المراد كفر نعمة الله تعالى؛ لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكبء وهذا فيمن لا 


ف ١٠مىه‏ ها 


معارج الألبانبه 2 الباب الثالث : في هنافشة أجوية المفتين بشأن إيقاء الفشامد والقبابم 
لولححمس ل ملسلل هك 


> يعتقد تدبير الكوكب. ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب : ««أصبح من الناس شاكر وكافر)»» وفي 
الرواية الأخرى : ((ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين)» وثْ الرواية الأخرى: 
رما أنزل الله تعاللى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين). فقوله : بها يدل على أنه 
كفر بالنعمة» والله أعلم). انتهى. 
ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد ص/454 في معنى هذا الحديث : (فإن 
اعتقد أن للنوء صنعاً في ذلك؛ فكفره كفر شرك؛ وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التحربة؛ قليس بشرك؛ لكن 
يوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لألّه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة 
فيجمل الكفر فيه على المعنسين). انتهى» وانظر : الأم للشافعي (414/1): وإكمال المعلم بفوائد مسلم 
والماسسم ولمزيد من التفصيل ينظر تقديس الأشخخاص عند الصوفية للدكتور أحمد لوح .)١41/1(‏ 
وهذا الحديث كافياً في إبطال عفيدة القرم؛ إذ قد دل على أن من اعتقد أن للمخلرق تصريفاً أو تدبيراً في 
شيء من الكون فقد كفر كفرا مخرجاً من الملّة. والعياذ با لله. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال عقيدة غلاة الصوفية في الأقطاب: ( وأمّا سؤال السائل عن (القطب 
الغوث الفرد الجامع) فهذا يقوله طوائف من الناس؛ ويفسرونه بأمور باطلةٍ في دين الإسيلام : مشل تفسبر 
بعضهم: أن «الغرث) هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته ف نصرهم ورزقهم؛ حتى يقول: إن مدد 
الخلائق بواستطه. فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام والغالية ف علي رضي الله عنه. وهذا 
كفرٌ صريحٌ يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل» فإنه ليس ف المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد 
الخلائق بواسطته) اه. [بحموع الفتاوى 93/11ع» وانظر المصدر نفسه .)441/١1(‏ 
وأمّا ما يرونه من الأحاديث في الأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب فلم يصح منها شيء. 
قال شيخ الإسلام : (ركل حديث بروى عن البي كلك ني عدد «الأولياع) وررالأبدال)) و«النقباع) و(التجباع) 
و«الأوتاد» و«الأقطاب) مثل أربعة أو سبعة أو أي عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلائة عشرء أو 
القطب الواحد؛ فليس في ذلك شيء صحيح عن الني يل ولم ينطق السلف من هذه الألفاظ بشيء إلا بلفظ 
'«الأبدال» وروي فيهم حديث أنهم أربعرن رجلاً وألهم بالشام وهو ف المسند من حديث علي هء وهو 
حديث منقطع ليس بثابت)). [مجموع الفتارى »])١510/11(‏ 
وقد أورد ابن الحرزي ‏ رحمه الله الأحاديث الواردة في عدد الأبدال في ((الموضرعات) (401-41//9) 
ثم قال : ليس ف هذه الأحاديث شيء يصح. انتهى؛ وانظر: المنار المتيف ص/17١4‏ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة (؟19/1). 
“قلت : ويحتمل أيضاً أن المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بشير بذلك إلى عقيدة وحدة الوجود والاتماد الي حمل 
لواءها ابن عربي وابن سبعين وغيرهما من غلاة الصوفية؛ فالداعي سوى الله عندهم هو في الحقيقة داعياً الله 
تعالى إذ المختلوق عندهم هو عين الخالق كما قال ابن عربي في فصوص الحكم ص/ 287 797 : 
فيحمدني وأجين فعممء ويعبدني وأعبده 
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ففي حال أقر به ***** وف الأعيان أجحده. 


لل امه هلم 


معارج الألياي لل ألباب الثالكف : في منامشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء الفشاهد والقبايم 
خسحخصضح -----2-__لللل7ل7لللللللللللسساسااسسك 

فهذه الدسيسة هي فيما علمنا - روح البحث وسرٌ المسألة عند حذاقهم السابقين 
في الصناعة. وقد شافهنٍ بذلك أحدٌ خواصهم الموسومين بالفقه والفطنة في هذا الباب 
زعماً من أنه إقد]"' امتطى صهوة” التحقيق» » وارتقى ذروة التدقيق. أترى ذا من محاسن 
الكلام؟ أم تقول'" برأ الله عنه ملة الإسلام» وقدّسها عن وض ا ' ذا العار والملام؟. 

وإذا فقهت هذا: انتقلت منه ‏ إن شاء الله تعالى بلا تأخر ولا استرابة - إلى فهم 
ما يؤثر عن قوم تمن يدّعي المحبة والقرب والولاية؛ ودعاويهم الطويلة العريضة المشروحة 
في مؤلفاتهم ومنظومهم ومنثورهم. 

ومّن شرح عنهم بعضاً ما أشر نا إليه”' ما نقله"؟ تقي الدين الفاسي" في 


- ومن كلامه الباطل أيضاً قوله في تفسير قول الله تعالى : «إوقضى ربك ألا تعبدوا إل ياه [الإسراء : 5ع 
(أي حكم. فالعالم يعلم من عبد. وفي أي صورة ظهر حتى عبد؛ وأنّ التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة 
الخسرسة؛ وكالقرى المعنوية ف الصورة الروحانرة» فما عبد غير الله ني كل موجود). انتهى [فصوص الحكم 
ص/ 77 ذ فص سبرحية في كلمة نرحية]. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيّناً بطلان كلام ابن عربي المتقدم : ((وهؤلاء أعظم كفرا - يعبي من عبّاد 
الأصنام من العرب من جهة أن هؤلاء جعلوا عابد الأصنام عابداً لله لا عابدا لغيره» وأناً الأصنام من الله 
تعالى .كتزلة أعضاء الإنسان من الإنسان» وعنزلة قوى النفس من النفس ؛ وعبّاد الأصنام اعرفرا بأنها غبره» 
وأنها مخلوقة؛ ومن جهة أن عباد الأصنام من العرب كانوا مقرين بأد للسموات والأرض ربا غيرهما هو 
خلقهماء وهؤلاء ليس عندهم للسموات والأرض وسائر المخلوقات رب مغاير للسموات والأرض وسائر 
المخلرقات). [يحموع الفتاوى .])155-1١79/5(‏ 
وقال في موضع آخر : (رأنّ عندهم أن الذين عبدوا اللات والعرَّى» ومناة الثالثة الأخرى. والذين عبدوا ود 
وسواعاء ويغوث ويعوق ونسراء والذين عبدوا الشّعرى؛ والنجم؛ والشمسء والقمر. والذين عبدوا المسيحء 
وعزيراء والملائكة, وسائر من عبد الأوئان والأصنام من قوم نوح؛ وعاد وثمود» وقوم فرعون» وبن إسرائيل» 
وسائر المشركين من العرب : ما عبدوا إلا الله ولا يتصور أن يعبدوا غير الله» وقد صرّحوا بذلك ف مواضع 
.كثيرة» مثل قول صاحب الفصوص ف فص الكلمة النوحية). اه [المصدر السابق نفسه (85./9)] 

)١(‏ كلمة [قد] ليست في (ح). 

(؟) صهوة : قال ابن منظور : صهرة كل شيء أعلاه. [لسان العرب (4537/37)] مادة ((صهى)). 

(1) في (ه) : (إنقول) وغير منقوطة في الأصل و(م) والمثيت من (ح) أنسب للسياق. 

(4) وضر : الوضر ف اللغة يطلق على وسخ الدسم واللبن» وعلى رائحة الطعام الفاسد. انظر : لسان العرب 
هكم مادة (روضرع). 
والمؤلف استعار المعنى اللغري هنا تلوسخ المعنوي الذي هر الشرك هنا. 

(0) قي ك4 : زيادة كلمة «(إلى)) بعد كلمة (رإليه» وهي مقحمة لا محل فا. 

(1) ف (ح) و(ه) : زيادة كلمة («الشيخ) بعد كلمة ررما نقله». 

(0) لي (م) و(ه) : «الفارسي) وهو خطأ. 
وتقي الدين الفاسي هو محمد بن أحمد بن .علي المعروف بتقي الدين الفاسي؛ المكيٍ المالكي» محدث ومؤرخ 
اي وابن الملقّن» وأخذ الحديث عن الشهاب العلائي. درس وأفتى بالحرمين» وولي 
قضاء المالكية ممكة مرارا ثم عزل. من تصائيفه : (رشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام))» و(والعقد الشمين ف تاريخ 
البلد الأمين)). كانت ولادته بمكة سنة (5لالاهع» ووفاته بها سنة ((75مه). 
انظر : العقد الثمين (2)8717979/1 وإنباء الغمر (1417/8١)؛‏ والضرء اللامع (8/7١-١؟))‏ وشذرات 
الذهب (784/9-.55). 


لع كمد للع 


معارج الألبادبجه 66 الباب الثالث : في مناتفة أجوبة الففتين يشان إيقاء المشامب والفيان 


((تاريخ مكة)”", والمحقق الأهدل”” في («شرح دعاء أبي حربة0)27») وقبله القاضي 
إسماعيل ابن أبي بكر المقري الشاوري الشرحي الزبيدي الشافعي””": وقصيدت”) 


)١(‏ «تاريخ مكة)) هو المعروف ب(العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين)») للشيخ تقي الدين الفاسي. انظر : كشف 
الظنون .١7/١‏ وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله تعالى. 
ويشير المؤلف ‏ رحمه الله - بذلك إلى ما نقله الشيخ تقي الدين الفاسي في (العقد الثمين) من أقوال ابن 
عربي ف وحدة الوجود والاتحاد وردود العلماء عليها كشيخ الإسلام وغفيره. النظر : العقد الثمين 
)١199-170/5(‏ ترجمة ابن عربي. 
(؟) هو حسين بن عبد الرحمن بن محمد الأهدل» الحسئي الشافعي من مشاهير علماء اليمن المبرزين في علمي 
المعقول والمنقول؛ قرأ على الزيلعي ومحمد الموزعي. من تصانيفه : (رتحفة الزمن ف أعيان سادات اليمن»» 
و(والكفاية ني تحصين الرواية» و(مطالب القربة ني شرح دعاء أبي حربة) وله مولف في مروق ابن عربي 
وابن الفارض. كانت ولادته عام (ولالاه) ووفاته ف عام (560٠مه),‏ 
انظر : الضوء اللامع (45/17١)؛‏ والبدر الطالع »)718/١(‏ وهدية العارفين (815/1)؛ ومصادر الفكر 
الإسلامي في اليمن ص/1759. 
والأهدل كان قد تصدّى للدفاع عن السئة والرد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع وبخاصة ابسن عرسي 
وأتباعه» وقد ألف ب ذلك مولفاً ممّاه : (ركشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين) رد فيه على 
مزاعم ابن عربي وأنباعه كما أن له مناقشات وحكايات طويلة مع المتصوفة ذكر طرفاً منها في كتابه ررتحفة 
الزمن»). انظر : هجر العلم ومعاقله باليمن للأكوع .)45/1١(‏ 
(؟) أبو حربة هو محمد بن يعقوب بن الكميت بن سواد» من بي راشد من قبائل علك باليمن؛ المعروف بأبي 
حربة. من فقهاء الشافعية باليمن. له رسالة في كيفية رياض النفوس. توفي سئة (4 1لاه)» ودفن في يجيلة 
بالقرب من وادي مور. 
انظر : الأعلام للزركلي »)١47/19(‏ ومعحم المؤلفين (7/75/1): وبهحة القلوب بتوحيد علأم الغيوب 
للأهدل ص/9١.‏ 
ودعاء أبي حربة هو دعاء جعله لختم القرآن» وقد شرحه الفقيه حسين الأهدل في نحو بحلدين. [الأعلام 
اللزركلي .)١45/07(‏ 
وأبر حربة يعتقد في قبره بعض الجهلة النفع والضر» ويزورونه لليركة. نسأل الله العافية. 
يقول : قادري بن أحمد الأهدل في (ربهجة القلوب بتوحيد علأم الغيرب)» ص/9١‏ : 
ولأبي حربة كم قد نذرا *** من ناذر وكم إليه سافر 
بل صار كالعرّى لأهل مكة *** أو كمناة لأولي المدينة 
(5) ((شرح دعاء أبي حربة» هو كتابه المعروف بررمطالب أهل القربة في شرح دعاء أبي حربة». والبعض 
يذكره بعنوان : (ركشف الغربة في شرح دعاء أبي حربة». انظر : هدية العارفين (718/1)؛ وهجر العلم 
ومعاقله في اليمن .)57/١(‏ ولم أقف عليه. 
(5) هر إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشاوري اليم الشافعيء المعروف بابن مقري؛ عالم فقيه» وله باع 
طويل في الشعر والأدب» ولد سنة (؛ دلاه). وكان مبرزا في فنون كثيرة» وقد اشتهر صيته ف اليمن حقى 
قيل : إن اليمن لم تنحب مثله. من تصانيفه : «الروض») و(الإرشاد» وكلاهما في فروع الفقه الشافعي. 
توق سنة (/1مه). انظر : إنباء الغمر (810090/8)» والضوؤ اللامع (551/1).؛ والبدر الطالع .)١45/1(‏ 
(5) في (ح) و(ه) : («فصدر به) وهو خطأ. 


لا مه لع 


فعارج الألبا لاع الباب الثالك : في مناتفة أجوبة المفتين بخان إبقاء المشامد والقبايم 
الخ لل ل لح 4 ذم فى متافكة أجوبة اأمفتين يشان إيقاء المشامت والشايع _ 


(«الرائية))'" مشهورة في هذا المعنى. وغير من'"' ذكرنا أيضاً كثير يفوت حصرهم لما 
أثهم أهل الجادّة» وريّك يهدي من يشاء(" إلى صراط مستقيم. 
فليس للمؤمن [غرض]”" في عيسو أو سبابوه وإنْما الذب عن دين رب الأرباب 
أوحب/ لنا ومن قبلنا من علماء الملّة الإسلامية التكلّم في هذا الباب» نصيحة لله ورسوله 35 
وكتابه وأئمة المسلمين وعاسّهو'”/ مع تحبتنا الصسّلاح لنا وللمسلمين» والمغفرة الشاملة» 
حتى نكون من أصحاب اليمين. ولا نحب - بحمد الله إلآّ ما يه الله من العباد. وما 
لنا في ش20 أحدٍ من الناس ع0 مكروه: 0 أو مراد. 
نعم. وبعد أن قرّروا”” '' تلك الدسيسة الى عرّفناك : عملوا.مقتضاها من سؤال 
أهل التصرّف والنزول بساحاتهم والتوجّه إليهم؛ وقصدهم لمرهوب أو مطلوب» وأضافوا 


» * 2 7 5 7 7 
إجلالا وتأدبا وحضوعا ونحوهن» كشأن الخلق مع خالقهم وبارئهم ونيّف". 


)١(‏ الرائية هي قصيدة طويلة نظمها ابن المقري في ذم ابن عربي» وقد نقلها الشيخ تفي الدين الفاسي ف العقد 
النمين (؟/917-151١)‏ إحازة عن ناظمهاء ونقلها أيضاً الشيخ صال المقبلي في ((العلم الشامخ» 
ص/97ه-١٠0٠5.‏ وقد جاء فيها قوله : 

تجاسر ابن العدريي واجحرى **** على الله فيما قال كل التجاسر 
ا فرإدي مربوبي بخير تغاير 
قلت : وهذا يقوي الاحتمال الثاني الذي أشرت إليه آنفا من إرادة المولف ‏ رحمه الله تعالى ‏ لبيان عقيدة 
غلاة الصوفية وحذاقهم في وحدة الوجود والاتحاد الي حمل لواءها ابن عربي وابن سبعين ومن نحا نحوهما. 

(9) في «م) : ررم 

(5) في (ح) : ررشاء». 

(4) كلمة [غرض] ساقطة من (ه). 

(5) لعلّه يشير إلى قوله 2 : ((الديين النصيحة)). قلنا لمن يا رسول الله؟ قال ((لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين)). خرّحه مسلم ف كتاب الإيمان )/4/١1(‏ رقم (3) من حديث مميم الداري ذيه. 

(1) ف جميع النسخ كتبت (رشقى) والمثبت هو الصواب. 

(0) كلمة (من] ساقطة من (ح). 

وررمن» هنا .معنى التعليل أو السببية» كما ني تعالى ؛ «إمّا خطيئاتهم أغرقرا» [نوح : 5؟] أي أغرقوا لأجل 
خطيئاتهم أو بسببها. انظر : ضياء السالك (ج181/5). 

(8) ف (ح) : («روبغية» وهو حطأ. 
وبغية أي مطلب ومقصد. انظر : المصباح المنير ص/55. 

(5) في (م) : (ربعد) بدون واو 

)٠١(‏ في (ح) : (رقروا» وهو حطاأ. 

)١١(‏ ف ونيف أي وزيادة. انظر : المصباح المنير ص/11 ؟. مادة ((نوف)). 


فقال بأنّ الربّ والعيد واحد 


لع ورد لع 


معارج الألبابه للم الياب الثالثه ؛ في منامفة أجوبة الففتين يشان إيقاء المشامد والقيانم 

فكيف ترى ما هو خاص حقّ الله وما صفته الي يمتاز بها عمّا كان من هذه 
الأودية؟. 

ولقد سمعنا في هذا المقام حكاية شنيعة؛ وهي: أن بعض كبراء الصوفية”© ر 
البحر» ومعه” مريده» فهاحت ريح خخيف منها. فجعل الأستاذ يقول: يا اله 9) 0 
المريد يقول7'' كذلك. فكاد يغرق. فأشار له" الأستاذ أن يهتف باسمه [ففعل©. 
فنجا. وهي عند كثير من الناس» ولا أعرف الآن موضعها فأنقلها بصفتها وإن لم تصح 
فشر ضار" 0 


)١(‏ في (ح) : («الصوفة) وهو خخطأ. 
والصوفية من الفرق التي ظهرت بعد القرون المفضلة؛ وكانت في منشأ أمرها تثر ع إل الزهد والتقشف وترك 
حظوظ الدفس» ثم آلت في القرون المتأخرة إلى القول بوحدة الوجود والاتحاد. ١‏ 
وقد اختلف العلماء في أصل اشتقاق كلمة «التصوف» على أقوال كثيرة» أكثرها لا يساعدها القياس 
اللغري» فقيل إن اشتقاقها من الصوف» وقيل من الصفّة؛ وقيل من الصفاء وقيل من الصف الأول» وقيل غير 
ذلك. والأول أرححها وإن كانوا لم يختصوا به. انظر : الرسالة القشيرية (500/7)؛ ومقدمة ابن خلدون 
ص/477) ومجموع الفتاوى (1/11). 
وأمًا تعريف التصوف في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات القوم اختلافاً كثيرء ومن ذلك قول أبي اللسية 
التوري : («التصوف ترك كل حظٍ للنفس» [طبقات الصوفية للسلمي ص/77١]»‏ وقول الحنيد ‏ لا سئل عن 
التصوف - : (رأن تكون مع الله بلا علاقة)) [اللمع ص/ه 4» والرسالة القشيرية (؟/؟601)ع. وقول الشبلي: 
(التصوف هو العصمة عن رؤية الكون)) [الرسالة القشيرية (؟/044)]. 
ولمزيد من عباراتهم في معنى التصوف ينظر ينظر : اللمع للطوسي ص/48-45» والرسالة القشسيرية 
(؟لعوم لاوة). 

(؟) في (ح) : «وله) وهو خطأ. 

(1) في (م) : رريا لمم وهو خطأً. 

(5) في (ح) : ((بقرل)) وهو تصحيف. 

(5) ف (م) : ررفأشار إليم». 

(0) كلمة [نفعل] ساقطة من (ه). 

(فه علق الشيخ محمد حامد الفقي في مطبوعته عند هذا الموضع قائلاً : (نقلها الشعراني ف الطيقات عن الحنفي 
الذي ضمّه صر وأنه كان يذهب كل يوم بعد العصرء فيجتاز النيل من الشاطيء الشرقي إلى الغربي مشياً 
على الماء هو وتلاميذه. ويقول هم : قولوا : يا حنفي. فقال واحد منهم: يا الله فغرق. فأخر جه الحنفي وأنبه 
على أن دعا الله). اه 


ممه ليلع 


معارج الأليايم 2ع البايج الثالثء : في مناففة أجوية المفتين يشان إبقاء المشاضد والقياب 


وهذه آيات من كتاب الله نتلوها عليك للوعظ والتحذير» والإنذار» والتبصير 
وليعتبر المعتبر» ويتصمّح لمندبّر. فالمقام عظيم» والخطب جسيم. وقد وقع فيه [ما]0) 
أنسى حديث تلك الأم.”") الهالكة» وما هو دونه(". ولا عبرة”" .من عمّم الخطب» وقال 
هي: (رعبارة موهمة لعدم إحسان العبارة اللاثقة» والمعنى محفوظ) إلى آخر ما ذكره من 
ذلك النمط الساقط. 

وكتاب الله هو””'/ الكفيل بالبيان؛ إذ منه يستمد الفرقان بين الموجد والملجد”2 
والمشرك والمفرد", ومنه مناهج الرسل وأتباعهم؛ وبيان ماعليه مقابلهم؛ وما فيه 
هدو(" واهتدوا واعتدّوا لتفليق” "© هاء” "2 الغاوين» وتمزيق أوهام المناوئين!''2؛ جعله 
الله وسائر كتبه الكريعة القوة لمانعة» والعدّة القاطعة بيّد أنبيائه ورسله» الذين'"'' بعثهم 


واختصهم واصطفاهم لهذا الشأن. 


- قلت : وقد رجعت إلى ترجمة شمس الدين الحنفي في الطبقات الكبرى للشعراني؛ ولم أقف عليها. 

)١(‏ كلمة [ما] ساقطة من (ح). 

)١(‏ في (ح) و(ه) : ((الأمور» وهو خطأً. 

(”) في (ح) : (روما دونه). 

(5) ف (ح) و(ه) : ررفلا عبرة». 

(ه) كلمة (رهو» كررت في (ح). 

.)4١5( الملحد : من الإلحادء وقد تقدّم معنى الإالحاد في اللغة. انظر : صفحة‎ )١( 
والإلحاد شرعاً هو إنكار وجود الله تعالى أو اميل بنصوص الكتاب والسئة عن الحق الشابت بت بهاء كالإلحاد ني‎ 
أتماء ا لله تعالىم» وذلك بإنكار شيء منها أو جعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين؛ أو تسمية الله‎ 
تعالى تما | بس به فسه كتسمية النصارى ل بلأب» وتسمية الفلاسقة له عل الفا أو اشتقاق اسم منها‎ 
وجعله للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العرّى من العزيز» واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين‎ 
وبدائع لفوائد (ج١555/1): وال موسوعة الميسرة ص/581.‎ :5 ١-4 انظر : المفردات للراغب ص/4‎ 

(7) المفرد أي الموحد» وقد سبق تعريف التوحيد. انظر : صفحة .)١77(‏ 

(4) في (ح) : ررما» بإسقاط الواو. 

(5) في (ح) و(ه) : (روهدوام وهو خطأ. 

٠١‏ لتفليق : أي لتشقيق. انظر : لسان العرب )770/٠١(‏ مادة ((فلق»». 

(11) هام : جمع هامة. والغامة الرأس. انظر : المصدر السابق (151/15) مادة (رهوم). 

(فنة المناوين : من المناوأة وهي المعاداة والمناهضة؛ وفي الحديث : ((لا تزال عصابة من أميّ يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة). أخرجه مسلم في كتاب الأمارة (4/77 )١517‏ رقم ))١175(‏ وأحمد 
في المسند (47/5). انظر : لسان العرب )718/١5(‏ مادة (رنوأ». 

19) في (ح) و(ه) : «الذي). 


8 حده ها 
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نأل" بشيء يكون بهذا الصدد من حكيم عليٍء وي أحار : أن يكون قائماً 
بأعباء الأماني من الشفاء والحداية والبيان» والنور والرحمة» والتفصيل والتصريف والتبيين”") 
سيما في هذه الجهة الخاصّة ال هي أقعد الجهات به وهي تمييز ما دعا إليه من الإبمان 
والتوحيد؛ ونهى عنه من الشرك والكفر و[هو]'" الضّلال البعيد. فإنه أ أمر البعشة 
والإنزال. فقال الله تعالى: إفلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة)ي9)؛ 
والقربان : ما يتقرّب به إلى الله كما هو معروف. وفسّره به في («الكشاف)”) 
و«القاموس)”2 وغيرهما”". وإنما قيل : للآلحة (رقربان» لِمّا أنها غير مقصودة لذواتها. 
ألا تراه يقول ف غير هذا الموضع ((شفعاع)”" ويحكي («ليقرّبونا إلى الله زلفى))". 

وقال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمشالكم؛ فادعرهم 
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين# حتى قال”'2 قل: ادعوا شركاءكم؛ ثم كيدون 
فلا تنظرون". 


)١(‏ فأخلق : أي فأجدر وأحرى. انظر : لسان العرب )١51/4(‏ مادة (رخلق». 

(1) وهو كذلك كما ف قوله تعالى : لإإقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدىّ ورحمة 
للمؤمنين6 [يونس : 01]» وقرله : (إولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدئ ورمة لقومٍ 
يؤمنون» [يوسف : .]١١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

(1) كلمة [هر] ساقطة من (ح). 

(4) تشورة الأحقاف» الآية رقم (8؟). 

(ه) الكشاف للزعخشري (505/5). 

(5) القاموس المحيط للفيرو زأبادي (١/١7؟)‏ باب الباء - فصل القاف. 

(1) انظر : مفردات القرآن للراغب ص/574 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص/8١4؛‏ وزاد المسير لان 
الحوزي (187/1). 

(8) كما ني قوله تعالى : «إأم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أرَ لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون» قل لله الشفاعة جميعً» 
[الزمر : 41] وقوله لإويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يرنس : 18]. 

(9) كما في قوله تعالى : «إوالذين اتخفذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» [الزمر: 7]. 

)٠١(‏ المحذوف من الآيتين هو قول الله عر وحلّ: «أهم أرجل يمشون؟ بها أم لهم أيد ييطشون بها؟ أم لهم أعين 

ييصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟». 


,)١45-194( سورة الأعراف» الآيتان‎ )١١( 


الل باده هع 
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200 5 0 1 58 1 5 
فتأمل. هل ترى معنى لذي التوسل بأهل المقابر؛ إذ يدعوهم» ويأمل!؟ حصول 
مطلوبه؛ ونيل ما عند الله الذي هو غاية من غايات/ التقريب» أو الثمرة المحتناة مده غير 

ما تضمنته(" الآيتان الكرعتان. فوازن بين الحالين ودقة الفرق بين القبيليْد9". 


اع 


وسنذكر [إن شاء الله تعالى]”* ما لعلّه لا يُبقى ريبةٌ قط : أنّ نية عدم استقلال 
الأوثان بالنفع وانفرادها بتحصيل المطلوب؛ (وكذا عدم تشريكها مع الله في ذلك عند 
دعائها على تنزيل المقابرية هذه المنزلة الذي قد سمعت”' ما يأبام)2 فرق من وراء 
الجمء” الذي هو اليو لها بهيئة”' العبودية”' وتهييئها بهيئة المعبود, الب منها أن 
يدعى7 "2 وأنّ عقد القلب على ذلك غير نافع بعد ما ذكر. 

وحاصله : إن العبرة بالكيفية لا بالنية؛ فالنظر فيها واعتبارها : غير محل النزاع؛ هذا 
حيث يقال وسيأتى ما فيه : إِنَّ دعاة الأوثان يفارقون دعاة المقابر بكون الثاني 7 "© لي" 


قصد إلى الله في الجملة ‏ إن سلم هذا (أو أن لا قصد له باعتبار النية ال هي وراء التوجه 


)1١(‏ ف (ح) و(ه) : ««وتأمل». 
(؟) في (ه) : (زما تضمنه) وهو خطأً. 
(5) في (ح) و(ه) : «القبيلتين)) وهو خطأ. 
لقد سبق بيان أن ما يقع من العامة من دعائهم الأموات والاستغاثة بهم ليس برد توسل بل هو توجه بالعبادة لهم 
بدعائهم وسؤاهم. انظر ص/1د3 وما بعدها مع كلام الشوكاني المنقول بهامش ص/557. 
(5) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). 
(©) في (ح) و(ه) : «الذي قد عرفت). 
(5) ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الحامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 
(0) لمعنى الفرق من وراء الجمع. انظر ص/ (1075). 
(4) ف (ح) : («بهيئط) وهو تحريف. 
وف (ه) : «(تهيئط» وهو تحريف أيضاً. 
(9) في (ح) و(ه) : «العبودة). 
)٠١(‏ في (ح) : ((تدعى)) وهو تصحيف. 
)١١(‏ أي القبرري. 
)١(‏ ف (م) : «التألم) وهو حطاأ. 


ضع مده لقع 


معارج الألياده لع الباب الثال : في مناففة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشاسد والقباي 


بالدعاء في ربط حصول المطلوب إلا الله إن شن ا ا بخلاف الأول , 

فلا نعلمه كذلك7" ولا نعلم”؟ بشراً يدّعي على مشركي العرب» ومسن 
ضاهاهه” من الوثنيين غيرهم: أنهم في دعائهم أوثانهم زاعمون أن لها التصرّف 
والتصريف بغير نحو الشفاعة والتقريب - (حتى يسألونها الملر وشفاء المريض مثلا إلا 
بالحالة الدعائية - كما ستعرف ‏ دون القصد الثاني المسمّى: ما وراء التومكّل”2 . فافهم 


(1) ما بين المحلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المولف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق؛ وهي 
مثبتة ف (م) وليست ف (ح) و(ه). 

)١(‏ أي الوئي. 
و ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله تعاللى ‏ هو من أكبر الشبهات الي يتشبّث بها القبرريون في تبرير إشراكهم 
بالله تعالمى بدعاء الأمرات والاستغاثة بهم. وهي قوهم : نا لا نريد بالتوجه إلى الصالمين بسؤاهم ودعائهم 
لا التومثل والاستشفاع بهم عند الله تعالى» وأنا أشهد أنّ الله تعالى هو النافع الضار المدبّر ولا أريد إلا 
منهء والكفار بريدون منهم. انظر : حاشية ابن الحاج على شرح ميارة لمنظومة ابن عاشر (ج6/1١1).‏ 
والدواب على هذه الشبهة من وجهين : 
الوجه الأول : يقال لهم : إنكم سويتم بين الدعاء والتوسّل؛ وليس في حقائق اللغة أو الشرع أن الدعاء يأتي 
بمعنى التوسّل. 
الوجه الثاني: يقال لهم : إن قولكم هذا يضاهي قول المشركين الأوائل في الهتهم؛ كما في قوله تعالى : 
طإوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» [الزمر : 7]؛ وقوله : «إويعبدون مسن 
دون الله مالا يضرَّهم ولا يفعهم ويقولون : هولاء شفعاؤنا عند الله [يونسس : 18]. 
فالش ركون الأوائل لم يكونوا يعبدون هذه الأصنام لذواتهاء وإنما كان قصدهم بدعائها طلب القربى والزلفى 
عند الله تعالى. 
فتبيّن مما سبق اتفاق شبهتهم وتعليلهم مع شبهة المش ركين الأوائل وتعليلهم؛ وأنهم لم يزيدوا عليها حرفاً 
واحداً إلا أنهم سمُوا ذلك توسّلاً وأولتك قالوا قربانا وشفعاء . 
انظر : تلخيص الإغاثة ص/817» وكشف الشبهات ص/54737؛ ومنهاج التأسيس والتقديس في كشف 
شبهات داود بن جرجيس ص/4 770-77 وغاية الأماني ف الرد على النبهاني ص/70214. 

(1) من هنا يبدأ الرد على شبهتهم. 

(4) في (م) : (زولا يعلم» وغير منقوطة في الأصل؛ والمثبت من (ح) و(ه) هو الصواب. 

(0) في (م) : ((ظاهاهم) بقلب الضاد ظاء؛ وهي هجة تميم كما تقدّم. 

)١(‏ والمراد بالقصد الثاني المنفي هنا : أي سوال المشركين تلك الألهة لذاواتها تلك الآغهة لا السؤال بها. فإنّ 
المشركين الأوائل كانوا يعتقدون أن مقاليد الأمور كلها بيد الله تعالى» وأنا جميع السموات السبع ومن - 


ل وده 2 
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ذلك وقيّد به في هذه المباحث راشد0) 29 كنحو0 ما يزعمه أئمة أهل المقابر فيها؛ 
بل أعطوها حقّ | لله من الدعاء الذي هو العبادة» أو مخهال» وما يستتبعه من الوسائل 
إلى”" الغاية الي هي حصول المطلوب. وأفعال الوثنية”2 وعباداتهم؛ وإن اتشرت 
وا< حتلفت ود تصنفت وتنوّعت» فكلها خاي(" متحدة0ة) النوع. هى : حصو ل المطلو ب 


وهذه جهة اتحادهاء واتحضّل") التقريب» كما ينفع المقربون عند الملوك من لاذ بهم 


فيهنّ والأرضون السبع ومن فيهنٌ كلهم عبيده وتحت تصرّفه وقهره كما قال تعالى : «إقل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون» سيقولون الله. قلى أقلا تذكرون؟ قل من ربد السموات السبع ورب العرش العظليم؟ 
سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 
سيقولون لله فأنى تسحرون» [المؤمنون : 84 - 85]. وما كانوا يسألون هذه الآهة لذواتهاء وإِنّما كان 
قصدهم من سؤالها هو حصول الشفاعة والقربى عند الله تعالى كما قال الله تعالى : #إوالذين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4 [الزمر : ]. 1 

)١(‏ أي وأنت راشدً. 

(؟) ما بين الهلالين في الأصل زيادة ف الهامش خط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي 
مثبتة إل (م)» وليست ف (ح) و(ه). 

(5) في بقية النسخ ررنحر)». 

(4) يشير المولف بذلك إلى قوله يك : «الدعاء هو العبادة)» وإلى حديث : (رالدعاء مخ العبادة». أمَّا الأول فهو 
حديث ثابت صحيح وسيأتي تخريجه ف موضعه إن شاء الله تعالى. انظر : ص/718. وأمّا حديث : ((الدعاء 
مخ العبادة) فهو ضعيف. أخرجه الترمذي ف كتاب الدعوات» باب : ما جاء في فضل الدعاء (ه/5؟4) رقم 
(7810/1) وقال : حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه : إلا من حديث ابن طيعة. اه. وحكم عليه العلامة الألباني 
رحه الله تعالل ‏ باه ضعيف» كما في تخريج المشكاة برقم (17171)؛ وضعيف الجامع (5005): وأحكام الجنائر 
ص/4 ٠‏ من أجل ابن ليعة لسوء حفظه؛ واختلاطه بعد احتزاق كتبه كما في التقريب ص/078. 

ولكن الحديث معناه صحيح يشهد له حديث النعمان بن بشير ذه : ((الدعاء هو العبادة). انظر : أحكام 
الجنائر ص/437 7. 

(5) في (ح) : «الي» وهو خطأ. 

)١(‏ الوثنية تطلق على مختلف العقائد الي لا تفرد الله سبحانه بالتوحيد؛ وتنسب إلى عبادة الوثئن من أحجار 
وغيرها وقد وصف اليونان القدماء «الإغريق») بالوثنية» كما وصفت بها المجتمعات العربية قبل الإسلام. 
انظر : الموسوعة الميسرة .)١110/5/7(‏ 

(0) في (م) : «الغاية) وهو خطأ. 

(8) في (ه) : (رمتحددة) وهو خطأ. 

(9) في (ح) و(ه) : «وليحصل)). 


لغ ١قذه‏ قمع 
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وتوسّل يحنابهم: بالشفاعة؛ والتقريب الذي يستثمر منه الإنعام» وذلك لما لهم عندهم 
من الحاه والمنزلة والرعاية والاستخلاص. 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ ذكر فساد هذا القياس» وأنْه عحل من الضعة”©/ 
والسفاهة والإيغال في التلاف”"'. 

ومن عبد المسيح والملائكة وانّحذ الأوثان والأولياء والشّفعاء المنزجم عنهم 
بال ركاء والآثهة: وقع منهم القصد لذلك المعنى”" الناشيء عن ذلك القياس» كما قال 
تعالى : لإوالذين اتتخذوا من دونه أولياء» ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى -0407*) 
فحيتئلر يحصل من المتقرّب” إليه المثة والإنعام» والإدحال في جماه؛ ورعايته وحفظهء 
وما أشبه ذلك. لا أنهم اعتيروا : أن المطلوب غاية صار رهيئاً في أيدي الوسائط 


والشفعاء» وأنهم مسلْطون على الرفع والوضع؛ والنفع والدفع؛ والعطاء والمنع؛ كما 
زعمه خواص أصحاب المشاهد قِِ سكانهاء كما حكيناه ك7 , فاعرف كم بينهما من 


)١(‏ في (ح) و(ه) : ((من الضيعة)). 
والضعة : بكسر الضاد وفتحها : خلاف الرفعة في القدرء وتأتي أيضاًمعنى الذل والهوان والدناءة» وأصلها 
وضعة فحذفوا الفاء على القياس كما حذفت من عدة وزنة. انظر : لسان العرب )717177175/1١0(‏ مادة 
((وضع)). 
(؟]انظر كلام المولف في ص/ (1014- .)95١‏ 
() أي قصد التقريب والوساطة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ((بجموع الفتاوى)) )١79114/١(‏ : 
(والمقصود هنا : أن من أثبت وسائط بين الله وبين نخلقه؛ كالوسائط الي تكون بين الملوك والرعية» فهر 
مشرك؛ بل هذا دين المشركين عاد الأوثان. كانوا يقولون : إنها تماثيل الأنبيساء والصالحين؛ وإنْها وسائل 
يتقرّبون بها إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال : لإاتخذوا أحبارهم 
ورهبائهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إل ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عمًّا 
يش ركون#). انتهى 
(4) ثمام الآية زيادة من (م). 
(ه) سورة الزمر الآية رقم (5). 
(0) في دحج) : «التقرُب)). 
(0) انظر ص/91/9. 


ال ذوه للع 


هعارج الألبايه 82 الباببه الثالث : في مناضفة أجوية المفتين بشان إبقاء المشامد والقياب 


بود وأيقن أن مشر كي العرب وأشباههم» ماحاوزوا بعيدا من عتبة الباب» وهؤلاء 


الذين ولحوا باحة”'' بحره العباب7". 


الهم إلا ببرهان 56 ب إل أ سألوا من أوثانهم : ما يبتغون في 
دعائهم اهم كما لعلّه المتبادر من التشريك - اكد ولا كذلك أهل المقابر)00) 5 لكن 
التعبير عنه باتخاذ الشّفعاء مع قوهم (وليقرّبونا)»» ومع كون مصبّ موعظة7" الرُسل 
أقوامهم: هو الإعمال للأوثان: فيه أكمل بيان". 

ومن هنا( يستنبط”' عِرْقُ البحث» ولب المسألة» وأنّ التوحيد””'' الذي أت 
به الرُسل» وأنزلت به الكتب» وقامت عليه الأديان: هو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به 


شيكا”''"؛ والأحكام الن''') أضيفت إلى هذا الأصلء إن لأنّ عبادته تعالى كل هاء وأنها 


)١(‏ باحة : أي وسط. انظر : لسان العرب )37/١(‏ مادة ((بوح». 

)١(‏ العباب : أي الواسع الكثير الماء. انظر : المصدر السابق نفسه (9/) مادة ((عبب)). 
والمقصود أن غلاة المقابرية أعظم شركا من مشركي العرب عبدة الأوثان؛ وذلك لأنّ أولفك لم يكونرا 
يعتقدون في الأوثان استقلاها بالنفع وأنها تملك شيعا ما يسألونها إبّاه بل غاية أمرهم ومنتهى طلبهم هر 
طلب الشفاعة والتفريب إلى من بيده مقاليد الأمور» وهؤلاء زعموا لهم التصرّف والتصريف في الكون والحياة. 

(1) ف ((م)) : ((ترشد)) وهو تصحيف. 

(4) في (ح) : (رأو» وهو حطا. 

(د) ما بين الهلالين ف الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(50) في وح) : (رموعضة) بقلب الظاء ضاداً. 

(0) أي على نهم قصدوا بدعائهم الأوثان الشفاعة والتقريب إلى من ببده مقاليد الأمور» ولم يعتقدوا ف تلك 
الأوثانالخلقَ والملك والتدبير لما يسألونه إيّاها من جليلٍ وحقير. 

(8) في (ح) و(ه) : ررومن هاهنا). 

)قي (ح) و(ه) : زيادة كلمة رأيضام بعد كلمة (ريستتبط). 

)٠١(‏ في (ح) : (التوجيد)) وهو تصحيف. 

:]4 : يقول تعالى : لإولقد بعشا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت» [التحل‎ )1١( 
«إوما أرسلنا من قبلك من رسول إِلآ نوحي إليه أنه لا إله إل أنا فاعبدرن» [الأنبياء : 49]: #ووسأل‎ 
.]45 : من أرسلنا من قبلك مسن ربسلا أجحعلنا من دون الرحمن آلة يعبدون» [الزحرف‎ 
.)31/1١( وانظر : مجموع الفتاوى‎ 

)1١١(‏ في رح) و(ه) : ررالذي)). 


ل كده كع 


حقيقة التوحياه 
الذي دعت إلي 


الرسل 


معارج الألبابمه 6 الباببه الثالث : في مناتفة أجوبة الففتين يشان إيقاء الفشاصد والقبابه 


معن جامعٌ”'؛ ومنه : صلاة» وحجء وإنفاقٌ مطلقةٍ حامل» وتطليقٌ للعدة”"/ وتحطُب 
للزناء والخمر» وما لأنها - أي تلك الأحكام ‏ توابع ومتمّمات”"» وسيأتيك إن شاء 
الله تعالى ما يرشدك إلى الحقيقة في هذا. 

وتأمّل. [هل]*"؟ سجّل الله تعالى على الوثنية بالسّجود لغيره بنحو لإلا تسجدوا 
للشمسء ولا للقمر» واسجدوا لله “الذي خلقهن-*2"”4 كما سجّل عليهم بدعائهم 
غيره؟ وهل دار ذاك المعنى في كتابه العزيز كما دار هذا) لا أحسب هذا(". 


وكأنه ‏ والله أعلم ‏ لا كان الدعاء هو العبادة أو مخهاء والسّجود إنما 


كأنه”' زعبارة]7'') عن بعض معاني الدعساء”')؛ وهو المعنى الأغصل 


)١(‏ العبادة ‏ كما عرفها شيخ الإسلام - اسم جامع لكل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. انظر : العبودية لشيخ الإسلام ص/؟؟ أومجموع الفتاوى .)١ 1/١ ٠(‏ 

)١(‏ التطليق للعدة ‏ كما ف قوله تعالى :لزيا أبها لبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ لعدتهنٌ وأحصوا العدّة4 
[الطلاق: ]١‏ - هو أن يطلقها في طهر م يمسنها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء وهر المعروف عند أهل 
العلم بطلاق السئة. ويدل لذلك قوله وَل لعمر 5ه نا ذكر له أن ابنه عبد الله طلّق امرأنه وهي حائض : 
(رمره فليراحعهاء ثم بمسكها حتى تطهرء ثم تميض فتطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن 
بمسهاء فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق لها النساع. أخرحه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الله 
تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ لعدْتهن وأحصوا العدّةم (ج199/5) رقم (0701)) 
ومسلم في كتاب الطلاق )1١91/1(‏ رقم .)١411(‏ وانظر : جامع البيان لابن جرير الطبري 
(حم 01/1 وتفسير ابن كثير (93378/5)» والمغ .)719260/1١١(‏ 

(1) كما بين المؤلف فإنّ الأوامر والنواهي هي من حقوق التوحيد ومكمّلاته. انظر بسط ذلك ف(رمدارج 
بالمسالكين) ١/9(‏ 45). 

(4) كلمة [هل] سائطة من (ح). 

(0) ما بين الحاصرتين المككررتين زيادة من (ه). 

(7) سورة فصلت» الآية رقم (939). 

(7) يع السجود لغيره. 

(8) في (م) : «إهذاى)) وهو حطأ. وف الأصل كتبت (هذى) والمثبت من (ح) و(ه). 

(1) اللقصود أن الله تعالى قد قرر في كتابه العزيز النهي عن دعاء غيره أكثر من تقريره النهي عن السحود لغيره؛ 
وما ذاك إلا لعظم مكانة الدعاء وشرفه» وأنّه معن جامع لمتفرق أنواع العبادة كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى. كما أن الدعاء يُتساهل ف صرفه لغير الله تعالى؛ لذا فهر أكثر شيوعاً في الناس, 

)0٠١(‏ في (ح) : ركان)». 

)1١(‏ كلمة [عبارة] ساقطة من (ح). 

(؟١)‏ الدعاء شرعا ينقسم إلى نوعين : 
التوع الأول : دعاء ثناء وعبادة وهو دعاء الله تعالى بامتثال أمره بفعل الطاعات وترك المنهيات» ومثاله : 
الصوم والصلاة وتلاوة القرآن وغيرها من العبادات: فإذا صلّى الإنسان أو صام فقد دعا الله تعالى بلسان الحال أن 


لض حوه لع 


معارج الألبابمه 62 البابيه الثالث : في منافشة أجوبة المفتين بشان إيقاء المشاف والقباب 


[الأكمل)”'" ف هذا الباب» كان قبلة القصدء وعمدة المنتحى» وقاعدة المرمى. 


ومع التأمّل [أيضا]9©: كأنٌ الدعاء بعض معاني السجود؛ وكأئهما أيضاً لتلاقي 
حاصلهما فرسا رهان7". 


ومعنى عبادتك9؟) الله تعالى وحده): هئ وقفك النفس على مطلوب حكمه 


- يغفر له وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من فضله» ولذا كان الذاكر والتالي والمصلي والمتقرٌب باسك وغيره سائلاً 
ف المعنى . 
النوع الثاني : دعاء طلب ومسألة وهو دعاء 'لله سبحانه وتعالى ف جلب منفعة أو دفع مضرة. 
انظر : بجموع الفتاوى (19/1: و١٠/140-577))‏ وبدائع الفوائد (ج48/1 27 وجست7/7)) والنبذة 
الشريفة في الرد على القبوريين ص/١‏ 75, وفتح انحيد ص/7141-975. 
)١(‏ كلمة [الأكمل] ساقطة من (ح). 
)١(‏ كلمة [أيضا] ساقطة من (ه). 
(") وذلك لأنّ بين الدعاء والعبادة بالسجود وغيره تلازماً ف المعنى» فكلٌ عابد سائل وكلٌ تسائل عايد؛ فأحد 
الاسمين يتناول الآخر عند بحرده عنه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتارى :)740-779/٠١(‏ (وكل سائل راغب راهب» فهو عابد 
للمسؤول» وكل عابد له فهر أيضاً راغب وراهب يرجوا رحمته ويخاف عذابه. فكل عايد سائل وكل سائل 
عابد. فأحد المعنيين يتناول الآخر عند تجرّده عنه» ولكن إذا جمع بينهما : فإنه يراد بالسائل الذي يطلب 
جحلب المنفعة ودفع المضرّة بصيغ السؤال والطلب؛ ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتئال الأمر وإن لم يكن 
في ذلك صيغ سؤال ... إلى أن قال : ولا يتصرّر أن يخلو داع لله - دعاء عبادة أو دعاء مسألة ‏ من الرغب 
والرهب من الخوف والطمع). انتهى 
ويقول تلميذه ابن القيّم ني بدائع الفوائد (ج4/5) : (وهذا في القرآن كثير بْبْنْ أن المعبود لا بد أن يكون 
مالكاً للتفع والضرء فهر يدعى للنفع والضر دعاء مسألة؛ ويدعى خوفاً ورجاعً دعاء العبادة» فعلم أن التوعين 
متلازمان» فكلٌّ دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ وكل دعاء مسألة متضمّن لدعاء العبادة» وعلى هذا فقوله 
تعالى : «إوإذا سألك عبادي عي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان# [البقرة : ]١87‏ يتناول نوعي 
الدعاءء وبكلّ منهما “فسّرت الآية قبل : أعطيه إذا سأي وقيل : أثيه إذا عبدني؛ والقولان متلازمان؛ 
وليس هذا من استعمال اللفظ المشزك في معنيبه كليهماء أو استعمال اللفظ ف حقيقته وبحازهء بل هذا 
استعمالٌ له ف الحقيقة الواحدة المتضمّنة للأمرين جميعاً. فتأمّله فإنه عظيم النفع؛ قل من يفطن إليه). انتهى 
وقوله : ((فرسا رهان)) مثل يضرب ف الاثنين يتسابقان فيما يحمد. انظر : بجمع الأمثفال (؟/591)) 
وجمهرة الأمثال 6/97 3م). 
(؟) في (ح) : (رعبادك) وهو خطأ. 
(5) في (ح) : ((وجده) وهو تصحيف. 
(7) بهامش الأصل و(ه) كتب حيال كلمة (رهي) كلمة ((هو) وأشير إلى أنها ف نسخة. 


الع غوه للع 


معارج الألبابه 8 أليابه الثالث : في منامّشة أجوبة الففتين بشأن إيقاء الفشاص والقبايه 


فيهاء تركاً وعملاً واعتقاداً» أو استعمالك نفسك له وحده تركاً وعملاً واعتقاد”» 
على مقتضى حكمه وإِنْ قيدته بالطلبي فتحرير إن شاء الله تعالى. 

وهذا نزل الكتاب بالثلاثة : «إليعلموا”” أن الله على كل شيء قدير 74 ')؛ إدليس العبادة 
إواعلم أن [الل]””» عزيز حكيم274, لإفاعلم أنه لا إله إلا الله2”4, لإوأنٌ الله قد لمث 
أحاط بكل شيء علماك". 

والعمل” ظاهرء ومنه #إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»”''2 وطواصبروا |أنواع المبادة 
وصابروا ورابطوا 4" لإوافعلوا الخير»'" ولإأنفقوا مما رزقناكم 4" وما لا 
يأتي عليه العدٌّ الآن. 


1 في (ح) و(ه) : ررو» بدل «رأى».‎ )١( 

)١(‏ يقول الصنعاني ‏ رحمه الله : (فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا: (راعتقادية))؛ وهي أساسها. 
وذلك أن يعتقد أنه ارب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضرء وأنّه لا شريك له ولا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأنه لا معبود بحق غيره: وغير ذلك مما يجب من لوازم الإهية. ومنها: 
«اللفظية)) وهي : النطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله» وكان 
كإبليس فَإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه إلا أنه لم يمتئل أمر الله فكفرء ومن نطق ول يعتقد 
حقن ماله ودمه وحساب إلى الله وحكمه حكم المنافقين. و(ربدنية)) كالقيام والركوع؛ والسجود في 
الصلاة ومنها الصوم, وأفعال الحج والطواف. و(رمالية» كإخراج جزء من المال امثالاً لا أمر الله تعالى به؛ 
وأنواع الواحبات وال مندويات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة لكن هذه أمّهاتها). انتهى 
[تطهير الاعتقاد ضمن الجامع الفريد ص/49/8]. 

() كذا في الأصل؛ وهي قراءة. انظر : الكشاف للزمخشري ))١57/5(‏ ومعجم القراءات القرآنية (0//ا5١)»‏ 
“ون بقية الدسخ ((لتعلموا)) وهي موافقة لرواية حفص الماني. 

(4؛) سورة الطلاقء الآية رقم .)١5(‏ 

(5) لفظ الحلالة سقط من (ح). 

.)550( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(0) سورة محمدء الآية رقم .)١9(‏ 

(8) سورة الطلاق» الآية رقم (؟5١).‏ 

(9) والعمل هنا يشمل عمل الجوارح وعمل اللسان؛ فمثلاً أعمال الصلاة منها ما يكون باللنوارح : كالركوع 
والسحود والقيام» ومنها ما يكون باللسان كالقراءة والتكيير والتسليم. يُقْهِم ذلك استدلال المولف ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ على العبادة العملية بقوله نعالى : «9وأقيموا الصلاة». 

.)47( سورة البقرة» الآية رقم‎ )٠١( 

.)٠٠١( سورة آل عمران» الآية رقم‎ )1١( 

(15) سورة الحج؛ الآية رقم (1/7) وهي بتمامها : لإاركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون». 

.)5194( سورة البقرة الآية رقم‎ )١15( 


ل ١وه‏ لع 


معارج الأليانيه |81 ألبايم الثالك : في مناهشة أجوبة المفتين يشأن إبقاء المشاهد والقّبايم 


والترك : 9لا تقربوا الفواحش 6" إلا تقرّبوا الزناع”' «إلا تتكحوا ما نكح 
آباؤكم)”" «إفاجتنبو ياتا '» الرجس من الاوثان2"727 وغيرها. 


ومن هنا" تدري تسمية الرياء شركا(»/ وقوله «إأرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ 7 © 


.)١31( سورة الأنعام» الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة الإسراءء الآية رقم (57). 

(1) سورة النساءء الآية رف (51): 

(4) يشير إلى قوله تعالى :لإإنّما الخمر والميسر والأنصاب رجز من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون». 
زلائدة : مقع. 

(5) في جميع النسخ؛ كتبت ((اجتبوا)) والمثبت هر الصواب الموافق للآية. 

(7) ف (ح) : «الأوتان) وهو تصحيف. 

() سورة الحجء الآية رقم (70). 

(8) في (ح) : (رهاهنا». 

(3) الرياء هو مصدر الفغل راءى برائي أي عمس عملاً ليراه الناس؛ ويقال مراءاة كما يقال جاهد جهاداً 
وبجاهدة» ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مُسمّع» وي الحديث عن الني فل : «من 
راءى راءى الله به ومن سمع سمع الله به) أخرحه البخاري في كتاب الرقاق باب الرياء والسمع 
(ج191/4)) ومسلم في كتاب الزهد (7185/4). انظر : المفردات للراغب ص/27175 وتيسير العزيز 
الحميد ص/4 21 والقول المفيد على كتاب التوحيد .)١14/5(‏ 
وتسمية الرياء شركاً ورد في عدة أحاديث منها قوله يق فيما يرويه عن ربّه عر وجل : روقال الله 
تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه) أخرجه 
مسلم في كتاب الزهد (1185/4) رقم (7945)؛ وقوله ك2 فيما يرويه أبو سعيد ‏ 9ه - مرفوعاً : 
ررألا أخبركم يما هو أحوف عليكم من المسيح الدجال عندي؟ قلنا : بل قال : الشرك الخفي » يقوم 
الرحل فيصلي فيزيُن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليهم). أخرجه أحمد ف المسند 2)7١/1(‏ وابن 
ماجة ف السنن )١4037/7(‏ رقم )47١54(‏ وقال ف الزوائد : إسناده حسن. اهء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (775/4). وحكم عليه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى - في صحيح الترغيب (107/1) 
بأنه صحيح. 

والرياء هو من الشرك الأصغر كما جاء عن شداد بن أوس عن أبيه : ((كنًا نعد الرّياء على عهد رسول الله 
ين الشرك الأصغر)). أخر جه الطبراني ف الكبير حديث رقم (91.0)؛ والحاكم في المستدرك (559/4). 
وحكم عليه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى - في صحيح الوغيب (18/1) بأله صحيح. 

ووجه كون الرياء من الشرك أنه نا كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وغيره» فقد جعل هذا الغير شريكاً 
لله تعالى في هذا العمل. انظر : تيسير العزيز الحميد ص/571. 

)٠١(‏ سورة الفرقان؛ الآية رقم (45) وثمامها : أفانت تكرن عليه وكيلا». 
ولعله يريد بالآية : تسمية الهوى إها؛ وذلك لأنّ الهوى يحسئّن لصاحبه عبادة غير الله تعالى. 
قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى لإأرأيت من انخذ إهه هواه# : ((كان الرحل في الجاهلية يعبد الحجر 
فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول)). أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (1795/8؟) رقم 
.)١5145(‏ وأورده ابن كثير في تفسيره (0705/7. 
كما أن متبع الموى يكون قد اتخذ هواه مشرعا من دون الله تعالى؛ فيعبد اللهبها شرع وحسّن له هواه مسن 
البدع والمحدثات» والله تعالى يقول : لإأم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله 


حده للع 


أنوا ع العبادة 
اللزكية 


معارج الألبايه 60 الباب الثالك : في مناهفة أجوبة الففتين بشأن إبقاء الفشافت والقبابب 


فلا تعبدوا الشيطان للق لكم عدو مبين]0". 


فترك مأمورء وارتكاب منهي: تضييع من العبادة» وَحَلّ مِنْ عُقَدٍ الأمر به20: 


يا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم [لعلكم]”) تتقون”. 


وكثيراً ما تذكر”" العبادة في جملة عددء كأنها حيمذٍ لا لمعنى الكل الشمولي 
المراد من مثل الآية السابقة آنفا» وآية وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون)؛ 
وذلك مثل لإيا أيّها الذين آمنوا اركعواء واسجدواء واعبدوا ريّكم وافعلوا الخير» لعلّكم 
تفلحون#”*' «التائيون» العابدون؛ الحامدون؛ السائحونء الراكعون؛ الساحدون» 
الآمرون بالمعروفء والناهون عن المدكرء والحافظون لحدود الله237, إمسلمات 


مؤمنات قانتات [تائبات](' عابداتي سائحاتي9#"©. 


يقول ابن كثير رجحم الله في معنى قوله تعالى إأرأيت من اتخذ هه هواه# : (أي مهما استحسن من 
شيء ورآه حسناً في هوى نفسه كان دينه ومذهيه». [نفس المصدر السابقع]. 

)١(‏ في (ه) : (رفإنه» وهو خطأً. 

(؟) سورة يس؛ الآية رقم (60). 
ولعلّه يريد بالآية تسمية الشيطان معبوداً. وسيأتي بيان أن معنى عبادة الشيطان هي طاعته في ما يزيّن من 
الشرك والبدع. 

(5) في (ح) و(ه) : زيادة كلمة (ربال)) بعد كلمة (ربها» وأشير بهامش (ه) إلى أنها كذا بالأصلء ولا أرى 
ما وجها هنا. 

(5) كلمة [لعلكم ساقطة من (ه). 

(0) سورة البقرة» الآية رقم (11). 

(1) لما كانت التقوى هي ثمرة العبادة وغايتهاء والعبادة وسيلة إليها كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» والتقوى 
إنما هي فعل المأمور وترك المحذور كما هو معروف؛ فمن ترك شيئا من المأمور أو ارتكب شيئا من المحذور 
فقد أل بالتقوى» والإخلال بالتقوى إخلال بالعبادة؛ لأنّ الوسائل كما هو معلوم تأخذ حكم المقاصد. 

(7) في (م) : «ريذكر). 

)0 يعني آية البقرة السابقة. 

(9) سورة الذاريات» الآية رقم (07). 

)٠١(‏ سورة الحجء الآية رقم (لالا). 

.)١١5( سورة التوبق» الآية رقم‎ )١١( 

(؟١)‏ كلمة [تائبات] ساقطة من (ح). 

.)0( سورة التحريم؛ الآية رقم‎ )١5( 


لل ناوه للع 


معارج الأليابه ع البارب الثالك : في مناتفة أجوبة المفتين بشن إيقاء المشامد والقباب 


ولا كلام رك العبادة ما تستجمع أو تَصدُّق .كعاني الطاعة والامتشال» وحفظط 
العهود؛ والوقوف عند الحسدود؛ ومراعاة”'' الأمر والنهي؛ وإيشار الحكم والرضا به 
والتسليم والانقياد [له]'"2» والانقطاع عمَّن سوى المعبود في سؤال وأمل» وحوضو 
ورجاء””"» واستنادٍ واعتماد على؟؟ نمو خماص فيهنٌ لإوعلى الله فتوكلواء إن كنم 
مؤمنين 04" للإوحافون إن كنتم مؤمنين4”). وما أَذَّى هذه المعاني المسماة. 

وغير حاف عليك: أن الطاعة تستجمع هذه المعاني. 


وهذا””" وجه اقتصار «القاموس))”): ومن وافقه على تفسير العبادة» والعبودية؛ 


والعبودة: بالطاعة". 


وأمّا «الكشاف)””'' : ففسّرها في تفسير سورة الفاتحة: بأقصى غاية/ الخضوع 0 


والتذلل'2» ومثله ذكر صاحب («الجواب الكافي”'' لمن سأل عن الدواء الشافي)"". 


)١(‏ في (ح) و(ه) : (مراعات) بالتاء المفتوحة. 

(؟) كلمة [له] ساقطة من (ح). 

(5) في الأصل (رورححاء)) والمثبت من بقية النسخ أنسب للسياق. 

(5) في (م) : «وعلى)». 

(ه) سورة المائدق الآية رقم (7؟). 

)١(‏ سورة آل عمران, الآية رقم (5/ا1). 

(9) في (ح) : رروهذم». 

(8) أي صاحب القاموس الحيط؛ وهو الفيروزأبادي. وقد تقدّمت ترجمته. انظر ص/5174. 

(9) انظر : القاموس المحيط )337/1١(‏ باب الدال ‏ فصلل العين. 

)٠١(‏ أي صاحب الكشافء وهو الزمخشري. وستأتي ترجمته. 

.)1١18/1١( انظر : الكشاف للزمخشري‎ )١1١( 

)1١(‏ ف (ع) : رالراي». 

(1) انظر : الجواب الكاف لبن القيّم ص/5١7.‏ 
ونظير ما ذكره صاحب الكشاف وصاحب الحواب الكائٍ ف معنى العبادة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ : (العبادة أصل معناها : الذل أيضاًء يقال : طريق معبّد إذا كان مذللاً قد وطنته الأقدام. 
لك اللسادة الانزررها مك مع القال ومع اللي فزي سجني عابه كايا 3 رتاه الله لى بات 
[بجموع الفتاوى .])١517/١١(‏ 


لك موه ها 


معارج الألبابمه 62 البابيه الثالث : في هناتفة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشام والقباب 


وأمّا في تفسير سورة البقرة» في قوله تعالى : «إيا أيْها الناس؛ اعبدوا ربكم4”"© 
الآية. فذّكرد" ما يُقَهِم: أن معنى العبادة لا ينحصر”" في أقصى غايةٍء بل يشمل"؟ ما 
دونها”» وربما يُقهب"2 [أيضاً]'" قريباً من تناسي الأول وبحانبته؛ وكأئه حافظ سابقاً: 
على اللصوق باللغة» ولاحِمَاً بالشرع. 

وإنما ذكرنا كلام هؤلاء» لكونهم يخدمون مد اللفظ وضعا"؟ واستعمالاً” "ب 
وقبول نقل الثقة طريق نظرية؛ وليس ذلك مذهباً له» حتى يجب ترك تقريره إلا ببرهان 
صحيح!؛ وكأ الله سمّى الستّحود ‏ مثلاً ‏ لوث شركاء والحال : أله ليس له تعالى منه شيء 
لا كان في الجملة ‏ من دون ملاحظة الشخصيات - لا يمكن الخ" والانفصال من العبادة 


البتّة» حتى يتفق في فردٍ من الناس (أنّه لا يصدر عنه)”© شخص””"" منها قط. فهذا 


مستبعد جد أي فقدان كلّ شخص أي من معنى العبادة ‏ في أحَدٍ من البشر : 
5 14 
(رأسلمت على ما سلف لك من خير»' 0 


.)5١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ يعن الزعخشري. 

(؟) في (ه) : (رتنحصر) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(م). 

(5) في (ح) و(ه) : «تشمل». 

(5) انظر : الكشاف للرمخشري .)5117-511/١(‏ 

(5) “كذا ضبطت بالأصل. 
وف (ح) : ((يفهم)) وهو نصحيف. 

(1) كلمة [أيضا] ساقطة من (ح). 

(0) في (ع) راه) : «مومّ». 

(9) وضعا أي لغة. 

)٠١(‏ واستعمالاً أي شرعاً. 

)1١١(‏ في (م) : «الخلق) وهو خطأ. 

)١7(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

)١(‏ كذا في جميع النسخ» ولعلّ الصواب ((شقص)). 
والشقص هو الجزء والطائفة من الشيء. انظر : المصباح المنير ص/77١‏ مادة ((شقص)). 

)١17/5ج( جزء من حديث أخرجه البخخاري ف كتاب الزكاة؛ باب : من تصدّق في الشرك ثم أسلم‎ )١4( 
كلاهما أخرجاء من حديث حكيم بن‎ )١944( رقم‎ )١١1/١( رقم (415١)؛ ومسلم في كتاب الإيمان‎ 
- حزام ذه ولفظه كما في الصحيح: قال أي حكيم بن حزام  : ((قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت‎ 


ل ذذه فق 


معارج الألياه 63 البايبه الثالث : في منامشة أجوبة المفتين بخان إيقاء المشامب والقبابه 


ويحتمل : أن الموسومين بالشّرك في كتاب الله: كان شأنهم عدم التعري من 


العبادة أصلةٌ : مإدَعَوًَا الله مخلصين له الدّين» فلم اهم . 


وريّما يُقَسسّر مطلق العبادة على سبيل توسّع المَحَالَ”" - ولو تقريبا- باعطائك”"© 
لك أو منها اذه أو جلن") غرلفة أي #خلا عله لا شووعر الوحر» 


وبعيارة أخرى: عملك ‏ [ظاهر أو 0 ظاهراً وباطن"" كالرضا بالمقدو 80 


- أتحدْث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقةٍ ومن صلة رحيء فهل فيها أ- جر؟ فقال البي يلل : «رأسلمت على 
ما سلف من خخير)). 

.)15( سورة العنكبوت» الآية رقم‎ )1١( 

)١(‏ كذا بالأصل و(م) رف (ح) و(ه) : (رانحال) ولعلّه الصواب. 

(5) في (ح) و(ه) : (رعطائك) وهو خطأ. 

(5) في (ح) : ((تعليقا/». 
وني (م) : ((تعلق)» وهو خطأ. 

(5) التوحيد سبق تعريفه. انظر : ص/75١‏ - /ا/1. 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). 

(7) (ظاهرا وباطنا) نصبت هنا على التمييز. 

(8) المقدور نسبة إلى القدرء وهو ما قدّره الله تعالى لعبده من خير أو شر والإبمان بالقدر واحب بل هو ركن 
من أركان الإمان الستة كما حاء في حديث جبريل الطري للا سأل النبي يد عن الإيمان؟ فذكر منه : 
(روتؤمن بالقدر خيره وشرهم). أخرحه مسلم في كتاب الإعان )171/-57/١(‏ رقم (8). 
وَأمّا الرضا بالمقدور فقد تنازع الناس في حكمه على قولين : 
القول الأول : أنه واحب. واحتجوا على الورجحوب : بأ الرضا به من لوازم الرضا بالله ربا وذلك واحب. 
القول الثاني :“أنه نسحي ولض اواجا: واحتجوا بأن الإيجاب يستازم دليلاً شرعياً ولا دلييل يدل على 
_الوجوب. قال ابن القيّم رحمه الله تعالى - بعد أن حكى هذين القولين : وهذا القول أرجح؛ فإنّ الرضا من 
من مقامات الإحسان الي هي من أعلى المندويات. اه 
وما تجدر الإشارة إليه هنا : أنه قد غلط في هذا الأصل العظيم طائفتان من الناس؛ الأولى: : هم القدرية 
النفاة الذين زعموا أن المعاصي ليست بقضاء الله وقدره فلا يجوز الرضا بها. . والثانية: هم الجيرية الغلاة 
الذين أوجيوا الرضا حو لسن ا مركي والرضا 
بالقضاء طاعة وقربة. 
والتحقيق إن شاء الله تعالى ‏ ف هذه المسألة هو ما ذكره العلامة ابن القيّم ‏ رحمه الله - حيث قال : 
(الحكم والقضاء نوعان : دين وكوني. فالدين يجب الرضا به. وهو من لوازم الإسلام. والكرني منه ما 
يجب الرضا به كالنعم الى يحب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بهاء ومنه مالا يجوز الرضاء به 
كالمعائب والذنوب الى يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدرهء ومنه ما يستحب الرضا به 
كالمصائب» وق وجوبه قولان. هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي. وأمّا القضاء الذي هر 
وصفه سبحانه وفعله: : كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته» فالرضا به من تمام الرضا يالل ويا وإ ومالكا 
ومدبراً. وبهذا التفصيل يتببّن الصواب ويزول اللبس ف هذه المسألة العظيمة الي هي مفرق طرق بين 
الناس). انتهى بتصرفب يسير من شفاء العليل ص/2»451-450 وانظر: بجموع الفتاوى (141/8)» 
ولوامع الأنوار للسفاريئ .)55175370/١1(‏ 


٠.١. 2‏ ها 


معارج الألبابه 62 الباب الثالك : في مناتفة أجوبة المفتين يهان إبقاء المشامب والقبابه 


ل 35 


لغيرك, [أي]("©: فلا تجعله إلا للهء وهو التوحيد. 

وبأخرى : جعلك لغيرك شيئاً من الأمر فيك دأبا أو تعّقا"©: أي : فلا تجعله إلا 
شُ وهو التوحيد. 1 

وبأخرى : جعلك لغير الله شيئا من أمره/ الخاص؛ أي: فلا تجعله إل لهء وهو 
التو-حيد. 

وسيأتي ذكر الاستعمال المنادي : بأنّ العبادة: هي العمل؛ وإليه يؤمىء 
(راعملواء فكلٌ ميس لما نلق له)”"» («فمنكم من يعمل بعمل أهل الحنة ...الحديث)7) 
(«إنْما هي أعمالكم أحصيها لكم))” إونِعُمَ أحر العاملين» بعد قوله لأعِدّت للمتقين 
الذين ينفقون في السرّاء والضرّاءء والكاظمين الغيظ» إلى آخحر الآية9©؛ أو 27 كل ما 
ذكرنا صريح في ذلك المعنى؛ لا مشير إليه فقط. 


وبأخرى : ما يَتَديّن به المحلوق» أي: فلا يكون إلا لله وهو التوحيد. 


)١(‏ كلمة [أي] ساتطة من (ح). 

(9) في رح : ((تعليقاً). 

(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب : فسنيسره للعسرى (ج17/16١٠)‏ رقم (4149)» 
ومسلم ف كتاب القدر من صحيحه (40/4 )5١‏ رقم (17417) كلاهما أخرجاه من حديث علي فلله. 
(1) جحزء من حديث أخترجه البخاري في كتاب القدر باب: رقم )١(‏ (ج171//9) رقم (59014)) ومسلم في 
كتاب القدر أيضاً )7١45/4(‏ رقم (11147). كلاهما أخرجاه من حديث عبد الله بن مسعود #5ه وأوله: 

إن أحدكم يجمع في بطن أمّهِ أربعين يوماً...الح الحديث). 

() جزء من حديث قدسي أحرجه مسلم ف كتاب البر والصلة والآداب» باب : تحريم الظلم )١95154/4(‏ رقم 
(1519). وأحمد في المسند (10/0) وأوله : (رإني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالمو/». 

)١(‏ سورة آل عمران؛ الآيات : .)177-١177(‏ وهي بتمامها : للإوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وحنةٍ عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين» الذين ينفقون في السّراء والعّراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين» والذين إذا فعلوا فاحشةٍ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنرب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» أولكك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من 
تحتها الأنهار خالدين فيه ونعم أجر العاملين». 

(/) كذا في جميع النسخ؛ ولعلَّ صوابها : ((و)) بإسقاط الهمزة. 


ل 0.١‏ هلع 
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والمراد بقولنا : يَتَدَيّن به أي : يجعله أمراً لاصقاً بذمّته ووجوده وسعيه صحة 
أو لزوماً. 

وكلٌ هذه العبارات : نما هي لتلخيص معنى يكون أقرب إلى الانضباط 
وانُحصلء انض بي الذهن مع اسبارنا ي جيعها قد بخرج الزويع" على 
النفوس ‏ مثلاً - يحزء من الرّاحة؛ إن احتيج إلى هذا الاعتبار» وإلاً فريّما مع التَأْمّل 
الصادق تفيرق المهتان بلا تَحشّم احراز في العبارة فتلمّحه. 

وتلاحظ” (ر[إن]”© لنفسك عليك حقاً ولزوجحك وزورك” ولربّك فاعط كل 
ذي حق حقّم)”" وكلٌ ما يلحق بذلك في الحكم والاعتبار» من هذه الجهة؛ والعادات 
الي لا يمانعها التوحيد : تُعرّف بمعرفته. 

وبالجملة : فقد سبرنا قصص الرسل» وقضايا الأنبياء فوجدناهم أطلقوا [طلب]7 
العبادة الله وحده'"» وأرسلوها عن!: '' تفسير وشرح”'"؛ كأنه لوضوح المقصود» وسرعة 
حصوله في الخاطر عند الطلب» وتبادر انفعاله للفهم» وعدم تعصّيه على البديهة. 


)١(‏ ف (م) : («الزويج)) وهو تصحيف. 

(5) في (م) : ««عن)). 

(7) ف الأصل و(ه) : (ربلاتجسم) وهو تصحيفء وف (ح) : (إبلا تجسيم) وهو حطأء والتصويب من (م). 

2 قٍِ (ح) و(ه) : («بلاحظ)) وهو تصحيف وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م). 

(د) كلمة [إن] ساقطة من (ح). 

(5) في (م) : «وزوارك». 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم؛ باب : من أقسم على أيه ليفطر» ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له 
(ج198/1) رقم )١1978(‏ من حديث أبي جحيفة عن أبيه ذه وليس فيه : (ولزورك عليك حقا». وقد 
جاءت هذه اللفظة عند البخاري في موضع آخمر من كتاب الصوم؛ في باب : حق الضيف ف الصوم 
(ح99/1؟) رقم (15174)) وأخرجه مسلم في كتاب الصوم )8١7/7(‏ رقم .)1١59(‏ 

(8) كلمة [طلب] ساقطة من (ح) و(ه). 

(9) في (م) : ((وجدم) وهر تصحيف. 

)0٠١‏ ف (ح) : «على». 

)١١(‏ أي أرسلوها عن غير تفسير وشرح. 


لع 5.0 لع 
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ونحن في خوضنا الستّابق .منزلة من يفسسّر لمن صار الحليُ عنده خفيّاء أو المأنوس 
وحشيّاء أو الملابس/ غريياء أو يمنزلة من يجمع متفرقاء ويلخص منتشراء أو يالغ في 
الإيضاحء لمن لم يكن ليس”؟ بتلك المثابة» الب خحوطب بها أقوام الأنبياء”2» وإلا فخلوٌ 
بحثنا عن غرض ”2 صحيح شرعي مطلوب: ابتداعٌ» برئنا إلى الله من ذلك إن كان ولا 
بأس بتعريف الشيء بلوازمه وآثاره؛ إذ المراد : الانكشاف والظهور للمعرّف ©7‏ اسم 
مفعول ‏ وإن نحفي بعض أبحائنا في كتابنا هذا [على]”" أقوام. فنحن لم نلتزم أن كل ما 
فيه ظاهر للخاص والعام. 


وهذا') كتاب الله الذي شأنه أحلى من شمس التهار فقد عَرّفَ مافي 
أسالييه» وسبله وتراكيبسه البديعسة الشريفة أهل البعصائر 


)١(‏ كلمة ((ليس)) مثبتة في جميع النسخ؛ والكلام يستقيم بدونها؛ ولذا أسقطها الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه 
الله في مطبوعته. وقد يكون لها وجةٌ هنا. والله تعالى أعلم. 

(؟) لأنّ أقوام الأنبياء كانوا يعرفون حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسلء ولذا ا عاطب النبي يق مش ركي 
العرب بقوله : («رقولوا لا إله إلا الله تفلحوام قالوا - كما حكى الله عنهم ‏ : #أجعل الآة إهاً واحداً إن 
هذا لشيء عجاب» [ص : 5] أخرجه أحمد في المسند (777/1)» وصححه أحمد شاكر في شرح المسند 
)7١ 1/52‏ رقم .)50١4(‏ 
فانظر ‏ رحمك الله - لسرعة فهمهم لمدلول هذه الكلمة العظيمة ولا تفتضيه من نفي الشرك واليراءة منه» 

. وهل كثير من يدّعي الإسلام بحقيقة هذه الكلمة الي عليها مدار الإسلام!!. 
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - : (والكفار الجهّال يعلمون أن مراد النبي يي بهذه 
الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق» والكفر .ما يعبد من دونه؛ والبراءة منهء فإنه نا قال لمم : (رقولوا لا إله 
لذ لم قالوا : إأجعل الآهة إهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب4. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك 
فالعحب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهّال الكفارء بل يظن أن ذلك 
هو التلفظ بحروفها من غير اعتقادٍ لشيء من المعاني؛ والحاذق منهم يظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق ولا 
يدير إلأاش. اه [كشف الشبهات ضص/54-57] ط. دار الصميعي. 

(5) في (ح) : ((عرض)) وهو تصحيف. 

(4) في (ح) : ضبطت ((للمعرف) بكسر الراء» وهو تحريف. 

(5) كلمة [على] ساقطة من (ه). 

(1) في (ح) و(هم : (روهكذل». 


لغ ٠.‏ لطع 
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0( 
والاستبصار”'؟. 

ومن العبارات المنخرطة في سلك نظائرها المارَّة في معنى العبادة : عبارة مبسوطة 
غير مرتبة ترتيب التعاريف» ومنها يوذ للعبادة معناهاء فنقول: 

ل كان المحلوق 7 خالقه ومن شأن المملوك َعَم عليه بالإيجاد ومقتضياته 
الفقير””" إلى مُنْشْئِهِ : أن يرك نفسه وتصرّفها وتقلبها تحت إشارة”' ربّها وبارئها؛ إذ ذا 
هو المقصود بالإيجاد «9وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#”'؟ ويذرها ذليلة مسخرة» 
واقفة على حكمة وأمره وتدبيرة» مسلمة إليه بلا منازعة ولا تمسر وإن م يكن ذا 
مقصود الإيجاد: فهو الأمر الصالح اللائق» المناسب الملائم» وغيره فاسد» منافر مضادٌ. 

وأمره تعالى بإخلاص” العبادةٍ له» وتوحيده بهاء وإمحاض”" وجهه بالقصد : 
إشارةٌ إلى هذا المعنى المقصود أو اللائق©. 

وهذا توسّل بذكر الخلق والرزق؛ والإماتة”2 والإحياء» وغيرها: للتنبيه/ على 
العلة القاضية” © 


(1) يشير المؤلف بذلك إلى أن القرآن مع وضوحه وببانه فبه من الأساليب والتزاكيب ما يخفى على بعض الناس. 
وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : ((القرآن أربعة أقسام : قسم تعرفه العرب من كلامهاء 
وقسم لا يعذر أحد بجهالته» وقسم يعلمه العلماء خاصةء وقسم لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه قهو 
كاذب)). أورده السيوطي - رمه الله 5 الدر المنشرر .)1١/1(‏ 

)١(‏ قي (ح) و(ه) : «الفقر». 

(5) ف (ه) : إشارت» وهو خطأ. 

(4) سورة الذاريات» الآية رقم (55). 

(0) ولا تشمّس : التشمس كلمة ندل على النفور وعدم الاستقرار. يقال : دابة موس أي نفور. وامرأة سوس أي 
تنفر من الريبة. انظر : معجم مقاييس اللغة (511-51/37)) ولسان العرب )4-1979 )١4‏ مادة ((شمس). 

(5) في الأصل : ررياخلاض)) وهو تصحيف. 

(1) وإمحاض هنا : معنى وإخلاص. انظر : لسان العرب )10/1١5(‏ مادة (رخض)). 

(8) ف م) : أو اللائق». 

(5) في (ح) : (الامانة)) وهر تصحيف. 

)٠ 0‏ أي المقتضية لتوحيده وإفراده وحده لا شريك له بالعبادة. . والله جلاً وعلا قد نه في غير ما موضع من كتايه 
العزيز بالخلق والرزق والإماتة والإحياء وغيرها من خنصائص الربوبية على توحيده وإفراده بالعبادة» وحده لا 
شريك له؛ وذلك للتلازم بين توحيد الربوبية والألوهية؛ فمن أقرّ بتوحيد الربوبية: وعلم أن الله سبحانه هو 
الرب المتفرد بالخلق والإيجاد والملك والتدبير لزمه من ذلك إفراده تعالى بالعبادة وأن لا يشرك في عبادته غير 
لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان خالقا رازقاً مالكا مديراً. وما دام ذلك كله له وجب أن يكون هو المعبود 


.د دع 
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ونا كان هذا التعبير السابق بصوره”'" وأنواعه؛ إِنْما هو يمنزلة”" الف" والضابط©؛ إذ مسن 
المعلوم أله ليس الأمر مطلقا في هذا اباب عمن”"» تعيين"" رسومٍ ووصائف”"؛ وطرائق 

مخصوصة منحصرة : جاء تفصيل الأحكام» وتنويع التشريع .مثابة المفصّل لجمله9 
والمسمّي(" لأعيان جماعه 7" دل عليهم بكلمةٍ جامعة؛ والكاشف للمقصود من 


وحده الذي لا يجوز أن يكون لأحد معه شركة في شيء من صور العبادة كلها؛ وهذا جرت سئة الله تعالى في 
كتابه بسوق آيات الربويية مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيده لتكون الأولى برهاناً على الثانية. ومن ذلك قوله 
تعالل : فيا أيه الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلّكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً والسّماء بناءٌ وأنزل من السسّماء ماءٌ فأخرج به من الشمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأثسم 
تعلمون# [البقرة : ١17-7ع.‏ وقوله : لإأمّن خلق السموات والأرض وأنزل من السسّماء ماءً فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرهاء أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أئّن جعل الأرض قراراً وحمل 
خلاها أنهاراء وجعل لكم رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً إله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب 
المضطرً إذا دعاه ويكشف السرء ويجعلكم خلفاء الأرض» أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أن يهديكم نٍ 
ظلمات اليرٌ والبحرء ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمتهء أإله مع الله؟ تعالى الله عم يشركون. أمّن يدأ 
الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السّماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» [النمل / 
14 انظر : الكواشف الحلية عن معائي الواسطية ص/1؟4؛ ومعتقد أهل السئة والجماعة في الأسماء 
والصفات للدكتور محمد بن نخليفة التميمي ‏ حفظه الله - ص//48-47. 


)١(‏ ف (م) : ((تصوره) وهو خخطأء وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(ه). 
)١(‏ في (ح) : («رمتزلة) وهو خطا. 
() اللف : يأتي في اللغة بمعنى الجمع. ومنه قوله تعالى : «إجتنا بكم لفيف» [الإسراء : ٠١4‏ أي جميعاً. 
انظر : الصحاح )١471/4(‏ باب الفاء» فصل اللام؛ ولسان العرب )05-٠4/١17(‏ مادة رلفف)). 
واللف في الاصطلاح هو أن تجمع شيئين» د ثم تأني بتفسيرهما جملة ثقة بأنّ السامع يرد إلى كل واحد منهما 
ما لهء كقوله تعالى : إومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله» [القصص: 
4ل . ويسمّى اللف والنشرء والترتيب. انظر : التعريفات للجرجاني ص/197. 
(4) الضابط : مأحوذة من الضبطء وهو في اللغة : لزوم الشيء وحبسه؛ ويطلق أيضاً على الحفظ بالحزم. انظر: 
لسان العرب )١7/8(‏ مادة ((ضبط). 
وأمّا الضابط في اصطلاح العلماء فهر حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. [المعجم الوسيط (9770/9)]. 
(5) في (ح) : «رعلى)). 
)١(‏ ف (م) : «(عن تغيير)) وغير منقوطة في الأصلء والمثبت من (ح) و(ه)؛ وهو الصواب. 
(7) كذا بالأصل و(ه)» وف (ح) و(م) : ((ووضائف)). 
(8) أي محمله كما هو مبيّن في المطبوعة بالإبدال. 
(5) كذا ضبطت بالأصل و(م). وف (ح) و(ه) : ضبطت : «المسمّى) بفتح الميم. وهو تحريف. 
)٠١(‏ في (ح) وزه) : ررجماعه) بافاء. 
)١١(‏ كذا ضبطت ف (ح) و(ه). 


٠.٠١‏ لم 
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ذلك؛ لأنه ريّما ينقاد السسّمع(') عند شعوره .بدأ المطلوب”"© إلى أن يعد" منه ما ليس 
منه أو يرج ما هو منه؛ للجهل بالكيفية والمقدار. فأتت له التراحم المفصلة بالبيان 


الشاق. 


ويحتمل أن يشار بقوله : («اعبدوا اللم) إلى هيئة وعادةٍ وصفة استقرّت 
للمخاطب. فقيل [له] 29‏ [مثلا]” ‏ : اصرف هذه الآثار إلى هذه الجهة. لكنا نقرّر 
لك الآثار على وجوه أحرى بالصلاح فاسمعها . 


ويحتمل أن يكون”" الإشارة بذلك إلى هذه التفاصيل» كما يشار إلى ما في 
الذهه 3 , 
0 


0 2 5 إىي 
وبحمد الله لا تضادٌ بين شيء مما ذكرنا؛ إذ جميعها تحوم'”' على محط واحدا 


وإذا تقرّر لك أن «الدعاع)''' هو المعهود عند الرسل وأتباعهم من المتشرّعين» وهو 


)١(‏ في (ح) : «المسمع). 

(؟) في (ح) و(ه) : رومبدا لمطلوب). 

(؟) كذا ضبطت بالأصل و(ح) و(ه). 

(4) كلمة [له] ساقطة من (ح). 

(0) كلمة [مثلاً] ليست في (ح) و(ه). 

' (دم لعله يشير إلى قوله تعالى : «إيا أيّها الناس اعبدوا ريّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلّكم تتقون الذي 
جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءُ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا 00 
أندادا وأنتم تعلمون4. [البقرة : .]1١‏ أو أن هناك سقنطاً أو وهماً من المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ؛ لأنه لم 
يأتي بهذه الآثار بعد قوله : ((فاسمعا)). فالأمر محتمل» والاحتمال الأول أرجح. والله تعالى أعلم. 

() في (ح) و(ه) : ((تكون) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م). 

(8) في (ه) : «الدهر)) وهو تصحيفء وف (ح) محتملة للأمرين حيث لم تنقط النون. 

(3) ف (ه) : (ريجحرم) وغير منقرطة في (ح). 

)٠١(‏ في (ح) : ر(رواحد)) وهو تصحيف. 

)١1١(‏ الدعاء لغهَ مصدر دعاء من قولك دعوت الشيء ادعره دعاء؛ وهو يرد بمعنى السؤال والطلب والرغبة. 
ففي المصباح المنير : دعوت الله دعاءٌ ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخخير» ودعوت زيداً 
ناديته وطلبت إقباله)). المصباح المنير ص/4 /اء وانظر : الشرك ومظاهره للميلي .)١85(‏ 
وأمّا الدعاء شرعاً فسيأتي تعريفه عند المؤلف رحمه الله تعالى. 


لط ٠>.‏ افع 


معارج الأليايه | 814 | ألياب الثالث : في هنافهشة أجوبة الففتين بشأن إبقاء الفشامد والقبانيهِ 


ىو 0 
على نحو حاص معناهة بوضعه وطبعه وهيئته() اللازمة الج" هي ,منزلة الخلقة9, لا 
باعتبار سواهاء حتى يقال: ((دعاء غير | لله) - الذي أنت باحث فيه الآن ‏ مارج عن 
إلا إذا 
ارتبط به طلب حصول المطلوب”" للتمكن منه؛ والقدرة عليه بالذات من المدعو وتوجيه 
المسألة نحو قدير متمكن؛ ولا يتوققف حصول المطلوب إلا على تعلق إرادة المدعو إِيّاه 
وإقبالها عليهء/ ون [من]) معناه عجز المحلوق عن تحصيل متعلّقه؛ واختصاص ذي 1 
القدرة الشاملة به» وصلاحية امحل الذي تستقبله به للقيام بسؤلك”»؛ والعلم بما فيه الخير 
لك”' ') من سرعة الإحابة إلى ذلك أو تأخيره» أو صرف ماهو أعظم أو مثل» أو 


اذّخار أشرف [منه]9 "2 إلى [غير9"") ذلك29, 


التعريف. فالدعاء باعتبار ذاته لا أنه يلزم متِعلّقاً كذلك لا يصدق معناه", 


)١(‏ ف (ح) : رروهيئة) وهو حطأ. 
ون م) : ((وهيته» وهو نخطأ أيضاً. 

(؟) ف (م) : «لني» وهو خطا. 

(9) بالأصل و(ح) : (الحلقة)) وهو تصحيفء والتصويب من (م) و(ه). 
والخلقة هي الطبيعة الي يخلق عليها الإنسان. انظر : لسان العرب )١191/4(‏ مادة ((خلق)). 
والمقصود أن الدعاء على هيئة وصورة لازمة لا تتغير كما أن الإنسان على هيئة وطبيعة لا تتغير ولا تتبدل. 

(؛) في (ح) و(ه) : ررلأنم) وهو خطا. 

(5) في (م) : (معنا»؛ وهو خخطأ. 

: (4 بهامش (ه) حيال كلمة ((المطلوب) كلمة (والمسوول)» وأشير إلى أنها نسخة» ولي (ح) كتبت الكلمة 
فوقها بين الأسطر. 

(1) بهامش (ه) حيالها كتب كلمة (المسؤول» وأشير إلى أنها نسخة. 

(8) كلمة [من] ساقطة من (ه). 

(9) في (م) : رربسوالك). 

)٠ 0‏ يشير المولف بما تقدّم إلى الشروط الواحب توفرها في لدعو حتى يصدق عليه أنه مستحق لصرف الدعاء 
لف وهي كما بينها المولف : كون المدعو قادراً بالذات: كونه متمكداً من تحصيل الطلوب منه؛ كون 
حصول المطلوب يتوقف على إرادته فقطء وكونه صالحاً للقيام بالسؤال وعالماً ما فيه الخير للداعي. 
وانظر بسط ذلك في الدعاء ومنزلته من العقيدة للعروسي. 

)١١(‏ كلمة [منه] ساقطة من (ه). 

(15) كلمة [غير] ساقطة من (ح). 

(17) يشير المولف رحمه الله بذلك إلى قوله يه : (رما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إنم ولا قطبعة رحم 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إمّا أن يعجل له دعوته؛ وإمًّا أن يدخرها له في الآحرة» وإمًّا أن يصرف ' - 


الع 5.07 لع 


معارج الألبابم كم اليا الثالث ؛ في منامفة أجوية المفتين بخان إبقاء المشافد والقيابب 


وهذا التفسير لمعنى الدعاء [هو] 27‏ كما أشرنا ‏ باعتبار وضعه واطيئة الي 


تكن بهاء وتتجلّى ”2 أصالة صورته طبعية0": ,منزلة الخلقة للإنسان. 

[فحيئئز)]”'): علمت - إن شاء الله تعالى ‏ بالبرهان الصحيح واليقين”" الذي لا 
يخالطه أدنى ريبة» ولا يننابه أو يتور" عليه وهب أو يتطمّل عليه شك: أن دعاء 
المحلوق» وقصده بذلك: من متفاحش الظلمء ومتبالة" الشّرك؛ ونزاع في خاصُ حق 
الله وخحضوع وتذلّل بخالص عبادته لسواه؛ إذ روح كونك عبدا له تعالى: هوهذا 
المقام» وهذا التكيّف والتصوّر بهذه الحالة©. 


ومن هنا تلخص لك وجه التسجيل على المش ركين» إذ يدعون الأوثان» وسبيه 
ومنشأ"" التكثير بأنواع ال لتّسفيه”” '" والتضليل''" والتتبيب”'“. وظهر لك وتبيّّن محل 


- عنه من الشر مثله. قالوا : إذاً نكثرء قال : الله أكثر». أخرجه أحمد في المسند (18/7)؛ وابن أبي شيبة ف 
مصنفه (١١/501؟)‏ رقم (4915)» والحاكم في المستدرك »)455/١(‏ والطبراني في الدعاء (؟/7١8)‏ رقم 
(57): وأبو يعلى في المسند (597/7) رقم »)٠١15(‏ والبزار في كشف الأستار (40/4) رقم (71557). 
قال الهيئمي ف ((بجمع الزوائد) )١149-١ 48/٠١‏ : رجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله 
رجال الصحيح غير علي بن على الر فاعي » وهو ثقة). اهء وأورده العلامة الألباني ‏ رحمه الله - ف صحيح 
الأدب المفرد ص/4 75 برقم (49 5) وحكم عليه بأنه صحيح. 

1 كلمة [هو] ساقطة من (م).‎ )١( 

(؟) ف الأصل و(م) و(ه) : ((وتتحلى)) وهو تصحيف والمثبت هو الصواب؛ وفي (ح) : (روتخلى)) وهو خطأ. 

(5) في (ح) : «طبيعة» وهو خطأً. 

(5) كلمة [فحينئل] ساقطة من (ح) و(ه). 

(ه) في (م) : «القين» وهو حطأ. 

7 في (ح) : ((يتصور» وهو حطأ.‎ )١( 
والتسور : معنى الهحوم. يقال تسرَّر الحائط : إذا هجم مثل اللص. انظر : لسان العرب (/5؟1).‎ 

(90) ف (ح) : («ومتبالع)) وهو تصحيف. 

(8) أي الصورة والحالة الدعائية الب يكون عليها الإنسان من المخضوع والذلّة والرغبة والرهبة. 

(4) كلمة [ومنشأ] مطموسة في الأصل. 1 

)٠١(‏ التسفيه للمشركين بسبب دعاء غيره تعالى ورد في قوله : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسد» [البقرة : .]١1٠‏ 

)1١(‏ التضليل للمشركين يسبب دعاء غيره ورد في قوله : ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يمستجيب 
إلى يوم القيامة» وهم عن دعائهم غافلون» وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداءٌ وكانوا بعبادتهم كافرين» 
[الأحقاف : 55]. 

(؟١١)‏ والتتبيب : أي التخسير. مفردات القرآن ص/57١.‏ والتبيب بسبب دعاء الأوثان ورد ف قوله تعالى : 
#إوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت ع: عنهم امتهم الي كانرا يدعون من شيء لا جاء أمر ربك 
وما زادوهم غير تبيب# [هود : .]٠١١‏ 


١+‏ قا 


شناعة دع 


غير الله تعاا 


وجهالتسع 
على المشر” 
بالتسفيه والتضا 
بسب دعا 


الأوثات 
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دعاء غيره تعالى من المسّخف والبطالة؛ وضلال منتحيه وغلُوه في الإضرار بنفسه؛ 
وتحميلها ظلما كثيراً بوضع الشيء في غير حلهه وصرفه في غير أهله» والتباعد”" مّن لا 
يسوغ!" ويصلح إل التقرّب منه والتذلل له وله الخلق والأمر والملك والملكوت والقهر 
والعرّة» وصفات الكمال تربع ابلتلدل أمااغيوة قلا ملك ضرا ولا ها زلا موا 


ولا حياة ولا غيرها". 


وغير بعيدٍ أيضاً: أن يكون منشأ ذلك النُسجيل/» والنّسفيه: هو الخطأ في المتعلّق» 0 
[وإبدال الصالح منه بسواه؛ .منزلة مهندٍ مصنوع للضرب به في سبيل الله. فاتخيذ لقطع 
الطريق. فهو بذاته : إثما كان سوء أو رشداً لمكان المتعلّى 00 وانعطافه عليه. 

وبهذا كله تعرف” انفصال ما سنذكره من هذه الأمور الآتية عن جهة الدّعاءء 
ومباينتها لها": وإن كان الأمر ظاهرً» فلا يضر تعدد جهات المعرفة. 
دعاء الله تعالى لسقيا وغيرها. أنظنٌ [أن]9) الأمر كما زعم الواهمون» واستنبطوه من 
روج عمر بالعباس عام الرٌمادة””'»؟ وإلاً لو كان الأمر كذلك لكان للمسلمين في 


)١(‏ في (ح) : «واليباعد)) وهر تصحيف. 
( في (ح) : بعد كلمة ((يسوغ)) كلمة («لا» وقد ضرب عليها. 
5 في م : ((فلا يملك نفعاً ولا ضرًا». 
(4) لعلٌ المولف يشير بذلك إلى قوله تعالى : «إواتخذوا من دون الله آلمة لا يخلفون شيئاً وهم يُختلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًء ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراه [الفرقان : '1]. 
(5) ما بين المعقرفتين سقط في (ح). 
(5) ف (ه) : رريعرف) وغير منقوطة في (ح). 
(/) أي للجهة الدعاء. 
(8) في (ح) : «ظاهر) وهو خطأ. 
(9) كلمة [أن] ساقطة في (م. 
)٠١(‏ الرمادة مأحوذة من الرمد أو الرماد : يقال : أرمد وأرمده إذا أهلكه وصيّره كالرماد. وسمي عام الرمادة 
لأنّ كثيراً من الناس والأموال قد هلكوا. وقيل : سمي بذلك لأنْهم ا أحدبوا صارت ألوانهم كالرماد. وقيل: 


ل .> هع 
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العدؤل إلى رنؤل الل حوقة9) تيوس" أي مدئ الفندول إل البدون نم جود 
أفضل وأنفع وأجحدّى؟ لو كان المعنى ما توّهمه أولئك الذين جعلوا لأهل الأحداث”") 
من أَْرِ الله ما جعلواء ويعدلون”'' إلى مقابرهم عن التماس دعاء الأحياء وتوجحههم إلى 
الله بالمسألة”». كما صنع عمر ضيه عنهء وحاشاه أن يلاط”2 به رجز”/ الشيطان وهو 


يسلك غير فجه ا 


فتسّه كيلا يلتبس عليك الأمر» فلا تفرّق بين النور والظلمة» والجهل والحكمة؛ وما 


عليك من بأس أن تلتمس من أخ في الله دعوة صالحة» سيما إذا توسمت أسباب الإجابة. 


وقد شاع في ديننا حسنٌ التماس الدّعاء من المومنين”)؛ فجعل ما 


> لحدب تتابع فصيّر الأرض والشجر مثل لون الرماد. انظر : النهاية (؟/151). ولسان العرب (515/5) 
مادة ((رمد)). 
وقد ذكر أهل التاربخ والسير أن عمر بن الخطاب ذلنه استسقى بالعباس في عام ثماني عشرة من المجرة 
النبوية. وعلى ذلك فيكون هو عام الرمادة. ال ا 
(947/4)) وتاريخ الإسلام (179/9)» والبداية والنهاية (ج0//). 

)١(‏ كلمة (روة) زيادة من (م). 

)١(‏ مندوحة : بمعنى سعة وفسحة. انظر : المصباح المنير ص/18؟ مادة ((ندح)). 

(5) في (ح) : (الأحداث) وهو تصحيف. 

. (4) في (ح) : («رويعدلو» وهو حطأ. 

() إنتماس الدعاء من الأحياء هو من الترسل المشروع كما قد مرّ. انظر صفحة (047). 

(5) يلاط : أي يلصق. انظر : لسان العرب .)75/8/1١5(‏ 

(0) رجز الشيطان أي ما يدعو إليه من الكفر والفساد والبهتان. انظر : المفردات للراغب ص/71417. 

(8) لعله يشير إلى قرله يق : (رإيهاً يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده؛ ما لقيك الشيطان سالكا فجّا قط إلا 
سلك فح غير فجّك). أخخر جه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يي) باب : مناقب عمر بن 
الخطاب ذه (ج4/١4١)‏ رقم (157817)؛ ومسلم في كتاب الفضائل )١875/54(‏ رقم (5755). 

(9) طلب الدعاء من الأحياء الأصل فيه الحواز لأله أمر ف مقدور المكلّف. ويدل هذا الأصل حديث إجابة ا 
وفيه : ((وسلوا لي الوسيلة فإنما هي متزلة في الجئة لا تنبغي إل لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن 
سأل لي الوسيلة حلت له شفاعي». أخخر جه مسلم في كتاب الصلاة (5848/1 -5185) رقم (584). 
وأيضاً ما جاء عن البي يو ف حبر أويس المرادي القرني» وفيه قال لعمر فى : (رفإن استطعت أن يستغفر 
الله لك فافعل). خرّحه مسلم ف كتاب فضائل الصحابة )١9379/4(‏ رقم (175). 
وأيضاً ما مرّ ب قصة توسل عمر ذك بدعاء العباس 5فنه. والأحاديث ف هذا المعنى كثيرة. 


لع ١١د‏ كا 


هعارج الألبابجه 862 الباب الثالف ؛ في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إيقاء المشاهد والقباببه 


فاحش2©0) وتلطيخ له با لا يليق به") 
فالله المستعان. فالأأحمق20 يضرّك بعين ما يزعم أنه لك9) 
لله ل. حمق يضرك بعين يزعم 5 


> وأمّا ما اشتهر منها فيما يروى عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال : (راستأذنت البي يك في العمرة» فأذن لي» 
وقال : (رأشركنا يا أي في دعائك؛ ولا تنسنا»». فلم يصح. انظر : ضعيف الجامع رقم (7718و7151/9): 
وضعيف سنن أبي داود ص//49 ١‏ رقم (7717). وانظر لما قبله : بجموع الفتاوى .)١9172177-1١51/1(‏ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتدل عت دوبيالا لبه الذعاء امن العو عن اكرخقاء وق 
أنه إذا كان الطالب لدعاء الغير قصده نفع ذلك الغير بحصول الأجر والثواب له؛ والإحسان إليه بأن يعطى 
ا ا 0 لم يكن مقصوده إل طلب حاحته؛ ولم 
يقصد نفع المأمور بالدعاء والإحسان إليه؛ فهذا من السؤال المرجوح الذي تركه أفضل لما فيه من الافتقار إلى 
الغير والذل للمخلوق. انظر : المصدر السابق .)١915/1(‏ 
يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله اووتدارت لون اب الاعاناين لقره راك علد الرقاع ٠.‏ 
ادع لنامم»؛ و«ردعواتك)) حتى لو كان المخاطّب به فاسقاً ماجتاً. وقد حاء عن بعض السلف كراهيته. قال 
ابن رجحب - رحمه الله : وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء؛ ويقول لمن يسأله الدعاء : أي 
شيء أنا؟ ومّن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب» وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهماً - وكذلك مالك بن 
دينار. وكان النحعي يكره أن يسأل الدعاء» وقال أحمد : إذا دعونا نحن لهذاء فمن يدعوا لنا). انتهى [معحم 
المناهي اللفظية ص/410]. 

.)081( سبق بيان وجه الغلط ف التسوية بين التوسل والدعاء. راحع الصفحات‎ )١( 

(1) حديث استسقاء عمر ويه بدعاء العباس ثابت مشهورء وقد تقدّم تخريجه صفحة (040)» وقد احتج بهذا 
الحديث طائفة تمن أجازوا السؤال بالذوات والاستشفاع بهاء أو استحبوا ذلك بل منهم تمن احتج به على 
حواز الاستغاثة بغير الله تعالى» ومن احتج به ابن الححاج في (المدخل) (1١/100-1585)؛‏ والسمهودي ف (روفاء 
الوفاع) »)١177/4(‏ وتقي الدين السبكي في (رشفاء السقا») ص/107. 

وهذا الحديث لا دلالة فيه على ما ذكروا من جواز التوسل بالأموات» أو الاستغاثة بهم؛ وذلك من وجوه : 

“الوجه الأول : أن لفظ التوسل لا يتناول لفظ الاستغائة» ولا الدعاء لا وضعاً ولا شرعاً كما سبق تقريره. 
انظر : ص/57ه, 
الوجه الثاني : أن التوسل في لغة الصحابة؛ هو طلب الدعاء والشفاعة. يقول شيخ الإسلام ابن نيمية : (وأمًا 
التوسل بالبي يَلوِ والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته). [قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة ص/١٠٠‏ فقرة رقم (147؟)]. 
الوحه الثالث : أن هذا لو كان توسلاً بالذات لما عدل عمر والصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ عن 
التوسل بالنبي يل إلى التوسل بالعباس» وكان بامكانهم إتيان قبره يق والتوسل به أو سؤال الله تعاللى يجاهه. 
انظر لهذه الوجوه : مجموع الفتاوى (595-701/1)؛ واقتضاء الصراط المستقيم (7917/1)؛ وتلخيص 
الاستغاثة ص/87481» والتوسل أحكامه وأنواعه ص/78-١7‏ 
ولمزيد من التفصيل انظر : الدعاء ومنزلته من العقيدة (770/1) وما بعدها. 

(5) في (ح) و(ه : (الأمق». 

(4) أي أنه لك نافع كما هو مبيّن في المطبوعة بزيادة ((نافع)) بعد كلمة ((لك)). 


م 5١١‏ ع 


معارج الألباده 2م اليا الثالك : في مناضفة أجوبة المقتين بشان إبقاء الفشامب والقباي 


وهل تخيرُك داعياً: إلا كتوخمي خصير الأوقات للإجابة, وحالات 
الدُُعاء0)/؟ ذهاب) ا إلى أن ذلك أسرع تحصيلاٌ وأنفع توصيلاً. وإلاّ فكان 


ُ 1 1 15 0 2 
التوسل من عمر برسول الله --7"), وسائر الأنبياء والملائكة الأصفياء أحق 


وأصدق”)؛ إذ لا عاقل يتخيّر" م22 ذلك المعنى الذي يقصده : أدنى”"), ويتجنب» 
الأعلى. 

فالدّاعي سوى الله والملتجىء إلى غيره» وصارف اضُطراره وافتقاره عنه إلى من 
دونه بهيئة ما يكون إليه - كما أشرنا إليه في ذكر انفصال”؟ تلك الأمور المارّة قريياً 
ومثبت ما له من التَأثِر لخلقه على جهة اتصاف”*" امحل ولو في الحملة. إمّا بالاعتقاد(؟") 


(1) أوقات إجابة الدعاء كثيرة وقد ورد بيانها في السئة المطهرة؛ ومن تلك الأوقات : الثلث الأخمير من الليبل 
وبين الآذان والإقامة» وعند الإفطار وساعة الجمعة ‏ وهي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة » ول يوم عرفة. 
(5) لعله يريد بحالات الدعاء ما ينبغي أن يكون عليه الداعي من الخشوع والذّلة والإنكسار وحضور القلب حال 

دعائه؛ وينضاف إلى ذلك رفع الأيدي وعزم المسألة» وتيقن تن الخابة مع تقديم اليد والنشاء على الله تعالى 
والصلاة والسلام على النبي المصطفى ين ليكون الدعاء مستجاباً؛ لأنّ هذه الحالات من أسباب إجابة الدعاء 
كما صحت بذلك الأخبار. انظر بسط ذلك في الداء والدواء لابن القيم ص/71 - 78. 
(") كلمة («ريق)) زيادة من (م). 
(5) نظير هذا المعنى ما قاله شيخ الإسلام ابن تبمية ((بجموع الفتاوى)) (553/1) : (رفلو كان السؤال به يعي 
انبي يل - معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر : إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباسء فلم 
. نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته» وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسّل ببعض أقاربه» وفي 
ذلك ترك السئة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع الفدرة على أعلاهما؟ 
ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب). انتهى؛ وانظر : قاعدة جليلة 
ف التوسل والوسيلة ص/87 فقرة رقم :)١5.(‏ وص/9١١‏ فقرة (507)» واقتضاء الصراط المستقيم 
(7/917/7)» والاستغاثة في الرد على البكري (4)757/1؛ والتوصل إلى الحقيقة التوسل ص/١51‏ 237 7717. 
(5) في الأصل : ((يتحيّر)) وهر تصحيف. 
(7) كذا في جميع النسخ» ولع صوابها ((من» كما هو مصوب ف المطبوعة بالإبدال. 
(0) أي (رما هو أدنى) كما هو مبيّن في المطبوعة بزيادة كلمة ((ما هو)) قبلها. 
(5) في (م) : (رويجسب). 
(9) كلمة (رانفصال) كررت بالأصلء وق (ح) : ((الاتفصال) وهو خخطأ. 
)٠١(‏ في (ح) : ((انصاف)) وهو تصحيف. 
)١١(‏ ف (م) : (رباعتقادم) وهو خطأً. 


لغ 0١١‏ للع 


معارج الألباب آلباب الثالف ؛ في منافشة أجوبة الففتين يشأن إبقاء المشامد والقبابم 
تت تت ا ا 1 ا ا وا 


أو بالتهيء”' 2‏ كما تترجم عنه" الحالة الدّعائية وحكم صورتها ‏ والواقف نفسّه تحت 
كم من لا خلق له ولا أمرء والظان”" بنفسه عن” تسليمها له تعالى, بريّة”» عن 
المشاقة والاستنكاف عمًّا طلبه تعالى منهاء وألزمها”" ياه : "مضيّع لمعنى العبد 
ومقتضات الربوبية» الي لا انفكاك عنها"". 

وهكذا ‏ كما قدَّمنا - خحوفك وأملك”' ورحاؤك من سواه؛ على المعنى الذي 
يكون عن الذات المستجمعة لتلك الصفات. وهو معقول متصرَّر”'© عند البصيرة”''2, منزلة 
الأشباح عند البصر”" "2 مإفلا تخشوا الناس واحشون”"'" لإفلا تخافوهم وحافون إن كنم 
مؤمنين7 "2 حيث كان النهي والأمر منصرفاً إلى طش الفعل”” " المذكور*© لا متعلف00 


)١(‏ ف زه) : «بالتهي)). 

(؟) في (ح) : ررعليم). 

(1) كذا بجميع النسخ؛ وهي لغة تميم؛ والأشهر أن يقال : ((الضان))؛ وهي ,معنى البخخيل. الْظر القاموس الحيط 

(545/5) باب النون» فصل الضاد. 

(؟) في (ح) : «على)». 

(5) كذا ضبطت بالأصل. 

(0) ف (ح) : «والزامها)». 

(9) ف (ح) و(ه) حاءت العبارة بين الحاصرتين" كما يلي : («مضيّع لمعنى العبد ومقتضاه اللازم» مشرك بريه 

جاهل ظلوم لنفسه بإهمال ما فْ عنق المربرب من الحقوق ومقتضيات الربوبية الي لا انفكاك عنها». 

(8) في (ه) : «رقدمنام». 

() في (ه) : («وأمكل) وهو خطأ. 

)٠١(‏ ني (م) : («ختصور». 

(١١»البصيرة‏ أي العقل. 

)1١(‏ المقصود أن الخوف من الأمور المعنوية الي لا تدرك بالحواس؛ وإنما هو معنىٌ متصوّر في الذهن؛ فهو 
كالخيال بالنسبة للبصر. 

.)44( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 

.)170( سورة آل عمران؛ الآية رقم‎ )١4( 

)١5(‏ ف (ح) : «العقل) وهو خطأ. 

)١15(‏ الذي هو الخشية. 

17) وذلك أن متعلق الخوف قد يكون أمرأً حبلياً طبيعياً كالخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك. فهذا المذوف 
لا يذم؛ لأنه لا ينائي الإبمان. وقد يكون خخوقاً يدعوا إلى طاعة باطنة وحوف سري يزحر عن معصية من 
يخافه؛ فهذا الخوف لا يجوز تعليقه بغير الله عر وجلٌ؛ لأله حرف عبادة وتأله؛ ومن علّقه بغير الله عر وجل - 
كمن يخشى من صاحب القبر أن يرقع به مكروهاً أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من 
عباد القبور - فقد أشرك شركا أكير مخرجا من املق والعياذ بالله. انظر : بجموعة مؤلفات السعدي - 
(عقيدة |0 / 86). ْ 


ل 0١١‏ قلع 


معارج الألبايم 629 الباب الثالك : في مناهفة أجوية المفتين يشان إبقاء المشامد والقباب 


وهو”" الإيثار" له واعتباره عملاً واقتضاءً لقوله: «إفخرج منها خائفا يرَقّب)74" 
«إوبلغت القلوب الحناجر©” «لإوزلزلوا”. 

والمعنى الأول : صخيح بلا ريب حيث يلاحظ” افتراق ما من جهة الخالق 
عمًّا من جهة المخلوق. كلبسك الذّرع للحرب» ووفك من جار عنيد. 

وكذا قصدك أحداً أو بلدا للانتفاع مما آتاه الله من علم دين/» أو طب أو 
قدرةٍ على استخلاص حت لك أو يؤويك”"' من ذي سلطان» أو لخصبي” وسعقٍ 
ونح" ذلك كله. فأنت جور" في هذا كله التخلف لعدم الإمكان التام» الذي لأحله 
تسأل الله (ولم تتليّس بهيئة ممنوعة)'00. فالمعنى الذي هو راجع (وضعاً"" لا 
قصدم””" إلى القوي القادرء بحيث لا يصلح إلا له ولا يُتحصّل" ' إلا به أو عنه : اسم 


طلبه والتماسه: واللفظ الذي يكون له : هو الدعاء وضعا [و]7 "2 شرع" ". 
والدعاء ف لسان أنبياء ا لله ورسله وكتابه : اسم لطلب ذلك المعنى؛ وهذا أطلق 


الله في كتابه دعاء المشركين سواه وساقه مساق المتعيّن المعلوم» وأورده مورد مسا تنساق 


(1) الضمير هنا راحع إلى نفس الفعل الذي هو الخْشيّة. 

() في (ح) : «الإبثار)) وهو تصحيف. 

(7) سورة القصصء الآية رقم (1؟). 

(4) سورة الأحزاب» الآية رقم -)٠١(‏ 

ردم نفس السورة؛ الآية رقم .)١١(‏ 

(5) في (م) : (ربلاحظ) وهو تصحيف. 

(0) في (م) : (ريوديك) وهر تحريف. 

(4) في (ح) : «لخطب) وهو تحريف. 

(8) في رح) وده : أو غر». 

0٠١‏ ف (ح) : ((بحوز)) وبالأصل رسمها يحتمل الأمرين؛ والمثبت من (م) و(ه). 

)١١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» 
وهي منبتة في (م)؛ وليست ف (ح) و(ه). 

)١١(‏ ف (ح) وره) : رروضعم). 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الهامش خط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

)١15(‏ في (ح) وره) : رولا يحصل)». 

0 الواو ساقطة من (ح) و(ه).‎ )١5( 

(15) المقصود هنا بيان معنى الدعاء الذي صرفه لغير الله يُعَدّ شركا بالله تعالى. 


لغ ١د‏ لع 


معارج الألياب 822 البابي الثالتك : في منافقّشة أجوبة المفتين يشأن إبقّاء المشاهد والقبايت 


ليه الفهوم”'؟؛ (وسجّل عليهم : أن نحوا به حلاف حهته؛ وأخرجوه عن محله)29 

أمثلته : إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم. فادعوهم فليستجيبوا لكم-إن 
كنتم صادقين-022)! فَرَصفْ العبديّة”) هو ال مانع من التأهّل للاستدعاء منهم» وإسناد 
الطلب إليهم. 


والحاصل : أنه تعالى بنعتم مقتض لتخصيصه بالدعاء. ذاتي وفعلي”: (كما أن 


الدّعاء بنعتم وضعيء مقتض لأن يكون [به]”"' من خاص [حق]” من هو بذلك النعت 


الأول) ”2؛ وذلك النعت بعينه هو المانع من دعاء غيره» أي لأنّ الدعاء لا يجوز صدوره 


إلا إلى من كان بذلك النعت» ولا يجوز أن يكون محل قصده إلا من كان به أيضاً؛ 


(1) أي بديهة. 1 

(1) ما بين الهلالين ني الأصل كتب ف الحامش بخط المولف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(1) تمام الآية من (ح) فقط. 

(4) سورة الأعراف» الآية رقم .)١114(‏ 

(5) في بقية النسخ : (رفوصف العبد بهع) وهو خخطأً. 

لو ك ف و(ه) : (رذاناً وفعلا». 

والمقصود بالنعت الذائي المقتضي لتخصيصه تعالى بالدعاء الصفات العليّة المتعلقة بذاته العليّة الي لا تنفك 
عنها بحال من الأحوال؛ إذ إِنَّ الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها : كالملك» والقدرة» والسمع؛ والعلم؛ 
فهر سبحانه مالك لما يطلبه السائل؛ قادر على إعطائه إِيّا سميع يسمع دعوة من دعاه؛ عالم بما يصلح السائل 
ف دنياه وأخراه. 
وأمًا النعت الفعلي فالمقصود به الصفات الفعليّة وهي ال تتعلق.كشيئة الله تعالى واختياره مشل : فرحه 
سبحانه وتعالى بدعوة من دعاه» وإجابته لدعوة من دعاه» وحبّه للداعي إِيّاه إلى غير ذلك من تلك الصفات 
الفعلية المقتضية لتخصيصه سبحانه وتعالى بالدعاء. انظر : بحموع الفتاوى (519/5): وشرح الطحاوية 
ص/4 2١١‏ والصفات الإلهية ص/2707 27١5‏ والقواعد المثلى ص/؟ 8-7 7. 

(9) كلمة [به] ساقطة من (ه). 

(8) كلمة [حق] ساقطة من (ح) و(ه). 

(8) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 
والنعت الوضعي للدعاء المقتضي لأن يكون الدعاء هو من حاص حق الله تعالى هو ما في الدعاء من إظهار 
الفاقة والتذلل» والخضوع والاستكانة؛ وهذا أمر لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. 
يقول الطيي : (الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله تعالى» والاستكانة له. وما شرعت العبادات 
إلا للحضوع للباري» وإظهار الافتقار إليم. [نقلاً عن فتح الباري (448/11]. 

)٠١(‏ أي من كان به ذلك النعت الذاتي والفعلي المقتضي لتخصيصه بالدعاء. 


ع ١١د‏ قلع 


معارج الألبام للع الباب الثال : في مناهشة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشاصد والقيايم 


فدعاء سواه تعالى : ضَلَّة في الرأي بداية ونهاية» ومنشأ ومقصداء ووسيلة ومنتحىئ» 
ولفظا ومجلاء وسعيا وغاية. 


وسؤالك2'7 من مخلوق متاعا'" أو انتفاعا: بون متميّز بالصّفة والاسم؛ والمحل 


وأما الجاهلون : فعزب عليهه”' هذا الإنكشاف الذي لوضوحه كان التعبير”' 
عنه تحصيل”) للحاصل» وإنما فساد الفطر أوجب التبيين. 
فقالوا داعين”" : يا ولي الله أقحطت/ الأرضء وهلك العيال» وتسلط العدوٌ 


وعقمت المرأة» وعصفت الريح» وحن الأبناء. فالغارة. 


وهو إذ ذاك رهين في انتظار”" الحشرء وإلاً فلو قالوا: يا عبد الله أي: وهو 
حي مخاطب”' ‏ اعطنا من طعامك؛ واحسن كما أحسن الله إليك؛ وسل الله لنا: ما 


جاوزوا اللائق خطابا ومخاطبا؛ لأنه شيء آتاه الله وأمره أن ينيل” '2, فهو .كنزلة الخنازن 


)١(‏ في (ح) : («روسؤلك)». 

)يي ح) : (رمناع)) وهو تصحيف. 

(0 وبهذا كله يُعلَّم انفصال معنى الدعاء الذي لا يجوز صرفه لغير الله تعالى عن سؤال المخلوق ما يقدر عليه؛ 
فالمخلوق يُسأل ما يليق بضعفه وعجزه مع إعتقاد إمكان التخلف؛ والخالق يسأل ما يليق يجلاله وصفات 
كماله مع إعتقاد عدم إمكان التخلف؛ فالله لا يعجزه شيء؛ فهو القدير على كل شيء؛ يعطي من يشاء 
بحكمته ويمنع من يشاء بحكمته؛ «إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون». 

(4) أي غاب عنهم. 

(5) ف (م) : (لتعبيرم وهو خطأً. 
وف (ه) : «للتعبير) وهو خطأ أيضاً. 

(3) كذا يمجميع النسخ: ولعلّ صرابها ((تحصيلاً)). 

(7) في (م) : (رواعين)) وهو تحريف. 

(6) في ح) : (وانتضار) بقلب الظاء ضادء وهي لغة. 

(8) في (ه) : رريخاطب). 

)٠١(‏ ينيل أي يعطي. 


٠6 2‏ كع 


معارج الأليأيم 62 البايه الثاليثه : في منافتفة أجوبة الففتين بشأن إبقاء المشاصد والقبابب 


الأمين”": المودي ما أُودٍع؛ ما حصّل مفقوداء ولا كرّن مالم يكن موجوداً؛ ولا ريب 
فعل فعلاً أ بقواه؛ ومكّن منه بإفاضة حله. فهو حينئارٍ في كل" ليس إلا ول المرف 
والوضع في ذلك المعيّن”"؟ وَفعَلَ ما هو [من]”') شأنه» كصلاقٍ وصيامء وذكرء وجهادء 
وإخراج زكاة. 

وبالجملة : فما يُسأل منه وهو من شأنه وصفته المعلومة المحسوسة: الممدٌّ هو 
بقوتها الي ينسب إليه بها الفعل فهو كرر,أقيموا الصلاة»» و«رجاهدوا في سبيل اللم»» و 
(رافعلوا الخير»؛ و ((أنفقوا ثمّا رزقناكم))» و((تعاونوا على البر والتقوى)). 

كل ذلك هو فيه صارف لأفعال منه» أو أعيان عنده في مصارفها؛ والفعل بعد 


الإمداد بقواه يتنرّل منزلة الدرهم المأمور بإعطائه زيداء لا فرّق. 


والقوى هذه عمنزلة الأمتعة, كل منهما"» مأمور بتسليمه إلى مله 
لا فرق بين قولك : خخلق الله السمع والأبصار والأفئدة لشكره"» والسلاح للجهاد به في 
سبيله» والدرهم لإنفاقه ف مرضاته؛ فالشكر والجهاد والإنفاق من واد واحدء مطلوبة من 


العبد فِعْلٌ من أفعاله» يصح عقلا وشرعا وضرورة نسبة ذلك إليه وقيامه بو فماجرى 


)١(‏ في (ح) : «الأمير» وهو تحريف. 

(1) أي في كل ما أعطى وفعل كما هو مبيّن في المطبوعة بإثبات احذوف المعوض عنه بالنوين في كل. 

(5) أي امحل المعيّن كما هو مبين في المطبوعة بزيادة كلمة ((امحل)) قبلها. 

(4) كلمة [من] ساقطة من (ه). 

(0) الضمير التثنية هنا راجع إلى القوى والأمتعة. 

() كما ف قوله تعالى: إقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة قليلاً ما تشكرون» [لملك:75]. 

(1) وهذا البيان من المؤلف ‏ رحمه الله - فيه تقرير لمعتقد أهل السئة والجماعة ف أفعال العباد من جهة نسبتها 
إليهم فعلاً وعملاً؛ فهم عاملون لها باختيارهم ومشيثتهم وإرادتهم؛ وهي من كسبهم يصح نسبتها إليهم 
شرعاً وعقلًء وإضافتها إلى الله تعالى خلقاً وتقديرً. وني ذلك رد على الجيرية الذين لا يثبشون للعبد مشيئة 
ولا احتيار» بل عندهم المحلوق كالريشة في مهب الريح تحركها كيف تشاءء فلا إرادة ولا قدرة له ولا 
اختيار. انظر : مجموع الفتاوى (194-151/8): وشفاء العليل ص/ 914-9١‏ ؟1١731.‏ 


ل 0١١‏ لدع 


معارج الألياجه © البا الثالك : في مناتثة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشامد والقياب 


هذا ا محرى : هو الذي يلتمس/ من المخلوق على هذا الوجه حسبء ومِنّ هذا النحو 
-خاصة. يطلب :مله ها طرقه ومكن متا وأفيد علتة: مع فقره كل لحظة إلى المفيد”. 


فما سر التخصيص ب((إياك نستعين)!". 


ولباب الباب : أن الذي استقرّت عليه الفطر'" والبديهيات» فضلاً عن العقول9) 
والأديان وقضت به الضرورة : انفصال شأن المحلوق من حالقه”' وبارئه في المبادىء 
والآثار؟ فالذاهب بشأن احدى”' المهتين؛ الجاعل”" ما يختصها للأحرى بالغ في السسّفه 
والحماقة. 


فالمخلوق قد استقرٌ في المدارك المذكورة9؟ ‏ بحيث [إِنّام) إنما نتزجم عمّا حل 
فيها لفساد كثير من الفطر أن أفعاله وتأثيراته؛ ما هى إلا عن ذات مصنوعة مخلوقة 


و 


مكونة(” "2 مُتْمَضّل بإيجادها وإطلاقها من أسْر العدم؛ محدثة عن تصرّف خالقهاء وتدبيره 


وتكوينه؛ بلا حيلةٍ منهاء ولا صنع ولا تدبير» ولم يتوقف شيء من ذلك على””'' إرادةٍ 


)١(‏ كلمة إلى المفيد» كررت في الأصل» وكتب فرقها بين الأسطر كلمة (رمكرر)». 
(؟) لعل المولف يشير بذلث إلى الحصر الواقع في قول الله تعالى : إإياك نستعين» [الفاتحة : 5ع المفيد 
لاختصاصه سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يستعان إل به ولا يتوكل إلا عليه. 

يقول ابن القَيّم - رحمه الله - في مدارج السالكين )77/١(‏ : (تأمل قوله تعالى : #إوإيّاي فارهبون» [البقرة 
: 04 وَإإيّاي فاتقون» [البقرة : ١4]؛‏ وكذلك : إإيّاك نستعين» هو في قوة : لا نعبد غيرك. ولا 
“نستعين بسواك. وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علّة السياق ... مع أن في ضمير ((إيّاك)) من 
الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس ف الضمير المتصل. ففي إيّاك قتصدتء وأحببت من الدلالة على 
معنى حقيقتك وذاتك قصدي ما ليس في قولك : قصدتك وأحبيتك. وإِيّاك أع فيها معنى : نفسك» 
وذاتك» وحقيقتك أعين). انتهى باختصار. 

(؟) في (ح) : «الفطرة)). 

(4) في (ح) : (المعقرل)) وهر خطأً. 

(5) أي عن شأن حالقه. 

(1) في (ح) : «اجدى)) وهو تصحيف. 

(0) في (م) : «الجاهل)) وهر تحريف. 

(8) يعني الي تقدّمت ف الفقرة السابقة؛ وهي الفطر والبديهيات؛ والعقرل» والأديان» والضرورات. 

(9) كلمة [إنا] ساقطة من (م). 

)٠١(‏ في (م) : ررمكنونة» وهو اخطأً. 

)١١(‏ ف (ح) : «عن)). 


9ه ماد هآ 


معارج الأليايه للع األبابه الثالث ؛ في هناففة أجوبة المفتين بشأن إبقاء الفشاصد والفباببهِ 


أو إذن منهاء أو اختيار» بل هي مسخرة مقهورة تحت حكم منشئهاء القاضي عليها بما 
شاء من ذلك. م عن قوئ مفاضة) وأيادي مفادة,» ومباديء موهوبة)» وصنائع تُفضّل 
زبها]"" عليه وهو يعجز [عن]"" ذرةٍ منهاء وكلٌ ذلك أيضاً واقف على قضاء 
الصانع'"'بالسّلب أو الإبقاء'")» ثم عنْ مزاولة مشاهدةٍ ومعاناقَ عمليةٍ وعلاج ظاهرء 
واضّطرابئ وانقلابيو» وحركؤا”' وسكون» وسعي ينادي بالعجز والقصور [والملال]" 
والكلال» والاشتغال وتشتت”" البال. 


ل 3 ٠‏ 0 ,. 
ومع هذا كله ففي قضايا حخاصة, ومتفقاتي حزئية) وأحوال معدودة) ومَحَال 
2 
1 5 1 ا سلة ا 8 
محدودة؛ ومعرفة حاله وظهوره©: مغنية” عن الإيعاب في شرحهاء وما تصلح له 


ويصح منها بيقين لا يشوبه] شك ولا يتوققف”'2 على الاختيارء ولا يحناج"'" في 


معرفة قصور علمه وتدبيره؛ وأنّه عنزلة لا شيء لولا مولاه : إلى شرح.” 
أفمن ه وكذلك كمن تصرّفه""» وآثار قدرته عن" ذاته وبذاته وكمال 


2 
صفاته بلا لغوب”*' ولا قصورء ولا تأر عن سنن كمال العلم والقدرة» والقوة 


)١(‏ كلمة [به] سقطت من (ه). 
(؟) كلمة [عن] ساقطة من (ح). 
(؟) لفظ الصائع يجوز الإخبار به عن الله تعالى؛ لقوله نعالى :«إصنع الله الذي أتقن كل شيء»» ولا يجوز 
-إطلاقه اسما علي لله تعالى. 
(5) في (م) : («بالسلب والإبقاع). 
(5) ف (ح) : ((خركة)) وهو تصحيف. 
() كلمة [والملال] مطموسة ف (م). 
0) في (ه) : («وتشيّث) وغير منقرطة ف (ح). 
(8) في (ح) : «وظهور) وهو خطأ. 
(5) ف (ح) : ((معنية)) وهو تصحيف. 
)يرح و(ه) : (رولا متوقف». 
)١١(‏ ف (م) : (رمحتاج»» وبالأصل محتملة للأمرين والمثبت من (ح) و(ه) أنسب. 
)١١(‏ بالأصل و(م) و(ح) : (ريصرفه) وهو خطأء والتصويب من (ه). 
)١5(‏ ني (ح) و(ه) : (رعلى). 
)١15(‏ في (ح) : رربلا لغو) وهو خطاً. 
وبلا لغوب أي بلا تعبي ولا نصب. انظر : المفردات للراغب ص/7/47. 


0 11 ها 


معارج الألبابه 62 اليا الثال : في هناففة أجوبة المفتين بشأن إيقاء المشاصد والقباب 


والحكمة؛ وما شىت من معاني أسمائه'' وصفاته؛ ولا تخقص”"" بالنسبة إليه جهة دون 
أخرى» بإمكان وإذعان وانقيادٍ لأمره وإشارته؛ ولا احتياج”" له إلى مين أو ظهبر ف 
تصريف أمره تعالى وإنماحه وإيجاده؛ وتأثيره يكون أيضاً من حيث المعنى وعامًا وباطنا 
وكاملاًء وعلى نهاية من بلوغ متعنّق الإرادة - إلى غير ذلك [من]7» جهات*؟ الانفصال 
والتميّر : إأفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون 00 إأفتعبدون من دون الله ما لا 
ينفعكم شيئاً ولا يضرٌكم؟4 إلى -قوله-” ظإ أفلا تعقلون؟2”4, فإلم تعبد ما لا يسمع 
ولا بيصرء ولا يغ عنك شيئا» 4" إواتخذوا من دونه”'" آهة لايخلقون شيئاء وهم 
لون ولا علكوة لأشنه هرا ولا نمسا ولا لكوت مون ولا خيسافترلا 
نشوراه0 "2 قل : لا أملك لنفسي نفع ولا 0 إل ما شاء 0 لإقل: ا لا 
أملك لك ضّ ولا 0 


فإِن (سْعلَ من كل ما هو أهله”'' فلا ريب ما دعوت غير الله)0". 


)١(‏ في (ه) : (روما شيفت من معاني في أسمائه). 
(1) في (ح) : ((نختص) وهو تصحيفء وك (م) : ((يختص) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ه). 
(7) في (ه) : ررولا اختلاج» وهو خخطاأً. 
(4) كلمة [من] ساقطة من (ح). 
(5) في الأصل : (رجهاب) وهو تصحيف. 
(7) سورة النحل» الآية رقم .)١9(‏ 
3 ما بين الحاصرتين زيادة من (م). 
وامحذوف من الآيتين المشار إليه في المنن بكلمة «(إلى)» هو قول الله عرَّ وجل : لأف لكم ولما تعبدون من دون | لله». 
(8) سورة الأنبياء الآينان رقم (77-17). 
(9) سورة مريمء الآية رقم (45). 
)٠١(‏ في (ح) : (رمن دون اللم) وهو خطأً. 
)١١(‏ سورة الفرقان» الآية رقم (7). 
(15) سورة الأعراف:؛ الآية رقم .)١848(‏ 
(15) في (م) : (زولا نفعاً رشدم وهو خطأً. 
)١4(‏ سورة اللجنء الآية رقم .)5١(‏ 
(15) ف (ح) و(ه) : ررما هو أهله ومن شأنم). 
(1) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب يعلامة إلحاق. 
ومعناه : فإن سأله أي عبدٍ من كل ما هو أهله. فلا ريب أنه ما دعا غير الله تبارك وتعالى كما أشير إليه في اللطبوعة. 


ل ١٠د‏ هع 


هعارج الألباه 6 الباب الثالث ؛ في منافشة أجوبة المقتين يشان إرقاء الفشاسد والقباب 


د هذا الاستثناء» وهو : إلا ماشاءا 04 ضُِ بديع» ومعنى نفيس» 
محل تحقيقه في غير هذا الموضع”" 

وف الحديث : (([واعلم]” أنّ الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه ا متاشية له. 


)١(‏ ف (م) : «أو في» وهو حطأ. 

)١(‏ يعي الوارد ف آية الأعراف السابقة 

(1) وقد حقق معنى هذا الاستثناء في هذه الآية الكرعة العلامة محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله تعالى ‏ بكلام 
طويل مقاده كما يلي: أن هذا الاستثناء في هذه الآية الكرعة يحتمل أن يكون متصلاًء ويحتمل أن يكون 
منفصلاً. فعلى انُصاله يكون المعنى : لا أملك منهما (رالاً ما شاء الل : من نفع أقدرني على حلبه؛ أو 
ضر أقدرني على منعه» وسختر لي أسبابهماء أو إلا وقت مشينته سبحانه أن يمني من ذلك؛ فيكون 
الاستثناء مخصّصاً لعموم ما قبله. 
وعلى انفصاله فيكون المعنى : أنه يك لا ملك بمنتضى منصب الرسالة نفعاً ولا ضرا منطوق الجملة» ولا لغيره 
عفهومها الأولري ما يعجز عنه غيره.كقتضى بشريته. وما أقدره الله تعالى عليه بمقتضى نه في عالم 
الأسباب والمسببات أي لكن ما شاء الله من ذلك كان فهو كقوله تعالى: «إسنقرؤك فلا تتسى إِلأ ما شاء 
الله4 [الأعلى : ]» وقوله : «إولا أخعاف ما تشركون به إل أن يشاء ري شيا [الأعراف :]» فيكون 
الاستئناء م وكدا لما قبله. 
واحتار - رحمه الله تعالى ‏ الثاني أي انفصال الاستثناء في الآية الكريمة؛ وعلّل ذلك بأمرين : 
الأول : أن كثيراً من الئاس يعتقدون في الأنبياء والصالحين أن ا لله تعالمى قد أعطاهم القدرة على التصرّف في 
خلقه بما هو فوق الأسباب الت منحها الله تعالى لسائر الناس؛ فصاروا يستقلون بالنفع والضر منحاً ومنعاء 
وإيجاباً وسلباء فوقع بسبب هذا الاعتقاد الشرك بالتعلق بالصالحين في جلب النفع ودفع الضر. 
الثاني : أن الله تعالى قد نفى ملك الضر والنفع عن أي أحدٍ مطلقاً كما في قوله تعالى : #قل أتعبدون من 
دون الله ما لايملك لكم ضرا ولا نفعاه [المائدة : 4004 وقوله : «أفلا يرون أل برجع إليهم قولاً ولا ملك 
هم ضر ولا تنم [طه : 85]» وقوله : «إواتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً» [الفرقان : 6]. انظر : تفسير المنار (8/4 011-5). 

(4) كلمة : (رواعلم) ليست ف (ح) و(ه). 

(0) جزء من حديث أخرجه التزمذي في جامعه : (0717/4) رقم (1015)) وأحمد في المسند (98/1ي مالل 
و0٠17)»‏ والحاكم في المستدرك (541/5)) وعبد بن حميد في المنتخب )040/-547/١(‏ رقم (918), 
والآحري في الشريعة ص/84١180»‏ وأبو نعيم في الحلية (714/1)؛ والطبراني في المعجم الكبسير 
)17/1١(‏ برقم »)1١145(‏ و(1١/8؟1)‏ رقم (944؟ل). 
وحكم عليه العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى - بأنّه صحيح» كما ني ((تخريج المشكاةق» )1١109/6(‏ برقم 
(0701): وصحييح ستن السترمذي )1١4/1(‏ برقم (5041): وقال أحمد شاكر ف شرح المسند 
(رج177/4) رقم (1179) : إسناده صحيح. 


ل 0١‏ لم 


معارج الأليابمه 2ع البابب الثالك : في مناضفة أجوية المهتين بشان إبقاء المثاصد والقيابه 


وبالجملة : فاختصاصه تعالى بكونه القوي القادر القاهرء مدبر”'2 الأمر وغيرها 
أمدٌ ظاهر منكشف. 

وحذار من استدراك عليه بقولك : إلا من جعله الله قاهرا مديّرا للأمرء كما 
تحاسر حواص إخوان المقابر/ فإنّه زيادة مضادّة لمعاني الانفراد المقصودة بتلك التمدّحات 
الجللة9 . 

(وإن زعمت : أن أُؤْ20 ذلك الاستدراك؛ وعقد القلب عليه”): يمانع المضادّة 
المذكورة. فقل 4:)” ما أتاك به" عسن الله من سلطان””) صحيح؟ بعد نزولك دار 
الملامة فإيّاك واشُوي في مزالق التلقَى)؛ ونسبة حاص ما للعاحز إلى القوي فرية 

هذا الله خلق الخلق فمن لق الله”'؟ «إولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا ا 


)١(‏ في (م) و(ه) : (ريدبر»؛ ربالأصل غير منقرطة؛ ورسمها يحتمل الأمرين» وا مثبت من (م) أولى. 
(؟) المقصود أنَّ هذا الاستدراك يناقي إفراد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المستلزمة لإفراده بالعبادة؛ ولذا 
كان من الإلحاد في أسماء الله وصفاته تسمية غيره بها. انظر بسط ذلك ف بدائع الفوائد لابن القَيّم (191/1). 

(5) ف (ح) و(ه) : رأولى» وهو حطأ. 

(4) في (ح) : زيادة كلمة (رمام بعد كلمة ((عليه) وهي متّحمة لا وجه لا هنا. 

(5) ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الهامش بخط المولف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(تج في (ه) : رربها». 

() في (م) : (رصلطات)) وهو تحريف. 

والسلطان هنا : ممعنى الحجة والبرهان. كما فْ قوله تعالى : إإنْ عندكم من سلطان بهذا؟ أتقولون على 
الله ما لا تعلمرن» [يونس : 18] انظر : زاد المسير لابن الجوزي (47/5). 

(8) كذا ضبطت في (هم)؛ والمراد : التالفين. وي (م) : «التلقي)) وهو خحطأً. 
وف (ح) و(ه) : جاءت العبارة بين الحاصرتين" كما يلي: (((رفاياك والهوى ‏ وقد نزلت دار الملامة - ف 
مزالق التلفى)). 1 

(9) لو أدٌ المؤلف ‏ رحمه الله - عدل عن هذا اللفظ لكان أحرى وأولى؛ لأنه من الألفاظ الي يكره إطلاقهاء 
كما جاء في الحديث عن البي فلك : (ولا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا : هذا الله خالق كل شيءء فمن 
لق الله. أحرحه البخاري فْ كتاب الاعتصام» باب : ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه 
(ح141/8) رقم (1/155)؛ ومسلم في كتاب الإيمان )١13/1(‏ رقم (215) وزاد مسلم : (رفمن وجحد من 
ذلك شيعا فليقل : آمنت با لله». وف رواية أخرى للبخخاري : ((بأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق 
كذا؟ من تلق كذا؟ حتى يقول : من خلق ربّك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهم). [صحيح البخاري» كتاب 
بدء الخلق؛ باب : صفة إبليس وصورته (ج4/١١1)‏ رقم (105؟7)]. 


لغ >7١‏ لع 
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تعملون» وذلكم ظتكم الذي ظننهم بريكم أرداكمه7) «إوما مسّنا من لغوب#”". 


وكذا إخراج شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته عن محلّه لآيات : «إوما قدروا 


الله حقّ قدره”"2» ونسبة ما للقوي القادر إلى الضعيف العاجز من إِهيّةٍ أو معبوديَّةٍ أو 
مقتضياتهماء حسب أو مثلاء وما( في معناهما : شرك بالله وتتديد : ثم الذين 


ه ٠.‏ با م 2 3 
كفروا بربّهم يعدلون#”! كُّ «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداء يحبونهم كحب 
2 00 م اك ف لامرى 
الله» والذين آمنوا أشد حبًا لله#”". 


ولكنا لا نعلم أن © سبحانه("؟ جعل شرك القوم وتنديدهم : هو ذهابهم 


> وبهامش (م) : كتب عند هذا الموضع : («تعالى الله وتقدّس وجل الله العظيم هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» وهو بكل شيء عليم)) ولعله تعليق من الناسخ رحمه الله. 

.)71-717( : سورة فصلتء الآيتان‎ )١( 
راجع ما ذكره ابن القيّمِ - رمه الله في الجواب الكافي ص/ه4 7417 في معنى هذه الآية الكريمة.‎ 

.)78( سورة قء الآية رقم‎ )١( 

() آبات «إما قدروا الله حقَّ قدره» وردت ف قوله تعالى : «إوما قدروا الله حقٌّ قدره إذ قالوا ما أنزل الله 
على بشر من شيء» الآية [الأنعام : ]4١‏ وقوله : فإيا ها الناس ضُرِبَ مشل فاستمعوا له إن الذين 
تدعرن من درن الله لن يخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا له» وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذره منه» ضعف 
الطالب والمطلوب» ما قدروا الله حق قدره؛ إن الله لقوي عزيز» [الحج : 4-77/]» وقوله : «إوما قدروا 
الله حقٌ قدره؛ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه؛ سبحانه وتعالى عمًّا 
يش ركون» [الزمر : 817]. 
وهذه الآيات دالة على عظمة الربٌ جلاً وعلا وكبريائه» وبجحده وجلاله» وخضوع المخلوقات بأسرها لهِرّه 
وسلطانه؛ وهي من أكبر الأدلة والبراهين الشاهدة على أنه المعبود الحق» الذي يجب أن يبذل له غاية الذل 
والتعظيم» وغاية الحب والتأله؛ أن ما سواه باطل من المعبودات باطل. 
يقول ابن القيّم - رحمه الله مستشهدا بالآية الثانية من تلك الآيات: (فما قدّر الله حقّ قدره من عبد معه 
غيره من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره؛ وإن سلبه الذباب شيئاً نما عليه لم يقدر على استنقاذه 
منه). [الجواب الكاقي ص/27 7]. 
ويقول مستشهدا بالآية الثالئة من تلك الآيات : (فما قدّر من هذا شأنه وعظمته حقّ قدره من أشرك معه في 
عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو شيء وأضعفه؛ فما قذَّر القويّ العزيز حقٌّ قدره من أشرك معه 
الضعيف الذليل). [نفس المصدر ص/47 7]» وانظر : المجموعة الكاملة للسعدي (عقيدة / " /7ه). 

(؟) في (ح) : رو مل». 

(0) سورة الأنعام, الآية رقم .)١(‏ 

(1) سورة البقرة» الآية رقم .)١78(‏ 

(7) لفظ الجلالة ساقط من (ح). 

(8) في (م) : (رسبحانه وتعالل)). 


ل ١5د‏ افع 


الأولين 
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إلى حكمته. وعلمه وقدرته وقوته» وصفة الخلق والرزق» والإحياءء والإماتة وغيرهاء 

فأضافوها إلى أندادهم وجعلوها مِئلاً له في ذلك» متصفة بتلك النعوتء (أو أذ المسألة 

ها - أعيٍ الأوثان7") منهم كانت لأنّ ها التصرّف والتصريف استقلالاً أو : نياب أو لأنَّ ها 

بالتعيّد والاستشفاع بها أثراً مقطوعاً بحصوله ونيله؟ كما ترى عليه بعض أصحاب الأموات» 
أو عامّتهم فيما يصنعون ها؛ بل غاية ذلك . فيما تراهم عليه - أن شفاعتهنٌ ترتجى. 

وحاصل الأمر : أن القصد الأول” 2‏ وهو الحساصل بالتوجّه والمسألة» إذ هما 

عينه - واقعء لا ما وراءه من نية أنّها هي المْحصّلة لما سألوه. لتأملها له؛ وصحة انبعائه عن 


تأثيرها”"؟ فلا نعلمه)7'. 


ولكنّ القوم عمدوا إلى ما تقتضيه تلك الصفات العُلىء وتستتبعه وتنادي : أن 
يكون من الآثار والتعلقات المعمولة بحسب ما ينبغي» ويتجّه لتلك”* الصفات» فنقلوه 
عن" هذه الجهة. وقطعوه منها إلى غيرهاء وصرفوه لذلك الغير» كدعاء الأوثان» والتأنّه 
لأحدٍ من الأغيار ثان» وحكم بسوى”" ما رسمه منزل القرآن» وسوق الحدايا إلى مالم 
يأذن به والقربان» والتعلق ف نفع أو دفع بعبد أو زمان أو مكان””, على النحو الذي 


7 2 ص 
سمعت فيما مر لك أَيّها الإنسان؟ 


(1) في (م) : «الأديان) وهو خطأً. 

(5) يعن قصد الشفاعة والتقريب. 

(؟) ف (م) : ررتأثرهل». 

(5) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في المحامش خط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق: وهي 
مثبتة في (م)؛: وليست ف (ح) و(ه). 
وقد تقدم تقرير أن المشركين الأء وائل يكو نوا يعبدو ون الأصنام لذواتهاء وإنما كان قصدهم من دعائها 
والتقرب إليها بأنواع القرايين هو رجاء شفاعتها عند الله تعالى كما حكى الله ذلك عنهم بقوله : #والذين 
وا من دود ريما تدهم ونإ الث زلفي» لسر م 

(5) في (م) : «لذلك). 

() في (ح) : «من)). 

(7) في الأصل محتملة ل(رسوى) حيث لم تنقط: والمثبت من بقية النسخ. 

(8) بالأصل : (ربعيد)) والمثبت من بقية النسخ أو 

(4) في (م) : (ربعيدٍ أو مكان أو زمان». 
والتعلق بالأزمنة أو الأمكنة ني حلب نفع أو دفع ضر هو من الشرك الذي قد نهى الله تعالى عنه ورسوله 

ي. ولكل منهما صور؛ فمن صور التعلق بالأزمنة اللاستسقاء بالأنواء أي نسبة السقيا وبجيء المطر إلى الأنواء 


5١‏ كم 
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وشائع شرك الوثنية/ وعامّته : هو فيما يُعْلّه(') من هذا القبيل؛ وتتبعنا في كتاب 

الله من فصول تراكيبه وأصول أساليبه فلم بحده تعالى حكى عن المشركين أن آلهتهم 
وشركاءهم الى عبدوها من دونه : تخلق» ترزق» تحيى» تميت» تنزل من السّماء ماك 
تخر ج22 الحيّ من الميّتء والميّت من الحي» تأتي بالضياء”" والظلمة» تنبت حدائق ذات 
بهجةٍء أو أنها'» جعلت الأرض قراراء وخلانها أنهاراًء وهمها رواسي» وبين البحرين 
حاجزاء أو تجيب المضطر”” إذا دعال”» وتكشف”" السوء والبلوى» أو توتي الملك من 
تشاى وتنزعه من تشاء» وتعرٌ وتذّلُ”» وتهدي في ظلمات البر والبحرء وترسل الرياح 


بشرا؟ بين يدي المطر 7 "©2؟, 


ب كما هر الحال عند أهل الجاهلية الأولى حيث كانوا عقون نزول امطربنوء معن فقولون مطرنا بسوء كذا 
أي بوقت كذاء كما من بيانه بهامش ص/880- .081١‏ 
ومن صور التعلق بالأمكنة التعلق بقبور الأنبياء والصالحين في حلب شير أو دفع ضير؛ وهذا من الشرك 
الأكير المخرج من الملّة» ا مرجب للخلرد في النار. انظر : اقتضاء الصراط الْستقيم (؟/7615: ١05/ت8017)؛‏ 
رسال لحاجلية شين عند بن جرد ارما رجمة الله - ص/17. 

)١(‏ في (ح) و(ه) : (رنعلم). 

)١(‏ في (ح) : (رمخرج) وهو تحريف. 

(1) في (م) : (رالضياءع) بإسقاط الباء وهو خخطأً. 

(4) في (ه) : «وأتها». 

(5) في (ح) : («أو بحيب دعرة المضطر». 

(0) ف رح) : «دعام). 

)ف (ح) : «ويكشف). 

(8) ف (ح) : («وتعر من تشاء وتذل من تشاع). 

(9) في الأصل («نسرأم» وف (ح) : «(نشرأ» وهو خحطأ. والتصويب من (م) و(ه). 

)٠١(‏ في (ح) : (ررحمتهم وكتب فوقها بين الأسطر كلمة «المطرم وأشير إلى أنها هي الصواب. 
والمش ركون الأوائل كانوا معزفين بأنّ فاعل + جميع ذلك هو الرببهٌ سبحانه وتعالى» ويدل لذلك الاستفهام 
التقريري ف قوله تعالى: لمن خلق السموات والأرض وأنزل من السّماء ماءٌ فأنبتنا به حدائق ذات بهحةٍ ما 
كان لكم أن تنبترا شحرهاء أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنهاراًء 
وجعل لكم رواسيّ وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمّن يجيب المضطرٌ إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض» أإله مع الله؟ قليلاً ما تذكرون. أمّن يهديكم في ظلمات البرٌ 
والبحرء ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عمًا يشركون. أمّن يبدا الخلق ثم 
يعيده ومن يرزقكم من السسّماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» [الدمل / 
14 فهذا التقرير يؤتى .مثله للتقرير على المخاطب .ما يعلمه» وهو أمر ثابت عنده. وانظر : كلام ابن 
كثير - رحمه الله عند تفسير هذه الآيات (مإلاه وه 8 


لع >٠١‏ هع 
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بل إذا سئلوا دانوا وأذعنوا له تعالى بالاختصاص والانفراد فيما حكى عنهم 
بقوله : اقل لمن الأرض ومن فيهاء إن كنتم تعلمون؟ سيقولون: لله”"2 لإقل: من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون ه740" لإقل : من بيده ملكوت 
كل شيء؟ وهو يجير ولا يجار عليه [إن كنتم تعلمون]”» سيقولون الله”» قلى فأنى 
تَسسْحَرُو ني 

فتأمّل ذلك» وتصفحه بفكر صافيء ونظر اقبي وتدبّر صحيح سيّما لإمن 
بيده [ملكوت]”؟ كل شي وهو يجير ولا يجار عليه؟4. 


واعتبر عقائد إخخوان المقابر» وصرفهم التدبير الإلهي بالملاحظة”" لما لم يقع؛ 
(ليقع)”2, والنسبة””'" لما وقع إليها: فإيا أيه الناس اذكروا نعمة الله عليكبء هل من 
خخالق غير الله يرزقكم من السسّماء والأرض؟ لا إله إلا هوء فأنى توفكون؟07, الله 
الذي خلقكم. ثُمّ رزقكم ثم بميتكم, ثم يحبيكم» هل من ش ركائكم من يفعل من ذلكم 
من شيء؟ سبحانه وتعالى عمًّا يش ركون#”' '2. طإوإذا م مس الناس ضر دعوا ربّهم منيبين 


0 1 4 "ل 9 5 (5) 
إليه» ثم إذا أذاقهم منه رحمة» إذا فريقٌ منهم بربهم يشركون©"2. 


.)83-415( سورة المومنونء الآيتان رقم‎ )١( 
كذا بالأصل وهي قراء سبعية متواترة قرأ بها عبد الله بن مسعود نه وغيره؛ وهي قراءة أبي عمرو من‎ )١( 
.141١/8/5 القراء السبعة. انظر : البحر الحيط‎ 
وف بقية النسخ ((لله» وهي قراءة بقية السبعة.‎ 
(؟) السورة السابقة» 'لآيتان رقم (47لام).‎ 
ما بين المعقوفتين من الآية سقط من جميع النسخ.‎ )4( 
(ه) كذا بالأصل وهي قراءة أبو عمرو من القراء السبعة.‎ 
وق بقية النسخ : (( للم) وهي قراءة السعة الباقون.‎ 
.)894 -848( سورة المومنونء الآياتتان رقم‎ )5( 
كلمة [ملكوت] ساقطة من (م).‎ )0( 
في (ح) : ررباملاحضة)).‎ )8( 
ما بين الهلالين في الأصل زيد في الامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق.‎ )9( 
في (ح) و(ه) : ((والتشبه) وهو تصحيف.‎ )٠١( 
.)5( سورة فاطرء الآية رقم‎ )١١( 
.)40( سورة الروم؛ الآية رقم‎ )١١( 
.)59( سورة الروم, الآبة رقم‎ )١9( 


2 0 اع 
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تأمّل سئة [أهل)2©"0 المقابر» خصوصاً الغالين منهم فيهاء إذا منّهم الضِرٌ أنابوا 
إليها. يمور - تنه ال أثى يوذكون . ؛ ونا معمتكم الأسور؛ فلكم بأصحاب. 
القبو »72 ثم يذاقون الرّحمة' فيقولون: كرامة الشيخ” وبرهانه أو هو غائب إذا خفق 
السعي . 


وهذه قضية واقعة فاشية في الكثيرء أو الأكثرء أو أنّ السالم من حُماها نَزْر», 


والاستفهام قي قوله تعالى : «إهل مسن حالق 0 مل من 
شركائكم#”" يؤتى ,عثله للتقرير على المخاطب يما يعلمه وهو أمر ثابت عنده. 


ومن المعلوم : أذ فالقَ الحبّ وباريء اللء9؟ عندهم : هو الله العلي الأعظم. 


فانظر ‏ هداك الله بعين الاعتبار : لإضرب لكم [مثلا]”© من أنفسكمء هل 
لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكه لإقل : من يرزقكم من السّماء 


)١(‏ كلمة [أهل] من (ح) و(ه). 

(؟) حديث موضوع» وقد تقدّم. انظر : صفحة (444). 

(؟) في (ح) : («الشبخ) وهو تصحيف. 

(4) نزر أي قليل. انظر : المصباح المتير ص/779. 

() يشير بذلك إلى ما تقدّم من قوله تعالى : «إيا أيه الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله 
يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنْى توفكون» [فاطر : 7]. 

(50 في (ح) و(ه) زيادة كلمة (الح) بعد كلمة طش ركائكم». 
والمؤلف يشير بذلك إلى الاستفهام المتقدّم في قوله تعالى : ا لله الذي صلفكم نع رزقكم نم متكم م 
يحبيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عمّا يشركرن» [الروم : 
وقد ورد هذا الاستفهام أيضاً في قوله تعالى ١‏ لل ول سن شركاتكم من يدق الخلق ل بيدد؟ قل اله يدق 
الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون4 [يونس : 74]؛ وقوله : لإقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل 
الله يهدي إلى الحق. أنسن هذى إل البق أحق أ يتبع أن لا يهدّي إلا أن يهدى فما لكم كيف 
تحكمون؟4 [يونس : 

(0) النسم : جمع نسمةء وهي لفن والروح. وف الحديث قوله يك : «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة». 
أخرجه البخاري في صحيحه (ج8/4”) رقم (/701410)) ومسلم )87/1١(‏ رقم .)١11(‏ انظر : النهاية في 
غريب الحديث (ه/191). 

وباريء أي خالق. (المصدر السابق .)١١1/١‏ 

(8) كلمة [مثلا] ساقطة من (م). 

(9) سورة الروم؛ الآية رقم (58). 


ل 577 لع 
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والأرض؟ أم مَّن يملك السّمع والأبصار؟ ومن يخرج الح من الميّست» ويخرج المت من 
الحي؟ ومن يدبّر [الأمر]”''؟ فسيقولون: الله» فقل: أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق» 
فماذا بعد الحق إل الصسّلال؟ فأنى تصرفون» زكذلك حقّت كلمت ريّك على الذين 
فسقوا أنْهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدو 
الخلق ثمّ يعيده فأنى تؤفكون]”'' قل هل من شركائكم من يَهْدِي إلى الحق؟ قل الله 
يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحقّ أحقٌ أن يُتبع أم مّن لا يهِدّي إلا أن يُهْدَىء فما لكم 
كيف تحكمون؟74. 


هل ترى في جميع”'؟ هذا الذي حكاه الله عنهم : أنهم زعموا منه قليلاً 


1 شير قرأ خطيرا لآل الى لما يعبدوذ» لما يعكة ن؟ ب 
8 حميرا او خطيرا افتهم ولء» وحو حمو 


صيّروا هذه الصفات عُطْلاً” عمًّا تستتبعا ) وتستلزم وتقتضي؟ أن يكون 
لاحي ها ومتعلقا”' بهاء ومنضمًً إليها من التوحيد والتفريد» وعدم 


الاشتراك”''2 والتنديد» بالدّعاءء والعكوف»ء والقرابين» وغيرها2"9. 


)١(‏ كلمة [الأمر] ساقطة من (ح). 

(1) ما بين المعقوفتين من الآيات سقط من الأصل و(م). 

(؟) سورة يونسء الآيات (73-571). 

(5) في (ه) : (رجمع» وهو عطأ. 

(ه) عطلا : من التعطيل» وهو ث اللغة النزك والتخخلية. انظر : لسان العرب (7117/9). 
ومراده بالتعطيل هنا : التعطيل في جانب الألوهية؛ وهو كما قال ابن القيّم : (تعطيل معاملته عمًّا يحب على 
العبد من حقيقة التوحيد) [الجواب الكائي ص/171]. وقد قرر - رحمه الله في المصدر نفسه أن الشرك 
والتعطيل متلازمان؛ فكل مشركع معطلٌء و كل معطلٍ مشرك؛ ولكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل. بل قد 
يكون المشرك مقر بالخالق سبحانه وصفائه ولكنه عطّل حق التوحيد. انظره ص/71771» وانظر مقالة التعطيل 
لفضيلة الدكتور محمد بن خليفة التميمي - حفظه الله - ص/77. 

(1) ف (م) : ((تستبع)) وهو خطأً. 

(9) في (ح) و(ه) : («ويقتضي)). 

(8) كذا ضبطت بالأصل. 

(5) في رح) : (رأو متعلقا». 

)قي (ح) و(ه) : (روعدم الإشراك)). 

)١١(‏ يشير المؤلف رح الله - بذلك إلى العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» وهي ‏ كما 
تدم - علاقة تضمُّن واستارام؛ إذ إن توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الأسماء والصفات؛ وتوحيد الأسماء 


9 م > ها 


معارج الأليانه | 88 | الباب الثالتك ؛ في منافشة أجويبة المفتين بشان إيقاء المشاهد والفباني 


فهذا شرك القوم واتخاذهم الآلهة”"2, الذي كان سبباً : أن سج عليهم ربّهم 
الكريم بالشرك والغي والضلالة”»/ والكفرء والظلم والجهالة؛ منعوا صفاته حقّها» ١‏ 
الذي منعه غاية السّفه. ألا تزاه يقول : «إفذلكم الله ربكم الحق» فماذا بعد الحقّ إلا 
العتّلال فأنى تصرفون؟4”) يترجم: بأ مقتضى ذا الوصف العليء والنعت الكريم 
والشأن العظيم : أن لا يُهْمَلَ ولا يُضَاع حقه الذي يستلزمه؛ ويقتضي انصراقه إليه» 


ولصوقه بحيته. فكيف أيضاً يُعْمّد إليه فيصرف إلى سواهء ويوضع 


واعلم : أنا في هذه الأبحاث نذكر الصّفة» وقد نقصد بها : الخالق» الرازق» 
العليم» القدير” مثلاً فاعلمه. 


وأنَّ ذكرنا لهذه الآيات الكرعة عظة لمن يقول: إن من ١‏ لسلمين» وإيقاظاً لهء 


إن كان من عمّه و المقابر. فيفتقد9) نفسه) ويَحذر من كيد عدوه. ولماذا قَصّ الله 


مه 


ع 35 - 2 > لان 2 . 
من أنباء من”*) سبق ونعى أفعالهم؛ وجعلها آياتم تتلى» وبثها”؟ في العالمين» وكررّها في 
كتابه الحكيم المبين؟0©. 


> والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية. وانظر بسط ذلك في الكواشف الجلية عن معاني الواسطية 
ص/ 2177-471١‏ 
(41 قي (ه) : (رآفة) وهو خطأ. 
(؟) في (ه) : رروالظلالة). 
(0) ف (ح) : ررحقأم وهو خطا. 
(4) سورة يونسء الآية رقم (077. 
(5) في (ح) : «القادر». 
(5) في (هم) : (إذام» وهو خطأ. 
”) في (ح) و(ه) : ((فيتفقم). 
(8) في (ح) و(ه) : ررمام بدل «رمن)). 
(5) ني (ح) و(ه) : (ونبها». 
)٠١(‏ والله تعالى قد قصّ أحبار الماضين ليعتبر المعتيرين ويتعظ المتعظين وتثبيتاً لفؤاد نبيه الكريم ي. يقول تعالى: 
«إلقد كان في قصصهم عمرةً لأولي الألباب ما كان حديثاً يفزى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 


ل 05١‏ للع 
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فلينظر العبد : أي شيء هو في هذه المقامات”)؟ وهل دَبّ فيه غائلة داء من 
تلك الأمم''' وهو لا يشعر؟. 

م10" للخ اايفكة ذكر من كترم بالنضاء لقنت #القائل: اذا أحبى وأمييت؟ 
إذ حاجٌ إبراهيم في ربّه»): والقائل : أنا كك الأعلى”؛ فإنّ ذاك نزاع في الح 
ومقتطيه!") لور هد د ركاه وأنغيت :ما شرن يكثير"" + ويا أها النا اغبندوا ركم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم؛ لعلّكم تتقون» الذي جعل لكم الأرض فراشاًء والسسّماء 
بناءء. وأنزل من السسّماء ماءً. فأخرج به من الثمرات رزقا لكى فلا تحعلوا لله أنداداً 
وأئت(ة) تعلمون4. 

وهذا التدديد : هو صرف ع تعالى إليهاء وهو العبادة؛ ألا تراه يقول : «اعبدوا 
ربكم الذي الذي””'" وأتى بالفاء المشعرة باقتضاء تلك النعوت لاما بالعبادة. 


شيء وهدى ورحمة للمؤمنين» [يوسف : )]1١١‏ ويقول لبيه يك : إوكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما 
ننبت به فؤاك؛ وجاءك في هذه الحقّ ومرعظة للمؤمنين» [هود : .]١١‏ 

)١(‏ في الأصل (المقات) وهو حطأ في النسخ» والتصويب من بقية النسخ. 

)١(‏ في (ح) و(ه) : رروهل دبّ فيه غائلة دأب الأمم). 

5 ف م : رأن». 

(5) القائل أنا أحي وأميت هو النمروذ بن كنعان؛ كما حكى الله تعالمى لنا قصته في سورة البقرة في قوله تعالى: 

- #ألم تر إلى الذي حا إبراهيم ف ربّه أن آناه الله الملك؛ إذ قال إبراهيم ربّي الذي يحيي ويميت قال: أنا 
أحي وأميت4 الآية [البقرة : 5/8 ؟]. انظر : جامع البيان (ج0//5١)»‏ وتفسير ابن كثير (195/1). 

ل ب عليه لعنة الله - كما جاء في قول الله عزَّ وجل : لإفحشر فسادى 
فقال أنا ربكم الأعلى» [النازعات : "1-31 1]. 

)١(‏ في (م) : (رومقتضاه» وبالأصل صححت ف الهامش؛ وأشير إلى أنّها نسخة في (م). 

(1) ومقتضى ذلك هو الاستكبار والمحود. نفرعون كان يعلم تمام العلم» ويوقن تمام الإيقان أله ليس كما زعم 
من ادعائه الربوبية؛ وإنما قاده لذلك الكبر والعناد. قال الله تعالى : #لقد علمت ما أنزل هؤلاء الأ رب 
السموات والأرض بصائر وني لأظك با فرعون مشورً» [الإسراء : .]٠١7‏ وقال تعالى : #إوجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوً» [التحل لنحل : .]١5‏ 

(8) في (ه) : (الثمراة» وهر خطأ. 

(9) في (ح) : «إلى» وهو حطأ. 

)٠١(‏ كذا بالأصل و(ح) و(م)» وف (ه) : ررالذي هر». 


للع ١٠ج‏ ها 


معنى العندي 
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«أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به م0 
وليس تنديدهم إلا بذهم ما -هو حق ربّهم-”" منهم للسسوَى والغيرء دون بلع الصفات 
العليّة» الي لأحلها كان الامختصاص بالعبادة» أو إلقاء ما لا يصح9؟ له من سواها عليه 
ّ ها استتبعه ذلك البذل” والصرف”") من توصيف الندّ بإلالهية والمعبودية؛ فإنه 
يقتضي ما لا يخفى» من تلع وإلقاء؛ لكن ليس بذلك الاعتبار المارء وإنما هو في معنى 
التزجمة عن فعلهم السسّيء”"؟ والتسوية في التعلّق لا التحقى؛ والتمثيل هو بالإضافة 
لجهتهم وحهة صنعهم؛ لا بالإضافة إلى المصنوع له «[ولقد جاءكم موسى بالبينات» ثم 
التحذتم العجل من بعده4”" «إوأشربوا في قلوبهم العجل بكفره م06" لإاتخذره 
وكانوا ظالمين7"'" «إقالوا : لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى»9". 

أتراهم ماذا صنعوا هنالك؟ أدانوا بأنّه الخالق الرازق المالك أم أعطوه من أنفسهم 
تأنه المريد السالك؟ أم زادوا على هذا القدر طوراً وراء ذلك؟. 


(1) كلمة [شيئاً] ليست في الأصل؛ وهي مثبتة في بقية النسخ. 

(؟) جزء من حديث أخخرجه البخخاري ف كتاب التوحيد باب : ما جاء في دعاء النبي وَل أمّنه إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى (ج7/8١0)‏ رقم (1ا/)» ومسلم في كتاب الإيمان )08/١(‏ رقم (.7) كلاهما أخرجاه 
من حديث معاذ بن جبل د#ه. 

(1) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة في المطبوعة زادها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله؛ وبها يظهر المعنى. 

(؛) في (ه) : ررما لا يصلح)). 

(5) في (ح) : «البدل)) وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ه) : ««للصرفم) وهو خبطأ. 

(7) في (م) : «الشيء)) وهو تصحيف. 

(8) لعل اللقصود من قوله : ((والتسوية في التعلّق لا التحقق)) أن المتحذين مع الله عر وحلٌ أنداداً لا يعتقدون 
ف تلك الأنداد أنها مساوية للذات العليّة حقيقة: وإثما يعنقدون مساواتها لها في تحقيق ما عُلّق بها من حلب 
نفع أو دفع ضر. والله تعالى أعلم. 

(9) سورة البقرة الآية رقم (45). 

.)917( سورة البقرة» الآية رقم‎ )٠١( 

.)١1448( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )1١( 

.)941( سورة طفى الآية رقم‎ )1١( 
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وقد أبان''' كثيرٌ من الآي الكريمة وأعرب: [عن أن]''' قصارى شركهم؛ 
المذكور فيه ومنتهى أمده9©: معاملتهم للأنداد .يما لاه يستحقه منهم 3 الكريم الجؤواد 
«ؤومن الناس من يتخدذ من دون الله أنداداً ينهم كحب الل والذين آمنوا شد ب 
06 

أعلمته : حكى عن هذا الْمِن” أنّه لا يحب الله أي على أن المعنى كحيّهم الله 
لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتئة» ويكون الدين لله أي: وهو العبادة”" ألا لله 
الدين الخالص 4و0 «ؤوما أمروا إلا ليعبدوا الله؟ مخلصين له الدين”2» هن الدين عند 
١‏ كَّ الإسلام(” ل 

وقد عْلِمَّ أنه ذو أحكام, وتحليل” '' وتحريمء وتوحيدٍ وتفريابء واعتقاد/ 


وأعمال» وظواهر وسرائر. 


2 زفدنة 


وهذا وحه قولنا فيما مر العبادة: ما يَتَديّن به المحلوق المربوب لخالقه وريه 


ووجه قولنا: العبادة» إشارة إلى جملة عَيَنَتْ أفرادها هذه الأوضاع الشرعية المفصلة", 


)١(‏ في (ه) : رربان)». 
(؟) ما بين المعقرفتين سقط ف (ح). 
() في (ح) و(ه) : (رمدة» وهو حطأ. 
(4 سورة البقرة» الأية رقم .)١55(‏ 
(5) مراده ب(المن») هنا أي الوارد ف قوله تعالى : طإومن الناس من يتخذ» الآية. 
(1) سورة البقرة» الآية رقم .)١575(‏ 
(9) الدين فسر هنا بالعبادة» والبعض يجعل الدين ف الآية بمعنى التوحيد؛ وهما بمعنى واحد. انظر : جامع البيان 
لابن جرير الطبيري (ج7/5١١)؛‏ وزاد المسير »)٠٠0/١(‏ وفتح القدير (183/1). 
(4) سورة الزمر» الآية رقم (1). 
(9) سورة البيّنق الآية رقم (). 
)٠١(‏ سورة آل عمران؛ الآية رقم .)١15(‏ 
)1١(‏ في (ه) : (روتخايل) وهو تصحيف. 
(9١)انظر‏ :ا ص/ 5032 -0037). 
(19) انظر : ص/ (09107). 


ل >0١‏ ها 
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بل مع التأمّل الصادق يكون ‏ إن شاء الله تعالى - شرحاً لكل”'2 ما سلف لنا مِنْ ألوان 
التعبير عَنْ معاني العبادة طقل: يا أهل الكتاب تَعالُوًا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم: أن لا 
تعبد إلا الله ولا نشرلة به شيعأ ولا يد بعضنا بعضاً أرباباً من دون الهج( الككلن 


كما كانوا انَُخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. 


2 9 ِ 

أعلم بشر : أنهم سجدوا لهم ودعوهم» وصلواوصاموا؟ بل هل كان لهم 
إليهم حج ونحرٌء وقربان كما صنع إخوان المقابر؟!. 

وإن قام البرهان الصحيح بأنّهم عبدوهم بأمثال ما ذكرنا : لاف ما دل عليه 
حديث البزمذي في تفسير قوله: #اتخذوا أحبارهه7 )4 الآية"2 من جامعه وحسنه» 


وستأتي"؟ الإشارة [إليه]©: - إن شاء الله تعالى"؟ . 


فالعبادة : ذات تنوّع لا ينحصر في ذلك؛ ولا يكاد أهل المقابر ينفصلون عن 
أي”*'2 صنوفهاء أعن من م يجاهر من ذلك بأقصى غايات الشرك؛ كمن شرحنا”© 
مقاله فيما سلف" «إولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون؟04"" أي: لا يكون هذا. 


)١(‏ في (ح) و(ه) : ررأكمل». 
:(؟+ سورة آل عمران:» الآية رقم .)١4(‏ 

(©) كلمة [أي] ساقطة من (ه). 

(4) في (م) : طاتخذوا أحبارهم ورهبائهم)» 

(0) سورة التوبة» الآية رقم (571). 1 

)١(‏ المحتصر من الآية» المشار إليه في لمعن هو قوله تعالى : #ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم؛ 
وما أمروا إل ليعبدوا إلا واحداء لا إله إلا هو» سبحانه عمًّا يشركرن#. 

(0) في الأصل (روسيأتي) وامثبت من بقية النسخ أنسب. 

(8) كلمة [إليه] ساقطة من (م). . , 

(4) هو حديث عدي بن حاتم الطائي ذه وسيذكره المولف ‏ رمه الله بلفظه قريباء وتخريجه هناك. انظر 
ص/(384). 

)0٠١(‏ ف (ح) : ررأي عن». 

)١١(‏ في (ح) و(ه) : زيادة كلمة (ربه) بعد كلمة ((شرحنا)) وهي مقحمة. 

(؟1١)‏ لعله يريد شرك فرعون القائل : ((أنا ربكم الأعلى))» وشرك النمرود القائل : (لأنا أحي وأميت)) لأنّ 
شركهما كان عن ححود وعنادء وتعطيل لمعنى الربوبية المتقرر في فطر جميع العباد. انظر ص/770. 

.)80( سورة آل عمران» الآية رقم‎ )١15( 


00 +07 للع 


معارج الألبابه 62 الباب الثالث : في مناضفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والهباب 


وقد جعل الله لهم أسماعاً وأبصارا وأففدة لعبادته تعالى : «إإن يَدْعُونَ من دونه 
إلا إناتاء وإن يَدْعُونَ إلا شيطانا مريداًء لعنه الله وقال: لأَتَخِذَهٌ من عبادك20 نصيباً 
مفروضاًء ولأضيلتهم ولأمتنَهِم ولآمرنهم فليتَكُنَّ آذان الأنعام» ولآمرتهم فليُعركٌ خلق 
0 

ومن تغيير عطلقه تغالى * الوش© والتعليي”") للأسنان تحسيئاء كما أشتار 
الحديث الصحيح”؛ وانحصار دعائهم”"' في الشيطان» لكونه الدال والمهادي” إلى هذه 
الضلالة/. 


اليك 5 فق كك 
ومن عمل ما يحخاول” ' غيره حصوله؛ ويحرص" ' عليه؛ ويسعى إليه» ويتشوف 


له. فهو له عامل بالعائدة لا بالقصدء وثْ الحاصل والغاية والعاقبة» لا التوحّه والانبعاث 


ل وأخلصوا دينهم له فأولئك مع 
المو منين ١‏ ''2 فالاعتصاء”' ل والإخلاص له ظَاهرٌ والتوبة ثمّا كانوا عليه والإصلاح 


)١(‏ ف (ح) : ررعباك) وهو طأ. 

.)١19-١1١17( سورة النساءء الآيات‎ )1١( 

() الوشم .ععنى أن يغرز الجلد يابرة ثم يحشى بحادة ملونة من كحل أو و غيره» حتى يزرق أو يخضر أثره ويكون 
اليد غالباً. انظر : النهاية ( قمع ولسان العرب زدارتلم مادة ((وشم)). 

(4) التفليج هو أمر تفعله النساء بغرض التحسين فتحك المرأة أسنانها ميرد حتى تتباعد الأسنان فتصير فلجاء. 
انظر : النهاية لابن الأثير (757/5): وأحكام القرآن (5ه/395). 

() يشير بذلك إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ويه أنه قال : (رلعن الله الواشمات 
والمستوشمات: والمتنمّصات والمتفلجحات للحسن, المغيّرات لق الله تعالى» ما لي لا ألعن من لعن النبي يق 
وهو في كتاب الله: هما أتاكم الرسول فخذوهء وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر 0 [صحيح 
البحاري» كاين اللباس» بان المتشنجات للحسن (ج81/0) رقم (ا"”قد) وصحيح مسلمء كتناب 
اللباس والزينة (/1778) رقم (3175)]. 

)١١‏ في (ح) : «دعاهم)). 

(7) والهادي هنا .معنى الداعي . 

() في (ح) و(ه) : («من يحاول)). 

(5) ف (ح) : «ويخرض». 

.)١55( سورة النساءى الآية رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) : (رو لاعتصام)). 


ا :> قوع 


معارج الألبابمه 60 الباب الثالث : في عنااتثة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشامد والقباب 


لما فسد كذلك وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء” فون 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن” أطعتموهم إنكم”" لمشركون7» 
«وحعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيياء فقالوا : هذا لله بزعمهم؛ وهذا 
لشركائناء فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. 
ساء ما يحكمون6”! العامّة كثيرٌ منهم يِتَخِذ قِسْطأً في مزرعته؛ أو في غنمه لابن 
علوَاقة؟ ويقيضه فوع يقال نهم :+ المناضيب 27 هم من الدعاة إل الشرك ناشناو 
رؤوسهو”» فيحملون العامّة بعباراتهم وتهويلهم ومسالكهم الشيطانية» الي إن ل يكُنْ 

0 شرك”" بالله, فما يوجد لهذا(" '" اللفظ معنىّ [على]"'" المسارعة والبدار "© 

دية("" المطلوب من الحخطام» لأنه المقصود بتلك المقدّمات من ذكر البراهين والإفك 


المبين؛ ومن تأخثر فليحذر هجوم رسول*" الشيخ في الليل» حتى يذرون”" القوم بلا" 


(1) سورة الأنعام» الآية رقم (44). 
(1) في (م) : (رإنهم) وهو خطأً. 
(5) في (م) : (رإنهم) وهو خطا. 
(4) سورة الأنعاف الآية رقم .)١51(‏ 
(0) سورة الأنعام» الآية رقم (115). 
(1) وفي (ح) : (رلابن علون) وهو خطأ. 
0 واين علوان تقدّمت ترجمته في ص/ (55). 
(7) مراده بالمناصيب هنا : سدَّان القبورء المنتصبون لخدمة المشهد وحمايته كما هو ظاهر من كلامه. 
(8) في (ح) و(ه) : («رأو رؤسهم». 
(9) كذا في جميع النسخء ولعلٌ صوابها (رشركا)». 
)٠١(‏ في (م) : رربهذا). 
)١١(‏ كلمة [على] ساقطة من (ح). 
)١١(‏ ف (م) : «البدال)» وهو تحريف. 
)١7(‏ في (م) : ((ببادية)) وهو تصحيف. 
(15) في (ح) : ((رسوم) وهو تحريف. 
(15) ف (ح) : «يدذروا». 
(17) في الأصل : (ربلى») وهو خخطأ والتصويب من بقية النسخ. 


لع >٠١‏ لع 


معارج الألياء 6 الباب الثالك : في مناهفة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشافت والقبابي 


قلوبي ولا عقول ولا أديان» ولا نظر أصلاً بل أشباه الأنعام وابجانين» يُصّدّقون الكذبء 
ويعتقدون المعدوم؛ ويعطون”" من حَرَمٌ الله("'» ويعنعون مَنْ أعطى في حكمه'" تعالى 
ويسلخونهم من شعار التوحيد إلى لباس التنديد» وإهمال ما لله الحميد للجيدء حتى 
إنك9) بحدهم يحاذرون ويرجون من حهة الشيخ (ما لا شيء منه مع بارئهم وفاطرهمء 
لجهلهم بحقه. دون ما انُحذوه رسوم [الشيخ]**202» ويحرصون على براءة نفوسهم من 
نذره/ وإتاوته”"» والقيام.من يأتي مِنْ قِبْله) مِنْ منصوببء أو بحذوب”» أو غيرهماء 


ويطوفون نحو الراية ويتمسّحون بهاء ويرجون من كل ذلك نفعا ودفعا. 


)١(‏ ف (ه) : ««ويغطون)) وهو تصحيف. 

(1) أي من حرّم الله عر وجل إعطاءه كالمعبودات من الأموات وغيرهم؛ وذلك بسوق الهدايه والقرابين إليهم. 
يقول تعالى : لإويجعلون لا يعلمون نصيباً ننّا رزقناهم. والله لتسألن عمّا كنم تعملون» [النحل : 55]» 
ويقول : #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. فقالوا : هذا لله بزعمهم؛ وهذا لشركائنا؛ فما 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهر يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون» [الأنعام : 
]. وانظر بسط القول في النذر لغير الله في تطهير الإعتقاد المطبوع ضمن الجامع الفريد ص/501. 

(؟) لعله يريد ويمنعون من أعطى الله في حكمه الشرعي!؛ كإعطاء الزكاة للفقراء والمساكين؛ وكالنفقة على 

الزوجة والوالديْن وما أشبه ذلك من فروض العين. 

() في (ه) : رركانك». 

(5) كلمة [الشيخ] لم نظهر بهامش الأصلء وأثبتها من بقية النسخ. 

(5) ما بين الحلالين ني الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلمحاق. 

(7) في (ح) : (أوتاوته) وهو خطأ. 

وإتاوته : أي خراجه. انظر : لسان العرب (17/1) مادة (رأتر». 

(8) أي ويحرصون على القيام في طاعة وبر وإرضاء من يأتي مِنْ قِبَل اميت المعظّم ف نفوسهم من 
منصوبه أو بحذوب كما هو مبيّن في المطبوعة بإظهار المضمر المضاف إلى قَبَلِه. 

(4) في الأصل و(ح) و(ه) : (ربحمدوب))؛ وهر تصحيف والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 
والمحاذيب جمع محذوب : والمحذوب عند الصوفية هو من ارتضاه الحق تعالى لنفسه واصطفاه لحضرة أنسه 
وطهّره بماء قدسه؛ فحاز من المنح والمواهب ما فاز به بجميع المقامات والمراتب بلا كلفة المكاسب والمتاعب. 
[معجم الصوفية للحفئي ص/177]. 

والواقع ليس كما زعمت الصوفية بل إِنَّ الجاذيب قوم غرقى في الضلال والإنحلال. يقول الصنعاني ‏ رحمه 
الله ف وصفهم : (أمَّا المتسمّون بالمحاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم, ويقولونها بألسنتهم. 


80 د هما 


معارج الأليايه ل األبا الثال : في هنافشة أجوبة الففتين بشأن إبقاء المشاسد والمبابِ 


وإذا أتاهم لجهة الله آنت يأمرهه'"" بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وأن ينفقوا في 
سبيل [الله]''2» ويصِلُوا أرحامهم. ويقيموا الصّلاة ويجمعوا ما قدروا عليه أقلّ ما 
يدفعونه إلى المنصوب بكثير لفقير أو أرملة'”. وبالجملة: يأتيهم ,ما أتى به الرسلٌ الذي 
هو تكليفهم والمسؤلون عنه والمخاطبون به أجفلوا”؟ وانحابوا”" أو قابلوامقابلةٍ مريضةٍ 
أو كاليّتة» بلا نشاط ولا رغبة"؛ ولا رعاية ولا إقبال قلببء ولا يقومون لله في براءة 
ذتمهم؛ وما علّقه تعالى بها من مال وغيره'" بعضاً ما للشيخ”“حتى إن كثيراً منهم ينفق 
في الزيارة واسع النفقة» ويشابر” على أن لا تفوته””' في مواسمهاء ويتهيّأ”" لها 
برغبة("'2 ونشاط أكثر مما يكون إلى بيت الله الحرام» بل ربّما لايعرف الحجّ قط مع 
الاستطاعة» بل ربّما ينك الصلاة المكتوبة وعدّة فرائضء إِمَّا لاشتغاله بفرض الزيارة» 
وَإمّا مطلق"©؛ وأمّا رسوم الشيخ وعاداته والوفاء له فبيعة العقبة9' في أعناقهم وف 


> ويخرجونها عن لفظها العربي فهم من أجناد إبليس اللعين» ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم حلل التلييس 
والتزيين)). انتهى [تطهير الاعتقاد المطبورع ضمن الجامع الفريد ص/؟ 01. 
وقال في موضع آخر : «... وزعمت أن هذه الكرامات لهؤلاء المحاذيب الضلال المشركين التابعين لكل 
باطل: المنغمسين بين بحار الرذائل؛ الذين لا يسجدون لله سحدة؛ ولا يذكرون الله وحدهء فإن زعمت هذا 
فقد أثبت الكرامات للمشركين الكافرين المجانين» وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين 
والشرع المتين). انتهى [نفس المصدر ضمن الجامع الفريد ص/11 9]. 

)١(‏ في (ح) : رريأس». 

(؟) لفظ الحلالة سقط من (ح). 

(؟) أي كان المدفوع للفقير والأرملة أقلّ بكثير ما يدفعونه إلى المنصوب. (بحذف العامل). 

(4) في (ح) و(ه) : (رأحفلوا/) وهو تصحيف. 

(0) امابوا أي انقطعوا. مأحوذة من الجوب وهر قطعك الشيء. انظر : لسان العرب ١7//7(‏ 5) مادة ((حوب)). 

(1) في الأصل : (إبلا رعبة)) وهو تصحيف. 

9) في (ح) وذهم : «أو غيرم». 

(8) أي بعضا مما يقرمون به للشيخ كما هو مبيّن في المطبوعة بزيادة ((يقوم به)) بعد كلمة ((م)). 

(9) ف (م) : «ويثاير)) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في (م) : (رأن لا يفرته). 

)1١(‏ في (ح) : «وينهيل» وهو خطأ. 

(11) في الأصل : ((برعبة)) وهو تصحيف. 

)١5(‏ أي وإمًا يرك الصلاة مطلقاً فيجمع بين الشرك والكفر عياذاً بالله. 

)١4(‏ بيعة العقبة كانت أول الإسلام لنصرة التوحيد والإيمان؛ وأمًا بيعة هؤلاء فهي لنصرة الشرك والكفران» 
فشتان بين بيعة أهل التوحيد والإيمان؛ وبيعة أهل الشرك والكفران!!. 


ل 0007 الع 


معارج الألبامه 63 البابه الثالض : في مناهفة أجوبة المفتين بشن إيقاء المشاصد والهباب 


وطمعاًء بحيث يهدرون ما لا يحصى من رسوم الشرع؛ وحقوق الخالق» وما ألزم به 
ذممهم لحلول ما يضادّها في ساحتهم ونزوله بمنازل اعتبارهم. 

وشرح ذا(" الباب يطول كاد يستأصل منهم جميعا شأفة الأديان والعقول. كما 
قد صنع ذلك في عددٍ لا يُسْعِف الحاصر”"©؛ ولا يلم به الخاطر”". 

وأما باب ذكر الله تعالى للمذاهب التى كان عليها المشركون”؛ وهي من 
فروع أصلهم الملل فبحر بعيد القعر, كما في قوله : لإوقالوا: هذه أنعام وحرث 
حجر - [وفسّر بالحرام]”» - فلا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم؛ وأنعامٌ حرّمت 
ظهورهاء وأنعامٌ لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه/ [سيجزيهم ما كانوا يفترون]7) 
وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا. وإن يكن ينه فيع 
فيه ش ركاء ]7 . ْ 


وق هذا بإشارته9" تحذير بليغ» وعظات قوية: أن لا يُحْدَتْء في دين الله مالم 
يأذن به الله : من تحليل أو تحريم. 
فإدٌ ما ذكر هل تراه" إلا في وزان الاختيارات الباطلة» والأقوال0'" في ديا 


)١(‏ في (ه) : ررذي)). 
(؟) ف (ه) : ((الحاصر)) وهو تصحيف. 
(7) ف (م) : (الخامل)) وهو تحريف. 
(4) المؤلف هنا سيذكر أنواع شرك المشركين وتنديدهم لله رب العالمين. وقد كان ذلك بدعاء غيره تعالى 
والنذر لهذا الغير؛ وبتحريم ما أحلّ الله تعالى وتحليل ما حرّم 
(2) ما بين المعقوقتين سقط في (ح). 
وانظر : جامع البيان لابن جرير الطبري (ج4/8©)؛ وزاد المسير (171/9). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من الآية الكريعة ساقط من جميع النسخ. 
(/) سورة الأنعام» الآيتان .)153-1١158(‏ 
(4) في (ح) : (رياسارته)) وهو تصحيف. 
(5) كلمة ررهل ترام» مكررة في (ح)- 
)٠١(‏ ف (ح) : «الأقول» وهو خطاأ. 


اع معد ع 


معارج الألبابه 82 الباب الثالث ؛ في مناففة أجوبة المهتين بشان إبقاء الفشامد والقبابم 


وغير خافي عليك أن الله تعالى سجّل على القوم بذلك في معرض بيسان صنوف 
إفكهم وضلالهم وشركهم به. كما في قوله : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرّمنا من شيء©2'7 فعطف التحريم على الإشراك؛ إما لنوعيته» فيكون تنصيصا بعد 
ثمول؛ وإمّا لغيريّته وعدم دخوله إن لم يعكر عليه : لإقل : هلم شهداءكم الذين 
يشهدون أنّ الله حرم هذا. فإن شهدوا فلا تشهد معهمء ولا تتبع أهواء الذين كذبوا 
بآياتناء والذين لا يؤمنون بالآخرة» وهم برهم يعدلون4". 

ولا ضير في تعاطف ما يتداحل”" فصوله أو بعضهاء كقوله : نما حرّم بي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ والإثم والبغي بغير الحق» وأن تشركوا بالله مالم ينزّل 
به سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 24 9ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات 
الله» أنى”2 يصرفون؟ الذين كذبوا بالكئاب ويا أرسلنا به رسلنا) إلى قوله " لثم قيل 
أينا كنع تقر كرطاخمن دون ]ل قالواة ضارا عساء مل ل كين لعو ين قبل 
شيثاً. كذلك يضل الله الكافرين” ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقّ وبما 
كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)4©. 


.)١44( سورة الأنعام, الآية رقم‎ )١( 
.)١5١( (؟) سورة الأنعام الآية رقم‎ 
<والصحيح أن العطف في قوله تعالى : ولا حرمنا من شيء6 على الإشراك با لله تعالى هو للنوعية لا للغيرية»‎ 

لأنّ الملقصود بالتحريم هنا هو تحريم البحيرة والسائبة كما في قوله تعالى : وما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفتزون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلرن» [المائدة : 
.]٠٠١‏ فكانوا يمعلون البحيرة والسائبة لآهتهم ويحرمون استعمالهاء وهذا نوع من الشرك لأنه نذر لغير الله 
تعالى. انظر : جامع البيان (ج37/8)» وأحكام القرآن للقرطي (54/7١)»؛‏ والدر المثور 7/1 »)٠١‏ وتفسير 
المنار (105/8). 

(؟) في (ح) و(ه) : ««تتداحل). 

(4) سورة الأعراف» الآية رقم (93). 

(5) في (م) : («أنل» وهو حطأ. 

(1) امحذوف بين الآيات المشار إليه في المان بكلمة (رالى قوله) هو قله تعالى : لإفسوف يعلمون. إذ الأغلال 
في أعناقهم والسلاسل يسحبون ف الحميم» ثم ني النار يسجرون#. 

(9) بالأصل و(ح) : «الكفرين) وهي قراءة أبي عمرو وورش والدوري. انظر : معجم القراءات القرآنية 
0 

(8) سورة غافر» الآية رقم (75-19). 


ل و0 فلع 
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تأمل”'' قوهم : #إبل لم نكن ندعوا”' ف جواب «إأين ماكنتم#”" وقوله 
لإتفرحون [في الأرض]7'» بغير الحق”” ما أشدّه! لإحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفوؤنهم 
قالوا : أينما كنتم تدعون/ فو الوا ارا عناء وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين”)6©”". اعتبر قوله” : «إأينما كنتم تدعون#» انهم كانوا كافرين©. 

فحذار" من فتنة المقابر””'©: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر «إلقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومه. فقال : يا قوم اعبدوا الله حما لكم من إل غيره-'042"", روكنا"" 
حكى الله عن هود وصالح وغيرهما قالوا لقومهم : «#اعبدوا الله ما لكم من إلهٍ 
غيره 200007 وضبط منتشر أخبارهم في قوله: «إوما أرسلنا من قبلك مسن رسول 0 


يوحي” '' إليه: أنه لا إله إلا أنا فاعبدون9"©. 


)١(‏ في (ح) : «نأمل)) وهو نصحيف. 

(؟) سورة غافر الآية رقم (74). 

(7) سورة غافرء الآية رقم (77). 

(4) ما بين المعقوفتين من الآية من (ح) و(ه). 

(5) سورة غافرء الآية رقم (75). 

(5) في الأصل و(ح) : ((كفرين)». 

(0) سورة الأعراف» الآية رقم (9717). 

(5) ف (ح) : «رقرهم). 

(3) في (ه) : «فحذر». 
وفي (ح) : ((فخذ) وهو حطأ. 

)٠١(‏ في (م) : زيادة كلمة ررحذار)) بعد كلمة (المقابر)). 

)١١(‏ ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (م). 

(117) سورة الأعراف» الآية رقم (59). 

(15) في الأصل : «روكذى». 1 

)١5(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى : «إوإلى عاد آخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلْهِ غير أفلا 
تتقون4 [الأعراف : 13]» وإلى قوله : إوإلى ثمود وأخاهم صالحاء قال يا قوم : اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره» [الأعراف : 7لا]. 

(15) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(1) كنذا بالأصل و(ح) وهي قراءة متواترة. قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وغيرهم. انظر: البحر امحيط لأبي 
حيّان (7007/7)» ومعجم القراءات القرآنية (/؟ 015 ون (م) و(ه) : ((نوحي)) وهي موافقة لقراءة حفص المدني. 

(17) سورة الأنبياء» الآية رقم (15). 


ل 51١‏ للع 
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[تأمّل]20 هذه المقامات وما مّيله أولئك الأقوام» وما الذي نهوا عنه وممّوا» 
مش ركين لأجله : أ لكونهم جعلوا لمعبوداتهه”" الخلق والرزق؟ أم غاية أمرهم: التسمية 
والدعاء؛ والعمل لما وبذل حقّ الخالق الواحد” 2 لسواه منها؟ والمدار على المعنى إذ") 
التسمية لأجله ومكانه لا لذاتها"؟ فهي .منزلة الفرع المتولد. 

بالطبع إن أيقنت أن حصول ذلك المعنى كافي'” في الاعتبار هنا وأمره إن شاء 
الله [لديك]”) ظاهر -؛ إذ ليست هذه جهة تعبّدٍ وربطر شرعي للحكم بالعبارة والاسم إن 
كنت مستوطييااة) هذاء م0 لسابق فكرك فيه. حتى لا يبقى لك أدنى ريبة. 

وحاصل الأمر : أن العبادة ليست صالحة محمودةً إل إذا كانت عن سبب 
صحيح؛ ومقتضٍ [حق]”''": ول كذلك. وإلا فهي فاسدة ذميمة9". 

إذ بحرّد إقامة صورتها من دون اعتبار صحة ما هي عنه وله: جهل 
فظيع' أو عبث جنوني» أو شرك وثيئن» أو فرعونية تمرودية9'©: لدعائهما 
ودعواهما. فهما طور منتهى الأطوار لجمعه بين التعطيل 


)١(‏ ف (ح) مكانها كلمة (إتل» وهو خطأ. 

(؟) ف (م) : «روسمعوام وهر خطأ. 

(؟) في (ح) : (رأ لمعبوداتهم». 

(4) ف (م) : («الواحد الخالق)). 

. (0) في (م) : «أو»» وهو حطأ. 

(5) في (ح) : رولا لذاته) وهو عطاأ. 

(9) ف (م) : «ركان) وغير منقوطة بالأصل» فهي محتملة» والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 

(8) كلمة [لديك] سقطت من (ح) و(ه). 

() في (ح) و(ه) : «مسترصي)) وهو خخطأ. 

)٠١(‏ بالأصل و(م) : («محيلا» والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 

)١١(‏ كلمة [حق] ساقطة من (ه). 

7 في الأصل : ((دميمة)) وهو تصحيف» | ر‎ )1١( 

)١9(‏ في جميع النسخ (رفضيع) بقلب الظاء ضاداء وهي لغة تميم كما سبق التنبيه مرارا. 

)١4(‏ النمرود هو ابن كنعان بن كوش بن سام بن نوح؛ وقيل هو النمرود بن فالح بن أفحشد بن سام بن نوح» 
أول من ملك الأرض شرقها وغربهاء وكان قد ادعى الريوبية لنفسه؛ فناظره الخليل إبراهيم الي في ادعائه 
الربوبية» فأبطل حجته؛ فبهت وانقطعء وقد حكى الله تعالى هذه المناظرة في قوله تعالى : #ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ريّه أن أناه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي وكيت قال : أنا أحي وأميت» قال 
إبراهيم فإنَّ الله يأتي بالشمس من المشرق» فأت بها من المغرب فبهت الذي كفرء والله لا يهدي القوم 
الظالمين» [البقرة : 58 ؟ع. انظر : تاريخ الطبري (2554/1 74107)» والبداية والنهاية .)١41/1(‏ 


ل عد قوع 
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والشرك7). 


فا مش ركون أضاعوا النظر في السبب والمحل» وهو [هو]”" بالآخرة : إنما يفتزف 
بالاعتبار» أو بالصّفة والموصوف فيغايره. ولهذا نادوا على أنفسهم ‏ إذ عبدوا أحجارا ‏ 
بالأيتال] ىن العقلالة 9 والتع ف ونه لأ مله مين ل يست وله عر قطا ونا 
لها أو لغيرها نا سوى الله من سببية» أو صلاحية [للعبادة9) 

لإلا جرم أن ما تدعونئ إليه ليس له دعوةٌ في الدنياء ولا في الآرة*. 

وقنعوا في دينهم بإقامة صورة العبادة» ورضوا محل باطل؛ ولهذا كانت 
مساعيهم على أوضاع مستطرفةٍ ومط سخيف؛ فتبّهتهم الرسل على ذلك ودلّتهم 
على خلاصيهم من هر" المهالك فإويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم 


ويقولون” : هؤلاء شفعاؤنا» عند الله إلى قوله9» #سيحانه وتعالى عمًّا 
وش ركاؤكم فَرَيّانَا”''' بينهم. وقال ش ركاؤهم: ما كنتم 


- قال ابن القيم رحمه الله - في ((الجواب الكافي)) ص/١77 بعد أن ذكر أنواع الشرك : رروالشرك الأول‎ )١( 
يعن المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته - نوعان : أحدهما شرك التعطيل : زهو أقبح أنواع الشرك؛‎ 
كشرك فرعون إذ قال : فإوما رب العالين؟)» [الشعراء : 78]» وقال غخيراً عنه أنه قال لهامان : لإوقال‎ 
فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسباب» أسباب السموات والأرض فأَطّلع إلى إله موسى» وإني‎ 3 
لأظنه كاذب [غافر : لاع‎ 
(؟) كلمة [هو] الثانية ساقطة من (ح) و(ه).‎ 
في (م) : («رفٍ الضلال)».‎ )"( 
ف (م) : (رللعبام) وهو خطأ.‎ )4( 
.)415( سورة غافر» الآية رقم‎ )5( 
بهامش (م) : («الهرة) المكان المنهبط من الأرض. شيخنا عبد العزيز بن صالح بن مرشد نفعنا الله بحياته.‎ )5( 
قلت : والمعنى هو كما ذكر  رحمه الله انظر : لسان العرب (1159/15) مادة (رهرة)).‎ 
في (ه) : «رويقون) وهو حطأً.‎ )9( 
في (م) : ((شفعائن/» وهر حطأ.‎ )8( 
المحذوف بين الآيات المشار إليه في المئن بقول إلى قوله) هو قوله تعالى : لإقل : أتنبون الله مما لا يعلم في‎ )9( 
السموات ولا في الأرض؟4.‎ 
.)١8( سورة ويونس الآية رقم‎ )٠١( 
بالأصل : ((فرتلن/) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ.‎ )١١( 
وزيلنا هنا : .بمعنى ففرقنا. انظر : المفردات للراغب ص/788.‎ 


ل 1د هم 
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إِيّانا تعبدون74". 


ثم انحدرْ إلى اعتبار درجةٍ أدنى من عبادة غير الله بعمل وسجووء وتقرب بنحر 
وغيره» وتصفح ما اشتمل عليه قوله : للإقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. فجعلتم 
منه حراماً وحلالاً. قل: آلله أذن لكم؟ أم على الله تفزون؟ وما ظنُّ الذين يفزون على 
الله الكذب يوم القيامة؟» إلى أن قال" : «إإِنّ الذين يفتزون على الله الكذب لا 


3 


يفلحون متاع في الدنياء ثم إلينا مرجعهم. ثم نذيقهم العذاب الشديد يما كانوا 
يكفرون224. 

ومن أمعن النظر”» في آيات الكتاب؛ ومحاورات الرسل مع أتمهم وجد أسَ 
الشأن» ومحط رحال القصد» شيوعاً وكثرةٌ وانتشاراً وشهرة : هو دعاءالله وحدم 
وإخلاص العبادة له وأنّ الغافلين” كانوا بنقيض هذه الصّفة من دون أن يضيفوا لما 
عبدوه شيئا من أمر الله كخلق ورزق وغيرهماء أو يجعلوا لمالا من ذواتها وصفاتها 


مقتضياً والتزاما للعبادة» بل أعربوا عن أنّ اتخاذها آلحة لتقريبهم إقل/ يا أيّها الناس» إن 


(1) سورة يونس» الآية رقم (14). 

(؟) انحذوف بين الآيات المشار إليه في المثن بقول «إلى أن قال» هو قول الله عر وحلٌ : «إإنّ الله لذو فضل على 
الناس ولكنُ أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما نتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا 

- عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك 

رلا أكير إلا ني كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لمم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحرنك قوهم. إِنّ العرّة 
له جميعاً هو السميع العليم. ألا إن لله من في السموات و من في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء إن يتبعون إل الظنّ وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً؛ إن في 
ذلك لأيات لقوم يسمعون. قالوا انُحذ الله ولداً سبحانه» هو الغ له ما في السموات وما ف الأرض؛ إن 
عندكم من سلطان بهذاء أنقولون على الله ما لا تعلمون. قل». 

(*) سورة يونسء الآيات : .07١-59(‏ 

(4) كلمة «النظر) كررت ف (ه) ولعلّه وهم من التاسخ. 

(ه) ف (ح) : «العارفين» وهو خطأ. 

(5) كذا بالأصل : ولعلّه يريد الآهة. 


ا :> ف 
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كنتم ف شلك من ديئ؟ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي 
توذاكب وات أن كلاسن الزميق: وان اف وحيك للدين حيناء ولا تكردن سنن 
المشركين. ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرّك. فإن فعلت فإنك إذاً من 
الظالمين. وإن يمسسك الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هوء وإن يردك بمخير فلا رادٌ 
010000 عباده !00042 

تلمّح(" قوله: #ولا تدع من دون الله...إلخ» ‏ مع حُكْيه تعالى على من سواه 
بعدم النفع والضرٌ - ووازن بينه وبين أقوال إحوان المقابر» الي [هي]”2 صرائح في دعاء 
سواه والالتجاء إليه؛ والاضطرار والافتقاريما يتعدّر استقصاؤه؛ و[هو]”'.مرأى 
ومسمع. وقد قدّمنا قطرةً منه؛ وشرحٌ الظاهر المشاهد مستغنىٌ عنه» إلا إذا ذكرت إشارةٌ 
إليه للدفع في نر المتعئت المكابر لحسسّه ووجدانه. 

وقد وحدنا العسادة والدعاء يتعاقبان في الكتاب العزيز» ويعشوران مشرع0”) 
واحداًء ومنتحىئّ متماثلاً ومساقاً متواخياء ومحطاً متزاوجا”"؛ كقوله : لإفلا أعبد الذين 
تعبدون من دون اللهبه2: إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمنالكم» فادعوهم 
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين7) إذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من 


دونه ما يملكون من قطمير” '". إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين المكرررتين زيادة من (م). 

.)1٠١19-3٠١ 4( سورة يونس» الآيات رقم‎ )١( 

(5) تلمّح أي تدير. 

(4) كلمة [هي] ساقطة من (ح). 

(ه) كلمة [وهو] ساقطة من (ح). 

(3) في (ه) : (ومسرعا) وهر تصحيف. 

(10) ف (م) : ((مزاوحا» وهر تصحيف. 

(8) سورة يونسء الآية رقم .)٠١5(‏ 

(9) سورة الأعراف» الآية رقم (19114). 

)٠١(‏ قطمير : القطمير هو الفشر الذي يكون على ظهر النواة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. انظر : مفردات 
القرآن ص/2708 وجامع البيان (ج١85/9).؛‏ وزاد المسير (481/5). 


ل :> كا 


معارج الألبابه 63 الباب الثالك ؛ في منافتفة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشامف والقباي 


لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم6”'"» لإومن أضل ممُّنْ يدعوا من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعدائ 


وكانوا بعبادتهم كافرين7427) مع قوله تعالى: إإن”؟» كنا عن عبادتكم لغافلين4". 


فتأمّل [قوله]9©: «#والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وتضمته 


بيان معنى ذلك الدعاء والقصد بهء والغاية الباعثة عليه”/: والصفة الي تكيّف بها. فإنه 
مرحم عن أنهم يألو لدعو أغراضيم. فكشف لم - إن لم يكونوا مين منزلة من 
يجهل ‏ عن حقيقّة الأمر» وأنه لا ملك مما سألوه شيئاء ولا يستطيع لهم إحابة ا 

ولا نخال”'؟ بأنّ القوم يعتقدون؛ إذ” '2 دعوا أوثانهم : أنها تدبّر الأمرء وتملك 
التصرّف فيه؛ فأي دلالة في دعائها عليه'''2 مع تسميتها أيضاً شفعاء؟ (فهل يُمكن مع 
هذا أن يجرم بكون القصد”"" على غمط العبارة 90909 ©, 


وهذا بعينه ‏ [دع ما جاوزه]*' 2‏ قد ملأ أرحاء البسيطة» ودان به العامّة في 
سُكان المقابر» ودُعِيَ أصحابُ الأحداث في كشف الملِمّاتء [و]”'"دفع المهمَّات) 


(1) سورة فاطرء الأيتان .)١5-1١7(‏ 

(؟) في الأصل و(ح) : ((كفرين)). 

(5) سورة الأحقاف» الآيتان (5-5). 

(4) في جميع النسخ ((وإن» بزيادة واو وهي ليست من الآية كما في سورة يونس. 

(5) سورة يونسء الآية رقم (15). 

. (6) كلمة [قوله] ساقطة من (ه). 

(0) الباعث على دعاء الأموات والاستغائة بهم هو اعتقاد النفع والضر فيهم إمّا بالطبع أو بقوة السببية. انظر : 
التوضيح عن توحيد الخلأق ص/187. 

(8) الأفصح أن يقال : (وما استطاع لهم إحابة قط)؛ لأنّ ((قط)) ظرف زمان مختص باستغراق نفي الماضي. 
انظر : مغن اللبيب .)١191/1(‏ 

(5) في (ح) و(ه) : «رتخل». 

)٠١(‏ في (ه) نررإذ». 

)١١(‏ أي على أنها تدبر الأمر أو تملك ما سألوها شيئاً. 

)١١(‏ في (ح) و(ه) : «بكون القصد منهم). 

(1) الألفاظ - كما قيل - قوالب المعاني؛ وقصد المتكلّم الذي يعي ما يقول يعرف من قوله؛ فتسمية المشركين 
لآفتهم شفعاء تدل على أنهم لا يعتقدون أنها تذبر بر الأمر أو تملك التصرّف فيما سألوها إيا بل قصدوا 
بدعائها التقريب إلى من بيده مقاليد الأمور؛ وهذا أمر جاء تقريره في القرآن الكريم كما في آيات : #ولكن 
سألتهم» وقد تقدّمت مرارا. وكما في قوله : وما مبدعم إلا ليقفبونا إلى الله رللى». 

)١4(‏ ما بين الحلالين في الأصل كتب ف الحامش بخط المولف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(15) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). 

)1١(‏ الواو ساقطة من (ح). 


ل 5:١‏ لم 


معارج الألباه 69 الباب الثالث : في منامثة أجوية المفتين يشان إبقاء المشاصد والقيابم 


المجتب _ ___ تت 
وقضاء المطالب والمآرب”"©» برا وبحراء وسهلا ووعرا. وإنّ تراجم الكتاب العزيزء 
وبراهينه بتلك المثابة والمنزلة والبيان الذي تلوناه عليك من آياته البينة» وكلماته المفصّلة 


المعيّنة» الى لا تبْقَى شكاء ولا شبهة ولا ارتياب؛ عند(" من وازن وتدبر”. 


0 8 2د 0 0 1 2 
فبيْق د 0) اتحاد”؟ الجهتين حزما" في أن صنه”'" المقابرية - الذي مر لك منه ما 


تفاحش نكره ‏ هو الذي سلكه الوثنيون حذو النعل بالنعل» والقّدّة بالقذة"» وتبعوا 
آثارهم فيه حرفا بحرف ودخلوا الجحّرة) الى دخلوهاء والأبواب ال ولحوها؛ بحيث إن 
فصل أحدهما من الآخر فصل الشيء مِن عَيْنهء الهم [إلا]””'' على جهة مجاوزة'' 
المقابرية لحدٌة”'2 أولفك في حالات كما تبّهداك على الحجة في ذلك؛ ودللناك على 


5 ) 


[ما]””'“صدر من العامّة» نما يشعر [بذلك] 


(1) ف الأصل و(م) كتبت هكذا (رمارب)؛ وف (ح) و(ه) : (المأرب) والمثبت أنسب للسياق. 

(5) في (ح) : (رعن) وهو خطأ. 

(”) بالأصل : ((وتذبر)) وهو تصحيف. 

(4) ف (م) : (رفتقن) وهو خطأً. 

(ه) في (ه) : (إيجادم) وهو حطأ. 

(0)ي م : ((جرمأم ولعله تصحيف. 

0) في (ح) : ((وضع) وهو خطأ. 

وفي (ه) : (رصنيع). 

(3) حذر النعل بالنعل والقذة بالقذة : مثل عربي يضرب ف تشابه الشيئين. وني الحديث : (زل كبن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة) [أحرحه أحمد ف المسند (5/4؟01)]. انظر : النهاية (18/4)) وبجمع 
الأمثال »)١81/1(‏ وجمهرة الأمغال (7017/1) رقم (دلاه). 
والقذة هي الريشة الي تركب على السهم. انظر : لسان العرب )1/1١1(‏ مادة ((قذة)). 

(5) في (ح) و(م) : «الححرة) وهر خطأً. 

)٠١(‏ كلمة [إلاأ] ساقطة من (ح) و(ه). 

)1١(‏ في (م) : (ربماورةع) وهو خطأ. 

)١١(‏ في (ه) : (رتحد) وهو تصحيف. 

)١(‏ كلمة [ما] ساقطة من (م). 

)١54(‏ كلمة [بذلك] ساقطة من (ح). 
وقد نقدّم بيان أن مشركي هذا الزمان قد زادوا شركاً وغلواً على مشركي العرب الذين بعث فيهم النبي 
. انظر كلام المولف في الصفحات (50-777 7)؛ وما سيأتي في ص/ 7917. 


> ها 


معارج الألبابيه |84 ألباج الثالثش : في هنافشة أجوبة المهتين بشأن إبقاء المشاهد والتباب 


ولا إله إلا الل كيف الْتَبْسَ مثل هذاء وهو من أبن البيّنات» وأوضح 
الواضحات؟ متداول7" الدلائل؛ متجاذب الأهداب”'» متلوٌ بكرةٌ وعشيّة مقروءٌ في 


5 م 25 : 
الصلوات””"؛ دائرٌ في الألسنة» يِأَنّرُهِ الحرّ والعبد» والذكر والأنثى؛ والصغير الكبير؟!. 


لا جرم نا كان ملاك أمر الجميع وحاصل مبلغهم: وغايتهم/ : التلاوة دون 
التدبّر والصورة دون المعنى؟ والمقدّمات دون المقاصدء والجسد دون الروح : خحفي 


عليهم ذلك» وأنى لهم ذلك؟ وقد منعهه(ة) سادتهه”) وكبراؤهم من أهليهم» ومن يقوم 


عليهم ويسوسهم» وقالوا : كتاب الله حِجْرٌ محجو ”2 لا يستفاد منه» ولا يقتبس من 


أنواره؛ ولا يُنال ما فيه©؛ لأنّ رجاله قد ذهبواء وليس هذا" الزمان صالحا أن يكون 


فيه أحدٌ كأولىك في [أصل]") هذا الباب» وإن [صحّ]””'2 على قدر ما أوتي؛ والزاعم 
مباهت أفاك. ْ 


َلْعَمْدُ الله للخير أضاعواء وللشرٌ أذاعواء وإلا فلولا ذلك لكانت هذه المسألة 
من أظهر الظواهرء لما أن العناية في شأنها أتمّ وأكمل» والقصد إليها بالتكرير والتقرير 
والبيان في كتاب الله أكثر وأشمل. فإنها روح المطلوب» وعماد ما سُكْله المربوب'")؛ 


(1) في (ه) : (رفتداول) وهو طا. 

)١(‏ الأهداب : أي الأطراف والنواحي. 
قال ابن فارس : (للحاء والدال والباء أصل صحيح يدل على طرَّة شيء أو أغصان تشبه الطرّة). اه [معجم 
مقاييس اللغة (4-417/5 4) مادة (رهدب))]. وفي اللسان : طرة كل شيء ناحيته» وأطرار البلاد أطرافها. 
[لسان العرب )١47/8(‏ مادة (طرر)»]. 

(5) في رح) : «الصلاة). 

(5) ف (ح) : (رمنهم) وهو خطأ. 

(5) في (ح) : ورساداتهم)). ار 

(1) في (ح) : ررحجرا محجورا). 

(7) أي من العلم والدين كما هو مبيّن المطبوعة بالزيادة. 

(م) في ره) : بعد كلمة (رهذا) كلمة ررأهعلم) وهي مقحمة: لا وجه ها هنا. 

(9) كلمة [أصل] ساقطة من (ح) و(ه). 

)٠١(‏ كلمة [صح] بالأصل بين الأسطر فوق كلمة (رإن»؛ وهي ليست في (ح) و(ه). 

)١١(‏ يقول تعالى : إوما خلقت الح والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات : 58ع. فعبادة الله تعالى هي 
الغاية المطلوبة من العباد وهي الحكمة الي لأحلها خلقوا. انظر : مجموع الفتاوى :)717/1١(‏ وفتح امحيد 
ص/”. 


17 ها 


معارج الألباببه فاع البار الثالك : في مناففة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


ودرجة الصلاة؛ والزكاة» والحج؛ والصيام؛ وأفراد العبادة : بعد تللك الأسطوانة 
العامّة”2. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

بل قال الناظرون ‏ في من تحت أيديهم ‏ لهم: إن كنت تطلب» كيف تصلي» 
وتصوم وتزكي» وتحج؛ وتطهر من الحدث والجنابة؟ فدونك ما قد قال مَنْ قبلك؛ فإن 
توكدبافطنلا ع بماكلا لسقفادة مخضلة عن لكات واليسة زا كنيف قرز 
تصحيح عقيدتك. فهلمٌ إلى الفنّ المدرَّن لذلكء المبيئ على تلك الاصطلاحات 


والاختيارات9) 


ثمَّ إن كنت زيديا »» فلك ناحية تؤمها ومنهج تعبره» خاصّ بك عن سائر 
الطوائف؛ إذ لوا سلكت مسلكهم.؛ عطبت” وهكذا: أشعري”) 


(1) وذلك لا كان التوحيد هو أصل الدين وأساس الله الذي تنبئ عليه سائر الأعمال من صلاة وزكاةٍ رحج 
وصيامٍ وغير ذلك من أفراد العبادة» كان هر ف المرتبة الأولى والدرجة العليا؛ ولذا نا بعث النبي وَل معاذا 
إلى اليمن قال له: ((إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب ب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادةً أن لا إله إلا الله 
وف رواية : إلى أن يوحدوا | لله - فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله انض عليهم حمس صلوات في 
كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ الله افنرض صدفة تؤخذمن أغنيائهم وترةٌ علي 
فقرائهم» فإن هم أطاعرك لذلك فإيّاك وكرائم أمواهمء وانق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله 
حجاب)). أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب : بعث أبي موسى ومعاؤٍ إلى اليمن (جه/8١11)‏ رقم 
(2)5449 وتام وكاب الإعان (1/. )5٠‏ رقم (19). وهذا يدلنا على أهمية التوحيد. وعظم شأن 
وأنه أولى مام 5 يعتنى به في الدعوة إلى الله عزّوحل. 

65 ما بين افلالين في الأصل زيادة في الفامش بخط المؤلفء وأشار إلى مرضعها من الصلب بعلامة إلحاق: وهي 
مثبتة في (م) و(ه) وليست ف (ح). 

(*) لعله يشير إلى علم الكلام؛ ؛ لأنّ كثيرا من متأخري أتباع المذاهب اعتمدوا عليه في إثبات العقائد بل سمه 
أصل الدين؛ وأطلقوا على أنفسهم أهل التوحيد وأهل التنزيه؛ ويصفون مسائل الكلام بأنها قطعية يقينية» 
ويجعلون أدلة الكتاب والسئة ظنية؛ ولذا فإنّ الأصل عندهم ف إثبات العقائد هو العقل لا النقل. 0 

من الضلال والزلل. انظر : درء التعارض (17/5١)؛‏ ومقدمة ذم الكلام وأهله للدكتور عبد الرحمن بن 
العزيز الشبل .)80/١1(‏ 

(4) زيدياً : نسبة إى الزيدية. والزيدية قد تقدّم التعريف بهم والإشارة إلى طوائفهم. انظر : قسم الدراسة ص/4 1-1 

() عطبت : أي هلكت. انظر : لسان العرب (570/5) مادة ((عطب). 

(7) أشعري : نسبة إلى الأشاعرة» وهم الذين ينتسبون إلى مذهب أبي الحسن الأشعري في طوره الشاني؛ بعد 
رجوعه عن مدهب الاعتزال وميوله إلى طريقة ابن كلاب. 
ومتأخروهم في المدملة يثبتون صفات المعاني السبع؛ وهي العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام؛ وينفون قيام الصفات الاختيارية يالله تعالى. وهم بحبرة في القدرء ومرجئة في الإيمان. 
انظر : الملل والنحل (ج١/41481).؛‏ والمواقف للإيجي ص/4748. 


د هما 


معارج الألبابمه 660 البابب الثالث : في مناتشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشامد والقبابه 


معتز لي 2'0, إمامي”"©, وغيرهم. 

فإِنْ قُلْتَ : أريد مبدأ القضية» وأسسً الأمر ومصدر الخنطب©. 

قالوا : ذا شيء عجيب. ثم ماذا تأمل؟ لأنك إن انتهت غايتك إلى حاصل 
ما دعوناك إليه؟؛ فما زدت أن طوَّلت المسافة/ على نفسكء وتَحشّمت متاعب 
السفرء والأمر أيسر من ذلك وأقرب”). وإن كانت الغاية بخلاف ذلكء فهناك 
العطب والمهالك» لأنَ2 باب استنادك إلى نفسك وذوقك : باب مرتج؛ ومذهب 
ممتنع حرام. فا لله المستعان. 


والجدير بالذكر هنا : أن أبا الحسن الأشعري ‏ رحمه الله قد رجحع عن معتقد ابن كلاب إلى مذهب 
السلف في الجملة. انظر : مقدمة كتاب الإبانة ص/557 للشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله» ومقالات 
الإسلاميين (745/1-. 30). 
ولزيد من التفصيل انظر : منهج أهل السئة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لفضيلة الدكتور خخالد عبد 
اللطيف محمد نور - حفظه الله (50-158/1). 


)١(‏ معترلي : نسبة إلى المعتزلة» ممُوا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء الغرّال بحلس أبي الحسن البصري ا اختلف 
معه في مرتكب الكبيرة حيث قال واصل بن عطاء : ((أنا لا أقول صاحب الكبيرة مؤمن مطلقء ولا كافر 
مطلق بل هو في منزلة بين المنزتين» لا مؤمن ولا كافر) ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد 
يقرر ما قاله. فقال الحسن : اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة. 

ويجمع المعتزلة القول بنفي الصفات» وخلق القرآن» وأنّ الله لا يرى ف الآخرة» وأنّ الله ليس خالقاً لأفعال 
العباد» وأنّ صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين» لا مومن ولا كافر. ويسمون أيضاً: القدرية 
,والعدلية. وافيزقوا إلى عشرين فرقة كل فرق منها تكفر سائرها. انظر : مقالات الإسلاميين (585/1)؛ 
والفرق بين الفرق ص/18١2‏ “59-317» والملل والئحل .)47-50/١(‏ 

)١(‏ إمامي : نسبة إلي الإمامية من فرق الرافضة. وهم القائلون بأنّ النبي يِل قد نص على استخلاف على بن أبي 
طالب مه ياسمه» وأظهر ذلك وأعلنه: وأنّ أكثر الصحابة ضِلُوا بزكهم الاتدداء به بعد وقاة النبي . 
ويطلق عليهم الإمامية الائي عشرية لاعتقادهم أن الإمامة منحصرة في انْن عشر إماما معصوماً من ولد على 
بن أبي طالب ضينه. وهم فرق كثيرة تصل إلى أربع وعشرين فرقة. انظر : مقالات الإسلاميين (8944/1)» 
والملل والنحل (ج77/1١-‏ 110)» وتلبيس إبليس صن/96. 

(1) لعله يريد مباشرة الأدلة الشرعية بالنظر فيها لأخذ الأحكام. 

(4) أي بعد بحنك ونظرك. 

(5) يعنون التقليد؛ لأنه لا بحث فيه ولا نظر؛ فكان أيسر الطرق إلى الحق بزعمهم. 

(5) ف (ح) : (لا» وهو خطأ. 


لع 05 دهع 


معارج الألباء 62 البايب الثالث : في مناتفة أجوبة المفتين يشأن إبقاء المشاهد والقباب 


وقد رأينا بعض المفسرين اعتمد تفسير الدعاء ب((العبادة)» وكانة لاحظ 
الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى0)؛ إذ2"0 هو الوجه. فرأيناه يعمد مثلاً 
إلى تركيب : إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ"' أمثالكم#”” فيقول: 
تعبدون”"2: وهكذا في غير هذا الزكيب”"» وبه جاء النص” الصريحء المروي عند أبي 
داوود والترمذي واللفظ له» وقال : حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماحة وابن 
حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد : (الدعاء هو العبادة)» ثم قرأ 
رسول الله يي : إوقال ربكم ادعوني» استجب لكم, إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
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سيد خحلون جهنم داخرين 7 


1 يشير إلى قوله يلو : («الدعاء هو العبادةم) وسياني قريباً. وتخريجه هناك.‎ )١( 

)١(‏ في (م) : «أو» وف الأصل محتملة لللنظين حيث إنها غير منقرطة» والمثبت من (ح) و(ه) هو الصواب. 

(9) في (ح) : ((يعتمد). 

(5) في (م) : «(عياد)) وهر تصحيف. 

(5) سورة الأعراف» الآية رقم .)١155(‏ 

(1) في (ه) : ((يعبدون) وغير منقرطة في الأصل و(ح) والمثبت من (م). 

(/) لتفسير الدعاء بالعبادة انظر على سبيل المثال : جامع البيان لابن جرير الطبري (ج7/4١٠١))‏ والكشاف 
للزمخشري (؟/7؛ ه)؛ وروح المعاني للألوسي :)١45/5(‏ وأحكام القرآن للقرطي (715/9). 

(8) ف (م) بعد كلمة «النص)) كلمة («الصحيح) مضروب عليها. 

(4) كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - أحرجه أبو داود ف كتاب الدعاء» باب : الدعاء )١151/9(‏ رقم 
»)١4075(‏ وانترمذي في كتاب الدعوات» باب : ما جاء في فضل الدعاء (475/5) رقم (8717/7) وقال : 
«رحسن صحيح) اه والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف )١/9(‏ رقم ))١1741(‏ وابن ماجة في 
كتاب الدعوات»: باب : فضل الدعاء (؟73/4/1١)‏ رقم (787/8)؛ وابن حبان في صحيحه برقم (51755؟)) 
والحاكم ني المستدرك (531/1) وقال : صحيح الإسناد. اه. 

ومن أخرحه أيضاً : ابن المبارك في الزهد ص/5 43 رقم »)١19/(‏ وأحمد ف المسند (571/4)» والطبراني 
ف الدعاء (780/1) رقم (5)؛ وابن جرير في تفسيره (ج31/54) جميعهم رووه من حديث النعمان بن 
بشير نه وقد صححه غير واحدٍ من امحفقين» منهم : الإمام النووي في الأذكار ص/ه95ه حديث رقم 
(43)؛ والألباني - رحمه الله - كما ثِ صحيح الجامع )١50/7(‏ برقم (1401)؛ وصحيح أبي داود برقم 
(1117)» وصحيح الأدب المفرد برقم (35-0). 


ف .> كا 


معارج الألبابه 62 الياب الثالك ؛ في مناتفة أجوية المفتين بشأن إبقاء الفشاهد والتياب 


وهذا الحديث رواه عدد جم من جلّة الأئمة» وأسانيده شهيرة معروفة؛ محلّها 
مخارجه» وفيه البيان الصريح : بأنّ أحد”" الحزأين”" في تركيب الحديث عَيْنُ الآمر» 
ومنحصر فيه؛ وهذا أتى بالصورة والصيغة المؤذنة بذلك من تعريفهماء وإقحام ضمير 
الفصل زيادة في الإفادة. 

ولا يخفاك أن سياق الآية الكريمة معرب عن كون الدعاء المذكور فيها همو هذا 
المعروف» الذي قدَّمنا الكلام فيه : بأنه وضعاً واقتضاءً صوريّاء لازماً : طلب النفع 
والدفع؛ وسؤال الغير مراد”” مع كون انحل باعتبار الهيئة والطبع والصدورء لا القصد 
الذي وراءها ففرق بعد الجمع صحيح يح التعليق» لمكان القدرة التامّة» وسائر/ الوجوه الي 9 
تتأهل للدعاء. هذا إن لم يطابق القصد الصورة» وإلاً فإيغال في التيه” : إن وضع 
[قصداً]” في غير محله ومركزه [الصحيح]"©. 


"و[قدم قدّمنا أن الدعاء ‏ (الذي نبحث نحن [فيه]" الآن ‏ : [هوىع 
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عند]” '" المتشرّعة”'') والإسلاميين : طبعاً وهيئة”') لازمة طلب العاجز للقادر» وسؤاله 


)١(‏ ف (ح) : (رأجد) وهو تصحيف. 
(؟) في (م) : «الحزيين)) وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (ه) هو الصواب. 
5) في (م) : (ررمرام). 
. (5) في (ح) : «التبه» وهو تصحيف. 
(5) كلمة [قصدا] ساقطة من (ح) و(ه). 
(5) كلمة [الصحيح] ساقطة من (ح). 
(0) كلمة [فيه] لم تظهر بهامش مصورة الأصل. 
(4) كلمة [هوع لم تظهر أيضاً بهامش مصورة الأصل» وهي مثبتة ف (6. 
(9) جاءت العبارة بين العلامتين " " في (ح) و(ه) كما يلي: وقدمنا أنّ الدعاء الذي نحن بصدده الآن لا نحو 
يا عرّى كفراتك لا سبحاتك وما جرى بحراه فذلك)). 
وما بين الحلالين في الأصل كتب ف الامش بخط المولف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 
)٠١(‏ كلمة [عدد] ساقطة من (ح) و(ه). 
)1١(‏ في (ح) : رالمتشر) وهو خطأ. 
)١17(‏ ف (ح) : رروهية) وهو خطأ. 


لغ ٠0١‏ قلع 


منه. ولهذا تكرّر ذكره في كتاب الله تعالى؛ إذ وصف حال الوثنية مع أوثانهم مطلقاً عن 
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تعيين صفته وكيفيته؛ للإشارة إلى أنه معنى متميّرٌ بين منكشف» كالصلاة والصوم مثلاً. 

ولعلّك تقول : هذا تطويل في شيء لا خفاء به"2» فإن دعوت" الله ودعا 
زيدٌ عمروا”" في قبره لشفاء مريضء أو إياب غائب”2» أو تفريج كربة؛ ودعا المشركون 
أوثانهم لمثل ذلك : شيء ظاهر قريب””©» وبعد الأنس بلائحة دين الإسلام يمتاز التوحيد 
م سواه. فقل لي: ما تريد بهذا التكثير؟. 

فأقول : الأمر كما تذكرء بالنظر إلى الجملة» وأا مع ملاحظة متعلّقات 
البحث؛ وذيوله وتفاصيله ولوازمه؛ وتفريع الكلام فيها. فلا بُعْدَة"' في عَذَّهِ أو بعضه 
ضروريًاً. وليس القصد إلا إلى تقرير : أن دعاء الله هو التوحيد؛ وما سواه شرك. 

ولا يصح لنا هذا إلا بإيضاح أنَّ وضع" الدعاء على كيفيةٍ وحالة: لا يصلح 
ولا يسوغ بسببها دعاء السِوّى. ولولا هذا لما شاع تقريع”" الموحدين للملحدين؛ 
وامحقين للمبطلين» ولما أطلق الرسل وأشياعهب”©: [أن]””'2 دعاء غيره تعالى شرك به 
وأَنْكَرُ إلحادٍ في دينه؛ لأله خالف وضعه تعالى لذلك»؛ ورسمه المعيّن فيما هنالك؛ لأنّه 
وضع الدعاء على تكيّف مخصوص؛ وحالة فيها تعبّدٌ وتعرضٌ [لنيل]”''" ما يقصد الداعي 
لقدرة المتعلّق وغيرها المقتضية لندائه؛ وتوجيه الدعاء إليه. فيجب صرف/ الشيء في أهل 


)١(‏ في (ه) : رلا حفاية) وهو خخطأً. 

(؟) في (م) و(ه) : رردعوة) بالتاء المربرطة. 

5 في (رح) : برعمرا». 

(4) في الأصل : (غاب) وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 
(5) أي فهذا شيء ظاهر. 

)١(‏ في (ح) و(ه) : (إفلا يعد)) وهو تصحيف. 

(9) ف (م) : «(وصوع)). 

(8) في (ح) و(ه) : ((تفريع)) وهو تصحيف- 

(9) في (ه) : كتبت ((وأشيا» بإسقاط عجز الكلمة وهو وهم من الناسخ. 
)٠١(‏ كلمة [أذ] ساقطة من (ه). 

)١١(‏ كلمة [لنيل] ساقطة من (ح) و(ه). 


اع 35١‏ قلع 
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ومحل باعتبار حُكمه تعالى اللازم؛ وقضائه المخدوم؛ ورسمه المطاع المتبع أمرا وشرعاً 
وتكليفاء لاوقوعاً؛ والمخالفة له في ذلك مناقضة ومحادّة» ومشاقّة ومضادٌة. 

فقولنا في هذه المباحث : الدعاء موضوع لسؤال القوي القاهر [القادر]") 
المتصف”” بصفات الحمد والمحد. والتفرّد بالإلهية» نريد به : أنه بوضع وكيفيةٍ» وهيأةٍ 
وصورةء لا يفارق بالنظر إلى نفسه وحالته البارزة وكيفيته المتصوّر”" في حال ظهوره 
بها» : أن يكون لذي الملك والملكوت منصرفا إليه. 

وأمّا بالنظر إلى قصد الداعي (الذي وراء القصد الأول الذي هو التوحه 
ومنتحى صورة المسألة )0 : فالمفارقة جاءت من جهته فقط» لا من حيث ذات الدعاء 
وصورته؛ الى هي ,منزلة للق المشاهدة؛ والطبيعة اللازمة. 

ومثاله : من صلّى ركعتين بركوع” وسجود وقيام واعتدال لغير الله ذي 
العرّة والجلال. فلا يكون”" مثل هذا إلا لله في الحكم الحق» والقضاء اللازم الاتباع» 
والرسم الصحيح؛ (والوضع والهيئة العملية/)9) لا أنه(" لا يُسمّى دعاءً إل ما كان 
كذلك؛ حتى يطرأ ف خاطر المشرف على كلامنا : روج نداء الوثين إللهه من ماهية 
الدعاء» فلا معنى للقول عليه بأنه دعا غير الله» ول يتلبّر © بدعاء قط. 


)١(‏ كلمة [القادر] ساقطة من (ح). 

)١(‏ في (م) : «المتصرف) وهو حطأ. 

(5) ف (ح) و(ه) : «المتصررة». 

(:) في رم : ررفل). 

(0) ما بين اهلالين زيادة بهامش الأصل بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي مثثبتة 
ف (م)» وليست ف (ح) و(ه). 

(5) في (ح) و(ه) : («ركوع) بإسقاط الباء وهو خطأ. 

9) في (ح) و(ه) : ررولا يكرن). 

(8) في (ح) و(ه) : «العلية)) وهو خطأ. 

(9) ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

)0٠١(‏ ف (ه) : ررلأث) وهو حطاأ. 

)1١(‏ في (ح) : (إيلتبس) وهو خطأ. 


ل +00 قوع 
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وهذا جماع”' الكلام في هذه المسألة» وضمٌ أطرافه؛ وتأليفُ شعوبه. 

وإذا'"" تنقح الوجه في ذلك» واتضح لك معنى الدعاء وضعا وشرعاء وما لا 
يصلح أن يكون إل عليه مَطَلْعاْ ومئْرَلاء باعتبار الحكم الصحيح. لا باعتبار قطع النظر 
عنه» بل لوحظ الدعاء مطلقاً عن ما ذكر : فدعاء المشركين أوثانهم ما يدحل تحته؛ 
وضلالهم”" باعتبار خلافهم لمقتضى الوضع والأمر/ الحكمي المعثبر الصحيح. عرفت - 
والله يرشدني وإيّاك ‏ : أنّ ذلك المتكرّر ذكره في كتاب الله الدائر في كثير من مدارك 
الآآيات المتلوة: هو ما ذكرنا تفسيره؛ من أنه الاستغاثة» وسؤال المقاصدء وطلب المراد» 
وما أشبه ذلك فحيث يُمدح ويَُّى على فاعله : فلوروده على الجهة الصالحة وضعا 
واستعمالاً» باعتبار الحكم الحق؛ وحيث يذم, فللخلو”) من موجبات الحمد والثناء» مع 
فصل جهة سؤالك من زيدٍ درهماًء ودعوةٌ صالحة فتلك قد تكلّمنا في انفصاهها عمًّا نحن 
بصدده فيما سلف””», ونا أنها تحرى بحرى صل وصُمْه وتَصّدّق عليناء إن الله يحزي 
المتصدقين» لا تلتبس بباب الأدعية الدائرة في الكتاب العزيز» حسيها وقبيجهاء ولم نرد”) 
بذكر القوي [القادر]" التامٌ الغنا» والقدرة» في شرح معنى الدعاء إلا للإعراب عن 
كون : تصدّق عليناء غير: سلما من ظلمة البحرء وأغننا من شدَّة القحط» وعقم 


الأرحام ومرض الأخلاى 'ومع الله وأعينوا"20 ويا ول الله الغوث» فإنى قد انك 


)١(‏ ف (ح) : («إجماع) وهو خطاأ. 
(5) في «م) : ررفاذ/). 
(5) في (ح) : ررمًا يدحل تحته ضلالتهم) وهو خطأ. 
وف (ه) : (رتحته ضلالهم) وهو خطأ. 
(4) في (م) : ((فلخحلو) وهو خطا. 
(د) انظر ما تقدّم صفحة (117) وما بعدها. 
(5) ف (ح) و(م) : ((يرد) وغير منقوطة بالأصل والمثبت من (ه) أنسب. 
(0) كلمة [القادر: مطموسة ف (م). 
(8) ف (ح) : «العنا/») وهو تصحيف. 
(4) كذا يجميع النسخ؛ ولو قيل : ((مع الله أعينوا)) بإسقاط الواو لظهر المعنى. 


لغ .0.0 قوع 


معارج الألبابه ]6 الباب الثالت : في مناهفة أجوبة المفتين يهان إيقاء الفشاهد والقباب 


راحل مشهدك المعظّم وجئتك لكشف”2 هذه النازلة؛ أو لحصول الربح في تجارتي؛ 
والنصر على عدوي؛ وقد أضناني”" ما ترى. فقَمْ بحاجي» واجعل سرّك مُنْجحًا لمطلبي؛ 
على الله وعليكء سعادة الله وسعادتك: حسب الله وحسبكء ياشيخاه ياشيخاه» 
الغارةً والغوث والمدة؛ أحدبت الأرض» وجاع الأهلون» واضطر البنون» وكثر 
الموتَان9 في لماشية. فالبدار البدار» يا قطب العارفين». فلك التصرّف والتصريف» 
والمدد والولاية في تدبير المطلوب» والوكالة من الوكيسل؛ ونحن فقراؤك وخدامك. وإن 
[قال]”'2 قائلنا: وعبيدك فسائغ واقء9© صريحاً بلا كناية» مر( لا يُخْصّى منا. ولا ضير 
فيه؛ لأنه إخلاص فيك؛ وصدق اجذاب إليك» فهو زيادة"؟ في الإصابة/ والثبوت» وقد 
طال علينا الأمرء وأبطأ الفرج؛ فمالك (عئام”” 2 غافلاً"''؟ وقد كان من أمرناء ماهو 


كذا وكذاء نفصّله لك» ونشكوه عليك» وما لها إلا أنت ‏ أو إلآّاللهوانت29 فلا 


)١(‏ في (ح) و(ه) : (رتكشف). 

(؟) في (ه) : ررأظناني) بقلب الضاد ظاء. 

5) في ره : رلدام). 

(4) الْوتَانُ : موت يقع في الماشية. انظر : القاموس المحيط (0741/1. 

(ه) لمعنى قطب العارفين. انظر تعريف القطب عند الصوفية ص/740. 

(5) كلمة [قال] ساقطة من (ح). 

. (0) في (م) : ((فواقع فسائغ). 

(8) في الأصل : (رفمن) والمثبت من بقية النسخ أصوب. 

(9) في (ه) : ((زيارة)) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ كلمة [عنا] ساقطة من (ح). 

رذن كذ بالأصل و(م) منصوبة على الحال» وفي (ح) و(ه) : «غافلٌ» مرفوعة على الابتداء. 

)١1(‏ علق الشيخ محمد حامد الفقي في مطبوعته عند هذا الموضع قائلا : (رهذا بعض ما يقوم به عباد القبور 
والأنصاب: وإلاً فلو عاش إلى إلى اليوم لرأى وسمع ما هو أشنع وأقبح من ذلك. وسبحان ريْنا رب العالمين» 
الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه يجيب المضطر إذا دعاه» ويجبر المنكسر إذا لاذ بحماه» 
ويغيث الملهوف إذا ناداء هو الذي عطاؤه الجميل؛ لأنّ كل أسمائه وصفاته جميل. والخيركله بيده والشر 
ليس إليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض» من ذا 
الذي يشفع عنده إلا يإذنه. يعلم ما يين أيديهم وما خلفهم؛ ولا يحيطون بشيء من علمه إلأبما شاء وسع 
كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم#). انتهى [مطبوعة معارج الألباب 
ص,/ه 4 ؟2 الطيعة الرابعة ‏ دار المعارف الرياض» بتحقيق الشيخ على حسن عبد الحميد الحلي] 


لت 10١‏ يع 


معارج الألبايم 6 البادب الثالك : في مناففة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشاهد والقيابب 


رجه(" خائبين» ونعود بخفي حنين(2؛ وأنت أنت» ونحن أضيافك» وزوارك؛ الذين قد 
رأينا ما صنعته مع فلان» وقد قصدك في خطبه الهم ومع غيره في غير ما قضيّة 
يستغاث”؟ بك فيها؛ فعادتك الجميل» ونفعك الحزيل؛ وقد فعلنا الآداب الي لا تصح 
زيارقك إلا بهاء نولا يشتوغ الوضول ليك إلذ بتقدعيا" »سح اثزنا الوصؤل إلبنك 
على برّ الأبوين» وطاعة الوالدين» وغير ما شيء'”! من فروض العين» وعكفنا على 
المشهد المقدّس بالإحلال؛ والتعظيم لك» والخضوع والوقارء والإنكسار والإطراق» 
وما تركنا ما يحب علينا في هذه الشِرْعة”2. فلا تحن" علينا أو نعامل لديك بالحرمان 
والقطيعة» وقد أسخلصنا فيك» وقائل يقول أيضاً : ول نشرك بك؛لأنٌ من أشرك فاته 
المقصودء والسلام. 

فإن حصل لهم ما اقتزحوا. فكرامة الشيخ؛ وحسن صنائعه. مع قاصديه» وبره 
لوافديه. 

وإلاّ فهناك علل عندهم طويلة الشرح؛ وما شرحناه عنهم ‏ تا هو في الحقيقة ‏ 


ترجمة لحالهم وقالهم مع المقابر» إنما هو قطرة من صنيع من فيه جزء إبقاء'"؛ وإلا فقد 


)١(‏ في (ه) : ررفلا نراجع). 

(1) ((نعود بخفي حنين) مثل يضرب عند اليأس من الحاجة؛ والرجوع بالخيبة. يقال : فلان رجحم بخفي حنين. 
انظر : بجمع الأمثال للميداني (25557/1 747)؛ والمستقصى للزمخشري )٠٠١/7(‏ رقم (10). 
وحنين اسم لرجل من أهل الحيرة» وكان يعمل إسكافيا. انظر : بجمع الأمثال (5957/1). 

(؟) في (ح) و(ه) : برتستغاث)». 

(4) الآداب الي تقدم بين يدي الزيارة هي ف الواقع شرك ووثنية؛ لأنها إنّا نذور وهدايا وقرابين يتقرب بها إلى 

اميت المقبور» أو ضوع وشوع وذلة وانكسار عند قبره. لا يفعله القبوريون لخالقهم في الصلاة والدعاء 
عند السحرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(5) في (ح) و(ه) : زيادة كلمة (رواحد)) بعد كلمة (رشيء): , 

(5) ولا شك أنها شرعة باطلة ودين محدث مبتدع لم يأذن به الله تعالى؛ بل هو من تشريع الشيطان وكيده بيني 
الإنسان إذ أوقعهم في الشرك والكفران. يقول تعالى : «إأم لحم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به 
الله». [الشررى : .]1١‏ 

(7) فلا تحد من وجد يجد : معنى فلا تغضب. انظر : المصباح المنير ص/48 7. مادة ((وجد)). 

(8) ف (ه) : «قنطرة) وهو خطأ. 

() في (ه) : (رجزاء بقاع) وهو خطأ. 
ولعلٌ اللقصود جزء من العقل أبقاه كما هو مبيْن في المطبوعة بالإبدال. 


ف ٠05‏ غا 


معارج الأليابه 60 الباب الثالث ٠‏ في مناففة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشافد والقبابب 


سافر كثيرون - أو الأكثرون ‏ عن هذا المتزل إلى أوحش منه؛ كما أسمعناك أنموؤسئ]!"» 
منه فيما تقدّم. فشأنهم هذا وشأن «تصدّق عليناء وادع الله لنل) سماء وأرض» وجهتان: 
متميّرتان غاية مستغنية عن تحرير عبارةٍ فاصلةٍ بالوضوح"'" والتبيين والتحيز””» 
الضروري؛ والعبارات إنما يؤتى بها للبيان والكشف. فما أعرب عن نفسه. فقد/ كفى 
المؤنة» ودون هذا ف نهاية من الظهور والانكشاف. كيف هو؟ واللابس لإحدى 
00 وهو ذو الودعات 
يزيذ أبن ثرؤان0): [ذ علق عليه خزرات ليطرف:نفسه: فداء نوما وقد: لبسها أحزف 


فقال: يا أخي» أنت أناء فمن أنا؟”" مثل هذا فاسد الصورة الباطنة مسلوبها(”". 


الجهتين بالأحرى أحمق من ابن هبق ) أو بحذو 0 ابن <هبنقه- 


فمطلق الدعاء من غير اعتبار حيثيةٍ مخصوصة تنتهض لمدح أو ذم : 
هو شاملٌ لقول الرسول وأتباعه وسلك سبيله من أهل التوحيد : ((هب 
لنا من لدنك”''' ذرية طيبة)) ((واسق العباد والبهائم))2'9 «إوانصرنا على 


(0) ويح و(ه) : ررفوذجا». 
)١(‏ الباء في ((بالوضوح) هنا : تفيد السببية أي بسبب الوضوح والبيان والتميّر الضروري لا نحتاج إلى عبارة 
فاصلة لبيان الفرق بين اللنهتين : جهة سؤال الحي ما يقدر عليه» و جهة نداء الميت المقبور. 

() كذا بجميع النسخ» ولعلٌ صوابها : ((والتميز)) كما هو مصوّب ف المطبوعة بالإبدال. 

(4) المصادر الي وقفت عليه تذكره : ((هبنقة)) بدون إضافته إلى ابن. 
وهبنقة رجل يضرب به المثل في الحمق والبله يقال أحمق من ابن هبئقة. 

(5) في (ح) و(ه) : رريحذق)) وهو خطا. 

(1) كلمة [هبنقة] ليست ل جميع النسخ وأضفتها لاقتضاء السياق هنا. 

9) في (ه) : ((نويد)) وهو تحريف. 

(8) في (ح) و(ه) («رمروان»؛ رف (م): (ريروان» وغير منقوطة في الأصل. والمثبت من مجمع الأمشال؛ وهو 
الصواب. 

(9) هذه القصة ذكرها الميداني ف بجمع الأمثال (5178-117/1)» والزمخشري في المستقصى ))85/١(‏ 
والعسكري في جمهرة الأمثال (509/1). 

)٠١(‏ لعله يريد مسلوب العقل فاقد الوعي. والله تعالى أعلم. 

)1١(‏ في الأصل : (رلذنك) وهو تصحيف. 

)1١(‏ لعل المولف ‏ رحمه الله - يشير بذلك إلى ما رواه أبو داود ف السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: كان رسول الله وك إذا استسقى قال : ((اللهمٌ اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك 
ميت) [سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب : رفع اليدين في الصلاة (19/1) رقم (117/5)] وحسّن 
إسناده العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى - كما في صحيح سنن أبي داود )118/١(‏ برقم .)٠١437(‏ 


ل 5017 لع 


71 / 


معارج الألبابه للا البات الثالك : في منافشة أجوية الففتين بشأن إبقاء الفشاهد والقباب 


القوم الكافرين4”'' ((وافرج عنا ما نحن فيه" (رواجعل لنا من الشّدة مخرجا» 
وقد دعوناك لشفاء مريضناء وغيث بلادنا»» ولدعاء الوثنية معبوداتهم هما بِيّنَالله في 
كتابه ولوَّحَ به ودل عليث ولدعاء أهل المقابر”” مما سردنا» [من لضي ونشر, 
وقصصناه عليك من أنباء هذا الناس؛ كما قصّ الله]”" في كتابه الكريم؛ مِنْ أنباء تلك 
الأمم وأخبار ذلك العالم بمثل قوله : «إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك. 
فإن فعلت [فإنك 07 إذ من الظالمين 00 لوقل 3 ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
بعلكون كشف الضرٌ عنكم ولا تحويلاء أولنك الذين يَدْعُونِ يبتغون إلى ريّهم الوسيلة 


أيهم أقرب» ويرحون رحمتهء ويخافون عذابه94 أي: فكيف يُدْعَوْدَ وهم بهذه المثابة؟. 
وهل ترى انفصالاً لقول فقراء الشيخ : أحدبت البلاد وجحاع الأولاد» ونزلت 
بنا النوازل. ياشيخاه الغارةً والغوث؛ فإنك محمود الفعال» صادق الغارات والإغاثات 
[سريع]”” '' التفريج؟. 
فهل ترى هذا ليس ما شلته تراحم هذه الآي')» ونادت به؟ أم تجده أدهمى 


وأمر؟ ومثل قوله/ : لهل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟06', 


: )550( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(؟) جزء من حديث طويل» أخرجه بطوله الإمام البخاري في كتاب الإجارة؛ باب : من استأحر أجيرا فترك 
أجره (ج559/7) حديث رقم (7777)) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتربة والاستغفار (035/4؟) 
حديث رقم (71747). وأوله كما ف صحيح البحاري : ((انطلق ثلاث رهط َّنِ كان قبلكم حتى أَرَوًا 
المبيت إلى غار فدخلوه؛ فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار» فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخحرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم) الحديث. 

(5) ف (م) : ررأهن القبرر». 

(4) ف (ح) و(ه) : (رسردنام). 

(5) لمعنى كلمة (رلفي ونشر) انظر هامش صفحة .)1١5(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ه). 

(9) كلمة [فإنك] سقطت من (ح). 

(4) سورة يونس» الآية رقم .)٠١5(‏ 

(9) سورة الإسراى الآية رقم (55لا8). 

)٠١(‏ كلمة [سريع] ساقطة من (م). 

)1١(‏ في (م) : (الآي الكرعة). 

.)/5-05( سورة الشعراءء الآيتان‎ )١١( 


لا مه لع 


معارج الألباجه 162 الباب الثالث : هي مناففة أجوبة المفتين يشان إيقاء الفشامد والقبانه 


#وإذا مسّكمْ الضرٌ في البحر ضلٌّ من تدعون إلا إياه0". 

فهذا تصريح يمعنى الدّعاءء وبيان لحقيقته ومدلوله» وإعراب جلي عن مفهومه» 
وما يقصد من لفظه. ْ 

وَذْكْرَ الله تعالى ف سورة الكهف ما يعرّفك بلا شك إن شاء الله بأن من 
أطعته في معصية الله فقد اتخذته ولي من دونه”" [فقال]"” : «إأفتتخذونه وذريعه أولياء 
من دوني؟ وهم لكم عدوه. 

وليس المراد بهذا الولاء”': إلا إيثار إشارته"2 وما هدى إليه» على ما أرشد الله 
سبحانه إليه» ودل عليه. فإنا انز مين اش منا: أنه”2 يصبوا إلى الشيطان؛ ويحبّه 
بقلبه» ويل إليه بشوقه وهيامه””» وريّما لا يخطر ببال أحد من انهمك في موافقة 
إرادته؛ ولايمر على [خيال]2 شخص قد صار شئا”'2 من عبادته”"2. فعبادته وتوليه - 
على ما مر هو هذه الموافقة له» فيما هو حرفته وقصارى تقلّبه والكون على مايحاوله 


منا ويعانيه» من دون أن يكون متخلا أو متصوراء أو حاصالة 20 في الخاطر مك207 


.)510( سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 

(0) ف (ح) : رمن درن اللم». 

(؟) كلمة [فقال] ساقطة من (م). 

(4) سورة الكهفء الآية رقم (50). 

(5) في (ح) : «الولي)) وهو خطأ. 

(5) في (ه) : (إيثاره وإشارته) وهو طأً. 

(9) في (ه) : ررأت». 

(8) الهيام : الحيام في اللغة هو كالجنون من العشق. انظر : لسان العرب )١187/١5(‏ مادة ررهيم)). 
(8) كلمة [خيال] ساقطة من (ح). 

)200 ش'ّ : الشن يطلق ف اللغة على الشيء البالي القديم. انظر لسان العرب (19/97؟). 
)١١(‏ والمقصود قد ذهب من عمره الكثير في عبادة الشيطان حتى شاب ف عبادته. 
)1١١(‏ في (ح) : (رأو حاصل». 

(17) في (ح) و(ه) : «منكر) وهو اخطأ. 


ل 05> يع 


معارج الألباج 13 البابه الثالك : في مناتفة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشاث والقبابه 
ج77 ____ _ 0اااال777ب7777 ل 


صورة منه داعية إلى ما تعلق به النفوس؛ وتميل!" إليسه الطباع؛ وتنجذب إليه الأهواء 
حتى تحبا" لذلك؛ ولإطلعها كأنه رؤوس الشياطين6”””» إن دل على شيء متصوّر: 
فهو ما” يُنمْر عنف لا ما بخلافه. 

ومن صاعته في معصية الله : تحليل ما حرّم””» وعكسه الذي أشار إلى 
فضاعة”"' شأنه قوله عر قائلاً : لإكلٌ الطعام كان حِلاً لبن إسرائيل» إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه. مِن قَبْل أن تترّل التوراة*, قُلْ فأتوا بالتوراة”" فاتلوها إن كنهم صادقين. 
فمن افترزى على الله الكذب [من بعد ذلك]”' "© فأوليك هم الظالمون ”2 


وانتقِل من آية الكهف”" إلى قوله: #أم اتفذوا من دونه/ أولياء؟ فالله هو آ 


الولي””'' وما جرى جراه. 


(0) في (ح) : «أو تميل». 

(1) في (ه) : (ريّم) وغير منقوطة بالأصل و(ح) والمنبت من (م). 

(9) سورة الصافات» الآية رقم (55). 

(5) في (ح) و(ه : (رمّا)). 

(5) أي ما حرم الله. 

(7) أي تحريم ما أحل الله. 

(0) كذا ف جميع النسخ الخطية بقلب الظاء ضاداء وهي لغة. انظر : المزهر للسيوطي (950/1). 

(8) إل (ح) و(م) : ((التوريه)). وهي قراءة سبعية متوائرة قرأ بها حمزة وغيره. انظر : معجم القراءات .)4١8/1(‏ 

(9) ل بقية النسخ : ((بالتوريه)) وهي قراءة سبعية كما تقدّم. 

)٠١(‏ ما بين المعقرفتين سقط في (ح). 

.)84815( سورة آل عمران, الآيتان‎ )١١( 
وأيضاً قوله تعالى : للإوقالوا هذه أنعام وحرث حنج لا يطعمها إل من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنسام لا‎ 
يذكرون اسم الله عليها سيجزيهم يما كانوا يفنزون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وممرّم على‎ 
أزواحناء وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إِنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير‎ 
: وقوله : لإقل‎ »]١40-154 : علم وحرّموا ما رزقهم الله افتَاءً على الله قد ضلْوا وما كانوا مهتدين» [الأنعام‎ 
.]54 : أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالًء قل لله أذن لكم أم على الل تفزرن» [يونس‎ 

(؟١)‏ آية الكهف قد تقدّمت» وهي قرله تعالى : «إأفتتحذونه وذريته أولياء من دوني؟ وهم لكم عدو بئس للظالمين 4 
[الكهف : ٠ه‏ 

)١5(‏ سورة الشورىء الآية رقم (9). وتمامها : #إوهو يحبي الموتى وهو على كل شيء قدير». 


لط .كد هع 


معارج الألياه 3[ البابج الثالث : في منامفة أجوبة المقتين يشان إبقاء المقامد والقبابم 


ومسن ذكر العبادة محل الدعاء : #وأعتزلكم وما تدعون من دون 
اشم «إفلمًا اعتزهم وما يعبدون من دون الله2". 

وإذا عرفت بصرائح الاستعمال القرآني وما قادنْكَ إليه وأمذت بيدك حتى 
أوصلتك إليه؛ من معنى الدعاء وتبئّنه وانكشافه؛ فجعله موضوع العبادة في ذلك 
الحديث”" الشريف : «الدعاء؛ هو العبادة» كأنه (على جعل الإفادة بالموضوع)**© 
لتعيين المنتشر في المنحصرء والشائع في المتعيّن» وما فيه نوع تعص على الانضباط في الفهم 
وكمال الانسياق إليه» فيما هو بين متميّر منضبط”"» فهو إذاً كقولك: الصدق هو النجاة» 
والتقوى هي السعادة» وحسن الخلق هو البرّ والبخل هو الهوان» والكسل هو الإفلاس. 

فالموضوع في هذه الأمثلة : هو قاعدة المحمول وأساس بنيانه وأم”© قرى0) 


أفقه''2» (حتى كأنه له شرح وبيان)””'2 كما أن الدعاء للعبادة بهذه المنزلة؛ فَإنّه نا 


كان بكيفية الاضطرار والافتقار إلى قوي قهّار» وضعاً وطبعاً وصِئْعا؛ وإبداء"'© الفاقة 


والاحتياج إليه» وعدم الاستغناء عنه) ميزجماً عن معنى عبل مملوك مربو بي والمدعو 


)١(‏ سورة مريمء الآية رقم (48) وتمامها : «إوأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً». 

(1) سورة مريمء الآية رقم (49). 

(5) ف (ه) : ((يث)) بإسقاط صدر الكلمة. 

(4) تقدم تخريجه. انظر صفحة (090). 

(5) ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(5) في (ح) : ««(منطبط)). 

(0) أم : أي أصل. انظر : لسان العرب (518/1) مادة ((أمم)). 

(4) قرى : قال ابن فارس : القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع واجتماع» ومن ذلك القرية سميت قريةً 
لاجتماع الناس فيها. اه [معجم مقاييس اللغة (/8/) مادة ((قرى))]. 

(9) أفقه : الأفق ناحية الشيء» يقال أفق البيت أي ناحيته. لسان العرب .)01514/1١(‏ 
ومعنى قوله : ((أم قرى أفقه)) هنا : أي أصله اللجامع لمتفرق شعبه. 

)٠١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المولف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة الحاق. 


)١١(‏ في (ح) : ((وإيذاء)) وهو تصحيف. 


ف اكد لقع 


معارج الألباه لل البابه الثالك : في منافتفة أجوبة المفتين بقان إبقاء المشامد والقبايم 


2 


مالكه وريّه: كان حينئلٍ قاعدةً أفق العبادة» ومنتئل”"2 كناتتها”". وهذا سد اختصاص 
الله به وعدم استحقاق سواه له. لتقاضي كيفيته الى وضع بها وبرز فيها : أن لا يكون 
إلا :نه" تعالى الذي هو أهل لما يستوجبه الدعاء ويلزمه: من كون المدعو بالنعت 
الأكمل؛ والوصف الأجمل» «إو لله الامماء الحسنى*)؛ والداعي”” ذليلاً له مفتقراً 
إليه» معلقاً آماله بى زاتجي للنفع له تناكينا بصلاحيته لجميع ذلك بصنعه الذي أبداى 


4 8 3 
وتكيّفه/ الذي اتصف به في دعائه إيّاه. 


فالدعاء بوضعه وطبعه وحاصله : كأن تقيه”؟ صلاة”" بتكبير” وقراءةٍ 


وركوع وسجودء وذكر تتلوه فيها. 

فهذه العبادة بكيفيتها موضوعة لذي الوحدانية والملك» والدعاء هذا بجراه» وهذه 
منزلته. 

فدعاء غيره تعالى : إخراج للدعاء عن محلّه وموضوعه؛ كقيامك بتلك الصلاة؟» 
على تلك الكيفية للمقبور والحجر سواء سواء” . والفصل”''" بين [الصلاة و]5"© 


1 في (ح) و(ه) : ((ومنتشل)) وهو خطأ.‎ )١( 
)99/١4( ومنتثل : النثل هو إحراج الشيء؛ يقال : نئل كنانته نئلا أي أخرج ما فيها من السهام. انظر : لسان العرب‎ 
مادة ((نشل)).‎ 

)1١(‏ ف (م) : ((كنناتها)) وهو خطأ. 

< وكنانتها : الكنانة هي حعبة السهام» وهي تتخذ من جلود لا حشب فيها أو العكس. انظر : المصدر السابق 

)١7/1(‏ مادة ((كنن)). 

5 ف ره : (راش). 

(4) سورة الأعراف» الآية رقم (18). 

(5) في (ح) : ((والدعاء)) وهو خطأ. 

(5) في (هم) : ((يقيم))» وغير منقوطة بالأصل و(ح) والمثبت من (ه) أنسب. 

9) في (ح) و(ه) : ((الصلاة)). 

(8) ف (ح) : ((بتكبيرة). 

(5) في (ه) : ((بتلك الصلاة والدعاع)). 

)٠١(‏ في (م) : ((بسواء). 

)١١(‏ في (م) : ((والفضل)) وهو تصحيف. 

)١5(‏ ما بين المعقرفتين سقط ف (ح). 


أ 5د لدع 


معارج الألبابه 62 اليابه الثالك : في مناتفة أجوبة المفتين بخان إبقاء المشامب والقبابم 


الدعاء : فَصْلٌّ المتواخيين”: وتفريق بين الفرقديين”'"» وإلاً فليجعلوا للمقبور صلاةٌ 
وصياماً ونحوهماء يفارق”" الذمٌ والتشريك» ويكون صا حاً اليا عن الفساد والنكر 
سبحان الله ذلك بهتان عظيم!!. 
فما بال الدعاء الذي هو العَلَمُ امشهور في العبادة وآيات التنزيل ‏ بل هو في 
الحقيقة بداية الأمر ومشرعه» وقطب رحاه”'؟ ‏ سل من”"2 مركزه» واستنزل من شوامخ 
صياصيه”؛ وهو أظهر وأشهر معنى من العبادة» وأكثر تنصيصاً وتعييناًء وبياناً لمعناه في 
آيات الكتاب”" منها؟!. 
ولذااقلنا :إن ك ركيب + الفسدق هنو البحاةة واعله لا رودق ارجسيية كله 
كذلك على جَعْلِه كالجانب المقابل» الموؤن : بأنّ عمدة” الأول هو الثاني» وأصل الموضوع 
هو المحمول؛ أو بأنّ الثاني تحقيق الأول» وبيان حاصله؛ وإيضاح مفهومه؛ كمع عرفة”", 


)١(‏ في (م) : ((متراحيين)). 
رفي (ه) : «المتواحين)). 

(؟) الفرقدين : الفرقدان هما بحمان في السماء لا يغربان» يطوفان بالجدي. وقيل هما : كوكبان قريبان من القطب. وقيل 

غير ذلك. انظر : لسان العرب (١١/49؟)‏ مادة ((فرقد)). 
والمولف يقصد هنا التمثيل بتلازمهما وعدم غروبهما على تلازم الدعاء والصلاة. 

(؟) في (ح) : ((تفارق)). 

(4) قطب رحاه : قطب الرحى ف الأصل يطلق على الحديدة القائمة الي تدور عليها الرحى» وقطب كل شيء ملاكه 
وسيده الذي يدور عليه أمره. انظر : لسان العرب )111/1١1(‏ مادة ((قطب)). 
والمقصود هنا : أن الدعاء هو أصل العبادة وروحهاء لأنً قطب كل شيء - كما تقلدّم ‏ هو ملاكه وسيده الذي يدور 
عليه أمره كما في المصدر السابق نفسه (11/11؟). 

(5) ف م) : ((مُن)) وهو حطا. 

.)5517( صياصيه : لمعنى كلمة صياصيه. انظر : صفحة‎ )١( 

(0) في (ه) : ((الكتا)) بإسقاط الباء. ‏ * 

(8) في (ه) : ((بأعمدة)) وهو خخطأء وف بقية النسخ يحتمل خطها ((عهدة)) والثبت هو الصواب. 

(9) ((الحج عرفة)) : جزء من حديث أخرجه أبوداود في كتاب المناسك» باب : من لم يدرك عرفة (؟/485-4486) رقم 
(1145)» والنزمذي في كتاب التفسير (118/0) رقم (14170) وقال : حسن صحيح. لهء وابن ماحة ف كتاب 
المناسك؛ باب من أنى عرفة قبل الفجر ليلة جمع )٠٠١7/1(‏ رقم (015) كلهم أخرجوه من حديث عبد الرحمن ببن 
يعمر الديلمي طَيه. 
وحكم عليه الألباني ‏ رجمه الله تعالى ‏ بأنّه صحيح كما في صحيح سنن أبي داود )7510//1١(‏ برقم (/19/11). 


ل ١1د‏ بلعم 


معارج الأليايه للع الباب الثالك : فى منافهشة أجوبة المفتين يشأن إبقاء المشاصد والفبابيه 


والكرم التقوى”", والبر هو حسن الخلق”'2» والهوان هو اتباع الحوى. 

وأمّا درجة : العلم هو العمل. فغير ذا كله لأنك تقول : علمت فاعمل؛ جا 
نا كات روح المقصود منه؛ والغاية المطلوبة”" نرت الوسيلة ‏ مع عدم مقصدها ‏ منزلة 
العدم©» والله ول التوفيق. 

وقد حكى الله عن عَبّاد الأوثان, وعبّر عن صنيعهم بأنّهم يعكفون/ للأصنام 
وعليهاء كقوله: «إقالوا : نعبد أصناماًء فنظل”' لها عاكفين4”' #إلن نبرح عليه 
عاكفين4”" لإيعكفون على أصدام لم4" إوانظر إلى إفك الذي ظلت عليه 
عاكفا7". 


ومادة (رعٌ كَ ف فيها معنى الاحتباس» والإقامة؛ والمواظبة”' "© واللزوم 


والاستدارة؛ ونحو ذلك0"0, 


)١(‏ كما ف قوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات لالع 

(1) ((البر هو حسن الخلق)) : جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب ابر والصلة والآداب (198/5) رقم (8ه85)؛ 
والزمذي ف كتاب الزهد باب : ما جاء في البر والإم (215/4) رقم (3589). وأحمد في المسند (185/4) من 
حديث النواس بن سمعان ضينهء ولفظه : قال سألت الني يك عن البر والإم - وعند الترمذي: أن رجلا سأل البي و 
عن انبر والإثم؟ ‏ فقال : ((البر حسن الخلق: والإثم ما حاك ف النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس)). اه 

(5) في (ح) و(ه) : (المطلوبة بم)). 

(4) متصود المؤلف بذلك أن يبيْن أن ((العلم هو العمل)) ليس كقولنا : ((المج عرفة) في الحقيقة؛ وإنّما هر في الأثر. 

* وبيان ذلك : أنه إذا عدم الوقوف بعرفة اتتفى الحج حقيقة» وليس كذلك العلم فإذا انتفى العمل لم يتف العلم ف 

الحقيقة وإنّما الذي ينتفي هو أثره والغاية منه الذي هو العملء والله تعالى أعلم. 

(5) في الأصل : ((فنضل)). 

(5) سورة الشعراىء الآية رقم (71). 

(0) سورة طد الآبة رقم (81). 

(4) سورة الأعراف» الآية رقم (152). 

(9) سورة طهء الآبة رقم (910). 

)٠١(‏ في (م) : ((والمرابطة)) بدل ((والمواظية)). 

841-54 :/3( ولسان العرب‎ )٠١94/4( هذه المعاني انظر : المفردات للراغب ص/379: ومعجم مقاييس اللغة‎ )١١( 
والنهاية لابن الأثير (5/8/5)» وزاد المسير لابن الوزي (1/7 3 ؟): والكشاف للزمخشري (445/1)؛ والبحر حيط‎ 
لابن حيّان ( //الا).‎ 


ل :كد ا 


معارج الألباه 69 الباب الثالث : في مناتفة أجوية المفتين بشان إيقاء المشام والجبابه 


ولا نرى في هذه الآيات إشعاراً بحصول” معنى سوى الاعتكاف» الذي معناه 
ما علمت» ولا إشارة إلى انضمام شيء إليه» أو صحبته له أو أن العكوف كان يعمل 
سواه؛ إذ الحكم بذلك محتاج إلى شاهد صدق 0 

وأي مانع من أن يكون الاحتباس والإقامة» وما أشبه ذلك: عند الأصنام 
هو مورد”" القصد في تلك الآيات؟ لأنه بنفسه عمل كالسجود», ولأن© لا 
دلالة على ما سواه. و لله ما أفصحت عنه الفاء في قوله : إفنظلٌ لها وقد فسّر بعضهم 
العكوف بالإقامة على العبادة). فهذا التقييد بالمتعلق المذكور لابدّ من تصحيحه. وريّما 
يظِن أن قوله : ما هذه التماثيل الي أنتدم لها عاكفون؟ قالوا : وجدنا آباءنا لها 
عابدين© 27 حجة له ولعلّه بإفساده أشبه؛ لكونه”" أحلٌ”' العبادة محل العكوفء فهي 
عينه ولمّكان التطابق بين السؤال وجوابه؛ ولفظ العكوف بمعانيه المارّة غ عن 
متعلّق2'"0. فكيف يقدر له بلا تبَت؟. 


وما علمنا حادثةٌ في الإسلام ضاهت" هذه الفتنة بالمقابر» وأين هي ا قصرً 
الله عن لوط عليه السلام إذ وعظ قومه في تلك الفاحشة؛ وهي في الخضي ضر" 


)١(‏ في الأصل و(م) : ((بحصول)) وهو تحريفء والتصويب من (ح) و(ه). 
وني (ح) كلمة ((يحصول)) مكررة. 

(؟) في (ه) : ((صادق)). 

: )ف (م) : ((مورود)) وهو خخطا. 

(4) وانظر : فتح الحيد ص/1 ٠١‏ طبعة مؤسسة قرطبة» بتحقيق أشرف بن عبد المقصود. 

(0) ف (ح) : ((ولا ألم) وهو خطاً. 

(1) ومن فسمّر العكوف بالإقامة للعبادة أبو حيان كما في البحر اللحيط (71/1//4). 

(/) سورة الأنبياء الآيتان (؟ه ‏ لاه). 

(8) الضمير هنا : راجع إلى إبراهيم اطي فيما حكاه عنه الشارع الحكيم. 

(4) ف (ح) : ((أحل)) وهو تصحيف. 

)٠١ )‏ مقصود المولف أن يبن أن العكرف عند الأصنام في حد ذاته عبادة لما فيه من التعظيم والحبة لها كما أن العكوف 0 
زراك قد سالا باتع المضاي وانظر بسط ذلك ف فتح اليد ص/١501.‏ ط. مؤسسة قرطبة: تحقيق : 
أشرف عبد المقصود. 

)١١(‏ ل (ح) : ((طاهت)) وهو تصحيف. 

)١1(‏ في بقية النسخ ((الحضيض)). 
والخضيض المكان المتترّب تبله الأمطار. [القاموس المحيط (485/7) باب الضادء فصل الخاء). - 


© 06 قوع 


معارج الألباه 629 الباد الثالك : في منافشة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشاصد والقبابب 


الأوهد”'' ومقام سافل بالنسبة إلى أمر المشاهد؟. 


وقد نظم الله لوطأ في نذارته بذلك مع إخوانه من الرسل الذين أنذروا قومهم 
ف الشرك بالله تعالى. هل علمت فيها ما( يشاكل ما عليه أمم سائر/ الرسل من عبادة 
الأوثان» ودعاء إلهِ مع الله ثان؟ أُمْ ليس فيها إلا ذكر تلك الفاحشة؛ وما انضء"" إليها 
من قطع السبيل» وإتيان”' المنكر ني النادي””»؟ إن كانا غيرهاء وإلاّ فالتأويل المصرّح بأنّ 
ا ا 
التكترة” أي ول الفاسسة بسكم تعش 3" فناض بالاتجاة قاذ بهن 


- 0 والخضيض يقتصد به هنا انخطاط المكانة» وقلة الجرم. 

)١(‏ الأوهد : اسم تفضيل من الوهدء وهو المكان المطمئن المنخفض من الأرض. انظر : لسان العرب )4177/١5(‏ مادة ((وهد)). 
والمقصود هنا بيان أنَّ عمل قوم لوط أهون من الشرك بالله تعالى؛ وذلك لأن عمل قوم لوط معصية من جملة المعساصي؛ 
والشرك أعظم من سائر المعاصي؛ إذ هو تحبط للأعمال» وموجب للخلود في النار كم قال تعالى: ومن يشرك بالله 
فقد حرّم الله عليه الجئة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» [المائدة : لاع وهذا بخلاف الكبائر كالزنا واللواط 
وشرب الخمر وغيرها فإ صاحبها إن مات مصرً عليها فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء ء عذبه وإن شاء عفا عنه» 
وإن عذب بها فلا يخلّد في النار كما م هو المقرّر عند أهل السئة والجماعة. انظر بسط ذلك في شرح الطحاوية لابن أبي 
العر ص/0-757. ١‏ ط. وزارة الشؤون الإسلامية بتحقيق أحمد شاكر» ولوامع الأنوار البهية (ج١/7514)‏ وما بعدها 

(5) في (ع) : ((من)). 

(9) في (م) : ((وما انظم)) بقلب الضاد ضاءً. 

(5) ف (ح) : ((وإتبان)) وهو تصحيف. 

(5) يريد المؤلف بذلك أن يبين أن المواطن الي قد حذر الله تعالمى فيها من الشرك به تعالى في كتابه العزيز أكثر بكثير مقارنة 
بالمواطن الي حدر فيها من عمل قوم لوطء وما ذلك إل لأهمية التوحيد وعظم الشرك وفظاعته. 

(47ف (ح) : ((تقطعوا)) وهو حطأ. 

(7) سورة العنكبوت» الآية رقم (050). 

(8) هذا أحد الأقوال في تفسير الآية الكريمة» وهو اختيار الإمام ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله في تفسيره (جدء 41/7). 
وف معنى الآية أقرال أخرى : فقيل : تقطعون السبيل بالقتل والنهب. وقيل بقطع النسل بالعدول عن النساء. وقبل غير 
ذلك. هذه الأقوال وغيرها انظر : المصدر السابق نفسهء وزاد المسير (74/57)» وفتح القدير للشوكاني (581/5). 

(9) سورة العنكبوت» الآية رقم .)5١(‏ 

)٠١(‏ هذا أحد الأقوال في تفسيرهاء وهو قول مجاهد وقتادة وابن زيد. 
قلت : وف تأويل هذه الآية الكريمة أقوال أخرى: هي كما يلي : 

3 نهم كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخخرون منهمء وهو اختيار الإمام ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله - 

3 أنهم كانوا يتضارطون في بجالسهم. 

؟- أنهم كانوا يناطحون بين الكباش؛ ويناقرون بين الديوك. 

هذه الأقوال وما قبلها انظر : جامع الببان لابن جرير الطبري (ج ١‏ ؟/44-51)» وزاد المسير (513/1). وفتح القدير 
(587/5). وتفسير ابن كثير (6310//60). 


اذ كد فوع 


معارج الألباد 60 الباب الثالث : في مناتفة أجوبة الفقتين بشان إبقاء المشاف والقياب 


[و]" على التغاير فكأنهما”" اتباع لاقتصاره على" ذكرها فقط في بعض المواضع. 

فهذه منهم معصية من جنس معاصي البشر. لكنه اقتزن بها الإصرار والتصميم 
على مخالفة الناصح؛ ورد لِما حذّر به وقام ببلاغه» وإعراضٌ عن الالتفات إلى موعظته: 
وإيذان”' بأنّ ما قاله [من]27 قسم الباطل عندهم. 

وقصة شعيب في سورة الشعراء مع أصحاب الأيكة: صُرّح فيها بذكر 
إيفاء'"" الكيل والوزن» وترك البحس والعِتى” والإخسار؛ وكلّها أعمالٌ المأمور به 
والمنهي عنه. والمقام مفصح عن كون التكذيب في مفل هذا"؟ ‏ كقصة لوط 
كالتكذيب في أصل الدعوة. 

فما شأن من رد وأعرضء أو صمّمْ على شيء بَالَعْ في التحذير منه صاحبُ 
الكتاب المنرّل» والوحي المبحّل؛ قائلاً: هذا لا حر © فيه0”')؟ فكيف إذا قال: قضى 


الله ورسوله بحسنهء بلا بيُنةِ عنده من الله؟. 


)١(‏ الواو ساقطة من (م). 

(1) ف م : ((فكانها/). 

9) في (ع) : («(عن)). 

(؟) في (ح) و(ه) : ((وإيدان)) وهو تصحيف. 

(45كلمة [من] مطموسة في (ه). 

)١(‏ أصحاب الأيكة سموا بذلك نسبة إلى عبادة الأيكة. والأيكة شجر ملكف كالغيضة كانوا يعبدونها. وهم أهل 
مدين على الصحيح كما سيأتي. انظر : تفسير ابن جرير الطبري (ج5١/58)»‏ وتفسير ابن كشير (884/6)» 
والبداية والنهاية .)19/7/1١(‏ 
وقصة شعيب مع أصحاب الأيكة قد وردت في سورة الشعراء في الأيات (149-11/5). 

(9) ف (ح) : ((ابفاء)) وهو تصحيف. 

(8) العثى هو السعي في الأرض بالفساد قال تعالى : «إولا تعئوا ف الأرض مفسدين» [العدكبوت : 0"8]. انظر : المفردات 
للراغب (ص/545)؛ وتفسير ابن كثير (74/1)» ولسان العرب (51/4) مادة ((عنا)). 

() في الأصل كتبت ((هذى)) والمثبت من بقية النسخ. 

)٠١(‏ ف (ه) : ((لا جرح)) وهو خطأ. 

)١١(‏ يعن البناء على القبور كما سيأتي. 


ف اكد هم 


معارج الألباه 613 الباب الثالك : في مناضفة أجوبة المفتين يشان إبقاء الفشاصد والقيابب 


فكيف يسع مؤمنا بالله وكتابه أن يكون بأولئك” المبطلين في شسَبَّهِ ومضاهاةٍ 
أو مشاكلة9", ولو عع فرق ما والقرآن والسنة ينهاه» ك9 زعمه من استحسن أبنية 


القباب والمشاهد» واتخاذ القبور مساحجد. 


فوازن بين الأمرين. فبعد أن تطّله 0 على ما سردناه في الباب الفاني”؟ فأنت 
أنت والله المستعان. 

وقد فارق قوم لوطر قوم شعيسه في الجواب» حيث قال أولفنك : إ[لئن]* لم 
تنته [يا لوط]”" لتكوننٌ من المحرجين©” وهؤلاء/ قالوا" : إإنما أنت من الْسَحَرِينَ. 
وناانت إلا عر تاوزن دك ل الكافين لإجبية علد كمه تن الما مك ديت 
من الصادقين4”' '' رموه بالتسحير فالظنٌ الموكد بأنّه كاذب» فالشك'" ف صدقه. 
وقد تطوّروا في جوابهم هذا على عادة من لم ينبت" قدمه على بسّاط الحقائق؛ إذ 
قطعوا بكونه مسكّراُء وهو مؤذن بالتكذيب الجازم؛ ثم نزلوا إلى المرتبة الثانية”9. 
فالغالغة9 "© . 


)١(‏ ف (ح) زيادة ((من)) بعد كلمة ((بأؤلتك)). 

)١(‏ في (ح) : ((ومضاهاة ومشاكلة)). 

(5) في (ح) : ((عمًّم). 

(4)اقي الأصل و(م) : ((يطلع)) والمثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

(0) يعن الأحاديث الي أوردها المؤلف ‏ رحمه الله ف النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساحد. 
(1) كلمة [لئن] سقطة من (ه). 

(7) ما بين المعقوفتين من الآية ساقط من جميع النسخ عدا (م). 

(8) سورة الشعراء, الآية رقم .)١717(‏ 

(5) يعن قوم شعيب التتل. 

.)141-١85( الشعراء الآيات‎ )٠١( 

)1١١(‏ في (م) : ((نأولتك)) وهو خطأ. 

)1١(‏ كذا ف (م) و(ه) وغير منفرطة بالأصل و(ح) ولعلَّ الصواب ((تنبت)). 
(17) أي الظن الموكد بأنه كاذب. 

)١4(‏ أي الشك ف صدقه. 


ان >> قوع 


معارج الألباب 6 ألبانه الثالثه ؛ في مناتفة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشامد والقبابه 


وأمّا قول شعيب : فإ يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر”" فذاك مع أهل 


مدي 9 لا الأيكة© . 


وكلامنا هذا ف قي لوط وشعيسو مبينٌ على أن قوله تعالى : لكذّبت قوم 


لوط لإكدّب أصحاب الأيكة#”' واردٌ مورد الحكاية والتزجمة لما تضمّنه التفصيل 
وش رحته المحاورة المسطورة فيهما 


وملاك الاحاطة بما حكى الله عن مقاولة”2 الرسل مع قومهم : هو استيعاب 


المواضع؛ وتصفح الموارد وإحصازها إِنْ كانت» من [دون]7" قصر الاعتبار على موضع 


)١(‏ سورة العنكبرتء الآية (77). وأوها : #وإلى مدين أخخاهم شعيبا». 
(1) أهل مدين هم من سلالة مدين بن إبراهيم» ومدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة» وهي الي بقرب معان من طريق 


الحجاز جهة تبوك. انظر : معجم البلدان (ه//الا)؛ وتفسير ابن كثير (171/9). 1 - 


() الذي عليه امحققون من أهل التفسير أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين. قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : ((هولاء - 


- 


يعني أصحاب الأيكة - هم أهل مدين على الصحيح» » وكان ني الله شعيب من أنفسهم» ؛ وإنْما لم يقل ههنا أخوهم 
شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شحرة. وقيل : شحر ملشف كالغيضة كانرا يعبدونهاء فلهذا نَّا قال : 
#كذّب أصحاب الأيكة المرسلين» لم يقل : إذ قال لهم أخوهم شعيب» نما قال : وإإذ قال هم شعيب» فقطع تسب 
الأحوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليهء وإن كان أخاهم نسباً. - ثم قال - : ومن الناس من لم يتفطّن هذه التكتة» فظن 
أذ أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أنّ شعيباً اق بعنه الله إلى أمتيين» ومنهم من قال ثلاث أمم)).اه [تفسير 
ابن كثير (174/5)]؛ وانظر : تفسير ابن جرير الطيري (ج١/55)»‏ وزاد المسير (0141/5). 

وأمّا ما ورد في بعض الأحاديث من أن أصحاب الأيكة وقوم مدين أَمتان بعث الله إليهما شعيباً فهو لم يصح مرفوعاً 
إلى النبي يد كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ف تفسيره (984/5). 


ومًا يدل على أنهما أّة واحدة أنّ الله تعاللى قد وعظ أصحاب الأيكة وأمرهم بوفاء المكبال والميزان ف آيات سورة 


الشعراء كما وعظ بذلك أصحاب مدين في آية سورة الأعراف. يفول تعالى في سورة الشعراء : كدب أصحاب 
الأيكة المرسلينء إذ قال هم شعيب ألا تتقون» إني لكم رسول أمين؛ فاتقوا الله وأطيعون» وما أسألكم عليه من أجرٍ إن 
أحري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسسرين؛ وزنوا بالقسطاس المستقيم؛ ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم د تعنوا في الأرض مفسدين» [الشعراء : .]١84.-195‏ ويقول تعالى في سورة الأعراف: «وإلى مدين 
أخاهم شعيباًء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره: قد جاءتكم بيّنة من ريُكم؛ فأوفوا الكيل والميزان ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» [الأعراف : 48]. 
انظر : المصدر السابق نقسه. 


(4) سورة الشعراءء الآية (150). 
(05) سورة الشعراءء الآية (19/5). 
(1) مقاولة أي محاورة. 

(1) كلمة [دون] ساقطة من (ح). 


فلغ 04> فوع 


معارج الألبابه فل اليا الثالض : في مناتفة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشاضد والقبايب 


واحار؛ إذ قد يُطوى في بعض ما بُسط ف آخر. وكذا الإيجحاز مع الإطناب» والإشارة 
والاختصار مع مقابليهما. 

فما”' ذكرنا في هذه المواطن منزّلٌ هذا التنزيل وموقوف”"2 على هذا الاعتبار 
وإن أهملنا التنبيه عليه. "وما أوحم الرد على رسل الله وأمنائه'”” في دعوة التوحيد أو 
غيرها من أفراد أحكام شرعهم؛ وكلٌ مقامه في حكم الله كاللياط والبعس في الكيل 
والوزنء واتخاذ القبور وناج وما أننها لاقع ركذا الإخداك زوجو منام بادلاية 
الله من تيل وتحريم؛ لأنه استدراك عليهم» » وإليه الإشارة بقوله : #كلٌ الطعام كان 
حلاً لبي ! متراقيل: الابما حا إسرائيل على نفسه# إلى قوله” : «إفمن افترى على الله 
الكذب من بعد ذلك إل" وبقوله : قل :/ أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعاتم منه حراماً وحلالاجي 0 لقي , 

وذكر جار الله ف (ركشافه) فْ تفسير هذه الآية كلاماً أذ بذاك الحظ من 
الصواب والاستقامة, لا بأس بإيراده؛ ولفظه : (روكفى بهذه الآية زاجرة””'2 زجراً بليغً 


عن التجوز فيما يُسأل”''' عنه من الأحكاى وباعثة على وجوب الاحتياط فيه وأن لا 


)١(‏ في (ح) و(ه) : ((في)) وهر حطأ. 
(1) كلمة [موقوف] غير واضحة ف الأصل. 
(") ف (م) : ((وأعنائه)) وهو تحريف. 


شااعة ال 
على رسل | 
بسالابتد 
والإحدا 
في دينهم ما 
يشرعه الله 


(4) المختصر من الأية الأولى المشار إليه في المتن بكلمة : ((إلى قوله)) هو قوله تعالى : «إمن قبل أن تترّل الدوراة قل فأتوا 


بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين». 
(ه) سورة آل عمرانء الآيتان (235 54). 
(0) في (م) : («الآيةع) بدل «ررخ)). 
(7) سورة يونسء الآية رقم (35). 
(8) وتمامها : طقل : آله أذن لكم أم على الله تفرون». 


(5) جار الله هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي؛ المعروف بالزمخشريء عالم بالنحو والتفسير واللغة» 
وكان داعية !! لى الاعتزال. قال عنه الذهبي ف الميزان : ((محمود بن عمر الزتخشري المفسر النحوي. صالح لكنه داعية إلى 
الاعتزال. أجارنا الله. فك. وخذرا من كشافه)) اه» من تصانيفه الكثيرة : ((الكشاف))» ((أساس البلاغة))؛ و((المحاجاة 
بالمسائل النحرية)) و((المستقصى في الأمنال))؛ توفي في سنة (78ده). وانظر : طبقات المفسرين للداوودي 
[فذك 7-5١‏ 71) ووفيات الأعيان »)1١1/4-17./(‏ وسير أعلام النبلاء (1/6١-/51١)؛‏ وميزان الاعتدال (74/4). 


)٠١(‏ في (ح) : ((زاجرا)). 


)1١(‏ فٍ (م) : ((نسأل)) وبالأصل غير منقوطة؛ فهي محتملة ل((تسأل)) والمنبت من (ح) و(ه) موافق لما في مطبوعة 


الكشاف للزخشري. 


7٠١‏ هع 


معارج الألبابه 623 البابه الثالث : في مناهفة أجوية الففتين بشأن إبقاء المشافت والحباب 


يقول أحدٌ في شيء: جائرٌ أوغير جائز"»؛ إلا بعد إيقان وإتقان» ومن لم يوق فليتق الله 
وليضدت) وإلاّ فهو مفز على 0 اه 0 

قلت : ولأمر ما تواتر عن عددٍ من أكابر العلماء كلمة («لا أدري)) في كثير من 
المسائل. 

والآن ف والله هذا الميزان وتحاسر الأكثرون على هنك حرمة هذا الشأنء 
فقالوا في ذا الباب مما لا أثارة عليه» أو هي بخلافه؛ مالا يحصيه”؟ ديوان. كأنّهم ما 
معوا (التحذير والإنذار)”' فيما يتلى من آيات الفرقان. وما أحسن ما أرشدك مولاك 
إلى الاعتبار وخخصّك به من التعليم والإبصار؛ إذ قرع سمعك يما قال : وإأم هم شركاء 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به ا لله؟ ”2 فإنها من أشدّ القوارع الوازعة عن تحليل أو 
تحريم» أو اعتقاد أو تحكيم بلا حجة ليوم الدين ولا سلطان مبين؛ والبدعة داحلة في هذا 
الباب دولا أوليً (أو أولويم” " ويليه القول [بشيء]” من الدين لوهم فاسر» أو تميلٍ 
بارو» أو ظنْ تخميئ» أو قياس باطل. 


)١(‏ في (ح) و(ه) : ((جائرا وغير جائز))» وف الأصل و(م) تحتمل لما في (ح) و(ه) وتحتمل أيضا: ((جائز أو غير حمائز)) 


والمثبت موافق لما في مطبوعة الكشافء طبعة دار العبيكان. 
(؟) الكشاف (9/؟5١).‏ 
(")في (ح) و(ه) : (زانتهى بلفظه)). 
(؟) ل (ح) : ((بحصيه)) وهو تصحيف. 
(5) ما بين الحلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 
() سورة الشورىء الآية (١؟).‏ 


(7) ما بين الهلالين ف الأصل زيادة ف الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي غير موجحودة 


ف (ح) و(ه). 


وكما ذكر المولف ‏ رحمه الله تعالمى ‏ فإنٌ البدعة داحلة دخحولاً أوليّاً في معنى هذه الآبة الكريمة؛ وذلك لأنّ البدعة 
إحداث دين م يأذن به الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الاستقامة)) (0/1) : (وقد قرّرنا في القواعد في 
قاعدة السئة والبدعة أن البدعة هي : الدين الذي لم يأمر الله ورسوله بهء فمن دان ديناً لم يأمرالله ورسوله به فهو 


مبتداع بذلك» وهذا معنى قوله تعالى : إأم لهم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به ال) اننهى. 


وقال في موضع آخر من نفس المصدر )47/١(‏ : (فإنٌ البدعة ما م يشرعه الله من الدين؛ فكل من دان بشيء لم 


يشرعه الله فذاك بدعة, وإن كان متأولاً فيه). انتهى 
(8) كلمة [بشيء] ساقطة من (ح). 


ل اماد هع 


معارج الألباجه 60 الباب الثالك : في مناهشة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشاب والقباب 


وضابطه: حسبان يحكم به من دون استثبات وظهور. 

وهذا شيء قد عمّت بحكاية حُمّاه البلوى. خصوصاً من مفرعي المذاهب» 
الذين توسّعوا في تكثير سواد هذا الباب» تحدهم يبنون الأساطين”" والقناطر من مسائل 
الأحكام على أساس لا يحمل تبنه”. 

والاستقراء"" أصدق شاهي/؛ فإنّهم قد أكثروا القول في تفاريع الأحكام 
وتفاصيلهاء وتصنيف المسائل وتنويعها بما يشهد”'؟ العقل السليم والنظر الحكيم”؟ (على 
بعضه)” بسقوطه واعتلاله» وأنه لا على شائبة من استقامةٍ ولا صحةٍ ولا اعتبار وأن 
بعضه مقضي عليه بالضعف الواضح والسقوط اللامح”"؛ وكلّ قائل في حقّ من شاء0) 


من مفالفيه بن قال في هذا الباب : بشرع م يأذن به الله. 


من التفت إليه وتصفّحه. فلا نُطِل بذكر”” الواضح المتداول؛ المعلوم لمن رفع نظره إليه. 


)١(‏ الأساطين : جمع أسطوانة» وهي ف اللغة السارية المعروفة. انظر : لسان العرب )١10/5(‏ مادة ((سطن)). 
ولعله يريد أنهم يينرن المسائل العظيمة من الأحكام ال ينب عليها غيرها؛ كما أن الاسطرانة يينى عليها؛ 
فقصده التمثيل بها هنا. 
)١(‏ ف (م) : ((تنبه)) وهو تصحيف. 
” والتبّن بالكسر عصيفة الزرع من بر ونحوه. انظر: القاموس الحيط (47/4؟) باب النون - فصل التاء. 
ولعلٌ المقصود هنا التمثيل بضعف ما لا يحمل تبنه على ضعف الكثير مما بنى عليه المقلّدة للمذاهب كثيراً من تفاريعهم 
على مذاهب الأثمة» نما لا يشهد ا الشرع. 
(1) ف (م) : ((الاستقرار)) وهو خخطاً. 
(4) في (ح) : ((يشاهد)) وهو خطأ. 
(5) في (ح) : ((الخليم)) وهو حطأ. 
)١(‏ ما بين الهلالين زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى مرضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي مثبدة في (م) وغير 
موجودة في (ح) و(ه). 
(7) في (م) و(ه) : («اللائح)) وف (ح) غير منقرطة ورسمها يحتمل ((اللامح)). 
واللامح أي الواضح البيّن. انظر : القاموس المحيط )457/١(‏ باب الحا فصل اللام. 
(8) في (ح) و(هم : ((سا)) وهو خطأ. 
(5) في (م) : ((من ذكر)). 


ل 07 لع 


معارج الألباجه 62 البابه الثال : في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاضد والقبابه 


3 4 ؟‎ 0 8 ١ 

و[هل]”'' سلمت فروع شيعي”" من سين" » وعكسه مثلاء أو ماله )؟, 

وهذه أدلتهم وحججهم شاهدة لهم وعليهم؛ وما سَّدَالله باب الاستظهار 
والتحقيق» وإلا فكان التكليف بذلك مرتفعا؛ ولا زالوا هم أنفسهم دائبين في التصحيح 
والتضعيفء والتقوية ومقابلهاء ما ذاك إلا لإفادة المرتاد» ولبيان أن جملة الأمر فيها صحة 
وفسادٌء أي: باعتبار التعدّد””2» لا في فردٍ من المسائل كما لا يخفى. 

وحاصل الأمر : أن ما وضعوه: ما قامت له الحجة؛ ومنه ما قامت عليه؛ ومنه 
مأ'بان :سقوط ماحذة الذي استند إليه قائله. وريّما تحد أنت حجة ترفعه أو تضعه. 
ومنه مالم يستبن سبيله» والقول به تخمين وجزاف» وهم يزعمون - أو يزعم لهم» بتوسيع 
هذه الدائرة» وتكثير ذلك السواد ‏ أنهم خدموا الشريعة المطهرة. 

وكيف ذلك”"'؟ وقد شهدوا صريحا هم علىأنفسهم ‏ وإنّ كان في حقّ 
المخالف ‏ أن”' ذا قد تضمّن أمرأ كشيرء من تكثير النَقّطء والإسراف في السّقط 9 
والإيغال في [الفضول و29 اللغط”''©؛ فضلا عمًام قضت به البراهين في كل بحث بحث» 1 


)١(‏ كلمة [هل] ساقطة من (ح). 

(1) شيعي : نسبة إلى طائفة الشيعة. والمراد بالشيعي من شايع عليًاً 5 وقال بإمامته نضا واعتقد أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده؛ وإن حرجت فبظلم يكون من غيره. والشيعة فرق عديدة أوصلها بعض علماء الفرق إلى تسع وثلاثين فرقة. 

” انظر : اللقالات للأشعري (ج70/1)؛ والملل والنحل للشهرستاني (ج١/44)؛‏ ومختصر النحفة الإني عشرية 

.؟١/]ص‎ 

(؟) في الأصل : كتبت ((سى))؛ وهو خخطأ. ولتصويب من بقية النسخ. 

(5) ف م) : «رأل). 

(5) في (ح) : (التعد)) وهو حطأ. 

(7) في (ح) و(ه) : ((وكيف يصح ذلك). يعن دعواهم أهم خدموا الشريعة. 

9) في (ح) و«ه : ((إذ)). 

(8) في (ه) : ((السقرط)). 

(9) كلمة [والفضول] ساقطة من (ح). 

)٠١(‏ في (هم : ((اللفظ)) وهو خطا. 


ل 7١‏ طعا 


معارج الألبايه (لع البابم الثالكه : في مناهشة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشامك والقباب 


ومسألةٍ مسألةٍ غالبا؛ والأمر لا يقبل شيئا من ذلك؛ والقول فيه على ذلك النحو من عدم 
الثبت””» مهاوي ومهالك. 

فإن كنت في شلئي من هذا فاقرأ مؤلفات الفن'"» وأسفار مقالاته وتلمّح ما 
ا ال ال 000 ِ 5 
دَلك عليه ٠‏ (ولوح بالتحذير منه [قوله] ' : #أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين مالم 
يأذن به الله؟4”© وهي أ بحنا هذاء ومطلع همس أنواره. 

وحف من قوله : «إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كشيرا” 2 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه1" ه00 

فل هذه اذاهب صارت رسوما لبت ارا من وواسي الأ وخصوصا أتهات 


التحرّب”) كمعتزلي0”", أشعري”" إمامي””"2, وما في معناهاء وصور الأولاد'”" 


)١(‏ كذا ضبطت بالأصلء وفي (م) : ((التثيّت)). 

(؟) لعله يريد بالفن هنا : الفقه كما بين الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مطبوعته بالإبدال. 

() في (ح) و(ه) : ((علته)) وهو خطأ. 

(4) كلمة [قوله] ساقطة من (ح) و(ه). 

(5) سورة الشورىء الآية (1؟). 

(0) سورة النساى الآية رقم (85). 

(9) قي (ح) : زيادة ((كبر على المشركين)) بعد كلمة ((فيه)) رهي جزء مام الآية. 

(8) سورة الشورىء الآية رقم .)١5(‏ 

(8) في الأصل و(م) : ((التخرب)) وهو تصحيف. 

.)5649( المعتزلة سبق التعريف بهم. انظر صفحة‎ )٠١( 

.)5448( الأشاعرة قد سبق التعريف بهم. انظر صفحة‎ )١١( 

.)5149( الإمامية قد سبق التعريف بهم. انظر صفحة‎ )١1( 

(17) لعل يشير بصور الأولاد هنا إلى الخلاف ف الفروع عند أهل المذاهب الأربعة. 
والأولى أن لا يُجعل حلاف أهل المذاهب الأربعة قسيماً لخلاف المعتزلة والروافض والأشاعرة؛ لأنَّ خملاف أهل 
المذاهب في الغالب يكون مختفراً؛ إذ هو واقع في أمور اجتهادية يسوغ فيها المنلاف» بخلاف الروافض والمعترلة 
والأشعرية فإنهم الفوا في ثوابت عقدية لا يسو الخلاف فيها بال من الأحوال» كما أن حلاف أهل المذامب 
في مسائل فرعية لا يكون بسبيها تبديع أوتضليل أو تفسيق بخلاف من يخالف في الأصول. 


2 :د لقع 


معارج الألياده []6 الباب الثالث ؛ في مناضفة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشاصد والهبابب 


كحنفي مالكي. وأمّا الزيدي7" بل( وكذا يتلوه الإمامي والخارجي'" فمشترك بين الأم 
والولد» وتراث مشاع بين فرع ومعتقل. 

فما الذي فرّق الجماعة» وبدّد لصّلاة في المسجد الحراء”» - محمط رحال الطاعة ‏ وصيّر القوم 
عد 
وجورية9 وسنية29 وبدعية"؟ والمذامب نحاءٌ وهلاكاء (أي هكذا على الإحمال 


والإطلاق؟. 


(') الزيدية تقدّم التعريف بهم في قسم الدراسة ص/ (57). 

)١(‏ في (م) : ((بلى)) وهو خطا. 

(5) الخوارج سبق التعريف بهم. انظر صفحة (781). 

(4) تقدّمت الإشارة إلى ما كان عليه الحال في المسجد الحرام من تعدد المقامات باسم كل إمام من الأئمة الأربعة مع التعليق 
عليه. انظر : صفحة .)4١5(‏ 

(ه) عدليّة : اسم من أسماء المعتزلة» وسموا بذلك لأنهم يزعمون أنّ من العدل أن لا تقول : أنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» 
بل هي من تصرّفهم» حادثة من جهتهم. 
يقول القاضي عبد الجبار ‏ من أئمة المعتزلة ‏ : ((اتفق كل أهل العدل على أنّ أفعال العياد من تصرّفهم وقيامهم 
وقعودهم حادثة من جهتهم: وأنّ الله حل وعز أقدرهم على ذلك؛ ولا فاعل لهاء ولا محدثها سواهم؛ وأنّ من قال أن 
سبحانه خالقها ومحدثهاء فقد عظم خطؤه). اه [المغ في أبواب التوحيد والعدل (1/8)]: وانظر : شرح الأصول 
الخمسة ص/7717» والملل والئحل (ج١/78).‏ 

- والمذهب الحق ف خخلق أفعال العباد هو ما ذهب إليه أهل السئّة واللجماعة» وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله ع وجل على الحقيقة» 

وهي فعل للعباد على الحقيقة» وأنْهم قادرون عليها بقدرة مؤثرة في وقوع الفعل منهم؛ والله هو الذي أقدرهم على ذلك. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ((منهاج السنة)) (198/5) : ((وأمًّا جمهور أهل السئة المبعُون للسلف والأئمة 
فيقولون : إِنّ فعل العبد فعلٌ له حقيقة» ولكنه مخلوق لله ومفعول لله لا يقولون هو نفس فعل الله ويفرقون بين 
الخلق والمخلوق والفعل والمفعول)). انتهى. [وانظر المصدر نفسه (1١/470-455)؛‏ وشرح الطحاوية ص/4137-4177» 
ووسطية أهل السئة بين الفرق لفضيلة الدكتور محمد باكريم - حفظه الله - ص/7/5. 

(5) لم أقف على هذه الفرقة؛ ولعلّه لقب أطلقه المعتزلة - عاملهم الله بعدله ‏ على أهل السنة. 

(0) سنية : نسبة إلى السئّة» وهم أهل السئة والجماعة؛ أهل الحق والعدل» وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بإذن الله 
تعالى. انظر : مجموع الفتاوى .)١89/7(‏ 

(8) بدعية : نسبة إلى البدعة. وهم أهل البدع والأهراء من المهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والأشعرية والماتريدية ومن 
نحا نحوهم. 


ل ماد دوع 


معارج الألبابه فلع الباب الثالث : في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاصد والقبان 


2 2 5 20 9 0 ل 

وأما على التفصيل : فمن يسلم' ' من أيهما؟ اللهم إلا باعتبار الكثرة والقلة إن 
تحققتء لا بحرّد دعوى)!"!؛ فكل 9" فريق أخحذ بزمام الدعاوى العريضة في ذاك العراك. 

ما الذي صيّر دين الله وأحكامه طرائق» وكلّ سبيل يتتحله””2 خلائق؛ يد 

وما ' الذي صير دين الله وأحكامه طرائق» وكل سبيل د كق؛ يشب 
عليه الصغير» ويهرم فيه الكبير» ويكفر بخلافه المسلمء أو يُرمَى مالك الابتداع المظلم. 
وحاصل البرهان في ذلك عند خصمه : هو مخالفته له؛ لأنّه يقول : ما أنا عليه فقد شهدت 
به البراهين والعقول؛ (وذاك يقابله.مثله)”2. وكأنهم لم يسمعوا في كتاب الله مثل : تلو إن 
هذه أمتكم أمة واحدة» وأنا ربكم فاتقون» فتقطّعوا أمرهم”" بينهم رُبراء كُل حزبو عا 
لديهم فر حون 7# . كلد صولتها(”''/ فيما استقرٌ عليه أمر هذه المذاهب؟ خصوصا 


فيما موه الأصول» لأنها 2 التشعّب» وشدَّة الاختلاف والتفرّق قي الدين. 


وأمّا ما موه فروعاء فزعموا أن الخطب فيها سهز””'©» ولا تراهم يطردون 


هذا في كل موضع؛ بل يغتفرون””2 حيث شاؤا؛ على أنّها تفرقه لدين الله بلا سلطان 


)١(‏ ف (م) : ((سلم))؛ وبالأصل و(ح) غير منقوطة ورسمها محتمل» والمثبت من (ه) أنسب. 

(؟) ما بين الهلالين في الأصل كتب ف الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

5) في رح) وده : («(وكل)). 

(4) في (م) : ((وأما)) وهو خطأ. 

(5) في (م) : ((منتحله))» وبالأصل رسمها حتمل للأمرين, والمثبت من (ح) و(ه) أولى. 

(5) ما بين الحلالين في الأصل زيادة باهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي مثبتة ف (م) 
وليست ف (ح) و(ه). 

(0) في (ه) : ((مرهم)) وهو خطأ. 

(8) سورة المؤمنونء الآيتان (5ت 27), 

(9) في (م) كتبت (لأءمنت)). 

)٠١(‏ يعي الآية المتقدمة وما تضمنته من التقريع والتوبيخ لأهل الفرقة والشقاق. 

)١١(‏ كلمة ((أن)) كررت ف (ح). 

)١١(‏ ثي (ح) : ((شهل)) وهو تصحيف. 

(19) ف (م) : ((يعزفون)): وهو خطأ. 


ا دب ها 


هعارج الأليادجم 60 البابب الثالثك : في هناتفة أجوبة الففتين يشان إبقاء الفشامد والقيايم 


مبين. والله قد جمع في كتابه ورسوله ف السنة الأمريّن» وساقهما مساق الموتليف 
المتزاوج» وكم ع0 أشهر وأحلّ شأنا من ا كما قدّمنال"» وهو معروف. 

فانظر ما انتهى إليه حال هذه الفرق» من أهل الدعوة الإسلامية - والله يرشدهم 
ب:وتقطمن © أمزهم ينهم "فإلك دعبا من الاستللاك: 

فالثبوت من كل [على©) يقة سلفه» أي : لأنها السئة عنده؛ حو 
مفارقة السئّة إلى بدعةٍ» ولا يرى لنفسه - بعد أن تقرر عنده حقية”© ما نشأ عليه - 
يعدل عنه إلى باطل. حَسْبما شهد له في الطرفين”" أربعة : الإلفُ”"”» والمنشاء والعادات» 
والأماني» وزكاهم : المخرص والتخحمين. وأمضى ذلك حاكم الهوى؛ وإحالة الانتقاد. 

فبينهم وبين الناصح هذه الخنادق؛ وهذا فرح كُلٌٍّببما هو عليه والسلامة من 
مقابله» وجادل عنه وناضل» وفاخحر [به]”"2 وفاضلء وألّوا ذلك في الكتب» وسطّروه في 
الزبر» ورسموه في الصحفء وقالوا: ههنا النجاة» والأمن والمفاز. وخصمه يعطف عليه 
قضاءه”''» ويصرف فيه ما أنفقه عليه بعينه» ويقول فيه بنفس ما قاله فيه» كيلٌ 
الصّاع'” "2 بالصّاع”'"©؛ لأنّ الستلعة”" والحرفة والحاصل مُتَحِد. 


)١(‏ كلمة [فرعي] ساقطة من (ح). 
2 راجع كلام المولف المتقدم في صفحة (5ل/ا4). 
(؟) في (م) : ((ويقطعهم)) وهو تصحيفء وغير منقوطة بالأصل والمثبت من (ح) و(ه). 
(4) كلمة [على] ساقطة من (م). 
(5) في (ح) : ((حقيقة)) وهو حطا. 
(5) في (ح) : (الطريقين)) وهو حطأ. 
ومراده بالطرفين هنا : المقدمتين السابقتين. الأولى : أن طريقة سلفه هي السئة. الثانية : أن ما عليه سلفه هو الحق. 
(9) في (ح) : ((أربعة إلا ألف)) وهو خطأ. 
والمقصود هنا : المألوف. 
(8) كلمة [به] ساقطة من (م). 
(9) ف الأصل و(ح) و(ه) كتبت ((قضاه)) على الرسم القديم؛ والمثبت من (م). 
)٠١(‏ الصاع : أربعة أمدادء وهو مكيال أهل المدينة. انظر : لسان العرب (7/؟4 4) مادة «صرع»). 
)١١(‏ ((كيل الصاع بالصاع)) مئل عربي» يقال عند مكافأة الإحسان يمثله؛ أو الإساءة مثلها. انظر : مجمع الأمثال 
(1/خال رقم ركحم). 
(؟١)‏ في (م) : ((السلفة)) وهو تصحيف. 


لع لاد لم 


هعارج الألباه فل ألباب الثالث : في مناهشة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشاهد والقباببِ 


ولله د العنزيل» 0 والتنبييه على أبواب الاعتبار 
والاستبصار/ بذكر أحاديث مَنْ قَبُلناء مضوًا في دارج" الأعصارء ليكون”'" على بصيرةٍ 
من أمره من ظن”" بنفسه عن متالف الأخطار. 


فخذ من كل أحدٍ ما عنده من الحقَّ بعد نقد ما أعطاك؛ والاعتبار عليه حتى 


(تتميّر) ”2 سمينه من هزيله» إلا فقد خاطرت. 


وكتب المقالات» وأصول المذاهب وفروعهاء وبجاميع الخلاقيات» ومؤلفات 
الباحثين: ثري من شك أو تردّد في حرفب ما ذكرنا أو أراد الاطلاع فسيرى أضعافه 
أيضاء حتى ما يصادم ضروريات الدي 20 

وأول سبيل تسلكه””' للاستعلام والعثور على غرائب الباب: الكتب المؤلفة في 
علم الأحكام وذكر مذاهب الناس وأدلتهم؛ فمع صدق النظرء وصحة الذوق» وإصابة 
الإدراك”' : ما يُتَفَر إلى تعريف بما هنالك. 


م 0 إلى ما وراءها» ييه الأمر أغرب” ")؛ ولايزال تعجبه( 2 يطول 


)١(‏ دارج : أي ماضي. انظر : معجم مقاييس اللغة (10/5/5) مادة ((درج))»؛ والصحاح )5١1/1١(‏ باب الحيمء فصل الباء. 

(5) ل (ح) : ((يكون)) وهو حطأ. 

(؟) كذا في جميع النسخ على لغة من يقلب الضاد ظاء. 
وض بالشيء أي بخل به. انظر : المصباح المنير ص/1178. 

(5) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بيخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في 
07 وف (ح) و(ه) : ((ميز)). 

(5) وهذا أمر واضح معلوم لا يحناج إلى كشفي أو استعلام؛ فمن يطالع ف كتب أهل الأهواء والبدع من الروافض والحهمية 
والمعتزلة والصوفية ومن نحا نحوهم : يجد ما يصادم أصول الدين من الشرك والبدع المضلة كنفي الصفات والقدرء 
وكالقول بخلق القرآن؛ وال لقول بالاتحاد والحلول وبالبداءة على ١‏ لله تعالى علوًا كبيرا ‏ وغير ذلك من الضلالات 
والجهاللات. نسأل الله العافية. 

(5) في (م) : ((نسلكه)) وغير منقوطة بالأصل والمنبت من (ح) ورم وكلا اللفظين متوجه هناء والله تعالى أعلم. 

(؛) في الأصل : ((لأراك)) وهو خحطأء والنصويب من بقية ال 

(8) لعل المؤلف ‏ رحمه الله - يريد يما وراء كتب الأحكام كتب العقائد؛ فهذه الكتب - كما سييين المؤلف رحمه الله - لا يجوز 
ا دي 0 أنَّ جميع ما دون ف تلك الكتب حقّ لا اختلال فيه 

من الوجوه كما قال الحصكفي الحنفي في الدر المخختار : ((وإذا سئلنا عن معتقدنا ‏ يعن مذهب الأشاعرة ‏ ومعتقد 
د الح ما نحن عليه والباطل ما عليه نحصومنا)). انتهى [الشر المعنار.مع شحاضية :اين عابدين عنيه المسمّاة 
الرد انختار (49-4/1)]» ولأنّ الانتقاد لا يكون إلا من عالم محتهدء وقد تعذر وجوده ف هذه الأعصار ‏ زعموا. 

(5) في الأصل ((بحد)) وهو خطأء وفٍ (ح) : ((تجد)) والمثبت من (م) و(ه). 

)٠١(‏ في الأصل : ((لغوب)) وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 

)١١(‏ ف (ح) : ((يعجبه)) وهر جطأ. 


ما ع 


معارج الألبابه 613 اليا الثالش : في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المثامب والقبابه 


تارة في صفة ما يعثر عليه”"» وأرى”" في تلقّيه مّن لا يُحْصّىء و[جعله]”" جبلاً راسيا 
عله ناضيل تلك الدرى اودة: أله له يكوة إلا بعناء والا النقاذه مسري مث 
الممتنعات» لأنه [لا]''' ينقد إل ما يجوز فيه الاختلال» ولا يده إلا من يجوز وجحوده 
في هذه الأزمان” 2 والمقامان عندهم مقاما") منع. 

والحازم: من قنع بالانتساب إلى الإسلام حسبء ونقّب عن معالم دينه» وباشر 
المذاق النظري؛ فهذه سنة أهل البيت7": والصحابة» وأهل السئة» والمؤمنين بالله واليوم 
الآخر؛ لأنّه بذلك يتميّر صّفْوٌ الأمر من كدره؛ وحلوه من مرّه. ولو لم تقل بذلك» 
وحكمنا أن السالك سئة سلفه والواقف على حكم المنشأ مِنْ اتباع مذهب الآباء 
لحسن ظئه/؛ وامتلاء صدره بهم هوىٌ واستعظاماً ناج مرضي من دون أن يستوضح 
أمرهء ويستبين لنفسه لوجب القول: بأنّ تباين هذه الفرق والتضادً في نحلها": لا شيء 


منه بحائفو”” '2 عن العدل. ومن يرضى منهم أنفسهم بهذا؟. 


(1) أي ما يعثر عليه من الباطل المصادم للكتاب والسئّةء كما هو الشأن في كتب أهل الكلام من الكلام في العرض 
والجوهرء ونفي الصفات» وغير ذلك من الإحداث. ٠‏ 

)١(‏ في الأصل : ((وأحرى)) وهو تصحيف. 

(؟) كلمة [جعله] ساقطة من (ح). 

(؟) كلمة [لا] ساقطة من (ح). 

(6) يعن المحتهد. 

(1) بالأصل : ((مقامام) بالتحريك وهو خحطأًء والتصويب من بقية النسخ. 

(7) أهل البيت : اختلف العلماء ف تحديد من هم أهل البيت على أقوال كثيرة؛ أعدها : أنهم أهل بيت البي يق ويدحل في 
ذلك أزواجه وبناته عليه الصلاة والسلام» ومن تحرم عليهم الصدقة كآل علي وآل عقيل وآل حعفر وآل عباس كما 
صحت بذلك الأحاديث والآثار. 
انظر: أحكام القرآن للقرطبي ))181--1817/١4(‏ وتفسير ابن كثير (475/1)» وفتح القدير للشوكاني 
(054-59/4)» وأضراء البيان (5//الاهملاه). 
ولبسط هذه الأقوال وأدلتها ومناقشتها انظر ف ذلك : جلاء الأفهام لابن القيّم ص/4 4757 7. 

(8) في (ح) و(ه) : ((يقل)) وغير منقوطة بالأصل» والمثبت من (م) أولى. 

(9) في (ح) : ((نخلها)) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ ف (م) : (ريخائف)) وهر تصحيف. 


75" لطع 


4 


معارج الألبايه عم الباب الثالث : في منافهفة أجوبة المفتين بشان إبقاء المشافد والقبابب 


ماع 


وقد تحرَّر - إن شاء الله تعالى ‏ ما تلؤنال”©: أنّ أمم الرسل» الذين بعثوا إليهمء 
ونعوا إليهم أفعالهم؛ وسجَّلوا('' عليهم بما كانوا فيه من الجهل والضلال؛ كان حاصل 
مساعيهم : هو التوججه. والاستشفاع'" بالأوثان ودعائها كما يدعوا المؤمنون” إلههم 
الرحمن؛ وتوابع ذلك من التطواف حوهاء والمثول بين يديهاء والاحتباس والعكوف في 
عرصاتهاء وتنويع الأعمال هنالك. 


فهل ترى الله سبحانه قصر النهي عن عبادة سواه في السجود خاصّة؟ بل باب 
20 م 


العبادة واسع» وأنواعه كثيرة» وصنوفه لا تدحل27 تحت الحصر؛ فكل فردٍ داحل في «واعبدوا 
الل 0 وربّك© اياي فاعبدون )0 أن لا تعبدوا َّ 1 4 


وحَمَقَ في هذا المقام0” '' طاعتك لغير مولاك الكريم ‏ الي أشار إليها ‏ قوله: «إلا 
تعبدوا الشيطان#”" "2 إأرأيت من اتخذ إلهه هواه#”''", إاتخذوا أحيارهم ورهبانهم 
أربابا”'»4”". وما علمنا أحدا”'2 من البشر اتخذ صورة حسيّة أو خياليّة من شيطان 


)١(‏ في (ح) و(ه) : (رما تلوتا)). 

(؟) في (م) : ((ويملوا)) وهو خطأ. 

() ف (ح) : ((والاستشناع)) وهو تحريف. 

(4) في (م) : (المؤمنين)) وهر خطأ. 

(5) ف (ح) : ((لا ندحل)) وهر نصحيف. 

(5) سورة المائدة؛ الآية رقم .)١7(‏ 

(0) في جميع النسخ ((وإيّاي)) والمثبت هو الصواب الموافق للآية. 

(8) سورة العنكبوتء الآية رقم (53). 

(9) سورة هود, الآية رقم .)١(‏ 7 1 

)٠١(‏ أي ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أن عبادة غير الله تعالى ليست محصورة في السجود لغير 
الله خاصة؛ بل كما سيبين هنا أنها قد تقع بطاعة الشيطان؛ وباتباع الهوى» وبطاعة الأحبار والرهبان. 

.)50( سورة يسء الآية رقم‎ )1١( 

.)5437( سورة الفرقان» الآية رقم‎ )١١( 

(16) في (ح) زيادة تمام الآية : من دون الله والمسيح بن مريم». 

.)571( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١5( 

(19) في (ح) : ((أحد)) وهر خطأً. 

)١7(‏ بل قد يحصل ذلك. فإنه وجد من يسجد للجن ويتقرّب إليهم يبعض ألوان العبادات كما يفعله بعض 
السحرة والدجالين مقابل حدمة الشياطين لهم ف إنفاذ سحرهم وجريانه بين الناس. 


لع ٠.١‏ لع 


معارج الألبايه الل البابج الثالث : في مناففة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقبابه 


وأمّا الطاعة فيما يدعوه إليه» والموافقة له في أمره» والتكيّف يما يسعى الحصوله؛ 
ويكدح في تحصيله» ويدأب للاتصاف”" [به]”"» والكون عليه» "ويحرص من العباد على 
إبرازه في عالم الإيجاد فأمره عن عن الإظهار والإشهار””", وهو" المعلوم وقوعه منهم 
على سبيل الرضا به؛ والحبّة؛ والتدين والانقياد الإيناريء والميل الاختياري/» وجعلهم 
نصيباً مفروضاً: من نفسء أو عمل أو مال له. 


وأا المؤمنون بالله : فيتسخطون” ما ليس له ويكرهونه» وتنفر عنه 


أديانهم”''؛ ورضاهه”" : (رلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جدت به" وإِن 


حدث بأحدهم 1 البشرية» وزلة إثمية. أنظنهم كالذين فرحوا بما عندهم من العلم؛ وإذا 

انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين9؟ أم تجد”” '2 نعتهه'''" الجميل : ((من سرّته حستته 

)١(‏ في (م) ((للاتضاف)) وهر تصحيف. 

(1) كلمة [به] ساقطة من (ه). 

(1) ل (ح) و(ه) : جاءت العبارة بين الحاصرتين كما يلي : ((ويحرص على إبرازه في عالم الإيجاد فأمر من العباد غني عن 
الإظهار والإشهار)). 

(4) في (ح) : ((وهو من المعلوم)). 

(5) في (ه) : ((فيسحطون)). 

)١(‏ بالأصل : ((وينفر عنه أديانهم))؛ ون (ح) و(ه) : ((وينفر عنه أدناهم)) والمثبت من (م) أولى. 

7 أي ويرضون بقوله 8 . 

(8) أخرجه ابن أبي عاصم في السئة (ج١/11)‏ رقم (15)» واين بطة في الإبانة (41/1") رقم (114)» والبغوي في شرح 
السئة 17/1؟) رقم (4 0٠١‏ والخطيب البغدادي ف تاريخه (774/4): وابن المموزي في ذم الموى ص/18. ولي 
سنده نعيم بن حمّاد. قال عنه الحافظ في التقريب ص/ ٠٠١5‏ : ((صدوق بخطئ كثيرا)). اه؛ ولأجل ذلك ضمّف 
إسناده الحافظ ابن رحب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (734/1)؛ والألباني في تخريجه لأحاديث السنة لابن أبي 
عاصم (ج١/؟١).‏ 

() في (م) و(ه) : ((نكهين)). 
وهو اقتباس من كامل آية المطففين : إوإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين» [المطففين : .]7١‏ 

)0٠١(‏ ف (ح) : (رنجدم). 

)١١(‏ ف (ح) : ((تعنتهم)) وهو خطأ. 


ل مد لع 


هعارج الألباه 62 البابه الثالك : في منامشة أجوبة المهتين بشأن إبقاء المشا والفبايب 


وساءته [سيئته]''' فهو مؤمن))!"؟. 

وبالجملة : فالحصول على الكيفيّة الي هي مرمى سعي الشيطان فيناء ومرام 
طلبه» مع الرضا بهء والتديّن والاختيار القلبي؛ والإذعان والانقياد فهو الذي علِمُنًا عليه 
أقوام الضلالة؛ من غير اشتزاط حصول أمر مطاعء وداع متصوّر”” ذهناً أو خارجاً؛ 
وإلقاء'"' الشيطان معانيّ في حواطرهم؛ هي دعوته إِيّاهم وأمره لهم. والانفعال لها هو 
طاعته وإجابته؛ إن كثيراً منهم لا يتصوّر داعياً له إلى ما هو عليه من الغيّ والفساد 
لبت بل تلك المعاني تحول في خاطره؛ وتتزدّ في صدره وبِحَسّبها” يتفعل وينقاد 
ويرضى”'» ويختار ويتَديّن؛ وهذا هو عبادته من دون الله. 

وأنت ‏ بالضرورة ‏ تعلم الفرق بين من يعبد | لله ويعبد الشيطانء وأنّ الأول: 
يعتقد [إها]”" داعياً للعباد. آمرا ناهياً مثيباً معاقباً معلوما متميّراً عن الاغيار بآياتٍ 


ودلالات» وأسماء ونعوتو وصفاتي» دون الثاني» فريّما لا يخطر له معبوده بخال. لا باس 


)١(‏ كلمة [سيئته] ساقطة من (ح). 


الفرق بين ٠‏ 
يعبد الله و 
يعبد الشيط 


)1١(‏ ((من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن)) جرء من حديث أخرجه الزمذي فْ كتاب الفعن من سننه؛ باب: ما جاء 


ف لزوم الجماعة (4/؛ ١‏ ؛) رقم (5155)» وأحمد ف المسند »)18/١(‏ وعبد الله بن المبارك في مسنده ص/48١‏ رقم 
(5141)» والحاكم ف المستدرك )١١4/١(‏ من طريق ابن المبارك؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين؛ وأقره الذهبي» 
وأخرجه الطيالسي في مسنده )١9/١(‏ رقم (؟53)) والبيهقي في السئن الكبرى (41/7). كلهم أخرجحوه من حديث 


أمير المؤمنين عمر تن الخطاب ذل. 


وله شاهد من حديث أبي أمامة يِه أحرجه أحمد في المسند (751/5)» وابن حبان ف صحيحه )745/١(‏ رقم (075١)؛‏ 
والحاكم في المستدرك )١5/١(‏ من طريقين. وقال : وهذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي. ولفظه : ((قال رحل : يا رسول الله ما الإيمان؟ قال : إذا سرّتك حسنتك وساءنك سيئتك فأنت مؤمن)) 


الحديث. وحكم عليه العلامة الألباني في سلسئة الأحاديث الصحيحة (؟/41) رقم (330) : بأنّه صحيح. 
(1) في (ه) : ((منصور)) وهو تصحيف. 
(4) ف (ح) و(ه) : ((وألقى)) وهو حطأ. 
(ه) في الأصل : ((وبحسبها)) وهو تصحيف» والتصويب من بقية النسخ. 
)١(‏ في (ه) : ((وينفاد برضئ)). 
(0) كلمة [إفا] مطموسة في (م). 


أ ١ى0‏ لع 


معارج الألباه 3[ اليا الثالث : في هناهثة أجوية المفتين بشأن إبقاء المشام والقبابب 


ولا صفة ولا ذاتي ولا دعوةٍ ولا أمر ولا نهي. وليس عنده إلا معان منفصلة عن 
ل 

مصدرهاء غير مرتبطة .عؤثر» (أو دال)”" معلوم» ولا موهوم. 

ولولا إعلام الله/ عبادَهُ بالشيطان وَفِعْلِهِ وحرفته» هل كانوا مطلقا يعلمون شيئاً 
من ذلك؟ مع أن الموافقة له والتحقق7) بحرمى منعيه 00 ومنتهى9©) طلبه0): أمرّ متحصّل 
قائم في القديم والحديث؛ حتى إن المطيع للشيطان ‏ وقد علمه ‏ والعامل بأمر يوافقه. 
ريما" لا يستشعره”© أصلاً [حينتذ]”؛ مع علمه بأنه يدعو إلى ما عمل؛ ويحرص عليه؛ 
ولكن كان إقدامه على ما يرضاه منه» ومقارفته لما يخاول الكون عليه ويزاول ابن آدم 
في التلرّث به: منفصلاً عن ملاحظته بئّة. 

فالإقدام والمقارفة'2 يكون””'" انفعالاً عن ارتساءم'2 تلك المعاني الي يلقيها 


الشيطان؛ ويجيلها في الخاطر من دون استشعار الملقِي» والشعور مدبرهاء وخطوره”" في 
الخيال والملاحظة. 


3 5 5 17 0 
بل ريّما يعتير المقدِمُ والمقارف””2 : أنه في ذلك التكيف ساع لله ومبادر إلى 


مرضاته «إالذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاع!؟", 


)١(‏ ما بين الهلائين ف الأصل كتب ف الحامش بخط المؤلف» وأشار إلى مرضعه من الصلب بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م) 
_ و(ه) وف (ح) : ((أو ذاك)) وهر تصحيف. 

(5) في (ح) : (التحفيق)). 

(1) لعله يريد : والتحميق لمرمى سعيه. 

(4) في الأصل : ((ومنهى)) والمثبت من بقية النسخ أصوب. 

(5) في (ح) : ((طلب)) وهو خطأ. 

(0) في (ه) : ((ورها)». 

(0) في (ح) : ((نستشعره)). 

(8) كلمة [حينئذ] ساقطة من (ح). 

(9) في (ح) : ((والمفارقة)) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ ف (ح) و(ه) : ((تكون)) وغير منقوطة بالأصل والمثبت من (م) أنسب. 

)١١1(‏ ارتسام : أي امتثال. يقال : رسمت له كذا فارتسمه أي امتثله. انظر : المصباح المثير ص/85. 

(؟١)‏ في (ح) : ((وحظوره)) وهو خخطأً. 

)١6(‏ ف (ح) : ((والمفارق)) وهو خطأ. 

.)٠١ 54( سورة الكهفء الآية رقم‎ )١4( 


لص ١م‏ لم 


لفيفا 


معارج الألباي لل الباب الثالث ؛ في مناضفة أجوية المفتين بشان إبقاء المشاف والقبابه 
إأيحسبون أن ما تدهم به من مال وبنين» نسارع لهم في الخيرات؟204. 

ا ا 10 تر لور م 4 َ )ل 

وكذا .. أو قريب منه ‏ الفوى والأحبار » زك هذين ما قبلهماء ولا تقل .: 

إن الأحبار والرهبان أمث عند المطيع لهم معلوم محسوس. فكيف يتصوّر عدم الشعور 


بهم؟ "لأنّ العابد لله ف نيته وقصده على صورو نهى الله عنها”””» وأَمرَه”"© بها الأحبار : 


هو ف ذلك غير جاعل عمله لهم ولا مضيف عبادته لخبره وراهبه. وهو معنى قوله في 
حديث الزمذي : («وا ل ما عبدوهم)”". إنما غايته : انفعل عن دلالته وهدايعه0) 
له حيث كان معنى : «اتخذوا أحبارهم أربابا» أي: بطاعتهم في تحليل”” ' حرام 


بي ب ب ا 

)١(‏ سورة المومنون, الآيئان : (5 55 ه). 

(5) ف (ح) : ((لهوك)) وهو حطأ. 

(5) الأحبار : واحدها حَبْر وجر بفتح الحاء وكسرها. والأحبار هم علماء اليهود. انظر : النهاية )08/١(‏ ومفردات 
القرآن ص/5 ١‏ ؟؛ وتفسير ابن حرير وج .)80/١ ١‏ 

(5) لي (ح) : ((ولا نقل)) وهو تصحيف. 

(5) ما بين الحاصرتين في (ح) و(ه) كما يلي : ((لأنا نقول العايد لله في نيته وقصده صورة نهى الله عنهاة). 

(9) ف ح) : ««وأس»). 

(1) أخرجه الزمذي في كتاب التفسير من جامعه (124/3) رقم (045 8 والبخاري في التاريخ الكبير )١5/90(‏ ترجمة 
رقم (١411)؛‏ والطبراني ف الكبير (817/10) رتم (4)514 و(115)» والمزي في تهذيب الكمال (115/55) كلهم ' 
أخخر جره من طريق غطيف بن أعين. ولفظ التزمذي: قال حدنا الحسين بن يزيد الكوثي. حدثنا عبد السلام بسن حرب 
عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعدٍ عن عدي بن حاتم: قال أتيت البي يلك ون عنقي صليب من ذهب. فقال: 
((يا عدي أطرح عنك هذا الوئن)) و>معته يقرأ في سورة براءة : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من درن الهم 
قال: أما إنهم م يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم إذا أحلوا لهم شيا استحلوه؛ وإذا حرّموا عليهم شيناً حرموه). اه. ثم 
قال - أي الرمذي ‏ : (هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. وغطيف بن أعين ليس 
.كعروفم في الحديث). اه. وانظر : التقريب ص /لا/ا/. 
وله شاهد موقوف على حذيفة طيه. رراه ابن أبي حاتم ف تفسيره (4/5م1107) رقم »)٠١١317(‏ والبيهقي في السئن 
0١7/٠١‏ وابن حرير ف تفسيره (ج١٠41601).‏ ولأجل هذا الشاهد جسن الألباني - رعم الله - كما ف 
صحيح الزمذي (57/6) برقم (1171؟), 

(8) المولف ‏ رحمه الله تعالى - يريد بالهداية هنا : معناها اللغوي الذي هر الحث والدلالة والإرشاد, لا الشرعي؛ لأنّ 
الأحبار لا يهدون إلى شرع أو دين» بل يضاون الناس ويصدونهم عن سبيل الهداية كما قال تعالى ني حقّهم: لإإنُ 
كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل | لله زالتوبة : 14 ”ع. 

(9) كما أن العابد لهم بطاعتهم في تحليلهم الحرام وعكسه ريما يظن أن ما أحلُوه له أوحرّموه عليه موافق لما أحلّ الله تعالى 
أوالما حرم إحسانا للظن بهم وحهلاً منه مما هم عليه من التبديل والتحريف لأحكام الله تعالى! فلا يخطر بباله والحالة 
هذه أله عابد لغير الله قال تعالل : لإقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلٌ سعيهم ف الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاك [الكهف : 4١1ل).‏ 

)٠١(‏ ف (ح) : ((تخليل)) وهو تصحيف. 


الغ م0 ب 


معارج الألبابه الل األباب الثالش : في منافشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء الفشاهد والكباب 


وعكسه””: كما أشار/ إليه حديث الترمذي” وحسنه”"» وفي خصوص سنده عنده 7 
مقال"). وإن كان معناه غير ما ذكر”» فهو محتاج ف إخراجه عن أن يكون شيركاً إلى 
تقرير : أن التدين بطاعة غير الله ف فِغْل ما حرّمه» أو اجحتئاب” ما أحلٌ : ليس تنديداً 
له. وهلعٌ الحجّة فيه""؟. 
وال فالتفسير المرفوع عند الزمذي مشدود الإطلاق بما لا يخفى على مير 
#إومن لم يحكم .ما أنزل الله فأولنك هم الكافرون©)” (وما سبق ذكره)". 


)١(‏ أي تحريم الحلال. 

(؟) يعي حديث عدي المتقدّم. 

(5) قوله : ((وحسنه) لعل وهم من المؤلف - رحمه الله - فِإنّ التومذي لم يحسن هذا الحديث بل قال - كماقد تقدّم-: 
((هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إل من حديث عبد السلام ين حرب» وغطيف بن أعين ليس .معروف ف الحديث)). 
انتهى. [سئن الرمذي (050/5). 

(4) وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا. 

(©) في م) : ((ذكرن)). 

(5) في (م) و(ه) : ((واجتناب)). 

() وبنبغي التفصيل هنا في حكم طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حرّم الله» وتحريم ما أحلٌ على نحر ما قالله 

شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه | لله تعالى - في مجموع الفساوى (7/. ٠‏ : (وهؤلاء الذين اتفذوا أحبارهم 
ورهباتهم أرباباً - - حيث أطاعرهم ني تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين : 
أحدهما : أن يعلموا نهم دلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل؛ فيعتقدون تحليل ما حرّم الله ونحريم ما 
أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنّهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفرء ؛ وقد جعله الله ورسوله شركاً - 
إن ل يكونوا يصلُونَ هم ويسجدون لهم - فكان من اتبع غيره في حلاف الدين مع علمه أله خعلاف الدين» 
واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله الله ورسوله : مش ركاً مثل هؤلاء. 
والثاني : أن يكون اعتقادهم وإمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ابأ لكنهم أطاعرهم في معصية الله 
كما يفعل المسلم ما يفعله من من المعاصي الي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لم حكم أمقالهم من أهل الذنوب» 
كما ثبت في ((الصحيح)) عن البي #8 أله قال : ((إنما الطاعة في المعروف)» وقال : ((على المسلم السمع 
والطاعة فيما أحبً أوكره ما لم يؤمر بمعصية))؛ وقال : ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))» وقال : ((من 
أم ركم .معصية الله فلا تطيعره)). . انتهى المراد نقله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 

)0( سورة المائدة, الآية رقم (41). 

(5) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المولف» وأشار إلى مرضعها من الصلب بعلامة إلحاق» وهي مثبة ف (م) 
وليست في (ح) و(ه). 
ولعلٌ مقصود المولف بها : ما سبق ذكره من تقرير وجحوب التحاكم إلى النصوص الشرعية في كل قضية علميةٍ كانت 
أو عملية. والله تعالى أعلم. 


ل ١٠ى‏ 0 لدع 


معارج الألبانه للع البابج الثال : في منافثة أجوبة المهتين يشان إبقاء المشاهد والفبايهِ 


كك كلك الضورين لصالحيهم؛ ثم م المسندي. ١‏ © عباداني! “ إلى تلك الصور 
والمضيفيها لها : لا شك في كون اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً [أمرا)' “ أوضح 
وأبين من طواعيتهم المشار إليها. 

وقد عرفت أن معنى ((الدعاء)) مفهوم معقول؛ لا لبس فيه» وأنَّ وضع الدعاء 
بحال يقتضي أن يكون به من حاص حقّ | لله؛ ولذا أطلق الرسل ‏ إذ وعظوا أقوامهم - 
لفظ «الدعاع) عن شرح وتقيبلٍ» وإضافة بيان لمعناه. 


وأما مادة ((ع ب د ففيها معنى النضوع والذلّة والطاعة"©. 
واقتصر على تفسيرها بالأمير””: من شاء الله من أعلام الباحئين*» وكأنه 
[على” إمكان رد الأه ا ''؟ إليه. 


وعلى أن حاصل إلا تعبدوا الشيطان!"'" هو ذاك؛ حيث كان المعنى لا 


- 0 ا 5 . )2 
تطيعوه فيما أمركم» وتستجيبوا له إذا دعاكم . 


)١(‏ ف (م) : («(إلى)) وهو خطأ. 

(1) كلمة [أن] ساقطة من (ح). 

(") في (ح) : (المستدين)) وهو تصحيف. 
وف (ه) : ((المستندين)). 

(؟) قي (ح) : ((عبادتهم)). 

(5) كلمة [أمرا] ليست ف (ح) و(ه). 

(5) انظر : المفردات للراغب ص/7؛ د والقاموس المحيط (3917-53157/1)؛ والكشاف للزمخشري :)١١8/1١(‏ والعبودية 
لشيخ الإسلام ص/77-؛ 2 والداء والدواء ص/717. 

27 أي بالطاعة فققط. 

(2) انظر : زاد المسير لابن الجوزي (5/1 201 448). 

(9) كلمة [على] ساقطة من (ه). 

)٠١(‏ أي الخضوع والذلة. 

.)50( سورة يسء الآية رقم‎ )١١( 

01١‏ وما يدل على أن عبادة الشيطان هي طاعنه؛ قوله تعالى : «إوإنً الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم إلى كم لمش ركون» [الأنعام : 111). 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي عند تفسير هذه الآية : ((فهي فتوى سماوية من الخالق جلاً وعلا صرّح فيها بأنّ 
متبع الشيطان: المخالف لتشريع الرحمن مشرك)). انتهى [أضواء البيان .])١7١0(‏ 
والمقصود بعبادة الشيطان طاعته فيما يأمر به من ا بعبادة غير؛ إذ إن عبادة غير الله عبادة له إذ هو الذي 
يسوفا ويغري عليها. انظر : زاد المسير (7777/5)» والبحر المحيط لأبي حبَّان (/197): وفتح القدير للشوكاني 
1 وروح المعاني للألوسي (ج5١317//1).‏ عند تفسبر قزل تعالى : يا أبت لا تعبد الشيطان» [مريم : 414)]. 


لع 5ى 0 قفع 


هعارج الألبابه 62 الباديم الثالك : في مناتفة أجوبة المقتين بشان إبقاء الفشاصد والقياب 


وحاصل: لإأرأيت من اتخذ إلهه هواه0© #اتخسذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابً”" أي: والمعنى: أطاعوه”" فيما أمروا”؟» فيه بخلاف حكمه تعالى» كما يشير 
ا44". 

ولا دحل قُِ هذل لقوله : #اسجدوا لآدم#4 20 #وحروا له سجد ”2 
#إوتعزروه وتوقروه©”" فإلا ترفعوا"" أصواتكم فوق صرت النبي؛ ولا تجهروا له 
بالقول» كجهر بعضكم لبتعض 74 0 إواحفض/ هما جناح الذلّ من الرّجمة4 "2 
(«ليس منا من لم يجل كبيرنا”' © لؤأذلةٍ على المومنين©7". 


.)4*( سورة الفرقان» الآية رقم‎ )١( 
.)71( (؟) سورة التوبة؛ الآية رقم‎ 

(؟) في (م) : ((أطاعوه)). 

(4) ف (م) : ((فيما أمر)) وهو خطا. 
(5) سورة الشورىء الآية رقم (11). 
(6) سورة البقرة» الآية رقم (714). 

(7) سورة يوسفء الآية رقم .)٠٠١(‏ 
(8) سورة الفتح؛ الآية رقم (8). 

(9) في (ه) : ((ولا ترفعوا)) وهو خخطأً. 
0٠‏ سورة الححرات» الآية رقم (9). 


.)14( سورة الإسراء» الآية رقم‎ )1١( 


(15) ((ليس ما من لم يبل كبيرنا0) : جزء من حديث أخرحه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير (155/1) رقم (00.5/ا) من 


حديث أبي أمامة ضيه قال الميشمي في مجمع الزوائد (ج5/8١)‏ وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف جدا. اه. 


ولكن للحديث شواهد يتقوى بها منها : ما رواه أحمد ف المسند (1/5؟7) من حديث عبادة بن الصامت 5ه 
ولفظه : ((ليس من أميّ من م يحل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا)). قال الهيئمي في المجمع (114/8) : 


إسناده لجسل . 


وما رواه الطبراني في الكبير (405/15) رقم (515؟) من طريق الزهري عن واثلة 5 ولفظه : قال رسول الله يك 
((ليس.منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا)). وهو منقطع؛ لأنّ الزهري لم يسمع من وائلة. قاله الفيئمي في 


المجمع (جم/1 .)١‏ 


.)04( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١17( 


ل مامه فوع 


لذن 


إذ هذا الأعمير كقوله : #ورحماء بينهم6”" كما أنّ قوله : #أعرَةٍ على 
الكافرين#”' لا يكون”" من النراع في رداء”"' الكبرياء وإزار العظمة0. 

وكل ما ذكرنا فيما لا زى0) سواه جار بمحرى : أطع أباك» واكرم ضيفك 
وجارك؛ ليس شيء منه'"" على معنى لإفصل لربّك شر لإواسجدوا لله [الذي 
حلقهة0 إن كنتم إِيّاه تعبدون 7 ' ' سيما (إذا0 1 فسر السجود في #اسجدر 00 


لآدم4”"'" لإوحروا له سجدايه 09 بالانحناء» تحية له0* 42 والانحناء للتحية فْ شرعنا فيه: 


.)59( سورة الفتح؛ الأية رقم‎ )١( 

.)8 4( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) ف (ح) زيادة كلمة ((إلا)) بعد كلمة ((لا يكون)) وهي مقحمة. 

(5) ف (ح) : ((رد)) وهو عطأً. 

() لعله يشير إلى قوله يل فيما يرويه عن ريه عزَّ وجل : ((قال الله عر وجل : الكبرياء ردائي؛ والعظمة إزاري فمن نازعئ 
واحداً منهما قذفته في النار)). أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (4/؟ )٠‏ رقم (1570) من حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
والمقصود أنَّ هذه الأمور المذكورة من السجود لآدم وني الله يرسف عليهما السلام: والتوقبر للنبي يل وللوالدين» 
وللكبيرء والذلة للمؤمنين : لا تتنافى مع حقائق التوحيدء وإن اتفقت واتحدت ف صرفها وبذها لله تعالى؛ وذلك لما 
فيها المباينة والاحتلاف ف كيفية صرفها لله تعالى ولغيره. 

(7) ف (ح) و(ه) : ((لا يرى)) وغير منفوطة بالأصل والمتبت من (م) أولى. 

(9) ف (م) : ((ليس منه شيء)). 

(8) سورة الكرثر, الآية رقم (؟). 

(9) ما بين المعقرفتين من الآية ساقط في جميع النسخ المخطوطة. 

.)70( سورة فصلتء الآية رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة [إذا] ساقطة من (ه). 

)١١(‏ ف (م) : ((فاسجدوا))» وهر خطأ. 

.)554( سورة البقرق الآية رقم‎ )١1( 

)٠١١( سورة يوسفء الآية رقم‎ )١4( 

(15) وقد كان السجود للكبير على وجه التحية سائغاً عند الأمم السابقة ثم نسخ ف هذه الأمة. 
يقول ابن كثير ‏ رحمه الله - ((وقد كان السجود سائغاً ني شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسحدون له؛ ولم يزل هذا 
جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام» فحرم هذا في هذه الملة؛ وجعل السحود مختصاً يناب الرب سبحاته 
وتعالى» هذا مضمون قول قتادة وغبره)). انتهى. [تفسير ابن كثير (477/5)] وانظر : تفسير ابن جرير الطبري 
(ج؟١/د‏ 4ع وزاد المسير (4 2009/1١‏ ومجمرع فتاوى شيخ الإسلام (١//ا/ا").‏ 


1ن 0 قفع 


معارج الألياده |88 لباب الثالث ؛ في منافشة أجوبة الففتين بشأن إبقاء المشاهد والقباببهِ 


ما أخرجه الزمذي» ولا أعلم غيره. لكن في سنده ما فيه”"2. والحاصل : أن كل ذلك 
فيما نراه ‏ ظاهراً بين" جار بحرى الإكرام ومحاسن التآخيء وإعطاء الحق لمن جعل الله 
له عليك حا (إنٌ لنفسك عليك حقّاء ولرورك”" عليك حقّاء ولأهلك عليك حم" 
((وإذا مرض فعده؛ وإذا مات فاتبعه))', 
2 

والمعنى التعّدي0) عبر هذا ناحية ومنفصل» (مع عدم تيقن الوضه”) 
اللازم””*” بالرغبة؛ والرهبة؛ والرجاءء؛ والنوف؛ وصلاحية المقصود, وأهليته للضرٌ 
والنفع وتوجيه”''© العمل بالقصدء والإضافة له وإليه. 

فالسجود المذكور”"'' : هو طاعة لله0""©: وامتثال لأمره» وهو تعالى المجعول له 
ذلك السجود والمقصود به من حيث الانقياد لأمره”"": وإن كان إكراماً أو غيره لغيره» 


)١(‏ المؤلف ‏ رحمه الله - يشير بذلك إلى ما رواه الزمذي في كتاب الاستذان» باب : ما جاء في المصافحة )7١/5(‏ رقم 
(774). قال أخبرنا عبد الله. أخيرنا حنظلة بن عبيد الله عن أنس بن مالك قال : ((قال رجحل يا رسول الله الرحل 
يلقى أحاه أو صديقه أينحين له؟ قال : لا. قال : أفيلترمه ويقبله؟ قال : لا. قال : أفيأحذه بيده ويصافحه؟ قال : نعم)). 
ومن روى هذا الحديث أيضاً : ابن أبي شيبة في مصنفه (118/4): وابن ماجه في سننه (1150/5) رقم (60.037)» 
وأحمد في المسند (/198)» وأبو يعلي فْ مسنده (/179) رقم (43817)؛ وابن عدي في الكامل (78/1/): 
والببهقي في السنن »)٠٠١/1(‏ وامزي في تهذيب الكمال (400/17) وف سنده حنظلة بن عبيد الله وقيل : ابن عبد ' 
الل وفيل : ابن عبد الرحمن» وهو ضعيف كما في التقريب ص/2174 وقد استنكر الإمام أحمد له هذا الحديث كما في 
الجرح والتعديل (541/7). إلا أن الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد ذكر للحديث طريقين يتابع بهماء وحكم 
عليه بأنه حسن. انظر : السلسلة الصحيحة )194/١(‏ رقم (150). 

(1) في الأصل و(م) : ((مبينا») والمثبت من (ح) و(ه) أنسب. 

9) في (ح) و«ه) : «ولزوجحك)). 

(4) تقدّم تخريخه صفحة (607). 

(9) حزء من حديث رواه مسلم في كتاب السلام )17١9/4(‏ رقم (71١5؟)‏ من حديث أبي هريرة طه. 

(5) في (ح) : ((التعبدي)) وهو خطأ. 

(9) ف (م) : ((الوضوع)) وهو خطا. 

(8) في (ح) : «اللام)) وهو عحطأ. 

(5) ما بين الحلالين ني الأصل كتب في الحامش بخط المولف» وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

)٠١(‏ في (ح) : ((وتوحيه)) وهو تصحيف. 

)1١١(‏ في م) : ((للمذكرر)). 

يعني في قوله تعالى : «إاسحدوا لآدم». 
0 في رع : رش. 
(17) في (ح) : ((من حيث من نقياد لأمره)) وهو خطأ. 


ل ونه قهع 


معارج الألياه للع البايه الثالك : في مناقفة أجوية المفتين بشن إبقاء القشاضد والقيايم 
وإن اتحد ما له مع ما فرضه لغيره» وهو بالآحرة له في الصورة والبروزء كمشيك للصلاة 
المكتوبة» ومشيك للعيادة”" المشروعة» كل منهما منفصل عن الآخر بالقصد والاعتبار 
والحقيقة مُتعفّل الانفراد عنه صدقاً ومذاقا. فلا نطل فيه مما هو مركوز في معالم 
الضرورة؛ ولا هنا قطع أيضاً”" ف هذا الباب بكيفية وضعية؛ طبعية”" لازمة» مائعة©) 
للتصريف/ والتغيير- كما قد شرحنا ذلك في الدعاء”2. بل هذا الباب قابلٌ للتحويل © 
القصديء على أنه لو تُعّد به غير الله. فشرك بلا مرية. 

وقد تضمّن ما سنمليه ‏ إن شاء الله عليك: ما تأحذن”" منه تسمية هذه 
الأعمال الظاهرة عبادة. 

فمن ذلك : حديث : ((يا ابن آدم تفرغ لعبادتي))0 عند الرمذي» وقال : 
((حسن)). والحاكم. وقال : ((صحيح الإسناد))» وابن حبان في صحيحه. والبيهقي ف 
((كتاب الزهد)). 


ٍ في (ح) و(ه) : ((للعبادة)).‎ )١( 
ومراده بالعيادة المشروعة هنا عيادة المريض كما قد نقدّم في الحديث المار قريبا : ((وإذا مرض فعدم)).‎ 
في (ح) و(ه) : (زولا هنا أيضاً قطع)).‎ )1( 
في (ح) و(ه) : ((طبقية)) وهو تصحيف.‎ )5( 
ف (م) : ((ممانعة)) و الأصل رسمها محتمل للأمرين» والمثبت من (ح) و(ه).‎ )5( 
في (م) : ((كما قد شرحنا ذلك مكرر ذلك في الدعاعع).‎ )©( 
.)41197 3. 1/503( انظر : كلام المؤلف  رحمه الله في معنى الدعاء وشروطه ف الصفحات‎ 
في (ح) : ((للحويل)) وهو حطاأ.‎ )5( 
في (ح) : ((مأحن)».‎ )9( 
حديث قدسي. وكما ذكر المؤلف» أخرحه الزمذي في صفة القيامة والرقائق والورع من جامعه (084/4) رقم‎ )8( 
وقال : هذا حديث حسن غريب. اههء وأحرجه الحاكم فق المستدرك (4145/7) وقال : هذا حديث‎ .)455( 
برقم (07317) والبيهفي في‎ )١19/9( صحيح الإسناد. اه وابن حبان كما في الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان‎ 
.)984( كتاب ب الزهد الكبير ص/758 رقم‎ 
قلت : وثمّن رواه أيضاً : ابن ماحة قْ كتاب الزهد» باب : الهم بالدنيا (1777/5) رقسم (4117)) وأحمد ف المسند‎ 
لدم والمزي ف تهذيب الكمال (80-175/5؟) كلهم رووه من حديث أبي هريرة ذيه. وني سنده زائدة بن‎ 
نشيط وهو مجهول. وله شاهد من حديث معقل بن يسار نخرّحه الحاكم ف المسند (417/9 4) وقال : : صحيح الإستادء‎ 
وأوره هذا الشاهد للحديث العلامة الأبني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (41547/5©) وحكم بأنّه يتقوى به.‎ 


.01 ف 


معارج الألبابه 63 الباب الثالك : في هناتفة أجوبة المفتين بشان إبهاء المشافد والقبابء 


ومن ذلك : حديث مسلم والترمذي وابن ماجحه : («(العبادة قي الج 
كهجرة إلي))”". 

ومن ذلك : ما ذكر الحاكم في المستدرك ‏ وقال : ((صحيح على شرطهما)) - 
قلت : والكشف عن تصحيحه ممكن, لتساهله ‏ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله 
عنهنا 1" : أوزأنً رحلا قال + يا ومول الك ]9 أقن لوقت أرية ويح الله وأريد : 
أن يرى موطئء فلم يرد عليه رسول الله يع شيئاء حتى نزلت : «إفمن كان يرجو لقاء 
ربّه فليعمل عملاً صالحء ولا يشرك بعبادة ربّه أحداه”)©. 

ولا تمرر على هذاء وأنت في غفلةٍ عمًا يراد بك وكلفته. بصرّك الله رشدك 


وعلّمك. 


(1) اشَرْج : المرج ‏ بإسكان الياء ‏ القدل بلسان الحبشة. ويطلق أيضاً على الاختلاط. انظر : صحيح اليخاري 
(جحدزه 01 والتهاية (ه//951). 
والمراد بالهرج ف الحديث كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (ج8١/188)‏ : ((الفتنة واختلاط أمور 
الناس)). انتهى 

(7) صحيح مسلمء كتاب الفعن (5758/14) رقم (5544)» وسنن الترمذيء كتاب الفعن» باب : ما جاء ف المرج والعبادة 
فيه (4514/4) رقم (701")» وستن ابن ماجة؛ كتاب الفعن؛ باب : الوقوف عند الشبهات (5؟/1719) رقم 
(180ة]؟), 
والحديث رواه أيضاً : أحمد في المسند (ه/ها3 7107)؛ والطيالسي في مسنده ص/71١‏ رقم (517): وابن أبي شيبة ف 
مصنقه (5١/؟7/)‏ رقم (19157)) وابن حبان كما في الإحسان )١859/11(‏ رقم (05517)» والطبراني في الكبير 
ف رقم (584)؛ و(434-430). كلهم أخرجوه من حديث معقل بن يسار ه. 

(1) كلمة : ((رضي الله عنهما)) زيادة ف (م). 

(4) في الأصل ((آتي)) وغير منقوطة في (ح) والمثبت من بقية النسخ موافق للفظ الحديث في مستدرك الحاكم. 

(5) سورة الكهف»ء الآية رقم .)١1١١(‏ 

(7) مستدرك الحاكم .)1١11/1(‏ والحديث أخرجه أيضاً : البيهقي في شعب الإجان (84-155/11؟) رقم (4)34128 وابن 
أبي حاتم في تفسيره (5754/1) مرسلاً عن طاووس. وأورده السيوطي في الدر المتشور (458/5) وعنزاه إلى عبد 
الرزاق وابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم. وي سنده نعيم بن حماد وهو ضعيف. انظر : مطبوعة معارج الألباب 
بتحقيق على حسن عبد الحميد ص/758. 


>5١ ©‏ هع 


معارج الألباه لل الياب الثالض : في مناتفة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشامت والقياد 
حتت 


وبالجملة : فكون العمل عبادة» لا يحتاج ‏ فيما إحال ‏ مزيد إيضاح؛ فمن 
حلق؛ أو طاف؛ أو صلّىء أو صام» أو سافر» أو اعتكف وحبس نفسه أو قرّب7© 
القرابين» أو زاول وعاج أي فعل : كان متعبّداً بذلك غبر الله تعالى فلا شلك من 
إخوان الشياطين ومردة الكقار والمشركين. 

ولا نعلم كبير معنى للشرك”' ‏ إذ نعاه الله إلى أهله ‏ ميوّى: باب العمل 
لغيره؛ والدعاء لسواه» وما يستتبعانه أو ينشآن عنه؛ وإن كان العمل لها”): لم يقع 
إلا للاستشفاع» لا للاستحقاق بالذات» كما [هو]” صريح 9إما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى 00 

فالقصد الثاني - وهو/ التوسّل - غير نافع مع القصد الأول» وهو إرادة السَّوّى 
بالعمل» وجعله له [وإضافته إليه؛ وتوجيهه له]؛ إذ ذا فرق من وراء الجمع”". 

وهل يستطاع بححّةٍ واضحة أن يمانعنا بشر””'" : أن" رريا ول الله افعل من 


هذا القبيل”'')))؛ كالصّلاة له سواء؟ إذ الوضع واحدٌّء كما شرحناه”"'؛ حتى إن 


)١(‏ ف (م) : ((أقرب)) وهو خطأ. 
(؟) في (ح) ين الأسطر فوق كلمة ((فلا شك)) كتبت كلمة ((ألّه)) بمخط رفيع؛ ولعلّها من الناسخ. 
(9) في (ح) و(ه) : ((ولا يعلم كثير معنى الشرك)). 
تركلمة ((كبير)) غبر منقوطة بالأصل» فهي محتملة؛ والمثبت من (م). 
(4) ف (م) : ((ما يستتبعان)). 
(0) أي للأوثان. 
(5) كلمة [هو] ساقطة من (ح). 
(9) سورة الزمر؛ الآية رقم (5). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط فٍ (ح). 
(5) ف (ح) : (الجميع)). 
والفرق بين الجمع تدم بيان معناه. انظر صأره 710 
)٠١(‏ في (ح) و(ه) : ((بشراأ)) وهو خطأ. 
)1١(‏ ف (ح) و(ه) : مكانها ((2)) وهر خخطاً. 
)١١(‏ أي من قبيل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 
)١9(‏ انظر :ا صس/ (057-7517). 


لع ١5ص‏ دقع 
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معارج الألبابه 63 الباب الثالث ؛ في منافثة أجوية المفتين يشان إيقاء المشامد والقبابه 


المشركين أهل الأوثان ‏ تحدهم في بعض الأحوال - أقرب حالاً» وأحفّ من أصحاب 
المشاهد يحالاً» فانظر" إلى ما حكى الله عنهم بقوله : «إوإذا سك الصر اق ,البجز: 
ضلٌ من تدعون إلا ه24 إوإذا غشيهم موجٌ كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين74© 
«إفلمًا نحاهم إلى البر إذا هم يشركون”) أترى أصحاب المقابر يرضون بتفريد الحميد 
ابحيد» عن الشاذلي”2 وشاوش الحضرة”"2 والحداد) والميلاني»؟ كلاً والله» بل 
يفرغون التوجّه إلى الجهتين في قالبي واحلر. 


ولقد روى الإمام أبو عيسى التزمذي ‏ رحمه الله في تفسير سورة الذاريات» [قصةوافدعاد 


اقلق 


5 
97 وهوالحارث” ' بن 


من جامعه بسندٍ جيّد قوي كالشمس» عن رجل من رَبِيعة 
يزيد البَكْري'؟ ‏ قال : (رقدمت المدينة. فدخلت على رسول الله يِه فذكرت عنده 


وافد عاد(" , فقلت : أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عادء قال رسول الله يلك : وما 


)١(‏ في (ح) و(ه) : («(وانظر)). 
(؟) سورة الإسراى الآية رقم (037). 
(*) سورة لقمان, الآية رقم (؟975). 
(4) سورة العنكبرتء الآية رقم (55). 
(ه) هو علي بن عبد الله ين عبد الجبار الضرير المعروف بأبي الحسن الشاذلي» من غلاة الصوفية؛ وإليه تتتسب الطريقة 
الشاذلية المعروفة؛ توفي بصحراء عيذاب قاصدا الحج سنة (595ه), 
انظر : الوافي بالوفيات (4/71١5؟):‏ وتذكرة الحفاظ »)١4728/4(‏ وطبقات الشعراني (ج4/1)» وجامع الكرامات 
0 للنبهاني ص/ه امره. 
(1) شاوش الحضرة بحثت ولم أقف له على ترجمته. 
49 الحداد تقدّمت ترجمته في ص/78؟؟. 
(8) الحيلاني تقدّمت ترجمته في ص/778. 
(9) ربيعة : قبيلة مشهورة تنتسب إلى ربيعة بن نرار» وهم شعب واسع الشيعب فيه قبائل وبطون وأفخماذ. يقال 
في النسبة إليهم ((ربعي). انظر : الأنساب للسمعاني (/47)» واللباب في تهذيب الأنساب (117/7)؛ 
ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة (؟15-4374/9؟4). 
)٠١(‏ في الأصل : «الحرث) وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 
)١١1(‏ هو الحارث بن حسان الرَبّعي البكري الذهلي» ويقال اسمه : حريث» ويقال : الحارث بن يزيدء» صحابي 
له وفادة» ونزل البادية. انظر : أسد الغابة (785/1)» والإصابة (59/1). 
(17) وافد عاد : وفد قريب من سبعين رحلاًء أرسلهم سيّدهم المعروف بعاد ليستسقوا لهم عند الحرم؛ وذلك كا 
أصابهم القحط الشديد بسبب كفرهم وعنادهم وتكذييهم ليّهم هرداً له ؛ وكان الناس إذا جهدهم أمر كك 


ل 15 لع 


معارج الألبايم 63 البايه الثاللثه : في مناهشة أجوية المفتين يشان إيقاء المقامب والقيايم 
سبتبععجج ب ذأ 0ك 


وافد عاد؟ قال : فقلتْ : على الخبير 0 أ عاداً لما أقحطت بعشت 0 
فنزل على بكر بن معاوية'") فسقاه) الخمرء وغنته الحرادتان” 2 ثم حرج يريد 
جبال م0 فقال : اللهم إني ل آأتك مريض”") فأداويه» ولا لأسير فأفاديه فاق 
عبدك ما كنت مُسْقِيَُ واسّق معه بكر بنع" معاوية؟ ‏ يشكر”” 2 له الخمر الي 
سقاه ‏ الحديث'". وفي آية : ظوإذا غشيهم/ موج#”) تسمية الدعاء ديناً» 


3 


ودعاء غيره شراكاء 


> ذاك الزمان لجأوا إلى الله تعالى» وطلبوا منه الفرج عند بيته الحرام. انظر : تاريخ ابن جرير الطبري (719/1)) 
والبداية والنهاية (ج-714/1١).‏ 

)١(‏ «رعلى الخبير سقَطْت) ؛ كلمة تحرى مجرى اللثل؛ ومعناها : ظفرت يمن يخبرك عن حقيقة ما تسأل عنه, 
انظر : مجمع الأمثال (54/1)» وفرائد الخرائد في الأمئال ص/.25» وجمهرة الأمثال (41/1). 

(5) قَيْلاً : هو قيل بن عترء من قوم عاد الثانية. انظر : ناريخ ابن جرير الطبري (515/1)م 

(5) كذا في روسئن الزمذي»» وأكثر المصادر تذكره باسم : (رمعاوية بن بكر)؛ ولعله الصواب. راجمع مسناهء 
الإمام أحمد (4817/1)؛ وتاريخ ابن جرير الطبري (815/1)؛ والمعجم الكبير للطبراني (40//5؟). 
ومعاوية بن بكر - على الصواب - كان من العماليق المقيمين بمكة» وكان 57 في قرمه) وأمّه من قوم عاد» اسمها 
جلهدة أو كلّهدة بنت الحبيري. انظر : تاريخ ابن جرير الطبري (15/1؟) والبداية والنهاية (ج154/1). 

(؛) في (ح) : (رفسفاه) وهو تصحيف. 

(ه) الجرادتان هما مغنيتان لمعاوية بن بكر على الصواب في اسمه ؛ مشهورتان بحسن الصوت والغناء. انظر : 
النهاية لابن الأثير 01/1 5)؛ والبداية والنهاية .)١75/1(‏ 

(1) جبال مَهْرَة موجودة باليمن» وتنسب إلى قبيلة مهرة؛ رهي قبيلة مشهورة تنسب إلى مهرة بن حَيِدانء وهم 
من العرب القحطانيين الذين كانرا يقيمون باليمن. انظر : معجم البلدان »)7٠٠١/4(‏ ومعجم قبائل العرب 

لعمر كحالة .)١١531/:9(‏ 

(7) في (ه) : «المريض» وهو خخطأ. 

(4) كلمة [بن] سقطت من (ح). 

(9) الصواب معاوية بن بكر كما نقدّم. 
وفي (ح) : (رواسق معه معاوية)). 

٠١‏ في (ه) : رريشكو) وهو تحريف. 

)1١(‏ سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن (905-774/5) رقم (751017). والحديث أخرجه أيضا أحمد ف 
المسند (4817-441/9)» وعزاه المزي في تحفة الأشراف (407/7) إلى النسائي ف الكبرى» ول أحدف 
والطبراني في المعجم الكبير 810/9 588-7؟) رقم (ه99©)» وابن أبي شيبة في مصنفه )517/1١7(‏ رقم 
)١5444(‏ وابن الأثير ني أسد الغابة (747/1)؛ وابن جرير الطبري في تاريخه (5194-514/1). وحسّن 
إسناده الألباني كما ف سلسلة الأحاديث الضعيفة (917/7/8) برقم (157/8١)؛‏ وصحيح الزمذي (575/9) 
برقم (9510/0). 

(؟١)‏ يشير إلى قوله تعالى : «إوإذا غشيهم موج كالظئل دعوا الله خلصين له الدين»؛ وقد تقدمت قريبا. 


لع ودد لقع 


معارج الألبابه 629 الباب الثالك ؛ في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء الفشاصد والقياب 


ومن زعم أن المشركين لا يدعونه تعالى» أو أنهم يشركون به في الدعاء أحداً 
عند الشدائد» فقوله من أفسد القول؛ وأقبح الغلط. [فكم أتى]”" أصحاب المقابر بدعاء 
شيخ الولاية عند التطام الموج”") والحال : أن هذه حالة تنسي غيره تعالى» كما حكى 
عمّن هو غريق في الضلالة : لإوإذا مس الناس ضر دَعوَا رَيّهم مُِيِينَ إليه» ثم إذا 
أَذَاقَهِمْ منه رَحْمَةٌ إذا فريق منهم بربّهم يشركونء لَِكْفْروا بما آتيناهم©27؛ ومس الضرٌ 
ع من [غشيان الموج» وإذاقة الرحمة عم من]”؟ النجاة إلى البّرّ. وأهل ”” المقابر إذا 
مسنّهم الضرٌ نادَوْهًا وإذا مسسّتهم الرحمة لم يسما وكيف يُنسوانها”'؟ وهي كرامتهم» 
وبها بحا : إِمّا باستقلال” وساطتها وتصرّفهاء وإمّا للإرادة الإلحية: إِمَّا ابنداءً أو 
مصاحبة» لتأثير اقتراح الواسطة”. كالعلة””" المركبة: (أو بأي الاعتبارات السابق 
ذكرها)'©: إذ المقام صالح لجميع ذلك؛ وهم يذكرون هذا صريحاً. ‏ - 
وأهل التوحيد إِنّما يدعون الله وحده””"”؛ لا يشركون به شيئاً في كلّ شدَةٍ وضرٌ» 


وإذا بجاهم شكروه وحمدوه؛ "من دون أن يكون برهان وكرامة في هذا المقام"7", 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في جميع النسخ الخطية ((وأتى)؛ والمعنى لا يستقيم بها. 

(؟) في المطبوعة : زيادة ((بالقلك)) بعدها لبيان المعنى. 

(؟) سورة الروم؛ الآيتان رقم (514-51). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط ف (ح). 

0ف المطبوعة : أبدلت كلمة ((أهل)) بكلمة ((عبّاد)) لبيان المقصود. 

(5) في (ه) : (رينسبونها» وهو خخطأ. 

(9) في (ح) : رراستقلال)) بإسقاط الباء وهو خطأ. 

(8) في (ه) : رإفية) وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ه) : (الرساطة)). 

)٠١(‏ في (م) : (زكما لعلّم) وهو خطأ. 

)١١(‏ ما بين الهلالين ف الأصل كتب ف الهامش بخط المولف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(15) في (م) : (روحد) وهو خخطأ. ١‏ 

(10) لا شك أن إحابة الدعاء هي من إكرام الله تعاللى لعيده المومن. 
يقول الإمام الشركاني ‏ رحمه الله : إزوكم للصحابة رضي الله عنهم من الكرامات الي يصعب 
حصرها.. إلى أن قال : ولو لم يكن منها إلا إحابة دعاء كثير منهم. وقد عرّفناك أن إحابة الدعاء هي أكير 
كرامة)». [قطر الولي على حديث الولي ص/85؟]. 
ولكن المؤلف ‏ رحمه الله أراد هنا أن يبي : أنّ أهل التوحيد الخالص ليس من شأنهم العجلة ف تفسير 
كل إحابة لدعوة أو حصول أمر مستغرب بأنّه كرامة» وذلك لعلمهم بأنّ ذلك قد يكون فتنة وابتلاي أو 


اع 55 ع 


معارج الألباء 619 ألباب الثالك : في مناففة أجوبة المفتين بشأن إيقاء المخاصد والقبانب 


وأهل الأوثان يخلصون عند تلك الشدائد, إفلما نجاهم إلى البَرّ إذا هم يشركون©2"7#. 
تمر "© ذكر الإخلاص والشرك في هذا المقاى وماذا وقعا وتحقَمَا؟ أمثل: ياالله يا 
سواه أم بغيره؟ فتدجره0© إن كنت ك التثقيف الفرقانى ذا شغف. 
والكرامات لها بحث يليق بها قدراً ومحلاء وحدا تقِف عليه لا تتجاوزه'؟' إلى حِمَى التوحيد”» 
#فادعوا الله عخلصين له الدين 20 طهمو الى لا إله إل هوء فادعوه مخلصين له 
الدين6”" وما أمروا إلا ليعبدوا/ الله مخلص 0040 ألا لله الدي. 


وس 


> يكون من تلبيس الشيطان ومكره؛ كما أنْهم لا يحرصرن على طلب الخوارق وإظهارها للخلق طلباً للرفعة 
والمنزلة عندهم كما هو واقع كثير من المتصوفة اليرم. [بتصرف من كتاب تقديس الأشخاص عند الصوفية 
للدكترر محمد لوح (595/7)]) وانظر : بجموع الفتاوى ))١17/4-١77/1(‏ وقطر الولي ص/779. 

.)15( سورة العنكبوت» الآية رقم‎ )١( 

(5) في (رح) و(ه) : ««وتائّل». 

5 يح : (إفتدبر). 

(4) في الأصل : (دلا يتجاوزه) وغير منقوطة في (م) والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 

() الناس ف الكرامات طرفان ووسط : قسم غلوا في الكرامة وأفرطوا وتحاوزوا فيها الحد ‏ وهم المتصوفة ‏ 
حيث اذّعوا باسم الكرامة للأولياء ما هو من خصائص الله وحده؛ كقول بعضهم : إن لله عبادا لو شاءرا 
من الله أن لا يقيم القيامة لما أقامهاء وقول بعضهم : إن الولي أذا أراد الشيء يقول له كن فيكون إلى غير 
ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة الي يدَّعيها هؤلاء باسم الكرامة. 
وقسم جفوا في شأنها وفرّطواء فقالوا بإنكار الكرامة» ونفوا وقوعها ‏ وهم المعترلة ومن تأثر بهم - وزعموا 
أن الخوارق لو جاز وقوعها من الأولياء لالنبس البي بغيره إذ فرق ما بينهما ‏ عندهم ‏ نما هو المعجزة» 
وبنوا على ذلك أنه لا يجوز ظهور خخارق إلا لنبي. 

- وقسم أهل وسط واعتدال: وهم الخيار العدول؛ لتوسطهم بين الطرفين المذمومين» حيث ارتفعوا عن تقصير 

المفرّطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين؛ وهم أهل السنة والجماعة» فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوء 
النصوص ورَفق الأدلة دون غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط. [بتصرف يسير جدا من مقدمة كتاب 
الإنصاف ف حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف نحققه فضيلة الدكتور عبد الررّاق بن عبد 
اسن العباد البدر ‏ حفظه الله - ص/6-/]. 
وللتوسع في بحث الكرامة انظر : النبوات لشيخ الإسلام ص/415 4 8735 4 الاب 5 الاء 4301 
4985-8 [رسالة دكتوراه بتحقيق الدكتور عبد العزيز الطويان]؛ وبجموع الفتاوى ))١557/5(‏ 
والكواشف الجلية في معاني الواسطية محمد السلمان ص/5 4-71 29/1 والشرك ومظاهره للميلي ص/ة7١.‏ 

(3) سورة غافر» الآية رقم .)١5(‏ 

(9) سورة غافر الآية رقم (15). 

(0) قي م : زيادة بعض تمام الآيق» وهو قوله تعالى : بطإله الدين6» وقد ضرب عليه في الأصلء ول يت في 

(ح) و(ه). 
(4) سورة البيّنة» الآية رقم (2). 


لع 555 اع 
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معارج الألبابه (]6 البارب اثالث ؛ في هناهفة أجوبة المفتين بهأن إبقاء الفشامد والقباتج 
الخالص7"©. 

فهذا ما أمر الله به ودعا عباده إليه ولا يكونوا إإذا مسن الإنسان ضر" دعا 
ربّه منيباً إليه» ثم إذا وله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل» وجعل لله أنداد 70 
ليضل عن سبيله) قل: تع بكفرك قليلا» إنك من أصحاب النارة». 

وتأمّل. هل تراه عنى بالنسيان هنا: رفض الإخلاص إلى الإشراك؛ كما في 
قوله تعالى: «إفلمًا نحاهم إلى البر إذا هم يشركون2””6» فإإذا فريق متهم بربّهم 
يش ركون ”2 وكما يلوح به: إوجعل لَه أنداداً» فإنه شبية ب ركيب 
«إوإذا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماء فلمّا كشفنا عنه ضرّه مره كأن 

1 1 0 
4" يَدْعْنا إلى ضر مسسّهء كذلك رين للمسرفين ما كانوا يعملون2#". 

أم ترى معنى الكل : أنه لا يعمل .مقتضى إنخلاص الدعاء لله عند مس الضرٌ 
لأنه يقتضي التوحيد» وعدم التنديد» بأي طريق؟ وما هناك كل الانفصال بين البحثين. 


ومن لا يفهم”"" المقاصد ‏ مع هذا التنويع والتلوين للعبارات» ودورانها” '' ف 
المقامات””'2» على تقرير فردٍء وحاصل مُتحدٍ ‏ فأنى له درك(" الحقائق؟. 


(1) سورة الزمرع الآية رقم (7). 

(؟) في (ح) : «الضر). 

(5) في (م) : ((أنداد)) وهو خطأ. 

(4) سورة الزمرء الآية رقم (8). 

(0) سورة العنكبوت» الآية رقم (18). 
)١(‏ سورة الروم الآية رقم (515). 

(7) في (ح) : ((تركيب)) بإسقاط باء الجر. 
(8) في (ح) : ركالمم بإدغام النون في اللام. 
(9) سورة يونسء الآية رقم .)١5(‏ 

)٠١(‏ في (م) : «رومن لم يفهم). 

)1١(‏ في (ح) : (رودوانها» وهو خطأ. 
(؟١)‏ ف (ح) : (المقامان)) وهو خطاً. 
(19) في (ح) و(ه : رربدرك). 


0 ماحد ها 


معارج الألبابه 82 البابب الثالث ؛ في مناهشة أجوبة الففتين بشأن إبقاء المشاصد والقبابب 


إذا عرفت هذا. فوازن بين ا ا ا 
الغوابر”؛ بمس”" شاهرء وفكر صادق وقلبي حاضرء وأننت [أتنت]9) 
ذلك.وا لله" الحكمٌ القدير المالك؛ الذي إيّاه''" ندعواء وإليه نسعى ونحفد”"» ولا نشرك 
به في ذلك بانتحال كفؤ ولا ند. 


وقد مرّت الإشارة : أنه [لا]) يشترط في التنديد : أن يتتحل للسيوّى من 
الصفات سيت 0 به الحميد المجيدء بل هو أن تتكيّف لذلك 
السيوَّى بكيفية العابديه/ وتتحقق7" أنت ت له بصفة المربوبية؛ وتقضي له بحالتك الي 
صنعتهاء وصورة نعتك في عبادتك إيّاه فقط بأنّه ربّك» فتعمل له وتتأله وتتعيّدء وتسعى 


في العمل له وتردد - من دون أن تقول ذا حالقي ورازقي»؛ وله طريفمي وتالديي7 2١‏ 


(1) في المطبوعة أبدلت بكلمة ((عبّاد)) لبيان المراد. 

)١(‏ في (ح) : العرابر». 
والغوابر أي الماضية. انظر : المصباح المنير ص/78١‏ مادة ((غبر». 

(؟) في بقية النسخ الخطبة (ربحسن)) وهو خطأً. 

(4) كلمة [أنتع الثاية ساقطة من (ه). 

(ه) في (م) : ررفاشع. 

(50) في رح) : (إيّ/» وهو حطأً. 

(1) قوله : ((إياه نعبدء وإليه نسعى ونحفد) إقتباس من الدعاء المأثور في قدوت النبي و : «اللهم ياك نعبد؛ 
ولك نصلي ونسحدء وإليك نسعى ونحفدء وترجوا رحمتك؛ ونخشى عذابك الجمدء إِنّ عذابك بالكافرين 
ملحق)). رواه البيهقي ل السئن الكبرى )1٠0/1(‏ وقال : هذا مرسل؛ وقد روي موصولاً عن عمر بن 
النطاب ضله صحيحا موصولا. انتهى. 
ومعنى نحفد : أي نسرع في العمل والخدمة. [النهاية لابن الأثير (505/1)]. 

(4) انظر ص/:537031-517. 

(9) كلمة [لا] ساقطة من (ح). 

)٠١(‏ ف (ح) : (رما تختص) وغير منقرطة ف (ه). 

)١1١(‏ في (ح) و(ه) : رزو تحقق». 

(؟١)‏ طريفي وتالدي : الطريف ضد التالد والتالد هو المال القديم. 
قال ابن منظور : والطريف والطارف من المال: المستحدثء وهو خحلاف التالد والتليد. [لسان العرب 
)١5/4(‏ مادة («طرفع] وانظر : المصدر نفسه (47/2) مادة ررتلدم». 
ولعلٌ المراد هنا أي له كل ما أملك من قديم ومستحدث. والله تعالى أعلم. 


ل ده قلع 


معارج الألبابه 63 البابه الثال ؛ في عنامفة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشامد والقبابب 


وما ملكت يَدِيء ومالك أمري؛ وحياتي وموتي» ومترّل الأمطار"؛ ومحري الأنهار» 
ومرسي الشوامخ؛ ومنشيء الأرواح النوافخ”". 

ولذلك لا فسَّر جار الله9 في (إكشافه)) البِدٌ: بالمثل المناوىء المخالف ©9‏ 
والعلم شاهد : بأنّ المشركين ماكانوا”» لأوثانهم بهذا التوصيف»ء ولا كانت عندهم 
بهذا النعت والتعريف ‏ استشعر شيئاً من هذا المعنى» لوروده على ماذكر من تفسير 


الند» وأجاب عنهء فقال : 


((فإن قلت : كانوا يسحُون أصنامهم باسمهء ويعظمونها ما يعظّم به من القرّب70, 
وما كانوا يزعمون: أنها تخالف الله وتناوئه؟. 


قلت : لا تقرّبوا إليهاء وعظلّموها وممّوْها آلهة. اشبهت حالهم حالَ من يعتقد أنها 
آحة مثله» قادرة9© على مخالفته ومضادّته - إلى آخر كلامه))0©. 


والذي هدت إليه ضرورة التمييز» وصدق الادراك» وتطابقت عليه الدلائل» 


والأخبار الكثيرة الصادقة؛ واستقراء حقائق الأحوال: أنّ عامّة شرك الوثنيين هو: جعلهم 


(0) في وح : والطر). 

)١(‏ في الأصل ولّم) : «النوافح) وما أثبته من (ح) و(ه) أصوب. 

(؟) يعن الزعخشري. وقد تقدّمت ترجمته انظر : ص/570. 

.)115/1١( الكشاف‎ ):( 

(0) في المطبوعة زيادة كلمة ((يعتزفون)) بعد كلمة ((ما كانوا)) لبيان المقصود. 

)١(‏ أي من أنواع القرب كالسجود والذبح والنذر. 

(0) في (ح) كتبت (رفادارهم) وهو خطأ. 

(4) الكشاف (717/1) وتمام كلام الزخشري كما في الكشاف : ((فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم؛ كما 
تهكم بهم بلفظ الندء شنع عليهم واستفظع شأنهم بأن جعلوا أنداداً كثيرة لمن لا يصح أن يكون له ند قطء 
وفي ذلك قال زيد بن عمرو بن نفيل حين فارق دين قومه. 
ساوح دام اله رب أديسسن إذا تقكّ مت الأمسور 
تركلت السلات والعورّى يمسا كذلك يفع ل الرجسل البصيير 
انتهى كلامه. 


2 555 لع 


معارج الألبايه 8 الباب الثالث : في منافشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاث والقباي 


للأغيار حظ الربوبية اي الأعمال)!', من دوك بحاذية القوي القاهر تلان وعرّه 
وكبرياءف ومعانى أممائه الحسنى» وصفاته العغلى. 

وهل علمت أحدا من رسل الله'' وعظ قومه : في أنْهم جعلوا مع الله تخالقاء أو 
رازقاء أو سبي" ؛ أو مميتا مثلاً؟ أم العلم قاض بصدق الحاكي: الو 0 إذا سكلوا: 
مَنْ رَمَنْ]” لقالوا: الله 29 وإنّ الموعظة منصرفة/ إلى ترديهم بتلك الأوصاف الصادرة 
منهم, والتوجه ما نو وسوى هذا لاجقٌ بالعدم» كقوله” : «إأنا أحيى 
0 ميت 040 «إأنا ره بكم الأعلى' 04 فإنه فرد منصوص عليه) جاوز طور عاق 
من كفر بالله» إلى متبالغ الفحش”"". ومحط رحال'" العموم والأغلبية هو الأول" 


1 ع 2 7 ب ه١1‏ أن 
: لإومن أحسن دينا مّن أسلم وجهه لله وزهو]””'! محسن واتبعٌ ملة إبراهيم 


)١(‏ ما بين الهلالين ف الأصل كتب وي ف الهامش بخط المولف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(5) في مم : «من رسل الله عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه). 

5 في (ه) : (رأو بحيبا» ولعله تصحيف. 

(4) كلمة [أنهم] ساقطة من (ه). 

(ه) كلمة [من] الثانية ساقطة من (ه). 1 1 

(1) المولف يشير بذلك إلى قوله تعالى : «إولئن سألتهم من خلق السموات وسخخر الشمس والقمر ليقوليٌ الله 
فأنى تؤفكون» [العنكبوت: ١1]؛‏ وقوله : «إولين سألتهم من نرّل من السماء ماءٌ فأحياء به الأرض من 
وتيا كران الال للد لله بل أكثرهم لا يعقلون» [العدكبوت : 57] وقوله ##ولئن سألتهم من 

خلق السموات والأرض ليقَولنَ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» [لقمان : د؟]؛ وقوله 8 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوُنٌ الله قل أرأيتم ما تدعرن من دون الله إن أرادني الله برحمة هل 
هر نّ كاشفات ضرّه) الآية [الزمر : "1]؛ وقوله : «زولئن سألتهم من خخلق السمرات والأرض ليقولن 
خلقهنٌ العزيز العليم» [الزحرف : 4]؛ وقوله :«إولئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله [الزخرف : 80]. 

(1) كذا في جميع النسخ؛ ولع صوابه ؛ ((وأمًا قول القائل)) بدل (ركقرله)). 

)0 د يعي النمرود بن كنعان الذي حاجّ إبراهيم ف ربه. 

(9) سورة البقرة» الآية رقم (/3؟). 

)٠١(‏ يعن فرعون الذي ادعى الربوبية. 

.)55( سورة النازعات» الآية رقم‎ )١١( 

)١١5(‏ والقائد لذلك هو اللمحود والعناد كما قال تعالى : إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا4؛ 
وكما قال موسى غذاطباً فرعون - كما حكاه الله عنه ‏ : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات 
والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشو رك [الإسراء : 3 ,]١٠١‏ 

)١5(‏ ف (ح) : (ررجال)) وهو تصحيف. 

)١4(‏ أي اعتزافهم بريوبية الله عر وجل وعدم تجاسرهم على إعطاء معبوداتهم ما يخقص به الله تعالى من 
صفات الربوبية كما دلت عليه آيات : (وولكن سألتهم) مرّت قريبا. 

)١5(‏ كلمة [هو] ساقطة من (ح). 


اع ٠١‏ ها 


معارج الألبايم (]86 الباب الثالث ١‏ في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء الفشاسد والقباب 


حنيفاً4”, إضرب الله مثلاً : رجلاً فيه شركاء متشاكسونء ورجلا سّلما 
لرجل4”©: (إضرب لكم مشلاً من أنفسكم : هل [لكم]”" ما ملكت أمانكم من 
شركاء فيما رزقناكم © 

أمّا قولهم : لإأحعل الآلمة إلا واحداً4” فالمراد”: خاصّة أو ضمّ]"؛ 
لانبعاث الأسماء عن”) المعاني؛ ال تلتزمها بضرورة أمرها - فيما أرى ‏ ما كانوا عليه 
من تشريك ما يملكه الله وما ملك7». 

وكذا قوله: «إوذروا الذين يلحدون في أسمائه#”” '" أي: يميلون عن سنن 
الصواب فيهاء فيسمُون غيره ربّاً وإلها ومعبوداً""؛ لأنّ ذلك معنى سجودهم لماء 
وتقريبهم القرايين» والنوجّه نحوها بالعبادة للشفاعة"" والتقريب زلفى» والاسم كالتابع» 
والفرع الملزوم المتولّد عن المعنى "42 إذ يتحقق؟'" هذا إن شاء الله تعالل» هو الذي 


.)١18( سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية رقم (18). وتمامها : طهل يستويان مثلا». 

(1) كلمة [لكم] ساقطة من (ح). 

(4؛) سورة الروم, الآية رقم (8؟). 

(0) سورة صء الآية رقم (5). 

(3) في (ح) و(ه) : «(فالمراد أن اللم». 

(0) في (ه) : رسمها يحتمل (صنما)). 

0400 : «على)»). 

(9) علق الشيخ محمد حامد الفقي رجمه الله في مطيوعته عند هذا الموضع قائلاً : ((لقد كانت قريش تفهم 
معنى كلمة (زإله) وتعرف أن معناها غير معنى كلمة ررالرب» فالإله : هو المعظّم المقدّس بأنواع التعظيم 
والتقديس والولاية له» واتخاذه ولي كما شرح الله في ذلك أوضح شرح في كتابه. وأمّا («الرب) فهو 
السيد المالك المربي بخلقه ورزقه ونعمه فهم لذلك كانوا يوحدون في الريوبية» ويتحذون الشركاء في الإفية. 
ومن ثم استدكروا دعوة رسول الله و إلى توحيد العبادة والإهية. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا 
شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك». والله أعلم. انتهى. 

.)180( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )٠١( 

)١١1(‏ قد تقدّم بيان معنى الإلحاد في اللغة والشرع. انظر ص/04. 

)١١(‏ في (م) : (المشافعة) وهو خخطاً. 

17 المقصود أن الأسماء تابعة للمعاني؟ فالذي يتقرب إلى الميّت بالسحوة له؛ والنذر والدعاء؛ وغير ذلك من 
أنواع القرب : فقد جعله مه ومعبوده؛ وصمّ لنا أن نقول : هو إلهه ومعبوده؛ وإن زعم أنه وسيلته إلى الله 
تعالى؛ فالاسم يدور مع المعنى وجوداً وعدماء ولا عبرة بالقصد والنية بل بالصورة والكيفية. 

)١15(‏ في (ح) و(ه) : (ربتحقق) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م). وهو الصواب. 


2 ا لم 


هعارج الألبابم ك6 اليارب الثالث : في مناففة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشافد والقياببه 


لا تحقيق سواه''؛ وإن اعتبرت الاسم؛ واشترطته”" في هذه المقامات» وجعلت تلك 
المعاني لاغية» من تحصيل الشرك7©؛ مالم ترتبط9) بالأسماى قتحَصّله(» حينئل. فانظر ما 
نقول”' فلا إحالك ترضاه ‏ : فإنك تعري كل فعل حلا عن هذا الاسم عن أن 
يكون لكر من أن يكون جميع العبادات الشرعية إذا صرفت لغير الله 
وقصد بها التعبّد لسواه» مع السكوت عن تسمية الغير والميوى باسم الإله ‏ شركاً به 
تعالى» وهذا بمجرّده مغن عن الكلام عليه" . 


0 


امام 0 القائل : (أنا أحيى وأميت أنا 5 كم الأعلى) فمنازع بجاذب. 


)١(‏ ولو قبل (ز بل هو الذي لا تحقيق سواه») بإضافة بل لاتضح المعنى أكثر. والله تعالى أعلم. 
وقد حقق معنى الإالحاد في أسماء الله تعالى العلامة ابن القيّم - رحمه الله بكلام أشمل في المعنى يحسن إيراده 
هنا إتاماً للفائدة: فقال ‏ رحمه الله : ررإذا عرف هذا فالإلحاد ف أسمائه تعالى أنواع : أحدها : أن يسمّى 
الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإغية؛ والعرّى من العزيزء وتسميتهم الصدم إفاً. وهذا الحاد حقيقة 
َإنْهِمٍ عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلمتهم الباطلة. الثاني : تسميته .مالا يلير ى يجلاله كتسمية النصارى له 
را وتسمية الفلاسفة له ا بذاته أو عله فاعلة بالطبع» ور ذلك. ثالكاً: وصفههما يتعالى عنه 
ويتقدّس من النقائص كقول أخبث اليهود : إنْه فقير» وقرلهم : إله استراح بعد أن خلق خلقه وقوهم : 
«إيد الله مغلولة)4. وأمثال ذلك مما هو الحاد في أسمائه وصفاته. ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد 
حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إنْها ألفاظ بحردة لا تتضمَّن صفاتر ولا معاني. .. إلى 
آخر كلامه ‏ رحمه اللم) [بدائع الفرائد (191/1)]. 

(1) في (ح) و(ه) : ررواشزطت) وهو خطأ. 

ف (م) : «(واستطردته)). 

(5) في (ح) و(ه) : («أسرك) وهو حطأ. 

(4) في (ه) : (ريرتبط) وغير منقرطة ف (ح). 

(5) كذا ضبطت في الأصل. 

(5) ف (ه) : «(تقول)؛ وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (م) أولى. 

(0) كذا في (ح) و(م) وغير منقوطة في الأصل و(ه) ولعلٌ الأنسب : ((تكون)). 

(8) في (م) («ويمنع) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

(4) المعتبر في الحكم على الأشياء جلاً أوحرمة هو الحقيقة والمعنى» ولا عبرة بالأسماء والصور إن هي خمالفت 
المعنى الذي وضعت له. يقرل ابن القيّم - رحمه الله : (رومعلوم أنّ التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا 
للاسم والصورة». انتهى [إعلام الموقعين (5؟/7١١)].‏ 
وقال ف موضع آخر : ((ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبديل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات» 
وبدّلت الشرائع». انتهى. [المصدر السابق نفسه .])١١8/5(‏ 

)٠١(‏ كلمة [أمَّا] ليست في (ح) و(ه). 


ل 7١‏ كا 


الأسماء تابعة 


معارج الألبابه لل البا الثالت ؛ في منامشة أجوبة المفتين بهأن إبقاء الفشاهد والهّباببِ 


وهاهنا تلخيص] سديد» فال سمعك وأنت شهيد؛ هو : أن دين الله الذي 
ارتضاه للعباد: هو الإسلام؛ بما اشستمل عليه من الشرائع والأحكام؛ ومعالم الواحب 
والحلال والحرام؛ فندعوه”'' تعالى بأسمائه الحسنى وحده؛ مخلصين له الدعاء؛ ونؤْمِنُ بما 
أمر بالإيمان به؛ ونتِفُ على حكمه فيما نأتي ونذرء لا بجعل لسواه فينا حكماً ولا أمراء 
ولا حظاً من مربوبيتنا ذاتاً وأفعالأ» ونكون فيما ندين به: من اعتقاذ» أوعمل مسلوين 
ذلك من أنفسنا له مذعنين لقضائه”"» راضين به مختارين'" له «إوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله" وكلّ هذا في العبادات ظاهرٌ. 


وأمّا المعاملات : فهي مترّقفة على تحليل وتحريب”». وفعل الحلال, 
كاجتناب” الحرام عبادة)؛ لقوله : 8لا تحرّموا طيبات ماأحل 


)١(‏ ف (م) : «فتدعره) وهر خطاً. 

)١(‏ أي لقضائه الدين الشرعي؛ وهو ما شرع لنا من اعتقادٍ أو عمل. 

(5) في (م) : «مخارين) وهو خطأً. 

(4) سورة الأنفال, الآية رقم (079. 

(0) المعاملات وهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاحون إليه على قسمين : 

١‏ معاملات جاء الشرع إن بتحليلها أو يتحريمها؛ فهذه تكون تابعةالحكم الشرع فيها حلاً وحرمة. كالبيع والربا. 

؟ - معاملات ميسكوت عنها. وهذه على نوعين : 

أ معاملات أو عادات نافعة؛ فهذه الأصل فيها الل لقوله تعالى : طهر الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» [البقرة : ٠ع‏ ولقوله : لإقل من حرّم زينة الله لني حرّم لعباده والطييات من الرزق. قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنياا» [الأعراف : 937]» ولقوله يلع : (الحلال ما أحلّ الله في كتابه؛ والحرام ما حرّم الله 
ف كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفى عنه)) وفي رواية : ((وما سكت عنه فهو عفو)). أخرجه أبو داود 
(480/5)» أحرحه الزمذي في كتاب اللباس (197/4) رقم (19/77)) وابن ماحة في كتاب الأطعمة 
1107/5) رقم (). 

ب معاملات أو عادات ضارّة؛ فهذه الأصل فيها التحريم؛ لقوله وَل : ((لا ضرر ولا ضرار)). أخرحه 
أحمد في المسند (5107/5)» وصحح إسناده العلامة الألبائي رحمه الله في الإرواء (8/7 ١‏ 5) برقم (855). 
وانظر لما تقدم مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (10-17/59). 

(1) يريد بالحلال هنا : المباح وهو ما أذن الشارع في فعله أو تركه؛ غير مقيرن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. 
انظر حدّه في روضة الناظر »)١13/1(‏ وإرشاد الفحول .)09/1١(‏ 

(7) في «م) : «رواحتناب)). 

(4) العبادة هي ما أمر الشارع به؛ فما لم ينبت أله مأمور به لا يحكم عليه بأنْه عبادة. ومن المعلوم أن المباح لم 
يؤمر به لا ف فعلاً ولا تركاء فهر غير داخحل ف التكليف» وعلى ذلك فلا يكون فعله عبادة إلأ على قول من 
يقول : إن المباح مأمور به بناءً على القاعدة المعروفة " الأمر بالشيء نهي عن ضدّه والنهي عنه أمر بضده" 
وبيان ذلك : ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك حرامء وترك الحسرام واحب؛ ولا يمكنه تركه إلا أن 
يشتغل بضدهء وهذا المباح ضده؛ فهو مأمور به كمن يشتغل بالنظر إلى زوجته عن النظر إلى النساء أو 


7٠١ 20‏ لع 


معارج الأليايم ]83 ألباك الثالف : في مناهشة أجوبة المفتين يشأن إبقاء المشاهد والفبابِ 


| ه61" قل من حرّم زينة | لله" لإكلوا واشربوا»”'' وشبههن. 
ولأنك تقول : أحلٌ [الله]” لي البيع. ففعلت» ففرّعت” على حكم ريك" ؛ 
وجحرّد التحكيم في ذلك عبادة» كالقول بالحكم. ولا يقصد بالإحلال إلا ثمرته من التعيّد 


كل الذي منه: العمل به استنادا إليه. 


الهم إلا أن يقال : [العمل]”" في هذه الجهة منفصل عن الحكم؛ وليس من 
لازم عباديّة الحكم عباديّة العمل؛ وغايته: أن الإذن ف شيء لا يستلزم ملاحظلة 
حصول3 © ولكيه جاء في الحديث الصحيح : ((وثي بُضّع أحدكم صدقه. قيل: يا 
سيول :الله أياتي أحدنا شهوته) ويكون له أجر؟ قال أرأيتم: لو وضعها ف حرام, أكان 


عليه وزر؟))” 2 


ولعلّ أظهر من ذلك كله : ((إنَّ الله يحب أن تؤتى رخصه)”''؟ حيث يكون 


به الأجنبيات أو يأكل طعاماً حلالاً ليشتغل به عن الطعام الحرام. وهذا تفريع ضعيف» أو يؤول إلى نزاع لفظي» 
انظر بسط ذلك ف بجموع الفتاوى 370/٠١(‏ - 571)؛ وشرح مختصر الروضة للطوثئي .)53٠0-7210//1(‏ 

)١(‏ ف (م) : طلا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم». 

(؟) سورة المائدة» الآية رقم (/410). 

(*) سورة الأعرافي» الآية رقم (52). 

(4) سورة الأعراف» الآية رقم (51). 

(د) لفظ الجلالة سقط من (ه). 

(9) في (ح) : ((ففرغت) وهو تصحيف. 

0) في (م) : «ففزعت إلى حكم ربك). 

(8) ف (م) : (التعبديّة)» وغير منقوطة ف الأصل فهي تحتمل الأمرين؛ والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 

(9) كلمة [العمل] ساقطة من ()0 0 0 

)٠١(‏ مقصوده هنا : أن يقال : أن ما أحله الله تعالى لا يجب فعله؛ لأنّ الاح هو ما أذن الشارع في فعله أو 

تركه؛ وهو الصواب. وقد تقدّم تقريره. 

)١١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه (118-1917/1) رقم )٠٠١5(‏ من حديث 
أبي ذر الغفاري ذه. 

(11) أخخرجه أحمد في المسند (4/5١٠)؛‏ وابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (13/1) برقم 
(73) و(431/7) برقم (30/45)) والبيهقي ف السنن الكبرى :)١40/7(‏ والطيراني في المعجم الكبير 
(757/11) رقم (11880)» والقضاعي ف مسند الشهاب )١337-١131/5(‏ رقم ))٠١74(‏ وابن خزيمة ف 
صحيحه (7/5/) رقم (33-0): والخطيب البغدادي في تاريخه 50//٠١(‏ 201 وأبر نعيم (9177/5). 
وأورده الهيشمي ف مجمع الزوائد )١17/5(‏ وقال : رواه أحمد ‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ والبزار 
والطبراني ف الأوسط؛ وإسناده حسن. اه 
وحكم عليه العلامة الألباني ‏ رمه الله في إرواء الغليل (17-5/5) برقم (0114) بأنه صحيح. 


ل 1 7٠١‏ و 
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المراد بالرعحصة”2 : الحلال مطلقاء لا بقيدٍ كونه بعد عزكة". 


)1١(‏ الرخصة ف اللغة هي اليسر والسهولة يقال : رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء؛ وقيل : الإذن في الشيء 
بعد النهي عنه. انظر هذه المعاني : لسان العرب (178/5). والتعريفات للجرجاني ص/١١1.‏ 
وأا في الاصطلاح فقد عرّفها الغزالي بقوله : ((عبارة عمًا وُسّ للمكلف في فعله لعذرء أوعجز عنه مع قيام 
السبب المحرّم)). [المستصفى ص/8/]. وقيل : هي الحكم الثابت على حلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. 
انظر : روضة الناظر (171/1). وكلاهما عند التحقيق بمعنى واحد؛ فالأول نظر إلى المكلّف من حيث 
عجزه أو قيام عذر به والثاني نظر إلى المكلف من حيث تشريعه الحكم. 
والرخصة بهذا الاعتبار منها : ما يكون واجباً كأكل الميّنة؛ فإنْه واجب على الصحيح الذي عليه الأكثر؛ لأنه 
سبب لإحياء النفس» وما كان كذلك فهو واحب؛ وذلك لأنّ النفوس حق لله تعالى» وهي أمانة عند 
المكلفين: فيجب حفظهاء ليستوفي الله سبحانه وتعالمى حقّه منها بالعبادات والتكاليف. 
ومنها : ما يكون مندوباً كقصر المسافر الصلاة. 
ومنها : ما يكون مباحاً كبيع العرايا كما ورد في الصحيح. [انظر صحيح البخاري (-41/1) رقم (184؟)]. 
ولا تكون الرخصة محرّمة ولا مكروهة. انظر : شرح الكوكب النير .)48٠0 - 41/9/١(‏ 
والمولف ‏ رحمه الله تعالى - يريد بالرخصة هنا المعنى اللغوي لا الشرعي؛ وهر ما وسّع الله ب فعله وتركه؛ 
كما هر الظاهر من كلامه. 

)١(‏ في (ه) : (ضريعة) وهو خخطأ. 
والعزعة في اللغة : القصد المؤكد. انظر : لسان العرب »)١97/9(‏ والتعريفات للجرجاني ص/١5١.‏ 
وأمّا في الاصطلاح فهي الحكم الثابت بدليلٍ شرعي خخال عن معارض راحح. انظر : شرح الكوكب المثير 
(الكلاة). 
والعمل بالمباح لا يكون عبادة يئاب عليها إلا مع القصد والنية كمن يقصد أن يشتغل بالمباح ليتزك اغحرّم. 
يقرل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )514/٠١(‏ : (ثمَّ إن هذا يعتبر فيه القصد؛ فإن كان 
الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليزك الحرّم مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطتها ليدع بذلك النظر إلى 
الأجنبية ووطنهاء أو يأكل طعاماً حلالاً ليشتغل به عن الطعام الحرام» فهذا يشاب على هذه النية والفعل» 
كما بين ذلك البي وَل بقوله : ((وق بطع أحدكم صدقه. قالوا: يارسولالل أياتي أحدنا شهوته 
ويكون له أجر؟ قال أرأيتم : لو وضعها ف حرام أما كان عليه وزرء فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون 
بالحلال؟!)) ومنه قوله ول : ((إنّ الله يحب أن يوذ برحصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) رواه أحمد وابن 


9م ٠.١‏ لع 


معارج الألبابه 83 البابب الثالك : في هناففة أجوبة المفتين يشأن إبقاء الفشامد والقبايه 


أمّا العما (') يحكم البراءوة”'" والتعبد به29: فله اتصال يما نص المشر ' 
ر و نص المشرع على 
جِله من حيث كونه سكت عنه. ((وسكت عن/ أشياءً رحمة لكم ‏ غبر نسيان ‏ فلا 
تبحنوا عنها))' أو لم يكلفنا ما ليس في وسعنا إلا نكلّف نفساً إلا وسعها, 


أو لقوله : لإخلق لكم ما في الأرض جميعاً©”' فيما تناوله» أو لكون الآمر الناهي إذا 


وقد يقال المباح يصير واجباً بهذا الاعتبار» وإن تعيّن طريقاً صار واجباً معدا وإلأ كان واحبا مخيّراء لكن 
مع هذا القصدء أمّا مع الذهول عن ذلث فلا يكون واجبا أصلا)). انتهى المقصود من نقله. 

(1) في (م) : «العلم) وهر خطأً. 

(١؟)‏ أي العمل باستصحاب العدم الأصلي حتى يرد ديل ناقل عنهء كاستدامة عدم وجوب صلاة خامسة لعدم 
ورود الدليل. ويسمّى هذا التوع بالإباحة العقلية» أو ببراءة الذمّة أو بالبراءة الأصليّة. وهي حجة على عدم 
المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي. وما يدل على حجيتها في عدم المؤاذة قوله تعالى 
ف الربا : إفمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله» [البقرة : 5075 فقوله «إما 
سلف» يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم 
به. وقوله : #إولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إل ما قد سلف# [النساء : ؟1]؛ وقوله تعالى : 
«إوأن تجمعرا بين الأختين إلا ما قد سلف» [النساء : 77] فإنّ قوله تعالى ما قد سلف4 في الموضعين 
استثناء منقطع؛ أي لكم ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفر. انظر : الإحكام 
للآمدي (0/4 :)177-١‏ وشرح الكوكب المتير (4/5 ٠‏ 4)؛ والبحر المحيط (70/1)؛ وبجموع الفتاوى 
))747/1١(‏ وجامع العلوم والحكم لابن رجحب (ج170-177/5)» ومذكرة الشيخ محمد الأمين ‏ رحمه 
الله ص/ 2755-71 وأضواء البيان للشنقيطي (1/١٠7)؛‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص/41. 

(5) في (ح) و(م) : (روالتعبديّة) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ه) وهر الصواب. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ))17-17/٠١(‏ والدار قطي في سننه (448/4؟)؛ والطيراني في المعجم 
الكبير (777-571/97) رقم (288)» والخطيب البغدادي ف الفقيه والمتفقه (؟/4)» وأبو نعيم في الحلية 
(ج4ة/1) كلهم رووه من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشي ضقه. 
والحديث أورده ابن رحب في جامع العلوم والحكم )١5١/7(‏ وذكر له علتين : 
الأول : أنه منقطع؛ لأنّ مكحولاً لم يصح سماعه من أبي تعلبة الخشئي. 
الثانية: الاحتلاف في رفعه ووقفه على أبي تعلبة الخشي ذه. 
ْم قال :ولكن الأشبه بالصواب أنه مرفوع كما قال الدار قطئ. انتهى بمعناه. 
وحكم عليه العلامة الألباني ف غاية المرام ص/, ١1‏ بأنه ضعيف. 
وانظر : كلام الحافظ ابن رحب في شرح هذا الحديث ف جامع العلزم والحكم (ج57/5١-105).‏ 

(د) سورة المؤمنون: الآية رقم (17). 


)١(‏ سورة البقرة الآية رقم (9؟). 


ل 75 قاع 
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عيّن مشخصات أمره ونهيه كان ذكر المعيّن ‏ أي يمقامه ‏ حجة على أن ما سواه لا 
يتعلق به اعتبار فعل» أو ترك» ولا قصد إِيجادٍ أو إعدام”2 «إوما كان ربّك”" نسيّاي9 
أو لنحو : #إما جعل الله من بجحيرة 204429. الآية29, 


أو لكون ما كان من هذا القبيل» هو غير ما يُتديّن به؛ إذ لو صار بهذه الحيثية 


عاد من باب البحيرة. 


أو يقال : إنَّ حكم البراءة مفروض ”© غ80 ؟ موجودء لنحو : #وأحل لكم ما 
وراء ذلكم»”), «إوأحل””" الله البيبع4'"), هو الذي خلق لكم مافي الأرض 
جميعا2"'”4) (زما أنزل”"" على في الحُمُر(؟') شيء*'" إلا هذه الآية الفاذة اللجامعة)7”' 


)١(‏ في (ه) : (رأو إعلام)) وهو خطأ. 

)١(‏ في (ح) : «ربل» وهو تحريف. 

(؟) سورة مريم؛ الآية رقم (15). 

(؛) في (م) و(ه) : طإما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبة. 
والبحيرة في الأصل مشتقة من البحر» يقال : بحرت كذا أوسعته سعة البحر تشبيها به» ومنه بحرت البعيرة : 
إذا شقت أذنه شقا واسعاء ومنه سميّت البحيرة. انظر : المفردات للراغب ص/؟ 3 
والمراد بالبحيرة في الآية الكريمة : الناقة يشقون أذنها ويسيبونها للطراغيت فلا تركب؛ ولا يحمل عليهاء ولا 
ينتفع بشيء من لبنها ولا وبرها. انظر : زاد المسير (4717-417/1)» وتفسير ابن كثير (1/95 .)١١ 17-1١‏ 

(0) سورة المائدة؛ الآية ركم .)٠١7(‏ 

)١(‏ ثمامها : طإولا سائبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حام؛ ولكنٌ الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا 
بقلون». 

زفقة أي أنه أمر افتراضي» وليس المراد الفرض المعروف في الشرع الذي هو الواحب. 

(8) في (ح) و(ه) : («عن) وهو خطأ. 

(9) سورة النساءء الآية رقم (14). 

)٠١(‏ في (ح) : (روأحل) وهو تصحيف. 

.)711( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 

.)19( سورة البقرة الآية رقم‎ )١١( 

)1١(‏ في (ح) ودم) : رما أنزل اللم). 

)١4(‏ في (ح) : الخمر)) وهو تصحيف. 

(15) قي (ح) : ((سى) وهو تصحيف. 

)١11(‏ جزء من حديث طوريل أخرجه البحاري بطوله في كتاب المساقاة» باب : شرب الناس وسقي الدواب 
(ج"/؟ )٠١‏ رقم (701؟)» ومسلم في كتاب الزكاة (5/ -184) رقم (940) من حديث أبي هريرة 
ينه وق آخره : «سعل رسول الله و عن لمر قال : (إما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة : لإفمن يعمل مثقال ذرةٍ خماً يره» ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره#)). انتهى. 


اع 07م افع 
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((لو حدث ف الصلاة شيء أخبرتكم))'”""؛ ((وسكت عن أشياء رحمة لكم))”". 


وحاصله : أنَّ حكم البراءة إن وقف7" في الاعتبار والقصد على رسم مخصوص: 
من فعل أو ترك حيث يكون مثالا متبعاء لاتجوز عخالفته صار دِينأء كذات أنواط؛ إذ 
لو علّقوا سلاحهم, لا بذلك القصد والاعتبار» والرسم بع العادي المتروك المخالفة/ 
ما كانوا ظالمين؛ ولا كان لجحواب السائل» إذ قالوا"2: ((اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم 


ذات أنواط)) [بجملة ((أتكونون”) كمن قال اجعل لنا إهاء كما لهم آطة))”' مقتضى 


أصلا. 

بل وبادنظر إلى قصة ذات أنواط]”/ ‏ مع التأمّل ‏ ريّما يظهر لك أن قولنا : لا 
تحوز مخالفته نما هو لبيان القدر المتيقّ.”'؛ وإلاً فلعلٌ بحرّد الالتزام العملي العادي كافم 
من دون حكم نع المخخالفة. فتنبّه. 

والمراد بقوله: لإفادعوه بها" أي: ولو من غير إحاطة؛ لقوله : طإقل: ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن» َي ما تدعوا فله الأسماء الحسسنى 7506 ولأنه تعالى يتعرّف إلى 


(1) جزء من حديت أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب : التوجه ثحو القبلة حيث كان (ج١/١؟١)‏ رقم 
»)4١(‏ ومسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة )4٠0/1(‏ رقم (5/ا5). 

(؟) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الحامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق» ورهي 
مثبتة ف (م)» وغير موجودة في (ح) و(ه). وهو جزء من حديث وقد تقدّم تخريحه قريباً. انظر : صفحة 
جحل 

(5) في (ح) : (روفق)) وهو طأً. 

(4) في (ه) : ررمتالا» وهو خطاً. 

(ه) مراده بالرسم المتبع العادي المزوك المخالفة ما تعبّد به. 
والمقصود من جملة الكلام إن قصدوا بالتعليق أمرا عاديا لا تعبديا لما أنكر عليهم البي ي. 

(5) ف بقية النسخ : (رإذ قال)) ولعله الصواب. 

(9) في (ه) : (رأيكونون» وغير منفوطة في الأصل والمنبت من (م). 

(8) حديث ذات أنواط تقدّم تخريجه. انظر : صفحة (441). 

(5) ما بين المعقرفتين سقط في (ح). ١ ١‏ 

)٠١(‏ بيانه : أن من اعتقد البركة ف ذات أنواط فإنّ هذا الاعتقاد يصير عنده دينا لا يجوز تركه رغبة عنهء 
بخلاف تعليق السلاح لا بقصد التبرك فإنه يكون حينئلر أمرا عاديا يجوز تركه رغبة عنه. 

(11) سورة الأعراف: الآية رقم .)١80(‏ وهي بتمامها : «إو لله الأسماء الحسنى فادعوه بهاع. 

(10) سورة الأعراف. الآية رقم .)١١١(‏ 


لع 7 دع 
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عباده ببعض أسمائه وصفاته الي يتميّر بها عن/ الأغيار «إيا أيّها الناس اعبدوا ربّكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم46”" «إواتقوا الذي أمدّكم .ما تعلمون؛ أمدّكم بأنعام وبنين» 
وجنات وعيون6” «إواتقوا الذي خلقكم والحبلة الأولين»”7". 

وكذا ما تضمَّنته محاورة موسى مع فرعون وملئه؛ بل إمان السحرة من أبين 
البيّنات في هذا البحث. فإنه لا [عن]2 إحاطة بما يجب" ويجوز» وكتنع في حقّه تعالى 


بل صدّقوا بما بلغهم؛ وهو بعضْ ضرورة”©. 


ومن هنا تعرف الحواب ‏ إن شاء الله - عن قصّة الذي أمر بنيه: أن يحرّقوه 


ويذروه في الرياح؛ أو" في البحر”. 


,)؟١( سورة البقرق الآية رقم‎ )١( 

.)11714-1١119( سورة الشعراء؛ الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء؛ الآية رقم .)١814(‏ 

(؛) كلمة [عن] ساقطة من (ه). 

(5) ف (ح) : رما يحب)) وهو تصحيف. 

(5) في (ح) : (ربعض ضروري) وهو خخطاً. 
لأ يمان السحرة في أول الأمر كان لمانا بحملا لا عن تفصيل فيما أمروا به. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ف مجموع الفتاوى (171/1) : ((فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب 
بعد نزول القرآن كله؛ ولا يجب على كل عبد من الإبمان المفصّل با أخير به الرسول ما يجب على من بلغه 
غيره؛ فمن عرف القرآن والسئن ومعانيهاء لزمه من الإبمان المفصّل بذلك ما لا يلزم غيره. ولو آسن الرحل 
بالل وبالرسول باطناً وظاهراًء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمناً مما وحب عليه من الإيمان؛ 
وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها؛ بل إمان هذا أكمل 
وجوبا ووقوعاء إن ما وجب عليه من الإيمان أكمل؛ وما وقع منه أكمل). انتهى؛ وانظر : لوامع الأنوار 
البهية ص/1١4»:‏ وشرح الطحاوية ص/815766. 

() في (م) : ((و)) بدل «(أن)). 

(8) المؤلف ‏ رحمه الله تعالى يشير بذلك إلى ما رواه البخاري ف كتاب أحاديث الأنبياء (ج014/1) رقم 
(441)؛ وف كتاب التوحيد» باب : ما حاء في قول الله تعالى: «يريدون أن ييدّلوا كلام الله 
(حمل:.6؟151-1) رقم (00.ه/)» ومسلم في كتاب التوبة )3٠ ٠/6(‏ رقم (101؟) من حديث أبي 
هريرة ضيه عن البي ولد قال : (ركان رجل يسرف على نفسه؛ فلمّا حضره اموت قال لبنيه : إذا أنا مِتْ 
فأحرقوني؛ ثم اطحنوني» ثم ذروني في الريح؛ فوالله لين قدر الله علي ليعذبنئ عذاباً ما عذبه أحدا. فلمًا 
مات فل به ذلك؛ فأمر الله الأرض فقال : أجمعي ما فيك منه؛ ففعلت» فإذا هو قائم. ققال : ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: يا رب حشيتك. فغفر له)). انتهى. 
وهذا الحديث؛ أصل عظيم في العذر بالجهل؛ إذ يدل على أن من جهل بعض صفات الله عر وحلّ فلم يكن 
عالاً مجميع ما يستحقه الله من الصفات فلا يكون كافرا بذلك. 8 


يقرل ابن عبد البر في التمهيد )41/١(‏ : ((... وأمّا قوله : لثن قدر الله على اختلف العلماء في معناه 


فقال منهم قائلرن : هذا رحل جهل بعض صفات الله عر وحلٌ ‏ وهي القدرة؛ فلم يعلم أن الله على ما 


ل .م ضع 


15147 


معارج الألبابه قل6 البابج الثالك : في مناتفة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشامد والقبايه 


ومن هذا" : قصة الخليل -اكتة-”" المشروحة في آيات7" «إفلمًا حنّ عليه الليل9. 


يشاء قدير؛ قالوا : ومن جهل صفة من صفات الله - عر وجل وآمن بسائر صفاته وعرفهاء لم يكن يجهله 
بعض صفات الله كافراً؛ قالوا : وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله؛ وهذا قول المتقدمين من العلماء 
ومن سلك سيلهم من المتأخرين)).اه 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )411/1١١(‏ : (رفغاية ما في هذا أنّه كان رحلا يكن 
عالاً يجميع ما يستحقه الله من الصفات» وبتفصيل أنه القادر؛ وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذ ك فلا 
يكون كافرأم اهه وانظر : المصدر نفسه (51/80)» و(7١/441).‏ والاستقامة (14/1 0585-13 
ومدارج السالكين (753-578/1). وللتوسع في مسألة العذر يمهل بعض مسائل الاعتقاد راجع كتاب : 
الجهل مسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الررّاق بن طاهر بن أحمد معاش» طبعة دار الوطنء الطبعة الأولى 


1410 ص// ةا 1. 

)١(‏ في الأصل : ((هذ)) وهو حطأء والتصويب من بقية النسخ. 

)١(‏ كلمة ((لقتيل) زيادة من (م). 

() في (ه) : ررق الباب)) وهو خطأً. 

(4) يشير المؤلف بذلك إلى الآيات (85-03) من سورة الأنعام : لإفلمًا رأى القمر بازغاً قال هذا ربّيء فلمًا 
أفل قال لفن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» إلى قوله : «إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قرمه 
نرفع درجات من نشاء إِذّ رَبك حكيم عليم». 
قلت : ومحل الإشكال في قصة الخليل إبراهيم اكبلا قوله فق الكوكب والقمر والشمس («هذا ربي). وقد 
اختلف المفسرون في معنى هذا القول على أربعة أقوال. 
القول الأول : أنه على ظاهره. بمعنى أنه عبد الكوكب حتى غابء وعبد القمر حتى غاب؛ وعيد الشمس 
حتى غاب. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره؛ 
مستدلاً له بقوله تعالى : «إلئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» [الأنعام : لا/ا]. 
القول الثاني : أنه قال ذلك نٍ مقام المناظرة لقومه مبيّنا للحم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» 
وذلك أله لم يقل للكوكب وللقمر وللشمس (رهذا ربّي) لجهله بأد ذلك غير جائر أن يكون ريّه: وإنًا قال 
ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ربّه؛ وعنى العيب لقومه في عبادتهم الأصنام؛ إذ كان الكوكب 
والقمر والشمس أضوأ وأحسن وأبهج من الأصنام» ولم تكن مع ذلك معبودةً؛ وكانت آفلة زائلة غير دائمق 
والأصنام الي دونها في الحسن وأصغر منها في الجسم أحق أن لا تكون معيودة ولا آلهة؛ وإنْما قال ذلك لهم 
معارضةً كما يقول أحد المتناظرين لصاحبه معارضةً له في قول باطل قال به بباطل من القول؛ على وجحه 
مطالبته بالفرئقان بين القولين الفاسدين عنده الذين يصحح خصمه أحدهماء ويدعي الآخر. 
القول الثالث : أنه قال ذلك ف حال طفولته» وقبل قيام الحجة عليه؛ وتلك حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان. 
القول الرابع : أنه قاله مستفهماًء تقديره : أهذا ربي؟ على وجه الإنكار والتوبيخ؛ فأضمرت ألف 
الاستفهام؛ والمعنى ليس هذا ربّي. كقرله تعالى : «لأفإن مت فهم الخالدون» [الأنبياء : 4ع أي أنهم 
الخالدون؟ والمعنى ليسوا بخالدين. 


7٠١ 2‏ لع 


معارج الألباجه 63 الاب الثالك ؛ في هنافتفة أجوبة الففتين بكأن إبقاء المثاهد والقبابِ 


*” الهذه الأقوال انظر : تفسير ابن جرير الطبري (جل// 114-157))؛ وزاد المسير (74/9)؛ والبحر النخيط 
لأبي حيان (117/4١)؛‏ وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني ))١70-١١14/1(‏ وتفسير ابن كثير 
»)١45/1(‏ وفتح القدير للشوكاني (9/-191-15). 
قلت : وكلام المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يومئ بألّه ينصر الرأي الأول؛ لأله عطف قصة الخليل اطق على 
إيمان السحرة إذ هو ليس عن إحاطة يجميع ما يجب ويجوز ف حق الله تعالى» وعلى قصة الرجل الذي شك 
في قدرة الله تعالى. وهو قول خحطأ بحانب للصواب ترده الأدلة الشرعية. ويمكن الرد عليه من وجهين : 
الوجه الأول : أن الله تعاللى قد نفى عن إبراهيم الل الشرك في الماضي بقوله : «إوما كان من المشركين» 
وذلك في عدة آيات» منها قوله تعالى : «إإنّ إبراهيم كان أمَّة قاتتا لله حنيفاء ولم يك من المشركين. 
شاكراً لأنعمه احتباه وهداه إلى صراط مستقيم؛ وآنيناه في الدنيا حسنة» وإنه في الآخرة لمن الصالحين. م 
أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» [النحل : »]١٠١‏ وقوله : «إقل إن تمدانئ 
ربّي إلى صراطٍ مستقيم دينا تا مة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» [الأنعام : كلع 
الوحه الثاني : أن الله تعالى قد فطر الناس على التوحيد. قال تعالى : طإوإذ أذ ربك من بن آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم؟ قالوا : بلى شهدنا» الآيةء وقد ثيت في 
الصحيحين عن أبي هريرة #ه عن رسول الله يل أنه قال : رركل مولود يولد على الفطرة). أخعرحه 
البحاري في كتاب الجنائز» باب : ما قيل في أولاد المشركين (ج1717/1١)‏ رقم (1585)) ومسلم في 
كتاب القدر (47/4١؟)‏ رقم (71558). 
وجاء في صحيح مسلم أيضا : عن عياض بن حماد # أن رسول الله يك قال : ررقال الله إني 
خلقت عبادي حنفاع). [صحيح مسلم )1١91//4(‏ رقم (1865؟)]. 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله معقباً على هذين الحديثين ‏ فهذا إذا كان في حق سائر الخليقة فكيف يكون بإبراهيم 
اَي الذي جعله الله مه قانتاً لله حنيفء ولم يكن من المشركين ناظراً في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة 
السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله يك بلا شلك ولا ريب)). اه [تفسير ابن كثير .)١41/7(‏ 
وأمّا القول الثالث فهو شاذ كما قال ابن الأنباري لأ حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقاً بين الإخبار 
والاستخبار. انظر : زاد المسير (19/5)؛ والبحر المحيط لأبي حيّاَ (113/4). 
وما سبق يتبيّن لنا أن القرل الحق ف هذه المسألة هو الثاني» وهو أن إبراهيم اط قال ذلك في مقام المناظرة 
لقومه مبيّناً هم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الحياكل والكواكب والأصنام. 
ومما يويد ذلك كما قال ابن كثير ‏ رحمه الله أن الله تعالى قال بعد هذه الآيات: وحاحّه قومه قال 
أتحاجوئي في الله وقد هدان ولا أخاف ماتشركون به إلا أن يشآء ريّي شيعا وسع ربّي كل شيء علما أقلا 
تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينرّل به عليكم سلطانا فأي 
الفريفين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ول يلبسوا يكانهم بظلم أولفك لهم الأمن وهم مهتدون؟ 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قرمه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم» [الأنعام : -87]» 
وانظر : تفسير ابن كثير .)١41/17(‏ 


7١ 80‏ فلع 


معارج الألباجه 63 البآب الثالك : في مناتفة أجوبة المفتين بشان إيقاء المشامد والقباب 


ومنه : حديث ضمام بن ثعليه0؛ وحديث : ((أو استأثرت به في علم الغيب 


عندك))7) 


وما كان المشركون يجهلون جميع مالله من الأسماءء والصفات» 
والأفعال الي اختص بهاء لآأيات «ؤولئن سألتهم » 202 إنما ظلموا تدك 
مقتضى ذلكء ا سُعلوا: أن يعبدوا من صفاته تلك الصفات الى علِمُوهاء 


)١(‏ ضمام بن ثعلبة صحابي جليل من بن سعد بن بكر قدم إلى النبي يد سنة تسع؛ وقيل سنة خمس؛ ‏ والأول 
أرجح ‏ وأسلم على يد البي ي ثم رجع داعية فْ قومه بين سعد. انظر : أسد الغابة :)44١-419/5(‏ 
والإصابة .)5١1-751/19(‏ 5 
ويشير المؤلف بحديث ضمام بن ثعلبة إلى ما أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب القراءة والعرض على 
المحدّث (ج١/؟)‏ رقم (17) : قال حدّئنا عبد الله بن يوسف حدَّثنا الليث عن سعيدٍ ‏ هو المقبري - عن 
شريك ابن عبد الله بن أبي دمر أنه سمع أنس بن مالك يقول : بينما نحن جلوس مع النبي ل في المسجد 
دخل رجل على جمل فأناحه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم : أيُكم محمد؟ ‏ والبي يك متكئ بين ظهرانيهم 
- فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ» ففال له الرحل : ابن عبد المطلب. فقال له النبي و : ررد أجبتك» 
نقال الرجل للني يك : إني سائلك فمشدّد علياه عليك ني المسألة» فلا تجذ علي في نفسك. نقال : ررسل عمًا 
بدا لك). فقال : أسألك بريّك ورب من قبلك؛ الله أرسلك إلى الناس كلّهم؟ فقال : «اللهمٌ نعم. قال : 
أنشدك بالله» 1 لله أمرك أن تصني الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال : (اللهم نعم). قال : أنشدك بالل 
آله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السئّة؟ قال : (اللهمٌ نعم». قال : أنشدك بالل آلله أمرك أن تأخذ 
هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي يق : (اللهمّ نعم». فقال الرحل : آمنت يما 
حجنت به وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن تعلبة أخو بي سعد بن بكر)). اتهى 

(؟) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند (191/1) وابن أبي شيبة في مصنفه )5131/١١(‏ رقم (97751): 
وأبو يعلى ف مسنده )١1391١94/9(‏ رقم (31917). والحاكم في المستدرك (3.9/1)؛ والطبراني في 
المعجم الكبير )751١-509/٠١(‏ رقم .)٠١7517(‏ وأورده الدار قطن في العلل :)3١1/0(‏ والهيئمي ف 
بجمع الزوائد (ج١١/177)‏ وقال : رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهين؛ وقد 
وثقه ابن حبان. انتهى. 
وحكم عليه العلامة الألباني رحمه الله تعاللى - في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (115) بأنّه صحيح. 
ولفظ الحديث كما في المسند : ررما أصاب أحداً قط هم ولا حرثء فقال : اللهمّ إني عبدكء ابن عبدك») 
ابن أمتك» ناصيي , بدك ماض في حكمك» عدل في قضاؤك؛ أسألك بكلٌ اسم هو لك تمّيت به نفسك» 
أو علمته أحداً من حلقك» أو أستأثرت به في علم الغيب عندك: أن بحعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور صدريء 
وجلاء حزني؛ وذهاب همّي» إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحكم قال فقيل : ياارسضول الل 
ألا نتعلمُها؟ فال : ((بلى: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها). انتهى 1 
وهذا الحديث يدل على أذ !لله تعالى استأثر بعلم بعض أسمائه. فلم يطلع عليها أحدا من عباده؛ فيكون فيه 
دلالة على ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - من قوله : ((«إفادعوه بها أي : ولو من غير إحاطة)). 

(7) انظر مواضع هذه الآيات في فهرس الآيات 


ع 7 هك 


معارج الألبابجه 60 الباب الثالث : في مناففة أجوية المفتين بشن إيقاء المشاه والقّباب 


5 0 0 0 1 1١ 
 لوعفم ويوحدوه”"؛ ويخلصوا له”"©» ويحيبوا رسله؛ أَبوًا من ربط المقتضى  اسم‎ 
بالمقتضي””» بعد إذعانهم لذات الْمْنَضِي  اسم فاعل  دون ما تستتبعه وتلزمه"»‎ 

بالوضع؛ وعمدوا إلى التابع فوضعوه” في غير التابعية”. ش 


قيل لهم : أليس خالقكم, ورازقكم؛ ومحبيكم”"؛ ومميتكم؛ هو الله؟ 

قالوا : بلى. 

قيل : فاعبدوه وحده”» وهو أمركم بهذا. 

قالوا : لا نطيعه ولا يصلح”"» ولا يسوغ إلا نتحذ إليه شفعاءء نعيدهم ليقربونا 
إليه”” '2 - هذا هو الأنسب بنا ؛ إذ من شأن العظيم الكبير العلي('©: أن لا يفضي إليه 
الحقير إلا بشفيع من دونه) أو ولي» لا بدون9" ذلك : ففسادٌ في الرأي وإنا لنواك في 


)١(‏ في (م) : (رويوحدهم) وهو خطاً. 

(؟) في المطبوعة : زيادة كلمة ((العبادة)) بعد كلمة ((له)) لبيان المقصود. 

() المراد بررالمتضَى))» هنا : الملزوم» وهر إفراد الله تعاللى بالعبادة» وبررائْقَتضِي) اللازم وهو معرقة الله 
تعالى بأسمائه وصفاته. وبيان ذلك : أنه يلزم من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوحده. ولا يشرك به 
شيعاً؛ ولذا فإنّ الله تعاللى يتعرّف إلى عباده بصفات الربوبيّة لتقودهم تلك المعرقة إلى عبادته تعالى وحده 
وعدم الإشراك به كما في قوله تعالى : «إيا أيه الناس اعبدوا ربكم الذي خحلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشاء والسّماءَ بناء وأنزل من السماء مام فأخرج به من الشمرات رزقاً 
لكم؛ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» [البقرة : ١5-9؟].‏ 

(5) في (ح) و(ه) : ((دون ما يستتبعه ويلزمه). 

(ه) في (ه) : («روعمد إلى التابع فرضعه)). 

(5) في (ح) و(ه) : «التابعةه). 

(0) في (ه) : (ربجييكم) ولعلّه تصحيف. 

(8) في (ح) : («وحدوم). 

(9) في (ح) : «ولا نصلح). 

)٠١(‏ في (م) : («ليقربونا إليه زلفى». 

)١١(‏ في (م) : «العلي الكبير العظيم». 


)١10(‏ ف (ح) : (رلا يدون)) وهو تصحيف. 


7١‏ هع 


معارج الألبابه 623 الباب الثالك : في مناففة أجوبة المفتين بشأن إيقاء المقاهت والقبايه 


سفاهة4”" فنا لنراك في ضلال مبين74 لمخالفتك/ العادة المعقولة» أي: بزعمهه” 
علي”2» أو يقال بلا علم ولا حكمة, ولا دلالةٍ صحيحة: وأكبر من أن يكون لأحار 
دوني حكمٌ في أمري بلا سلطان مئ ولا هدئ» وعدي أرقن أن 000 القصور 
والجهل؛ وما ذكرتم هو عين الغلط والخطأء والغتظء” والمهجوم في ظلمةٍ بلا مصباح. 
وذلك القياس في العلم والحكمة» وعِظمْ شأني» وعلرٌ سلطاني بحانبٌ للصواب والصّحة 
غاية الحانبة» وهو شيء 04 يحملكم على الرضا به إلا بحرّد وجدان آبائكم عليه أو 
مرور خخاطر””"' مقتحم في البال» لا يتأثر عن منش أصلاء أو منشإ معتر. ومن لم يكن 
عليماً كا كيف ييتدي إل اريفس ؟ وكيش في ؟ هاي أعرحكع منيطون 
أمّهاتكم لا تعلمون شيئاً”''©: وقالت ملائكي : «إلا علم لنا إلا ما علمتنااكه”". 


(1) سورة الأعراف» الآية رقم (15). 
والمولف يشير بذلك إلى جواب الملا من قوم عاد لا دعاهم نبيُهم هردٌ اكلا إلى عبادة الله وحده 
وعدم الإشراك به كما حاء في قول الله تعالى : لإوإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدرا الله ما 
لكم من إِلهِ غيره» أفلا تتقون؟ قال الملا الذين كفروا من قومه إِنَا لراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين ‏ [الأعراف : 55-75). 

(١؟)‏ سورة الأعراف» الآية رقم .)5١(‏ 
والمؤلف يشير بذلك إلى جواب املأ من قوم نو نا دعاهم نبيّهم نوح اطي إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك 
به كما جاء ف قول الله تعالى : طإلفد أرسلنا نا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدرا الله ما لككم من له غيره ني 
أحاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملا من قومه إِنا لنراك ف ضلال مبين؟» [الأعراف : ,]7١-559‏ 

(5) ف (ح) : (رأي عمهم» وهو خطأً. 1 

(4) كلمة [أن] ساقطة من (ح) و(ه). 

(5) في (م) : (ريفزى)). 

(7) أي يقاس على غيري؛ لأن الاعتبار ‏ كما تقدّم - هو قياس الشيء على الشيء. انظر ص/ د 75. 

(/) ف بقية النسخ ((يدبره)). 

(8) في (ح) : «والعشم» وهو تصحيف. 
والغشم : أي الظلم. انظر : القاموس المحيط (5120/4) باب الميم ‏ فصل الغين 

(5) في (م) : ررلا». 

)٠١(‏ في (ه) : (رخاطركم) وهو خطأً. 

.]78 : إشارة إلى قول الله تعالى : طإوا لله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيئائه الآية [النحل‎ )١١( 

.)57( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 


ل 7١‏ 9ع 


معارج الألبابه 69 البابج الثالث : في مناتشة أجوية المفتين بشأن إبقاء الفشاهد والتباب 


وبالجملة : فلا علم ولا حكمة إِلاّ من لدني؛ وما”لم يكن من قِبْلِيء أو لم يأت 
به من توقيع الشهادة بالصحة» » أو بالوضع؛ فمن أين له وحة؟ فلكونكم تجهلون محض 
الرشد”'2؛ وحسن الرأي» وخالص الهدى. 

فاتخذوني وكيلاً» مدبراً حاكماً فيكم؛ كيف أمرتكم ورسمت لكم وأولى بكم 
من أنفسكم, إن كنتم تعلمون. وتلك الطريقة التي سلكتم من اعتبار توسيط الشفعاء 
والأولياء'"؛ هي نكنة غريبة» وآية بين على ضعف هذا الاعتبار؛ لأني لا أنسى فأحتاج 
إلى تذكير ولا أعجز فاستعين بغيري' أ ولست ييعيار أو غافل أو يفوت علمي 
وحكمتي وقدرتي شيء» وأنا أرحم الرامين؛ وأكرم من منح ومن ولا أمَلُّ حتى 
هَلُوا”»» ولا أسام ولا يشغلئ شأنٌ [عن شأن]”©» ولا يقف إحساني على ترغيب _غيري 
إيّاي» أو تحسينه لي» أو تعريفه ياي باستحقاق المشفوع له وكيف؟ وأنا أعلم به 
وأرحم» وأقرب وأمري معه/ على حكمة بالغةٍ : نا ومناً. 


)١(‏ في م) : «ومن»). 

(؟) في (ه) : «الرشيد) وهو خطأ. 

(5) في (م) : ((توسيط الأولياء والشفعاع). 

(5) في (ح) و(ه) : رركغيري). 

() يشير بقوله : ((ولا من حتى ملو/)) إلى ما ورد في قوله يك : («عليكم من الأعمال ما تطيقون فإنّ الله لا يمل 
حتى لولم أخرجه البخخاري في كتاب الإيمان» باب : أحب الدين إلى الله أدومه (ج١/9١)‏ رقم (2)437 
ومسلم في كناب المسافرين (241-40/1) رقم (15؟) من حديث أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
والمقصود بالملل المضاف إلى الله تعالى هنا قطعه تعالى الثواب عن عيده إذا انقطع ذلك العبد عن العمل. 
يقول ابن رحب ف فتح الباري (1/؟51١)‏ : ((وسمى هذا المنع من الله مللاً وسآمة مقابلة للعبد على ملله 
وسآمته كما قال تعالى : إنسوا الله فنسيهم# [التوبة : 11]. ف فسمَّى إهمالّهم وتركهم نسياناً مقابلة 
لنسيانهم له؛ هذا أظهر ما قيل في هذا)) . انتهى 
وما ذكره ابن رجحب - رحمه الله في معنى الملل المضاف إلى الله تعالى في هذا الحديث هو المعنى اللائق 
بالله تعالى» ولا يعد هذا تأويلاً؛ وذلك لأنه معنىّ صحيح مراةٌ؛ إذ إن صفة الملل والسآمة غير مرادة في 
الكلام؛ لأنه قد دلت الأدلة على انتفاء النقائص والعيوب عن الله تغالم» ومن ذلك لحوق السآمة والملل 
جناب الله تعالى. انظر ذلك مفصّلاً في المصدر نفسه (181/9). 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ه). 


لع ١6,؛؟‏ قوع 
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معارج الألباج لم البابه الثالك : في مناتفة أجوبة المفتين بشآن إبقاء المشامت والقبابب 
2029-2 لا ااا لي با حوية ‏ مقتيق رذ نا أبقاء المظاعت والمراي. 


وبالجملة: فالمعاني الي لأجلها يكون الشفعاءء وتلكم الوسائل”" الي انخذتموها من 
دوني» لا يكون'" إناطتها'” بنا واتصالها يجنابناء إل عن حهل وقصور بالغء ولا يعتيرها في 
حتنا الأ عق م يدر أَمرّناء ولا حقيقة شأننا؛ إذ لو علم لأيقن أن ذا غلطٌ كبينٌ وظلمٌ بحاو 
ونأي عن الصواب”' .مفاوزء وعملٌ بنقيض العلم والعدل والحكمة. 

وكيف لا؟ والتوسيط في هذا الباب وقع [مجاه ل" إلى عال أو .من لا نسبة 
بينه وبين المتومّل إليه في جميع الوجوه؛ وخمصوصا: ا معنى الذي يلاحظه المتوسّل» واللجهة 
ال يؤمّهاء والأمر الذي يحاوله وهو أنهى مطلبه"©. 

فكيف مع هذا إذا كان المتوسّل إليه يقول: هلم فأنا قريب منك لقضاء 
حاجتكء وإحابة دعائك؛ وقد تعرّضت لك. فلا تعرض عئء [والتوسيط توعيرٌ 
ومناقضة للمقاصد الصحيحة, والركون”" في الوصول]" إليّ على ضفي جو اجن 
محض إيجادي؛ ساع في أن ينال قرباً مي» ودنواً من رحمي وإحسانيء متشوّف إلى 
ما تتشوفون" له راج ما ترحونء خائفٌ ما تخافون لإوإلاً تغفر لي وترحمي» أكن 


من المخاسرين 745 '): سفةٌ بحمت» وسحق حالص» مع أنّ الذي رسخ في فطركم 


)1١(‏ في المطبوعة ((الوسائط)) بدل ((الوسائل)) لبيان المقصود. 
)١(‏ ف (ح) و(ه) : (لا تكون» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م). 
(؟) إناطتها : أي تعليقها. انظر : القاموس الحيط (07/9ه). 
(5) في الأصل : «الضواب) وهو تصحيف. 
(5) كلمة [يجاهل] ساقطة من (ه). 
(5) أي نهاية طلبه. 
() في الأصل : ((والزكون)) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 
(8) ما بين المعقوفتين سقط في (ه). 
(9) ف (ح) : «متشوق إلى ما يتشوفون)). 
وف (ه) : «متشوف إلى ما يتشوفرن)». 
والتشوف هو الاستشراف للشيء؛ والشوق إليه. انظر لسان العرب (759/7) مادة ((شوف)). 
)٠١(‏ سورة هود الآية رقم (437). 


ل 7١‏ لع 


معارج الألبابه 3ع البابج الثالث : في مناتفة أجوبة الفهتين بشأن إبقاء الفشاسد والمَبابِ 


وتمييزكم ومعارفكم: أذ من كان خبيراً بحال أحدكمء وأرحم به من غيره؛ وأقد 
على تحصيل مطلبه؛ وأكرم وأسمح؛ وأرغب في المنّ والإعطاء ‏ (لا سيما إذا كان 
يدعوك”" إلى سواله؛ ويحبّه ويريده؛ ويرتاح له ولا يتلرّم 00-6 | 
يكون أحرى بالمسألة وأولى بالطلب؛ وأرجى لحصول المطلوبء؛ ولو سأل مسن 
لايقدر ولا يعلم أمره؛ أو لا يرحمه ويسمح .مطلوبه كأحسن”" ما يكون مع وجحود 
مقابله لعدّدتموه سفيهاً أحمق”, أو لا علم عنده في القضيّة؛ فهذا هو الصحيحم لا 
قياسكم القبيح/. 

فكيف يصلح توسيط” من يجهل وينسى؛ وبل ويضجرء ويشغله شيءٌ عن 
شيء: إلى من يعلم السر وأخفى» والجهر وما يخفى» وخائنة الأعين وما تخفى الصدورء 
ولا يضلٌ ولا ينسى» ولا يجوز عليه ما يمتنع على القادر الحكيم العليه©؟ 


والحال : أنَّ وضع الحاحة مقتض ”", سيما العام منه لكاشفي9) واسع 


)١(‏ في (م) : «ربدعركم). 

(1) ما بين الهلالين في الأصل زيادة ف الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق؛ وهي 
مثبتة في (م)) وليست ف (ح) و(ه). 
الله حل وعلا يحب من عباده أن يسألوه» بل من كرمه وإحسانه وجوده يغضب على من لم يسأله كما 
جاء في الحديث : (رأنه من ل يسأل الله يغضب عليه)). خرحه أحمد في المسند 111/0 والزمذي في 
كتاب الدعرات من جامعه (477/0) رقم (7777): وابن ماجة في كتاب الدعاءء باب : فضل الدعاء 
)١1١58/1(‏ رقم (780917). وحكم عليه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى ‏ بأنّه صحيح كما في صحيح 
الجامع )1١4/1(‏ برقم (4 141). وأيضا صح عن الني وَل قوله : «رليس شيء أكرم على الله تعالى من 
الدعاع). رجه أحمد في المسئد (537/9)» والتزمذي في كتاب الدعرات» باب : فضل الدعاء (ه/8؟4) 
رقم »)70٠0(‏ وابن ماحة في كتاب الدعاءء باب : فضل الدعاء )١158/97(‏ رقم (7859). وحسّن 
إسناده العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما في صحيح الجامع برقم (051374). 

(") في (م) : (ركأحس) وغير منقوطة بالأصل ورسمها يحتمل الأمرين والمثبت من (ح) و(ه) هو الصواب. 

(4) في (م) : «أحمقا» وهو خطأ. 

(5) في (ح) : «ترسط)». 

)١(‏ لعل العبارة فيها دور؛ والمقصود : لا يجوز على الله ما يمتنع عليه من العحز واللمهل وسوء التصرف والتدبير. 

(7) في (ح) : «مقتضي)). 

(8) في (م) : «العلم». 

(9) في (ح) و(هم : «إلى كاشف). 


707 هع 


هعارج الألبابه 13 الباب الثال : في مناتفة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشامد والقياب 


ال حمة» محيط العلم والحكمة والقدرة؟ فالتعليق تمن دونه» مناد نفسه بالفساد 
8 والمدر 23 5 
والضلال. 
والشّفاعة بإذنه تعالى وأمره : هي منه منشأً وانتهاءً”2» ولا وجه لاتحاذ”" مَنْ 
دونه» ولا حاجة له؛ ولا للمتّخجذ. فانض”" إلى الظلم لغوّ وتضييع. 
ول يحجر الله [اتخاذ]9) الشفعاء من دونه إلا لما هو حير [لنا00 حسن العائدة 
عليناء عدلٌّ قسط فيما”" بيننا وبينه» جار على السنن القويم الصالح البريء من كل 


فسادء ولما في الاخحاذ0”© من الفساد والضررء وعدم الانتفاع؛ فهذا خلاصة الأمر. 


والأغيار من شأنهم نقصُ» وقصورٌ وعجرٌ وإعياء» وتأخرٌ في السِمات”” 
والأحوال عن مقام النهاية والكمال. فمّنْ الخليق” أن يُدْعَىء ويخلص له العبادة 
والافتقار والضّراعة؟ أهو سوى من يجيبك”' ' في الخلوات والفلوات» وساعات الليل 
والنهار» ويعلم ذرات أحوالك؛ ومناجاة أقوالك» وخواطر بالكء في كل لمحةٍ وطرفة» 
وجهر وحفية: 7 وعلانية؟ ويقول : #ادعونى أستجب لكم#”*'©: فإوإذا سألك 


عبادي [عئ]”"' فإني قريب2""6» #إأنّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 


.)450- 455( انظر ما تقدَّم في صفحة‎ )١( 
في (ح) : (الاتحادم) وهو تصحيف.‎ )١( 

5) في رح) و(ه) : (فانظم» بقلب الضاد ظاءًء وهي لغة. انظر : المزهر للسيوطي (3571/1). 
(4) كلمة [اتخاذ] ساقطة من (ح) و(ه). 

(د) كلمة [لنا] ساقطة من (ه). 

)١(‏ ف (م) : («فيها» وهو حطاً. 

9) في (ح) و(ه) : «الاتحادم) وهو تصحيف. 
)0( أي الصفات. 

(5) في (ح) و(ه) : ((فمن هو الخليق)» 

)٠١(‏ ف (م) : (ريحييك)) وهو تصحيف. 
)١1١(‏ سورة غافرء الآية رقم (50). 

(؟١)‏ كلمة [عي] ساقطة من (ح). 

-)١45( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


ل مم قوع 


معارج الألباديمه []6 البابه الثالك : في منامّفة أجوية المفتين يشان إبقاء المشامد والقبانب 


السّوء؟6”" ويعلم ما هو لك أنفع وفيك أنمع؛ ولا يغفل عنك ولا يسهوء ولا يحناج 
في نفعك ومسألتك إلى غير من مشير أو ظهير””؟ وإذا تقرَبت إليه أو عملت له؛ أو 
ذكرته أو تعبّاتَ أو خضعت» فأنت عرأى منه] ومسمع. سنت اتيعنك 
تفملها كتيها عدده تحيسنة كاملة"©؛ يكثر القليل» ويعفسو تن الكفنير» ويصفح عن 
المسيء”؟ ويعفو عن السيئات» وهو قريب منكء رحيمٌ ببكء عا بسرّك وعلانيتك؛ 
قادرٌ على نفعك وضرك”" في أسرع زمان وأقصر أوان. 

فأين الشفيع منك؟ ومتى يعلم ما أنت فيه» حتى تأتيك نتائج شفاعته. فالله 
المستعان لإأتدعون و0 وتذرون أحسن الخالقين 7#" أي : الذي ليس لك من دونه 
ول ولا نصير”» ولا دافم ولا واق» فلا تكن9" إل له وإليهه ومعه وبه» واقفاً يبابه» 


لهجا بذكره وكتابه. 


.)717( سورة النمل» الآية رقم‎ )١( 

(1) ظهير أي معين. يقول تعالى : «إوما له فيهما من شرل وما له منهم من ظهير» [سبأ : ؟؟]. انظر : تفسير 
ابن كثير (4/7 01). 

(؟) ويدل لذلك قوله يت : («إن الله كتب الحسنات والسيئات؛ ثم بين ذلكء فمن هم بحسنةٍ فلم يعملها كنبها 
الله عنده حجسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعافي كثيرةٌ ... الحديث)). أخرحه البحاري في كناب الرقاق؛ باب : من هم بحسنة أو بسيئةٍ 
(ج119/0-١14)‏ رقم (5491) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم أيضاً: فق 
كتاب الإبمان )١19//1(‏ رقم )٠١4(‏ من حديث أبي هريرة 5. 

(5) في (ه) : (رللسيع) وهو خخطأ. 

(5) في (ح) : «روظرك) بقلب الضاد ظاء. 

(5) بعلا : البعل في اللغة الذكر من الزوجين. انظر المفردات للراغب ص/ه17. 
وقد اختلف المفسرون في معناه في الآية الكريمة على ثلاثة أقرال : 
القول الأول : أنه بمعنى الربً. أي أتدعون ربًا. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال قتادة : هذه 
لغة لأهل اليمن. 
القول الثاني : أله اسم صنم لحم. قاله الضحاك وابن زيد. 
القول الثالث : أنه امرأة كانوا يعبدونها يقال ها : بعل. حكاه ابن إسحاق. 
انظر : تفسير ابن جرير الطيري (ج917-41/77) ط. الحلبي» الثانية »)١18/(‏ وزاد المسير (/80/19). 

() سورة الصافاتء الآية رقم (8؟١).‏ 

(8) ف (ح) : «ولي ولا شفيع نصير». 

(9) في (ح) : («رفلا يكن) وهو خطأ. 


نغ وام ف 


معارج الألباب 83 اليا الثالف : في مناففة أجوبة المفتين يشأن إبقاء المشافت والكباب 


وقد وعظك وأنبأك : أن ذلك التوسّل هو القاطع عن التوصّل. فازدد إليه 
انقطاعاً فيما تخاف وتأمّل. فإنٌّ ذلك الاستشفاع سيب المضار”؟» وحرمان الانتفاع. 
قوله” : والذي أضّلَ أصل”" هذه الفقوى» هو ابن تيمية الحنبلي؛ الضال | شاع الزلة 
المّل» حيث حرّم زيارة القبور. الإسلام ا 
أفزل؟ الوا كته حم تعرها الفط[ ا امل والطلال وعله. ترفك اللمقليت .رن عر 


باطلاً 707 والله ييصرك ويلهمك ‏ إنما تعرف”") أن هذا الأمر ضلاكء وقائلء أل يسا 
[جما] ‏ - والله ييصرك و إنما تعر مر 3 


مضل بالبرهان» الذي منعت أنت من الوصول إليه؛ .منعك تأتي أذ حكم من دليله. 
والرجل”" مَل عنه كتب الشافعية خاصّة. وكيف تحد التقل عنه ونشر آثاره وذكر 
علومه وأخباره؟. 

وبالجملة : ا إلى الكشف أو الإطناب*, أو إشباع" القول في هذا 
الباب. فإن كنت قد سمعت زلة من غيرك. فالله لا يرضى منك حتى تباشر وتزن 
مميزان”” '؟ العلم والعدل”' '' والتفتيش» وأنت الحكم. لكن بعد ذلك : فأنت الآن قاصرٌ 
جاهلٌ بتفصيل القضيّة مانمٌ لنفسك من/ دركها لما ذكرنا لك. 4 

على أنّك لو عملت لم تحد مساساء ولا تلازماً بين وحوب هدم المشاهد 


وتحريم زيارة-القبور. أي: ولو كانت بلا شد رحل إليها. 


)1١(‏ في (ح) : «المظار)) بقلب الضاد ظاءً: وهي لغة كما تقدّم مراراً. 
(؟) ف (ه) : (روحرمان قوله الانتفاع)) وهو حطأ. 

(5) في (ح) : (أهل)) وهو تحريف. 

(5) في (م) : ((الفصل)) وهو تصحيف. 

(5) كلمة [جماً] سافطة من (ح) و(ه). 

() في (ه) : (ريعرف) وغير منقوطة ف (ح). 

(7) في (م) : ««ولارجل) وهو خطأ. 

(8) في (ح) و(م) : إلى الكشف والإطناب)). 

(5) في (ح) : «ورشباع). 

)٠١(‏ بالأصل غير منقوطة؛ ورسمها يحتمل (لميزان) والمثبت من بقية النسخ هو الصواب. 
)1١(‏ ف (م) : (العد) وهو خطأً. 


لع ١‏ كم قوع 


معارج الأليابمه 62 الباب الثالث : في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إبقاء الفشاهد والقباب 


و(أيضاً هو)”" إنما منء9 من شد الرحال إليها. 


فقولك : ((حيث حرم زيارة القبور)) بهت منك للمذكور؛ لأنه إنما مع شد 
الرحال إليهاء لا زيارتها مطلقً©©. 


(1) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة إلحاق؛ وهي 
مثبتة اف (م)؛ وليست في (ح) و(ه). 

لوكت و(ه) : زيادة كلمة («الرجل» بعد كلمة («منع»» وهي في الأصل مضروبٌ عليها. 

(1') وقد رد شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله - هذه الفرية المفتراة عليه فقال: (رولا نهى أحد عن السفر إلى 
مسجدة وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره يل بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة؛» ولافي شيء من 
كلامي: وكلام غيري نهىْ عن ذلك؛ ولا نهىّ عن المشروع ف زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ولا عن 
المشروع في زيارة سائر القبور؛ ؛ بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كما كان لبي يق 
يزور قبور أهل البقيع وشهداء أحدء ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: («السلام على أهمل 
الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لا حقون؛ ويرحم الله المستقدمين منا ومنتكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم). وإذا 
كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى... إلى أن قال : ويجب الفرق 

بين الزيارة الشرعية الي سنْها رسوله يِل وبين الزيارة البدعية الي لم يشرعهاء جل هي عنهاء جل اذ 
قبور الأنيياء والصالحبون مساجدء والصلاة إلى القبر واتخاذه وئنا. وقد ثبت عنه يله في الصحيحين أنه قال : 
((لا تَشِدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذا والمسجد الأقصى). حتى إن أبا 
هريرة سافر إلى الطور الذي كلّم الله عليه موسى بن عمران اَي فقال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري: لو 
أد ركتك قبل أن تخرج ج لما خرجت» سمعت رسول الله وك يقول : ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد : 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد يبت المقدس). [ججموع القتاوى (73195-570/517]. 
وكلامه هذا رحمه الله تعالى ‏ يدل على أنه يرى استحباب زيارة القبور؛ ولكن على الوجه المشروع؛ وذلك 
بدون شد الرحال إليها. ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زياة القبور» ولا سيما قبر البي . 
ولمزيد من التفصيل في كلامه ف استحباب الزيارة الشرعيّة انظر : مجموعة الرسائل والمسائل (ج١/9ه)‏ 
طبعة لحنة دار التراث» بتعليق الشيخ محمد رشيد رضاء ومناسك الحج له المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى )4١4-5٠8/7(‏ طبعة إحياء التزاث» بيروت - لبنان» بدون تاريخ طبع. 
والذين شنعوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الزيارة لم يفهموا كلامهء وخلطوا 
بين مسألتين مختلفتين. .الال الأو نه اليارة بلا شد رحلى ولا سغر إهاء وأا ثئمة هي شل 
الرحال بالسفر إليها؛ فالأولى - كما مر آنفاً إن شيخ الإسلام ابن تيمية رّحمه الله تعالى لم ينه عنهاء 
ولم يحرمهاء بل استحبهاء وحض عليها. وأمّا الثانية فهي الي قد نهى عنهاء وكرههاء لأنّ مقنضى الأدلة 
ذلك. انظر كلامه أيضاً ف بجموع الفتاوى ااا اال ولا ا ا )ا 
يقول ابن عبد الهادي : (روالسفر إلى القبور مسألة وزيارتها من غير سفر مسألة أخمرى؛ ومن خلط هذه 
المسألة بهذه المسألة» وجعلها مسألة واحدة» وحكم عليهما بحكم واحد وأذ في التشنيع على من فرّق 
بينهماء وبالغ في التنفير ققد حرم التوفيق» وحاد عن سواء الطريق)). اه [الصارم المنكي ص/8-١٠ع.‏ 

لان ادل رامل الى معد السابق؛ إذ هو مؤلف ف خصوصها أعني الرد على 
المشنعين على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - ف مسألة الزيارة وعلى رأسهم السبكي ‏ عفا الله 
عنه - فقد نقل فيه ابن عبد اهادي رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام فْ استحباب الزيارة الشرعية؛ 
وبرأ حانبه من افتراءات القبوريين عليه. 


ل 7١‏ للع 


معارج الألبايم 69 الباب الثالك : في مناضفة أجوبة المفتين بشآن إبقاء المشاصد والقبابه 


فعجبٌ من إبطال وكذب؛ ومذهبه في المسألة مشهور”". على [أن]”" الخطيب 
القسطلاني مؤلف ((شرح البخاري))'" قال في شرح : ((باب فضل بيت المقدس)) ‏ 
إذ تكلم على حديث : (إلا تشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد))9؟ ‏ : ((الاستثناء 
0 واففكرة افا الرحال إلى موضع. ولازمه منع السفر إلى كل موضع 
غيرهاء كزيارة صالح أو قريب أو صاحبيء أو طلب علي؛ أو تحارو أو نزهة'”. لأنّ 
المستئنى منه ف المفر غ7 يقدّر بأعم العام. لكن المراد بالعموم هنا : الموضع المخصوص» 
وهو المسجد كما مر تقريره””'". واحتلف في شد الرحال”''' إلى غيرها ‏ يعيئ: الثلاثة 


)١(‏ وقد سبقت الإشارة إليه. 

(؟) كلمة [أن] ساقطة من (ح). 

(؟) وهو المعروف بإرشاد الساري» وهو مطبوع. 

(4) أخرجه البخماري في كتاب فضل الصلاة ف مسجد مكة والمدينة» باب : فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة (ج11/7) رقم )١185(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 

(د) في الأصل و(م) : ((مفرع)) وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه). 
والاستثناء المفرَغ هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه. فيقدر بأعم الأحوال. كأن تقول مثلاً ‏ : ما قام 
زيدٌ» فيكون التقدير ما قام أحدٌ إلا زيد. وممّي مفرغاً لأنّ العامل ‏ ما قبل إلا - أُشْفِل بالعمل في ما بعدها 
عن معموامه الحقيقي وهو المستثنى منه المحذوف. انظر : ضياء السالك مع شرحه أوضح المسالك 
(ج111/0). 

(5) في (ح) : (رلا شد وهو حطأ. 

(0) في مطبوعة إرشاد الساري : ((نزعة)) وهو خطأ. 
ونظير هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في بجموع الفتاوى )5١1/17(‏ : (أنّ قوله و : 
رولا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد». يتناول المدع من السفر إلى كل بقعة مقصودةٍ؛ بخلاف السفر 
للنجارة» وطلب العلم ونحو ذلك. فإِنّ السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانتء وكذلك السفر لزيارة الأخ 
ف الله فإنه هو المقصرد حيث كان). 

(8) في (م) و(ح) : «المفرع)) وهو تصحيف. 

(8) في مطبوعة إرشاد الساري ((وقد تقدّم). 

)٠١(‏ ف مطبوعة إرشاد الساري ((تقديره). 
وإلى هنا الكلام متصل ف إرشاد الساري. 

)1١(‏ في الأصل و(ح) : (الرحل) والمثبت من (م) و(ه) موافق لما ف مطبوعة إرشاد الساري. 


لع 77 هلم 


معارج الألبابه 613 األبابه الثالث ؛ في مناتفة أجوبة الففتين يشان إيقاء الفشاهد والقبابِ 


المساجد ‏ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءٌ وأمواتاء وإلى المواضع الفاضلة للصّلاة 
فيها والتبرّك بها. ققال أبو محمد الحوييي”") : يمره" عملاً بظاهر الحديث7": واعتاره 
القاضي حسين”'). وقال به القاضي عياض وطائفة2”. انتهى بلفظه من شرح الياب 
المذكور. 

وقد سبقه إلى ذلك بلفظهء أو إلا يسيراً منها»: الحافظ أبو الفضل العسقلاني في 
((فتح الباري))”". 

فيسع ابن تيمية ‏ رحمه الله - في منعه شدّ الرحال لزيارة القبور ما وسع أبا محمد» 


الجويئي والقاضي. 0 حسيناً وعياض]ً”” 2 وغيرهم) أن كان الإنصاف ك2 مرضاة9". 


(1) أبو محمد الجوين هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن حيوية الطائي والد أبو المعالي إمام 
الحرمين» من فقهاء الشافعية» تفقه بنيسابور على أبي الطيب الصعلوكي» وعرو على أبي بكر القفال» وكان 
إماماً في التفسير والفقه والأدب؛ روى عنه أبنه أبو المعالي الجويي؛ من تآليفه : ((التلخيص»)) ف أصول 
الفقه» و((التبصرة))» و((التعليقة)) وكلاهما في فروع الفقه الشافعي» توفي في ذي القعدة سنة (412ه). 
انظر : سير أعلام النبلاء (417/107)؛ وطبقات الشافعية للسبكي (5//)» وتبيين كذب المفازي 
ص/لاه 03 ووفيات الأعيان (47//6). 

)١(‏ في (ح) و(ه) : «رتحرم) وغير منقرطة في الأصل والمثبت من (م) موافق لما في ((الإرشاد». 

(1) ف مطبوعة إرشاد الساري : ((عملاً بظاهر هذا الحديث)). 

(4) هو حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي الشافعيء المعروف بالقاضي؛ فقيه أصولي محدث؛ حدّث عنه 
البغوي وجماعة؛ وكان من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. من تصائيفه : «التهذيب) في فروع الفقه 
الشافعي» وقد لخصه البغوي؛ وممّاه لباب التهذيب: و(رشرح فروع ابن الحداد في الفقه)؛ و«التعليق 
الكبير)). توفي سنة (457ه). انظر : طبقات الشافعية للسبكي (757/4)؛ ووفيات الأعيان (1837/1): 
وسير أعلام النبلاء (7570/18)» وطبقات الشافعية للإسنوي .)4017//١(‏ 

(©) إرشاد الساري (01/9؟). 

)١(‏ كلمة [منه] ساقطة من (ح) و(ه). 

(7) انظر : فتح الباري (87/6/). 

(8) في (ه) : (رأبر محمدم». 

(5) في (ح) و(ه) : «القاضيان». 

)٠١(‏ في (ه) : رروعياظ) بقلب الضاد ظاءً. 

)١1١(‏ في المطبوعة العبارة هكذا : ررإن كان مقصدك الإنصاف لله مرضاءً) لبيان المقصود. 


لع 7 لع 


معارج الألبابه للع الباب الثالك : في منافشة أجوية المفتين بشأن إبقاء المشاصد والقبايه 


على أن الشذوذ غير ضائر”". إنما'') السقوظط مع مخالفة الحق)2. 
2 5 امه فق 
وقوله : كما مر تقريره 8 
السند فيه شهر بن حوشب”"2» والكلام عليه في محله؛ سيما وقد زاد هنا مالم 
5 


ينه به الأثبات من قوله : ((إلى مسجدٍ تبتغي”" الصّلاة/ فيمم)”. وصاحب («(الفتح)) 
جعل قُِ العبارة هنا إشارةٌ إلى شيع من هذا حذفها الخطيب» وماكان له ذلك . 


)١(‏ في (ح) : (صائر)) وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل «رإما)» والتصويب من بقية النسخ. 

(؟) ما بين الهلالين ثْ الأصل كتب في المامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب بعلامة إلحاق. 

(4) يشير المولف بذلك إلى كلام القسطلاني المتقلم : (ر... لكن المراد بالعموم هنا الموضع المخصوضن» وهر 
المسجد كما مر تقريره). 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أحكام الجنائز ص/388 تعقيبا على كلام الخطيب القسطلاني: 
(رقلت : وهذا الاحتمال ضعيفء والصواب التقدير الأول يعن العموم ((لا تشد الرحال إلى موض) ‏ لما 
تقدّم في حديث أبي بصرة وابن عمر من إنكار السفر إلى جبل الطور. 

(5) هر شهر بن .حوشب الأشعري؛ أبو سعيد؛ ويقال : أبو الجعد الشامي؛ صدوق كثير الإرسال والأوهام؛ 
مات سنة (١1١١ه)؛‏ وقيل : سنة (15١١ه).‏ انظر : التاريخ الكبير (7548/4)ات (5770)؛ والجترح 
والتعديل (5877/5)؛ وميزان الإعتدال (183-1/87/5)» ونهذيب التهذيب (7195/4). 

)١(‏ في (ه) : (تغه) وغير منقوطة ف الأصل و(ح) والمثبت من (م). 

(1) في (ح) و(ه) : ((تنبغي)) وهو خحطأء وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م). 

(8) هذه الزيادة وردت في حديث عند الإمام أحمد ف المسند (14/5) ولفظه : «رقال حدّثنا : هاشم. حَدَّثنا 
عبد الحميد. حدثي شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد» وذكرت عنده صلاة في الطورء فقال : قال 
رسول الله و : (لا ينبغي للمطي أن نشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام» 
والمسجد الأتصى؛ ومسجدي هذا) الحديث. وهو أيضا عند أبي يعلى في مسنده (585/1) رقم (1773) 
من طريق ليث وهو ابن أبي سليم - عن شهر بن حوشب بنحوه. 
والحديث بهذه الزيادة ضعيف. لضعف شهر بن حرشب. قال ابن عدي في الكامل )١73/8/4(‏ : ((وشهر 
هذا ليس بالقري في الحديث؛ وهو من لا يحتج بحديثهء ولا يتديّن به). انتهى. 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف أحكام الجنائز ص/787 : (وشهر ضعيف»ء قد تفرد بهذه 
الزيادة: (رإلى مسجد يبتغي فيه الصلاة)) فهي منكرة لعدم ورودها في الطرق الأخرى عن أبي سعيد؛ حتى 
ولا في طريق ليث عن شهر؛ وكذلك لم ترد في الأحاديث الأخرى. ..إلى آخر كلامه ‏ رمه الله. 

(4) كلمة [ذلك] ساقطة من (ه). 
ولعل المؤلف يشير بذلك إلى قول الحافظ ف ((فتح الباري») (5/7) : ((وشهر حسن الحديث؛ وإن كان 
فيه بعض الضعف)). اه 
قلت : فالحاصل أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - قد أشار إلى تحسين حديث شهر المتقدم. ثم اخقار 
أن يكون التقدير المناسب للحديث هو : رزلا نشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إل الثلاثة». ثم قال : 
(فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف؛ وغيره من قبور الصالحين)). انتهى [المصدر 
نفسه (8/9)]. 


لع 77 لع 


اه 


معارج الألبابه 6 الباب الثالث : مي هنامفة أجوبة المفتين يشان إبقاء المشاهد والتبايم 


ولا ندري من أين عرفت أنه غالط في هذه المسألة؟ وإن صحّ ذلك فلا يضُره. 
ون ذا الذي رضي سجاياه!'© كلها؟؟. 

وهل تسر على أن الشافعي بريء من ذلك. وهذه أصحابه في مواضع كثيرة» 
أو أقوامٌ منهم يضربون”" عمًا قال صفْحأ وإن كاذبت فاطْلع على كتبهم وحوافل 
مصنفاتهم. 


نعم» فإن قلت : عرفت غلط ابن تيمية في هذه المسألة لقوله يل : ((كنت نهيتكم 


٠ 03 5 5200-7 5‏ 
عن زيارة القبور فزوروه! 0 


> وقد تعقبه العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى في أحكام الجسائز ص/285-٠‏ قائلاً : («لقد تساهل 
الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله في ((شهرٍ)) : أنه حسن الحديث» مع أنه قال في ((التفريب)): ((كثير 
الأوهام)) كما سبق؛ ومن امعلوم أن من كان كذلك فحديئه ضعيف لا يحتج بهء كما قرره الحافظ نفسه 
في («شرح النحبة)). ثُمٌ هب أنه حسن الحديث» فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة» أما وهو قد 
الف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد» والآخخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما 
تقدّم بيانه» فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة!؟ بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة» 
دون أي شلئ أو ريب. 
أضف إلى ذلك أنّ قوله ف الحديث: ((إلى مسجلر) مما لم يست عن شهر نفسه؛ فقد ذكرها عنه عبد 
الحميد؛ ول يذكرها عنه ليث بن أبي سليم؛ وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت. 
وأيضاً فإن التأئّل في حديثه يجد دليلاً آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه؛ وهو قوله : أن أبا سعيد 
الخدري احتجّ بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور؛ فلو كان فيه هذه الزيادة الي تخقص حكمه بالمساجحد 
دون سائر المواضع الفاضلة: لما جاز لأبي سعيد يه أن يحتج به عليه؛ لأنّ الطور ليس مسجدا؛ وإثما هو 
الحبل المقدّس الذي كلّم الله تعالى موسى عليه؛ فلا يشمله الحديث لو كانت الزبادة ثابتة فيه؛ ولكان 
استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهساء ولا يعقل أن يسكت عده شهرء ومن كان معه. تيكل جنذا 
يؤكد بطلان هذه الزيادة» وأنها لا أصل لها عن رسول الله . فثبت ما تقدّم أنه لا دليل يخصّص 
الحديث بالمساجد» فالراحب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الحريي ومن ذكر معه. وهر 
الحق». انتهى كلامه رحمه الله. 

)١(‏ في (م) : (سجايا» وهو خخطأ. 

)١(‏ قوله : (رومن ذا الذي ترضى سجاياه كلّها» صدر بيت شعري يروى عن على بن جهم كماقٍ 
ديوانه ص/2118 وفرائد الخرائد في الأمثال لأبي يعقوب الخوتي ص/014) وقسبٍ أيضاً إلى يزيد بن 
محمد الباهلي كما في التمثيل وامحاضرة ص/41. وعجزه : (ركفى بالمرء يلا أن تعد معاييه»». 

(5) في (ح) : ((يضربره) وهو خطأ. 

(4) في (ح) : (رقرورها» وهو خخطا. 

(ه) تقدّم تخريجه. انظر صفحة .)١84(‏ 


77٠١ 2‏ هع 


معارج الألباببه 3ع الباببه الثالت ؛ في منافقة أجوبة المفدين يشان إبقاء المشامت والقبابب 


عاب م 


قلنا : ذا في شريعتك حرام, لأنه2'0 أذ للحكم من دليله؛ على أن أساطيرك وأساطير 
رفقائك في هذه الكراسة الى كتبتم : ذكلٌ ذرةٍ منها ناقضة لما أصّاتم. فاعجب أيّها 
الناظر!!. 

لأنكم إن زعمتم أنكم كتبته]7") بحجة ودليل» واستمددتم منه تصحيح بتكم برمته 
فقد أخذتم عِدَّةَ أحكام من عدة [دلائل)”". 

وإن قاتم قلّدنا ف ذلك» وأنّ ابن تيمية [غالط]7) ضال مضل. فهذه سفاهة بِيّنة. ثم نقول 
لك من أين علمت حيث تقول : ((لا تقَرّر عند علماء العربية أنهم كذلك» وأنّ ما 
تقر عندهم حجة يُستمّد0) منه العمل عا دل عليه))؟ فإن ذا أذ للحكم من دليله. 


ثمَيَدُ عليك أيضاً سؤالٌ نشأ من قولك : ((علماء العربية)) وهو أنّك قد حكمت بن 
الأربعة رضي الله [عنهم]”/ بحنهدون؛ ومن شكت من غيرهم؛ وكذلك نقول [نحن]” فيهم 
وف مَنْ لا يحصى سواهم. فهل علمت ذلك؟ إذة” '2 قولك : هذا طبيب فلسفي”", 
وأنت لا تعرف الطب والفلسفة ملغئ عن الاعتبار. 


> والمولف ‏ رحمه الله ذكر هذا الدليل هنا تنرّلاً مع الخصم في دعواه إن هو استدل» وإلاً فإ شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله كما قرّر الؤلف نفسه؛ لم يمنع الزيارة إلى القبور مطلقاًء وإنما منع شد الرحال إليها؛ فهر 
آحذ بهذا الحديث وغيره من أحاديث استحباب زيارة القبور» فلا يتوجه الإيراد به عليه» و لله الحمد والمنة. 

)١(‏ ف (ح) : (لا» وهر خطأ. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط ف (ح). 

(1) كلمة [دلائل] ساقطة من (ح) و(ه). 

(5) كلمة [غالط] ساقط في (ه)» وفي (ح) : ((حالط) وهو تحريف. 

(5) في (ح) : «نقولك)) وهو حطأ. 

(5) ف (ه) : ررعنه) وهو خطاً. 

(7) في (ح) : ((تستمد). 

(8) كلمة [عنهم] ساقطة من (ح). 

(9) كلمة [نحن] ساقطة من (ح) و(ه). 

)٠١(‏ في (م) : (رأو» وهو حطأ. 

)١١(‏ فلسفي : نسبة إلى الفلسفة وهي كلمة يرنانية مركبة من كلمتين (فيلا» .معنى الإيثار» وجعلها فيناغورث 
يمعنى الحبّة. و(رسوفيا) ومعناها الحكمة. 
والفيلسوف في الأصل بمعنى مُؤْيْر الحكمة إلا أن المصطلح تطور وأصبح يعني الحكمة. ومن ثم يطلق على 
الفيلسوف الحكيم. انظر : الموسوعة الميسّرة ))١١19-1118/5(‏ والمعجم الوسيط .)7٠١/9(‏ 


2 7 هم 


معارج الألباه (]8 البابه الثالك : في مناتفة أجوبة المفتين بشأن إيقاء الفشاسد والتباب 


فإن قلت : الآثار والوجدان". 
قلنا: بعد''” تقرّر ألها آثار تلك الصناعة» وأنها حجة للحكم بذلك؛ ولابدٌ من الانتهاء 
إلى إفسادك”" أصلك الذي بنيت عليه مدافعة حصمك عن القول في المسائل العلمية بطريق/ 41 
النظر والاستدلال”/» أو حيرتك”” [و]"2 وقوفنك عدن”" التمييز.رّةٍ. ولقد جمعت أنت 
وقومُك هؤلاء أمرئن متناقضين : منعٌ أل حكم من دليله؛ والعملَ بخلافه في كل نحةٍ. 
فما الكلام؛ وما بال العقول والأحلام؟ حتى أوهمتم الناظر: أن هذا البحث 
صدر من عابش لينل قا خلا بنفسه فرقم شيئاً من تلاعبه الاتفاقي» وإلاً فأولوا 
القصد يعلمون ما في ذلك. 8 
فإن كان الأمر كذلك؛ ولم يكن من أحدٍ منكم في تلك الكراسة سارحة ولا 
رائحة). فلا سواه يليق بذي مسلكة9. 


)١(‏ في (ح) و(ه) : «الوحدان)) وهو تصحيف. 

(؟) كلمة ((بعد» كررت ف (ه)» وهو وهم من الناسخ. 

(؟) في (م) : (رإفساد)). 

(4) وهذا يدل لما قرّرناه في قسم الدراسة من أن الكتاب هو في نقض مناهج أهل التقليد؛ وبيان فساد ماهم 
عليه من الوقوف على رسم أئمتهم في جميع ما قرّروا وحرّرواء دون نقد أو استجلاء فكر فيما قال الإمام أو 
اعتقاد أنه را يخطع كسائر الأنام. 

(5) في (ه) : (رأو حيزتك) وهو تصحيف. 

)١(‏ الواو ساقطة من (ح). 

(0) في (ح) و(ه) : «رعلى». 

(8) انظر : معنى المثل : (زما له رائحة ولا سارحة) الْتقلاّم في صفحة (797). 

(9) مُسكة أي عقل. انظر : المصباح المنير ص/715. 


20 7707 للع 


معارج الألبايه 8 لباب الثالثش : في مناهشة أجوية الففتين بشأن إبقاء الفشافد والقّيان 

وأمّا مفي المالكية : فعامّة نقله في فتواه عن الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه 
ونقله عن أصحابه أيضاً منادٍ بكراهة البناء على القبور» وهو الظيٌ عثل مالك» وهى 
كراهة تحريم على الصحيح”"؛ ِمّا أنه مقتضى الأدلة. 


فما زاد المالكى على أن نثر بناء من كان قبله» وخرّق”" إجماع قرنائه» لكن لا 


((قد كان وضع البناء في زمن السلف الصالح من التابعين وتابعيهم؛ فهذا حكم 
انعد عليه الإجماع))”". انتهى. 


فلا أدري : أخخرق مالك الإجماع لقوله بالكراهة؟ فيسعنا عند هذا ما وسع 


)١(‏ مر تقرير أن الكراهة إذا أطلقت عند المتقدمين أرادوا بها كراهة التحريم. انظر : قسم الدراسة ص/ 
2.00 

(؟) ف (ح) : ((وحرق)) وهو تصحيف. 

() تقدّم تقرير أن دعوى الإجماع على حسن وضع البناء على القبور دعوى باطلة» وأنّ الإجماع منعقد على 
خلافها. راجع قسم الدراسة صفحة .)1١74(‏ 


(5) في (ح) : ب«إعندها)). 


اع 77 كا 


معارج الألياب 60 آلبارب الثالف . في مناتفة أجوبة المفتين يكأن إبقاء المشاسب والقباب 


وأما الحنبلي : فالاطلاع على كلامه يقوم بعذرنا عن التعرّض ل0". والله يهدينا 


و 


جميعا. 


وإلى هنا انتهى [بنا]("' الكلام : ووقف ما حرّره القلم في هذا المقام. 

ولست بحمد الله في جميع ما أمليت عن مذهبي محامياء ولا لشيخ أو إمام أو 
أحدرٍ من الأنام حابياء مع اعتزائي بقصور الباع» وقلّة الاطّلاع. 

لكن نا كانت هذه المفسدة الي تكلّمنا في/ دفعها غاية في ظهور فحشهاء 3 
وملابسة الأنام لأقذار حشّهاء أبرزنا هذا”؟ الأنموذج©. 1 

فيا معشر أبناء الزمان» وكلّ من أحاب منادي الإبمان: المرشد”" في السئة 
والقرآن» والنصح لله ورسوله في السيرٌ والإعلان. 

ولا يظئن”" بشرٌ منكم أنَا كتبنا هذا تطاولأء أو مباهاة» إذن ضللت” وحاب 
سّعْي» إن لم أقصد الخير» وأذب عن دين الله لا غير. 

وها أنا عارضُ هذه المعالم والشعائر على كرام القبائل والعشائر» وجميع من 
آمن بالله واليوم الأخرء من بصير وغبي» وقريبب وبعيلٍ» وماهر وقاصرء ويتَحَدُ بها 
أهل العناد والتصميم والإصرار» ومقتبسٌ إفادة ذوي العلم والإنصاف”؟ والعدل ‏ 


على قلّهم ف هذه الأعصار د» والانقياد لما دلْلتُ عليه ما [لا]'" يُعارض 


)١(‏ في (ه) : (رعنه) وهو خطأ. 

(1) كلمة [بنا] ساقطة من (ح). 

(؟) في (م) : (رأو إماما» وهو خطأ. 

(*) في (ح) : (رهدم). 

(5) بهامش الأصل كتب حيال كلمة (الانموذج)) النموذج نسخحة». 
)١(‏ في بقية النسخ : «الرشد). 

0) في (ه) : «ريظن). 

(8) في (ح) و(ه) : (رظللت) يقلب الضاد ظاء. 

(5) في (م) : ((والإنضاف)) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ كلمة [لا] ساقطة من (ح). 


8 770 ك6 


معارج الألبابب 863 الباج الثالث : في هناتفة أجوبة المفتين يشان إيقاء المشافت والقياب 


بالأوهام”"؛ ولا يصلح أن يقوم في وجهه : قال المذهبء والشيخ؛ والإمام؛ وقد 


أكثرت في هذاء وإن أغلظت فلاقتضاء المقام. 


وحسبي اللءلاإلهإلاهو ف المبدأ والختام'" . 


)١(‏ في (ح) : (الأوهام) وهو حطأ. 
(؟) قوله : (رواختام) هو نهاية نص الكتاب ف جميع النسخ. وجاء بعده في الأصل : ((قال المؤلف. كان الله له 
ومن حطه وبعنايته نقلت. فرغ من تبييضه يوم الاثنين ١‏ شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين ومئة وألف 
(سنة 11786). ووافق الفراغ من كتابته بعد شروق شمس يوم الاثنين لعله امس وعشرون شهر رمضان 
الكريم أحد شهور سنة ثمان وسبعين ومائة وألف)). 
وثي الهامش عبارة : ررجرى في هذه النسخحة لتقريرها قلم مؤلف الكتاب ‏ عفا الله عنه - فصححت بحمد 
الله ونه اللهمٌ إلا ما وقع ترك تصحيحه سهراً أو غفلة فجلّ من لا عيب فيه» هو حسبي ونعم الوكيل». 
وهمّش عليها بعبارة : ((قوله : جرى في هذه النسخة إل هر خط مؤلف الكتاب بيده رحمه الله تعالى». 
أمّا في (ح) : فجاء ما يلي بعده : ررفرغ من رسمه ضحرة يوم السبت سادس عشر شهر جمادى 
الآخرة سنة 117 .))١7‏ 
أمّا ف (م) فجاء ما يلي بعد قوله (والختامم) : رروعلى سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله أفضل الصلاة 
وأزكى السلا صلاة وسلاماً دائميْن متلازمين عدد الليالي والأيام. كان الفراغ من نقله ضحى يوم الأحد 
لتسعة عشر خلت من شهر ربيع الأول سنة ١5317‏ (سبع وحمسين ومئشين وألف) على يد الفقير الحقير 
الأقل حمد بن محمد بن حمد بن نصر الله غفر الله له ولوالديه وإخوانه المسلمين والمسلمات أجمعين». 
أنّا ِي (ه) : فحاء ما يلي بعده : (رقال في الأم فرغ من تبييضه يوم الاثنين لعله ثامن طعش - كذا ‏ من 
شهر رجحب سنة .١7017‏ وكان انتهى زبر هذا الكتاب الموسوم ف صحائف الورق المرسوم على يد الفقير 
إلى الله تعالى عبده عيسى بن مشاريء لطف الله به وتوله» والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات بتاريخ 


غرّة جمادى الأولى سئة ١١94‏ هجرية على مهاجرها أزكى السلام وأفضل التحية)». 


ف 7٠١‏ اع 
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الخاتمة 
لقد منّ الله تعالى علي بإكمال هذه الرسالة» وال هي تحقيق هذا الكتاب 
ودراسته؛ ويمكن إجمال ما اشتمل عليه موضوع بحثي ف ما يلي : 


قسمت الكتاب إلى قسمين : 


(أ) قسم الدراسة : وهذا القسم قد اشتمل على دراسة وافية عن المولف وعصره 
وكتابه» وقد اشتمل على بابين : 
الباب الأول : وقد جعلته في فصلين : الفصل الأول يتعلّق بدراسة عصر المؤلفٍ من 
الناحية السياسة؛ والاجتماعية» والدينية» والعلمية. والفصل الشاني هو دراسة وافية 
عن المؤلف رحمه الله تعالى» وقد أبرزت فيها جوانب هامة من حياته» وذلك فيما 
يتعلق بعقيدته وأعماله وآثاره ومحنته» كما قد تناولت فيه اسمه. ونسبه. وكنيته 
وأسرته؛ وأثرها العلمي عليه: ومكانته العلمية» وثناء العلماء عليه ثم وفاته. 
الباب الثاني : وقد جعلته في ثلاثة فصولء الفصل الأول تناولت فيه الكتاب امحقق 
من ناحية اسمه» وتوثيق نسبته إلى المولف» وتاريخ تأليفه, وقيمته العلمية» وثناء 
العلماء عليه. الفصل الثاني : وقد جعلته في دراسة موضوع الكئاب إجمالاً وتفصيلاً» 
والفصل الثالث جعلته في وصف نسخ الكتاب المخطوطة. 
(ب) قسم التحقيق : وهذا القسم قد اشتمل على مادة الكتاب المحقق مع 
التعليقات عليها. 
هذا وقد توصلت من خلال التحقيق والدراسة لهذا الكتاب إلى عدة نتائج أجمل 
بعضها فيما يلي : 
)١(‏ أن المولف رحمه الله تعالى سلفي العقيدة. 
(5) أن سبب تأليف الكتاب هو ف الردٌ على المنكرين نمدم المشاهد والقباب بأرض 
اليمن المحيلين للاجتهاد في هذا الزمن من مفيّ المذاهب الأربعة بمكة المشرفة فْ 
عصر المؤلف رحمه الله تعالى. 


ل 7١‏ لع 
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(6) أن المؤلف رحمه الله كان شديد التأثر بشيخه الصنعاني رحمه الله؛ ويظهر لنا ذلك 
جنياً من خلال القضايا الي قد طرقها ‏ رحمه الله في هذا الكتاب» ألا وهي 
قضايا الاحتهاد والتقليد والتوحيد؛ فالإمام الصنعاني رحمه الله - كما هو معروف 
عنه - كثيراً ما يطرق هذه المسائل في كتبه. 

(4) أن العصمة من الزيغ والزلل منوطة باتباع الكتاب والسئة وبالسير على نهج سلف 
هذه الأمّة. 

(ه) أذ التقليد قد جعل -حاجرا بين الناس والانتفاع بعلوم الكتاب والسئة. 

(5) أن البناء على القبور ذريعة إلى الشرك والبدع والفحور. 

(9) أن القول بانقطاع الاجتهاد ف هذه الأعصار تترتب عليه مفاسد عظيمة. 

هذا وقد وحدت الكتاب من أحسن الكتب الى تناولت الدفاع عن عقيدة 
السلف الصالح والرد على المخالفين فيها؛ فهو يتناول ردودا جيدة ومناقشاتٍ مفيدةً مع 
بعض القبوريين من مقلّدة أهل المذاهب. وقد سخّر فيه مؤلفه ‏ رحمه الله - أدوات علمية 

عديدة في تحرير الاعتقاد الحق الصحيح؛ فاستخدم من علم أصول الفقه في تقرير المسائل» 

واستخدم من أدب البحث والمناظرة ف منهج التقرير» واستخدم من علم البلاغة والأدب 

فْ عرض التقرير؛ فجاء الكتاب بأسلوبي علمي رائع رصين. 

وختاما أوصي الإخحوة الباحثين أن يجدوا ويجتهدوا في العثور على مؤلفات هذا 
العالم الجليل» واي قد تقدّمت الإشارة إلى بعضهاء وأن يعملوا على تحقيقها حتى يفد 

الناس من علومه. 


والله أسأل أن ينفع بهء ويجعل عملي فيه خالصاً لوجهه الكريم. 


ل 7١‏ فلغ 
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5 وإ قل الحراآصون الذين هم في غمرة ساهون 4 الذاريات/١١-١١‏ 1 
2 وما خلقت امن والإنس إلا لبعبدون 4 الذاريات/1ه 


4 «وأنٌ الفضل بد الله ؤتبه من بشاء والله ذو الحديد/؟9 ١ ١‏ 
الفضل العظيم » 


22 | «فاعتبروا ١‏ أولي الأنصار » الحشر/؟5 | عرى ددى 


9 إذا نودي للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا إلى | الجمعة/ة "١‏ 


ذكرالل »4 

«وإنكنٌ أولات حمل فاقوا عليهنٌ حنى ٠‏ الطلاق/ة 5 
ضعن حماين © 

9( لتعلموا أنَالله عل ىكل شيء قدير وأنَّ لله الطلاق/؟١‏ ووه 
قد أحاط نكل * شيء علماً © 

مسامات مؤمنات قاتَاتِ تآثباتِ عاءداتٍ التحريم/ه 0 
سائحات » 


لغ 7٠١١‏ دع 


معارج الألبايم في هنامج الحق والسوابيم 6 هرس الآيات القرآنية 
قا آنه كأ سا 
و لاض 


ؤإنَّ الذسن أجرموا كانوا من الذين عامنوا | المطففين/9 55-6 
ضحكون وإذا مروا بهم سغامزون4 إلى قوله 
«وما أرساوا عليهم حافظين» 


8 « وما أمروا إلا ليعيدوا الأعلمن اسن | لاه | طم ا شا د 
0 


7,0١ 2‏ لاع 


هعارج الألياديه في مزأهع الح والصوابيِ 0 جهرس الأحاديثف 
احج 27ؤ7!! 7< ا سات 
0 


فهرس الأحاديث النبوية | 


| ((أتدري ما حق الله على العباد ...)) 
((أتكونون كمن قال اجعل لنا إها ...)) 
((احتلاف أمي رحمة ...)) 

((إذا احتهد فأصاب ...)) 

| («ادخل على أصحابي ...)) 

((إذا دهمتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)) 
((إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور)) 0 


((إذا مرض فعده ...)) 


((إذا لم تستح فاصنع ما شكت)) 
-٠‏ |ل(إذا وقع الطاعون بأرض ...)) 
-١‏ |إل(لأسلمت على ما أسلفت من خبر)) 
((أشكو إليك قله حيلي ...)) 
ا 
((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) 


((ألا أبعنك على ما بعثين عليه رسول الله ي...)) 


((ألا شققت عن قلبه ...)) 


((إنّ الله يحب أن تؤتي رخحصه ...)) 


لع 76١‏ الع 


معارج الألياب في هنامج الحق والصسواب>> وم ففرس الأحاديك 


>54 5.١! 


5 


2 حم 
5 
ع 5 


ع م حم 
0-2 78 8 
- -_- 5 


يدنف 


((أو لا تدري؟ فلعله تكلم يما لا يعنيه 


((بعقت بالحنفية السمحة ...)) 

| 06- | ((عني رسول الل أن لا أدع قرا ...)) م 
8- |«البر هو حسن الخلق)) 2344 
((ثلاثة لهم أجران ...)) رضن 


ا 


م ل 
2 مه 
م - 


((الجماعة رحمة والفرقة عذاب)) 


0 
3 
1 


ف ...)) 


1 
3 
0 
0 


معارج الألباب في هنامج الحق والصسواءي وم فمرس الأحادي 


((شفاعي لأهل الكبائر من أَمّيَ)) 
0 ((صلو في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً .. 


((طهور إن شاء الله ...)) 
4- | (العبادة في الهرج كهجرة إلي)) 


©4- |(ر(قأدَاها كما سمعها ...)) 


44- ((فإنما أقطع له قطعة من نار ...)) الوا 0م 
((الفضة بالفضة مثلاً مل ...)) 
((فمنكم من يعمل بعمل أهل الجنة ...)) 


47 - ا((قاتل الله اليهود اتخذوا قبور ...)) 11 ل هه م 


ا 1 قصة الذي أمر بنيه أن يحرقوه 


((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ...)) 
كا مع فضالة بأرض الروم 
((لا أمل حتى تملوا ...)) 


((لا تتحذوا بي عيداً ...)) يت 


((لا تحذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورا...)) 
((لا تحتمع أميّ على ضلالة ...)) 
((لا تحعلوا بيوتكم قبوراً ولا تحعلوا قبري عيدا...)) 


لع :١؟‏ هنا 


معارج الألباب في هنامج الحق والسواب >> فم فمرس الأحاديه 


-8 
5 


((لا تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد...)) | 


كك 


لالخ ف اللا سيق 
ل 


((((لو حدث في الصلاة شيء لأخيرتكم ...)) 


7 /ا- ((من بدل دينه فاقتلوه)) 


0-07 |((من سرته حسنته وساءته سيئته ...)) 


معارج الألباب في منامع الحق والسواب > 0ع همرس الأحاديثم 
الل>ٌش*ش*ٌْششه29-52-5-52222234#ظ222 ا 25ر2 يي 1-77 ئ بر 51 تيت 


((من يطع الله ورسوله فقد رشد ...)) 


ا | ردن رسول اللاة أن تخصص القبور :6 
54 | زوفي زتول اذ كذ ان ين على القر... 
1 ! وقهى رسول كد كه ان تعد علن انقو .60 
أن مول انك افع قرم 


6غ 


((نهى رسول الله يللهِ عن تحصيص القبور .. 


((نهى رسول الله يه عن تقصيص القبور...)) 


| (إتمي عن تقصيص القبور)) 


((هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل...)) 


((والله ما عبدوهم)) 
((وحسابهم على الله)) 


((وربً حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) 


((وفي بضع أحدكم صدقة ...)) 
((واعلم أن الأمّة لو احتمعت على أن ...)) 
((وليبلغ الشاهد الغائب ...)) 


((وما وافد عاد؟ ...)) 


((يا ابن آدم تفرغ لعبادتي)) 


((يا رسول الله إني أقف الموقف ...)) 


ل ١0؛؟‏ ا 


8- |((وسكت عن أشياءً رحمة لكم ...)) 0 


كما» 


6 


-_ 


الت 


مءةاوالكمدءة 


٠ 


لياه 


ف يرن 


معارج الألباب في هنامج الحق والسواب قلق ممرس الآثار 
م٠ستخصصة‏ )| *”><١<ل7لاللتلتللتلتاستبتبب7بلبللْششطتْسصظؤطلشتصقتبي”ييسم::‏ ظ لجيه 


فهر س المفوقوفات والأهوال المأثورة 


(اتركوا قولي لقول الله تعالى»» 
(اتركوا قولي لقول رسول الله وَلْ)) 

((اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم)) 
((أدركت الأئمة بمكة يهدمون البناء على القبور)). 


وجاك 


((إذا صح الحديث فارموا مذهبي وراء الخائط)). شرك لذت 


رك 
((إذا م يكن ذو العلم 


00 ا 
من أولياء الله)). 
((أرأيت إن كان أبي قضى بشيء وقد قضى رسول | ابن عمر 
الله يلد بخلافه . أرسول الله أتبع أم أبي)). ١‏ 


((أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام | عبد الله بن الحسن ابن 
ساك الحجة على السنة)). ف بن أبي طالب 
((أشهد أن هذا كلام أبناء د 


و ات 


لمدينة). 
((أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً الشافعي 
مخافة الفتسة على الناس)). 


((أمضى عمر من الطلاق ما كان للناس فيه نا6». |ابنعياس ١‏ | 


7089 لع 


معارج الألباه في هناهع الحق والصواي م فهرس الآثار 


(رأن علياً أحرق قوماً ارتدوا)». 

((إنك رجل تائه») 

((إنما أنا بشرٌ أخطيء وأصيب فانظروا في رأيي 
فكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)) 

((إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل 
الكتاب)) 

((إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتبعون 
آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا)» 

((التابعون رجال ونحن رجال)) 


((رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك)) 


((صلى عثمان بمنى تماما)» 

((قف شعري. قولوا لفلان أبطل جهاده مع رسول 
44 

((كل أحد يؤخد من قوله ويترك إل صاحب هذ 
القر ود )». 

((كل ما قلت-, وكان عن النبي يله خلاف قولي ما | الشافعي 
يصح , فحديث الي يه أولى لعولا شدي | 
((لا تقلد ديك أحداً من هؤلاء). | أحمد ين حببل 
((لا تقلّدني ولا تقلّد مالكاً ولا الغوري ...)) أحمد بن حنبل 
((لا خير فيه يعني البناء على القبر -)). أمالك بن أنس 
((لن تخلو الأرض من قائم لله بحججم). | علي بن أبي طالب 
((لن يصلح آخر هذه الأمّة إل ما أصلح أوفا)» | مالك بن أنس 
((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)).- أعبد الله بن مسعود | 21١35621١44‏ 


6ك 


14524 


62م 7١‏ لم 


معارج الأليابه في منامج الحق والسواك 2 63 فمرس الآثار 
مارج الأليايه في منامج الفق والسواتم____ 3ع___ ففرس الال 


((ما كنا نعرف العام من الخاص حتى علّمناه | أحمد بن حت 
((ما ناظرني أحد” ا قلت : اللهم أجر الحق على | الشافعي 
قلبه ولسانه)). 

ْ ااه 


((مدعي الاجتهاد كاذب)). أحمد ين ا طم 
((من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج لم يجعل | ابن عباس 
ف المال نصفاً ونصفاً وثلنا». 

((من قلة فقه الرجل أن يقلّد دينه الرجال)). أحمد بن حت 
((الناس بزماتهم أشبه منهم بآبائهم)) علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 


1 


ا 
ع 


ا 


5 


((ويح أم ابن عباس)). 


0و 7+١‏ لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب 5 فمرس الأشعار 
شلش ا م 


0 فمرس الأشعار ظ 


قافية الألف 


وبضدما تبي ن الأشياء. 


قافية الباء 


صارت مشرقة وصرت مغرباا شتان بين مشرق ومغرب 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه 
قافية التاء 

وقائلة يا فارس الخيل هل ترا أبا ولدي عنه النية ولت | لم أقف على 

فقلت لمالا علملي غير أنني رأيت المشرفية عنه سلت 

ودارت عليه الخيل دورين بالقنا وحامت عليه الطبر ثم تدلت 


قافية اليم 


قافية الدال. 


قفي واسألي عن عالم حل سوحها 2 بهيهدي من ضل عن منهج الرشد |الصعاتي | ١ه‏ 
تحمددالهادي لسسنةأد فيا حبذا الممادي ويا حبذا المهدي 


لقد أتكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهمولارد 


7٠.‏ هع 


معارج الأليايه في هناضح الحق والصوايه | 86 


أرأيت أم كنت تعهد شخصاً 
الخحبر مسسيدنا الحمسين 
واأجل مخدوم وأكرم 
فعليه من بين الأفاضل 
فراهإن هرالياع 
ويقيم بالبرهان حجتسه 
لكن لأجي د الممالي 
فدليلسه نص الكتاب 
لا يقب لالتعا إلا 
وإذا تاول قف ال 
هلهس جنه فلا 
يسا جههلاً مقدره 


فمعارج الألباب تخسبير 
فاقرأ تأليفها وارقامراتبها 
واقرأ السلام على الذي 
لازال يقهسر خصمسه 
عن خيرخل وةالهلا 
بامنيريد حجاجه 
هل من يهز عصّاً كمسن 
أم هل ترى البلور يكسر 
لوالصلاةعلىالنبي 


ومن سفح صنعاء من إمام معارف 
أتاكم بتأليف لهطاب نشره 
فهلمن فى لله قائل بقول صحيح بالأدلة مسند 


وبين وجه الحق في كل مقصد 


شخصاً كمولانا الممحد عبد الرحمن البهكلي 
إمام من في العصر وخّد 
فساضل في السساس يوجد 
خنصر الأعلاد يعقسسد 
موشافي كلمقصد 
العاطلات القبر قلّد 
وماتواتر عن محمد 
بالدليلفلايشسد 
للنص قال الرشد أبعد 
فلا تنبيه من عاني وأمد 
خسل الغباوةياهبئد 


تخبر أثهفي الناس مفرهد |7 
العابة كي تسدد 
لعقودهما باحق نضد 
بأدلة تملى وتسسسرد 
عن من لى بالرسم والحد 
خفض عليك عساك ترشد 
في الحرب ينتضي المهبد 
صخسرة صماء جلمد 
وآله الأطهسار مسن يد 


ل ادم هع 


معارج الألباه في هنامع الحق والصوانه 1 


تابع القافية الدال ‏ 


أقالك الله من عفار ققد تمادى خرقه وأفسد 


وصيّر الدين مستعيذاً باللهفى ثحلهالبجبدد 


يا سيدي يا صفي الدين يا سندي 
أنت الملاذ لما أخشى ضرورته 
امدد بمواد اللطف منك وكن 
واصن بتوففيق وعافية 
وكف عنا كف الظالين إذا 
فإني عبدك الراجي لودك ما 
وقد مددت يد الرجوى على ثقة 


فقل لجموع الجهل بيدوا عن الخنا أفيقوا عن الإصرار فما بالكم لد | لم أقف على 


قافية الراء 


يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري 
وأنت لي ملجأ من حادث الدهر 
لي الكفيل بكشف الضر ويل الظفر 
وخير خاتّة مهما انقضى عمري 
امتدت بسوء وأمر مؤم كر 
أملقهيا صفي السادة الغرر 
مني لنيل الذي أملت من وطري 


قافية اللام 


علامة العلماء والبحر الذي لا ينتهي ولكل بحر ساحل 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احماج النهار إلى دليل 


قافية الهاء 


قافية الياء 


و 7١‏ لغ 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 


معارج الألباب في هنامج الحق والسوايم 8 فصرس الأمثال 


فعرس الأمثال 


لكل الاسم | 
اسع انيعي ايت 
عع 


((حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة)). 545 

((سداد من غَوز)). رقص 

((شائل من واف)). اا ال 
((الشيء بالشيء يذكر)) 

«لى اعم تقذ 


((كالباحث عن حتفه بظلفه)). 
((كيل الصاع بالصاع)). يغ 
((لا يشق غباره)). 

((لا يفرقون مضغ الشيح من القبصوم)). 
((لا ملك رأس البعير إن نفر)). رنض 

((ما له فيها سارحة ولا رائحة)). 


((نعود بخفي ختين)). 
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لع 77 لع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب ع فمرس الأعلاء المترجه لهم 


ل 7 انا 


55# 6 ك١اه‏ 
2 ه155 ا لامع 


معارج الأليابه في هنأ مج الحق والصوابةه | 88 فهر س الأعلاء المترجمو لهو 


لشت الي لفان 
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كلمل 5:١5‏ )كملق 
أخرف ف دن ف ليف 
نايا ايدب امن 


"5572555١ 
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معارج الألبابه في هنامج الحق والصوابه ع فمرس الأعلاء المترجو لهم 


الح التي اك 
امهم 
الخطيب البغدادي 


الإنيع بن بيمان طبري 75 
ربيعه بن أبي عبد ال رمن [ ربيعة الرأي ] 0 


مل 1ع 05ه1 
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84 7,0 فغ8 


معارج الألبايه في هنافج الحق والسوايم فمرس الأعلاء المترجو لهم 
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و انها 
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عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم 


عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي 


عبد الوهاب الشعراني 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود الهذلي 


عبيدة بن قيس بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوئي 
عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان الخزرجي الأنصاري 


عثمان بن أبى شيبة 


عروة بن الزبير بن العوام 
غ51 ع8ه5 2358 


ملا" . ىلا ىلا2 


45١54١5 2 لام"‎ 


لغ 0 >> اع 


معارج الأليانج في هناضح الحق والصوابيه لع فضمرس الأعلاء المترجه لهو 


بخرة 
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معارج الألباب في هنامج الحق والصواب لع فمرس الأعلاء المترجو لعو 


محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي [ ضياء الدين ] 


محمد بن عبيد بن ميمون التبان 


مسلم بن الحجاج القشيري كا فقس لبشه 
0 55 6م25 
كلع )2 ق2ةءعألطاق 
8 2 "زه ع 55١‏ 


لنصور بالله الحسين بن اللتوكل لاس 
وسوسسسساسسم سح 


1١5 
١4 
لنعمان بن بشير بن سعد الخزرحى الأنصاري‎ 


نور الدين الزيادي ت ةف 
رحن 


ا ١لا‏ هع 


معارج الأليايى في هنامج الحق والسوابيه ل فمرس الأعلاء المترجه لهو 


لل لفان 
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الكني 
أبو إسحاق الاسفرايينى حا 
أو موده بن أي موسي الأشعري 


/ا91” ع 55" »50٠١‏ 


أبو بكر بن أبي شيبة 


بي شيبة 


!٠ع‏ )ه15 


أبو حامد الاسفرايينى 0 


7/١ 20‏ لع 


52 
م 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب 86 فمرس الأعلام المترجو لهو 


2ة١٠كي‎ 5١٠م)‎ 5 


25552 5١٠35 )2 5٠ال/‎ 


ات 
1 


المصدر يباين 


ا ا 6 ف الت 
8 دعكلاء كلض 
هالا ككل 


رد 16 اين 


7 5غ 5506 


ا ال ا م 


رض : ترات : ارد 
200 


ل 7١‏ قبع 


معارج الألباه في هنامج الحق والصواي جع فعرس الأعلاء المترجم لمم 


در ضف لمرضنا 


ل عماما اطع 


فصرس الفرق والطوائهم 


القرفقة / الطائقة 


2654 1/5 
اا ف تا 


م558 . 1 


/اه” لازاه , هلا" 


ب الى نكة 


عبّاد الكواكب 
العدليه 


المجاذيب 


المعتزلة 
النصارى 


ل عبن قوع 


معارج الأليابه في هنامج الحق والسواب4ه 69 فعرس الأماحن والبقام 


لبس سبلن ب سبي يبي ببح ا 


رقم الصفحة 


158 
كدادن اأمة 


لك الخرضن 


معارج الألباب في منافج الحق والسوابيه 60 فمرس الأماحن والبقام 


77١ 2‏ ولع 


معارج الاليانه في منافج الحق والسواب4 69 هرس الأهو والقبائل 


فهرس الأحو والقبائل 


ف 77 قم 


معارج الأليايه في متافج الحق والسوايه 03م فمرس الحنوت والمسطلناتم 
فارج الاليايه فه مدمة ل تك 


7 اع 


بن 8 


معارج الألياه ؤي هنامج الحق والسوانب 


فمرس الحدود والفسطلحاته 


معارج الألباه ؤي منافج الحق والصواب 629 ففرس الحدود والفصطلحاءه 
اي ا ا ست 


ل حلم هع 


معارج الاليابه في منامج الحق والسواب للع 


ففرس الحدود والفصطلحاته 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواج للع فعرس الكلمات الغريبة 
ست بسنب بي بي يي _ ا 


فهرس الكلمات الغريبة 


نه كحنم ع 


لع جى؟ اطا 


معارج الأليابه في هناضح الحق والصواب فلا 


فمرس الكلماته الغريبة 


معارج الألبابه ؤي هنامج الحق والصواجب (2 فمرس الكلمات الغريبة 
مد ا اط 


2 ىم هكم 


معارج الأليايه في هنامج الحق والصواببه 629 


فمرس الكلمات الغريبة 


معارج الألباب في منامج الحق والصواب 23م فهرس الكلماتته الغريبة 
لالتلا اكاك ااا ا اير 


نل ىن فلع 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواب 2ع 


فهرس الكلمات الغر 


يبة 


معارج الألبابه في مناه الحق والسواب 63 فمرس الخلماته الغريبة 
لست لبت ب ب اير 


له معدم لع 


معارج الألبايم في ناهج الحق والسواءج 63 ضعرس الشتبيم الوارصة فى مقن الطتابيم 


حل تك سس الك ل لاككم 
فهرس الكت الواردة في حتن الكتَاب 


((الأحاديث المختارة)) : للضياء المقدسي. 


الت ف ال 0 ا 7 17س 1 ا" 


155255١ 


نشت فسن 


((تهييز الطيب من الخبيث)) : لابن الديبع. لان للك . يديك ل يكرك 


((الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي)) : 8ه 


معارج الألباجه في هنامج الحق والصواب 213 فصرس الكفي الوارسة ؤي مين الكتابم 


((الروض الأنف)) : للسهيلي. 
روشق :قوري 
((الزهد الكبير)) : للبيهقي. 

((الزواجر عن اقتزاف الكبائر)) : للهيتمي. 
((سفر السعادة)) : للفيروزأبادي 

((سنن ابن ماجة)) 

((سنن أبي داود)) 

((سنن سعيد منصور)). 


((السئن الكبير)) : للبيهقي. 


((شرح الألفية)) : للبرماوي. مم م ععم 
(«شرح المنهاج)) : للجلال اغخلي. 0420 
((شرح حديث ذي اليدين)) : للعلائي. 


((شرح دعاء أبي حربة)) : للأهدل. 


((شرح السنن)) : للخطابي لض 

((شرح صحيح البخاري)) : للقسطلاني. 

((شرح صحيح مسلم)) : للقاضي عياض. 

((شرح صحيح مسلم) : للنووي. 

((شرح مختصر المنتهى)) : للإيجي. 

(الشفا)) : للقاضي عياض. 

((شرح المهذب)) : للنووي 

(«شرح المنهج)) : لزكريا الأنصاري. ديا املف فك الحضيي 


28 :ه25 5ه 


فلع .وم 2ع 


معارج الألباببه في هناضج الحق والسوابم 813 ضمرس الحتيه الوارسة في متن التاي 


((صحيح البخاري)). الإو 2 


((الضوء اللامع)) : للسخاوي 

((طرح التثريب بشرح التقريب)) : للعراقي 
((فتاوى العز بن عبد السلام)) 

((فتح الباري)). 

((القاموس امحيط)) : للفيروزآبادي. 
((قصد السبيل)) : لإبراهيم الكردي. 


((قواعد الأحكام في مصالح الأنام) : للعز ابن | 71714 7026 90 . 784 لاار؟ 
عبد السلام. 


((القواعد الكبرى) > ((قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام)). 


لاق :رفخري 

ل :لساي 

«ض اررقم 

ضع ابراه 
اع 


((مختصر خليل)) : لخليل المالكي 


((مختصر المقاصد)) > ((تمييز الطيب من 
الخبيث)). 


((مختصر المنتهى)) : لابن الحاجب 


لا 
رع امور عل امد وو :نسي 
«مسترة انه 


((مسند أبي يعلى)). 


نواعم مح كد 


لد ف ا لمر امرض رشيف 
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ل2 ١١وج‏ قلع 


معارج الألبابج في هزاهج الحق والسوانج 63 ضرس التي الوارسة في مين الكتابيم 


2 
العم اكير شري 


(«المقاصد الحسنة)) : للسخاوي. 


0ك © كرحت 


اا ف ال ال ل ات 3 
2.5 


((مناسك حج المشاهد)) : للمفيد. 
(المنهاج)) : للنووي. 


((منهج الطلاب)) : لزكريا الأنصاري. 
((نخبة الفتاوى)) : أقف علي مؤلفه. 


75١ 2‏ لع 


معارج الألياب في هناضج الحق والصواب 8 ففرس الفسادر والمراجج 


ففرس | الفصادر والفراجع 


١‏ .داب البحث والمناظرة» القسم القاني» تأليف : محمد الأمين الشنقيطي» مطبوعات 
الجامعة الإسلامية. 


> 


. الآيات البينات على عدم سماع الآيات على مذهب الحنفية السادات : تأليف محمود 

شكري الألوسي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية (199١١ه).‏ 

“.إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد : تأليف حمد بن علي بن عتيق» نشر دار القرآن 
الكريم؛ بيروت. 000 

.الإبهاج في شرح المنهاج : تأليف علي بن عبد الكافي السبكي» نشر مكتبة الكليات 

الأزهرية» مصر. 

. ابن حجر العسقلاني (مصنفاته ودراسة منهجه وموارده في كتاب الإصابة) : تأليف 

شاكر محمود عبد المنعم» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأول (11١4١ه).‏ 

.الاحتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى : مجموعة من العلماء» نشر إدارة الثقافة 

والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» الطبعة الأولى (5 50١ه).‏ 

. الأحاديث المختارة : تأليف ضياء الدين بن عبد الله بن محمد بن عبد الواحصد 
المقدسي» تحقيق عبد الملك بن عبد الله دهيس» نشر مكتبة النهضة: مكة المكرمة؛ 
الطبعة الأولى (١١41١ه).‏ 

8.لاتحافات السنية في الأحاديث القدسية : تأليف محمد المدني نشر مكتبة الكليات 


حم 


© 


- 


الأزهرية» مصر. 

9. تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : تأليف أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل» نشر 
مكتبة الرشد» الرياض. 

٠‏ .تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : تأليف محمد بن محمد الحسيئي 


الزبيدي» نشر دار الفكر» بيروت. 


لقع عو هع 


معارج الألياه في مناهج الحي والصوايم 88 ففرس المسادر والفراجج 


.١‏ الإجماع : تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق د. أبي حمّاد صغير أحمد 
ابن محمد حنيف» نشر مكتبة الفرقان» عجمانء الطبعة الثانية (٠557١ه).‏ 

؟. الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان : تأليف علاء الدين علي بن بلبان» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط؛ نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى (508١ه).‏ 

١‏ .أحكام الجنائز وبدعها : محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأو للطبعة الجديدة (4117١ه).‏ 

١4‏ .إحكام الفصول في أحكام الأصول : تأليف أبي الوليد سليمان بن حلف الباجي» 
تحقيق د. عبد الله محمد الحبوري؛ نشر مؤمسة الرسالة» بيروت دمشقء الطبعة الأولى 
(109١ه).‏ 1 

لإحكام في أصول الأحكام : تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء 
تحقيق أحمد شاكر» نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية 4٠575‏ ١ه.‏ 

5.الإحكام في أصول الأحكام : تأليف علي بن محمد الآمديء دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأول (505١ه).‏ 

.حكام القرآن : تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعيء نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت عام (965؟١ه).‏ 

4 الأديان والفرق المعاصرة : تأليف عبد القادر شيبة الحمد, مطبوعات الجامعة 
الإسلامية. 

4 الأذكار : تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء تحقيق محي الدين مستوء نشر 
دار التراث, المدينة المنورة» ودار ابن كثير» دمشقء الطبعة الثانية 4١١‏ ١ه.‏ 

رشاد الفحول : تأليف محمد بن علي الشوكاني» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» 
نشر دار الكتبي» القاهرة» الطبعة الأولى (41١ه).‏ 

1١‏ رشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد : تأليف محمد بن إسماعيل الصنعاني؛ تحقيق صلاح 
محمد الدين محمد مقبول أحمد, الدار السلفية» الطبعة الأولى» (5٠5١ه).‏ 

؟رواء الغليل في تخريج أحاديث : منار السبيل» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
المكتب الإسلامي؛ الطبعة الأولى 1795١ه.‏ 


لع :5 للع 


معارج الأليايه في مناهج الحق والصوابه 2 قفرس الفسادر والفراجع 


1؟.الاستذكار : تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» تحقيق 
3 عبد المعطي أمين قلعجي» نشر دار قتيبة» دمشق الطبعة الأولى 51١1(‏ ١ه).‏ 

4 ؟.الاستغاثة في الرد على البكري : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» دراسة وتحقيق عبد الله بن دجين السهيلي» نشر دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأول 41١7(‏ ١اه).‏ 

© الاستقامة : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ تحقيق د. 
محمد رشاد سالم؛ الطبعة الثانية» مؤسسة قرطبة» بدون تاريخ طبع. 

.سد الغابة في معرفة الصحابة : تأليف عز الدين ابن الأثير الجرري» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى (418١ه).‏ 1 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : تأليف نور الدين علي بن محمد بن سلطان 
المشهور بلملا على القاريء» تحقيق محمد الصبّاغ» نشر دار الأمانة؛ ومؤسسة الرسالة 
بيروت» عام (191١ه).‏ 

8 الإسماعيلية المعاصرة الأصول والمعتقدات : تأليف محمد بن أحمد الجوير» الطبعة الأولى 
(414١ه).‏ 

9 االأشباه والنظائر : تأليف زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن بحيم» نشر إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية؛ باكستان ‏ كراتشي 

.٠٠‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم : تأليف محمد بن إبراهيم بن المنذر» نشر دار طيبة» 
الرياضء الطبعة الأولى. 

١“.الإصابة‏ في تمييز الصحابة : تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
علي بن حجر العسقلاني» نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

".الأصنام : تأليف هشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد. 
نشر مكتبة النهضة المصرية. 

*5. أصول الفقه الإسلامي : تأليف د. وهبة الزحيلي» نشر دار الفكر دمشقء الطبعة 
الأولى عام (105 اه). 


وى افع 


معارج الألياه في هنافج الحق والصواي 2 قفرس المسادر والفراجع 


4*. أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل : تأليف د. عبد الله بن عبد المحسن الركي» 
نشر مؤسسة الرسلة» بيروت» الطبعة الرابعة 41١5(‏ ١ه).‏ 

ه». أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : تأليف محمد الأمين بن محمد المحتار 
الشنقيطي» نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة» عام (1417١ه).‏ 

1 الاعتصاء : تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطي» تحقيق سليم بن 
عيد الهلالي» نشر دار ابن عفان» الرياض» الطبعة الأولى (411 ١ه).‏ 

/ا”. الاعتقاد : تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» نشر دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» الطبعة الأولى (501 ١ه).‏ 

8” الأعلام : تأليف خير الدين الزركلي» نشر دار العلم لمكيو حرف ان 
الخامسة (١٠948١اه).‏ 

4 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : تأليف همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت (7١54١ه).‏ 

٠‏ . إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : أبي العباس تمي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. ناصر بن عبد الكريم العقل» نشر مكتبة الرشد» 
الرياضء» الطلبعة الثانية (1 41 ١ه).‏ 

١‏ الاعتقاد : تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» نشر المطبعة العربية» 
باكستان» بدون تاريخ طبع. 

١‏ إعلام الموقعين : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» نشر دار 
الجيل» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

9 . الإقناع : تأليف شرف الدين بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاويء تحقيق 
د. عبد المحسن التركي» نشر دار هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى (414 ١ه).‏ 

5 . إكمال المعلم بفوائد مسلم : تأليف أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليبحصبي»؛ 
تحقيق د. يحبى إسماعيل؛ نشر دار الوفاء» المنصورة: الطبعة الأولى (515 ١ه).‏ 

ه . إلحام العوام عن علم الكلام : تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق محمد 


المعتصم با لله البغدادي» نشر دار الكتاب العربي» بيروت عام (405١ه).‏ 


ل 55م هع 


معارج الألباه في منامع الحق والصواببه 2 ففرس المسادر والفراجع 


ألفية ابن مالك : تأليف محمد بن عبد الله بن مالك» نشر مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الأولى 4١3١‏ اه). 

. ألفية السيوطي في علم الحديث : تأليف حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» شرح وتصحيح أحمد شاكر» نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر. 

4 الإمام زيد حياته وعصره وآراؤه الفقهية : تأليف الأستاذ محمد أبو زهرة:؛ دار الفكر 
العربي. (بدون تاريخ طبع). 

4 الإمام محمد بن الوزير وكتابه العواصم والقواصم : تأليف القاضي إسماعيل بن علي 
الأكوع» نشر دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى (414١ه).‏ 

.٠‏ الأمثال : تأليف أبي عبيد الاسم بن سلام» تحقيق د. عبد الجميد قطامش» نشر دار 
المأمون للرزاث» دمشق/بيروت» الطبعة الأولى (0٠14١ه).‏ 

.١‏ أمثال الشعر العربي : تأليف عاتق بن غيث البلادي» نشر دار مكة للدشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى (45١ه).‏ | 

". إنباء الغمر : تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
نشر مطبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد ‏ الهندء الطبعة الأولى 
(1556اهم)), 

57. الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال : تأليف د. إبراهيم ابن عامر 
الرحيلي» نشر مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى (414١ه).‏ 

4.. الأنساب : تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» طبعة دار 
الفكرء نشر دار جناب» بيروت» الطبعة الأولى (4048١ه).‏ 

. الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف : تأليف محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق د. عبد الرزّاق بن عبد ا محسن بن حمد العباد البدرء نشر دار 
ابن عفان, الطبعة الأولى (514١ه).‏ 

1. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : تأليف قاسم القونوي» 
تحقيق عبد الررّاق الكبيسي» نشر دار الوفاء» جدة؛ الطبعة الأولى (405١ه).‏ 


2 7007 الع 


معارج الألبابء في هنامج الحق والصوابيه 1 ففرس المساسر والفراجع 


07. الأوسط في السئن والإجماع والاحتلاف : تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم ابن 
المنذرء تحقيق د. أبو حماد الصغير أحمد بن حنيف» نشر دار طيبة الرياض» الطبعة الأولى 
165١‏ آاه). 

8. إيضاح المكنون ف الذيل على كشف الظنون : تأليف إسماعيل باشاء نشر دار العلوم 
الحديثة» بيروت. 

4 الإيمان : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة 41١5(‏ ١اه).‏ 

.لباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كشير : تأليف أحمد محمد 
شاكر» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ طبع. 1 

١لباعث‏ على إنكار البدع والحوادث : تأليف أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل ابن 
إبراهيم المعروف بأبي شامة؛ نشر مطبعة النهضة الحديتة» مكة المكرمة:؛ الطبعة الثانية 
١1١‏ 4١اه)),‏ 

7 البحر الرائق شرح كنز الدقائق : تأليف زين الدين ابن بجيم الحنفي» نشر دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية. 

البحر الزخار المعروف .سند الْبرّار تأليف أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البرّاره طبعة مؤسسة علوم القرآن بيروت» نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى (1059١ه).‏ 

4" البحر المحيط : تأليف بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المعروف بالزركشي» 
نشر دار الصفوة, الكويت» الطبعة الثانية 41١51(‏ اه). 

8 البحر المحيط : تأليف محمد يوسف المعروف بأبي حيّان؛ نشر دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثانية. 

5". بحوث في عقيدة أهل السئّة والجماعة : تأليف د. ناصر بن عبد الكريم العقل؛ نشر 
دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثانية (5 141١‏ ١اه).‏ 

. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الثانية (505 ١ه).‏ 


ل وم هم 


8 بدائع الفوائد : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» تحقيق محمد بن 
إبراهيم» نشر دار المعاليء عمان ‏ الأردن» الطبعة الأولى ١ .)ه١ 57١(‏ 

8. بداية المجتهد ونهاية المقتصد : تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطي؛ نشر مكتبة مصطفي البابي الحلبي» الطبعة الثالثة عام (11/9١ه).‏ 

”٠‏ البداية والنهاية : تأليف أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 5١4(‏ ١ه).‏ 

١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان : تأليف أبي الفضل عباس بن منصور الزيئي 
السكسكي» تحقيق د. بسام على سلامة العموش» نشر مكتبة المنارء الأردن/ الزرقاء» 
الطبعة الأولى (508 ١ه).‏ 00 

1 بغية المرتاد : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
ودراسة د. موسى بن سليمان الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى (408 ١ه).‏ 

“الا. البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي : تأليف إسماعيل بن علي الأكوع؛ نشر دار 
الفكر العربي؛ الطبعة الأولى. 

4. بهجة القلوب بتوحيد علام القلوب مع شرحها : تأليف قادري أحمد الأهدل» نشر 
وتوزيع إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
ه/. بيان المختصر ((شرح عختصر ابن الحاحب)) : تأليف : شمس الدين أبي الثناء محمود 
ابن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني» نشر جامعة أم القرى» مكة المكرمة: الطبعة 

الأولى (505 ١ه).‏ 

1 تاج العروس : من جوهر القاموس : تأليف محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي» تحقيق 
عبد الستار أحمد أحمد فرَّاج» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت عام (85؟١ه).‏ 
[وإن اختلفت الطبعة أشرت ف الحامش]. 

. تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام : تأليف همس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى (401١ه).‏ 

8 تاريخ بغداد : تأليف أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


9 ووم ها 


معارج الأليانه في مناهج ألحق والصوات 88 ففرس المسادر والفراجع 


8. تاريخ التشريع الإسلامي : تأليف محمد النضر بكء دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثامنة 74.17 ١اه).‏ 

٠٠‏ تاريخ دمشق : تأليف أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله المعروف بابن 
عساكر, تحقيق د. محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» نشر دار الفكرء بيروت 
١5١‏ اه), 

.١‏ تاريخ فرق الزيدية : تأليف د. عبد الأمير الشامي؛ نشر مطبعة الآداب؛ النجف عام 
(894١اه).‏ 

١‏ تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن : تأليف أحمد حسين شرف الدينء الطبعة الثانية عام 
(40١ه).‏ 1 

8. التاريخ الكبير : تأليف الإمام محمد بن إجماعيل البخاري» نشر دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» بدون تاريخ طبع. 

4 تاريخ المخلاف السليماني : تأليف محمد بن علي العقيلي» الرياض» نشر دار اليمامة؛ 
الطبعة الثانية (؟5 4١‏ ١ه).‏ 
. تاريخ نحد المسمّى ((روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام)) : تأليف حسين بن غنام» تحقيق ناصر الدين الأسدء بدون معلومات طبع. 
1. تاريخ اليمن الثقائي : تأليف أحمد حسين شرف الديين» نشر مطبعة الكيلاني عام 
8890 اه). 

7 التأصيل في أصول التخريج؛ وقواعد الجرح والتعديل : تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد؛ 
نشر دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى 415 ١ه).‏ 

8 التبرك أنواعه وأحكامه : تأليف د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» نشر مكتبة 
الرشدء الرياض, الطبعة الثالثة (د 4١‏ ١ه).‏ 

8. تبصرة الحكام ف أصول الأقضية والأحكام : تأليف برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن 
محمد بن فرحون اليعمري» نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى (1١١ه).‏ 

٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : تأليف فر الدين عثمان بن علي الزيلعي» نشر دار 
المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية. 


معارج الأليايه في هناهج الحق والصوابه !38 ففرس المسادر والفراجج 


.١‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري : تأليف أبي القاسم علي بن الحسن 
ابن هبة الله بن عساكر الدمشقيء نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالئة 
(105١ه).‏ 

7. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة (407 ١ه).‏ 

4. التحف في مذاهب السلف : تأليف محمد بن علي الشوكاني» نشر دار الفتح الشارقة. 

4. تحفة الأحوذي بشرح جامع التزمذي : تأليف أبي العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري» نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه).‏ 

© . تحفة الأشراف ,معرفة الأطراف : تأليف الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن زكي 
عبد الرحمن يوسف المزي» تحقيق د. عبد الصمد شرف الدين؛ نشر مكتبة الدار القيمة» 
بومباي/ الهند؛ والمكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 4059 ١ه).‏ 

1 التحفة الخيرية على الفوائد السنشورية : تأليف إبراهيم بن أحمد الباجوري» نشر مطبعة 
مصطفي البابي الحلبي.كصر. 

. تحفة الفقهاء : تأليف محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق د. محمد زكي عبد البر» نشر إدارة 
إحياء النزاث الإسلامي بدولة قطرء الطبعة الثانية. 

8. تحفة امحتاج بشرح المنهاج : تأليف أحمد بن علي بن حجر الهيتمي» نشر المطبعة الميرية) 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى (5٠١ه).‏ 

8. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد : تأليف إبراهيم بن محمد البيجوري» مطبعة الحلببي 
وأولاده.حصرء طبع في سنة (104١ه).‏ 

٠‏ التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : تأليف د. صالح بن عبد الله الفوزان» نشر 
مطابع الجامعة الإسلامية» الطبعة الثالثة ٠١1/(‏ 4 ١ه).‏ 

.٠١‏ تحقيق منية الطالب في معرفة الأشراف الهواشم الأمراء بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
: تأليف إبراهيم بن منصور الماهمي الأميرء توزيع مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة 
الأولى (519١ه).‏ 


00 ١.م‏ للع 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب 1 ففرس الفسادر والفراجع 


١‏ . تدريب الراوي شرح تقريب النواوي : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق أبو قنيبة نطر محمد العرياني» نشر مكتبة الكوثر. 

.١٠ ١‏ تذكرة الحفاظ : تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ نشر دار إحياء 

التراث العربي» بيروت. 

٠‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الدار الآخرة : تأليف محمد بن أبي بكر بن فرج 

القرطي» تخريج أبي سفيان محمود بن منصورء دار البخاريه المدينة المنورة الطبعة الأول 

.)ه١5110‎ 

٠‏ التزغيب والتزهيب : تأليف عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» نشر دار إحياء التراث 

العربي» بيروت:» الطبعة الثالثة (84١١ه).‏ 1 

05 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد : تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني : مطبوع 
ضمن الجامع الفريد» المطبوع على نفقة محمد بن إبراهيم النعمان. 

3 التعريفات : تأليف علي بن محمد الجرحاني : نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


حم 


0 


.)ه١‎ 5١7 الأولى‎ 

تعريف الخلف بمنهج السلف : تأليف د. إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان» نشر 
دار ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الأولى (418 ١ه).‏ 

4 تفسير القرآن العظيم : تأليف الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» نشر دار 
الحديث؛ القاهرة» الطبعة الأولى (508 ١ه).‏ 

٠‏ تفسير القرآن الكريم : تأليف عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المعروف بابن أبي حاتم 
الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيب» نشر مكتبة الباز مكة المكرمة» الطبعة الأولى 4117 ١ه).‏ 

١‏ تفسير المنار : تأليف محمد رشيد رضاء نشر دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 

١‏ تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل : تأليف د. محمد أحمد لوح نشر 
دار اللهجرة؛ الرياض»ء الطبعة الأولى (415 ١ه).‏ 

٠‏ تقريب التهذيب : تأليف الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد شاغف» نشر دار العاصمة؛ الرياض الطبعة الأولى 


159 اه),. 


ل ٠.١‏ وعم 


معارج الألباه في هناهع الحق والصوابه 2 فمرس الفسادر والفراجع 


4 تقريب الوصول إلى علم الأصول : تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» 
تحقيق د. محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية القاهرة» الطبعة 
الأولى (5١41١ه).‏ 

©. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : تأليف زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» نشر دار الحديث» بيروت» الطبعة الثالثة (409 ١ه).‏ 

7 تقرير الاستناد ف تفسير الاجحتهاد : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد, الطبعة الأولى .)١987(‏ 

تلبيس إبليس : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن الموزي؛ نشر دار القلم» بيروت» الطبعة 
الأولى 5١5‏ اه). 6 

.: تلخيص الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية : تلخيص الحافظ ابن 
كثير الدمشقي» نشر المطبعة السلفية» مصر (114١ه).‏ 

9 . تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق أبو عاصم حسن بن عباس» نشر مؤسسة قرطبة 
الطبعة الأولى (15١4١ه).‏ 

٠‏ تهام المنة في التعليق على فقه السنة : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر دار الراية» 
الرياض» الطبعة الثالثة (409 ١ه).‏ 

. التمثيل والمحاضرة : تأليف منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» تحقيق عبد 
الفتاح الحلو» نشر الدار العربية للكتاب» الطبعة الثانية؛ الرياض؛ (501١ه).‏ 

7 تمثال الأمثال : تأليف أبي المحاسن محمد بن علي العبدري؛ تحقيق أسعد ذيبان 
نشر دار المسرّة» الطبعة الأولى (507١ه).‏ 

١"‏ . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد البر الدمري» تحقيق محمد التائب وسعيد أحمد أعراب» المغرب. 

14 تميبز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث : تأليف عبد 
الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع» دار الكتاب العربي» بيروت. 


ل .م لع 


معارج الألباه في هنامج الحق والصوابِ 8 فمرس الفسادر والفراجع 


التنبيه في الفقه الشافعي : تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» نشر عالم الكتبء الطبعة الأولى (4075 اه). 

5 تهذيب الأسماء واللغات : تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

7 تهذيب التهذيب : تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى (5٠41١اه).‏ 

8. تهذيب الكمال في أسماء الرحال : تأليف الحافظ جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي» تحقيق بشار عوادء نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
5 ١1شةاه).‏ 

4. تهذيب اللغة : تأليف أبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق عبد السلام 
هارون؛ نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

التوسل أنواعه وأحكامه : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت, الطبعة الخامسة (5 14٠١‏ ١ه).‏ 

.)ه١159( التوصل إلى حقيقة التوسل : تأليف محمد نسيب الرفاعي؛ الطبعة الثالئة‎ ١ 

17 التوضيح عن توحيد الخلاق : تأليف سليمان بن عبد الله بن محمد بسن عبد الوهاب» 
نشر دار طيبة» الرياض؛ الطبعة الأولى (5 40 ١ه).‏ 

١‏ . تيسير التحرير على كتاب التحرير : تأليف محمد أمين المعروف بأمير شاه الحنفي» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (507 ١ه).‏ 

64 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : تأليف سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» نشر المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثالثة (/191١ه).‏ 

٠‏ الثقات : تأليف محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» 
طبع بلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد/ الهند الطبعة الأولى (4017١ه).‏ 

الثمر الداني ف شرح رسالة أبي زيد القبرواني : تأليف صالح عبد السميع الأزهري؛ 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 


٠١ 89‏ فلع 


معارج الألبايه في هنافج الحق والصوايى 88 فمرس المسادر والمراجج 


١17‏ . جامع بيان العلم وفضله : تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري» تحقيق أبي الأشبال الزهيري» نشر دار ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الأولى (4 41 ١ه).‏ 

4" .جامع البيان في تفسير القرآن : تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» نشر دار 
المعرفة» بيروت. 

الجامع الصغير : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد 
محي الدين» نشر المطبعة التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى (1657١ه).‏ 

.١ ٠٠‏ جامع العلوم والحكم : تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرناؤط» نشر مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثالثة (؟415 ١ه).‏ د 

١‏ . جامع كرامات الأولياء : تأليف يوسف بن إسماعيل النبهاني» نشر دار الكتب العربية 
الكبرى» مصر. 1 

١ 1‏ الجامع لأحكام القرآن : تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ نشر 
دار إحياء النزاث العربي» بيروت» الطبعة الثانية (1955م). 

.١ 4‏ المترح والتعديل : تأليف أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» نشر مطبعة خلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد/ الهند» الطبعة الأولى (11/1١ه).‏ 

.١ 4‏ جلاء الأفهام ف فضل الصلاة والسلام على ير الأنام : تأليف شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن قيّم الموزية» تحقيق مشهور حسن سلمان» نشر دار ابن الجوزي؛ الطبعة الأول 
1170١ه).‏ 

© . جلاء العينين في محاكمة الأحمدين : تأليف أبي المعالي محمود شكري الألوسي» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 

.١ 45‏ جمهرة الأمثال : تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» تحقيق أحمد 
بن عبد السلام» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (604١ه).‏ 

١‏ الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية» نشر دار العاصمة: الطبعة الثانية (9 4١‏ ١ه).‏ 


ل ١٠٠٠م‏ كا 


معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


ففرس الفصادر والفراجج 


. جواهر المعاني وبلوغ الأماني : تأليف علي حرازم بن العربي» نشر مكتبة شركة 
مصطفي البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الأخيرة (180١ه).‏ 

4 . الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر : تأليف مس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخحاوي» تحقيق : إبراهيم باحسن عبد المجيد» دار ابن حزم؛ الطبعة الأولى 
(419١ه).‏ 

٠‏ . حاشية ابن الحاج على شرح ميارة لمنظومة المرشد المعين لابن عاشور : تأليف محمد 
الطالب بن حمد بن الحاج نشر دار الفكر؛ بيروت. 

١‏ . حاشية البناني على جمع الجوامع : نشر دار الكتب العلمية» بيروت» بيروت» تحقيق 
محمد عبد القادر الشامين. 00 
. حاشية الجمل على شرح المنهج : تأليف سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف 

بالجمل» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

.١ 5‏ حاشية رد انختار على الدر المختار : تأليف محمد أمين الشهير بابن عابدين» نشر دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الثانية (85١١ه).‏ 

4 . حاضر العالم الإسلامي : تأليف الأمير شكيب أرسلان؛ دار الفكر » بيروت» الطبعة 
الرابعة (95١ه).‏ 

هه . الحاوي للفتاوي : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد 
حي الدين» نشر مطبعة السعادة .ممصرء الطبعة الثالثة (//ا ١ه).‏ 

. الحجة في بيان المحجة : تأليف أبي القاسم إجماعيل بن أحمد بن الفضل الأصبهاني» 
تحقيق ودراسة د. محمد بن محمود أبو دحيم؛ نشر دار الراية الطبعة الأولى (١511١ه).‏ 

.١‏ حجية الإجماع وموقف العلماء منها : تأليف د. محمد محمود فرغلي. 

8 . حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : تأليف حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ نشر دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» الطبعة 
الأولى (717/8١ه).‏ 1 

.. حقيقة البدعة وأحكامها : تأليف سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى (515١ه).‏ 


لغ .٠م‏ ها 


٠‏ . حلية الأولياء وطبققات الأصفياء؛ تأليف أبي نعيم الأصبهاني» نشر مطبعة السعادة» 
الطبعة الأولى (154١ه).‏ 

.0١‏ نخلاصة الأثر ف أعيان القرن الحادي عشر : تأليف محمد أمين الجبي» نشر دار الكتاب 
الإسلامي القاهرة. 

. خخلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : تأليف الحافظ سراج الدين ابن 
الملقن» نشر مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى (١41١ه).‏ 

١5‏ . خلاصة العسجد في دولة الشريف محمد بن أحمد (خ) : تأليف عبد الرحمن بن الحسن 
البهكلي» تحقيق ميشيل توشرار: جامعة بروفانس» ايكس/ برسنيليا نسخة مصورة في قسم 
المحطوطات بالمسجد النبوي برقم (470/99). 1 

4. الحوادث والبدع : تأليف أبي بكر الطرطوشي, تحقيق علي حسن عبد الحميد» نشر 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى (١١5١ه).‏ 

6. الداء والدواء أو الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي : تأليف همس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن فَيّم الموزية» تحقيق يوسف على بدوي» نشر دار 
ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى (517 ١ه).‏ 

5 . درء تعارض العمل والنقل : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تن طامنا الآثام ماين سهرة الإسلامية» تحقيق د. محمد رشاد سالم؛ الطبعة الأولى 
(401١م).‏ 

/. الدرر السنية في الأجوبة النجدية : جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النحدي» الطبعة 
الخامسة (5 51١‏ ١ه).,‏ 

. الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة : تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني» دار إحياء النزاث العربي» بيروت. 

84. الدر المنثور في التفسير المأثور : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 51١(‏ ١ه).‏ 

٠‏ الدر النضيد في إلاص كلمة التوحيد : تأليف محمد بن علي الشوكاني» نشر دار ابن 
جزعة» الرياضء الطبعة الأولى (5 4١‏ ١ه).‏ 


ل 07.ىمى ف 


معارج الأليابه في مناهج الحق والصوايت 2 ففرس الفسادر والفراجع 


: الدرة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية‎ ١ 
جمع وتعليق محمد شاكر الشريف» توزيع مكتبة ابن الجوزي» الدمام الطبعة الأولى‎ 
.)هاة٠١4(‎ 

7 الدعاء : تأليف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق د. محمد سعيد بن محمد 
البخاري؛ نشر دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى (401 ١ه).‏ 

١7‏ . دلائل النبوة ومعرفة أحوال الشريعة : تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (40١ه).‏ 

١/4‏ الديياج المذهب ف معرفة أعيان المذهب : تأليف ابن فرحون المالكي؛ تحقيق حمد 
الأحمدي أبو النور» نشر دار التراث» القاهرة. 1 

الدين النالص : تأليف محمد صديق نخانء تحقيق محمد زهري النجار» نشر دار 
الراث» القاهرة. 

5. ديوان ابن تحفاحة : تأليف ابن حفاجة» نشر دار صادرء بيروت» عام (5801١ه).‏ 

د ديوان الشافعي : تأليف محمد بن إدريس الشافعي» نشر دار يكن؛ ودار منيمنة» بيروت 
عام (0٠؛‏ اه). 

. ديوان الصنعاني : تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» نشر مطبعة المدني» 
القاهرة؛ الطبعة الأولى (854١١ه).‏ 

4. ديوان علي بن جهم : تحقيق خليل مردم؛ نشر مطبوعات المجمع العلمي بدمشق عام 
(5595اه), 

٠‏ ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمّى ((التبيان))» نشر دار المعرفة» بيروت. 

١‏ ذم الكلام وأهله : تأليف شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
الهروي» تحقيق ودراسة د. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الشبل» نشر مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى (414١ه).‏ 

الرحلة ف طلب الحديث : تأليف أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي» الطبعة الأولى (796١ه).‏ 


اط مام ا 


معارج الأليايى في منافج الحق والسواي 0 ففرس الفسادر والفراجع 


8 . الرد على الأخنائي : تأليف أبي العباس تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
أبي محمد شهاب الدين بهادر نشر دار فتح؛ الشارقة. 

5 الرد على الجهمية : تأليف عثمان بن سعيد الدارمي» نشر الدار السلفية؛ الكويت» 
تخريج بدر البدرء الطبعة الأولى (405 ١ه).‏ 

6 الرد على من أتلد إلى الأرض وجهل أن الاحتهاد في كل عصر فرض : تأليف جلال 
الدين عبدال رمن بن أبي بكر السيوطي» نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت»: الطبعة الأولى 
1١959‏ ام), 

. الرسالة : تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 0 

١47‏ . رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه : تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث» 
تحقيق د. محمد لطفي الصبّاغ» نشر المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة (4:8١ه).‏ 

8 الرسالة القشيرية : تأليف أبي القاسم عبد الكريم القشيري» تحقيق عبد الحليم محمود. 
نشر دار الكتب الحديثة» مصر. 

. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السئة المشرّفة : تأليف محمد بن جعفر الكتاني» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطيعة الخامسة (5 5١‏ ١اه).‏ 

الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: جمع وتحقيق د. عبد الإله بن 
سليمان الأحبدي؛ نشر دار طيبة» الرياضء الطبعة الثانية عام (415١ه).‏ 

.١‏ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني : تأليف أبي المعالي محمود شكري 
الألوسي؛ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت عام (157١ه).‏ 

7. الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفاتهم في كل فن : تأليف عبد ا ملك بن 
أحمد بن قاسم حميد الدين؛ نشر دار الحارئي» الطائفء الطبعة الأولى (5415 ١ه).‏ 

.١ 9‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم فلع : تأليف محمد بن إبراهيم المعروف 
بابن الوزير اليماني» تحقيق : علي بن محمد العمران» نشر دار الفوائد الطبعة الأول 
(1119اهم), 


.م ل 


5. روضة الطالبين وعمدة المفتين : تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي؛ نشر 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة (415 ١ه).‏ 

8 . روضة المحبين ونزهة المشتاقين : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» 
نشر دار الوعي» حلب/ سوريا. 

5. روضة الناظر وجنة المناظر : تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي» نشر مكتبة المعارف» الرياض»ء الطبعة الثانية (4 50 ١ه).‏ 

7 رزاد المسير في علم التفسير : تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
المعروف بابن الجوزي» نشر المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 405 ١ه).‏ 

الزواجر عن اقتزاف الكبائر : تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بنْ حجر 
الهيتمي» نشر دار المعرفة بيروت. 

9م. الزهد : تأليف عبد الله بن المبارك المروزي؛ تحقيق حبيب الله الأعظمي» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ زيارة القبور الشرعية والشركية : تأليف محي الدين محمد البركوي» نشر مطبعة الإمام؛ 
المنشية/ مصر. 

١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام : تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» نشر دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى (408١ه).‏ 

0 سفر السعادة : تأليف بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» نشر دار العصور 
للطبع والنشر؛ مصر. 

.”7٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر دار المعارف عام 
(١11اه).‏ 

4 سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثْرها السيء في الأمة : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» 
نشر دار المعارف» الرياضء الطبعة الثانية (5048 ١ه).‏ 

ه٠؟.‏ سئن ابن ماجة : تأليف الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوييئ» تحقيق وترقيم 


محمد فؤاد عبد الباقى» نشر دار الكتب العلمية) بيروت. 


بلبيبلبمررريجج 2 222222222222 ست 


. سنن أبي داود : تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» نشر 
دار الحديث» حمص/ سورية 

". سئن الزمذي : تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد شاكرء نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

504 سنن الدار قطي : تأليف علي بن عمر الدار قطين» نشر عالم الكتب» الطبعة الثانية 
105١ه).‏ 

8 سنن سعيد بن منصور : تأليف سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظميء نشر الدار السلفية» بومباي/ الهند» الطبعة الأولى (405١ه).‏ 

3٠‏ السنن الكبرى : تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» نشر دار 
الفكر» بيروت. 

١‏ سنن النسائي : تأليف الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» نشر دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 41١(‏ ١ه).‏ 

7. السئة : تأليف الحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني الشهير 
بابن أبي عاصم» تخريج محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 
515امه). 

١‏ ؟. سير أعلام النبلاء : تأليف همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط؛ نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى (50 ١ه).‏ 

4 . شأن الدعاء : تأليف أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق يوسف الدقاق» نشر 
دار المأمون للتراث» بيروت الطبعة الأولى (945١ه).‏ 

. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : تأليف محمد بن محمد مخلوف» نشر دار 
الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الثانية (598 ١١ه).‏ 

. شذرات الذهب ف أحبار من ذهب : تأليف شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي ابن 
أحمد بن محمد العكري المعروف بابن العماد الحنبلي؛ نشر دار ابن كثير دمشق» تحقيق عبد 
القادر الأرناؤوط. 


0 ١1م‏ للع 


معارج الأليابه في هنامج ألحي والصواى 25 قفرس الفسادر والفراجج 
مصحصحجوصصص 2 د 


7. شرح الأصول الخمسة : تأليف القاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق د. عبد الكريم 
عثمان» نشر مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى (125١ه).‏ 

. شرح صحيح البخخاري لابن بطال : تأليف أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» 
تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 47١(‏ ١ه).‏ 

4. شرح الصدور بتحريم رفع القبور : تأليف محمد بن علي الشوكاني» مطبوعة ضمن 
الجامع الفريد» بدون بيانات طبع. 

٠‏ شرح العقيدة الطحاوية : تأليف ابن أبي العز الحنفي» حمّقها جماعة من العلماءء 
وحرَّج أحاديئها محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلاميء الطبعة التاسعة 
(108اه). 1 

1 شرح العقيدة الواسطية : تأليف محمد خليل هرّاس؛ نشر دار الهجرة» الرياض» الطبعة 
الثانية (4 4١‏ ١ه).‏ 

. شرح الكوكب المنير : تأليف محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» المعروف 
بابن النجار» تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حمادء نشر مكتبة العبيكان؛ الرياض عام 
(115١م).‏ 

7 *. شرح اللمع : تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» نشر دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى (08 5 ١اه).‏ 

4. شرح مختصر الروضة : تأليف بحم الدين أبي الرييع سليمان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم بن سعد الطوفي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه).‏ 

5. الشرح الممتع على زاد المستقنع : تأليف محمد بن صالح العثيمين» نشر مؤسسة آسامء 
الرياض» الطبعة الثالثة (© 54١‏ ١ه).‏ 

7,. الشرك ومظاهره : تأليف مبارك محمد الميلي» نشر مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية» 
الطبعة الثانية 65١89‏ ١ه).‏ 

7. شروط الأئمة الستة : تأليف أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسيء نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


20 ١1م‏ لع 


معارج الأليايه في مزاج الحق والصوايه 81 #فرس الفساطر والمراجع 
حملجاا7”٠حصجصججسس‏ 277797777 22 لل5777 2 1 ل تت 


8 االشريعة : تأليف أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق محمد حامد الفقي» نشر 
دار السلام» الرياض» الطبعة الأولى (5115 ١ه).‏ 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفى يل : تأليف أبي الفضل القاضي عياض بن موسى ابن 
عياض اليحصبي» تحقيق علي محمد البحاري» نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت عام 
(5٠5١ه).‏ 

.٠‏ شفاء السقام في زيارة خير الأنام : تأليف تقي الدين علي بن محمد بن عبد الكائي 
السبكي» نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية (9178١ه).‏ 
"١‏ ,. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : تأليف همس الدين محمد بن 
أبي بكر بن قيّم الجوزية» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 0 
"*. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : تأليف أبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بسن علي 
الفاسي» نشر دار الكتب العلمية» ببروت. 

731. شواهد الحق في الاستغاثة بسيّد الخلق : تأليف يوسف بن إسماعيل النبهاني» نشر 
شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الثالئة (4١١ه).‏ 

4 الصارم المنكي في الرد على السبكي : تأليف محمد بن أحمد بن عبد الحادي» نشسر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

ه"”. الصحاح : تأليف إسماعيل بن حمّاد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور ماد نشر دار 
العلم للملايين» الطبعة الثانية» بيروت» (199اه) 

. صحيح ابن حبّان : تأليف الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البسي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولى (5054١ه).‏ 

. صحيح ابن خزيمة : تأليف أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري» تحقيق د. 
محمد مصطفى الأعظمي» نشر المكنب الإسلامي, الطبعة الثانية (؟5 41١‏ ١ه).‏ 

. صحيح الأدب المفرد : تأليف محمد ناصر الدين الألباني؛ نشر دار الصديق» الجبيل» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى (5 541 ١اه).‏ 

9. صحيح البخاري : تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخعاري» نشر دار الفكر» 


بيروت عام (1415١ه).‏ 


© ١1م‏ ل 


معارج الألياب في هنامج الحق والصواب 2 فمرس المصادر والفراجع 
4ك 07:7:©070707-07277##:للللتتلتاللطسطششششظظشببيي ب يهييووهوهيهيه_زي_]2 هبي 


5. صحيح الجامع الصغير للسيوطي وزيااته (الفقح الكبير) : تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الثالثة (944١ه).‏ 

.١‏ صحيح جامع بيان العلم وفضله : للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
عبد البر النمري» تحقيق أبي الأشبال الزهيري» نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى 
(1115اه). 

1 . صحيح ستن ابن ماحة : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» 
بيروت الطبعة الثالثة 5٠١/(‏ ١ه).‏ 

4 ؟. صحيح سنن أبي داود : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي؛ 
بييروت» الطبعة الأولى (1:05اهم). 1 

45. صحيح سنن الترمذي : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» 
بيروت الطبعة الأولى (1408١ه).‏ 

ه؛ . صحيح مسلم : تأليف الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء 
المملكة العربية السعودية عام 5٠-(‏ ١ه).‏ 
تأليف أبي زكريا محي الدين يحبى بن شرف النووي» تحقيق خليل مأمون شيحاء نشر دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية (1ؤاه). 

.. صفة الصفوة : تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي» نشر دار المعرفة» بيروت. 

الصمت وحفظ اللسان : تأليف الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي 
الدنياء تحقيق محمد أحمد عاشور نشر دار الاعتصام؛ (505 ١ه).‏ 
المعروف بابن قيّم الجوزية؛ تحقيقعلي بن محمد الدخيل» . نشر دار العاصمة» الطبعة الأولى 
١(‏ :1 اه). 
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : تأليف شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخخاوي» 
نشر دار الجيل» بيروت»ء الطبعة الأولى (7١1١ه).‏ 

طبقات الحنابلة : تأليف القاضي أبي الحسين بن محمد بن أبي يعلي» نشر دار المعرفة» 
بيروت. 

؟ ؟. طبقات الشافعية : تأليف أبي بكر ابن قاضي شهبة» نشر دار عالم الكتب. 

؟. طبقات الشافعية : تأليف تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناجي» نشر دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 

4 ه". طبقات الشافعية : تأليف جمال الدين عبد الرحيم الأسنويء تحقيق عبد الله الجبور» 
نشر دار العلوم» الرياض عام 5٠٠(‏ ١ه).‏ 

هه . طبقات الصوفية : تأليف عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين سرييان» نشر مكتبة 
الخانحي» القاهرة» الطبعة الثالثة (5 5١‏ ١ه).‏ 

. الطبقات الكبرى : تأليف أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي المعروف 
بالشعراني» نشر المكتبة التوقيفية» مصر. 

07: الطبقات الكبرى : تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري؛ نشر دار صادر» بيروت. 

طبقات المفسرين : تأليف همس الدين محمد بن علي بن أحمد داوودي» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (5407١ه).‏ 

4 . طرائف ونوادر من عيون التزاث العربي : تأليف د. نايف معروف» نشر دار النفائس» 
بيروت,» الطبعة الثانية ٠1/(‏ 4 ١ه).‏ 

الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية؛ تحقيق محمد حامد الفقي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي : تأليف أبي بكر بن العربي المالكي» نشر دار 
إحياء التزاث العربي» بيروت. : 

االعبر في خبر من غبر : تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (508 ١ه).‏ 


١م‏ الع 


معارج الألباب في هنافع الحق والصوايب 823 ففرس الفصادر والفراجع 


7 العدة ف أصول الفقه : تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي» 
تحقيق د. أحمد بن علي. 

4. العبودية : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»؛ تحقيق علي 
حسن بن عبد الحميد» نشر دار الأصالة» الإسماعيلية/) مصرء الطبعة الثانية (5 41 ١ه).‏ 

8. العذب الفائض شرح عمدة الفارض : تأليف إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم؛ توزيع 
دار الافتاء» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

5 العظمة : تأليف أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني؛ نشر دار العاصمة؛ الرياض. 

7 العقد الثمين في أخبار البلد الأمين : تأليف تقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد ابن 
علي الفاسي» تحقيق محمد حامد الفقي» نشر مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الثانية 
(505١اه).‏ 

4 عقود الجمّان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان : تأليف محمد يوسف 
الصالحي الدمشقيء نشر مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

9. عقيدة أهل السئّة والجماعة (مفهومها ‏ نخصائصها ‏ خصائص أهلها) : تأليف محمد 
ابن إبراهيم الحمد؛ نشر دار ابن سحزيمة» الرياض» الطبعة الثانية (9 54١‏ ١ه).‏ 

٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
المعروف بابن الجوزيء نشر إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد, الطبعة الأولى (1395١ه).‏ 

١‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية : تأليف أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف 
بالدار قطيئ» تحقيق د. محفوظ زين الله السلفي» نشر دار طيبة» الرياض؛ الطبعة الأولى 
ل 

7 العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ : تأليف صالح بن المهدي المقبلي» 
شر مكتبة دار البيان» تحقيق بشير عيون. 

707 علوم الحديث : تأليف أبي عمر عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح» تحقيق 
نور الدين عتر» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» عام (501 ١ه).‏ 


1١١ 2‏ لطا 


معارج الأليابم فى هنامج الحق والسوابه | 88 ففرس الفسادر والفراجج 


4 عمل اليوم والليلة : تأليف الحافظ أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. فاروق حمادة» 
نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة (/401 اه). 5 

عيون الأخبار : تأليف أبي محمد مسلم بن قتيبة الدنيوري» نشر دار الكتاب العربي» 
بيروت» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية عام (1515١ه).‏ 

غاية الأماني في الرد على النبهاني : تأليف أبي المعالي محمود شكري الألوسي» نشر 
مطابع نبحد التجارية. 

7. الفتاوى : تأليف تقي الدين علي بن محمد بن عبد الكافي السبكي» نشر مكتبة القدس» 
القاهرة عام (هه١ه).‏ 

8 الفتاوى : تأليف العز بن عبد السلام السلمي» تخريج وتعليق عبد الرحمن بن غبد 
الفتاح» نشر دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 4059 اه), 

"_. الفتاوى الحديثية : تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر اليتمي» نشر 
دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ فتاوى السبكي : تأليف تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» نشر مكتبة القاهرة 
عام (5ه5 اه). 

١‏ الفتاوى الكبرى : أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» نشر دار 
المعرفة» بيروت. 
العسقلاني» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي؛ نشر دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة 
الأولى 5١7(‏ اه). 

8 فتح الباري شرح صحيح البخخاري : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي الشهير بابن رحب الحنبلي؛ تحقيق طارق بن عوض الله بن محمدء نشر دار ابن 
الجوزيء الرياض» الطبعة الأولى عام 5117 ١ه).‏ 

4 فتح رب البريّة بنلخيص الحموية : تأليف محمد الصالح العثيمين» نشر دار الوطن» 
الرياض. 


أل بارحم قلع 
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فتح القدير : تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنقي» 
نشر دار الفكرء الطبعة الثانية (/7941١ه).‏ 

57 فتح القدير : تأليف محمد بن علي الشوكاني» تحقيق سيد بن إبراهيم» نشر دار 
الحديث» القاهرة؛ الطبعة الأولى 5١79‏ ١ه).‏ 

7 فتح الحيد شرح كتاب التوحيد : تأليف عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ تحقيق 
أشرف عبد المقصود» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث : تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
السخحاويء تحقيق علي حسين علي» نشر إدارة البحوث الإاسلامية» الجامعة الإسلامية 
بنارس/ الهند. 0 

5 فتح المنان تتمة منهاح التقديس رد صلح الإخوان : تأليف أبي المعالي الألوسيء 
تحقيق محمد حامد الفقي» توزيع دار الافتاء» الطبعة الثانية (555١ه).‏ 

الفتوحات المكية : تأليف بحي الدين ابن عربي» تحقيق د. عثمان يحيى وإبراهيم 
مدكور» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الأولى (91/4١م).‏ 

0 الفتوى الحموية الكبرى : أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق حمد بن عبد امحسن التويجري؛ نشر دار الصميعيء الرياض» الطبعة الأول 
(519١ه).‏ 

فرائد الخرائد في الأمثال : تأليف أبي يعقوب يوسف بن طاهر الحويي» تحقيق د. 
عبد الررّاق حسنء نشر دار التفائس» عمانء الطبعة الأولى (470 ١ه).‏ 

93 >. الفرائض : تأليف عبد الصمد محمد بن الكاتب» نشر الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى (5048١ه).‏ 

4 الفردوس .مأثور الخطاب : تأليف شيرويه بن شهردار المعروف بالديلمي» تحقيق 
سعيد بن بسيوني زغلول» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (5057١ه).‏ 

6. الفرق بين الفرق : تأليف عبد القاهر بن طاهر الجرحاني» نشر دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية (لال91 ١ه).‏ 


ل مام الع 


4>. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام : تأليف الدكتور غالب العواجي؛ نشر مكتبة 
لينة للطبع والنشرء الطبعة الأولى (5 ١41‏ ه). 

7 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية» تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» نشر دار الفضيلة» 
الرياض» الطبعة الأولى (470 ١اه).‏ 

8 الفروع : تأليف أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسيء نشر دار عالم الكتب. 

5. الفروق : تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهير بالقراق» نشر 
دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة 5١59‏ ١ه),‏ 

٠٠‏ فضائح الباطنية : تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق عبد الرخمن 
بدوي؛ نشر مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت/ حولي. 

.”١‏ فضل الصلاة على البي يه : تأليف إسماعيل بن إسحاق القاضي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» دمشق» الطبعة الثانية (189١١ه).‏ 

”. فضل علم السلف على علم الخلف : تأليف أبي الفرج عبد الر<حمن بن أحمد ابن 
رجحب الحنبلي؛ نشر مطبعة البابي الحلبي وأولاده. مصر عام (141١١ه).‏ 

.". الفهرست: لأبي الفرج محمد بن إسحاق الوراق المعروف بابن نديم» نشر دار 
المعرفة بيروت» توزيع دار الباز مكة المكرمة. 

4 .". فواتح الرحموت بشرح سلم الثبوت : تأليف عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري» بهامش المستصفى للغزالي» نشر دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

ه.". قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق د. ربيع بن هادي مدنخلي» نشر مكتبة لينة» الطبعة الأولى (409 ١ه).‏ 

5” القاموس المحيط : تأليف محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» نشر دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى (15١1١ه).‏ 

7” القانون في الطب : تأليف أبو علي الحسن بن علي الشهير بابن سيناء نشر دار 


صادر» بيروت. 


20 وام اع 
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قطر الولي على حديث الولي : تأليف محمد بن علي الشوكاني» تحقيق إبراهيم 
هلال نشر دار إحياء القراث العربي. 

4 قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل : تأليف إبراهيم الكردي الكوراني؛ نسخة 
مصورة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (030) ميكروفيلم. 

.6٠‏ قصص الأنبياء : تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيء نشر دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى» توزيع دار طيبة بالمدينة المنورة. 

5 القصور العوالي» تأليف محمد بن محمد الغزالي» نشر دار الطباعة المحمدية؛ مصرء 
الطبعة الثانية 91/9 اه). 

قضاء الأرب في أسئلة حلب : تأليف تقي الدين علي بن محمد بن عبد الكائي 
السبكي») تحقيق محمد عالم عبد المجيد الأفغاني» نشر المكتبة التجارية» مكة المكرمة 
عام 4١5(‏ ١ه).‏ 

1". قواعد الأحكام في مصال الأنام : تأليف أبي محمد العز بن عبد السلام» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

4 1". القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : تأليف محمد الصالح العثيمين» تخريج 
وتعليق أشرف عبد المقصودء نشر مكتبة أضواء السلف عام (5415١ه).‏ 

6" القول السديد شرح كتاب التوحيد : تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي» نشر دار 
الوطن» الرياض» الطبعة الأولى (17١541١ه).‏ 

7 القول المفيد شرح كتاب التوحيد : تأليف محمد الصالح العثيمين؛ نشر دار العاصمة» 
لرياضء الطبعة الأولى (415 ١ه).‏ 

7" الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل : تأليف موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي» نشر المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة (5405١ه).‏ 

. الكافي في فقه أهل المدينة : تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري» نشر مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة الأولى (/9١١ه).‏ 

4. الكامل في الناريخ : تأليف محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير 
الجزري» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالئة (٠14١ه).‏ 


لع ١٠م‏ هع 


معارج الأليانج في هنامج الحق والصوابه 55 #مرس المسادر والفراجع 


٠‏ *. الكامل في ضعفاء الرجال : تأليف الحافظ عبد الله بن عدي الترحاني» نشر دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الأولى (5 5٠١‏ ١ه).‏ 

.١‏ الكشاف : تأليف الزعخشري جار الله أبي القاسم محمود بن عمره تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود» نشر مكتبة العبيكان؛ الرياض؛ الطبعة الأولى (1/4١5١ه).‏ , 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : تأليف علاء الدين عبد العزيز ابن 
أحمد البخاري» نشر دار الكتاب العربي» بيروت عام (595١ه).‏ 

9. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : تتأليف 
إجماعيل بن محمد العجلوني» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالئنة 
(ه8اه), 00 

7. كشف الشبهات : تأليف محمد بن عبد الوهاب التميمي» تحقيق عبد الله بن عائض 
القحطاني» نشر دار الصميعي» الرياض. 

و الا. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : تأليف مصطفى بن عبد الله القسطنطيي؛ 
المعروف بحاجي خليفة» نشر دار الفكر بيروت عام (407 ١ه).‏ 

. كشف القناع عن متن الإقناع : تأليف الشيخ منصور بن يونس البهوتي» نشر مكتبة 
النصر الحديثة؛ الرياض. 

7”” الكواشف الحلية عن معاني الواسطية : تأليف عبد العزيز بن محمد السلمان» نشر 
مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة السادسة (594١ه).‏ 

. الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية : تأليف عبد الرؤوف المناوي» نشر مطبعة 
دورسة» مصر عام (9178١ه).‏ 

8. الكواكب السائرة .مناقب أعيان المائة العاشرة : تأليف بحم الدين محمد بن محمد 
العزي» تحقيق جبرائيل سليمان جبور الطبعة الثانية (51/5١ه).‏ 

” اللباب في تهذيب الأنساب : تأليف عز الدين ابن الأثير الجزري» نشر دار صادر» 
ببروت عام (0٠5١ه). ١‏ 

."١‏ لسان العرب : تأليف جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور» نشر دار إحياء التزاث 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية (199١ه).‏ 


آ١كم‏ لع 
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7" اللمع لأبي نصر الطوسيء» تحقيق عبد الحليم محمود؛ نشر دار الكتب الحديثة.كصر 
والمثتى ببغداد, عام (٠18اه).‏ 

. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية : تأليف محمد بن أحمد السفاريئ» نشر 
المكتب الإسلامي» بيروت ودار الخاني الرياضء الطبعة الثالثة 41١(‏ ١ه).‏ 

4 ما جاء في البدع والنهي عنها : تأليف محمد بن وضاح القرطي» تحقيق بدر بن عبد 
الله البدر» نشر دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى (515 ١ه).‏ 

ام. مائة عام من من تاريخ اليمن الحديث : تأليف حسين بن عبد الله العمري» نشر دار 
الفكرء دمشقء الطبعة الأولى (405 ١ه).‏ 

5”. حالس تعلب : تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلبء, تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» نشر دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية. 

”. مجمع الأمثال : تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني» تحقيق : 
محمد محي الدين عبد الحميد؛ نشر مطبعة دار السعادة» مصر. 

8”. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : تأليف نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الثالثة (3/85١ه).‏ 

8. المجموع شرح المهذب : تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي؛ نشر مكتبة 
الإرشاد» جدة. 

بمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم النجدي» 
طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» عام (5 4١‏ ١اه).‏ 

١‏ :.. مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : نشر جامعة الإمام تحمد بن سعود 
الإسلامية. 

7" المحرر ان الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حتبل : تأليف محد الدين أبي البركات» 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

4+ المحصول ف علم الأصول : تأليف فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق 
د. جابر العلواني» نشر جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض» الطبعة الأولى 


,)ها١؟593(‎ 
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4" المحلى : تأليف محمد بن سعيد بن حزم؛ نشر نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه؛». مختصر الطحاوي : تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي؛ نشر مكتبة 
ابن تيمية) مصر. 

4". مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : تأليف شمس الدين محمد بن أبي 
بكر ابن قيّم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» عنام 
(1917م). 

7" المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون عن عبد الرحمن بن قاسم : نشر دار الفكرء 
بيروت. 

مذكرة في أصول الفقه : تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» نشرٌ مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى (405 ١ه).‏ 

مرآة الحرمين : تأليف اللواء إبراهيم رفعت باشاء نشر دار المعرفة» بيروت. 

”٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
نشر دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

.*١‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل ((رواية ابنه عبد الله) : تحقيق د. علي سليمان المهناء 
توزيع مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى (405١ه).‏ 

١‏ المنتدرك على الصحيحين : تأليف أبي عبد الله محمد بن غيد:| لله المغروف بالحاكم, 

18ه". المستصفى من علم أصول الفقه : تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه).‏ 

4" المستقصى في أمثال العرب : تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية (/ا/91 ١اه).‏ 


ه” المستوعب : تأليف نصير الدين محمد بن عبد الله السامري» نشر مكتبة المعارف» 


الرياض. 
الوطن» الطبعة الأولى (/1١5١ه).‏ 


اع ىم للع 
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7ه". مسند أبي داود الطيالسي : تأليف سليمان بن داود الجارود» نشر دار الباز مكة 
المكرمة. 

8" مسند أبي يعلى : تأليف أحمد بن علي بن المثنى المعروف بأبي يعلى» تحقيق حسين 
سليم أسدء نشر دار المأمون للتزاث» دمشقء الطبعة الأولى (15/87م). 

8. مسد الإمام أحمد بن حنبل : نشر المكتب الإسلامي: بيروت» الطبعة الثانية 
(1794ه). 

0. مسند الحميدي : تأليف الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي؛ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» منشورات البحلس العلميء الجامعة الإسلامية» توزيع المكتبة السلفية» 
المدينة المنورة. 1 

0 مسند الطيالسي : تأليف سليمان بن داود الجارود» نشر دار المعارف النظامية» حيدر 
آباد/ الهند؛ الطبعة الأولى (١7571١ه).‏ 

مسند عبد الله بن المبارك : تحقيق صبحي البدري السامرائي» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى (501 ١ه).‏ 

1“". المسودة في أصول الفقه لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تأليفها : محد الدين أبو 
البركات عيد السلام بن تيمية المتوفى سنة (5517ه)»؛ وشهاب الدين أبو انمحاسن عبد 
الحليم بن بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة (5/87ه)» وأبو العباس تقي الدين أحمد ابن 
عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة (8الاه)» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» نشر مطبعة 
المدني القاهرة سنة (785١ه).‏ 

4. مصادر الفكر الإسلامي في اليمن : تأليف عبد الله بن محمد الحبيشي» نشر المكتبة 
العصرية» بيروت عام (/50 ١ه).‏ 

6" المصباح لمنير : تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي» نشر مكتبة لبنان» بيروت» عام 


(لامةام). 


5" مصرع الشرك والخرافة : تأليف خالد محمد علي الحاج؛ تحقيق إبراهيم الأنصاري» 


منشورات الشؤون الدينية بدولة قطر عام (79/4١ه).‏ 


ل ١م‏ لع 
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7”. مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (دراسة حياته وآثاره) : تأليف عيد 
الرحمن طيب بعكر : نشر مكتبة أسامة» تعزء الطبعة الأولى (408١ه).‏ 

8" المصنف : تأليف أبي بكر عبد الررّاق بن همام الصنعاني» نشر المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية 54٠05‏ ١ه).‏ 

8" معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : تأليف حسين بن مهدي النعمي؛ تحقيق 
محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى (779١ه)»‏ مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

". معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : تأليف حسين بن مهدي النعمي» تحقيق 
محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية (1317١ه)»‏ مطابع الرياض. 

."١‏ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : تأليف حسين بن مهدي النعمي» تحقيق 
محمد حامد الفقي» تخريج علي حسن عبد الحميد؛ الطبعة الرابعة (/401 ١ه)؛‏ مكتبة 
المعارف» الرياض. 

/”. معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : تأليف حسين بن مهدي النعمي» تحقيق 
محمد حامد الفقي» نشر دار الإمام محمد بن عبد الوهاب» لاهور/ باكستان. 

“ا/الا. معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : تأليف حسين بن مهدي النعمي» تحقيق 
محمد حامد الفقي» تخريج أبي المنذر أحمد بن إسماعيل بن علي الأشهي؛ نشر دار الأرقم» 
برمنجهام؛ الطبعة الأولى (508 ١ه).‏ 

4 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : تأليف حافظ بن أحمد 
الحكمي» تحقيق عمر محمود أبو عمرء نشر دار ابن القَيّم الطبعة الثالثة ( 4١‏ ١ه).‏ 

ه/". معالم التنزيل : تأليف أبي الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق محمد عبد الله النمرء نشر 
دار طيبة» الرياض عام (509 ١ه).‏ 

معالم السنن : تأليف أبي سليمان الخطابي؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

017". معاني القرآن وإعرابة : تأليف أبي إسحاق إيراهيم السري المروف بالزحاج؛ تحقيق 
د. عبد الجليل عبده؛ نشر دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى (504١ه).‏ 

: معتزلة اليمن دولة الحادي وفكره : تأليف مجموعة من العلماء» نشر مركز الدراسات 
والبحوث اليمين» طبع بدار العودة» بيروت الطيعة الأولى (619401. 


ل ىم هلع 


7 لللْلمممسُْشُشُشُُُظظ ل لىللل لهل ىلىةلىلىل- “١ه١ه2-2‏ 


8. المعتمد في أصول الفقه : تأليف أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» نشر 
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» (586١ه).‏ 

0٠‏ معجم الأمثال العربية : تأليف رياض عبد الحميد مراد» نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى (407 ١ه).‏ 

.١‏ معجم البلدان : تأليف ياقوت بن عبد الله الحموي؛ نشر دار صادر بيروت عام 
555ام). 

. المعجم الصوفي : تأليف الدكتورة سعاد الحكيم؛ نشر مكتبة دندرة للطباعة والنشرء 
بيروت» الطبعة الأول 

5477. معجم القرآءات القرآنية : إعداد أحمد مختار علي» وعبد العال سالم مكرم؛ نشر دار 
عالم الكتبء الطبعة الثالثة (19517م). 

4 المعجم الكبير : تأليف سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق حمدي بن عبد ابحيد السلفي» 
نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 

6 معجم المدن والقبائل اليمنية» تأليف أحمد المقحفي» نشر دار الكلمة» صنعاء عام 
(1986م). 

5". معجم مصطلحات الصوفية : تأليف د. عبد المنعم الحفينء نشر دار المسرة» بيروت» 
الطبعة الأولى 4٠0‏ ١ه).‏ 

0". المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : ترتيب مجموعة من المستشرقين» نشر مطبعة 
بريل» ليدن» (357١ه).‏ 

8. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن العظيم : إعداد محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار عالم 
الكتب المصرية» القاهرة عام (155١اه).‏ 

3" . معجم مقاييس اللغة : تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام 
محمد هارونء نشر دار الفكرء بيروت» عام (15935١ه).‏ 

..٠‏ معجم المؤلفين : تأليف عمر رضا كحالة» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 


.)ه١515(‎ 
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١‏ المعجم الوسيط : إعداد الدكتور إبراهيم أنيس ورفقائه؛ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت؛ الطبعة الأولى. 

المعونة على مذهب عام المدينة الإمام مالك بن أنس : تأليف القاضي عبد الوهاب 
البغدادي» تحقيق ميش عبد الحق» نشر مكتبة الباز» مكة المكرمة:؛ الطبعة الثالشة 
(17١م).‏ 

91. المغين : تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق د. 
عبد الله ين عبد المحسن الركيء والدكتور عبد الفتاح الحلو» نشر دار هجر للطباعة 
والنشرء القاهرة, الطبعة الثانية (؟ 41 ١ه).‏ 

05" المغيى في أبواب العدل والتوحيد : تأليف القاضي أببي -حسين عبد الجبار المعتزلي» تحقيق 
د. توفيق الطويل ورفقائه» نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي .مصر. 

.د مغين امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : تأليف محمد الخطيب الشربيئ» نشر دار الفكر 
عام (94"اه). 

95". مغينٍ اللبيب عن كتب الأعاريب : تأليف أبي محمد جمال الدين يوسف بن هشام 
الأنصاري» نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ مصر. 

97". مغيث الخلق في ترجيح القول الحق : تأليف إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الويي» 
نشر مكتية قدوسية. 

مفردات ألفاظ القرآن : تأليف الراغب الأصفهاني؛ تحقيق صفوان عدنان داوودي» 
نشر دار القلم » دمشق/ دار الشاميين» بيروت» الطبعة الأولى (؟415 ١ه).‏ 

4ه المفهم لما أشكل من كتاب مسلم : تأليف أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطي» تحقيق محي الدين ديب مستوء نشر دار ابن كثير» دمشق/ ودار الكلم الطيب 
بيروت» الطبعة الأولى 411 ١ه).‏ 

٠‏ المقاصد الحسنة : تأليف محمد بن عبد الرحمن السخاوي» نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى (409١ه).‏ 

.٠١‏ مقالات الإسلاميين : تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق محمد نحي 
الدين عبد الحميد؛ نشر المكتبة العصرية للطباعة والدشر» بيروت» الطبعة الأولى (511 ١ه).‏ 


20 ىكم الع 
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؟٠.‏ مقدمة تاريخ ابن خخلدون : تأليف عبد الرحمن بن خلدون» نشر دار إحياء التزاث 
العربي» بيروت. 

٠"‏ . الملل والنحل : تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» نشر دار الكتسب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 5١:9‏ اه). 

4. الموافقات في أصول الشريعة : تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق 
عبد الله دراز» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية : تأليف الدكتور يحيى الشامي» نشر دار الفكر 
العربي» بيروت» الطبعة الأرلى (151١م).‏ 

7 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : تأليف د. مانع بن حمّاد الجه» نشر 
دار الندوة العالمية للطباعة والنشر» الرياض» الطبعة الثالثة 41/7 ١ه).‏ 

٠.7‏ الموضوعات : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الوزي» 
تحقيق د. نور الدين بن شكري بويا جيلار» نشر مكتبة أضواء السلفء الرياض؛ الطبعة 
الأولى (514 ١م).‏ 

النار المنيف في الصحيح والضعيف : تأليف همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم 
الجوزية» نشر دار الكتب العلمية» بيروت عام (/1948م). 

4. الموطأ : تأليف الإمام مالك بن أنس» نشر دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 
(118١اه).‏ 

٠‏ مناقب أمير المؤمنين عمر بن النطاب ذه : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد» تحقيق الدكتورة زينب إبراهيم القاروط؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية (/11 ١ه).‏ 

5 النتخب : تأليف الحافظ عبد بن حميد» تحقيق مصطفى العدوي» نشر دار الأرقم؛ 
الكويت» الطبعة الأولى (405١ه).‏ 

5 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
بن الجوزي: تحقيق محمد عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى (؟1١4‏ اه). 


اع مجم فم 


. منتهى الوصول في علمي الأصول والجدل : تأليف حمال الدين عثمان بن عمرو 
المعروف بابن الحاجب؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى (505١ه).‏ 
1 المنثور في القواعد : تأليف بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي» تحقيق د. تيسير 

فائق أحمد» نشر شركة دار الكويت للصحافة» الطبعة الثانية 4.89 ١ه).‏ 

5 منهاج التأسيس والتقديس ف كشف شبهات داود بن جرحيس : تأليف عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» نشر دار الهداية» الرياض» الطبعة الثانية (/51 ١ه).‏ 

7. منهاج الطالبين وعمدة المفتين : تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» نشر 
مطبعة مصطفى البابي الحلب» مصر. 

منهاج السئة النبوية : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن غند الخايع تن تتميلةة 
تحقيق محمد رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة 
الأولى (505 اه). 

. منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى : تأليف د. خالد 
بن عبد اللطيف بن محمد نور» نشر مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى 
(515١ه).‏ 

4. منهج الحدل والمناطرة ف تقرير مسائل الاعتقاد : تأليف د. عثمان علي حسن»؛ نشر 
دار اشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى 57١(‏ ١ه).‏ 

. المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي : تأليف جلال الدين عبد الرحمن ابن 
بكر السيوطي» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» تحقيق د. حسن محمد مقبولي الأهدل» 
الطبعة الأولى (1405١ه).‏ 

١‏ منهج الشوكاني في العقيدة : تأليف د. عبد الله نومسوك» نشر مكتبة دار القلم 
والكتاب» الطبعة الثانية (5 4١‏ ١ه).‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي : تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» نشر دار القلم» دمشق/ بيروت. : 

المواقف في علم الكلام : تأليف عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» نشر دار عالم الكتب» 


ببروت. 


وام هم 
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4. ميزان الاعتدال قي نقد الرحال : تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عنمان 
الذهي؛ تحقيق على محمد البحاوي» نشر دار المعرفة؛ بيروت 

5 الميزان الكبرى : تأليف أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي المعروف 
بالشعراني» نشر شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء الطبعة الأولى. 

7. النبذة الشريفة في الرد على القبوريين : تأليف حمد بن ناصر بن عثمان آل معمرء 
تحقيق عبد السلام بن برحس آل عبد الكريم؛ نشر دار العاصمة:؛ الرياض» الطبعة 
الأول (1:09١اه),‏ 

7. النبوات : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. 
عبد العزيز بن صالح الطويان» رسالة دكتوراه؛ الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : تأليف أبي المحاسن يوسف بن تقري 
بردي» نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

48. نزهة النظر شرح تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : تأليف أبي الفضل أحمد ابن 
علي بن حجر العسقلاني» نشر المكتبة العلمية. 

6 . نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف : تأليف محمد بن محمد بن يحيى زبارة» نشر 
مركز الدراسات والبحوث اليمئء طبعة دار العودة بيروت. 

.١‏ نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود : تأليف عبد الرحمن بن أحمد البهكليء 
تحقيق محمد بن أحمد العقيلي» نشر دارة الملك عبد العزيز» الرياض (507 ١ه).‏ 

؟.. نقض المنطق : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مطبعة 
السئة المحمدية» القاهرة عام (0/اااه). 

".. النكت على كتاب ابن الصلاح : تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
د. ربيع بن هادي عمير المدحلي؛ منشورات املس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه).‏ 

4ه نهاية الأرب في فنون الأدب : تأليف شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري؛ 
نشر دار الكتب المصرية؛ الطبعة الأولى ( 91 ١اه).‏ 


لا .عم لع 


". نهاية السول في شرح منهاج الأصول : تأليف جمال الدين بن عبد الرحيم ابن 
حسن الأستوي: نشر دار عالم الكتبء بيروت. 

”. النهاية في غريب الحديث والأثر : تأليف أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود الطناحي» نشر المكتبة الإسلامية» القاهرة. 

للا . نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج : تأليف أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 


الرملي؛ المكتبة الإسلامية. 
. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : تأليف محمد بن علي الشوكاني» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


9. هجر العلم ومعاقله في اليمن : تأليف إسماعيل بن علي الأكوع؛ نشر دار الفكر 
المعاصر» بيروتء الطبعة الأولى (515 ١ه).‏ 

٠‏ . هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى : تأليف همس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيّم الجوزية» تحقيق د. محمد أحمد الحاج؛ نشر دار القلم؛ دمشقء الطبعة الأولى 
(1:ةاه), 

١‏ . هدية العارفين في أسماء المولفين : تأليف إسماعيل باشا البغدادي» نشر دار العلوم 
الحديثة» بيروت. 

7 .. هذه هي الصوفية : تأليف عبد الرحمن الوكيل؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الرابعة» (9485١م).‏ 

457 . الواضح ف أصول الفقه : تأليف أبي الوفاء على بن عقيل المعروف بابن عقيل» 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
(470١ه).‏ 

4 . وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق : تأليف جمال بن أحمد بن بشير بادي» نشر 
دار الوطن» الطبعة الثانية (5١41١ه).‏ 

4. وفاء الوفاء بأخبار المصطفى : تأليف نور الدين علي بن أحمد السمهودي» 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» نشر مطبعة السعادة» مصر عام (4/ا1١ه).‏ 


04 م١‎ 


معارج الأليايه في هنامج الحق والصواي و فمرس الفساسر والفراجع 


1 سطية أهل السئة بين الفرق : تأليف د. محمد باكريم محمد باعبد الله نشر 
دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى (5١51١ه).‏ 
7 . وفيات الأعيان وأنباء الزمان : تأليف أبي العباس لأحمد بن محمد بن أبي بكر 


ابن خلكان, تحقيق د. إحسان عباسء نشر دار صادرء بيروت عام (9117١اع).‏ 


م ١١م‏ هم 


معارج الألياب في منافج الحق والسواببه 82 فعرس الموضوعات 


الفصل الأول : في دراسة عصر المؤلف. 


المبحث الأول : الحاله السياسية في عصر المؤلف. 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف. 


المبحث الثالث : الحاله الدينية في عصر المؤلف. 


المبحث الثالث : أسرته وأثرها في تكوين شخصيته العلمية. 
1 


ب 


البحث السابع : مؤلقا. 1 ا 
المبحث الثامن : أعماله. 


ل م ها 


معارج الألبابه في هنامج الحق والصوابه 55 ففرس الموضوعاءته 


المبحث التاسع : عقيدته. 
المبحث العاشر : مذهبه الفقهى. 
المبحث الحادي عشر : محنته. 
المبحث الثاني عشر : أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على المؤلف. 
المبحث الثالث عشر : مكانته العلميه وثناء العلماء عليه. 


المبحث الرابع غشر : وفاته. 
الباب الثانى : فى دراسة الكتاب. وفيه فصلان : تم 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب وفيه عشرة مباحث. 
المبحث الأول : اسم الكتاب, 
المبحث الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 65 
المبحث الثالث : سبب تأليف الكتاب. 

المبحث الرابع : تأريخ تأليف الكتاب. 

المبحث الحامس : منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث السادس : أسلوب المؤلف في الكتاب. 

المبحث السابع : مصادر الكتاب. 

المبحث الثامن : أهمية الكتاب وقيمته العلميه وثناء العلماء عليه. 
البحث التاسع : موقف المخالفين من الكتاب. 

المبحث العاشر : الملاحظات على الكتاب. 

المبحث الحادي عشر : الأعمال السابقه في الكتاب والملاحظات عليها. 


الفصل الثاني : دراسة موضوع الكتاب : وفيه مبحثان. 
المبحث الأول : إجمال موضوع الكتاب وتحليل محتوياته. 
المبحث الثاني : تفصيل أهم موضوعات الكتاب : وفيه ثلاثة مطالب. 


ل ععىم لع 


معارج الألياب في منافج الحق والسوايم 8 فمرس الموضوعاتتم 


المطلب الثاني : التقليد : وفيه تسعة مقاصد. 


المقصد الأول : تعريف التقليد في اللغة. 


المقصد الثاني : تعريف التقليد في الاصطلاح. 


المقصد الثالث : الفرق بين الاتباع والتقليد. 


المقصد الرابع : أقسام التقليد. 


المقصد السادس حكم التقليد في الفروع الفقهيه. 


المقصد السابع : حكم التمذهب بمذهب معين من المذاهب الأربعة 
المقصد الثامن : أقوال الأئمه الأربعه في النهي عن التقليد. 


المقصد التامسع : مفاسد التعصب والتقليد للمذاهب. 
المطلب الثالث : البناء على القبور : وفيه ثلاثه مقاصد. 


المقصد الثاني : أقوال الأئمه الأربعه في النهي عن البناء على القبور. 
أولاً : كلام الحنفية 

ثانياً : كلام المالكية 

ثالثاً : كلام الشافعية 


رابعاً : كلام الحنابلة 


ل وعم لع 


معارج الألباب في منافع الحق والصواببه | فمرس الموضوعاتهم 


المقصد الثالث : مفاسد البناء على القبور. 

الفصل الثالث : وصف النسخ المخطوطة : وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول : عدد النسخ المخطوطة. 

: وصف الدسخ المخطوطة. 

المبحث الثالث : المقارنه بين النسخ المخطوطة. 


: نماذج من صور المخطوطات. 


القهم الثاني : الكتاب المحقق. 


تاريخ تأليف الكتاب. 
بيان تناقض هؤلاء المفتين. 
بيان المؤلف للحالة الدينية باليمن في عصره. 


الباب الأول : في أبحاث متفرقة تتعلق بأجوبة المفتين بإبقاء المشاهد 
والقباب . 


الفصل الأول :-في نقض استدلاهم بحديث ((من آذى لي وليأ)) وأثر : ((ما رآه 
المسلمون حسنا)) رواية ودراية على جواز البناء على القبور وتحريم هدم ما بني 
عليها من القباب والمشاهد. 

أولا : تقض استدلالهم بحديث ((من آذى لي وليا)) ودراية. 

بيان معنى الولاية في الشرع. 


على حسن وضع المشاهد والقباب. 

ثالث : نقض اسعدلالهم بأثر : ((ما رآه المسلمون حسناً فهر عند الله حسن) رواية 
على حسن المشاهد والقباب. 

رابعاً : نقض استدلالهم بحديث ((من آذى لي وليأ) رواية. 


لم دعم لع 


ايا فس بلاق ,ار ٠‏ زمار التلمرة عب ارهد لادج رد 0١‏ 


معارج الألياب في منافج الحق والصوايم 84 ففرس الفوضوعاتته 


الفصل الثاني : في الكشف عن إيراد المفتين لتلك النقول من كتب المذاهب الأربعة 
في جواز البناء على القبور. ١‏ 
كلام الإمام مالك في تحريم البناء على القبور /1" 
كلام الإمام الشافعي في تحريم البناء على القبور 310 
لاتباع الأئمة الأربعة ترجيحات تخرجهم عن كونهم مقلدين 
الفصل الثالث : في تأمّلات في أقوال هؤلاء المفتين وما تؤدي إليه من الفساد. 


القبوريون أبدلوا الزيارة الشرعية بضدها. 
بيان أن المتأخرين قد زادوا شركاً وغلوًا على المتقدمين. 
نقض نقل الشعراني بأن الخضر ‏ اللي تعلم علم الشريعة من أبي حنيفة في حياة 
أبي حنيفة وبعد ثماته. 
الفصل الرابع : في مناقشة القول بانقطاع الاجتهاد في هذه الأعصار. 
نقض قول قائلهم بأنّ الحافظ ابن حجر العسقلاني قد نص على انقطاع الاجتهاد 
بجميع أنواعه من القرن الرابع. 
اضطراب المفتين في تحديد زمن انقطاع الاجتهاد. 
بيان تناقض قول قائل هؤلاء المفتين المردود عليهم : ((هل ادعى الاجتهاد أحد" من 
أصحاب الشافعي الذين طبقوا الأرض علما وملؤوها حذقا وفهما ...) إلى آخر 
كلامه 


الأئمة الأربعة خصماء الغالين فيهم يوم القيامة. 
كل فرقة من المختلفين تزعم أن الحق في قول أسلافها. 


ل 07م هنا 


معارج الألباب في هنامج الحق والصواب 51 ففرس الموضوعاته 


3538 
ا" 
7 
7 
7 
7 


121111100 
إيطال العمل بالتقليد. 


د 
م يكلفنا الشارع بإصابة ما في نفس الأمر ولكن بما بدا وظهر لنا. اما 
اد امل 0 
حقيقة التمايز بين امجتهد والمقلد 
الحكمة من جعل العقول والأبصار والأفئدة والأسماع في الإنسان. | ا 
جماهير من المقلّدة كانوا للمعالي أهلاً لو لا تسلط الشيطان عليهم بالتخذيل 
والإحباط. 
الحكمة تقتضي أن يكون إدراك العلم الشرعي أيسر من إدراك ما اعتنى به الناس 37> 
من فنون مطالبهم الدنيوية. 
معنى امجتهد وسرٌ ذلك. 31 
ملخص الجواب على من قال بتعذر الاجتهاد. 54 
القول بتخصيص الأئمة الأربعة بالانتفاع بالكتساب والسنة لأخذ الأحكام منهما 0 


مناقض لقوله تعالى : إهذا بان للداس» ولقوله كلوٌ : ((تركتكم على مقفل 


البيضاء)). 

م يقصر الله تعالى الأمر بتدبّر كتابه والفهم عنه على أحدٍ دون أحد. 1 
لوازم القول بتعذر الاجتهاد في هذه الأعصار. 5 
بيان الحكمة من جعله تعالى الكتاب والسنة أمرين خالديْن على مر الأزمان. - 18" 
البشر لا براءة هم من سمة النقص. 551١‏ 
العلم شرط في العمل. 55١‏ 
رفع العلم يؤدي إلى الضلال. 0 
سبب قيام أبواب المعاش. : وال 


أسباب فتح أبواب العلم الشرعي. 


ل لمعم افع 


معارج الألياب في هناضح الحق والسوابم وه فمرس الموضوعاتته 


00" 

أدلة الكتاب والسنة لا تعارض بينها في الحقيقة. الما 
الحكمة من كون الله تعالى ل يتعبّد عباده بتقليد الرجال. | كسا 
قلّدة يوافقون على أن كل إمام مجتهد يخطيء ويصيب وبيان ذلك. اما 
يان الوق الصحيح تاه امل للم 529000000000000[ 
أن الر ل لال يق رفو الإجماع في غير الضروريات الدينية. اماما 
منزلة القرآن والسنة وبيان فضلهما. امك 
-2 2 مض 
لقلدة 


لذلا 


1117 
0 بتعذر اكه في هذه الأعصار ليس عليه دليل أو شبهة دليل. 


0 
اك 
اخ 
كما 
اا 
نياك مرجع الاجتهاد الامطلاحي ااا |5400| 
لا يشترط ف امجتهد الوفاء والإحصاء للأدلة إطلاعا وتنزيلاً ولا ينفع المفرط في الجهتين. كما 
ال 

عت 

00 


03 
وجه اضطراب الأصوليين في تعريف الفقيه ومدشؤه. تين 


التعريف المختار للفقه عند المؤلف رحمه الله تعالى. 

عاط وك سس ري غنوي قلا نينا بر يووا قي لأحدٍ من 

امجتهدين. 

دعوى أهل التقليد بأن السلف 3د أحاطوا جم يع العلوم وجواب المؤلف عن ذلك. 


يعض مقاسد القول تر الاجهاد._ |2050| 


ل وعم لع 


معارج الألباب في منافع الحق والصوابه |3 ففرس الموضوعات 


الفصل الخامس : في نقض قول المردود عليه : ((ولا يدّعي الاجتهاد في زمننا هذا 
إلا من جهل شروط الاجتهاد وعري عن علم أصول الفقهم). 
القول بتعذر الاجتهاد وما ترتب عليه من سلب منافع الكتاب والسنة. 


القائل بالتقليد والداعي إليه داع إلى شر قائم وغي متفاقم. 
الأئمة الأربعة براء من القول بالتقليد وبيان شيء من أقواهم في النهي عن التقليد. 
حقيقة اجتهاد السلف ومن بعدهم من امجتهدين. 
برهان أن الصحابة قد علموا وجهلوا وأصابوا وأخطأوا. 
نقل المؤلف لكلام العز ابن عبد السلام في شأن العلماءء وغرضه من ذلك. 


تفاوت الناس في المدارك والأحكام سنة ماضية وحكمة باقية 

اعتذار المؤلف لما وقع في كتابه من تكرار. 

نقل المؤلف لكلام العز ابن عبد السلام في ذم أهل التقليد وغرضه في ذلك. 
الفصل السادس : في تبرئة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن ذكر 
معهما من افنراءات هؤلاء المفتين. 

الباب الثاني : في أدلة تحريم البناء على القبور وتشريفها والكتابة 
عليها وتجصيصها واتخاذها مساجد وما يتصل بذلك. 

جميع ما نهى الله عنه ورسوله يله قد وقع بسبب تلك المشاهد والقباب. 
العود إلى ذكر بعض مفاسد البناء على القبور. 

برهان صحة الانتساب إلى السنة. 

القائلون بجواز البناء على القبور لم يأتوا بدليلٍ أو شبهة دليل. ا 
تحريم البناء على القبور أمر مشهور في كتب المذاهب الأربعة 4.1 
نقل المؤلف كلام الفيتمي في كتابه ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) في ما يتعلّق 
بكبيرة اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها والطواف بها واستلامها والصلاة 
إليها. 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله - لكلام ابن القيم في مسألة البناء على القبور من إغائة 1 
اللهفان. وبيان غرضه من ذلك. 


معارج الألبايه في منافع الحق والصوابيه 37 فمرس الموضوعاتم 


بيان ابن القيم ‏ رحمه الله تعالمى ‏ لما يفعله أهل الشرك عند القبور. 


كلام الإمام الشافعي في اتخاذ القبور مساجد. ١‏ 
كلام الأثرم في علَّة النهي عن الصلاة في المقبرة. 


معنى اتخاذ القبور عيدا. 1.34 
كلام شيخ الإسلام في بيان وجه الدلالة من البهي عن اتخاذ قبره يلي عيدا. 
تحريف أهل البدع لمعنى النهي عن اتخاذ قبره يخ عيدا وتعليق ابن القيم على ذلك. 
كلام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي في ذم عقائد القبورية. 

محادّة القبوريين ومناقضتهم لأوامر الدبي يلو بسبب اتخاذ القبور مساجد وإيقاد 
السرج عليها؛ وهو من الكبائر. 
كلام ابن القيم في بيان الزيارة الشرعية والزيارة الشركية للقبور. 
ما فعله المهاجرون والأنصار بقبر نبي الله دائيال الللينة. 


لم ينقل إلينا عن أحد من التابعين أنه استغاث بقبر أحد من الصحابة أو دعاه أو دعا 


به أو عنده؛ أو استنصر واستشفى به. 
نهي عمر هه عن تتبع آثار الأنبياء وقطعه لشجرة بيعة الرضوان. 
قصة ذات أنواط وتعليق ابن القيم ‏ رحمه الله عليها. 
كلام أبي بكر الطرطوشي في وجوب قطع الشجر الذي تعتقد فيه العامة. 

كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في وجوب هادم ما قد نصبه الشيطان للمشركين من 
شجرةٍ أو وثن أو قبر أو غيره. 
قصة قطع عمر بن الخطاب ذه للشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان مخافة 
الافتتان بها. 


الفتنة بالقبور هي أصل شرك عيّاد الأصنام. 


ل ١1م‏ لع 


معارج الألباب في هنافع الحق والصواب 5 ففرس الموضوعاءتم 


القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن الستئن. 

كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في بيان أسباب الافتتان بالقبور. 

مكائد الشيطان في جر العبد إلى الشرك. 

الفرق بين زيارة أهل التوحيد وزيارة أهل الشرك للقبور من كلام ابن القيم رحمه الله. 
معنى الشفاعة عند الفلاسفة وتعليق ابن القيم ‏ رحمه | لله تعالى - عليها. 

بيان حقيقة الشفاعة الشركية والشفاعة الشرعية. 


1 
سر الفرق بين الشفاعتين. 
الإشارة إلى ما حذفه المؤلف من كلام ابن القيم في ((إغاثة اللهفان)). 
كلام القسطلاني في تضعيف حديث : ((صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا 
تعخذوا بيتي عيدا... الحديث)) وتعليق المؤلف على ذلك. 

لت 


تعمات وشرح لبعض كلام صاحب ((إغاثة اللهفان)). 

بيان غرض المؤلف من نقل أقوال أهل المذاهب الأربعة في مسألة البناء على القبور. 
مذهب ابن سريج في الإجماع. 

ثمرة القول بفتح باب الاجتهاد وأخذ الأحكام من أدلتها وعدم تعذر ذلك. 

كل فرقة من المختلفين تزعم أنها على الحق وجواب المؤلف عن ذلك. 

الإشارة إلى بعض مفاسد التعصب المذهبي. 

الباب الثالث : في مناقشة جوابات المفتين بشان إبقاء 
المشاهد والقباب. 

منشؤ السؤال وقصد سائله. 5 
استطراد من المؤلف ‏ رحمه الله في موقف أعداء الإسلام من مقالة انقطاع 
الاجتهاد في هذه الأعصار. 

مناقشة ألفاظ السؤال. 


ل ١6م‏ كا 


معارج الأليانبه في هنامج الحق والسوابي 0ه فمرس الموشوعاتم 


الاستفصال عن مراد السائل بالعلماء في قوله : ((أء 


تحقيق معنى الولاية عند الأحزاب والفرق. 
ظ 
بيان غرض المؤلف من نقله لكلام العز ابن عبد السلام في شأن الخوارق للعادات. لل 
تعليق المؤلف على كلام العز ابن عبد السلام بشأن الخوارق. 
مناقشة المؤلف للسائل في قوله : ((ومن المعلوم أنه يل له قبّة, وأولياء المديئة وسائر 
البلدان» وأنها تزار كل عامء ويعتقد فيها حلول البركة)). 
مناقشة المؤلف للسائل في استدلاله بحديث ((من آذى لي وليأ)) على المنع من 
التعرض للمشاهد والقباب بالتدمير والخراب. 


قول السائل : ((ولأنه إن كان مجتهداً لا يخالف الإجماع إلا عند من لا يعمد بخلافه 
وامجتهد لا يدكر على مثله أو مقلدا فغيره مثله)) ومناقشة المؤلف له في ذلك. 
تعليق المؤلف على قول السائل : ((فما الأحرى لمتولي القطر اليماني)) يعني في شأن 


ياذ محل العذر في احلاف. 
ها ترتب على اختلاف الأمة وتفرقها أحزاباً وجماعات. 
ل وم قلع 


معارج الأليابه في هنامج الحق والصوايم 3 فمرس الموضوعاتم 


نقض ما ذهب إليه المفتي الحنفي من اتفاق أهل الشرائع والملل على تمييز أهل 
الفضل وترجيح نظر القبل. 

تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة لم يُعرف عن السلف. 

ذم المؤلف لطريقة المتكلّمين, والإشارة إلى بطلان قول المتأخرين منهم : ((إنْ طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم)). 

الإمام الشافعي ‏ رمه الله - أول من أبى قبول المراسيل. 

السبكي وغيره من أعلام المتأخرين بحثوا في القول بتكفير الخوارج لكون مقتضى 
الأدلة ذلك. 

بيان معنى التقليد. واه 


المذهبية لم تكن معروفة عند السلف الصالح. 0١‏ 
نقض قول المفتي الحنفي : ((لا يخفى أنه قد استمر السلف الصالح والخلف الناجح 


على وضع القبب والتوابيت)). 

رد قول المفتي الحنفي: أن في إنكار وضع المشاهد والقباب تشنيعاً على المتقدمين. 208 
رد دعوى المفتي الحنفي بأن الإنكار لا يسوغ إلا على ما أجمع على إنكاره وحرمته. 
تعليق المؤلف على قول المفتي الحنفي : ((فلا ينكر الحنفي على الشافعي أكل الضب 
والضبع ولا الشافعي على الحنفي شرب المثلث وتوريث ذوي الأرحام)). 

مناقشة قول المفتي الحنفي : ((دعوى الاجتهاد في هذا الزمان ظاهره البطلان وقد 
نص الحافظ ابن حجر بأن الاجتهاد بجميع أنواعه انقطع من القرن الرابع وكفى 
بذلك حجة)). 

مناقشة قول المفتي الحنفي : ((على أن الفتنة التي تحصل بعد المهدم لو فرض أشد وأعظم 
بل يكون سبباً لاختلاف الكلمة ووقوع الهرج إلى قوله ألا ترى قوله يلع للصديقة التي 
أمر بأخذ شطر الدين عنها: ((يا عائشة لو لا أن قومك حديثوا عهد ...)). 

حديث ((خذوا شطر دينكم عن الحميراء)) وبيان كلام أهل العلم عليه. 

تعليق المؤلف على قول المفتي الحنفي: ((ولولا خوف الإحاطة المفضية إلى الملالة 
لزدت على هذا المقدار بما يملا الأسفار)). 


ل :4م لع 


معارج الألباب في منافج الحق والسوايم 2 فمرس الموضوخات 


نقل المؤلف لما لخخصه المفتي الشافعي من كتب فروع الشافعية من التفاصيل بشأن 
هدم البداء على القبور وعدمه ومناقشة المؤلف له في ذلك. 
نقل المؤلف لما ذهب إليه المفتي الشاقعي من أن قصارى أمر العوام عند القبور هو 
التوسل بالأقربين» وأنّ ما يقع مبهم من شرك هو عبارة موهمة بمنزلة اللغو في 
اليمين؛ لا تؤاخذ به العامة ومناقشته له في ذلك. 
بيان خطأ من فسّر شرك العوام بالتوسل. عه 


إبطال نية الوساطة عند العامة حال سؤاهم أهل المقابر. 


من مفاسد البناء على القبور رعاية المشاهد وإهمال المساجد. 
بيان أن الكلام في النية كالكلام في أجنبي عن القدر المعتبر. 
بيان أن القبوريين أشبه شيء بالمقلّدة في الديانات. 


معتقد غلاة المقابريين في الأولياء والصاحين. 
تسمية المؤلف بعض من شرح عمّن يدعي امحبة والقرب والولاية دعاويهم 
العريضة في مؤلفاتهم ومنظوماتهم للقرب والولاية. 
عمل غلاة المقابرية بمقتضى ما ذهبوا إليه من أن لأوليائهم التصرف والعصريف في 
الملك والملكوت. 
ذكر حكاية شنيعة لبعض كبراء الصوفية في هذا المقام. 
آيات من كتاب الله للوعظ والتحذير والإنذار والتبصير. 


بيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه جنيع الرسل. 


20 هئم هما 


معارج الألباب في هنامج الحق والصوابه ها ففرس الفوضوعابته 


سبب تكرار النهي عن دعاء غير الله تعالى في الكتاب العريز 
بيان العلاقة بين الدعاء والسجود. 

معنى العبادة وذكر أنواعها. 

دليل العبادة القلبية. 


ذكر بعض أنواع العبادة العملية. 
ذكر بعض أنواع العبادة التركية. 


وجه تسمية الرياء شركاً. ((في الهامش)) 


قد تذكر العبادة ويراد بها أفرادها. 

نقل المؤلف لما قاله صاحب ((القاموس)) وصاحب (الكشاف)) وصاحب 
((الجواب الكافي)) في معنى العبادة. 

سر تسمية السجود لغير الله تعالى شركا مع أنه ليس لله منه شىء. 

تفسير مطلق العبادة. 

بيان أنّ العبادة قد تستعمل في أدلة الشرع بمعنى العمل. 

الرسل أطلقوا طلب العبادة من غير تفسير وشرح وبيان السبب في ذلك. 

عبارة مبسوطة في معنى العبادة. 

الشروط التي لأجلها يصدق معنى الدعاء ويصح بسببها أن يُدعى من توفرت فيه. 
شناعة دعاء غير | لله تعالى. 

وجه التسجيل على المشركين بالتسفيه والتضليل بسبب دعائهم غيره تعالى. 

بيان انفصال معنى الدعاء عن معنى التوسل وعن سؤال المخلوق ما يقدر عليه. 
الفرق بين الخوف الشركي والخوف الجبلي الطبعي 


بيان معنى الدعاء وضعاً وشرعا. 


وجه تخصيص الله تعالى بالدعاء وعدم دعاء من سواة. 


بيان سر التخصيص باإياك نستعين ((في الحامش)). 


ئ م ا 


معارج الألياب في منامج الحق والسوابيهم 8 ففرس الموشوعاتهم 


تا استقرت عليه الفطر والبديهيات انفصال شأن المخلوق عن شأن خالقه وبارئه في 
المبادي والآثار. د 

تحقيق معنى الاستثناء في قوله تعالى لإقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء 
الله) ((ني الفامش)). 

نسبة خاص ما للعاجز الفقير إلى القوي القدير فرية أو تعطيل. 

بيان أن إخراج شيء من مقتضيات أسماء الله وصفاته عن محله ونسبة ما للقوي 
القادر إلى الضعيف العاجز من أعظم الشرك. 

بيان شائع شرك الوثنيين. 


التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 


بيان صفة العبادة الصالحة الغحمودة. 


بيان تعاقب العبادة والدعاء في القرآن الكريم. 


سبب إلتباس الشرك بالتوحيد على المقابرية مع وضوحه وظهوره في القرآن 
الكريم. ْ 

اعتماد بعض المفسرين لتفسير الدعاء بالعبادة ووجه ذلك. 

عود المؤلف إلى بيان معنى الدعاء. 

غرض المؤلف من التطويل في بحث معنى الدعاء لغة وشرعاً مع ظهور ذلك 
ووضوحه. 


لغ 7م لع 


معارج الأليايه في مناضع الحق والصوابيه 91 فمرس الموضوفاتم 


نى ولاية الشيطان وعبادته من دون الله تعالى. 
معنى ار و من در 


الدعاء ومنزلته من العباده وسرٌ اختصاص ا لله تعالى به 
التمثيل لمعنى الدعاء بوضعه وطبعه وحاصله. 


دعاء غير الله تعالى إخراج للدعاء عن حله وموضوعه. 


بيان معنى العكوف على الأصنام. 

العكوف عند الأصنام عبادة بنفسه كالسجود. 

بيان أنّ الفتنة بالمقابر أعظم من عمل قوم لوط ومن تطفيف أصحاب الأيكة. 

بيان مفارقة قوم لوط لقوم شعيب في الجواب لرسلهم. 

الإشارة إلى شناعة الرد على رسل الله بالابتدا ع والاحداث في دينهم ما لم يأذن به 
الله تعالى. 
نقل المؤلف لكلام الزمخشري في تفسير قوله تعالى «إقل أرايتم ما أنزل الله لكم من 
رزق فجعلتم منه حراماً رحلالاً». 

تعليق المؤلف ‏ رحمه الله على كلام الزمخشري في معنى هذه الآية الكرية. 
الإشارة إلى أن كشيراً من تفاريع المذاهب يشهد العقل السليم والنظر الحكيم ف 
بسقوطها. 

كلام المؤلف في ذم الفرقة في الدين. 0 
عبادة غير الله تعالى ليست محصورة في السجود لهذا الغير خاصّة بل شاملة أيضاً 3 
لعبادة الشيطان وعبادة ال هوى والأحبار. 


دعوة الشيطان وصورة طاعته. 18 
الفرق بين من يعبد | لله ومن يعبد الشيطان. 1 
معنى عبادة الأحبار والرهبان. 84 


إنفصال المعنى التعبدي عن السجود للتحية في شرع من قبلاء واحترام النبي وَل 113 

وتوقيره وخفض جناح الذل للوالدين وإجلال الكبير. | 

أدلة تسمية الأعمال الظاهرة عبادة. ْ عه 

بيان معنى الشرك. 3 
عم لع 


معارج الألباب في منافج الحق والسوابه |54 فمرس الموضوعاءته 


بيان أنّ المشركين الأوائل كانوا أخف شركا من مشركي هذا الزمان. 


فساد قول من زعم أن قدماء المشركين كانوا لا يدعونه تعالى أو أنهم كانوا 
يشركون به عند الشدائد. 
الكرامات لها بحث يليق بها لا تعجاوزه إلى حمى التوحيد. 
عود المؤلف إلى بيان معنى اتخاذ الأنداد. 


يقسي لاد وا امال 0*0 


تلخيص سديد لبيان الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. 


العمل بحكم البراءة الأصلية له اتصال بالعشريع والأدلة على ذلك. 
معنى قوله تعالى : و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها». 


لا يشرط في صحة الإبمان الإحاطة بجميع ما يجب لله تعالى وبمتنع في حقه تعالى 
والأدلة على ذلك. 
المش ركون ما كانوا يجهلون جميع ما لله تعالى من الأسماء والصفات والدليل على 
ذلك. 
بطلان قياس الخالق على المخلوق في جعل الوسائط والشفعاء له تعالى. 
دفاع المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية من افتراءات القبوريين في مسألة الزيارة. 
بيان ضعف زيادة : ((إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة)) في حديث : ((لا تشد الرحال 
إلا متحي 00 


سور صصص 0 | 30 
72 كاد لنت 


ا وعم لع 
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